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مقدمة التحقيو ١‏ 


نمام اققرل ألم 

الحمد لله الذئ أنزل القرآن على عيده ليكوت للعالمين تذيداء: وتجعلك قينا لاعوج فيه 
مستقيمّاء ودعا إلى اتباعه. والسير على منهاجه. 

وأقهد أذ ل5إله؟ ]له اش ريدو :لا حتريلك لد القائن + ل رونل من لفان ماه ا 
ويد لِنَمُومنينُ4[الإسراء: 87]. ش 

وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسولهء وصفيه من خلقه وحبيبه» بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة» وعلم الأمة القرآن» وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)''': فصلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» وبعد: 

فالتفسير من أجل العلوم قدرّاء وأعلاها شرفًا وذكرّاء وأعظمها أجراء وأسناها منقبة» 
يملأ العيون نورّاء والقلوب سروراء والصدور انشراححاء ويفيد الأمور اتساعًا وانفتاسحاء لا 
يفنى بكثرة الإنفاق كنزه» ولا يبلى على طول الزمان عزةٌ» به تتعلق مصالح العباد فى 
معاشهم ومعادهم؛ لذا كان أولى بالالتفات إليه» وأجدر بالاعتماد عليه؛ وكيف لا؟. وهو 
. يتعلق بتفسير أعظم كتاب» وأضبط كتاب» وأهدى كتاب؛ القرآن الكريم الذى لا َه 
لْْطِلُ مِنْ بَيْنِ يِدَيْهِ وَلَا مِنْ حَلْفِهُ َنزِيلُ من كير حِيدٍ» [فصلت:47]. 

ولقد قام سلفنا الصالح من كبار العلماء العاملين بجهود عظيمة فى مجال تفسير القرآن 
الكريم» فعبدوا طرقه» ويسروا صعبه» وبينوا مسائله» راجين مرضة الله طالبين رضاء 
ملتمسين عفوه ومغفرتة. 

ومما لا شك فيه أن دراسة التراث التفسيرى متمثلا فى تحقيق أمهات كتب التفسير» 
والعناية بهاء والاطلاع عليها - يسهم كل ذلك بحظ وافر فى التعرف على كتاب الله 
العظيم» وتفهم آياته» ومعرفة تعاليمه؛ مما ييسر العمل به. أضف إلى ذلك: التعرف على 
هذا التراث الضخم» والثروة التفسيرية الهائلة الكاشفة عن جهود علمائنا الأجلاء فى خدمة 
القرآن الكريم . 

لكل هذا آثرنا تحقيق كتاب «تأويلات أهل السنة» لأبى منصور الماتريدى؛ وذلك 
لأهمية هذا الكتاب فى استخلاص مسائل العقيدة من آى الذكر الحكيم» وأيضًا لأن هذا 
)١(‏ أخرجه البخارى (197/48) فى كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (0505719) 


(51)» والدارمى (177//9)», وأحمد فى المسند ٠ .)59208/1١(‏ 
مى و فى 


4 مقدمة التحقيق 
الكتاب غير معروف عند كثير من الناس رغم أهميته» ومؤلفه أيضًا عالم فذ يحتاج من 
المحققين والدارسين الالتفات إليه؛ ومن ثم حاولنا أن نسهم بجهد متواضع بتحقيق هذا 
الكتاب؛ للوصول إلى هدفنا المنشود 

ويشتمل تحقيق الكتاب على : مقدمة وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس مفصلة. 

فأما المقدمة فتشتمل على : المنهج المتبع فى تحقيق الكتاب. 

وأها التمهيد فيكتمل على: 

أولا: التعريف بعصر الماتريدى من الناحية: السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والفكرية» والعلمية» والثقافية. 

ثانهًا: التعريف بالماتريدى: مولده ونشأته» ونسبه» ووفاته. 

ثالثاً: التعريف بشيوخ الماتريدى وتلاميذه. 

رابعاً: قيمة الماتريدى العلمية من خلال بيان أبرز مصنفاته . 

غانياة عتزلة تفغير :اتأويلات أهل المنة) ريق معنتفات الماتريدى. 

الباب الأول: القسم الدراسى» ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 

الفصل الثانى: المدارس التفسيرية . 

الفصل الثالث: المناهج التفسيرية القديمة والحديثة. 

الفصل الرابع: انتماء الماتريدى التفسيرى . 

الفصل الخامس : بذور التجديد فى تفسير الماتريدى. 

الفصل السادس : منهج الماتريدى فى التفسير. 

الفصل السابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه من خلال تفسيره: 

- في التفسير. 

- في العقيدة. 

- في الفقه. 

- في علوم اللغة. 

الفصل الثامن : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده إلى العصر الحاضر من خلال تفسيره. 





- في علوم اللغة. 

الفصل التاسع: القضايا العلمية التى تناولها الماتريدى فى تفسيره. 

- القضايا العقدية والكلامية. 

- القضايا الفقهية. 

- القضايا اللغوية والبلاغية. 

الباب الثانى: القسم التحقيقى . 

وعملي فيه على النحو التالي : 

- نسخ المخطوط مع الالتزام بالإملاء والترقيم الحديث . 

"- مقابلة النسخة التي ستكون أصلا بالنسخ الخطية الأخرى للكتاب مع إثبات الفروق 
في هامش الكتاب . 

"- ضبط النص وسد ما فيه من خلل . 

5- تشكيل الأحاديت: الشوية تشكيلا حرفي . 

- تشكيل الكلمات الغريبة في النص . 

5- وضع الآيات التي يفسرها المؤلف وضعًا إجماليا في بداية التفسير مع ترقيمها 
هكذا : قوله تعالى 00 لْحَمَدُ لَه ألَِى يلق دريف :والارض وَجَعَلُ لات 


م ا 01 ع مشاه 2 اد 
وألنور ثم ألَدِبنَ مرإ بر م تدلوت 29 هر الى لفك ين لين ثم َي 
جلا وجل مُسَمِ ند 0 سر مود( () دَمْرَ أنه فى الشَكوات وى الارض 


مَل يبك حفر وَينَمْ نا كيبو (2) 4 [الأنعام] . 

-٠‏ ترقيم الآيات 00 المستشهد بها في تفسير الآية مع تخريجها. 

8- تخريج الأحاديث النبوية واتبعنا فيها المنهج التالي : 

أولاً : إذا كن العديث :في الكنك النبية قبت يشدرييقه متها مع بيان الحكم على 
الحديث . 


00 مقي الس 

ثانا ا لي ل ا ل ينا 
والضعف نقلاً عن أئمة هذا الفن . 

ثالثا : إذا لم يكن الحديث في الكتب التسعة خرجته من باقي كتب السنة مع بيان 
المح واليدن 

4 - تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها مع بيان الراجح منها. 

- توثيق الأقوال والنقول الواردة في الكتاب . 

. توضيح الغريب بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث وغريب القرآن‎ -١ 

- تراجم الأعلام الورادة في الكتاب مع توثيق الترجئة :بمصدرين أو أكثر: 

1- التعريف بالأماكن والقبائل والبلدان . 

4- شرح المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب» مع بيان الاصطلاحات 
المشهورة فى كل فن. 

06- الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق . 

7- الرجوع إلى كتب معاني القرآن . 

. الرجوع إلى كتب البلاغة‎ -١١ 

- الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة والشاذة وتوثيق القراءات الواردة في النص 
مع ضبطها . 

4- التعليق على بعض المسائل الفقهية» بوبنا الراجح من المرجوح» وأدلة كل 
فريق مع الترجيح . 

٠‏ التعليق على بعض المسائل الأصولية» وبيان أدلة كل فريق» مع التوثيق. 

. التعليق على بعض المسائل العقائدية وبيان مذهب السلف الصالح‎ -١ 

7- تتبع الدخيل الموجود في تفسير المؤلف» مع بيان-وجه ضعفه. 

وبهذا نكون قد وضعنا القارئ على بينة من المنهج المتبع فى تحقيق الكتاب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقدمة التحقيق 


الباب الأول 
عصر الماتريدي 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: قيام الدولة العباسية . 

الفصل الثاني : أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية. 
الفصل الثالث: ظاهرة الدولة المستقلة في الشرق الإسلامي . 
الفصل الرابع : نظام الحكم في الدولة العباسية. 

الفصل الخامس : الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي. 
الفصل السادس : الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي. 


مقدمة التحقيق 4 
الفصل الأول 
قيام الدولة العباسية 


تمخضت الأحداث المتلاحقة التي اعتورت المسلمين منذ عهد الشهيد عثمان - رضى 
الله عنه - عن مذاهب سياسية عدة» كان أعظمها خطرًا في التاريخ السياسي للدولتين 
الأموية والعباسية الحزب الشيعي» فهو أقدم الأحزاب الإسلامية على الإطلاق»؛ حيث 
ظهر في آخر عصر عثمان» ونما واشتد عوده منذ عهد علي بن أبي طالب» وغدا ذا أثر 
كبير في توجيه مسار الحياة السياسية في الدولة الإسلامية. 

وقد أجمع الشيعة على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة المختار من النبي كَل وأنه 
أفضل الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين"" . 

كما رأى الشيعة في مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة افتثانًا على حق علي في 
الخلافة؛ كما ساءهم جدًّا أن يستوي معاوية على كرسيهاء وعدّوا ذلك جورًا وظلمًا حاق 
بعلي وأله ولابد من رفعه. 

وتباينت مواقف الشيعة من علي واختلفت آراؤهم فيه» فالمقتصدون منهم قدَّموه على 
جميع الصحابة دون تكفير أحد منهم»؛ ودون السمو به إلى مرتبة النبوة» أما المغالون 
فرفعوه إلى درجة النبوة والتقديس . 

على أن المغالين والمقتصدين جمع بينهم الإيمان بحق علي وبنيه في الخلافة» وعملوا 
منذ بداية العصر الأموي على تحويل الخلافة إلى البيت العلوي . 

وبعد أن استشهد الحسين في كربلاء”" »: انتشر التشيع في أنحاء الدولة الإسلامية 
ونادى فريق الشيعة بعلي زين العابدين بن الحسين بن علي إمامّاء وعرف هؤلاء بالشيعة 
الإمامية؛ بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقفي» وقائد حرسه أبو عمرو بن 
كيسان - وكان من موالي الفرس - بالدعوة لمحمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية - 
نسبة إلى أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي - مؤلمًا فرقة من غلاة الشيعة نسبت إلى 
المختار بن عبيد الثقفي مرة وعرفت بالمختارية؛ وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية 
)١(‏ ينظر: القّرق بين الفَِق ص (47) أصول الدين للبزدوي (547) الفصل في الملل والنحل (1/ 

07> الملل والنحل )١10 /١(‏ المواقف للإيجي (771/1) أصل الشيعة ص (157). 

(1) ينظر: تاريخ الطبري (5/ ١-4٠٠‏ 7؟) الطبقات الكبرى (5/ )١45‏ الكامل في التاريخ (4/ 00) تاريخ 


الإسلام حوادث سئة إحدى وسئكين » البداية والنهاية ١857/8(‏ 3 /ا14) ومروج الذهب / 07-4 
أنساب الأشراف (7/ “577-77/7) . 


٠ 1‏ ش مقدمة التحقيق 
وعرفت بالكيسانية» وإلى أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ‏ مرة ثالثة» وعرفت 
بالهاشمية"''. 

وإذا كان محمد بن الحنفية زاهدًا في الخلافة معرضًا عنهاء بدليل أنه بايع عبد الملك 
ابن مروان راضياء فإن ولده أبا هاشم عبد الله رأى أن لآل علي حمًا فيها؛ فجعل يسعى 
للدعوة سرًا إلى الخلافة. 

وأحس سليمان بن عبد الملك بما يدبره أبو هاشم» وبتطلعه إلى الخلافة لا سيما بعد 
أن آنس منه علمًا واسعًا وذكاءً متقدّاء فأرسل من دس له السم عند عودته من الشام”", 
فلما أحس أبو هاشم بدنو أجله آثر أن يتوجه إلى الحميمة”" للإقامة لدى علي بن عبد الله 
ابن عباس» فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة إلى ولده» وأعلمه كيف يصنع ثم مات 
2 

ولا ريب أن أيا هاشم قد أبلغ شيعته ودعاته قبل وفاته أن أمر الخلافة مروف إل 

وكذلك فإن أبا هاشم قد أمد محمد بن علي بأسماء الدعاة للشيعة في الكوفة وخراسان 
وسلمه كتبًا إليهم حتى يطمئنوا له. 

«وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن على العباسى حق الكيسانية في الإمامة 
فما كاد أبق هاشم يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ثم عادوا إل مراكزهم.» وبدءوا في 
نشر الدعوة لمحمد بن علي العباسي عن طريق الدعاة»* . 

وخليق بنا أن نتساءل : لماذا عدل أبو هاشم عن أهل بيته من العلويين» وحَوّل حقهم 

يقول د/ حسن إبراهيم حسن : «لكى نجيب على هذا السؤال نرجع إلى الوراء قليلا 
فنقول: إنه منذ وفاة الرسول كَكهٌ لم يرشح المسلمون للخلافة أحدًا من بني هاشم إلا 
على بخ انو طالب وأولادى ولم تتجه الأنظار إلى العباس عم النبي بعد وفاته؛ لأنه لم 
يكن من السابقين إلى الإسلام؛ ومن ثم لم يرشّح للخلافة هو ولا أولاده من بعدهء وقد 
)١(‏ د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول» الإسكندرية مطبعة شباب الجامعة ص8١52١‏ . 
(؟) مقاتل الطالبين »9١‏ شذرات الذهب »)١١*/١(‏ الكامل لابن الأثير (5/ ”25 04). 
() ينظر: مراصد الاطلاع )478/1١(‏ ش 


(5) -انظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ (6/ 57 04). 
(5) د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص١٠‏ . 


مقدمة التحقيق 7202 ١١‏ 
قيل: إن أبا سفيان جاء العباس بعد بيعة أبي بكر فقال له: ابسط يدك أبايعك» فأبى 
العباس. وكانت العلاقة بين بني - هاشم علويين وعباسيين - تقوم على الود والصفاءء 
وكان البيتان متحذين على العدو المشترك من بني أمية» إلى أن انتقل حق الإمامة من 
العلويين إلى. العباسيين بنزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية. 

ويظهر أن العباسيين كانوا في أواخر القرن الأول الهجري أكثر كفاية يماي رت 
السياسية من العلويين». وأكثر تطلعًا منهم إلى النفوذ والسلطان. 

وقد قيل: إن أبا هاشم إنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع 
النهوض بأعباء إمامة المسلمين» أضف إلى ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية (أنصار 
أبي هاشم) عن اعتقاد الشيعة الإمامية (أنصار أولاد فاطمة). 

على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظة» وهي أن نزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية 
عن حقه في الخلافة لا يمكن أن يعتبر نزولاً من العلويين جميعًا؛ لأن فريمًا كبيرًا منهم ظل 
متمسكا بعقائد الشيعة الإمامية بدليل قيامهم في وجه العباسبين بعد قيام دولتهم»”" . 

تنظيم الدعوة العباسية : 

أدرك محمد بن علي بن عبد الله العباسي أن 00 الدعوة إلى الخلافة من البيت 
العلوي إلى البيت العباسي على هذا النحو المفاجئ قد يقضي على الدعوة قضاء لا قيام لها 
بعده. فآثر أن يمهد لذلك بتهيئة النفوس والعقول؛ بأن اختار لدعوته شعارًا تتستر وراءة» 
ويضمن انضمام العباسيين والعلويين جميعًا إليه» وهو «الرضا من آل محمد)ء ويقصد به 
أي شخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب؛ درءًا وتقية لما قد يصيب 
الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرهاء وفي الوقت نفسه كسهًا لأنصار 
جدد من شيعة فارس الذين كانوا يميلون - سواء عن إيمان عقائدي راسخ أو بدافع من 
الشعور القومي - للعلويين» وزيادة في تعمية الأمر على الأمويين والعلويين وتجنبًا لإثارة 
الشبهات في نواياه الحقيقية”" . 

مراكز الدعوة العباسية : 

اتخذ محمد بن علي العباسي الكوفة وخراسان مركزين لنشر الدعوة العباسية وبث 
مبادئها وأهدافهاء أما الكوفة فلأنها مهد التشيع ومستقر أنصار آل البيت» وأما خراسان 


.)١١ .3١ د/ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام (؟/‎ )١( 
. (؟) د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول» ضص؟؟‎ 


١١‏ مقدمة التحقيق 


فلما كان يعانيه الموالي الفرس من عسف الأمويين وجورهم, بالإضافة إلى اعتقادهم في 
نظرية الح الملكي المقدس التي سادت الفكر الفارسي منذ أمد بعيد. 

يقول الإمام محمد بن علي العباسي مصورًا طبيعة الأمصار الإسلامية ونوع الأهواء 
والأفكار السائدة بها آنذاك: «أما الكوفة فشيعة علىء وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف» 
وأما الجزيرة فحرورية» وأعراب لأعلاج» ومسلمون في أخلاق النصارى» وأما أهل الشام 
فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أمية» وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 
وعمر» ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر. وهناك صدور 
سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء» ولم تتوزعها النحلء ولم يقدح فيها فسادء وهم 
جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات 
فخمة تخرج من أجسام منكرة» وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا 

ولم يكد القرن الهجري الأول ينتهى حتى انطلقت الدعوة السرية للبيت العباسي من 
الحميمة وأخذ محمد بن على العباسى يوجه الدعاة فى الآفاق فكان للعراق دعاة على 
التوالي هم : ميسرة العبدي ٠١(‏ - ١6١٠ه)ء‏ وبكير بن ماهان ٠١5(‏ - ا7١ه)‏ ثم 
أبو سلمة الخلال (175-1717١1ه).‏ كما وجه الدعاة إلى خراسان وكان أولهم أبو عكرمة 
السراج. 

«ويلي طبقة الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهمء ويجهلون إمام 
الوقت». وكان لكل داعية اثنا عشر نقيئاء ولكل نقيب سبعون عاملاً يديرون الوحدات 
المتفرعة» ويشرفون على الخلايا السرية المنبثة فى مختلف الأقاليم» وكان الدعاة والنقباء 
يتميزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في خدمتهاء كما كانوا يتصفون ببعد النظر 
والقدرة على فهم تقسيمات الناس» وتمييز عناصرهم؛ تمهيدًا لاجتذابهم إلى دعوتهم» 
وبالبراعة في التخفي والتنكرء مع حظ كبير من الثقافة والعلوم الدينية واللغوية»”". 

نجاح الدعوة في العراق: 

لعب بكير بن ماهان الذي ولي أمر الدعوة العباسية في العراق دورًا كبيرًا في تاريخ 
الدعوة العباسية على مدار اثنين وعشرين عامّاء وإليه يرجع الفضل في تنظيم الدعوة في 


.)1"* دم حسن إبراهيم تاريخ الإسلام ككل‎ )١( 
. (؟) د/ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص50‎ 


مقدمة التحقيق ١١‏ 


إظاز تن السرية الستويدة والحيظة الل , 





ثم خلفه أبو سلمة الخلال وكان سمحًا كريمًا فصيحًا عالمًا بالأخبار والأشعار والسير 
والجدل والتفسيرء وقد نهض بأمر الدعوة في طورها العسكري العنيف”" . 

ودرج المؤرخون على تقسيم الدعوة العباسية إلى طورين متعاقبين مرت بهما"". 

أما الأولى : فتبدأ مع مطلع القرن الثاني الهجري وتنتهي بانضمام أبي مسلم الخراساني 
إليهاء ولم تصطنع الدعوة العباسية في هذا الطور أسلوب العنف والشدة» وإنما جنحت 
إلى الدعوة السلمية التي امتازت بشيء غير قليل من السرية والكتمان؛ إذ كان الدعاة 
يجوبون البلاد الإسلامية متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة الحج. 

أما الطور الثاني : فيبدأ بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية”؟'» وهو 
الطور الذي نشبت فيه الحروب بين بني أمية وبني عباس» والتي أفضت إلى زوال السيادة 
الأموية وقيام الدولة العباسية. 1 ْ 

الدعوة في خراسان: 

لقيت الدعوة العباسية في خراسان شيئًا غير قليل من العنت والمحن إبان ولاية أسد بن 
عبد الله القسري. على الرغم مما حرص عليه الدعاة من إضفاء السرية عليها. 

ولم يكتب للدعوة في خراسان الذيوع والانتشار إلا بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة 
هه وعمد الدعاة في خراسان إلى جملة مبادئ وشعارات. وجدوا أن إذاعتها 
وترديدها جدير بأن يجذب العرب والموالي الفرس جميعًا إلى الدعوة العباسية كتحقيق 
مبدأ المساواة الذي كانت تتستر وراءه نزعات متباينة» والذي أيده جماعات كبيرة من 
الشعوبيين العجم؛ لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف إلى إحياء المجد الفارسي القديم» كما 
أيده آخرون من العرب على أساس تسوية الموالي بالعرب؛ استنادًا إلى مبدأ الفقهاء في 


)١(‏ ينظر: ابن الأثير الكامل في التاريخ (76/5. ,)١75‏ (140 0197 22518 المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك »1١//0(‏ 23185 3794. 501) البداية والنهاية .)18/1١(‏ 

000( ينظر: تاريخ الطبري حوادث سنة )١75(‏ ه وفيات الأعيان 910/1947 )1١‏ سير أعلام النبلام ' 
(71/5)» البداية والنهاية /١١(‏ 05) شذرات الذهب لابن العماد .)١91/1(‏ 

0) دم حسن إبراهيم حسن »2 تاريخ الإسلام 32/0 3). 

() ينظر: ترجمته في: شذرات الذهب 2)١9/4/1١(‏ تاريخ بغداد »)7501/١1١(‏ العبر 0078577/١(‏ ميزان 
الاعتدال (289/5)» لسان الميزان (:/477)» سير أعلام النبلاء (58/5)» تاريخ الطبري (0/ 
26 المعارف (7370)» البدء والتاريخ (78/7)» تاريخ الإسلام للذهبي الطبقة الرابعة عشرة ص 
١ه‏ وفيات الأعيان (/ »)١144‏ الكامل لابن الأثير (7577/6). 


١‏ مقدمة التحقيق 





الإصلاح ومحاربة الظلم والتعسف؛ كذلك طالب الدعاة بالدعؤة إلى الإصلاح» ويقصد 
به الدعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أدت هذه الشعارات إلى ازدياد عدد المؤيدين للدعوة 
في خراسان للرضا من آل محمدء وانتشارها في بلاد فارس وخراسان وخوارزم وبلاد ما 
واف لي 

سقوط الدولة الأموية: 

توفي الإمام محمد بن علي بن عبد الله حامل لواء الدعوة العباسية سئة ١ه‏ بعد أن 
أوصى بالأمر من بعده لابنه إبراهيم . 

وفي عهد إبراهيم دخلت الدعوة العباسية طور الصدام الحربي مع الأمويين» وقيض لها 
شخصيتان بارزتان يرجع إليهما الفضل الأكبر في نجاح الدعوة العباسية» هما: أبو سلمة 
الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة خلمًا لبكير بن ماهان» وأبو مسلم الخراساني الذي قاد 
الجيوش العباسية إلى النصر والقضاء على الدولة الأموية. 

إذ لم تدم السرية التي أسبغها العباسيون على دعوتهم» بل أميط عنها اللثام في عهد 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية 1519 -175١ه)‏ حيث وقَّعَ على رسالة لإبراهيم 
الإمام إلى أبي مسلم الخراساني»: فقبض مروان على إبراهيم وسجنه ثم قتله . 

وكان إبراهيم قد عهد إلى أخيه أبي العباس السفاح”" وأوصاه بمواصلة الدعوة والمسير 
إلى الكوفة» فلما قتل إبراهيم الإمام سار رسوله إلى الحميمة وسلم وصيته إلى أبي العباس 
الذي توجه إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس» وفيهم أخوه أبو جعفر 
المنصور حيث أنزلهم أبو سلمة الخلال داعي الدعاة في دار لأحد أتباعه وكتم أمرهم نحوًا 
من أربعين ليلة» وحاول أن يصرف الأمر إلى آل على بن أبي طالب عندما بلغه نبأ وفاة 
إبراهيم الإمام ولكنه أخفق في هذه المحاولة» واضطر إلى مبايعة أبي العباس السفاح 
بالاو : 

ولم يستطع والي الكوفة آنذاك محمد بن خالد بن عبد الله القسري مواجهة العباسيين 





. د/ السيد عبد العزيز سالم؛ العصر العباسي الأول:. ص58‎ )١( 

(؟) انظر: الكامل لابن الأثير (60/ 4508 -- 411 (6/ 2477 1717). 

(0) ينظر: ترجمته فى: شذرات الذهب )١15 2187 /١(‏ فوات الوفيات (5/ »)5١5-516‏ البداية 
والنهاية /٠١(‏ 57. 08)» تاريخ الطبري »)47١/7(‏ تاريخ خليفة (409)» تاريخ بغداد /٠١(‏ 
0)» تاريخ الكامل لابن الأثير (6/ ٠8‏ 5)» سير أعلام النبلاء (5/ لالا)» مروج الذهب (5557/7)» 
المعارف (/79/7)» أنساب الأشراف (7/ 20187 تاريخ الموصل »)١١١(‏ تاريخ بغداد /1١(‏ 017)» 
الوافي بالوفيات ٠0177377 /١1(‏ تاريخ الخلفاء (275057» الذهب المسبوك للمقريزي (05. 


مقدمة التحقيق 1 ١‏ 


والقضاء على دعوتهم في الكوفة؛ فاضطر إلى تسليمها والإذعان لأصحاب الدولة 
الجديدة . ش 1 


وفي الجامع الأموي بويع لأبي العباس بالخلافة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول 


سنة 230217 , 


ثم خطب خطبة مدح فيها آل البيت وقرر حق العباسيين في الخلافة» ثم سب الأمويين 
الذين استأئروا بالأمر دون أهله وذويه» ثم أثنى على أهل الكوفة قائلاً: (يا أهل الكوفة» 
أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك؛» ولم يثنكم عنه تحامل 
أهل الجور عليكم؛ حتى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس يناء 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر 
الج 

اي امد يساما الاو ورتم ارتحل من 
فنالة» “قزل الندينة اليافهية فصر الا 

وعلى هذا النحو خرجت الدولة العباسية إلى الوجود السياسي الإسلامي؛ وقضي على 
الأمويين قضاءً سوف نعرف طرفًا منه في الفصل القادم. 


جحت عب ب ع مح لج 
)١(‏ ينظر المراجع السابقة. 
(؟) انظر: الكامل لابن الأثير (0/ ١١5)غ‏ سير أعلام النبلاء (2)78/5» تاريخ الطبري »)17١/1(‏ سمط 

النجوم العوالي (؟/ 556). 
(©) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص .47 





الفصل الثانى 
أبرز الأحداث السياسية فى الدولة العباسية 
حتى دخول البويهيين بغداد 

إن كه خ الدولة العباسية منذْ قيامها وحتى سقوطها يجذده كبجوا بأحداث 

لذلك آثرنا أن نجتزئ فى هذا الفصل ببعض هذه الأحداث التى نرى أنها تهب القارئ 
الكريم تصورًا عامًا عن الدولة العباسية من الناحية السياسية. 

القضاء على الأمويين واستئصال شأفتهم : 

لم يكد لواء الخلافة يتحول إلى أبي العباس السفاح حتى عمد إلى الانتقام من بني أمية 
جزاء ابتزازهم الخلافة» واستئثارهم بها دون أهلها من آل البيت» وعقابًا لهم على إيذاء 
العلويين والعباسيين جميعًا. 

وذهب نفر من المؤرخين إلى أن سياسة العباسيين تلك إن هى إلا امتداد للعداء 
المستحكمة حلقاته بين بني أمية وبني هاشم منذ الجاهلية» وهو عداء لم تنجح مبادئ 
الإسلام في العدل والإخاء والمساواة في استئصال جذوره من النفوس والضمائر» بل لعل 
الإسلام زاده شدة وضراوة؛ نظوًا لما كان بينهما من منافسة قوية على الظفر بمنصب 
الخلافة7" . 
ا 0 
منهم: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك». ويزيد بن عبد الملك. وعبد الجبار بن يزيد 
ابن عبد الملك» ومروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية. 
سجد فأطال السجودء ثم رفع رك فقال: الحمد لله الذي لم يبق ثأري قِبَلكَ وقِتل 
رهطكء الحمد لله الذي أظفرني بك وأظهرني عليك» ثم قال: ما أبالي متى طرقني 
الموت؛ فقد قتلت بالحسين وبنى أبيه من بنى أمية مائتين» وأحرقت شلو هشام بابن عمي 
زيد بن علي» وقتلت مروان بأخي إبراهيم» وتمثل بقول الشاعر: 


)غ2 حسن إبراهيم -حسسن 2 تاريخ الإسلام ١؟/84).‏ 


مقدمة التحقيق و١‏ 





لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني 
ثم حول وجهه إلى القبلة فأطال السجود» ثم جلس وقد أسفر وجهه. وتمثل بقول 
العباس بن عبد المطلب من أبيات له: 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواطع في أيماننا تقطر الدما 
تورثئن من أشياخ صدق تقربوا بهن إلى يوم الوغى فتقدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتها كبيض نعام في الوغى متحطم") 
والحق أن الشعراء قد أذكوا لدى بني العباس نيران العداوة ضد بني أمية» وزادوها 
اشتعالاً» فروي أن السفاح كان جالسًا في مجلس الخلافة» وعنده سليمان بن هشام بن 
عبد الملك» وقد أكرمه السفاح» فدخل عليه سديف الشاعر فأنشده: 
عونك «عهنا شرق من وال .إن تحعه: التمبلوع <اء دوبيا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويًا 
فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ» ثم دخل السفاح واد سلبان تنا 7 
وقد أسرف العباسيون في التدكيل بالأمويين إسرائًا لا يراعي للموت حمًا ولا يعرف له 
جلاله وحرمته» فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان» فلم يجدوا فيه إلا خيطا مثل الهباء؛ 
ونبشوا قبر يزيد بن معاوية» فوجدوا فيه حطامًا كأنه الرماد”". 
ولم تكن سياسة الانتقام التي اصطنعها أبو العباس السفاح ضرورة مر الا 
إشباع روحه النزاعة إلى الانتقام» أو تثبيت أركان دولته الناشئة» بل كانت سياسة مضطردة 
توشك أن تسم العصر العباسي الأول كله بميسمها؛ يقول ابن دأب - وقد كان من خواص 
الخليفة الهادي: «دعاني الخليفة الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في 
مثله» فدخلت إليه» فإذا هو جالس في بيت صغير شتوي وقدامه جزء ينظر فيه» فقال لي : 
يا عيسى» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إني أرقت في هذه الليلة وتداعت إِلَيّ 
الخواطر واشتملت عَلَىَ الهموم وهاج لي ما جرت إليه بني أمية من بني حرب وبني مروان 
في سفك دمائناء فقلت: يا أمير المؤمنين» هذا عبد الله بن علي قد قتل منهم على نهر أبي 
فطرس فلانًا وفلاناء حتى أتيت على تسمية من قتل منهم» وهذا عبد الصمد بن علي قد 
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قتل منهم بالحجاز في وقت واحد نحو ما قتل عبد الله بن علي ...2. 

قال ابن دأب: فسر والله الهادي9" . 

الصعوبات التي واجهت أبا جعفر المنصور في سبيل إرساء دعائم الدولة العباسية 
وتثبيت أركانها : 

توفي أبو العباس السفاح سنة 175ه بعد أن عهد بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور 
على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي . 

وقد أنفق أبو جعفر سني خلافته في تثبيت دعائم الملك العباسي وتوطيد أركان الخلافة 
الجديدة؛ وأبدى من الحزم والفطنة والكفاية ما هو خليق بعظماء الرجال؛ حتى عده 
المؤرخون بحق المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؛ إذ استطاع أبو جعفر بفضل ما أتيح له 
من مواهب سياسية جماعها الحزم والشجاعة وسداد الرأي أن يقضي على الأخطار 
المحدقة بالدولة العباسية في طورها الباكرء ولا غرو فهو على حد قول السيوطي: 

«فحل بني عباس هيبة وشجاعة وحزمًاء ورأيًا وجبرونّاء جمَاعًا للمال تاركًا اللهو 
واللعب» كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب» فقيه النفس قتل خلقًا كثِيًا حتى 
استقام ملكه)”" . 





وقد تمثلت هذه الأخطار التي واجهت أبا جعفر فيما يلي : 

-١‏ ثورة عبد الله بن علي العباسي. 

١ك‏ يكم قود إن مسا االخراساني وإدلالد عن الحافاه الخناسية 

#د تورات العلوييت» ٠‏ 

أولاً: ثورة عبد الله بن علي العباسي : 

أبى عبد الله بن علي العباسي أن يبايع أبا جعفر المنصورء ورأى أنه أحق بالخلافة من 
ابن أخيه؛ فادعى أن أبا العباس لما أراد توجيه الجند لقتال مروان بن محمد قال لهم : «من 
انتدب منكم للمسير إليه فهو ولي عهديء وإنه لم ينتدب لهذا الأمر أحدًا غيري»", 
فبايعه الجند والقواد بالخلافة. ولم تكد هذه الأخبار تنتهي إلى مسامع أبي جعفر حتى وجه 
إليه أبا مسلم الخراساني الذي قال له: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء الله» فإن عامة جنده من 
نوه العف امسر ا 


)١(‏ تاريخ الخلفاء» السيوطي.؛ ص5088» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
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أهل خراسان وهم لا يعصونني. 

وتمكن أبو مسلم الخراساني من إلحاق الهزيمة بجند عبد الله بن علي في بلاد الشامء 
وفر عبد الله من ميدان القتال حتى وصل إلى البصرة» واختفى عند أخيه سليمان بن علي» 
وكان قد وليها من قبل المنصورء واستولى أبو مسلم على ما في معسكر عبد الله من مال 
وعتاد. ١‏ 

وثمة خطآن وقع فيهما عبد الله بن علي تسببا في هزيمته : 

أولهما: احتياله على قتل حميد بن قحطبةء والذي كان يعد من أعظم قواد الدولة 
العباسية» وكان قد انضم إلى عبد الله» فلما وقف على مؤامرته للفتك به انضم إلى أبي 
مسلم الخراساني . 

ثانيهما: قتله من كان في جيشه من الخراسانيين» مما أضعف قوته وأثار حفيظة من 
بقي معه من الجند» فلم يخلصوا له ولدعوته”"' . 

وذكر الطبري أن عبد الله بن علي بايع أبا جعفر المنصور سنة 18١ه‏ حين كان أخوه 
سلينان له يزال "علن وليه البضرة» وآن :ميليمان: لها عزل اختفئ غيد الله حرفا على 
وأعطاهما الأمان على ألا يسيء إليه» ولكنه أمر بحبسه» وقتل بعض أصحابه» ثم قتله سنة 
4ه بعل أن حبسه تسع سئوات”"©. 

' وهكذا قضى أبو جعفر على فتنة كانت خليقة أن تعصف بالدولة العباسية في مهدهاء أو 
على أقل تقدير تفرق بين أفراد البيت العباسى وتشتت شمله. 

العل من نافلة القول أن نذكر ما أنفقه أبو مسلم الخراساني من مجهود كبير في سبيل 
الدعوة العناسية» وإخراجها من رحم الظلم والاضطهاد إلى نور الخلافة والملك» وحسن 
بلائه في الحروب التي خاضها العباسيون ضد الأمويين» فذاك أمر يحتاج بسط القول فيه 
وإقامة الأدلة والشواهد عليه صفحات كثيرة تضيق عنها هذه الدراسة الموجزة. 

وأحسب أن أبا جعفر المنصور قد أدرك أن رسوخ قدمه في الملك والحكم منوط 
بالقضاء على أبي مسلم الخراساني الذي مثل نفوذه المتزايد وإعجابه بما قدم للدولة 


.)418 /0( حُسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلامء (41/5)؛ ابن الأثير‎ )١١ 
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العباسية وإدلاله على رجالها خطرًا كبيرًا جديرًا بأن يحيل الخلافة العباسية ألعوبة فى يد 

والحق أن روح العداء بين أبي جعفر المنصور وأبي مسلم الخراساني قديمة» تسبق من 
غير شك ولاية المنصور للخلافة العباسية. 

وهو عداء قد تلون في أكثر جوانبه بالمنافسة والتسابق في مضمار السياسة» ثم غدا 
حقدًا خالصًا وكرمًا مستحكمًا. 

ولا مراء في أن تصرفات أبي مسلم الخراساني قد أوغرت صدر المنصور عليهء 
وحملته على أن يتربص به الدوائر ويغتنم الفرصة تسنح كي يتخلص منه. ولا بأس أن نذكر 
طرفًا من العداوة بين الرجلين حتى يتبين القارئ صدق كلامنا: 

- تقدم أبي مسلم الخراساني على المنصور في طريق الحج. وعدم انتظاره إياه في 
طريق العودة عندما بلغه نبأ وفاة أبى العباس السفاح”'" . 

- بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم إلى المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه 
بالخلافة” . 

- كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبة» والي الجزيرة» أن يلحق بأبي مسلم عند 
الإني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلقي الكتاب من يده إلى 
مالك بن الهيثم» فيقرأه ويضحكان استهزاء70" . 

- تجرأ أبومسلم وقتل سليمان بن كثير الخزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية دون 
استشارة الخليفة. 





- تحديه لأمر المنصور عندما صرفه عن ولاية خراسان وولاه الشام ومصر وقوله : اهو 
يوليني الشام ومصرء وخراسان لي»» واستمراره في السير إلى خراسان©' . 
- تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في رسائله©. 
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- ادعى أبو مسلم أنه ينتسب إلى سليط بن عبد الله بن عباس" . 

وهكذا اجتمعت لدى أبى جعفر المنصور الأدلة المقنعة للفتك بأبى مسلمء وطفق يدبر 
أمر اغتياله» فولى هشام بن عمر العقيلي مكان أبي مسلم» فانصرف أبو مسلمء وأقبل يريد 
خراسان مغاضبًا لأبي جعفر؛ حتى يثير أهل خراسان عليه ويجعل العباسيين دائمًا في قبضة 
يدهء فمر بالمدائن» وأبو جعفر ينزل برومية على مقربة منهاء فلم يسع إلى لقائه. ونفذ 
لوجهه حتى جاز حلوان» فسير إليه المنصور نفوًا من أصحابه فلحقوه وعظموا عليه 
الخطب» وحذروه عاقبة البغي ونصحوه بالرجوع إلى المنصورء فأقبل إلى العراق وقدم 
على أبي جعفر» فأمر الناس بتلقيه» فتلقاه بنو هاشم والناس» فدخل على المنصور فقبل 
يده» وأمره المنصور بأن ينصرف ويروح نفسه ويدخل الحمام» فانصرفء فلما كان الغد 
دعا المنصور عددًا من الحرس وأمرهم بالجلوس وراء الرواق فإذا صفق بيديه وثبوا على 
أبي مسلم فقتلوه» ثم أرسل إلى أبي مسلم يستدعيه» ثم أخذ يعاتبه على مخالفته له. فلما 
طال عتاب المنصور قال أبو مسلم: «لا يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني». 

فقال له المنصور: «يا بن الخبيثة» والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت» إنما عملت في 
دولتنا وبريحناء فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا), فأخل أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر 
إليه» فقال له المنصور: «ما رأيتك اليوم» والله ما زدتني إلا غضبا»» قال أبو مسلم: «دع 
هذا فقد أصبحت ما أخاف إلا الله تعالى»؟» فغضب المنصور وشتمه» ثم صفق بيده على 
الأخرى» فخرج عليه الحرس فأخذوه بسيوفهم حتى قتلوه» وتم ذلك في شعبان سنة مائة 
وستة وثلاثين هجرية . 

ثم خطب المنصور في الناس بعد أن قتله فقال: «أيها الناس» لا تخرجوا عن أنس 
الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تسروا غش الأئمة» فإن من أسر غش إمامه أظهر الله 
سريرته فى فلتات لسانه وسقطات أفعاله. وأبداها الله لإمامه الذي بادر بإعزاز دينه به 
وإعلاء حقه بفلجه. إنا لم نبخسكم حقوقكم» ولم نبخس الدين حقه عليكم» وإن أبا 
مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه؛ ثم نكث بيعته هوء فحكمنا 
عليه لأنفسنا حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه؟. 

ثم اضطرب أصحاب أبي مسلم بعد قتله» ففرقت فيهم الأموال» فأمسكوا رغبة 

0 

ورهبة”"' . 
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ويرى الدكتور حسن إبراهيم حسن أن أبا جعفر المنصور كان مدفوهًا إلى ذلك بما كان 
بينه وبين أبي مسلم من حزازات شخصية قديمة» وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالاً بتماديه 
في زهوه وإعجابه بنفسه وإسرافه في قتل النفوس البريئة بغير شفقة ولا رحمة. 

كما يرى د/ حسن أن إخلاص أبي مسلم وتفانيه في نصرة العباسيين أمر لم يقم الدليل 
بعل عالدنا هأ ع0 

ومهما يكن من أمر فقد كان القضاء على أبي مسلم ضرورة ألجأ المنصور إليها سطوة 
أبي مسلم وازدياد نفوذه» مع ما ينطوي عليه ذلك من مناوأة له وتهديد لحكمه. 

ثورات العلويّين: محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم : 

أشرنا من قبل إلى أن الدعوة العباسية قد رفعت شعار: «الرضا من آل محمد) حتى 
تأمن مناوأة العلويين لهم. وخروجهم عليهم إن هم كشفوا عن نواياهم الحقيقية في 
الاستئثار بمنصب الخلافة» «فلما ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتهم على أنقاض 
دولة بني أمية» لم يرق ذلك في نظر العلويين ولم تطب بذلك نفوسهم؛ على الرغم من أن 
الجميع من أولاد هاشم» وعلى الرغم من كونهم يدا واحدة على بني أمية» واشتراكهم في 
العمل على إزالة دولتهم؛ إذ أدركوا أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة دونهم 
مع أنهم أحق بها منهم» فنابذوهم العداء ونظروا إليهم كما كانوا ينظرون إلى الأمويين من 
قبل» فظلوا. يناضلون ويكافحون ابتغاء الوصول إلى حقهم في الخلافة»”" . 

ولا تمر سنوات كثيرة من عمر الخلافة العباسية حتى يخرج على أبي جعفر المنصور 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبن طالب المعروف 
بالنفس الزكية وأخوه إبراهيم. 

ولم تنجح محاولات العباسيين في استرضاء العلويين من القول اللين حتى العطاء 
الجزيل ؛ فقند كان النفس الزكية يرى أنه أحق بالخلافة وأن أبا جعفر المنصور قد اغتصبها 
وكات به دن تارتم امف فى اران لاسر عو سيا بها البقا عت التكليه انر راحو إن ايه 
عن بيعة المنصورء فلم يجد المنصور بدَّا من العمل على التخلص منهما حتى يستقيم له 
أمر الملك. 

وكان أن عهد المنصور بولاية المدينة إلى رباح بن عثمان بن حيان ابن عم مسلمة بن 
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عقبة قائد الحرة في عهد يزيد بن معاوية» فقدم عثمان المدينة سنة ١4١ه‏ وخطب أهلها 
خطبة سداها ولحمتها التهديد والتخويف. فكان مما قال فيها: «يا أهل المدينة أنا الأفعى 
ابن الأفعى عثمان بن حيان وابن عم مسلمة بن عقبة» المبيد خضراءكم المفني رجالكم» 
والله لأدعنها بلقعًا لا ينبح يها كلت 

بيد أن أهل المدينة قد هوت أفئدتهم إلى محمد النفس الزكية» وتدفقت نفوسهم 
حماسة لآل بيت رسول الله كك فلم يحفلوا بتهديد عثمان» بل أغلظوا له القول وهموا 
بالفتك به. 

فكتب إليهم المنصور قائلاً: «يا أهل المدينة» فإن واليكم كتب إلي يذكر غشكم 
وخلافكم وسوء رأيكم واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم بالله 
ع ل ا وليقطعن البر والبحر عنكم, وم 
وتعالة غلاظ الأكباد بعاد الأرحام»”") 

ولم يزحزح كتاب المنصور أهل المدينة عن موقفهم» بل لعله زادهم إصرارًا على 
الاتتصار للعلويين» فقبض عامله على عبد الله بن الحسن أبي محمد النفس الزكية وإخوته 
وذوي قرباه. 

بيد أن عبد الله لم يكن بالرجل الذي تلين قناته» بل كان يعتقد في أحقية ابنه بالخلافة 
دون المنصور والسفاح من قبله”". فطلب إلى ابنه أن يواصل مناجزة العباسيين» وألا 
يحفل بما يعوقه في سبيل الحق من صعوبات. 

واشتد إيذاء المنصور لأشياع النفس الزكية» وعظم البلاء النازل بهم حتى اضطروا 
محمدًا إلى الخروج» ولما تتهيأ الظروف بعد لخروجه وذلك في سنة 140١هء‏ وقد شجعه 
على ذلك ظنه إجماع الناس .على نصرته وشدة ميلهم إليه» وتلك الفتوى التي أفتى بها 
الإمام مالك بن أنس؛ لي باح عر لأهل المديئة: (إنما 
بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين»”*. 


.)0١ تاريخ الطبري (9/ 242011 ابن الأثير (ه/‎ )١( 

(0) ينظر حسن إبراهيم )١1١1/0(‏ نقلاً عن تاريخ اليعقوبي (5/ .)10٠‏ 

إفرة حسن إبراهيم حسن .)١71//7(‏ 

(4) هذا معنا ار دروي عن ارو ساس مروزقا ركه واي شق المشحفه 142/95 د لود مط عن 
عبد الله بن طلحة الخزاعي» عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن اين عباس. .. ورجاله ثقات 
وعلقه البخاري (9/ 47 -فتح) في كتاب الطلاق وقال الحافظ في المصدر السابيق وصله ابن أن “عد ا 


1 مقدمة التحقيق 


خرج محمد النفس الزكية في مائتين وخمسين من أصحابه؛ فتوجه إلى السجن وأطلق 

سراح من فيه» ثم قبض على عامل أبي جعفر المنصور في المديئة وأمر بحبسه. 

وفي الوقت الذي خرج فيه النفس الزكية في المدينة كان أخوه إبراهيم يدعو له في 
البصرة ويأخذ من أهلها البيعة له. 

والحق أن أبا منصور لم يدع وسيلة تمكنه من الظهور على خصمه إلا اصطنعهاء 
فكانت سياسته تجاه هذه الثورة مزيجًا من الحزم والدهاء» وقد ندب المنصور ابن عمه 
وولي عهده عيسى بن موسى للقضاء على النفس الزكية» فنهض بما أمر به خير نهووض 
لاسيما وقد تفرق عن النفس الزكية جل أنصاره وشيعته» فبقي في نفر قليل من خاصته» لم 
يغنه في مواجهة جيش مدرب منظم كجيش عيسى بن موسى» وقتل النفس الزكية واحتز 
رأسه وذلك في رمضان سنة 545١ه2'7.‏ 

وبعد أن فرغ عيسى من النفس الزكية في المديئة أمره المنصور بالتوجه إلى العراق 
للقضاء على أخيه إبراهيم» وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس» ودارت رحى 
الحرب وحمي وطيسها في باخمري بين الكوفة وواسطء وانجلى غبارها عن هزيمة 
إبراهيم وجنده» ولم يزل يناضل العباسيين في فئة قليلة حتى قتل فاحتز ابن قحطبة 


050 
رأسه 8 


وهكذا استطاع المنصور بما أتيح له من حزم وذكاء أن يقضي على أول ثورة يحمل 
لواءها العلويون» فوطد دعائم خلافته ومكن لها من البقاء والاستمرار. 
أبرز الأحداث السياسية في عهد الخليفة المهدي : 


ولي الخلافة العباسية بعد أبي - جعفر المنصور ابنه المهدي” 3 “توليك قن متفيى 


عت شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن 
عكرمة عن يمين وانظر الرواية فى تزنيب المدارك (١/78؟)»‏ ووفيات الأعيان (4//ا١)2‏ 
والانتقاء (2)57 وتاريخ الطبري (7/ 510) قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد 
.الله بن الحكم بن سنان الح٠كمي‏ أخو الأنصار»ء قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى 
في الخروج مع محمد وقيل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفرء فقال ١‏ إلا بارت رمه وليبس 
على مكره يمين» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. 

)غ0( الكامل (ه/ *#اهه-ومه), 

(؟) الكامل لابن الأثير (4/ 1-8576/ا0). 

(9) ينظر ترجمة المهدي في: شذرات الذهب »)519-751/١(‏ تاريخ الخلفاء ,»2571١(‏ الوافي 
بالوفيات (/ »0707-70١‏ العبر للذهبي (2571-770/1)» الوزراء والكتاب ))١71-١4١(‏ سير - 


مقدمة التحقيق 30> 
الخلافة عشر سنوات (08١-79١ه)»‏ وامتازت ولايته بالاعتدال والرفق بالرعية» بعد أن 
أرهقها المنصور إبان خلافته من أمرها عُسْرًاء «فرد الأموال التي صادرها أبوه إلى أهلهاء 
وأطلق العلويين الذين حبسهم أبوهء وعفا عنهم وأجرى عليهم الأرزاق)”"' . 

ومن الثورات والفتن التي وقعت في عهد المهدي: 

خرج عبد السلام بن هاشم من الخوارج في الجزيرة» واشتدت شوكته وكثرت شيعته 
وأنصاره فعاث في الأرض فسادّاء فأرسل إليه المهدي عدة قواد هزم بعضهم. لكنه في 
النهاية هزم وفر إلى قنسرين حتى قتل بها. 

كما خرج عبد الله بن مروان الأموي ببلاد الشام» فأرسل إليه المهدي من هزمه 
وأسرهء فحبسه المهدي ثم عفا عنه وأجزل له العطاء”" . 

بيد أن أكثر هذه الثورات أهمية وأعظمها خطرًا على سياسة الدولة واستقرار المجتمع» 
تلك التي حمل لواءها الزنادقة» فقد أذاعوا في المجتمع مبادئ فاسدة تخالف أصول 
الإسلام أشد المخالفة» وهي مبادئ تقوم على نوع من الديمقراطية الفاسدة التي تبيح 
المحرمات وتعبث بالاداب الاجتماعية والزوجية المرعية» وتعرض الحياة السياسية 
والدينية للخطر. 

والحق أن المهدي قد اشتد على الزنادقة ونكل بهم وحمى المجتمع من فسادهم 
وانحلالهم؛ وقد حذا ابنه الهادي من بعده نفس السياسة التي لزمها أبوه تجاه الزنادقة» 
فتعقبهم وقتل من ظفر به منهم 

هارون الرشيد: (0١1١197-1ه)9'‏ : 

إن عصر هارون الرشيد يعد - بحق - العصر الذهبي للخلافة العباسية؛ إذ بلغت أوج 


- أعلام النبلاء (9/ »)4٠١‏ تاريخ بغداد (4/ 40991١‏ الطبري (8/ 22١٠١١‏ المعارف (07179). الكامل 
لابن الأثير (3/ 4-757 5)» (87-831)» البداية والنهاية (1/ 4)171-179: مروج الذهب (5/ 20719 
المحبر »07/١-70(‏ أنساب الأشراف (75/ »)8١‏ تاريخ خليفة (477)» نسب قريش (24) وما بعدهاء 
مرآة الجنان (1/ 2708-7657 تاريخ الزمان »2١5 01١1(‏ تاريخ الخلفاء (774-11/1)» العبر للذهبي 
»)59707١(‏ المختصر فى أخبار البشر (؟/ »)٠١‏ أخبار الدول .)١548(‏ 

)١(‏ حسن إبراهيم حسن (؟/47). 

(5) ينظر: تاريخ الطبري (41/9). .)4/1١(‏ 

(6) ينظر: هارون الرشيد في: شذرات الذهب /١(‏ 20774 تاريخ ابن خلدون (2)7177/9 أخبار الدول 
للقرماني »2١49(‏ تاريخ الخلفاء (587)» النجوم الزاهرة (؟/ »)١47‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
47). دول الإسلام »)١١/1(‏ الكامل لابن الأثير )١٠١/5(‏ وفيات الأعيان (5179-781/1) بل 


9" مقدمة التحقيق 
عظمتها وذروة قوتها في ميادين السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة جميعًا. 

لقد كانت الدولة الإسلامية في تلك الفترة الدولة الكبرى والأولى والأقوى في العالم 
كله. وقد ازداد اختلاط عناصر السكان فيها بعضهم ببعض » وظهرت فى الحياة العامة 
أخصب النزعات الاجتماعية والفكرية والدينية على صعيد واحد .. وزادت فى الوقت 
نفسه أعداد المسلمين فى الدولة مقابل الأديان الأخرى» وغدا المسلمون بصورة عامة أكثر 

وبلغ اقتصاد الدولة ذروة قوته وازدهارهء حتى بلغت الأموال في خزائن الرشيد ما 
يقرب من "7 مليون دينار» عدا الضريبة العينية التى كانت تَوْخد مما تنتجه الأرض من 
المت وني لترسية أن يخاطن السحابة قائلة: 

اذهي تدية شعطه يأتنن قرا جلك 

ومع ذلك» فإن عهد هارون الرشيد لم يخل من الفتن والأزمات: 

فقد خرج في زمنه يحبى بن عبد الله بن الحسن العلوي ب «الديلم» يدعو لنفسه» فقويت 
شوكته» والتف حوله الشيعة» فبعث إليه الرشيد» ففت في عضدهء فطلب الصلح من 
الرشيدء فصالحه؛ ثم أمنه» ثم حبسه حتى مات" . 

وخرج الوليد بن مطرف الشاري وحقق انتصارات على جيوش الرشيدء وأفسد في 
الأرض» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فهزم الوليد وقتله”*. ٠‏ 

وفي عهد الرشيد لم تكف حركات البربر في إفريقية؛ رغبة في الخروج عن الحكم 
العباسي» ولكن الرشيد بعث إليهم هرثمة بن أعين فقضى على هذه الحركات» وعمل 
الرشيد على قيام دولة الأغالبة لصد هجمات البربر والوقوف في وجه دولة الأدارسة» لكن 


حت خلاصة الذهب المسبوك (الاء 494)» سراج الموك »)5١(‏ تاريخ بغداد )١15-6/14(‏ رقم 
0750 الفتوح لابن أعثم (4/ 4 427587-17 عيون الأخبار »)١1//1١(‏ البدء والتاريخ -١١١/57(‏ 
0 ,» نثر الدر (717-79)» تاريخ خليفة (4797)» أنساب الأشراف (7/ 44)» تاريخ الطبري (8/ 
2٠‏ المعارف (5781)» الأخبار الطوال (487") تاريخ اليعقوبي (7/ 005817 المعرفة والتاريخ 
(51/1ل). 

.)4737 241١/1 أزمنة التاريخ الإسلامي» د/ عبد السلام الترمايني‎ )١( 

00 حسن إبراهيم (؟/07). 

() ينظر: تاريخ الطبري /١(‏ 55-44)» والنجوم الزاهرة (1/ .)8١‏ 

(4) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (45/7). 


مقدمة التحقيق 000 /77 
القع هله الدولة أن تقلت عم" الذولة العاسة01 

وفي مصر ثار أهل الحوف مرتين: الأولى سنة 108١ه»‏ فأرسل الرشيد هرثمة بن أعين 
فأخمدهم . والثانية سنة 184 ه بقيادة أبي النداء الذي خرج في مائة ألف رجل» وكان في. 
أيلة» وأفسد مفسدة عظيمة» فأرسل إليه الرشيد جيشَّاء وأرسل والي مصر جيشًا آخرء 
فانهزم أبو النداء» فأعلن أهل الحوف الإذعان والطاعة لما رأوه من انهزام قائدهم'" . 

ولما ولي الأمين الخلافة وقع الخلاف بينه وبين أخيه المأموقة ووقع بينهما القتال» 
خاصة عندما خلع الأمين أخاه المأمون وعهد بالأمر لابنه موسى» فدار القتال» وحاصر 
طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون بغداد أربعة عشر شهرًا وقطع عنها الأقرات». حتى ٠‏ 
وقع الناس في عنت شديد» وانتصر طاهرء وقتل الأمين» رمحا العاترة ب 
وتمائئة 0 

وقيل: إن الأمين كان غير مهتم بشئون دولته؛ حيث كان يحب اللهو والمجون. ومن 
ثم كثرت الفتن في عهده» وازدادت الثورات » فاشتعلت نار الفتنة في الشام» فقام علي بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية» يدعو لنفسه» فعظم أمره» واشتد خطره حتى احتل 
دمشق. وكاد يستقر له الأمر لولا النزاع الذي وقع بين اليمنيين والمضريين من أتباعه» 
وبعث الأمين أجيضًا يعيد الاستقرار إلى بلاد الشامء لكنه لم يفعل شيئّاء ومن ثم :بقيت بلاد 
الشام في اضطراب وقلاقل قيل: سنتين» أو أكثر”*. 

وفي ولاية المأمون: كان خروج بعض العلويين» فخرج عليه أبو السرايا سنة 99١ه‏ 
بالكوفة» وأوقع بجيوش الحسن بن سهل» ولم يستطع المأمون إخماد حركته إلا بعد عناء 
لين" فقن ويه عر ةا بو 

وأراد المأمون استمالة العلويين فعين ولي عهده منهم؛ فولى علي بن موسى الكاظم 
وخلع أخاه القاسم من ولاية العهدء فاستثار بذلك حفيظة العباسيين وثاروا عليه في عدة 


مناطء 250 , 
.)١(‏ ينظر: تازيخ الطبري (؟15/1). 

(0) ينظر: السابق »)57/٠١١(‏ والنجوم الزاهرة (؟/ .)١78‏ 

(9) ينظر: مروج الذهب .)7١5/9(‏ : 

(5) ينظر: تاريخ الطبري ..2198/١١(‏ 

(5) ينظر: النجوم الزاهرة (؟/ »)١75‏ وتاريخ الطبري (١١//الا1).‏ 
(7) ينظر: مروج الذهب (719/9)» وتاريخ الطبري .07157/١(‏ 


4 مقدمة التحقيق 
كما شق عصا الطاعة نصر بن شبث الذي كان يتعصب للأمين؛ فبعث له المأمون من 
يقاتله» واستمرت المناوشات بينهم خمس سنين» طلب بعدها نصر الأمان. 
كما ثار المصريون» فبعث لهم عبل الله ؛ بن طاهر؛ لإخماد الثورة. فاستولى على 
الفسطاطء وأقر الأمن» وأصلح البلا ا 
ومن أخطر الأحداث التي ظهرت في عهد المأمون فتنة القول بخلق القرآن» فقد أمر 
بامتحان القضاة والمحدثين في الولايات. وابْثُلِيَ الإمام أحمد بن حنبل فيها ابتلاء شديدًا . 
ولما تولى المعتصم وقعت في عهده أحداث كثيرة» ففي عهده أغار الزط على الدولة 
العباسية» واستولوا على طريق البصرة» فحالوا دون وصول المئونة والأقوات إلى بغداد» 
فقاتلهم وأرغمهم على طلب الأمان”"©2؛ وكثر في عهده الترك وازداد نفوذههم"" 
وقد أغار الروم على بلاد الإسلام؛ فاستغاث الناس بالمعتصم» وكان ذلك في سنة 
57هم؛ و فسير إليهم المعتصم جيشّاء وخرج على رأسه. فحارب الروم وهزمهم». وفتح 
دق 
حصونًا كثيرة» وفتح عموريهة ٠.‏ 
وفي هذا يقول الشاعر العباسي أبو تمام: 
يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب 
أبقيت جد بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في ةا 
وقبل وفاة المعتصم: خرج المبرقع اليماني الذي أشعل نار الفتنة ب «فلسطين»» فأرسل 
إليه المعتصم رجاء بن أيوب» فلم يقدر على المبرقع الذي تجمع حوله الفلاحون. فانتظر 
حتى ذهب عنه الفلاحون إلى زراعتهم» وبقى المبرقع في نفر قليل» فأغار عليه رجاء 
لقف 
وأنزل به الهزيمة هو ومن معه © . 
وتوفي المعتصم وتولى الواثق بالله سنة 17١ه»‏ وسار الواثق على سيرة أبيه المعتصمء 
فاعتمد على الأتراك الذين شغلوا أعلى: المناصب في كل ولايات الدولة” . 


.)519-51١6 والنجوم الزاهرة (؟/‎ »)5١ /5( ينظر؛ اس الإسلام السياسي‎ )١( 
000 .05903/1١( ينظر: تاريخ الطبري‎ )0( 

(؟) ينظر: مروج الذهب (4/4). 

(:) ينظر: مروج الذهب .)١9/4(‏ 

(4) ينظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب (18/1). 

() ينظر: تاريخ الطبري (0/11). 

0) ينظر: النجوم الزاهرة (559/5). 


مقدمة التحقيق 2384 


ولم يمكث الوائق في الخلافة كثيرًا فقد توفي سنة ”١هء‏ وتولى بعده المتوكل. 
الخلافة العباسية مذ وليها المتوكل حتى سيطرة البويهيين عليهاء أهم الأحداث 


السياسية : 
غدا مقررًا بين المؤرخين أن عهد الخليفة المتوكل العباسى يعتبر بدء عصر انحلال 


الخلافة العباسية الذي انتهى بسقوطها تحت أقدام التتار سنئة 87657" . 


ويسيرٌ على الباحث الوقوف على علة هذا الضعف المطبق الذي اتسم به تاريخ الخلافة 
العباسية مذ وليها المتوكل الذي كانت ولايته حدًا يفرق بين عهدين من زمانهاء كان الأول 
منهما عهد ازدهار واستقرار وقوة بينما كان الثاني على النقيض من ذلك . 

وهذه العلة إنما هي اعتماد العباسيين على الفرس ثم على الأتراك وإيثارهم إياهم 
بالمناصب المدنية والعسكرية على العرب الذين كانوا مادة الإسلام وقوام الدولة الإسلامية 
فضعفت عصبتهم وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأييد الدولة”" . 

وكان اعتماد العباسيين على العنصر التركي منذ عهد المعتصم (8١1717-7ه)‏ إرهاضًا 
ببدء عصر جديد في تاريخ الدولة العباسية عرف بعصر نفوذ الأتراك يبدأ بولاية المتوكل 
وينتهي بدخول البويهيين بغداد (1794-175؟ه) . 

وقد استبد الأتراك بمقاليد الأمور وتغلغل نفوذهم في الدولة بحيث أصبح الخليفة 
العباسي «مسلوب السلطة مهيض الجانب ضعيف الإرادة»”" . 

ولم يتورع الأتراك عن قتل الخلفاء العباسيين الذين وقفوا ضد أطماعهم واستبدادهم 
فدبروا مؤامرة لاغتيال الخليفة المتوكل «5141 ها اشترك فيها ابنه المنتصر الذي طوعت له 
نفسه قتل أبيه» فذاق وبال أمرهء فلم يمكث في الخلافة ستة أشهر إلا وقد أغرى الأتراك 
طبيبه ابن طيفور بقتله وأعطوه ثلاثين ألف دينار»ء ففصده بريشة مسمومة سنة 1144م(؛'. 


.)١/5( حسن إبراهيم حسن.» تاريخ الإسلام‎ )١( 

(1) السابق. 

(*) السابق (57/79). 

(4) ينظر: شذرات الذهب »)١١8/75(‏ والكامل لابن الأثير (97/ 04-/2)01 وفيات الأعيان 2075١ /١(‏ 
النجوم الزاهرة (؟/ 207717 تاريخ الخلفاء (708-7557)» تاريخ الخميس (؟578/1؟)) سير أعلام 
النبلاء »)155-47/١15(‏ العبر للذهبى /١(‏ 557)» فوات الوفيات (311//7)» البداية والنهاية /١١(‏ 
07" تاريخ ابن الوردي (27559/1)» العقد الفريد (5/ 42١780‏ الوافي بالوفيات (2589/7)» البدء 
والتاريخ 217/7 المعارف (791)» تاريخ اليعقوبي )2 المعرفة والتاريخ لققة 
تاريخ الطبري ,)١777/4(‏ تاريخ بغداد (؟/9١١).‏ 
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ومنذ ذلك التاريخ غدت تولية الخلفاء وعزلهم منوطة بإرادة الأتراك» فقد كانوا يعملون 
على تولية الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي» وما أدق عبارة الفخري 
صاحب الآداب السلطانية في بيان هذه الحالة التي آل إليها أمر خلفاء بني العباس حيث 
قال: «كان الأتراك منذ قتل المتوكل قد استولوا على المملكة واستضعفوا الخلفاء» فكان 
.الخليفة في يدهم كلأسي نتشاءيا اوسن شاد ا كلت مورت لاوا ل 

ونتج عن ضعف الخلافة العباسية استقلال أكثر الولايات الإسلامية في مشرق الدولة 
ومغربهاء فانفرد الطولونيون بحكم مصر (514١197-1ه)‏ ثم الإخشيديون (108-771ه) 
وأخيرًا الفاطميون (68-/0571ه). 

أما في المشرق فقد قامت الدولة الطاهرية (05١103-1ه)‏ في خراسان» ومنهم انتقلت 
السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصفارية (05١540-1ه)‏ التي قامت على يد يعقوب 
ابن الليث الصفارء والدولة السامانية (77؟889-1ه) التي تفرعت عنها الدولة الغزنوية 
(م# مم0 . ْ ش 

البويهيون: 

وإزاء استبداد الأتراك بشئون الدولة تطلع الخلفاء العباسيون إلى قوة جديدة تقيل 

الخلافة من عثرتها وتستأصل شأفة الأتراك» فوجدوا في دولة بني بويه الفتية ضالتهم» 
قا لسسع ب لتقام الناد» 

ا ا ع ا ال الهجري وسرعان ما 
ترقوا في معارج القوة والنفوذ.. فدانت لعلي بن بويه بلاد فارس بالطاعة (”57١ه)‏ وانتزع 
من الخليفة الراضي العباسي اعتراقًا بسلطانه. 

وتوجوا انتصاراتهم بدخول بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام 4 لالاه في عهد أحمد 
ابن بويه (807-775ه) فقابله الخليفة المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه معز الدولة؛ 
ولقب أخاه عليًا عماد الدولة» ولقب أخاه الحسن ركن الدولة» وضرب ألقابهم على 
السكة» ولقب المستكفي إمام افوقو بع زللقه الوك" ضلى !"أن" التؤدين 
استأثروا بالسلطة دون الخلفاء كما صنع أسلافهم من الترك. 


.)157/9( ينظر: الكامل (01//1) وما بعدهاء تاريخ الخلفاء (2)754 وتاريخ الطبري‎ )١( 
.) 6/9 فك حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام‎ 
45١. ضرم السيوطي» “تاريخ الخلفاء ص‎ 


مقدمة التحقيق ١‏ 

فعمل معز الدولة على توطيد مركزه وتقوية نفوذه في بلاد العراق التي أذعنت لحكمه 
إذعانًا كاملا ولم يلبث أن استبد بالسلطان دون الخليفة وعمل على إضعاف الخلافة 
العباسية وفكر في القضاء عليها وإقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء «ولكنه عدل عن هذه 
الماش اننا فك رسترمن أله بطلطاته فر سمال مي وجرد جللانة علوية يكلفنها الجن 
ويعترف بها الديلم» ويكونون أداة في يد الحليقة علي مله عل 0 

وبلغ من إهانة معز الدولة البويهي للخلافة العباسية وانتقاصه من قدر خلفائها أن قبض 
على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وحبسه إلى أن مات» وأجلس المطيع (878-75م) 
على كرسي الخلافة وحدد له راتبا مائة دينار في اليوم» ثم قطع ذلك الراتب وحدد له 
إقطاعات يسيرة يعيش منها كما عين له كاتا يتصرف في شئونها"". 

ثورة البساسيري: ذروة الضعف العباسي» ودخول السلاجقة بغداد: 

بلغ ضعف الخلافة العباسية غايته وعجزها منتهاه في عهد الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي الذي تحقق من خيانة البساسيري ذي الميول الشيعية» وتأكد من مكاتبته الخلافة 
الفاطمية في مصر. 

فطلب إلى الملك الرحيم البويهي إبعاده عن العراق» فسار البساسيري إلى الرحبة بلد 
نور الدولة لمصاهرة بينهما””'. وعندئذ أدرك القائم بأمر الله أن نجم البويهيين قد أفل 
وأنهم أمسوا عاجزين عن حماية الخلافة العباسية ودرء خطر البساسيري عنهاء وأنه لا 
مناص من الاستعانة بالسلاجقة الذين طوى ملكهم بلاد الفرس والجزيرة وأصبحوا قاب 
قوسين أو أدنى من بغداد. 

وكان أن أرسل طغرلبك إلى الخليفة العباسي القائم رسولاً يبالغ في إظهار الطاعة 
والعبودية» فانتهر الخليفة ذلك وأمر بقطع الخطبة للملك الرحيم» والخطبة لطغرلبك 
بجوامع بغداد في رمضان سنة 4417ه «ثم أرسل طغرلبك يستأذن الخليفة العباسي في 
دخول بغداد» فأذن له فوصل إلى النهروان» وخرج الوزير إلى لقائه في موكب عظيم من 
القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة» وصحبه أعيان الأمراء من 
شك الي 0 
)١(‏ حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام (44/9). 
(0) السيوظي» تاريخ الخلفاء ص )451١(‏ . 


(9؟) الكامل في التاريخ» بيروت» دار صادر .)5١9 2508/9( ١91/4‏ 
(8) السابق (9/ .)57١‏ 
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واستغل البساسيري خروج طغرلبك من العراق وانشغاله بحصار الموصل ونصيبين 
فكاتب إبراهيم ينال أخا طغرلبك وأخذ يعده ويمنيه ويطمعه في ملك أخيه'' 'حتى أصغى 
إليه وخالف أخاهء فترك الموصل إلى الري» فتقدم البساسيري إلى الموصل وحاصرها 
وتمكن من إخضاعها سنة ٠40ه‏ وتهيأ لدخول بغداد'”'» أما طغرلبك فقد انصرف إلى 
القضاء على عصيان أخيه إبراهيم ينال وتمكن من الظفر به وقتله بالقرب من الري سنة 
6غه. 

وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك فعفا عنهء وإنما قتله في هذه المرة لأنه علم أن 
جميع ما جرى على الخليفة كان بسببه فلهذا لم يعف عنه"”". 

قدم البساسيري بغداد سنة ٠50ه‏ بالرايات المصرية» وعليها ألقاب المستنصر صاحب 
مصرء وجرى القتال بينه وبين الخليفة القائم الذي انضم إليه نفر من أهل السنة وقاتلوا 
معهء بيد أن الخليفة لم يقو على صد البساسيري عن دار الخلافة فاستولى عليها بعد قتال 
دام شهوًاء وأقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمي وزيد في الآذان: حي على خير العمل”؟ . 


ثم قبض البساسيري على الخليفة وجولة الى فد عاب عي ا 


ولما فرغ السلطان طغرلبك من أمر أخيه إبراهيم ينال» عمل على إعادة الخليفة إلى 
بغداد» فكتب إلى قريش بن بدران يأمره أن يعيد الخليفة إلى داره ويتوعده إن لم يفعل 
ذلك» فكتب قريش إلى مهارش بن مجلي يخبره بذلك» فتولى مهارش أمر إعادة الخليفة 
060 
إلى بغداد ‏ . 
ثم جهز طغرلبك جيشًا لقتال البساسيري الذي لحق بواسط يتهيأ لقتال السلاجقة ليمنعه 
من الدخول إلى بلاد الشامء فلات م سمحن فو لياه نفدل تله رافنه إلى يداو" . 
وهكذا كانت فتنة البساسيري - كما ذكر ابن الأثير - أهم الأسباب التي حملت الخلافة 
العباسية على الاستعانة بالسلاجقة لتخليصهم من استبداد البويهيين ذوي الميول الشيعية 
والتي مثل البساسيري شكلا من أشكالها. 
)ع2 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» القاهرة (ه/ره). والسيوطي تاريخ الخلفاء ص .)48١(‏ 
(9) ابن الأثيرء الكامل (5724/9). 


(*) السابق (9/ 548). 

(:) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (5/6). 
(5) السابق (ه/ /7). 

(5) ابن الأثير» الكامل (548-514577/9). 
60 السابق (549/9). 


مقدمة التحقيق “3 
الفصل الثالث 
ظاهرة الدول المستقلة في الشرق الإسلامي 

تميز تاريخ الدولة العباسية بظاهرة فريدة لم يشهدها تاريخ الخلافتين الراشدة والأموية» 
وهي ظاهرة الدول المستقلة في المشرق والمغرب جميعًا. 

وإذا كان ظهور النزعات الاستقلالية في العالم الإسلامي يرجع إلى أواخر العصر 
الأموي, فإن هذه الظاهرة قد اتسعت على نحو كبير منذ مطلع الدولة العباسية» فقامت 
الدولة الأموية بالأندلس (58١-917ه)‏ على يد عبد الرحمن الداخل» وأسس إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي دولة الأدارسة في المغرب الأقصى -١177(‏ 
١*ه)ء‏ وقامت دولة الأغالبة ف تونس (159-1484م) علي يد إبراهيم بن الأغلب» 
وفي مصر ظهر الطولونيون (151-795ه) ثم الإخشيديون (708-777م) ثم الخلافة 
الفاطمية (1"68-/051ه) . 

أما فى الشرق فثمة دول استطاعت الاستقلال عن الدولة العباسية» فقد قامت الدولة 
الطأيري د ران سي رن طاهر بن الحسين (05١164-7ه)‏ - وعلى أنقاضها نشأت 
الدولة الها (190-764ه) على يد يعقوب بن الليث الصفارء كما ظهرت الدولة 
النباماقة 57 ا 77 

ونستطيع أن نرد أسباب هذ الظاهرة - وهي نشأة الدول المستقلة - إلى تضخم نفوذ 
الأتراك في الدولة العباسية» واستبدادهم بتصريف الشئون السياسية دون الخلفاء» فأحدث 
الأتراك كثيرًا من القلاقل والاضطرابات» وغدت الدولة العباسية مسرحًا للفوضى 
والاضطرابات السياسية» الأمر الذي ترتب عليه ضعف السلطة المركزية في بغداد وما 
ارتبط به من استقلال أكثر الولايات الإسلامية. 

وثمة أمر آخر هو أن انحسار نفوذ العرب والفرس وضعف مكانتهم وهوان شأنهم في 
الدولة العباسية» دفعهم دفعًا إلى الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية في المشرق 
الإسلامي» فكانت الدولتان: الصفارية والسامانية”" . 

وهاتان الدولتان تقع في إطارهما مدينة سمرقند التي ولد فيها الماتريدي؛ ولذلك 


.)54/9( انظر: حسن إبراهيم حسن > تاريخ الإسلام‎ )١( 


:”7 مقدمة التحمَيو 


سنتعرض لكل واحدة منهما بشيء من التفصيل . 

أولا: الدولة الصفارية (190-17865ه): 

قامت الدولة الصفارية على أنقاض الدولة الطاهرية ويرجع تأسيسها إلى يعقوب بن 
الليث الصفار (560-5165؟1ه), الذي اتخذ من سجستان مركدًا لانطلاقها. وتقع سجستان 
في أقصى الشرق من إيران وتسمى أيضًا «نيمروز» وهي كلمة فارسية تعني «نصف يوم» أي 
أنها بخيراتها وثرواتها تساوي نصف ما تطلع عليه الشمس» وهذا على سبيل المبالغة لا 
ال 

وقد انضم يعقوب إلى أحد قادة المطوعة ويدعى صالح بن النضر في ثورته على والي 
سجستان إبراهيم يم القوسي؛ ؟ لظلمه واستبداده» فتمكئوا من خلعه والاستيلاء على سجستان 


سئنة 0 


والمطوعة جماعات عسكرية تعمل على حماية سجستان وفارس وكرمان من الفوضى 
التي تعرضت لها إثر ثورات الخوارج. 

لم يكن صالح بن النضر أحسن حالاً من الوالي السابق من قبل الطاهريين» فبغى على 
الرعية ولم يسر فيهم سيرة العدل التي كانوا يرجونها منهء فشكوه إلى يعقوب وأغروه بأن 
يتولى عليهم بدلاً منه» فاستجاب لهم واستطاع أن يتخلص من صالح بن النضرء وأخذ 
يعمل على توطيد ملكه وتدعيم مركزه بالقضاء على المتمردين والمنشقين عليه؛ فحارب 
الخوارج الذين رفضوا الدخول في طاعته وقتل كثيرًا منهم حتى كاد أن يفنيهم» وأذاع أنه 
يحارب الخوارج عن أمر الخليفة العباسي”" . 

ولم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل مد نفوذه إلى بوشنج وهراة وما والاهاء واحتل 
نيسابور التي كان يحكمها الطاهريون» وضم إليه بلاد فارس وخراسان» وكرمان» والسندء 
وطبرستان» والري» وقزوين وأذربيجان وجنديسابور» والأهوازء حتى لقد هدد بغداد 
نفسها سنة 761هء فأسس بذلك ملكا عريضًا في شرق الدولة الإسلامية”*) 


.)558/١1( 1١905 ينظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» القاهرة‎ )١( 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (008/4). 

() ينظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» بيروت (/ :)١485‏ وينظر أيضًا: 
اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي» النجف 1708١ه‏ ص (519). 

() ينظر: ا لسرن الفا ٠‏ الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق» دار الفكر العربي /1941 م2 
.ص (95-48). 


مقدمة التحقيق 33> 

والحق أن الملكات السياسية والمواهب الشخصية التي اتسم بها يعقوب بن الليث هي 
التي أتاحت له ما حقق من نجاح كبير في تأسيس دولته الجديدة» فقد امتاز باليقظة وحسن 
التدبير» والتفكير العميق في عواقب الأمور ونتائجهاء والقدرة على اختيار رجاله وإعداد 
جيوشه الإعداد السليم؛ فلا عجب أن قال عنه المسعودي: «كانت سياسة يعقوب لمن معه 
من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن سلف من الملوك من الأمم الغابرة من الفرس 
وغيرهم ممن سلف وخلف. وحسن انقيادهم لأمره؛ واستقامتهم على طاعته؛ لما قد 
شملهم من إحسانه؛ وغمرهم من برهء وملا قلوبهم من هيبته»”" . 

لا ريب أن الخلافة العباسية أوجست خيفة من يعقوب بن الليث الصفارء ورأت في 
اتساع ملكه تهديدًا خطيدًا لنفوذهاء وكسرًا للقاعدة التي جرت عليها في تولية حكام 
الأطراف بناء على تفويض منهاء فاعتبرت يعقوب متمرداء وجمع الخليفة الحجاج 
القادمين من المشرق من خراسان والري وطبرستان وجرجان سنة ١17ه‏ وأعلمهم أنه لم 
يفوض يعقوب» وأن دخوله خراسان وقضاءه على الطاهريين لم يكن بأمره» ورد يعقوب 
على ذلك بمزيد من التحدي وقصد إقليم فارس فاستولى عليه سنئة ١17ه”©.‏ 

وبدأ يعقوب يفكر في الاستيلاء على بغداد فتحرك صوبها سنة 777ه» مستغلًا انشغال 
الخلافة العباسية بالقضاء على ثورة الزنج» فرأت الخلافة استمالته وإرضاءه ريثما تفرغ من 
أمر الزنج» فأبى يعقوب مهادنة العباسيين وقال: إنه لا يرضيه إلا أن يسير إلى باب 
المعتمد290 , 

والتقت جيوش العباسيين بجيش يعقوب في قرية «اصطر بند؛ على مقربة من واسط في 
رجب سنة 177هء وكان الخليفة العباسي المعتمد يقود الجيش بنفسه» ومعه أخوه طلحة 
في القلب. 

وانجلى غبار المعركة عن هزيمة منكرة للصفار وجنده»ء وغنم جند الخليفة معسكره 
وتراجع يعقوب في فلوله» وتوفي بعد ذلك بقليل في سنة 58170 . 

خلف يعقوب بن الليث أخوه عمرو بن الليث» فبادر إلى استرضاء العباسيين 


)١(‏ ينظر: مروج الذهب (؟/876). 

(؟) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعى» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة 
العرية ؛ القاسرف : الظبعة الارلى» بعل 1 

(؟) ينظر: ابن الأثير (/ا/ .)59٠‏ 

(5) ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» حيدر آباد الدكن 1708اه. (77/0). 
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ومهادنتهم. فوئق به الخلفاء العباسيون حتى عهدوا إليه بولاية شرطة بغداد بالإضافة إلى 
حكم ولايات خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان» فقوي نفوذه واستقر 
000 

وقد اتبع عمرو بن الليث نظامًا دقيقًا في مراقبة عماله وقواده» ورتب موارد دولته 

0 5 

وعمل على تنميتها وزيادتها"" . 

ولم يقنع عمرو بما استقام له من ملك ونفوذ على كثير من الولايات والممالك» فطمع 
في بلاد ما وراء النهر التي كانت تحت حكم الدولة السامانية. 

والحق أن الخلافة العباسية هي التي أغرت عمرو بحرب السامانيين؟ إذ أرسلت إليه 
تفويضًا بحكم بلاد ما وراء النهرء وفي الوقت نفسه كتبت إلى الأمير إسماعيل بن أحمد 
النامازق نذا تدعوة إلى حرو الشتفار تفده كرليعة علق منا تخم يدي من لاد 1 

ويقول ابن الفقيه موضحًا هذه الخطة: «كتب المعتضد إلى الصفار يأمره أن يطلب 
إلمماغيل كن عمد ونه :قد.ولاه مله وكعنه إلى نافيل ممق ك7 

وكان أن رفض الأمير إسماعيل الساماني تسليم بلاد ما وراء النهر؛ وكتب إلى عمرو بن 
الليث قائلاً : «إنك قد وليت دنيا عريضة؛» وأنا في يدي ما وراء النهرء وأنا في ثغرء فاقنع 
ماف بذك واتركق قفا بهذا الي 

وأسفر الصراع بين الجانبين عن هزيمة عمرو بن الليث الصفار ووقوعه في الأسر سنة 
/41"هء وعامله الأمير الساماني معاملة كريمة» وخيره بين البقاء عنده أو إرساله إلى 
الخليفة فاختار السير إلى المعتضدء ولكن الخليفة أمر أن يشهر به ويلقى في السجن ثم 
قتله سنة 1988ه29. 

وقد تولى إمارة الدولة الصفارية - بعد عمرو بن الليث - طاهر بن محمد بن عمرو بن 
الليث وكان صغيرًا لاهيًا عابئًاء فغلب عليه السبكري - غلام عمرو بن الليث - فاستبد 


.)040 /9( ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(؟) ينظر: عصام عبد الرءوفء» الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١٠‏ . 

(6) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعى» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص48١2‏ 
48 . 

(4) ينظر: ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» ليدن /ا5و1اء» ص؟١”‏ . 

(0) ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك )075/١١(‏ . 

(5) ينظر: عبد الحميد الرفاعي» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق صة4١‏ . 
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بالسلطة دونه ولم يكن لهذا الأمير الصغير حول ولا طول» بل إن السبكري قبض عليه 
وعلى أخيه يعقوب. وأرسل بهما إلى بغداد سئة 957؟هء وبذلك خلا له حكم الدولة 
امنا ري 

ولم تكد الأمور تستقيم للسبكري حتى سار إليه الليث بن علي بن الليث وهزمه وطرده 
من فارس» وذلك سنة1917هء فاستنجد السبكري بالخليفة فسير جيشًا إلى الليث أوقع به 
الهزيمة»؛ وعاد السبكري إلى ولاية الدولة الصفارية» لكنه تمرد على الخلافة العباسية؛ 
ورفض أداء الأموال إليهاء فعملت على التخلص منه» فانتزعت منه فارس ‏ سنة /59هء 
فلجأ إلى سجستان؛ فسار إليه الأمير أحمد بن إسماعيل الساماني» فاستولى على سجستان 
وقبض على السبكري وعلى محمد بن علي بن الليث الصفار وبعث بهما إلى بغداد سنة 
هم وبذلك قُضي على الدولة الصفارية قضاء لا قيام لها بعده'" . 

ويسعنا - بعد هذا العرض الموجز - أن نرجع سقوط الدولة الصفارية إلى سببين 
اثنين : 

الأول: جهود الدولة العباسية وحرصها على التخلص منها. 

الثاني: الهزائم المتكررة التي ألمت بجيوشهاء هذا بالإضافة إلى تمرد قوادهاء وما 
ترتب على ذلك من ضعف للدولة وانهيارها في النهاية. 

الدولة السامانية 

قامت الدولة السامانية في «منطقة ما وراء النهر»» وتشمل جغرافيًا المناطق الواقعة على 
جانبي نهر جيحون مباشرة وإلى الشمال منه قليلا» ويتتسب سكان هذه الأقاليم إلى الجنس 
الفارسي» الآري - لغة ودمًا وثقافة - أما المناطق التي تقع إلى أقصى الشمال والشرق» 
فهي مناطق خاصة بالترك» وهم عنصر آخر يعرف بالعنصر الطوراني؛ وتسمى بلادهم 
م 





ويرتبط هذا الإقليم بخراسان وسجستان جغرافيًا وسياسيًا؛ ولذلك اعتبر المقدسى هذه 
الأقاليم الثلاثة إقليمًا واحدًا أسماه بالمشرق. 

ويشمل إقليم ما وراء النهر عدة كور منها: بخارى وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش 
)١(‏ ينظر: الطبريء» تاريخ الأمم والملوك )١11/1١(‏ . 


() ينظر: عصام الدين عبد الرءوف» الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١١ء ١١‏ . 
زفرفق ينظر: عبد الحميد الرفاعى» ص ١0١‏ 5 
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ونسف والصغانيان والختل وخوارزم والترمذ"") 

أما الدولة السامانية فتنتسب إلى أسرة فارسية عريقة في المجد يرجع أصلها إلى بهران 
ابن 0 

ودخلت هذه الأسرة في الإسلام في العهد الأموي» في ولاية خالد القسري الذي كان 
مهتمًا بأبناء الأسر الفارسية العريقة» وأدنى إليه سامان وأكرمه؛ فأسلم على يديه وولاه 
بلخ» فلما رزقه الله بولده سماه أسدًا تيمنًا باسم هذا الوالي الكريه”" . 

وظهر أبناء سامان الأربعة على مسرح الأحداث السياسية في عهد الخليفة المأمون 
فولي نوح بن أسد سمرقند في سئنة 5١1هء‏ وأحمد بن أسد فرغانة» ويحيى بن أسد 
الشاش وأشروسنة» وإلياس بن أسد هراة» ولما ولي طاهر بن الحسين بلاد خراسان أقرهم 
في هذه الأعمال”؟. 

واشتهر من أبناء أحمد بن أسد إسماعيل ونصر. فخلف نصر أباه على سمرقند وما 
يليها من قبل الطاهريين حتى ولاه الخليفة العباسي المعتمد بلاد ما وراء النهر سنة ١171ه.‏ 
ومن ثم شمف الدولة السانانة» وول تسر الحاء نافيل علق ارقن 10 

ولم يلبث العداء أن أنشب أظفاره بين الأخوين إسماعيل ونصرء وكان إسماعيل - كما 
مر - ينوب عن أخيه في حكم بخارى» فآنس منه نصر طمعًا في المال واستكثارًا بالسلطة» 
فوقعت حروب بين الأخوين انتهت بانتصار إسماعيل سنة 6/١١هء‏ ولكنه أبدى إيثارًا 
وتعظيمًا كبيوًا لأخيه» فترجل عن جواده؛ وقبل ركابه وقال: إني مقر بأني أخطأت والذنب 
كله ذنبي» فبكى نصر لوفاء أخيه ورجع إلى سمرقند تاركًا إياه نائئا عنه في بخارى”"'. 

وآل أمر الدولة السامانية بعد وفاة نصر بن أحمد الساماني إلى أخيه إسماعيل بن أحمد 
سنة 11/94هء ويمكننا أن نعتبر إسماعيل المؤسس الحقيقي للدولة السامانية» ففي عهده 
ظهرت الدولة بمظهر القوة» وقامت بدور كبير في إزالة الدولة الصفارية. 

واستطاع إسماعيل بفضل كفايته السياسية والحربية أن يخضع لسلطانه بلاد ما وراء 


. 55١ص‎ 21971 ينظر: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن‎ )١( 

(0) ينظر: حسن إبراهيم » تاريخ الإسلام وما 0 

(0) ينظر: عبد الحميد الرفاعي» ص2165 نقلاً عن النرشخي صاحب تاريخ بخاري . 
(4) ينظر: حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام (9/ 078 . 

(0) ينظر: السابق . 

() ينظر: تاريخ بخارى للنرشخي ص١2١23‏ وتاريخ بخارى لأرمينيوس فاميري ص98 . 
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النهر كلها ونجح في. أن ب يضم إلى دولته خراسان وبعض المناطق الإيرانية الأخرى» 
واتخذ من بخارى 0 





وقد وصف ابن الأثير إسماعيل بن أحمد السامانى فقال: (إنه كان خْيَوَا يحب أهل 
العلم والدين» ويكرمهم). 1 

وقال في موضع آخر: (إنه كان عاقلاً عادلاً حسن السيرة في رعيته» حليمًا. وحكي 
عنه أنه كان لولده أحمد مؤدب يؤدبه» فمر به الأمير إسماعيل يومّاء والمؤدب لا يعلم به 
فسمعه وهو يسب ابنه ويقول له: لا بارك الله فيك ولا فيمن ولدك» فدخل إليهء فقال له: 
يا هذاء نحن لم نذنب ذنبا لتسبنا فهل ترى أن تعفينا من سبك» وتخص المذنب بشتمكث 
وذمك؟ فارتاع المؤدب» فخرج إسماعيل من عنده وأمر له بصلة جزاء لخوفه منه»”"" . 

علاقة السامانيين بالخلافة : 

تختلف الدولة السامانية في علاقتها بالخلافة العباسية عن الدولة الصفارية إلى حد 
كبير؛ فالصفاريون لم يعترفوا بسلطان الخليفة العباسي عليهم وتمردوا على نفوذه 
الروحي» بل سعوا إلى الاستيلاء على بغداد نفسها. 

أما الدولة السامانية فنعمت بالاستقلال في ظل الولاء الإسمي للخلافة العباسية» بعد 
أن أثبتت تجربة الصفاريين فشل الحركات المناوثة للخلافة المتحدية لسلطانهاء وتأكد أن 
الخلافة - حتى في أحلك ظروفها - كانت تتمتع بنفوذ روحي لا يستهان به وأنها قادرة 
على تحريك الأحداث والإسهام فيها بالتدخل المباشر أو بالاستعانة بحلفائها. فوعى 
السامانيون هذا الدرسء» واعترفوا بالنفوذ الروحي للخلافة» ورفعوا راية الجهاد في 
الثغورء وأبدوا تعاونًا مخلصًا مع الخلافة في مواجهة أعدائها"”" . 

ومن أمارات هذا الولاء الذي أبداه السامانيون للخلافة العباسية: 

- تمسكهم بالمذهب السني الذي تدين به الدولة العباسية» ورفضهم إقامة علاقات مع 
الفاطميين عندما حاولوا استمالتهم إل 

- كما أقام السامانيون الخطبة للعباسيين ونقشوا أسماءهم على السكة؛ وحرصوا على 
إكساب حكمهم صفة شرعية بالحصول على تفويض منهم””". 
)١(‏ ينظر: عبد الحميد الرفاعي ١6#‏ . 
(؟) ينظر: حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام (5/ 074 نقلآً عن ابن الأثير . 


(8) ينظر: السابق» ص©١١‏ . 





وفي المقابل بدأت الخلافة العباسية تثق في السامانيين وتطمئن إلى صدق ولائهمء 
فاتخذت منهم أنصارًا لها في المشرق خلقًا للطاهريين» وقد أشرنا قبل قليل إلى نجاح 
التحالف «العباسي السامانئي؛ في القضاء على الدولة الصفارية التي هددت العباسيين 
تهديدًا مباشرًا . 

كما أدى السامانيون دورًا آخر لصالح الخلافة العباسية» وهو التصدي للزيدية في 
طبرستان» وتمكنوا من إسقاط دولة الحسن بن زيد سنة 1410هء ونجحوا في استمالة 
القائد الديلمي أسفار بن شيرويه فتخلى عن ولائه للزيدية» وانضم إليهم» وتكفل بإسقاط 
الدولة الزيدية الثانية سنة ١ع(‏ , 

وكانت بخارى حاضرة الدولة السامانية في عهد الأمير إسماعيل» فقد شيدت فيها 
القصور المتيفة» والمنشآت الكبيرة» والمدارس الدينية» ووفد عليها العلماء من كل حدب 
وصوب؛ لما وجدوه من التشجيع والحفاوة”". 

وقد حكم إسماعيل أكثر من ثلاثين سنة» سار فيها سيرة حسنة في الرعية» فأرسى 
قواعد العدل والإحسان؛ ولذلك كان لا يتهاون مع عماله إذا ظلموا الرعية. 

وكانت خراسان تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم عاصمته نيسابور» وقسم عاصمته مروء 
وثالث عاصمته هراة» والأخير عاصمته بلخ . 

وأما بلاد ما وراء النهر فكانت تنقسم خمسة أقسام : 

الأول: الصغدء ولها عاصمتان هما بخارى وسمرقند. 

والثاني : خوارزم . 

والتالث: صغانيان. 

والرابع : فرغانة. 

والخامس : الشاش . 

وقد كان لعمال إسماعيل على هذه الولايات سلطات واسعة9) 

وقد توفي الأمير إسماعيل عام 196ه» وبعد وفاته بدأت الدولة السامانية في الضعف 
والانحخلال» وكان ذلك لعدة عوامل: 
000( 0 0 : 


فرق ر: رد الإسلامية 0 ص1١‏ 5 
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أولها: انقسام البيت الساماني على نفسه طمعًا في السيادة. 

ثانيها: رجال الدولة السامانية الذين كانت لهم مطامع خاصة» فسعوا إلى تحقيق هذه 
المطامع على حساب الدولة. 

الثها: ضعف أمراء آل سامان حتى أصبحوا ألعوبة في أيدي كبار رجال الدولة. 

وترتب على ضعف الدولة السامانية ازدياد نفوذ الترك الذين كانوا مجرد خدم وأتباع» 
فتمكنوا من القضاء على الدولة السامانية وبسطوا نفوذهم كذلك على كثير من البلدان 
ال : 

وبرغم ضعف الدولة السامانية بعد الأمير إسماعيل» فإنها ظلت قائمة حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري» ققد تولى الأمير أحمد بن إسماعيل الحكم بعد أبيه؛ وحاول 
المحافظة على ملك الدولة السامانية قدر جهده. لكنه لم يستطع تخليص طبرستان من 
الأمير الحسن .بن علي الزيدي الملقب بالأطرش الذي تغلب عليها وعلى بلاد الديلم» 
وهدى الله على يديه نفرًا كثيرًا ممن لم يدخلوا الإسلام من أهل تلك البلادء فالتفوا 
حولهء وطردوا والي السامانيين من بلادهه”" . 

وتُوْفيَ أحمد بن إسماعيل سنة ١10ه‏ إثر مؤامرة دبرت له وولي من بعده ابنه نصرء 
وكان صغيرًا فتنافس أمراء البيت الساماني على الوصول إلى الحكم» فشق عليه عمه 
إسحاق بن أحمد عصا الطاعة» فاستقل بسمرقند» واستقل أبو صالح منصور بن إسحاق 
في نيسابورء ولكن نصرًا عاجلهم وقضى على ثورتهم. كما هزم العلويين الذين زاد 
خطرهم في طبرستان وقتل قائدهم» فاستطاع الأمير نصر بسبب هذه الانتصارات استعادة 
نفوذ الدولة السامانية على بلاد ما وراء النهر”” . 

وتوفي الأمير نصرء فبدأ الانهيار الكامل للدولة السامانية» فاستقل الأمراء» كل بجهة 
معينة» فواجه الأمير نوح بن نصر الذي خلف والده مصاعب كثيرة» منها خروج أبي 
إسحاق أحمد في بخارى» وأبو علي الأصفهاني في نيسابور. 

وأخطر ما واجهه غزو ركن الدولة البويهي لبلاد الري واستيلاؤه عليهاء ولكن القائد 
الساماني أبا علي طرد منها البويهيين» لكنه انقلب على سادته واستقل بهاء بل طمع في 
)١(‏ ينظر: السابق» الصفحة نفسها . 


() ينظر: السابق صللا١‏ . 
زفوة) ينظر: الكامل في التاريخ حوادث 25١1(‏ اال لال وتاريخ بخاري لفاميري ص7١١‏ 2 1 
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إقليم خراسان. ومن ثم بدأ انحسار النفوذ الساماني فما عاد يتجاوز بلاد ما وراء النهر"'" . 

ومع ازدياد نفوذ البويهيين وضعف أمراء الدولة السامانية ازداد الانحسار» فألقى الأمراء 
السامانيون بأنفسهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة» حتى آل أمر دولتهم جميعه إلى 
هذه الدولة» فسقطت بذلك الدولة السامانية بعدما حكمت بلاد ما وراء النهر وما جاورها 
قراية: قر :وتعفن”2. 

على أنه ينبغي أن نسجل للدولة السامانية عدة أمور تعد في ميزان فضائل هذه الدولة 
وأمرائها: 

أولها: أن الحضارة الإسلامية ازدهرت في عهد الدولة السامانية؛ حتى كانت بخارى» 
وسمرقند» وبلخ تحت حكمهم منارات للعلوم الدينية» يفد إليها الطلاب من كل حدب 
وصوب . 

ثانيها: انتشار الرخاء في عهدهم؛ واتباعهم سبيل الحق في حكمهم؛ حتى مدحهم 
المقدسي الذي رحل إلى بلادهم» فقال: إنهم أحسن سيرة» وهذا فضلا عما عرف عنهم 
من إجلال للعلم وأهلهء فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل العلم تقبيل الأرض بين 
أيديهم . 

وقال في وصف أهل خراسان في العهد الساماني: إنهم من أشد الناس تمسكا بالحق» 
وهم بالخير والشر أعلم . 

كما أقر بعلمهم الكثير»ء وحفظهم العجيب» واستقرار الأمور في خراسان» وانتشار 
المماف وي : 

ثالثها: عدم قصر عنايتهم على العلوم الدينية» بل اهتم أمراء الدولة السامانية بالعلوم 
الطبيعية والأدبية» فقد نبغ علماء وشعراء في بلاط هذه الدولة» فنبغ الرودكي» أول شاعر 
غنائي في فارس» ومؤسس الملحمة التعليمية التي تعد من أخصب فروع الأدب الفارسي . 
وابن سينا الفيلسوف الطبيب الذي بدأ يظهر إنتاجه في عصر منصور بن نوح الساماني 
٠ه‏ وبخاصة كتابه القانون في الطب”؟ . 


. ١8ص ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق‎ )١( 

(0) ينظر: السابق ص9١‏ . 

() ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص594» وما بعدها . 
(:) ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص4١١5-1١١‏ . 
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ونسجل أيضًا في هذا المقام أن الماتريدي صاحب التفسير المحقق بين أيدينا عاش في 
سمرقند» ويمكننا القول: إنه عاش عمره كله في ظل الدولة السامانية» وما من شك في أنه ٠‏ 
تأثر بأحداثهاء ونعم بخيرهاء واستقرارها الفكري والعلمي» برغم ما حصل فيها من 
أحداث سياسية مضطربة في بعض المراحل» فكان ذلك من عوامل نبوغه في العلوم الدينية 
المختلفة» كما سنعرف في الباب الثاني من هذه الدراسة. 


ا نك 
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الفصل الرابع 
نظام الحكم في الدولة العباسية 

يقصد بنظام الحكم: أجهزة الدولة المختلفة التي تصرف أمورهاء وتدبر شئونهاء 
وتكون بمثابة حلقة الوصل بين الرعية وبين الحكام» وذلك حتى تنضبط حركة الحياة 
ويتمكن الناس من القيام بالوظائف المنوطة بهم على نحو تتحقق به خلافة الإنسان في 
الأرض على الوجه المرضي . 

والحديث عن نظام الحكم في أي عصر من عصور التاريخ ذو شعب ثلاث: 

. النظام السياسي‎ -١ 

؟- النظام الإداري. 

. النظام القضائي‎ -'٠ 

ولإعطاء القارئ صورة عن نظام الحكم في الدولة العباسية في الفترة محل الدراسة 
نعرض لهذه الأنظمة الثلائة في شيء من الإيجاز: 

أولاً: النظام السياسي : 

ويتمثل هذا النظام فيما يلي : 

أ- الخلافة : 

عرف صاحب الأحكام السلطانية الخلافة بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حرانة الدية وسياسة ادلي 

كما عرفها ابن خلدون بأنها «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
الدننا 7 


ومن البين أن التعريفين ينطويان على معنى الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية. 


)١(‏ الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية»؛ مطبعة الحلبي» الطبعة الثالثة 181١ه‏ ء 1917م 


ص 5 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون . 
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وقد كانت الخلافة في الدولة العباسية ورائية» تنتقل من الآباء إلى الأبناء . 

والخلفاء العباسيون يقتفون في ذلك أثر الأموبين الذين ابتدعوا مبدأ توريث الخلافة» 
بعد أن كانت شورى يتداولها المسلمون فيما بينهم دون قصرها على بيت دون بيت أو أسرة 
دون اسرة. 

وامتاز نظام الحكم في العصر العباسي الأول بغلبة النزعة الاستبدادية عليه» فالخليفة 
العباسي يملك السلطات كلها في يده على الرغم من أن أصحاب الدواوين أو البارزين 
من أصحاب البيت العباسي كانرا لابه اتسشارين عبر وسطي 037 

ودرج الخلفاء العباسيون على نظام تولية العهد أكثر من واحدء فقد عهد السفاح 
بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور ثم إلى أخيه عيسى بن موسى» وكذلك فإن المهدي 
عهد بالخلافة إلى ولديه الهادي ثم لهارون الرشيد» وأما هارون الرشيد فولى عهده أولاده 
الثلاثة: الأمين والمأمون والمؤتمن» وقسم البلاد بينهه”" . 

ولا ريب أن هذا النظام في ولاية العهد قد أثمر العداوة والبغضاء بين أبناء البيت 
العباسي بدافع المنافسة والرغبة في الظفر بمنصب الخلافة. 

وقد آل أمر الخلافة العباسية منذ عهد المتوكل «177-/1841ه) إلى حالة من الوهن 
والضعف» بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ثم البويهيين والسلاجقة» وغدا الخلفاء العباسيون 
ألعوبة في يد هؤلاء» وهو ما أشرنا إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

وعلى الرغم من ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبني بويه» فقد استمر الخلفاء 
العباسيون يولون العهد أبناءهم» غير أن الأتراك والبويهيين من بعدهم كانوا لا يحفلون 
بهذا النظام إذ كان لا يتفق مع مصالحهم. 

ب- الوزارة: ش 

اقتبس العباسيون نظام الوزارة من الفرس» والحق أن الوزارة كاختصاص ومهام ولقب 
قد استحدثت في العصر العباسي» وإن عرفت كاختصاص فقط دون اللقب في العصر 
الأموري» فكان عبد الحميد بن يحيى بن سعيد كاتب مروان بن محمد يقوم في الخلافة 
مقام الوزير من حيث تقريب الخليفة له واعتماده عليه في المشورة والرأي"" . 
)١(‏ السابق (؟/ 566) . 


(0) السابق (5557/:5) . 
(؟) السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول» ص”90؟ . 
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ولم تتضح مهام الوزارة وأعمال الوزير في صدر الدولة العباسية» ولكنها لم تلبث أن 
تحددت وصيغت الصياغة النهائية في أواخر العهد العباسي. 

وكان أكثر وزراء الدولة العباسية من الفرس أو الترك» واشتهر من وزراء العصر الأول 
البرامكة وبنو سهل» ومن وزراء العصر الثاني بنو الفرات وبنو وهب وبنو الجراح”"' . 

وأرهبت قوة الدولة العباسية وحزم خلفائها الوزراء» فلم يستبدوا بأمر دون الخليفة» 
ولم ينفردوا برأي دون الرجوع إليه؛ بل كان الواحد منهم يتجنب أن يسمى وزيرًا بعد أن 
مات أبو الجهم على يد المنصورء فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ويأبى أن 
يسمى وزيرًا على الرغم من منزلته عند الخلفاء”" . 

ولم يتردد الخلفاء العباسيون الأوائل في البطش بأي وزير يرون في تضخم نفوذه خطرًا 
على كرسي الخلافة» ومقتل أبي سلمة الخلال على يد السفاح» وأبي الجهم على يد 
المنصورء ونكبة البرامكة في عهد الرشيد أمثلة صادقة على قوة الخلافة» وتضاؤل نفوذ 
الوزراء إلى جوار الخلفاء . 

ولقد عرف العصر العباسي شكلين من أشكال الوزارة: 

الأول: وزارة تنفيذ: وهي التي تقتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ أوامر الخليفة وعدم 
التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه. 

الثاني : وزارة تفويض: وهي أن يكل الخليفة الوزارة إلى شخص يثق فيه؛ ويفوض إليه 
النظر في أمور الدولة والتصرف في شتئونها دون الرجوع إليه. 

ومن أشهر وزراء التفويض: آل برمك وآل سهل والفضل بن الربيع”". 

ولما ضعفت الخلافة العباسية ودب الوهن في أوصالهاء تزايد نفوذ الوزراء وتعاظم 
خطرهم» وقويت المنافسة على كرسي الوزارة. 

ولم يكد البويهيون يستولون على بغداد سنة 4ه حتى استبدوا بالسلطة دون الخلفاء 
العباسيين وقضوا على نفوذ الوزراء وحلوا محلهم» ولكنهم اتخذوا لأنفسهم وزراء اشتهر 
بعضهم كأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه”* . 
)١(‏ حسن إبراهيم حسنء» تاريخ الإسلام (550/5) . 
(0) السابق (5//ا55؟) . 
(*) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول» 2505-1085 وانظر أيضًا في أشكال الوزارة: 


الأحكام السلطانية للماوردي ص59-55 . 
(5) ينظر: حسن إبراهيم حسنء تاريخ الإسلام (9/ 05080 . 
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تونب الكتابة : 

اقتضى تطور منصب الوزارة وتشعب أعماله استحداث نظام حدذيك يحاون وطق 
الوزير في الإشراف على الدواوين وإدارة شئونهاء وهو نظام الكتابة . 

ووجد في هذا العصر كاتب للرسائل؛ وكاتب للخراج» وكاتب للجندء وكاتب 
للشرطة . 

ومهمة كاتب الرسائل: إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها 
بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة» ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة 
النهائية وختمها بخاتمه» كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم 
وختم الأحكام بخاتم الخليفة. 

واشتهر من كتاب الدولة العباسية: يحيى بن خالد البرمكي» والفضل بن الربيع 
والفضل بن سهل والحسن بن سهلء؛ وأحمد بن يوسف ومحمد بن عبد الملك بن 
الايات ”0 

د- الححابة : 

استحدث الأمويون وظيفة سياسية جديدة في بلاطهم هي الحجابة» ومهمة الحاجب: ‏ 
حجب الخليفة عن الناس» وتنظيم دخول الرعية عليه وفقًا لمنازلهم الاجتماعية» ومراتبهم 
في الدولة . 

ولعل الأمويين قد خافوا على أنفسهم من الرعية بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية 
وعمرو بن العاص”". 

وقد حذا العباسيون حذو الأمويين فى اتخاذ الحجابء بيد أن مرتبة الحاجب قد ارتقت 
وزادت مكانته في بلاط العباسيين» 56 يستشار في كثير من أمور الدولة» ويستبد 
بالنفوذ دون الوزير ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع إليه””. 

ثانيًا : النظام الإداري : 

أ- تعيين الولاة: 

امتاز النظام الإداري في العصر العباسي الأول بالمركزية التي غدا معها ولاة الأقاليم 
61 ينظ اف كل انها سبق اريخ الإسلام 153/97 06 


(؟) ينظر في نظام الحجابة: السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول 555-559 . 
(9) ينظر تاريخ الإسلام السياسي ةا . 
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مجرد عمال لا ولاة ينفردون بالسلطة المطلقة. وهو ما يفرق بين النظام الإداري العباسي 
والأموي» حيث كان ولاة الدولة الأموية يتمتعون بنفوذ كبير وسلطة لا يغلها استبداد 
الخليفة» فلا غرو أن اقتصرت وظيفة الوالي في بداية تاريخ الدولة العباسية على الصلاة 
قادة الجند9؟ , 

ودرج الخلفاء العباسيون على اختيار العمال أو الولاة من بين أفراد البيت العباسي أو 
من بين كبار القادة» «غير أن هؤلاء وأولئك آثروا البقاء في بغداد أو في سامراء» وأنابوا 
عنهم نوابًا يحكمون هذه الولايات باسمهم. ولم يكن هذا التقليد شديد الخطر على الدولة 
العباسية وهي في قوتهاء على أنه لما ضعفت السلطة المركزية ساءت الحالة في هذه 
الولايات» وجنح بعض نواب الولاة إلى الاستقلال» فظهرت في مصر الدولتان الطولونية 
والإخشيدية» وظهرت في المشرق الدول: الطاهرية» والصفارية والسامانية»”“. 

ب- الدواوين: 

كلمة الديوان كلمة فارسية تعني السجل يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة. ثم 
أصبحت تدل على المكان الذي يعمل فيه الكتاب على اختلاف مهامهم”". 

وتشبه الدواوين في نظامها وأعمالها الوزارات في العصر الحاضر. 

وأول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان. ثم كثرت 
الدواوين في العصر العباسي لتنظيم شئون الدولة» ومنها: ديوان الخراج» وديوان الجند 
وديوان الموالي والغلمان. وديوان البريدء وديوان زمام النفقات. وديوان الدية» وديوان 
الرسائل» وديوان الحوائج» وديوان المنح» وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور 
وشئون الري”*“. 

ويرجع الفضل في تنظيم إدارة الدواوين في العصر العباسي الأول إلى خالد بن برمك» 
كما يرجع الفضل في إنشاء ديوان الزمام إلى المهدي لجمع ضرائب العراق» وهو أول من 


أحدث هذا الديوان2' . 


. 05508 7/7( ينظر السابق‎ )١١( 
. )75137//7( ينظر: السابق‎ )0( 
السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول 2774 776ء وانظر في سبب التسمية الأحكام‎ )( 
. ١98 السلطانية‎ 
. )5318/5( ينظر: تاريخ الإسلام‎ )5( 
. 516 السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول‎ )4( 
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ج- البريد: 

أَْلَى الخلفاء العباسيون نظام البريد عناية كبيرة وحفاوة بالغة تتلاءم مع ما عسى أن 
يقدمه صاحب البريد من معلومات عن الأمصار والولاة» فهو بمثابة جهاز المخابرات في 
الدول الحديثة . ش 

وكان لديوان البريد محطات على طول الطريق» وظل الحمام الزاجل مستخدمًا في نقل 
الرسائل حتى عهد الخليفة المعتصم . 

وكان البريد خاضًا بأعمال الدولة لا لنقل رسائل الجمهور» ومن ثم كان مصلحة من 
مصالح الدولة الخاصة» فكان صاحب البريد يراقب العمال» ويتجسس على الأعداء 
ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس قلم المخابرات في وزارة الدفاع الآن» وكانت مهمة 
صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم» ثم توسعوا فيه 
حتى جعلوا صاحبه عيئًا للخليفة ينقل أوامره إلى ولاته كما ينقل أخبار ولاته إليه”" . 

5 - الشرطة : 

اعتمد الخلفاء على الشرطة في حفظ الأمن» ونشر الاستقرار والضرب على أيدي 
المجرمين والمفسدين. 

وألحقت الشرطة في أول الأمر بالقضاء؛ لأنها تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية ‏ 
وصاحبها يتولى إقامة الحدود» ثم لم تلبث أن غدت نظامًا مستقلاً”" . 

وكان صاحب الشرطة يُختار من علية القوم وذوي العصبية والناس؛ حتى يكون قادرًا 
على ضبط المجرمين وإقامة الحدود» وتنفيذ العقوبات. 

وصاحب الشرطة يختار له مساعدين يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه. 

ثالنًا: النظام القضائي : 

ويشتمل على : القضاة» والنظر في المظالم» والحسبة. 

أ- القضاة: 

عرف منصب القضاء فى الدولة الإسلامية منذ عصر الخلفاء الراشدين والدولة 
الأموية. ركان القافي يدر قي أحكانة عن كان الله وسنة رسوله كله ثم عن رأيه 


220 د/ حسن إبرأهيم» تاريخ الإسلام (/39. 7؟) . 
(؟) السيد عيد العزيز سالم» ص9لا١؟‏ . 
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واجتهاده . 

فلما كانت الدولة العباسية» وتقررت المذاهب الفقهية المختلفة» غدا كل قاض يصدر 
و سانا هر متسب امنيا :هفل في الفقيل بين انان عله كما امشعلفت الدولة 
الام يقني «قاضى القضاةا. وأول من تلقب بهذا اللقب أبو يوسف فى عهد هارون 
558 ْ 1 

وكان القضاة فى العصر العباسى ينظرون فى القضايا المدنية والدعاوى والأوقاف». 
وفيت الأوصياء» اانا المظالم والقصاص رمك الما 

ب- النظر في المظالم : 

ويختص صاحب المظالم بالنظر في القضايا التي عجز القضاة عن الفصل فيهاء وكان 
يتولى النظر في المظالم - أحيانًا - الخلفاء أنفسهم» فكان بعض خلفاء بني العباس يجلس 
لهذا الأمر؛ ليحكم في المظالم. 

كما كان يرأس محكمة المظالم - إن لم يكن رئيسها هو الخليفة - الوالي أو من ينوب 
عله . 

وكان صاحب المظالم يعين للناس يومًا يقصدونه فيهء أو أسبوعًا كاملا يفرغ لهم فيه. 

وتنعقد محكمة المظالم في الأعم الأغلب في المسجدء وكان يحضرها خمس 
جماعات لابد من حضورهم هم: 

أ- جماعة الحماة أو الأعوان: ومهمتهم التغلب على من يلجأ إلى العنف أو يحاول 
الفرار. 

ب- جماعة الحكام: ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى 
أهلهاء والعلم بما يجري بين الخصوم. 

اج جماعة الفقهاء: الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه. 

د- جماعة الكتاب: ويقومون بتدوين أقوال الخصوم. 

ه- الشهود. 

ويختلف اختصاص صاحب المظالم عن اختصاص القاضي في عدة أمور: 

أولها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفراد على الولاة وعمال 


. )1١97” 2195( ينظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
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الخراج. 

ثانيها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يعجز عنها القاضي . 

الثها: صاحب المظالم يحكم في القضايا التي تتعلق بإقامة العبادات كالحج والأعياد 
والجمع والجهاد”'" . 

ع الحسبة : 





النظر فيما يتعلق بالنظام العام من أمور تقتضي الفصل فيها على وجه السرعة. 

ومن وظائف المحتسب أنه: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحافظ على الآداب 
العامة» ويشرف على نظام السوق» ويستوفي الديون ويراقب المكاييل والموازين تجئبا 
للتطفيف» ويعاقب العابثين . . . إلخ”" . 

بيد أن مصطلح الحسبة لم يستخدم أو يتداول في العصر العباسي بالرغم من تطبيق 
مفهو مه . 


. 85-48١ص ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
. 54١ص (؟) حسن إبراهيم حسنء» تاريخ الإسلام السياسي (0177/7» الأحكام السلطانية‎ 
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الفصل الخامس 
الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي 





لا مرية في أن الأوضاع الاجتماعية في عصر من العصور تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أفراد 
المجتمع عامتهم وخاصتهم على السواءء ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية تأنُوًا بهذه 
الأوضاع هم العلماء؛ فهم أكثر اتصالاً بحياة الناس وأشد اهتمامًا بشئونهم ورغبة في 
معرفة مشاكلهم والقضاء عليها. 

ومرادنا من دراسة الحالة الاجتماعية: بيان طبقات المجتمع من حيث: الجنس» 
والدين» وما يربط هذه الطبقات بعضها ببعض من صلات وأواصر دينية أو اقتصادية أو 
اجتماعية . ش 
كما تُعني دراسة الأوضاع الاجتماعية عناية فائقة بمظاهر الحياة في المجتمع”" . 
وتنتظم دراستنا للحالة الاجتماعية للفترة التاريخية التي نحن بصددها مبحثين اثنين 
هما: 

المبحث الأول: سكان الدولة العباسية. 

المبحث الثاني: مظاهر الحياة الاجتماعية. 

0 ا 


0غ( ينظر: تاريخ الإسلام السياسي 9م 5 
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المبحث الأول 
عناصر السكان في الدولة العباسية في عصر الماتريدي 

تنوع سكان الدولة العباسية تنوعًا كبياء واختلفت عناصرهم وطبقاتهم أشد ما يكون 
الاختلاف» وانصهرت جميعها في بوتقة المجتمع العربي الإسلامي في العصر العباسي . 
وهذه العناصر هي : 

: العنصر العربي‎ -١ 

وقد أفاضت الدولة الأموية على العرب تميرًا في المكانة الاجتماعية والاقتصادية» 
حيث آثرتهم بالمناصب السياسية وقصرتها عليهم؛ ونظرت بعين الازدراء للعناصر 
الأخرى» وحرمتها من المشاركة السياسية الفاعلة. 

أما الدولة العباسية فقامت على أكتاف الموالي من الفرس» وبرزت إلى الوجود بفضل 
مناصرتهم وتأييدهمء فلا غرو أن قدمهم العباسيون وآثروهم بالمناصب وأجروا عليهم 
الأعطيات السخية؛ وفي المقابل تأخر العرب وصارت منزلتهم دون منزلة الفرس بكثير» 
وحسبك دليلاٌ على صحة ذلك أن المعتصم 180١0-7؟1ه)‏ أخرج العرب من ديوان 
العطاء . ش 

ولقد عبر الجاحظ عن هذه الحالة في عبارة موجزة فقال: 

«دولة بني العباس أعجمية خراسانية» ودولة بني مروان عربية أعرابية». 

"- العنصر الفارسي : 

وقد أشرنا قبل قليل إلى تميز مكانة الفرس لدى الخلفاء العباسيين» فأسندوا إليهم 
المناصب الهامة» واعتمدوا عليهم اعتمادًا كبيرًا في تصريف شئون دولتهم. 

وتخبرنا المصادر التاريخية أن أول من استعملهم هو الخليفة أبو جعفر المنصورء 
فاستن بسنته في استعمالهم الخلفاء العباسيون من بعده حتى بلغ نفوذهم ذروته في عهد 
هارون الرشيد» فكان مدبر أمر دولته آل برمك وأصولهم ساسانية. 

وكذلك انتصر المأمون للفرس وأدناهم إليه واعتمد عليهم في حرب أخيه الأمين» فلما 
انتصر على أخيه وآل أمر الملك إليه بفضل نصرة الفرس له قربهم أكثر»ء فازدادوا نفوذا 
وتدخلاً في شئون الخلافة العباسية. 
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'- العنصر التركي : 

ازداد نفوذ الفرس في الدولة العباسية» وأصبحوا يمثلون خطرًا كبيرًا على سلطة الخلفاء 
العباسيين» فلم يجد العباسيون مناصًا من الاعتماد على عنصر جديد يثقون في ولائه 
ومناصرته لهم» فاستعان المعتصم بالعنصر التركي وأدخله إلى المجتمع العباسي. غير أن 
هذا العنصر استبد بالأمور دون الخلفاء منذ عصر المتوكل 541-177١‏ 1هاء وغدا الترك 
أصحاب السلطان الحقيقي في الدولة؛ والخلفاء ألعوبة 5 أيديهم . 

؛ - المولدون: 

نشأ نتيجة الاختلاط بين العناصر السابقة عنصر جديد لم يكن موجودًا من قبل» وهذا 
العنصر هو المولدون» وكان لهؤلاء مميزات وصفات مختلفة في أجسامهم وعقولهم 
وأفكارهمء وأثر لا ينكر في الحياة الاجتماعية والعلمية. 

ه- اليهود والنص رى: 

وَعلن الرغم ف أن نهولا كازوا قلقافي لديم العباني إلا انك تدرا كاف السقرق 
في ظل التسامح الديني الذي دعا إليه الإسلام» فكانوا يقيمون شعائرهم الدينية في حرية 
كاملة» ويعيشون في طوائف منفصلة عن بعضها مختلطين مع المسلمين» فلم يكن لهم في 
المدن الإسلامية أحياء مخصصة إلا إذا آثروا الحياة في أحياء خاصة بهم» فتتكون تلقائيًا 
لهم أحياء خاصة. ش 

طبقة الرقيق : 

كثرت هذه الطبقة في المجتمع العباسي كثرة ظاهرة» فنشأت أسواق خاصة. بهم في 
بغداد» وامتللأات قصور الخلفاء والأغنياء والحكام بالجواري. كما عني العباسيون 
بتهذيبهن وتعليمهن ضروبًا من الفنون لا سيما الشعر والغناء. 

وَنّعِمَ الرقيق في ظل الدولة العباسية بكافة حقوق المواطنة التي كان يتمتع بها سائر 
طبقات المجتمع من الأحرارء وحسبك دليلاً على صدق ما نقول أن كثيرًا من أمهات 
الخلفاء العباسيين كن من الرقيق. 

وكان ذلك بفضل ما أرساه الإسلام من مبادئ العدل والمساواة دون تمييز بين عربي 
وعجمي أو حر وعبد» فالكل سواء في الحقوق الإنسانية”" . 





00 انظز قما سيق > حدكن الإنيافم 08/00 وتاوة انلا لاس لم 
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هذا عن العناصر السكانية في المجتمع العباسي عامة أما بلاد ما وراء النهر - مسقط 
رأس الماتريدي - فإن غالبية السكان فيها كانوا من الفرس والترك» وثمة طوائف عربية 
استوطنت هذه البلاد على أثر الفتوحات الإسلامية» فاندمجوا مع لكان البلاد الأصليين» 
الذين دخل منهم في الإسلام من دخل؛ وبقى منهم على دينه من بقي. متمتعًا في ظل 
الإسلام بكافة الحقوق الإنسانية. 
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المبحث الثانى 
مظاهر الحياة الاجتماعية 

امتازت الحياة الاجتماعية في عصر الماتريدي بمظاهر عدة» لعل أبرزها: 

- ظهور حركة الشعوبية. 

- ظاهرة الزندقة . 

أولاً: الشعوبية: 

نشأت ظاهرة الشعوبية كنتيجة طبيعية للصدام السياسي والحضاري بين العرب 
والموالي» فتعصب العرب لجنسهم واحتقروا الموالي» وتعصب الموالي - الفرس والترك 
- لأرومتهم؛ ورأي الفرس أنهم ذوو سابقة في الحضارة والمدنية وأن العرب طارئون على 
هذه الحضارة. 

وغلبت هذه النزعة من العصبية على الدولة العباسية وأذكى نيرانها مساندة العباسيين 
للموالي وتقديمهم إياهم على العرب. 

وبلغت الشعوبية ذروة خطورتها في القرن الثالث الهجري؛ حيث نشط الفرس في الهجوم 
على العرب والتفتيش عن مثالبهم» وتجريدهم من كل ميزة وفضيلة» وربما ساعد على ذلك 
أن الخلفاء العباسيين لم يتعصبوا للعرب كجنس بقدر ما تعصبوا للإسلام كدين يسوي بين 
الناس في الحقوق والواجبات» ولا يرى للعرب فضلاً على سائر الأجناس إلا بالتقوى . 

وثمة نزعات ثلاث تألفت ظاهرة الشعوبية من مجموعها: 

النزعة الأولى: وتذهب إلى أن العرب خير الأمم؛ لأنهم ظلوا ينعمون بالاستقلال 
والحرية» بالرغم من أنهم كانوا يتاخمون أكبر دولتين: الفرس والروم» كما أنهم يتمتعون 
بصفات أخلاقية امتازوا بها عن غيرهمء كالكرم والوفاء والنجدة» بالإضافة إلى أن 
الإسلام - وهذا هو العامل الأهم - نزل بأرضهم» ورسول الله يك منهم؛ وهم حاملو 
لواء دعوته إلى الناس» فكل من أسلم ففي عنقه للعرب منة لا تقدر. 

النزعة الثانية: ترى أن العرب ليسوا بأفضل الأمم» فالأمم كلها متساوية» يؤيد ذلك 
قول الله تعالى: يتلا الس إِنَا حَلَقئوٌ ين دكرٍ وَأنَقٌ وَيَلنعٌ سْعُو) وََيِلَ ارا إن 
أَحَرَمَرٌ عِندَ اله افد 4 [الحجرات:1]. 
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ويمثل هذه النزعة وينتصر لها العلماء والصالحون من العرب والعجم جميعًا. 
النزعة الثالثة : يؤمن أصحاب هذه النزعة بأفضلية العجم على العراب» ويفندون الحجج 
التي ارتكز عليها أصحاب النزعة الأولى في تفضيل العرب» فيقولون: إن الإسلام ليس 
ديئًا عربيًا أنزله الله لهداية العرب وحدهمء بل هو دين عام للناس أجمعين» ودعوته 
موجهة لكل الأجناس» وليس للعرب ما يمتازون به عن غيرهم. 
وما افتخروا به من سجايا كريمة وشيم نبيلة كالكرم والوفاء والنجدة وغيرهاء ليست 
قصرًا عليهم بل يشاركهم فيها سائر الأمم. 
وقد أطلقت الشعوبية على هذه النزعة الأخيرة حتى غدت مرادقة لهاء فصلف العجم 
كتئا في مثالب العرب ومناقب العجمء بل تجرأ الشعوبيون فوضعوا الأحاديث ونسبوها 
زورًا للنبي يك إثبانًا لفضيلة العجم'''. 
ثانا : الؤندقة : 
لعل من الأسباب التي أدت إلى شيوع الزندقة وقوة تيارها في العصر العباسي : نشاط 
الحركة العلمية العقلية في هذا العصر؛ إذ لم يقتصر البحث على الغلوم الدينية النقلية من 
جمع أحاديث وتفسير للقرآن» واستنباط للأحكام الشرعية؛ بل تعداها إلى دراسة المنطق 
والكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي تثير في النفس والعقل مك الحيرة والشك أكثر 
مما تثبيت فيهما من الإيمان واليقين. 
وكذلك فإن كثيرًا من الفرس ساءهم ألا يحققوا ما يطمحون إليهم من مطامع» ورأوا أن 
الإسلام ما دام قويّاء فلن يتحقق لهم ما يرنون إليه؛ ولذلك عملوا على هدم الإسلام من 
داخله عن طريق نشر المبادئ المانوية والزرادشتية والمزدكية» فكان ذلك عاملا مباشرًا 
أسهم في ذيوع الزندقة وانتشار أفكارها الهدامة”" . 
وتعني الزندقة اعتناق الإسلام ظاهرًاء واعتناق أديان الفرس باطناء) وخاصة مذهب ماني» 
وإنما أظهروا الإسلام رغبة في إفساده وهدم تعاليمه» أو لنيل الجاه والظفر بالسلطان. 
واجتهد الخلفاء العباسيون في تعقب الزنادقة ومحاكمتهم» كلما شجعوا المتكلمين 
وأهل الجدل على تأليف الكتب للرد على الزنادقة» وأمر الخلفاء بلمناظرتهم واستتابتهم» 
فإن تابوا وإلا قتلوا. 





١ )14/1( انظر: ضحى الإسلام‎ )١( 
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وأوصى الخليفة المهدي ابنه وولي عهده موسى الهادي - إذا آل إليه أمر الخلافة من 
بعده - بتعقبهم والقضاء عليهم. 

واستحدث هارون الرشيد وظيفة جديدة سمى صاحبها ب «صاحب الزنادقة) مهمته 
امتحان كل من يتهم بالزندقة ومحاكمته إن ثبتت عليه التهمة. 

وذكر الطبري والمسعودي أن المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة في البصرة» فبعث 
إليهم» وامتحنهم واحدًا واحدّاء وأظهر لهم صورة ماني» وأمرهم أن يتفلوا عليها ويبرءوا 
منهاء فلما أبوا أمر بهم فقتلو”"' . 

وثمة نزعة إيمانية صادقة ظهرت كرد فعل لنزعة الإلحاد والزندقة» حيث كثر العلماء 
المؤمنون الذين وقفوا حياتهم على خدمة الدين» والتمسك بآدابه ومبادئه. وفي الحق أن 
هذه النزعة الإيمانية كانت هي الغالبة على المجتمع العباسي ؛ إذ كان الزنادقة قلة إذا قيسوا 
بالمؤمنين الأتقياء . 

ثالنًا: حياة الترف واللهو: 

تدفقت الثروة وعم الرخاء في الدولة العباسية» فانغمس كثير من الخلفاء والأمراء في 
حياة الترف والمجون» بل أصبح الترف سمة امتازت بها حياة كثير من الناس في هذا 
العصرء وقد تجلت مظاهر الترف واللهو في عدة أمور أبرزها: 

أ- القصور المنيفة التي شيدت على أحسن طراز» فقد كانت قصور الأمراء والخلفاء 
مضرب الأمثال في رونقها وبهائهاء وفخامة بنائها واتساعهاء والحدائق التي تحيط بها. 

ب- شاع الغناء في هذا العصرء وكثر المغنون» حيث حفلت قصور الأمراء بالمغنين 
من الجواري» واشتهر من المغنين عدد غير قليل لعل أبرزهم إبراهيم بن إسحاق 
الموصلي . 

وحذا الأمراء والوزارء حذو خلفاء الدولة العباسية في الانغماس في حياة اللهو 
والترف» وقد أوجدت هذه الحالة جماعة متطوعة تنكر على الفساق بيغداد» وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكرء وأثمرت حياة اللهو كذلك حياة مقابلة لها هي حياة الزهد 
التي سلكها بعض الناس”" . 

ا د 


. )549/5( ومروج الذهب‎ »)55/٠١( انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 
. )7140/5( وتاريخ الإسلام السياسي‎ »)٠١١/١( (؟) ضحى الإسلام‎ 
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الفصل السادس 
الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي 

كان الإسلام محور الحركة العلمية وأساسها الأول حتى أواخر العصر الأموي» فالعلوم 
التي يتدارسها المسلمون ويعنون بتدوينها وجمع مسائلها علوم دإنية مادتها مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وغايتها خدمة الإسلام ودعلم أصوله وأركانه. 

فمبنى الفقه على الكتاب والسنة الصحيحة» ومدار الحديث| على أقوال النبى يلل 
وأفعاله المأثورة عنه. وأساس التاريخ سيرة النبي وغزواته. ْ 

أما العلوم الدنيوية: كالطب والكيمياء فحظ المسلمين من الاشتغال بها قليل» 
واهتمامهم بها ضعيف» وأكثر من برعوا فيها واهتموا بها من غيرا المسلمين. 

أما الدولة العباسية فمعلوم لكل أحد أن الحركة العلمية نشطت في عصرها نشاطا 
كبيرًاء وتنازعت العلوم الدينية والعلوم العقلية اهتمام المسلمين وعنايتهم» فكثر التدوين 
والتصنيف ورتبت مسائل العلوم» وميّز كل علم عن غيره واستقل بموضوعه ومنهجه. 
واستحدثت علوم جديدة كعلم التفسير والحديث وأصول الفقه» وعني المسلمون بترجمة 
العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق والرياضيات والطبيعة والكيمياء بمن اليونان والهند. 

فلا غرو أن أثرى هذا النشاط الحركة العلمية فى عصر اللاولة العباسية - عصر 
الماتريدي - ثراء عظيمًاء حتى عد هذا القع حمق اعفد الذهبى للحضارة الإسلامية 
القائمة على العلم الديني والدنيوي على سواء. 1 

ويمكننا أن نتلمّس ملامح الحركة العلمية ونقف على آثارها ونتائجها ببيان أهم العلوم 
التي دونت في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 

العلوم المدونة في القرنين الثالث والرابع الهجريين 

وعُني المسلمون منذ مطلع القرن الثالث الهجري بتدوين العلوم وجمع مسائلها وترتيب 
أبوابهاء واتسعت دائرة اهتمامهم العلمي لتشمل إلى جانب العلوم الدينية العلوم العقلية؛ 
وفيما يلي نعرض بإيجاز لأبرز هذه العلوم : 

-١‏ علم القراءات: 


القراءات : جمع قراءة» وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأء وفي الاصطلاح: مذهب 
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يذهب إلى إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات 
والطرق عنهء سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها. 
ونستطيع أن نقول: إن الدافع وراء اهتمام المسلمين بهذا العلم والتصنيف فيه خشية 
جماعة القراء من أن تتأثر قراءة القرآن باللكنة الأعجمية لا سيما بعد دخول الفرس في 
الإسلام أفواججاء ومن ثم اهتم هؤلاء بضبط القراءات القرآنية وجعلوها علمًا كسائر 
العلوم . 

وبرز في علم القراءات رجال كثيرون» من أشهرهم : 

.ه١١8 عبد الله بن عامر بدمشق» توفي‎ -١ 

؟- عبد الله بن كثير بمكة (توفي: ١١١ه).‏ 

.ه١7؟/8 أبو بكر عاصم بن أبي النجود بالكوفة» توفي‎ -٠ 

؛- حمزة بن حبيب الزيات بالكوفة» توفي 957١ه.‏ 

- أبو عمر بن العلاء المازني بالبصرة (توفي: 514١ه).‏ 

5- نافع بن أبي نافع بالمدينة (أت: 17١ه)ء‏ وأخذ عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد 
المصري الملقب بورش (توفي 97١ه)»‏ وهو الذي يقرأ له أهل المغرب. 

- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي بالكوفة»؛ توفي 89١ه.‏ 

وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم في الإتقان والضبط» ويليهم 
في الشهرة : 

8- أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني» توفي ٠7١ه.‏ 

9- يعقوب بن إسحاق الحضرمي» توفي 69١١ه.‏ 

-٠‏ خلف بن هشام البزار توفي 179ه. 

وقراءات ما عدا هؤلاء العشرة قراءات شاذة. 

والحق أن أول من تتبع وجوه القراءات» وتقصى أنواع الشاذ منهاء وبحث أسانيدها 
وميز فيها الصحيح من الموضوع هارون بن موسى القاري. (ت: 114ه). أما أول من 
صنف في القراءات فهو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: 144ه). 

وخليق بنا أن نسجل في هذا المقام الملاحظة التالية» وهي أن أكثر القراء وأشهرهم 
وأبرز من دونوا في علم القراءات قد ظهروا في العصر العباسي» وفي الفترة التاريخية التي 
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نحن بصددها تحديدًاء عصر الماتريدي. 
ولا ريب أن تدوين القراءات وتأصيل مسائلها عامل مهم أورث حركة التشريع 
الإسلامي شيئًا غير قليل من القوة والازدهار. 
"- علم التفسير: 
سيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام عن بيان مفهوم علم التفسير غند الحديث عن التفسير 
ومناهج المفسرين وكذلك سيأتي الحديث عن نشأة علم التفسير وتطوره؛» إلا أننا نقول 
ههنا في عجالة سريعة إن علم التفسير نشأ في أول أمره فرعًا من فروع الحديث» حيث كان 
النبي كك يفسر القرآن لأصحابه ويبين لهم معانيه الخافية عنهم؛ ثم عني الصحابة من بعده 
بتفسير القرآنء وأْئِْرَتُ عنهم آراء كثيرة في التفسير وأقوال كانت أساسًا صالححا قامت عليه 
المدارس التفسيرية فيما بعد. 
وقد تطور علم التفسير في عصر التابعين» فجاءت طبقة جمعت الأقوال التفسيرية 
المأثورة عن الصحابة والتابعين» شأنهم في ذلك شأن المحدثين» كما رحل بعض العلماء 
لجمع روايات التفسير من الأمصار المختلفة. 
ولم يلبث علم التفسير أن انفصل عن علم الحديث» في العصر العباسي» وقام 
المفسرون بترتيب الروايات التفسيرية وفق ترتيب السور والآيات؛ ويذكر ابن النديم: أن 
عمر بن بكير كان من أصحاب الفراء صاحب كتاب «معاني القرآن» المتوفى سنة ٠١1‏ 'هء 
وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن سهل ريما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي 
أصولاً أو تجعل في ذلك كتابًا أرجع إليه؛ فقام الفراء بذلك فوضع كتابًا في التفسير"". 
ثم وضع ابن جرير الطبري بعد ذلك تفسيراء عمادًه الرواياث التفسيرية المأثورة عن 
الضحابة والتارعين # بيذ أنه أقافه إلن تتسيره شكا نم التفسين بالراي. 
فمنذ ذلك التاريخ غدا القرآن الكريم معيئًا خصبًا لكثير من العلوم؛ فعلماء النحو 
اعتمدوا عليه في استنباط القواعد النحوية» وألفوا كتئا في إعراب المشكل من أياته؛ وعني 
أهل اللغة بتفسير مفرداته وشرح معانيه» كما عَوَّل عليه الفقهاء في بناء آرائهم وتأسيس 
مذاهبهم الفقهية؛ وصنفت كتب في تفسير آيات الأحكام» وأخذ العلماء يفسرون القرآن» 


دلق انظر: الفهرست ص94 . 
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كل بما يتفق مع رأيه؛ حتى علماء الكلام أَوَلُوا بعض الصفات بما يتفق مع آرائهه”" . 


''- الحديث وعلومه: 

علم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي يك وأفعاله وتقريراته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها. 

ولم يدون الحديث النبوي الشريف تدويئًا منظمًا إلا منذ مطلع القرن الثاني الهجري 
وقبل هذا التاريخ كان الصحابة يكتبون منه ما استقامت لهم سبل الكتابة وتيسرت أسبابهاء 
غير أن تدوينهم كان تدويئًا خلا من النظام والترتيب. 

ومن أشهر من كتب الحديث عن رسول الله كَكِِ عبد الله بن عمرو بن العاص» حتى 
قال فيه أبو هريرة: «ما من أصحاب رسول الله كَلِةِ أحد أكثر مني حديئًا إلا ما كان من عبد 
الله بن عمروء فإنه كان يكتب ولا أكتب76'؟. 

ثم رأى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن يجمع حديث رسول الله يَكْهِ جمعًا 
منظمًا ويدونه تدويئًا مستوعبّاء فكتب إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم : (أن انظر ما كان من حديث رسول الله يكِةِ وسنئه فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهات العل 0 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت عناية المسلمين بتدوين الحديث تقوى وتشتد» وبرز في ميدان 
جمع الأحاديث أسماء كثيرة نذكرها بكل إجلال وتقديرء وتوزع هؤلاء على الأمصار 
الإسلامية المختلفة : 

ففي مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة ١٠6١ه.‏ 

وفي المدينة محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١5١هء‏ ومالك بن أنس المتوفى سنة 
ه. 

وبالبصرة الربيع بن صبيح المتوفى سنة ١١ه‏ وحماد بن سلمة المتوفى سنة 1/5١ه.‏ 

وفي الكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة ١5١ه.‏ 

وفي الشام الأوزاعي المتوفى سنة /51١ه.‏ 
)١(‏ انظر: ضحى الإسلام (118/17)» وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد أنيس عبادة (؟/ 975-1/5) . 
(0) انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشقي (0057)» الاستيعاب ١‏ /امة)ء تهذيب الكمال في أسماء الرجال 


(5ا/راه"؟) . 
(9) انظر: الفكر السامي (؟/ )١١١‏ . 
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وفي اليمن معمر بن راشد المتوفى سنة 61١ه.‏ 

وفي خراسان عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١8١ه.‏ 

وبمصر الليث بن سعد المتوفى سئة 0/ا١ه.‏ 

وكانت طريقتهم في التدوين تعتمد على وحدة الموضوع في أبواب منفصلة يحتوي كل 
باب على الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحدء فجمعت أحاديث الصلاة في باب» 
والزكاة في باب آاخرء وهكذا. 

ومن أشهر هذه المصنفات موطأ الإمام مالك. 

ثم جاءت طبقة أخرى من علماء الحديث انتهجت نهجًا آخر» فكتبت السنة على طريقة 
المسانيد» وأساسها وحدة الراوي وإن اختلف الموضوع» ومن أشهر المسانيد مسند الإمام 
يك 

وفي القرن الثالث الهجري جاءت طبقة أخرى» وجدت أمامها ثروة عظيمة من 
الأحاديث» فاتبعت أسلوب الانتقاء والاختيار» فألفت ما عرف بالصحاح» وأفردت 
الحديث عن غيره من فتاوى الصحابة وأقوالهم» وفي طليعة كتب الصحاح: صحيح 
البخاري المتوفى سنة 057١ه»‏ وصحيح مسلم المتوفي سنة ١17ه»‏ وحذا حذو البخاري 
ومسلم الإمام أبو داود المتوفى سنة 710ه» وأبو عيسى الترمذي المتوفى سنة 1ه 
وابن ماجه المتوفى سنة ١‏ اه وغيرهم. 

ووجد بجانب المحدثين فريق من العلماء توفروا على نقد رواة الحديث» وجرح 
بعضهم وتعديل البعض الآخرء وعرفوا بعلماء الجرح والتعديل. 

قال الذهبي: أول من زكى وجرح من التابعين-وإن كان قد وقع ذلك قبلهم-الشعبي 
وابن سيرين؛ حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين. 

وذلك لأن الصحابة كانوا عدولاء وكبار التابعين الآخذين عنهم كانوا ثقات» ولا يكاد 
يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد 
الواحد» كالحارث الأعورء والمختار الكذاب. 

فلما مضى القرن الأول» وجاء القرن الثاني» كان من أوساط التابعين جماعة من 
الضعفاء الذين كان ضعفهم من قبل تحملهم وضبطهم» فتراهم يرفعون الموقوفء 
ويرسلون كثيراء ولهم غلط كأبي هارون العبدي. 
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فلما كان آخر عصر التابعين-وهو حدود الخمسين ومائة-تكلم في التوثيق والتضعيف 
أئمة . 

وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان» 
ثم أحمد وابن معين. 

قال السيوطي : يعني أنه أول من تصدى لذلكء. وإلا فقد سبقهم من الصحابة والتابعين 
من علمت. 

وألف في الجرح والتعديل أئمة في الحديث . 

منهم من ألف في الضعاف كالبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. 

ومنهم من ألف في الثقات كابن حبان. 

ومنهم من ألف فيهما كالبخاري وابن أبي خيئمة» وابن أبي حاتم . 

ومن أشهر علماء الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة 89١هء‏ 
وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 194١ه»‏ ويحيى بن معين المتوفى سنة 5ه 
واعيددين حل العتوفن 32 

5 - علم الفقه : 

علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 

ظهرت فكرة كتابة بعض الأحكام الفقهية منذ عصر النبي ... وعصر الخلافة الراشدة» 
غير أننا لا نستطيع أن نقول: إن علم الفقه ظهر في هذه المرحلة من تاريخ الإسلام؛ لأن 
هذه الكتابات-وإن سلمنا بوجودها- لا تمثل ظاهرة عامة جديرة بأن تؤسس علما مهما 
كعلم الفقه له أصوله وقواعدهء وغاية الأمر أن هذه الكتابات دليل على أن مسائل علم 
الفقه شغلت المسلمين منذ طور مبكرء وأنها كذلك إرهاص مؤذن لنشأة علم الفقه في 
مرحلة تالية» وإن كانت هي بذاتها لا تمثل علما ولا ترقى إلى رتبته» كما نفهم نحن 
مصطلح العلم من ضرورة أن يتاح له منهج في الدرس ومادة مجموعة ومسائل مرتبة 
وعلماء يتوفرون عليه . 

إن فكرة التدوين الفقهي المنظم وليدة القرن الثاني الهجري. حيث تدلنا المصادر 
)١(‏ ينظر في كل ذلك: تاريخ التشريع للخضري ص 2)١575-١01(‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 


يوسف موسى (؟/ ؟ا؟ه-وم), وتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره للدكتور محمد سلام مذكور ص 
لم١‏ 5) , 
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التاريخية على أن فقهاء المدينة قاموا بجمع فتاوى ابن عمر وعائشة وابن عباس ومن 
بعدهم من كبار التابعين الذين ظهروا بالمدينة. 

وكذلك جمع فقهاء العراق فتاوى عبد الله بن مسعودء وقضايا علي بن أبي طالب 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. 

وقد وضعت بعض المؤلفات الفقهية في هذا العصرء فقد ألف أبو حنيفة (الفقه الأكبر) 
وإبراهيم الدخعي (فتاوى الشيوخ وآراؤهم)» وغيرهما. 

وكانت هذه المؤلفات تجمع بين الفقه والحديث. 

وهناك من ألف من الفقه مجردًا عن الحديث: كمحمد بن الحسن في كتبه الستة التي 
جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه أبي حنيفة وهي: المبسوط» والجامع الصغير» 
والجامع الكبير» والزيادات» والسير الصغير» والسير الكبير» ومثل: المدونة التي رواها 
سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك. 

وبجانب هذين النوعين من التدوين وجد تدوين المسائل الفقهية مصحوبًا بأدلتها من 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» مثل كتاب الأم الذي رواه الربيع عن الإمام 
الشافعي. 

واستمر الفقه في التطور والازدهار حتى أصبح علمًا قائا على سوقه”'*. 

ه- علم أصول الفقه : 

لم يكن استنباط الأحكام في زمن رسول الله كَكِْهْ وصدر الإسلام بحاجة إلى أكثر من 
الرجوع إلى النبي يك في حياته وإلى أصحابه بعد مماته» ولكن لما بعدت الشقة بين الناس 
والعهد النبوي احتاج المسلمون إلى وضع العلوم وتأسيس مناهجهاء ومن هذه العلوم 
أصول الفقه. 

وقد أخذ الإمام الشافعي على عاتقه مهمة جمع قواعد علم أصول الفقه المبثوثة في 
بطون الكتب» والموجودة في سنة النبي وآثار الصحابة» ومن قبل ذلك وبعده من القران 
الكريم . 

والسبب الذي دفع الشافعي إلى كتابة علم أصول الفقه هو ما ذكره ابن خلدون حينما 


)3( ينظر : تاريخ الفقه الأسلامي ومصادره للدكتور محمد يوسف موسى (؟/مه). وتاريخ التشريع 
ومصادره للدكتور محمد سلام مدكور ص )51١1-509(‏ 5 
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قال: «لما وجد - أي الشافعي - الخلاف والنزاع مستمرًا بين فقهاء الحجاز وفقهاء 
العراق» أو بين أهل الحديث وأهل الرأي» ووجد أن أهل الرأي على جانب من قوة 
البحث والنظر» وأنهم أصحاب حجاج ولسن» وأهل جدال وشغب» وأنهم قد أسرفوا في 
الطعن على أهل الحديث وأئمتهم؛ والحط من قدرهم وقيمتهم» والرد على رأيهم 
ومذهبهم» ووجد كذلك أن جمهرة المحدثين» وبخاصة من كان موجودًا في العراق منهم 
على شيء غير يسير من الخمول والكسل»؛ وضعف البحث والنظرء وفساد الاستدلال 
والجدل» وأنهم غير قادرين - القدرة التامة - على الانتصار لمذاهبهم والدفاع عن آرائهم» 
والرد على خصومهم» والصمود في وجوههم؛ بسبب عدم الإدراك الصحيح لمباحث 
أصول الفقه» وسوء التمييز بين الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيد» 
والمجمل والمبين» وما إلى ذلك من المباحث. 

لما وجد الأمر كذلك وأدرك حقيقة ما هنالك .. وضع مؤلقًا جامعًا في أصول الفقهء 
يعين على فهم حقائقه» وإدراك دقائقه» ويكوّن القدرة على الاستدلال بأدلة الشرع» وبيان 
كيفية إثباتها»”"' . 

وقد تتابع العلماء بعد الشافعي في تدوين مسائل هذا العلم» من هؤلاء الإمام أحمد بن 
حنبل الذي ألف كتاب «الناسخ والمنسوخ». 

5 تدوين علم النحو واللغة: 

كان لاتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول الكثير من العجم في الإسلام» واختلاطهم 
بالعرب - الأثر البالغ على الملكة اللسانية العربية» فبدأ اللحن يتسرب إلى اللسان العربي»؛ 
فخاف العلماء أن يتعرض القرآن الكريم للتحريف أو ينغلق فهمه على الناس» ومن ثم 
بادروا إلى وضع القواعد الضابطة للسان العربي من الانحراف وهو ما اصطلح على تسميته 
باعلم النحوي. 

وقيل: إن أبا الأسود الدؤلي هو أول من اشتغل بعلم النحو. 

وقيل: إنه تعلم أصوله عن الإمام علي”"؛ وأن سبب التفكير في وضعه هو تسرب 
اللحن إلى القرآن الكريم؛ ومن ثم؛ وضع علم النحو. 

وكانت مدرسة البصرة هي أولَى المدارس النحوية نشأة وأسبقها ظهوراء تلتها مدرسة 


. ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (7917) وما بعدها‎ )١( 
. )1١ 25١6 (؟) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (2507)» والفهرست لابن النديم (ص‎ 
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الكوفة» وقد ألف تلاميذ المدرستين تآليف كثيرة» وتتابع الناس يكتبون في هذا العلم؛ 
حتى انتهى الأمر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد» فهذب الصناعة» وكمل 
أيوابهاء وأخذ عنه سيبويه ) فكمل تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدهاء ووضع فيها 
كتابه المشهور”'' . 

وممن كتب في هذا الفن: الأصمعي» وأبو عبيدة» وأبو عمرو بن العلاع.» وجميع من 
ذكرت من علماء البصرة» ومن أشهر علماء الكوفة الذين كتبوا فى هذا الفن: الكسائي 
والفرك7: 

وكما تسرب اللحن إلى تركيب الجملة تسرب أيضًا إلى الألفاظ» فاستعمل كثير من 
كلام العرب في غير موضعهء .ومن ثم وجدت الحاجة إلى معاجم تحفظ المفردات 
اللغوية» حتى لا تندرس» فيترتب على ذلك جهل بالقرآن والحديث. 

ولذلك شمر علماء اللغة عن سواعدهم» وبدءوا يجمعون الكلمات العربية» ويحددون 
معانيهاء فرحلوا إلى البادية واستقوا اللغة من منابعها الأولى» كما أخذوا عن عرب البدو 
الذين وفدوا إلى الحضرء وكان من أهم مصادرهم: القرآن الكريم» والشعر العربي 
الجاهلي والإسلامي الموثوق به. 

المرحلة الأولى: جمع المفردات كيفما اتفق. 

المرحلة الثانية: ججمعت فيها الكلمات المتقاربة نوعًا من التقارب» أو ما لها موضع 
واحد. 
الخليل بن أحمد الفراهيدي منهج كتاب العين الذي حصر فيه مركبات حروف المعجم 
كلها من الثنائي. والثلاثي» والرباعي» والخماسي» ورتب أبوابه على حروف المعجم 
بالترتيب المتعارف عليه» واعتمد فيه على ترتيب المخارج» فبدأ بحروف الحلق ثم ما 
بعده حتى وصل إلى الحروف الشفوية» وجعل أحدف العلة آخْوّاء وبدأ من حروف الحلق 
بالعين؛؟ ولذلك سمى كتابه ب «العين». 


. ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص”؟2605)‎ )١( 
9 45/9 هق ينظر: تاريخ الإسلام السياسي‎ 
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وفي القرن الثالث الهجري انتشرت المعاجم الواسعة التي سار فيها أصحابها على 
طريقة الخليل بن أحمد من حيث ترتيب حروف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء 
بحروف الحلق”' ؛ ثم انتشرت المعاجم بعد ذلك في القرون التالية مصطنعة مناهج جديدة 
أكثر تيسيرّاء وموجود بين أيدينا الكثير منها الآن. 

ا الأدب: 

تطور الأدب كثيرًا في العصر العباسي» وبخاصة الشعر؛ حيث وجد شعراء مجددون 
في معاني القصيدة وديباجتها كأبي تمام؛ مما أدى إلى وجود نهضة أدبية وشعرية يمكن أن 
يقال عنها: إنها فاقت العصور السابقة. 

ولم ينل الأدب العناية في جمعه وتأليفه مثلما نالت اللغة» فقد كان جمع الأدب 
والشعر في العصور الإسلامية الأولى قائمًا على الانتقاء والاختيار لا الاستقصاء 
والشمولية؛ ولعل السبب في ذلك أنه لا يستطيع فرد أو أفراد أن يقوموا بذلك”" . 

وقد دون عدد من الكتب في الأدب ونقده في العصر العباسي؛ ككتابي أدب الكاتب» 
والشعر والشعراء لابن قتيبة»ء والكامل للمبردء والبيان والتبين للجاحظء والنوادر 
لأبي علي القالي» وتعتبر هذه الكتب أركانًا في الأدب وعلومه”". 

8- التاريخ والجغرافيا: 

كان الاعتماد في التاريخ - في بادئ الأمر - على السماعء فكان العرب يتناقلون 
أخبارهم وسير أجدادهم شفويّاء ولكن لما جاء القرن الثاني الهجري أخذ البحث في 
التاريخ وتدوينه يأخذ جانبًا من اهتمام العلماء» وانصرف اهتمام المؤرخين في أول الأمر 
إلى السيرة النبوية» فكتب ابن إسحاق سيرة الرسول كَلِْةْ وكان ذلك في منتصف القرن 
الثاني الهجري» وفي أواخر هذا القرن وضع هشام بن محمد الكلبي والواقدي كثيرًا من 
المصنفات والرسائل التاريخية شملت العصور المختلفة» ثم جاء ابن هشام أواخر هذا 
القرن وبداية القرن الثالث فكتب سيرته الشهيرة المتناقلة بين الناس . 

وفي القرن الثالث تطور التاريخ تطورًا كبيراء فوجدت المصنفات الكبيرة» واتسعت 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص507» 604)» وتاريخ الإسلام السياسي (/ 751)؛ وضحى الإسلام 
(07/0) . 

(0) ينظر: ضحى الإسلام (074/5؟) : 

(؟) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص2608) . 
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مادته باتساع حوادث الدولة الإسلامية» فوجدت مؤلفات في الحوادث» ومؤلفات في 
الأنساب» ومؤلفات في تاريخ الأمم والملوك» ومؤلفات في تاريخ الأديان: كاليهودية» 
والنصرانية» ومؤلفات في التراجم. 

ومن أشهر المؤلفات في القرن الثالث: كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
المتوفي سنة ١1هء‏ وكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة المتوفي سنة 115ه» وكتاب 
فتوح البلدان للبلازدي المتوفي سنة 7174ه» وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري 
المتوفي سنة 187ه» وكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري المتوفي سنة ١91ه'2.‏ 

ومعنى هذا أن القرن الثالث الهجري شهد نهضة في علم التاريخ لم تشهدها القرون 
السابقة وربما القرون اللاحقة؛ حيث الاعتماد على هذه المصنفات والمؤلفات في الغالب 
الأعم . 

أما في مجال الجغرافيا فقد بدأ التدوين فيه متأخرًا عن التاريخ, ويعتبر أبو القاسم عبيد 
الله بن خرداذبة الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري» وهو فارسي 
الأصل - يعتبر من أقدم علماء الجغرافياء وقد ألف كتاب: المسالك والممالك. ثم تلاه 
اليعقوبي المتوفي سنة 187ه» وألف في ذلك كتاب: البلدان”" . 

4- علم الطب: 

كان لاختلاط العرب بالعجم أثر في تنمية المعارف» وبخاصة بعد عملية الترجمة التي 
ازدهرت في عصر الخليفة المأمون» ومن العلوم التي نقلها المسلمون عن الأمم الأخرى 
بفضل حركة الترجمة» علم الطب فنبغ عدد غير قليل من الأطباء في عصر الرشيدء 
والمأمون» والمعتصم. وبخاصة عصر الواثق؛ وكانت مهنة الطلب يزاولها في بداية الأمر 
غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم» فاشتهر عصر الرشيد بختيشوع المتوفى سنة 
4ه وفي عهد المعتصم يحيئى بن ماسويه المتوفى سنة 47 5'ه. 

وفي عهد الوائق بدأ التأليف الفعلي لعلم الطبء فقد طلب من حنين بن إسحاق 
المتوفي سنة ١717ه‏ وضع كتاب في الطب» فألف كتابًا ذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء 
وغيرها من المسائل الطبية. ثم بدأت المصنفات تترى بعد ذلك؛» وبنيت المستشفيات في 
بغداد وغيرها. 


(6 نظ مص الاجله 101/80 زنازية الاسم ا و 
زفة ينظر: تاريخ الإسلام السياسي ١/0‏ :) . 
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الباب الثاني 
ترجمة الماتريدي 


ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأول: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته. 
الفصل الثاني : البيئة التى نشأ فيها الماتريدي . 

الفصل الثالث : شتوخه وأثزانة وتلاميذه . 

الفصل الرابع: قيمة الماتريدي العلمية. 
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الفصل الأول 
اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته 


أسمه وكنيته : 
الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود بن اي ان منصور الماتريدي. 

, وأصل نسبته: ماتريت أو ماتريد وهي محلة من سمرقند”" 2 وأحيانًا تضاف نسبته إلى 
سمرقندء فيقال: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي التسو فى كن 
وكنيته: أبو منصور. 

ألقابه : 

لُقَّبَ الماتريدي بألقاب كثيرة نذكر منها: «إمام الهدى». و«(إمام المتكلمين»» 
و«مصحح عقائد المسلمين»» و«رئيس أهل السنة»» وهي ألقاب تومئ إلى ما له من مكانة 
مرموقة في نفوس مؤرخيه على قلتهه”*2. كما تدل على منزلته العلمية الممتازة بين 
أصحابه . 

نسبه : 

قيل: إن نسب الماتريدي يرجع إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وهذه 
النسبة تشريف له» ودليل على علو قدر أسرته وشرف نسبه؛ إذ إنها تنتهي إلى أبي أيوب 
الأنصاري» وهو الذي نزل عليه رسول الله كِ حين هاجر إلى المدينة” . 

لهذا يذكره البياضي فيقول: الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
الأنضارئ". 

وترجح هذه النسبة لدينا؛ لأن أحد شيوخ الماتريدي وهو أبو نصر العياضي من نسل 
ابن عبادة الأنصاري» وكذلك جاء في كتاب السمعاني أن أم القاضي الإمام أبي الحسن 


000( هذه الزيادة بعد محمود نص عليها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين فقال: 
وجدت لها فى بعض المجاميع زيادة محمد بعد محمود . 

(؟) ينظر: تاج التراجم (ص2)744 ومعجم المؤلفين :)700/١1١(‏ وديوان الإسلام (197/5) . 

(0©) ينظر: معجم المؤلفين ))500:/١١(‏ وديوان الإسلام 1/5 . 

(4؟) ينظر: الجواهر المضيّة لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي (مجلس دائرة المعارف النظامية 
في الهند) (؟/2)0557 وتاج التراجم 25590 ومعجم المؤلفين )500/١1١(‏ . 

(5) ينظر: إمتاع الأسماع للمقريزي )47/١(‏ . 

() إشارات المرام (ص؟53؟) . 


75 مقدمة التحقيق 


الماتريدي» ولا شك أن شرفاء العرب كانوا يراعون الكفاءة في الزواج في البلاد 
)000 
النائية © . 





والحقيقة أن كتب التراجم لا تعطينا شيئًا عن أسرة الماتريدي غير ما ذكره الدكتور 
خليف في مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي» فقد ذكر أن الأستاذ «تربتون» ذهب إلى 
أن مؤلف كتاب «نقض المبتدعة عن السواد الأعظم على طريقة الإمام أبي حنيفة» - هو 
أبو القاسم إسحاق بن محمد الماتريدي (47ه) وربما يكون شقيق الماتريدي» وأنه 
تتلمذ على يد الإمام الماتريدي» ولا يستبعد الدكتور خليف أن يكون تتلمذ على يده؛ لكنه 
يستبعد أن يكون شقيقه» ويرى أن المقصود هو القاضي أبو القاسم إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي”" . 

ولعل الذي ذهب إليه الدكتور خليف هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ إن المؤرخين لا 
يذكرون شيئًا عن هذه القرابة» ولا يعني مجرد الاشتراك في النسبة (الماتريدي) أنهما 
شقيقان؟؛ لأنها نسبة إلى الموطن وليست إلى العائلة أو القبيلة» ولقد عُرِفٌ أكثر من 
شخص بالماتريدي؛ مثل القاضي الماتريدي الحسين الذي كان رفيمًا لأبي شجاع وإليه 
انتهت رئاسة أصحاب الإمام”” . 

إذن فالباحث عن أسرة الماتريدي يجد صعوبة بالغة» وقد لا يهتدي إلى شيء ذي 
قيمة؛ نظوًا لإهمال المصادر التاريخية لذلك وسكوتها عنه. 

مولده: 


أن نتلمس مولده في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري؛ وعلى وجه التحديد في عهد 
المتوكل (47-171 7ه)» وبهذا يكون مولده متقدمًا عل مولد أبي الحسن الأشعري ببضع 


وعشرين سنة على الأقل؛ إذ ولد الأشعري سنة ١1١ه»ء‏ وقيل: سنة ٠/الام22.‏ 


ويرجح كون مولده في عهد المتوكل أن هناك ين م شيوخه هما: محمد بن 


. يظر: الأنساب للسمعاني (ص148)‎ )١( 

(0) مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي للدكتور فتح الله خليفة . 
() ينظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي (؟414/5*) . 

(4:) ينظر: وفيات الأعيان (؟155/5) . 
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مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي» مات الأول منهما سنة 54 1ه» وتوفي الثاني سنة 


لق 


4 ؛؛ أضف إلى هذا أن من أقرانه من توفي سنة 174ه وهو محمد بن عبد الله بن 


المغيرة بن عمرو ال 

ويعني هذا أن الماتريدي قد ولد قبل عام 544 1ه بوقت يسمح له بتلقي العلم عن شيخه 
الذي مات في تلك السينة > 

ومن خلال ما سبق يمكننا القول: إن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن 
الثالث الهجري» أي ما بين سنة 7ه وحتى سنة ٠18ه؛‏ لأنه كما سبق أن قررنا منذ 
قليل - اعتمادًا على رواية وفيات الأعيان - أنه ولد قبل الأشعري ببضع وعشرين سنة» 
وقيل في إحدى الروايات: إن الأشعري ولد سنة ١11ه»ء‏ وبضم هذه الرواية إلى الرواية 
الأخرى التي ذكرت أن وفاة شيخه محمد بن مقاتل كانت سنة 154ه يتبين لنا صحة ما 
ذهبنا إليهء فقد يكون سنه على أقصى تقدير يوم وفاة شيخه خمسة عشر عامًاء وعلى أدنى 
تقدير ثماني سنوات» ولا يعقل أن يكون الماتريدي قد بدأ في تلقي العلم قبل الثامنة من 
عمره؛ لأنه وقتها يكون صغيوًا جدَّاء وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يكون على أيدي 
الشيوخ الكبار أمثال الشيخ محمد بن مقاتل» بل يكون على أيدي شيوخ صغار؛ حت يندأ 
الطفل في حفظ القرآن الكريم أولأء وشيئًا من الحديث والشعر العربي»: وعلى أقصى 
تقدير بعض مبادئ العلوم . 

وفاة الماتريدي وضريحه: 

اتفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بعد 
الهجرة”"» بينما ذكر صاحب كشف الظنون أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلائمائة من 
الهجرة”'» ويقطع بهذا بعض المؤرخين المحدئين”*'» أما طاش كبرى زاده فيذكر أنه 
مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة”"'» ولكن الصحيح المشهور هو الأول وهو 
ما أجمع عليه أصحاب الطبقات» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 


. ينظر: الطبقات السنية للتميمى (؟/059)‎ )١( 

(؟) ينظر: الجواهر المضية (؟/ ”)2 والطبقات السنية (؟/407) . 

(؟) ينظر: ديوان الإسلام »)١97/4(‏ وتاج التراجم (ص0١55):‏ ومعجم المؤلفين )500/١١(‏ . 
(5:) ينظر: كشف الظنون (طبعة استانبول) (؟:/5:05) . 

(4) ينظر: رجال الدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي (طبعة دمشق) (ص5؟1١)‏ . 

(5) ينظر: طبقات الحنفية (ص؟١5؟)‏ . 
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الفصل الثاني 
البيئة التي نشأ فيها الماتريدي 

عرفنا في الفصل السابق أن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن الثالث 
الهجري» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة»؛ ومعنى هذا أن الماتريدي عاش 
في الفترة ما بين أواخر النصف الأول من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع» 
وكان ذلك في مدينة سمرقند التي تقع في إطار الدولة السامانية» والتي أشرنا إلى طرف من 
تاريخها في الفصل الثالث من الباب الأول» وقد رأينا أن نتمم ذلك بهذه الدراسة الموجزة 
لمدينة سمرقند التي نشأ فيها الماتريدي. 

تاريخ سمرقند : 

وسمرقند - بفتح السين والميم - ويقال لها: سمران: بلد معروف مشهورء قيل: إنه 
من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. 

قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع» طولها تسع وثمانون درجة ونصف»ء 
وعرضها ست وثلاثون درجة ونصفف. 

وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب» فسميت شمر كنت» فعربت فقيل: سمرقند. 

وقيل : إن سمرقند من بناء الإسكندر» واستدارة حائطها اثنا عشر فرسحاء وفيها بساتين 
ومزارع وأرجاءء ولها اثنا عشر بابّاء من الباب إلى الباب فرسخ» وعلى السور آزاج» 
وأبرجة للحربء والأبواب الاثنا عشر من حديدء وبين كل بابين منزل للنواب» فإذا جزت 
المزارع صرت إلى الربض» وفيه أبنية وأسواق”" . 

صفة سمرقند : 

وأيّا من كان الذي بنى مدينة سمرقند» فإنها مدينة عظيمة» من أعظم مدن أوزيكستان 
في الاتحاد السوفيتي سابقًاء وهي بلد ثري جليل عتيق» ومصر بهي رشيق» رضي كثير 
الرقيق» وماء غزير بنهر عميق» بناء قوي سني وثيق» ودرس كثير لأهل الفريق» وعيش 
هني إليها الطريق» وحمل المتاع من كل فج عميق» وعلوم كثيرة وصدر نفيق» وخيل 
ورجال ومال دقيق» ذو رساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار وأنهارء وتجارء في الصيف 


)00 ينظر : الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية للدكتورة فاطمة محجوب (دار الغد العربي) (ص١239‏ 
47) نقلا عن معجم البلدان لياقوت الحموي (7547/9) . 
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جنة» أهل جماعة وسنة» ومعروف وصدقة» وحزم وهمة» غير أن في أهلها وهوائها بردّاء 
جفاة مع الغرباء» بلية في الشتاء» يشغبون على الأمراءء وفيهم نفخ وعجب ومراء» جيدة 
الجواري ردية الخلجان 7 

وليس غريئا أن تكون سمرقند بهذا الوصف» فقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله 
عنه - أن مدينة خلف نهر جيحون تدعى سمرقند» ثم قال: لا تقولوا: سمرقند» ولكن 
قولوا: المديئة المحفوظة» فقال أناس: يا أبا حمزة ما حفظها؟ فقال: أخبرني حبيبي 
رسول الله يَككِةِ أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة:؛ لها أبواب على كل باب 
منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبحون ويهللون» وفوق المدينة خمسة آلاف ملك 
يبسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلهاء ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف 
لسان ينادي: يا دائم» يا دائم» يا الله يا صمدء احفظ هذه المدينة» وخلف المدينة روضة 
من رياض الجنة وخارج المدينة ماء حلو عذب» من شرب منه شرب من ماء الجنة» ومن 
اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهء وخارج المدينة على ثلاث فراسخ ملائكة 
يطوفون يحرسون رساتيقهاء ويدعون الله بالذكر لهم» وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه 
حيات وحية تخرج على صفة الآدميين» تنادي يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة» ارحم هذه 
المديئة المحفوظة» ومن تعبد فيها ليلة تقبل الله منه عبادة سبعين سنة» ومن صام فيها يومًا 
فكأنما صام الدهر, ومن أطعم فيها مسكيئًا لا يدخل منزله فقر أبدّاء ومن مات في هذه 
المدينة فكأنما مات في السماء السابعة ويحشر يوم القيامة مع الملائكة في الجنة. 

وزاد حذيفة بن اليمان في رواية: ومن خلفها قرية يقال لها: قطوان يبعث منها سبعون 
ألف شهيد كل شهيد منهم في سبعين من أهل بيته”" . 

وهذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني”"» بيد أني لم أعثر له على إسناد ولم أجده 
في كتب الحديث المعتمدة. 

وللحق فقد كثر الواصفون لسمرقند حتى لقد استهوت الشعراء واستحفزت قريحتهم» 
منهم أحد ظرفاء العراق الذي كتب: 
وليس اختياري سمرقند محلة ودار مقام لا اختيار ولا رضا 


. 0759 ينظر: السابق (ص١9") نقلا عن كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي (ص27*8‎ )١( 
. (؟) ذكره أيضًا ياقوت الحموي في معجم البلدان (7/ 7587) وعزاه للسمعاني في الأفانين‎ 
. )598 ينظر: الموسوعة الذهبية (ص5”945)‎ )( 
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ولكن قلبي حل فيها فعاقني وأقعدني بالصغر عن فسحة الفضا 
وإني لممن يرقب الدهر راجيّا ليوم سرور غير مغرى بما مضى 
وقال البستي : 
للناس في أخراهمم سحلتة:. . وح" العدسيا سحي تحفين 
يا من يسوي أرض بلخ بها هل يستوي الحنظل والقنر'" 
دخول الإسلام سمرقند: 
وأول من دخل سمرقند من المسلمين وفتحها هو سعيد بن عثمان عندما ولي خراسان 
من جهة معاوية سنة خمس وخمسين من الهجرة» فقد عبر النهر ونزل عليها محاصرّاء 
لكنه تركهاء ومن ثم قال يزيد بن مفرغ يمدح سعيد بن عثمان وكان قد فتحها: 
اشميهدى غناي الاين النندقم -كتاتعيت عنوافييه التدابعه 
تتركبى مبعفييذا: 15 الحدق» ١‏ واللقمحتة: سوقعيع االدغنات» 





فتحت سمرقند له وبنئى بعرصتها خيامه 
وتبعت عبد بني علا ج تلك أشراط القيامة”" 

وفي سنة سبع وثمانين من الهجرة عبر قتيبة بن مسلم الباهلي النهر وغزا بخارى 
والشاش ونزل على سمرقند» وهي غزوته الأولى» ثم غزا ما وراء النهر عدة غزوات في 
سنين سبع» وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام» فأخرجت إليه 
الأصنام وأمر بتحريقهاء فقال سدنتها: إن فيها أصنامًا من أحرقها هلك. فقال قتيبة: أنا 
أحرقها بيدي» وأخذ شعلة نار وأحرقهاء فاضطرمتء فوجد بقايا ما كان فيها من مسامير 
الذهن خمسين آلف مففال3 2 

ويمكن أن نقول: إن الماتريدي عاش فى عصر الدولة السامانية التى وليت سمرقنئد ما بين 
4ه وكا ملوكها سين المتوك سيرة و لجدلا للعله راهله )كبا اش نام قبل . 

لقد نشأ الماتريدي في هذه المدينة التي تتمتع بخصائص ومميزات» سواء من ناحية 
طبيعتهاء أو أهلهاء أو حتى حكامهاء وهذه أمور تساعد على تحصيل العلم والبروز فيه 


. )5١/1١( ينظر: الموسوعة الذهبية (394")» وانظر: ميزان الأصول‎ )١( 

(؟) ينظر: الكامل لابن الأثير (4/ 27175-1774)» ومعجم البلدان لياقوت الحموي (574/5): وميزان 
الأصول (١/؟57)‏ . 

(؟) المرجعان السابقانء وانظر: الموسوعة الذهبية (ص797)» والبداية والنهاية (//9/) . 

(4) ينظر: أحسن التقاسيم للمقدسي (ص7179-798): وظهر الإسلام لأحمد أمين (ص5549) . 
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وقد استفاد الماتريدي من مميزات نشأته في هذه البيئة فبرز في علوم شتى» أهمها: 
العقيدة» والتفسير فكان واحد عصره وإمام دهره. 

موقع سمرقند الجغرافي وحدودها: 

تقع سمرقند في القارة الآسيوية» وكانت عاصمة لبلاد الصغد فيما وراء النهرء وتقع 
خلف نهر جيحون على الضفة الجنوبية منه» وتقع بخارى على الضفاف السفلى من هذا 
النهرء ويتبع سمرقند مدن: كرمانة» ودبوسية» وأشروسنة» والشاس» وتخسانجكث. 

ولها حصن استدارة حائطه اثنا عشر فرسحًا في أعلاه أبرجة للحرب» وكان لها أربعة 
أبواب: باب مما يلي المشرق يعرف بباب الصين» مرتفع من جهة الأرض» ينزل إليه 
بدرج مطل على وادي الصغد» وباب مما يلي المغرب ويعرف بباب النوبهار» وباب مما 
يلي الشمال يعرف بباب بخارى» وباب مما يلي الجنوب يعرف بباب كش""' . 

سمرقند إداريًا : 

خضعت سمرقند بعد الفتح الإسلامي لحكم الدولة الأموية» ولما سقطت الدولة 
الأموية صارت إلى الدولة العباسية» حتى جاء عصر الدويلات» فتبادلت عليها ممالك 
عدة» حتى خضعت لحكم السلاجقة كسائر بلاد ما وراء النهرء ثم خضعت للمغول حتى 
أجلتها الروس بعد غزوها عام 14170م2 فأصبحت خاضعة من الناحية الإدارية للاتحاد 
السوفيتي سابمّاء وهي الآن أصبحت تابعة لجمهورية أوزبكستان”"". 

الحركة الثقافية في سمرقند: 

تمتعت سمرقنئد بمكانة علمية وثقافية مرموقة» فقد خرج منها علماء أفذاذ في تاريخ 
الإسلام؛ كانت لهم بصمتهم الواضحة في الفكر الإسلامي» بل والإنساني» من أمثال: 
البخاري» ومسلم» وأبي زيد الدبوسي» وآل البزدوي» والكاساني» وعبد الله النسفي» 
وأبي الحسن الكرخي؛ والجصاص الرازي» وأبي بكر الشاشي وغيرهه” "من قادة الفكر 
الإسلامي» ممن لا يتسع المقام لذكرهم. 

هذه هي البيئة التي نشأ فيها الماتريدي» وهي بيئة - من غير شك - تساعد على مدارسة 
العلم وتحصيله والنبوغ فيه» ولقد كان لها أكبر الأثر في نبوغ صاحبنا الماتريدي . 
)١(‏ ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان »)١77/١(‏ ومعجم البلدان (19/9/9؟2)580-5 


وصبح الأعشى (475/4) .. 
(9) تنظ تاريخ الإسلام (4/5". 7”6)» والمعجم الجغرافي (ص؟9) . 
(0) ينظر: صبح الأعشى (177/54) . 
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الفصل الثالث 
شيوخه وتلاميذه وأقرانه 

أولاً: شيوخه : 

إن المصادر التي تحدثت عن هذا الإمام في تلقيه للعلوم والمعارف إنما تحدثت عن 
الصلة القوية بمدرسة الرأي» تلك المدرسة التي تتصل حلقاتها وتأثرها بالإمام المبجل أبي 
٠. 0. 4 ٠. 2 - ٠. 5 ٠ ٠. 00--.‏ 
حنيفة''' النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي المولود سنة ثمانين في حياة بعض 
الصحابة» تلقى علومه على عطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وابن دينار وخلق كثير» 
قال فيه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال علي بن عاصم: لو 
وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم؛ وتوفي شهيدًا سنة خمسين ومائة 

ولقد تتلمذ الشيخ أبو منصور الماتريدي على يد علماء كبار» ذكرت منهم كتب التراجم 
أربعة علماء يحتلون مكانة بارزة بين أعلام الفقه الحنفي وبين علماء زمانهم وهم: 

أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحيى 
ابن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي. 

قال في الجواهر المضيّة عن أبي منصور الماتريدي: تخرج بأبي نصر العياضي”"', 
وأبو نصر العياضي ينتسب إلى الأنصار الذين ينتسب إليهم الماتريدي؛ وهو من أهل العلم 
والجهاد. لم يكن يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته أحدء استشهد وحَلّفٌ أربعين 
رجلا من أصحابه كانوا من أقران الماتريدي» وله ولدان فقيهان فاضلان: أبو بكر محمدء 


٠. 0 وأبو‎ 


() ينظر: طبقات خليفة (151-/7351)» تاريخ البخاري :)4١/8(‏ التاريخ الصغير (؟/ ”2»)17 الجرح 
والتعديل (4/ 0-444 15)»: كتاب المجروحين »)5١/9(‏ تاريخ بغداد (11/ 4-7377 47)., الكامل 
في التاريخ (5/ 244-54805) وفيات الأعيان (0/ 2)177-415 تهذيب الكمال )1١411/-1١414(‏ 
تذكرة الحفاظ »)١58/١(‏ ميزان الاعتدال (5/ 7550).» العبر »)73705١/١(‏ مرآة الجنان ,2)909/١1(‏ 
البداية والنهاية »)٠١1//١٠١(‏ تهذيب التهذيب )105-1594/1١١(‏ . 

(؟) ينظر: الجواهر المضية (9/ »)77١‏ وتاج التراجم (ص١55)‏ . 

(©) ينظر: الجواهر المضية ,)١78-١1///١(‏ وأعلام الأخيار ص١١‏ . 
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وذكره أبو المعين النسفي في كتابه «التبصرة» قائلاً: كان أبو نصر العياضي يحرص أشد 
الحرص على جهاد أعداء الله الكفرة» وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشًا وأشدهم 
شكيمة» وكان في العلم بحرًا لا يدرك قعره» أما في الفروع والأصول فلا يدانيه غيره؛ 
ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات» وما أتى فيه من الدلائل على صحة قول 
أهل الحق وبطلان قول المعتزلة عرف تبحره في ذلك. 

وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي: ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحد من أهل 
البدع والأهواء» وأولى الجدال والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج بها عليه لمذهبه - 
إلا تلقاها أبونصر العياضي مبتدنًا بما يفحمه ويقطعه. 

وقد تفقه أبونصر العياضي على الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» تلميذ 
سليمان بن موسى الجوزجاني» وتفقه عليه جماعة منهم ولداه”" . 

؟- أبو بكر أحمد الجوزجاني: 

الجوزجاني من رجال القرن الثالث الهجري» روى عنه أبو منصور الماتريدي”"2» وقد 
تتلمذ أبو بكر أحمد الجوزجاني على أبي سليمان الجوزجاني» وكان في أنواع العلوم في 
الذروة العالية» ومن مصنفاته: (الفروق)» و(التمييز)» و(التوبة) وغيرها. 

-'٠‏ محمد بن مقاتل الرازي: 

محمد بن مقاتل هو قاضي الري» روى عن أبي مطيعء وقال الذهبي: إنه حدث عن 
وكيع وطبقته . 

وقيل: تفقه على أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي ". 

5- نصير بن يحبى البلخي : 

وقد تفقه على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني» وأبي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سلم الس ففوق 7 

ونظرة عامة إلى شيوخ الماتريدي تبين لنا أنهم جميعًا يرجعون في علمهم إلى الإمام 
أبي حنيفة» فأبو بكر الجوزجاني ونصير البلخي تفقها على الإمام سليمان بن موسى بن 


. )١الا/ل/١( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(') ينظر: الطبقات السنية (خ) ص ٠لالا١‏ . ْ 

(9) ينظر: الفوائد البهية (؟/ 5؟7١)»‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/ 0) . 
(4) ينظر: المصادر السابقة . 


م مقدمة التحقيق 
سليمان الجوزجاني الذي تفقه بدوره على أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذي 
أبي حنيفة» كما أن محمد بن مقاتل الرازي ونصيرًا البلخي قد تفقها على الإمامين: 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي اللذين 
تفقها على الإمام أبي حنيفة» وأخذ محمد بن مقاتل أيضًا عن محمد بن الحسه”"' , 
ويذلنا ذلك .على أن أشائذة الماتريدي وشيوخه يتبعون في الفقه مذهب أبي حنيفة» 





ومن ثم فهو يعتبر متخرججًا من مدرسة أبي حنيفة وعلى يد أعلام المذهب الحنفي؛ ولا أدل 
على ذلك من أنه كان يتبع المذهب الحنفي في الفقه وبلغ فيه شأوًا عظيمًا بين أقرانه. 

وفيما يلي نبين في عجالة أبرز الصلات بين أبي حنيفة والماتريدي؛: وهي صلات علمية 
ومذهبية وكلامية. 

وأول هذه الصلات ما نراه عند الماتريدي من آراء أبي حنيفة الكلامية» فقد كان لأبي 
حنيفة آراء كلامية» فلقد روي عنه في علم الكلام موقفان: 

الأول: يروى أن أبا حنيفة نظر في علم الكلام في مبدأ طلبه للعلم» وبلغ في معرفة 
أصوله ومذاهبه مبلعًا عظيمًا حتى غدا يشار إليه بالبنان» فمضى عليه زمن يخاصم عنه 
ويناضل؛ حتى دخل البصرة؛ لأن أكثر الفرق بهاء وأخذ ينازع تلك الفرق؛ لأنه كان يعد 
الكلام أرفع العلوم وأفضلها؛ لكونه في أصول الدين” . 

أما الموقف الثاني: فيتمثل في انصراف الإمام أبي حنيفة عن الكلام وانشغاله بالفقه 
الذي ذاع صيته فيهء واشتهر بهء ولقد ذكر عنه أنه نهى عن الخوض في علم الكلام 
والاشتغال بهء وأنه ذكر أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يشتغلون بعلم الكلام مع أنهم 
عليه أقدر وبه أعرف» بل نهوا عنه أشد النهي» ولم يخوضوا إلا في الشرائع وأبواب الفقه 
وتعليم الناس» ومن ثم انصرف أبو حنيفة عن الكلام إلى الفقه. 

ويمكن القول: إن الماتريدي قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية التي دونها في 
رسائله : كالفقه الأكبرء والفقه الأرسط. والعالم والمتعلم» ورسالته إلى أبي مسلمء وهي 
رسائل صغيرة» اشتملت - وخاصة رسالة الفقه الأكبر - على بيان عقيدة أهل التوحيدء 
وما يصح الاعتقاد عليهء وبعض الأدلة لبعض القضايا الكلامية» ونفى الإرجاء. 


. ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (؟/0)‎ )١( 
ينظر: الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم للهيثمي المكي (ص7؟7)» وإشارات المرام‎ )0( 
. )١9؟ص( للبياضي‎ 
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ولا يغيب عنا في هذا المقام مناظرات أبي حنيفة مع المخالفين في العقيدة. 

ولما انصرف أبو حنيفة إلى الفقه استفاد منه الماتريدي أيضًاء غير أن هناك قضايا 
كلامية كثيرة نشبت ولم يبد أبو حنيفة فيها رأيًا أو جاءت بعد عصرهء فخاض فيها 
الماتريدي ونقد آراء المخالفين» وعالج قضايا لم تكن موجودة مثل قضية المعرفة» كما 
كتب بحدنًا تفصيليًا عن الصفات وإثبات التوحيد» واستخدام العقل في ذلك» كذلك كان 
علم الكلام غير مقبول عند أهل السنة قبل الماتريدي» فجاء الماتريدي وأسس منه علمًا 
فنا على سورقه بلقن ندا وجوه قرولا لدي عتماء اأهل ال 

وخلاصة القول: إنه إذا كان يرجع لأبي حنيفة الفضل في القيام بأول محاولة لإقامة 
مذهب كلامي على اعتقاد أهل السنة» فإن للماتريدي فضل إقامة مذهب متكامل أيده 
بالحجة والبرهان للتعبير عن اعتقاد أهل السنة» ولكن يبقى الماتريدي منتسبًا إلى أبي حنيفة 
ومدرسته. 

ثانيًا: تلاميذه : 

قد تتلمذ على يد الشيخ أبي منصور الماتريدي كثيرون» صاروا شيوخًا وعلماء كبارّاء 
وأسهموا في نهضة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في العالم الإسلامي. 

ومن هؤلاء الذين تخرجوا بأبي منصور الماتريدي : 

-١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد» أبو القاسم القاضي الحكيم 
السمرقندي . 

قال عنه أبو سعد السمعاني: روى عن عبد الله بن سهل الزاهد. وعمرو بن عاصم 
المروزي» وتفقه بأبي منصور الماتريدي”" . 

وقد تولى إسحاق قضاء سمرقند أيامًا طويلة» وحمدت سيرته» ولقب ب «الحكيم»؛ 
لكدرة حكمعه ومراعظل” 7 . 

وروى عنه عبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندي في جماعة”؟' . 

وقد توفي -رحمه الله- في شهر المحرم يوم عاشوراءء سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 
)١(‏ ينظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (؟/ 85١1-/ا18)‏ . 
(؟) ينظر: الجواهر .73/1/١(‏ 7377)» والطبقات السنية (؟58/5١)‏ . 


() ينظر: السابقان . 
(5) ينظر: السابقان . 
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وذكر صاحب الطبقات السنية آخر يسمى إسحاق بن محمد أبو القاسم المعروف 
ب «الحكيم السمرقندي»» ثم قال: أخذ عن الماتريدي الفقه والكلام» ثم قال: ذكره في 
الجواهرء وقال: أظنه الذي قبله' . 

والراجح أنهما شخص واحد؛ لأمرين : 

الأول: تطابق الاسمين. 

الثاني : أن الشيخ المأخوذ عنه في كلتا الحالتين هو الماتريدي. 

وقد جمع صاحب الفوائد البهية في ترجمة الحكيم السمرقندي بين ما ورد فيها في 
الجواهر المضيّة وما جاء فى الطبقات” . 

-١‏ عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي النسفي. قال عنه في 
الطبقات : تفقه على الإمام أبي منصور الماتريدي» وسمع من منصور أبي طلحة البزدوي 
صاحب البخاري» وبالبصرة من أبي علي اللؤلؤي» وحدث» وكان زاهدًا مفتئاء روى عنه 
أهل سمرقند. 

وقد توفي - رحمه الله - في شهر رمضان سنة تسعين وثلاثئمائة' . 

"'- أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري: 

قال عنه في الجواهر: صاحب أبي القاسم إسحاق بن محمد المعروف ب «الحكيه»*, 
وأستاذهما أبو منصور الماتريدي» وعنه أخذ علم الكلام والفقه'2. ولم نعرف له سنة 
وفاة. 

ثالنًا - أقرانه : 

ومن أقران الماتريدي الذين صاحبوه في أثناء رحلته لطلب العلم وزاملوه: 

-١‏ علي بن سعيدء أبو الحسن الوُسْتُعْمَنُ» وهو من كبار مشايخ سمرقند» ومن 


. ينظر: السابقان‎ )١ 

(؟) ينظر: الطبقات السنية (؟/159) . 
(؟) ينظر: الفوائد البهية (ص4؟) . 

(4) ينظر: الطبقات السنية (08/4© . 


)2 سبقت ترجمته في أوائل التلاميذ رقم )١(‏ . 
(1) ينظر: الجواهر (50/4) . 
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أصحاب الماتريدي الكبار» وله ذكر في الفقه والأصول في كتب أهل الطبقات؛ وهو 
منسوب إلى إحدى قرى سمرقند. 

ولعلي بن سعيد عدة مؤلفات» منها: «إرشاد المهتدي»» و«الزوائد والفوائد»”" . 

وقد وقع خلاف بينه وبين الماتريدي حول مسألة المجتهد إذا أخطأ في إصابة الحق: 
فهو عند أبي منصور يكون مخطنًا في الاجتهاد. وعند أبي الحسن يكون مصيبًا فيه" . 

-١‏ محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزدي» 
وكنيته: أبو عبد الله ولي قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان 
0 

وقد توفي في شهر ربيع الآخرء بوه اثمان وم ا 0 

- محمد بن اليمان» وكنيته: أبو بكرء الملقب بالسمرقندي الإمام» قال عنه في 
الجواهر: من طبقة الماتريدي. صاحب كتاب «معالم الدين»» وله كتاب «الرد على 
يه 

ومن خلال دراسة شيوخ الماتريدي وتلاميذه وأقرانه نتبين أن بيئة الماتريدي كانت 
غَاصَّةٌ بالعلماء الكبار من'ذوي القدر والسبق» كما يتضح لنا طبيعة الحياة العلمية والفكرية 
والثقافية الحافلة التي كان يعيشها هذا العالم الجليل أبو منصور الماتريدي؛ ومدى ما بلغته 
من نضج وازدهار. 

0 





)١(‏ ينظر: الجواهر 2»)017١/7(‏ وتاريخ جرجان «(الزيادات التي استدركها السهمي من تاريخ أستراباذ) 
(ص188) 5 

(؟) ينظر: الجواهر (؟/ ١لا5)‏ . 

() هو نصر بن أحمد بن أسد بن سامان» صاحب سمرقند والشاش وفرغانة» المتوفى سنة تسع وسبعين 
ومائتين. ينظر: الكامل (557/1)»: والنجوم الزاهرة (9/ 47؛ 8454) . 

(4:) الجواهر المضية (*/47) الطبقات السنية برقم )١891/(‏ . 

(0) ينظر: الجواهر ("/ »)٠١‏ تاج التراجم (218) الفوائد البهية )5١5(‏ . 
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الفصل الرابع 
قيمة الماتريدي العلمية 


تبين لنا مما سبق أن الماتريدي تعلم على أيدي علماء كبار يتتسبون إلى أبي حنيفة» 
وأنه قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية» ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة 
أب حنيفة» بل كان مبتكراء له منهجه الخاص به ومذهبه المغاير للمذاهب الكلامية 
الشائعة آنذاك» ومن ثم فإن علم الكلام استوى على سوقه على يد الماتريدي. 

ولكي نتعرف قيمة الماتريدي العلمية لابد أن نعرض لأمرين: 

أولاً: مصنفاته : 

لم يكن الماتريدي متكلمًا فحسبء. بل كان فقيهًا مفسواء ولعل أبرز ما يدل على علمه 
الواسع تلك الاثار والمصنفات الجليلة التي خلفها لناء وهي على النحو الاتي : 

: مصنفاته في التفسير والتأويل‎ -١ 

وفي هذا المجال ذكرت له كتب الطبقات كتابًا يسمى : «تأويلات أهل السنة» ذكره بهذا 
العنوان صاحب كتاب كشف الظنون”' “وهو الكتاب الذي نقدم له ونقوم بتحقيقه. 

وقد عنونت له نسخة كوبريلي ب «تأويلات أبي منصور الماتريدي في التفسير؛» ويقول 
السمرقندي في مقدمة شرح هذا الكتاب: كتاب التأويلات المنسوب إلى الشيخ إمام الملة 
أبي منصور محمد بن أحمد الماتريدي الستكر ادي 

وذكره أصحاب التراجم والطبقات تحت عنوان «تأويلات القرآن»» وتحمله نسخ 
موجودة في تركيا وألمانيا ودمشق والمدينة المنورة وطشقند والمتحف البريطاني”” . 

وذكر صاحب كشف الظنون كتابًا آخر يحمل عنوان: (تأويلات الماتريدية في بيان 
أصول أهل السنة وأصول التوحيد)» جاء في وصفه له أنه أخذه عنه أصحابه المبرزون 
تلقًا؛ ولهذا كان أسهل تناولا من كتبه» جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد 
ابن أبي أحمد السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء» في ثمانية مجلدات7). 


. )”88/١( ينظر: كشف الظئون لحاجىي خليفة (طبعة استانبول)‎ )١( 
. )07019( (؟) ميكرو فيلم؛ بمكتبة جامعة الدول العربية تحت رقم‎ 
انظر: تاريخ المخطوطات العربية لفؤاد سزكين.‎ )9( 

(:) ينظر: كشف الظنون (05/1) . 
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وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) غير كتاب (تأويلات الماتريدية) عند حاجي 
خليفة صاحب كشف الظنون. 

وبمراجعة بعض نسخ التأويلات المنسوبة للماتريدي تبين لنا: 

-١‏ أن نسخة دار الكتب المصرية التي تحمل عنوان (تأويلات أهل السنة)"' 'ينقص منها 
الورقة الأولى»: ولكن الثانية توافق ما يقابلها من نسخة كوبريلي. 

؟- أن نسخة مكتبة علي باشا كاملة غير أنها لا تذكر شيئًا عن المؤلف. وتحمل اسم 
(تأويلات القرآن)» وتبين من المراجعة أن نسختي دار الكتب المصرية ونسخة مكتبة علي 
باشا مأخوذتان عن كتاب واحد»ء والخلاف فقط في التسمية. 

ويتضح من هذا أن هاتين النسختين هما كتاب واحدء فالاختلاف بينهما لا يعدو 
الاختلاف في الاسم وهو للماتريدي. 

أما (تأويلات الماتريدية) الذي ذكره صاحب كشف الظنون» وذكر أن تلامذته تلقفوه 
عنهء فهو على ما ذكر حتى وإن أسند في بعض نسخه إلى الماتريدي؛ آنه أشيل قازرلا 
من كتبه المصنفة» كما يؤكد ذلك مراجعة نسخة دار الكتب المصرية على الجزء الأول من 
نسخة (تأويلات الماتريدية) . 

أما ما ذكره الشيخ علاء الدين في مقدمته من أن الكتاب المسمى ب (تأويلات القرآن أو 
تأويلات أهل السنة) ليس مما صنفه الماتريدي بنفسه وإنما أخذه عنه أصحابه تلقفاء فهذا 
يخالف ما ذكرناه سابقّاء ويخالف ما يقرره الواقع» وما تكشفه الموازنة بين أسلوب 
الكتاب وكتاب التوحيد الذي اتفق المؤرخون جميعًا على أنه من تأليف الماتريدي؛ أضف 
إلى هذا أن وحدة المنهج ووحدة الأسلوب تكشفان عن أن الكتاب من عمل واحد لا 
جماعة . 

وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) الذي نقوم بتحقيقه هو لأبي منصور الماتريدي 
السيروقتدئ: 

؟- مصنفاته في علم الكلام : 

صنف الماتريدي - رحمه الله - عدة كتب في مجال علم الكلام ذكرتها المصادر'"“. 
)١(‏ مخطوط تحت رقم (5) تفسير . 


0( 00 تاج التراجم (759. 2»)56٠‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية (95١)2؛‏ معجم المؤلفين 
١‏ . 
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منها : 

- كتاب: (التوحيد) مخطوط بمكتبة جامعة كامبردج؛ رقم 7948 ١50١‏ وقد طبع 
بمطبعة الجامعة بتحقيق الدكتور/ خليف. 

- كتاب: (المقاللات) مخطوط في مكتبة كيرولو باستانبول» رقم 2867 وهناك نسخة 
ناقصة منه بمكتبة إيمنينول باستانبول. أيضًا. 

- كتاب: (الرد على القرامطة) . 

- كتاب: (بيان وهم المعتزلة). 

- كتاب: (رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي). 

- كتاب: (رد أوائل الأدلة للكعبي) . 

- كتاب: (رد وعيد الفساق للكعبي) . 

- كتاب: (رد تهذيب الجدل للكعبي). 

- كتاب: (رد الإمامة لبعض الروافض). 

ولقد زاد بروكلمان كتاب (الأصول) في قائمة كتب الماتريدي» وذكر أنه لمؤلف 
مجهول. وذكر أيضًا أن كتابى (التوحيد) و(المقالات) هما كتاب واحدء بيد أنه أشار فى 
الهامش. إلى أنهما كتابان مستقلانة في فهارس المرتظضى 97 . 1 

ولم يحفظ لنا الزمان من هذه الكتب سوى كتاب (التوحيد) وكتاب (المقالات)؛ 
وكتاب (التوحيد) صحيح النسبة إلى الماتريدي» ذكرته كل كتب التراجم قديمًا وحديئًا. 

- مصنفاته في الفقه وأصوله: 

ذكرت كتب الطبقات للماتريدي في هذا المجال كتابين: كتاب (الجدل). وكتاب 
(مآخذ الشرائع)”" . 

وهذان الكتابان لهما أهميتهما ومكانتهما في أصول الفقه بين أتباع المذهب الحنفي» 
فيذكر الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: أن تصانيف أصحابنا قسمان: 

قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان؛ لصدوره ممن جمع الأصول والفروع» مثل 
)١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي (5/ 217 ”1) . 


(0) ينظر: تاريخ التراجم (56). الفوائد البهية 2)١59(‏ مفتاح السعادة (”7/ 2)77 معجم المؤلفين 
42 " 
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(مآخذ الشرائع) وكتاب (الجدل) للماتريدي ونحوهما. 

وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني وحسن الترتيب» ويذكر الإمام علاء الدين أنه قد 
هجر القسم الأول؛ لقصور الهمم والتواني» واشتهر القسم الآخر”"'. 

ولم يقع لنا شيء من هذين المؤلفين» غير أن بعض كتب الأصول قد نقلت عنهماء 
فقد جاء في كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي في أثناء الحديث عن خبر الواحد 
إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره» وبيان الآراء في صحة تخصيص هذا العموم به: وعند 
العراقيين من مشايخنا والقاضي والإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين: لما أفادت 
عمومات الكتاب وظواهرها اليقين كالنصوصء. والخصوصات لا يجوز تخصيصها 
ومعارضتها به. فأما من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من 
مشايخ سمرقندء فيحتمل أن يجوز تخصيصها نه" . 

وجاء في بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
«مَنْبْحَنَ لل حِنَ كوبت ومن سحن . وَل الْحَنْدُ ف اتوت وَالْارّضٍ وَعَييًا ون 
ُظهرُون4 [الروم: 18-177]: «قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما 
فهموا منها سوى التسبيح المذكور»”” . 

5 - كتب أخرى: 

ذكر فؤاد سزكين أن للماتريدي رسالة فيما لا يجوز الوقف فيه في القرآن”*؟) وهي 
رسالة صغيرة الحجم» مودعة بدار الكتب المصرية برقم 84 قراءات» وعدد صفحاتها 
خمس» وتدور حول بيان المواضع التي لا يجوز الوقف عليها في قراءة القران» وفيما لو 
تعمد الواقف عليها الوقف بأنه يكفرء ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته» وقد بينها 
الماتريدي - إن صحت نسبتها إليه - في اثنين وخمسين موضعًا في القرآن. 

وهذه الرسالة لم يذكرها أحد للماتريدي سوى سزكين» ومع هذا فلا يستبعد أن تكون 
له؛ لأن الماتريدي كان دائم الاهتمام بالقرآن وتأويله وبيان أحكامه. 


. )١١4 »117( ينظر: كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون‎ )١( 

(5) ينظر: كشف الأسرار على أصول الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (1/7) . 
(0) ينظر: بدائع الصنائع 289/١(‏ 40) . 

(4) ينظر: تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية) (778/4) . 
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وذكر له بروكلمان أيضًا كتاب (مقتطفات في الوعظ)”'» ولم يذكره للماتريدي أحد 
سوى بروكلمان فيما نعلم من كتب الطبقات. 

5- كتب نسبت إلى الماتريدي : 

ومن الكتب المنسوبة إلى الماتريدي : 

-١‏ كتاب: «شرح الفقه الأكبر»”' “وهو مطبوع في حيدر آباد سنة 76١هء‏ ذكره 
فيننسك» وذكر أنه راجع بعض النسخ المخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فيها التصريح بنسبته 
إلى الماتريدي» ورجح أن السبب في هذه النسبة وقوع بعض أقوال الماتريدي فيه» وأيد 
هذا الشيخ أبو زهرة في كتابه عن أبي حنيفة» واستند في ذلك إلى الخلاف مع آراء 
الأشعرية» والمذهب الأشعري لم يتم إلا بعد الجيل الذي تلا وفاة الأشعري. ومن ثم 
يترجح أن نسبة هذا الشرح إلى الماتريدي نسبة غير صحيحة. 

- كتاب العقيدة» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مخطوطة تحت رقم )١57(‏ تيمور 
عقائد» وينفي نسبته للماتريدي السبب السابق نفسه في نفي نسبة كتاب (شرح الفقه الأكبر) 
إليه؛ إذ اشتمل الكتاب على الخلاف بين الأشعرية والماتريدية. 

'- كتاب (شرح الإبانة)” ''» وهي نسبة غير صحيحة؛ لافتقارها إلى السندء كذلك لم 
نر أحدًا نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي من أصحاب كتب الطبقات» سواء القدماء أو 
المحدثون» كذلك لم يرد أن كتاب (الإبانة للأشعري) وصل إلى بلاد ما وراء النهر في 
عصر الماتريدي. 

إذن فنسبة الشيخ مصطفى عبد الرازق هذا الكتاب إلى الماتريدي غير صحيحة. 

وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مخطوطة باستئناء كتاب التوحيد» بل إن معظم هذه 
الكتب مفقود. 

ثانيًا: ثناء العلماء على الماتريدي: 

ليس غريبًا - بعد هذا كله - أن يثني العلماء على الماتريدي ثناء عظيمّاء ولقد رأينا 
كيف لقبوه بألقاب هو لها أهل» فقد لقبوه - كما ذكرنا - بإمام الهدى» وإمام المتكلمين» 
ومصحح عقائد المسلمين وغيرها. 

. )47/5( ينظر: تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية)‎ )١( 


(؟) ينظر: معجم المؤلفين 000/1١1(‏ . 
() ينظر: العقيدة الماتريدية (رسالة دكتوراه مخطوطة) للدكتور علي أيوب )55١(‏ . 
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ولن نحصي ما أثنى عليه به العلماء» ومن ثم نقتطف بعض الومضات الكاشفة عن 
تقدير العلماء له والمبرزة لمكانته العالية عندهم. 

ففي الفواكه الدواني يأتي الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على رأس علماء أهل 
السنة» فيقول: «كذلك عند أهل السنة وإمامهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الكاتؤييي 23 

قال صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الوزاني عند كلامه عن الماتريدي : 
«وكان معاصرًا للأشعري» وسبقه إلى نصرة أهل السنة»”' . 

والفرقة الناجية - كما يرى بعض العلماء - هم الأشاعرة مع الماتريدية الذين تابعوا في 
الأصول علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي”" 

ويراه بعضهم رئيس مشايخ سمرقند» قال صاحب كشف الأسرار: «وهو مذهب مشايخ 
سمرقند» رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمهم الله)”؟ . 

وقال عنه التميمي: إنه قد فاق الأقران وتجمل به الزمان» وشاعت مؤلفاته» وسارت 
مصنفاته» واتفق الموافق والمخالف على علو قدره وعظمة محلهء فإنه كان من كبار 
العلماء الأعلام الذين بعلمهم يقتدى وبنورهم يهتدى. 

قال التفتازاني: إن المشهور من أهل السئة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر 
الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري: أول من خالف أبا علي الجبائي 
ورجع عن مذهبه إلى السنة. 

وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن 
محمدء كان يلقب بإمام الهدى”” . 

ويقول أبو معين النسفي في التبصرة: ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام أبو منصور 
الماتريدي الذي غاص في بحور العلم» واستخرج دررها وأتى حجج الدين» فزين 
)١(‏ ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )١5 /١(‏ . 
(؟) ينظر: الفواكه الدواني :»2٠١7/7(‏ حاشية الجمل على المنهج (5/ 7417)؛ وحاشية العطار على 

شرح الجلال المحلي (؟/ 545)» والزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 114) . 
(9) ينظر: فتوح الوهاب (السابق) (0/ 7817)» ورد المحتار على الدر المختار /١(‏ 47)»: وبدائع الصنائع 
ورلا ه"1) , 


)5( ينظر: كشف الأسرار (80//1) . 
(0) ينظر: الروضة البهية ص”٠1‏ . 
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بفصاحته. وغزارة علومه» وجودة قريحته غررهاء حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم 
السمرقندي أن يكتب على قبره حين توفي : هذا قبر من حاز العلوم بأنفاسه واستنفد الوسع 
في نشره وأقياسه» فحمدت في الدين آثاره . . . اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية 
والحكمية ما يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين؛ ولهذا كان 
أستاذه أبو نصر العياضى لا يتكلم في مجالسه ما لم يحضرء وكان كل من رآه من بعيد نظر 
إلله نظ المتسجن وفال + اوربك ملك 21 ركاذ 104 [القصيص 307]. 

ويذكر أيضًا أنهم قالوا في تقديره: كان من أكابر الأئمة وأوتاد الملة. 

وقال الكفوي في ترجمته: إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله 
بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القويمء صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال 
أصحاب العقائد الباطلة . 

قال صاحب الروضة البهية: اعلم أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة على كلام 
قطبين: أحدهما: الإمام أبو الحسن الأشعري, والثاني: الإمام أبو منصور الماتريدي» 
فكل من اتبع واحدًا منها اهتدى وسلم من الزيغ والفساد في عقيدته"". 

وقال العلامة الدردير: واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم - أي أهل السنة - في ديار 
خراسان والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها 
بهذا الاسم هو أبو منصور الماتريدي وأتباعه المعرفون بالماتريدية» وكلام الفريقين على 
لي اوور 

وفي مفتاح السعادة: إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان: أحدهما: 
حنفي. والآخر: شافعي» أما الحنفي: فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي إمام الهدى ... وأما الآخر الشافعي: فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام 
المتكلمين» وناصر سنئة سيد المرسلين والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد 
الفسلسية ابر السين الخد الف 

ويرى الشيخ محمد زاهد الكوثري: أنه إذا أطلق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة 


. ينظر: تبصرة الأدلة (1/؟395)‎ )١( 

(؟) ينظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية (؟/9١١)‏ . 
(60) ينظر: شرح الخريدة البهية ص )١٠١5(‏ . 

(1) ينظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج؟ ص!١90١‏ . 
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والماتريدية» وعند التحقيق والاستقراء ثلاث طوائف: 

الأولى: أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية من الكتاب» والسنةء 
والإجماع . 

الثانية : أهل النظر العقلي وهم الأشعرية» والحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن 
الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي. 

الثالثة: أهل الوجدان والكشف». وهم الصوفية ومبادئهم هي مبادئ أهل النظر 
والحديث في البداية» والكشف والإلهام في النهاية''". 

وقد ذكر العلامة البغدادي: أن أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث» 
وأخرج من هؤلاء الحشوية الذين يشترون لهو الحديث» ومن أهل السنة فقهاء هذين 
الفريقين - الرأي والحديث - وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحديث. 

ويقول الزبيدي عن الماتريدي في شرحه على الإحياء : وحاصل ما ذكروه أنه كان إمامًا 
جليلا مناضلا عن الدين مُجليًا لعقائد أهل السنة» قطع المعتزلة وذوى البدع في 
مناظراتهم» وخصمهم في محاوراتهم ع ا 

وقال عنه صاحب إشارات المرام العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي - من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري -: «وحقق الأصول في كتبه بقواطع الأدلة» وأتقن 
التفاريع بلوامع البراهين اليقينية؟. 

فالماتريدي على هذا محقق مدقق» قال الكوثري يصف تدقيقه وتحقيقه: إلى أن جاء 
إمام أهل السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى» فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلهاء فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 
ا 

يدلنا هذا كله على مكانة الماتريدي العالية» وقدمه الراسخة في العلم» وذيوع شهرته» 
ومحبة العلماء له» واقتدائهم به» وأخذهم عنه» فرحم الله - تعالى - الشيخ الماتريدي 
لقاء ما قدمه للعقيدة الإسلامية الصحيحة من جهود مشكورة في الذب عنهاء ودحض شبه 
المغرضين حولها. 
)١(‏ ينظر: تعليق الكوثري على إشارات المرام للبياضي ص598 . 


(5) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (9؟/0) . 
2 ينظر: مقدمة إشارات المرام (ص”. /ا) . 
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الباب الثالث 
الفرق والمذاهب الإسلامية 
ويشتمل على الفصلين الآتيين: 
الفصل الأول: الفرق السياسية . 
الفصل الثاني: المذاهب الاعتقادية. 


مقدمة التحقيق /4 
الفصل الأول 
الفرق السياسية 

السياق التاريخي لنشأة الفرق الإسلامية : 

إن الحديث عن الفرق الإسلامية ومذاهبها السياسية وآرائها العقدية يمت بأوثق 
الأسباب للأحداث السياسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول كَكْوه ولما 
شجر بين المسلمين من وجوه الخلاف حول بعض المسائل التي طرأت بعد رحيل رسول 
الله كلوه وأعظم مسألة نشب فيها الخلاف ووقع التخاصم والنزاع بسببها بين المسلمين 
هي مسألة الإمامة أو الخلافة العظمى» بحيث يصح لنا أن نزعم أن مدار الخلاف بين 
المسلمين وما انبنى عليه من ظهور الفرق المتباينة في الأصول تباينها في الفروع - على 
الإمامة . 





ومن الحق أن نقرر أن الفرق التي نزعت في أول أمرها منزتًا سياسيّاء وخرجت إلى 
الوجود من رحم الأحداث السياسية نفسهاء لم تلبث أن صارت لها آراء في الأصول 
الاعتقادية والفروع الفقهية جميعًاء على نحو مثلت معه هذه الأراء مذاهب مستقلة لعلها 
أبقى أثوًا وأعظم خطرًا في التاريخ من المعتقدات السياسية التي غدت مسائل تاريخية لا 
يعول عليها كثيرًا ولا يلتفت إليها إلا قليلا في واقعنا المعاصر. 

ولا غرو في أن ترتبط المذاهب السياسية بالنظريات العقدية في ظل شريعة لا تفصل 
بين الدين والسياسة فصلل قاطعًاء على غرار الشرائع الأخرى» فالدين - في شريعة 
الإسلام - لب السياسة وقوامهاء ووظيفة السياسة منوطة بحماية الإسلام والذود عن 
أصوله المقررة» وحراسته من عبث العابثين وهجوم المغرضين» وذلك ما سبق إلى 
الالتفات إليه ابن خلدون حين عرف الخلافة بأنها: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
خزائنة الديق وسناضة لم720 

وثمة أمر آخر نود الإلماح إليه والتنويه به» وهو أن الخلاف بين الفرق الإسلامية لم 
يمس ركنًا من أركان الإسلام» أو أصلاً من أصوله الثابتة التي نقلت إلينا بالتواتر فغدت 


. مقدمة ابن خلدون (01/8/7) تحقيق علي عبد الواحد وافي‎ )١( 
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معلومة من الدين بالضرورة لا يسع مسلمًا إنكارها أو التشكيك فيهاء «فلم يكن الاختلاف 
في وحدانية الله تعالى وشهادة أن محمدًا رسول الله لْهّه ولا في أن القرآن نزل من عند 
الله القديرء وأنه معجزة النبي الكبرى». ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال 
الإسلامية كلها جيلاً بعد جيل» ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج 
والصوم. ولا في طريق أداء هذه التكليفات» وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان 
ولا الأصول العامة»7'. 

وغني عن البيان أن شيئًا من الخلاف بين المسلمين لم يقع إبان عهد رسول الله يك 


«فقد كان المسلمون على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه؛ غير من أظهر وفافًا 
زفق 





وأضمر نفافًا» 

ولا غرابة في ذلك؛ إذ كان الرسول يِه يوضح للصحابة ما تشابه عليهم من مسائل 
الدين» ويجيب عما يُطْرَحُ عليه من أسئلة جوابًا يُلّقي في ضمير السائل برد اليقين ويقطع 
من نفسه وعقله دواعي الحيرة والاضطراب. 

ويوشك الإجماع أن ينعقد على أن أول خلاف حقيقي واجه الجماعة الإسلامية ظهر 
بعد وفاة الرسول يَكهُ وهو خلافهم حول الإمامة» حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع في 
سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الإمامة وتعيين من يخلف رسول الله يِه ولما يوار 
التراب بعد جسده الطاهرء وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة سيد الخزرج غير 
مدافع» ولم يَْنّبٍ الأنصار في أن الإمامة حق لهم» ولا ينبغي أن تخرج عنهم إلى إخوانهم 
المهاجرين» ولم يعدموا من الأدلة الواضحة والبراهين المفحمة - في نظرهم - ما 
يسوقونه بين يدي رأيهم ذاك» «فإن محمدًا يَكِهِ بت في قومه في مكة نحو ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام» فما آمن منهم إلا قليل» ولا منعوا رسول الله كَِةِ من الأذى ولا 
أعزوا الدين» فلما هاجر من مكة إلى المدينة نصره الأنصار وآمنوا به وأعزوا دينه ومنعوه 
وصحبه ممن أراد بهم سوءًا وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب» وتوفي 
يكهْ وهو عنهم راضء» وبهم قرير العين؛ فهم أولى الناس أن يخلفوه»9 . 

بيد أن «نظرية الأنصار» تلك وجدت إنكارًا ومعارضة من المهاجرين؛ إذ لم يكد خبر 
السقيفة ينتهي إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - حتى قصدا نحو مجتمع الأنصار في 
)١(‏ الإمام محمد د زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية» ص١١‏ . 


(؟) أبو منصور عبد القاهر البغداذي» الفرق بين الفرق» دار التراث» القاهرة» صه” . 
(0) أحمد أمين » فجر الإسلام» الهيئة العامة للكتاب» ص١٠١1‏ . 
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نفر من المهاجرين» لإبداء الرأي في أمر الخلافة» فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا 
في قريش» واحتج عليهم بقول النبي كلِِ: «الإمامة في قريش6'' وأن العرب لا تذعن 
ل ار 
سبيل نصرته من العنت والمشقة شيئًا كثيرًا يُسَوّعْ لهم أن يرثوا الأمر من بعده. 

وكما كان الأنصار أول من أعز الإسلام وانتصر لهء كانوا أول من حماه شر الفتنة» 
وعواقب الخلاف» تأذعنوا لإخوانهم المهاجرين منقادين» ورجعوا إلى الحق طائعين بعد 





)غ0( ورد هذا ال 0 أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة 

اخرعه أبو 9 الطيالسني (77/7١1-منحة)‏ رقم (5945) والبزار (78/5١-كشف)‏ رقم 
يت 36 وأو ولق 0 رقم (511414) وأبو نعيم في «الحلية» (/ 202١7١‏ والبيهقي )8/ 
4 كتاب قتال أهل البغي : باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا 
عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا)ا. 

وقال أبو نعيم : هذا حديثث مشهور ثابت من حديث الس : 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر» :)474/١(‏ : هذا حديث حسن وللحديث طرق 
أخرى عن أنس 

فأخرجه أحمد (6/ 18) وابن أ بي عاصم في «السنة» (1170) من طريق الأعمش عن سهل بن 
أبي الأسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 

ل د ا ل 0 كا اما ما ا م 
به وفك احلوق اسم ١‏ عه اع ام 

فقال ولده فى العلل» (7/ 4721-470): سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن 
جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن له 
اليد عن جر العزرج اعد لدي عن الى مان لجيه رسلا 

لسر د الي اط ا حر لماك 
عن أنس بن مالك به . 
قال: وجدت فى كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزه السكري عن محمد 
ابن سوقه عن أنس به : 

قال أبو نعيم: غريب من ن حديث محمد تفرد به حماد موجود في كتاب جذه . 

وأخرجه الحاكم (001/5) من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعا بلفظ : 
الأمراء من قريش وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البزار )١861/4(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بل بلفظ : الملك في قريش . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )١90‏ وقال: د 
في الأوسطء أتم منهما والبز زار إلا أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات . 
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أن قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أميرء وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفه وقال: أنا 
جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. من يبارزني؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه 
سعد بن عبادة حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله 
عليه؛ واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافته» وانقادوا لطاعته)”"' . 

وثمة نظرية الثة ذهب بعض الباحثين إلى أن لها وجودًا ظاهرًا آنذاك» وهي أن تكون 
الخلافة في بيت النبي» وأولى الناس من قرابة النبي وأمسهم رحمًا به هو علي بن أبي 
طالب - كرم الله وجهه- فَمَّدْمَتُه في الإسلام وسابقته في الذود عنه معروفة ذائعة» ومكانه 
من النبي مكانه» فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة» ووالد سبطيه الحسن والحسين» وجهاده 
وفضله وعلمه لا ينكر. 

على هذا النحو رأى القائلون بهذه النظرية أن بيت بني هاشم أحق بالخلافة من سواه 
وروي في ذلك أن عليًا سأل عما حدث في سقيفة بني ساعدة فقال: ماذا قالت قريش؟ 
قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول كك فقال على: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا 
التمرم ‏ 1 

يريد أن المهاجرين احتجوا بأنهم من شجرة النبي فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنبي 
أنهم من ثمرة قريش وهم قرابته ". 

ومهما يكن من أمر فقد آل أمر الخلافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكانت 
بيعته بيعة حرة؛ إذ توفي رسول الله يَلةِ دون أن يحدد من يخلفه في هذا الأمرء وخلا 
الكتاب من النص عليه أو تعيينه» «صحيح أنه قد ورد أن النبي كك أمر أبا بكر بأن يؤم 
المسلمين في الصلاة أثناء مرضه الذي مات فيه وفهم البعض أن الصحابة قد اختاروه 
لهذا وقالوا: قد اختاره الرسول لأمر ديئناء فأولى أن نختاره لأمر دنياناء ولكن هذا لا يعد 
عهداء وإن كان في جملته يشير إلى فضل أبي بكر ومقامه بين الصحابة؛ إذ لو كان عهدًا 
لاستشهد به في السقيفة وحسم النزاع»7؟ . 

ثم عهد أبو بكر - لما أحس بدنو أجله وخاف على المسلمين شر الفتنة وعاقبة الخلاف 





)١(‏ أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء ت: محمد محبي الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية (ص١4)‏ . 

(1) ينظر خبر السقيفة فى: ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة (ص9١50-1)‏ . 
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(4) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام» دار الثقافة العربية» (ص١5)‏ . 
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- بالإمامة لعمر على سبيل الترشيح. 

وسكن الخلاف ونامت الفتنة فى خلافة الشيخين أبي بكر وعمر؛ لأنهما أخذا نفسيهما 
بالعدل الشامل المطلق في دقيق الأمور وجليلهاء وانتصف كل واحد منهما من نفسه قبل 
أن ينتتصف من رعيته» وبلغا من العدل والمساواة بين الناس مبلعًا أرهق من أتى بعدهما إذا 

كما شغل المسلمون آنذاك بقمع المرتدين في داخل الجزيرة العربية» وبالجهاد وفتح 
الأمصار خارجها لنشر الإسلام وإعلان التوحيد»ء فغدا المسلمون كما كانوا في العهد 
النبوي على منهاج واحد ورأي واحد أتاح للدولة أن تزدهر في فترة قصيرة من عمر 
الحضارة الإنسانية. 

10١٠ 5 5 ٠. ٠. 5 5 ووه‎ 

الفتنة الكبرى فى عهد عثمان وعلى ونشأة الأحزاب السياسية ': 

ولي الخلافة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب - رضوان الله عليهما - بعد 
أن أعطى المواثيق والعهود بالنصح للأمة» والالتزام بسنة الرسول يك وسيرة الشيخين أبي 

ورضي المسلمون على خلافة عثمان في ست السنين الأولى» ثم نقموا منه أمورًا رأوا 
أنه خالف فيها عن سيرة الشيخين وانحرف عن سنة النبي الكريم. 

واستحال الإنكار الهادئ والاعتراض الناصح سخطا عارمًا عم الأمصار المختلفة» 
وثورة عنيفة عمد المنخرطون فيها إلى خلع الخليفة عثمان رضي الله عنه. 

وأفضت الثورة المسلحة إلى مقتل عثمان» بعد أن حوصر في داره أربعين يومًا منع 
خلالها من إمامة المسلمين في الصلاة. 

وقد فتح مقتل عثمان على المسلمين باب الفتنة واسكاء وأذكى نيران الخلاف بينهم من 
جديدء وأورث القلوب والضمائر ضغئًا وسوء ظن كان حليًا بأن يعصف بالوحدة 
الإسلامية ويقوض أركانها في هذا الطور الباكر. 

ولم يستطع علي بن أبي طالب - الذي بويع بالخلافة من أغلبية المسلمين - أن يرأب 
صدع الخلاف وينتاش المسلمين من هوة الفتنة السحيقة التي تردوا فيها. 





)١(‏ ينظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص835). الكامل في التاريخ (؟229/1» الطبقات الكبرى لابن سعد 
/١‏ 7ه -1مم) تاريخ الوسلام للذهبي» جزء «الخلفاء الراشدون») 219-11 العواصم من 
القراصم (50-455)» سمط النجوم العوالي (518/5)ء سبل الهدى والرشاد /١١(‏ لال98-51؟) . 
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وكان من أشد المعارضين لعلي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي 
سفيان؛ إذ رأوا أنه قعد عن نصرة عثمان» وكان في استطاعته رد الناس عنهء وكان من 
حجة بعضهم أنه - وقد بويع - يجب عليه أن يقتص من قتلة عثمان» ويقول كل من طلحة 
والزبير: إنه أولى بالمطالبة بدم عثمان؛ لأنه من الستة الذين انتخبهم عمر للشورى» ومن 
السابقين للإسلام» ويقول معاوية: إنه أولى الناس رحمًا بعثمان» وأقوى أهل بيته على 
الوطالة يديه 
فاختلف الناس في أمرهء فمن بين منكر لإمامته» ومن بين قاعد عنهء ومن بين قائل بإمامته 
معتقد لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم»”" . 

وأما طلحة والزبير فقتلا يوم الجمل””» وبقى معاوية وحده حاملاً لواء المعارضة 
لخلافة علي بن أبي طالب» مستعصمًا بالشام مطمئنًا إلى إخلاص أهله وصدق ولائهم. 

لم يجد علي بن أبي طالب مفوًا من قتال معاوية ب بن أبي سفيان للقضاء ء على خطره ورد 
المسلمين إلى ما كانوا عليه من وحدة وتماسك» فقاتله في صفين 'وكاد النصر يتم له لولا 
أن عمد معاوية إلى خدعة التحكيمء «فقال لعمرو بن العاص: ألم تزعم أنك لم تقع في 
أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا خرجت؟ قال: بلى» قال: فما المخرج؟ قال له عمرو بن 
العاص: فلي عليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك ذلك» ولك به عهد الله 
وميثاقه؛ قال: مر بالمصاحف فترفع» ثم يقول أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق 
كتاب الله بيننا وبينكمء البقية البقية» فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه أصحابه»ء وإن 
خالفك خالفه أصحابها, وكان عمرو بن العاص في رأيه الذي أشار به كأنه ينظر إلى الغيب 
من وراء حجاب رقيق» فأمر معاوية أصحابه برفع المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن 
العاص» ففعلوا ذلك؛ فاضطرب أهل العراق على علي - رضوان الله عليه - وأبوا عليه 


1 )1١٠ أحمد أمين » فجر الإسلام (ص؛‎ )١( 

(؟) مقالات الإسلاميين» (ص؛ه2. 200) . 

(') كانت وقعة الجمل يومًا واحدًا وقتل من أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألا ومن أصحاب علي رضي 
الله عنه سبعة آلاف وقيل خمسة آلاف» وقال العلامة الذهبي: قتل بينهما ثلاثون ألا وكانت الوقعة 
يوم الجمعة . 

ينظر : تاريخ الإسلام للذهبي جزء «الخلفاء» (ص184)» سمط النجوم العوالي )01/١/5(‏ . 

() ينظر: أخبار ذلك في تاريخ الإسلام «الخلفاء»؛ (ص٠2)51‏ ؛ سمط النجوم ا مروج الذهب 

0ه تاريخ خليفة بن ع حخياط اك المحاسن والمساوئ ص (584) . 


مقدمة التحقيق وا 





إلا التحكيم» وأن يبعث علي حكمًا ويبعث معاوية حكمّاء فأجابهم علي إلى ذلك بعد 
امتناع أهل العراق عليه ألا يجيبهم إليه» فلما أجاب علي إلى ذلك بعث معاوية وأهل الشام 
عمرو بن العاص حكمًاء وبعث علي وأهل العراق أبا موسى حكمّاء وأخذ بعضهم على 
بعض العهود والمواثيق» ومن ههنا بدأ أمر الخلاف بين المسلمين يزداد تشعباء وبدأت 
الفرق المختلفة في الظهورء كالتالي: 
أولا: الخوراج 

بتنا في هذا العرض السابق لأحداث النزاع بين على ومعاوية أن أصحاب علي من أهل 
العراق قد حملوه حملا على إجابة معاوية إلى التحكيم حين أمر بالمصاحف فرفعت على 
أسنة الرماح» وقال أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم» 
وذلك على الرغم من أن عليًا - كرم الله وجهه - بَيّنَ لهم ما ينطوي عليه نداء معاوية 
بتحكيم كتاب الله من مكر وخديعة» فأبوا إلا التحكيم. 

فلما وقف هؤلاء على خدعة التحكيم وأدركوا مرماه البعيد الذي أراده معاوية» رفضوا 
التحكيم وطلبوا إلى علي أن ينقض ما أعطاه للحكمين - أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص - من العهد والميثاق؛ لأن حكم الله في الأمر واضح جلي» والتحكيم يتضمن 
شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق» وليس يصح هذا الشك؛ لأنهم وقتلاهم إنما 
حاربوا وهم مؤمنون - بلا شك - أن الحق في جانبهم. وهذه المعاني المختلجة في 
نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: «لا حكم إلا لله؛ فسرت الجملة سير البرق إلى 


من يعتئق هذا الرأي؛ وتجاوبتها الأنحاء» وأصبحت شعار هذه الطائفة”" . 


وذهبت الخوارج إلى إكفار علي إذ قبل التحكيم» وطلبوا إليه أن يقر بما باء به من إثم 
لم يتوب ويرجع إلى قتال أهل البغي؛ وإلا تخلوا عنه وصاروا من عدوه بعد أن كانوا من 
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فأبى علي إلا الوفاء بما أعطى من عهود ومواثيق» ثم كيف يقر على نفسه بالكفر ولم 
يشرك بالله شيئًا مذ آمن» وهبه أخطأ في قبول التحكيم - مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قبله 
مضطدًا لا مختارًا - فلا يعدو أن يكون مجتهدًا أخطأ فله أجر واحد» وإن كان قد أصاب 
فله أجران» ولا يستقيم لذي عقل إكفار المجتهد المخطئ. 


. )5١٠”ص( أحمد أمين» فجر الإسلامء‎ )١( 


6١‏ مقدمة التحقيق 





جماع رأي الخوراج وما جمعهم من مبادئ: 

لم تلبث آراء الخوراج السياسية أن تحددت» وأخذت شكل نظرية يسع الدارسين 
ومؤرخي الفرق إضافتها إلى النظريات السياسية الإسلامية» ولا ريب أن مناظرات 
رؤسائهم ومجادلاتهم لخصومهم كابن عباس» وعلي بن أبي طالب وابن زياد وعبد الله بن 
الزبير قد أسهمت بشكل ملحوظ في بلورة موقفهم السياسي وتحديد معالمه”" . 

ومعلوم أن الخوراج لم يكونوا نحلة واحدة متفقة آراؤها وأنظارها إلى مسائل السياسة 
والعقيدة» بل تفرقوا أحزابًا شتى ومذاهب متعارضة» بيد أن ثمة مبدأين عامين يجمعان بين 
فرقهم المتباينة» هما: 

- القول بإكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي 

- أما المبدأ العام الثاني: فهو وجوب الخروج على الإمام الجائر”" . 

وقد ذكر الكعبي في مقالاته أن مما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها الإكفار 
بارتكاب الذنوب» بيد أن عبد القاهر البغدادي ذهب إلى أن رأي الكعبي منابذ للصواب» 
وأنه قد أخطأ في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوت منهم» واحتج 
البغدادي بأن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقد قال 
قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص»ء فأما 
الذنب الذي فيه حدٌّ أو وعيد في القرآن» فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه» مثل 
تسميته زانيًا وسارقّاء ونحو ذلك. 

وقد قالت النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. 

يقول عبد القاهر البغدادي: وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوراج 
تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم. 

وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - من 
تكفيرهم عليًا وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن صوبهما أو صوب أحدهما 
أو رضي بالتحكيه”” . 
)١(‏ انظر: محمد ضياء الدين الريسء النظريات السياسية الإسلامية (ص"55) . 
(؟) انظر: عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق (ص47)» أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين 


(ص72١1١)‏ 5 
(*) الفرق بين الفرق (ص4) . 


مقدمة التحقيق م0 





ومهما يكن من أمر فإن ما ذهب إليه الخوارج من تكفير لأقطاب الصحابة وأعلامهم قد 
دفع المسلمين إلى البحث في ماهية الكفر والإيمان؟ وتمييز الحدود الفارقة بين المعصية 
والكفر والفسوق» والتماس العلاقة بين الإيمان وبين العمل» إلى آخر هذه المسائل 
اللاهوتية التي ترئب عليها نشأة كثير من الفرق الدينية. 

ومن بين المبادئ التي أذاعها الخوارج في المجتمع الإسلامي أن الخلافة ليست حمًا 
مقصورًا على قريش دون سائر العرب» بل يتولاها من تحققت فيه شروطها من الكفاية 
والعدل والبيعة الحرة» وخالفوا في ذلك ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من اشتراط 
القرشية إعمالاً لحديث النبي كَلِْ: «الأئمة من قريش». 

ورأى الخوارج أن عدم اشتراط القرشية ينسجم مع ما جاء به الإسلام من مبادئ العدل 
والمساواة بين الناس دونما نظر إلى لون أو جنسء» فمناط المفاضلة بين الناس التقوى 
والعمل الصالح”"' . 

فرق الخوارج : 

الخوارج عشرون فرقة» ذكرها البغدادي صاحب الفرق بين الفرق وهي: المحكمة 
الأولى» والأزارقة» والنجدات» والصفرية» ثم العجاردة المفترقة فرقًا منها: الحازمية» 
والشعيبية» والمعلومية» والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بهاء والصلتية؛ 
والأخنسية» والشبيبية» والشيبانية» والمعبدية» والرشيدية» والمكرمية» والحمزية؛ 


والشمراخية» والإبراهيمية» والواقفة» والإياضية. 





والإباضية منهم افترقت فرقًا معظمها فريقان: حفصية وحارثية. 

وليس من وكدنا في هذا المقام - وهو مقام إيجاز واختصار وليس مقام بسط 
وتطويل - أن نستوعب آراء هذه الفرق جميعهاء وإنما نجتزئ بذكر فرق خمسة منهاء 
رأى الباحثون قبلنا أنها أشهر فرق الخوارج؛. وهي: 

- المحكمة الأولى. 





)١(‏ الفصل في الملل والنحل »)١54/4(‏ المواقف (7/ 23947)» التبصير في الدين /١(‏ 45)؛ حجج 
القرآن للرازي (28/1))» تلبيس إبليس »)١١١/١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية /١(‏ 
375) أصول الدين للبغدادي ص (389)., أصول الدين ص »)١518(‏ نشر الطوالع (ص١2)7390‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون (7/ »)187-١141‏ العناية على شرح الهداية (؟94/5١)»2‏ أسنى المطالب 
شرح روض الطالب »)١١7/4(‏ حاشية البجيرمي على المنهج »)50١/4(‏ منح الجليل (8/ 
بدائع الصنائع 2)١4٠/90(‏ حاشية ابن عابدين (9/ 093١‏ . 


لحل مقدمة التحقير 





- الأزارقة . 

- النجدات . 

- الصفرية. 

- الإباضية . 

أولاً: المحكمة الأولى : 

وهم من خرج على عليٌ -رضي الله عنه- حين قبل التحكيم» ويقال لهم: محكمةء 
وشراة؛ وسموا محكمة؛ لقولهم: ١لا‏ حكم إلا لله». وأما تسميتهم بالشراة فمحمولة على 
قوله تعالى : لوي ألنّاس من يَنْرى تنه أبتكآء مَرْصساتٍ ألَّهِ4 [البقرة:7١7]‏ » فكانوا 
يقولون: شرينا أنفسنا في طاعة اللهء أي: بعناها بالجنة0" . 

يقول عبد القاهر البغدادي: «واختلفوا في أول من تشرى منهم» فقيل: عروة بن حدير 
أخو مرداس الخارجي» وقيل : أولهم يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل: رجل من ربيعة 
من بني يشكر» كان مع علي بصفين» فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على 
فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلا وحمل على أصحاب علي وقتل 
منهم رجلاً؛ ثم نادى بأعلى صوتهء ألا إني قد خلعت عليًا ومعاوية» وبرئت من حكمهما 
ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من همدان»”" . 

ومهما يكن من أمر فقد انحاز الخوارج بعد صفين إلى حروراء» وهم يومئذ اثنا عشر 
ألقَاء وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء وشبث بن ربعي. فخرج إليهم علي بن أبي 
طالب يناظرهم فوضحت حجته عليهم؛ فلم يسع بعض الخوارج إلا الإذعان للحق» 
فانضموا إلى علي وكان منهم ابن الكواء نفسه. وخرج الباقون إلى النهروان وأئّدُوا على 
أنفسهم رجلين» أحدهما: عبد الله بن وهب الراسبي» والآخر: حرقوص بن زهير 
المعروف بذي الثدية. 

فلما رأى علي انحراف الخوارج عن سماحة الإسلام ومحاولتهم فرض آرائهم على 
الناس بالقوة والبطش وليس بالجدال بالتي هي أحسن, عمد إليهم في أربعة آلاف من 
أصحابه؛ وناظرهم مرة أخرى» وبين لهم وجه الحق فيما نقموا منه» فاستمال منهم يومئذ 
ثمانية آلاف» ولم يبق إلا أربعة آلاف أبوا إلا قتال عليٌ وأمّوُوا عليهم - كما ذكرنا - عبد 


دق مقالات الإسلاميين» ر(ص7١5)‏ . 
زهعة الفرق نين الفرق (ص297 00 


مقدمة. التحقيق و١١‏ 





الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي. 

والتقى الجمعان في النهروان» وظهر على وصحبه على الخوارج» وقتل عبد الله بن 
وهبء. وذو الثدية» ولم يفلت من الخوارج في هذا اليوم إلا تسعة أنفس: 

صار منهم رجلان إلى سجستان» ومن أتباعهما خوارج سجستان» ورجلان إلى اليمن» 
ومن أتباعهما إباضية اليمن» ورجلان صارا إلى عمان» ومن أتباعهما خوارج عمان» 
ورجلان إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» ورجل منهم صار إلى تل 
00007 
خلاصة رأي المحكمة الأولى: 

ذهب المحكمة الأولى - كسائر الخوارج - إلى إكفار علي وعثمان» وأصحاب الجمل 
وصفين» ومعاوية وصحبه» والحكمين» ومن رضي بالتحكيم. 

ومن آرائهم كذلك إكفار كل ذي ذنب ومعصية» والقول بخلوده د 

ثانيًا: الأزارقة : 

تنسب هذه الفرقة إلى نافع بن الأزرق الحنفي» وهم أقوى فرق الخوارج بأسًا وأعزها 
نفوَاء يقول البغدادي: «ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا ولا أشد منهم شوكة»”". 

وقد بايع الأزارقة نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين» ولم يلبث أن انضم إليهم 
خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألمًا. 

وقد هدد الخوارج الأزارقة الدولة الإسلامية تهديدًا كبيئًاء حيث استولوا على الأهواز 
وما وراءها من أرض فارسء» ثم بسطوا نفوذهم على كرمان وجبوا خراجهاء فحاربهم 
عبد الله بن الحارث عامل عبد الله بن الزبير على البصرة»؛ ومنيت الجيوش التي وجهها 
لقتالهم بهزائم منكرة» فعهد عبد الله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة بقتالهم» فهزمهم 
عند الأهواز وقتل نافع بن الأزرق» فبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون التميمي 
فقتل» ثم بايعوا قطري بن الفجاءة وسموه أمير المؤمنين» «فقاتلهم المهلب حروبًا كانت 
سجالاً» وانهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس» وجعلوها دار هجرتهم» 
وثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها في أيام عبد الله بن 
)١(‏ السابق (ص938» 44) . 


(؟) السابق (ص44) . 
() السابق ص١١٠‏ . 


4 مقدمة التحقيق 
الزبيرء وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق»""'. 

وكان المهلب قبل الواقعة يثير خلافهم؛ فتحتدم المناقشة بينهم احتدامًا شديدّاء ثم 
يلقاهم وهم على هذا الخلاف؛ ولذا أخذ شأن الخوارج يضعف في عهد قطري بن 
الفجاءة؛ لاختلافهم فرقًا من جهة. ولأثر هذا الاختلاف في مواقفهم في ميدان القتال من 
جهة ثانية» وتألب المسلمين عليهم من جهة ثالثة» وغلظتهم في معاملة مخالفيهم من جهة 
الع 

وقد توالت هزائمهم على يد المهلب ومن جاء بعده من قواد الأمويين حتى انتهى 
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اميم 

خلاصة المبادئ التي اعتنقها الأزارقة : 

أجمل عبد القاهر البغدادي مبادئ الأزارقة في مسائل أربعة: 

أولاً: قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكمة الأولى يقولون: 
إنهم كفرة لا مشركون. 

ثانها: قولهم: إن القعدة - ممن كان على رأيهم - عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا 
على رأيهم. 

ثالنًا: أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم : أن يُدْفْعَ إليه أسير من 
مخالفيهم ويأمروه بقتله» فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله قالوا: هذا 
منافق ومشرك وقتلوه. 

رابعًا: استباحوا قتل نساء مخالفيهم» وقتل أطفالهم» وزعموا أن الأطفال مشركون» 
وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في الناد7” , 

ومن آرائهم كذلك: أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر مخلد في النارء وأن دار 
مخالفيهم دار كفرء كما يكفرون - كسائر الخوارج-عليًا في التحكيم» والحكمين أبا 


2١ 
. " موسى وعمرو بن العاص‎ 


. ٠١4ص السابق‎ )١( 

(؟) الإمام محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص١7)‏ . 

(9) الفرق بين الفرق (ص١١231 )٠١7‏ . 

(4) مقالات الإسلاميين (ص١7١)»‏ وانظر أيضًا: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المقريزي 
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مقدمة التحقيق ١4‏ 

ومن الآراء الفقهية التي انفرد بها الأزارقة : 

أنهم ينكرون حد الرجم على الزاني المحصن» وحجتهم في ذلك أن القرآن لم ينص 
على ذلك» فيهملون بذلك السنة الصحيحة في رجم الزاني المحصن. 

كما يرون أن حد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصنة بالزنى» ولا يثبت على من 
يقذف المحصنين من الرجال؛ لأنهم أخذوا بظاهر النص لرَانَ يي مستت ثم ل يأو 
زو مُه بوط تن جلده ولا نبا لم عبد أبدا ولك هُمْ التَِنَ4 [النور: 4] فلم 
يذكر حد قذف المحصنئين من الرجال”؟. 

ثالًا: النحدات: 

وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي» والسبب في ظهور هذه الفرقة أن بعض الخوارج 
الأزارقة قد نقموا من رئيسهم نافع بن الأزرق براءته من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه 
وإكفاره إياهم» وأنه استحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم؛ ففارق نافعًا جماعة من أتباعه 
منهم أبو فديك وعطية الحنفي» وراشد الطويل وغيرهم» وذهبوا إلى اليمامة» وبايعوا بها 


نجدة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم» كما أكفروا من قال 
زفق 





بإمامة نافع 

ومن المسائل التي خالف فيها النجدات الأزارقة استحلالهم دماء أهل الذمة» وأما 
الأزارقة فذهبوا إلى تحريم دمائهم احترامًا لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل 
الما" 

وقال النجدات بعدم وجوب نصب الإمام» من ناحية الشرع» وأن إقامة إمام واجبة 
وجوبًا مصلحيّاء فإذا أقام المسلمون حدود الدين والتزموا أحكام الشريعة وتناصفوا فيما 
بينهم» فليس ثمة حاجة إلى وجود خليفة أو إمام. 

وقد ابتدع النجدات مبدأ جديدًا لم يكن معروتًا عند الخوارج آنذاك» وهو مبدأ التقية 
ومعناه: «أن يظهر الخارجي أنه جماعي ؛ حقنئًا لدمه» ومنعًا للاعتداء عليه» ويخفي عقيدته 
حتى يحين الوقت المناسب لإظهارها»”'' . 


. محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص2)75 وانظر الخطط المقريزية (؟/04©‎ )١( 
. )١٠١90©ص( عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق‎ )( 

(*) انظر: خطط المقريزي (17/ 207014 تاريخ المذاهب الإسلامية (ص”77) . 

(:) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص”7) . 


0١‏ مقزمة التحمق 
وقد تولى نجدة أصحاب الحدود ممن هم على مثل رأيه وقال: لعل الله يعذبهم 
بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه”" . 
وزعم النجدات كذلك أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو 
مشرك؛» وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم"" . 
فمناط الشرك في ارتكاب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إنما هو الإصرار عليهاء فمن 
أصر على صغيرة فهو مشرك» ومن لم يصر على كبيرة فهو مسلم» وإن شاب إسلامه شيء 
من نقص» يلحقه بأهل المعصية. 
ومن بدع نجدة وضلالاته أنه أسقط حد الخمر”". 





وجماع مذهب النجدات أن الدين أمران: 

أحدهما : معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله» وتحريم دماء المسلمين وأموالهم . 

وما سوى ذلك من التحريم والتحليل وسائر الشرائع» فإن الناس يعذرون بجهلهاء وأنه 
لا يأئم المجتهد إذا أخطأ”' . 

ولم يلبث النجدات أن ثاروا على رئيسهم نجدة وخرجوا عليه لأمور نقموها 008 
وقد تشعبوا لهذا إلى ثلاث فرق 

-١‏ فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان» وتبعهم خوارج سجستان؛ 

-١‏ وفرقة صارت مع أبي فديك حربًا على نجدة» وهم الذين قتلوا نجدة. 

ا او الوشية قاموا على إمامته' . 

تنسب هذه الفرقة من الخوارج إلى زياد بن الأصفر»ء وقد اختلف الخوارج الصفرية في 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص7١٠)»‏ وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين )١9785/١(‏ . 


(؟) مقالات الإسلاميين )١976/1١(‏ . 

9) الفرق بين الفرق (ص,١٠)‏ . 

(:) خطط المقريزي (؟/7014) . 

(4) انظر في ذلك: الفرق بين الفرق (ص”١٠)2‏ ومقالات الإسلاميين /١(‏ دلا3ك )١915‏ . 
(5) الفرق بين الفرق (ص؟١٠)‏ . 


مقدمة التحقيق 1١‏ 
الحكم على مرتكب الكبيرة» وتباينت آراؤهم في ذلك أشد التباين: 

فمنهم من ذهب إلى الحكم عليه بالشرك» شأنهم في ذلك شأن الأزارقة. 

وزعم بعضهم أن الذنب الموضوع له حد لا نتجاوز تسمية الله فيه من أنه زانٍ أو سارق 
أو قاذف وليس صاحبه كافوًا ولا مشركاء أما الذنب الذي لم تقرر له الشريعة حدًّا كترك 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر. 

وثمة من الصفرية من رأى أن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى 
الوالي فيحده'" . 

ولم ير الصفرية - خلافًا للأزارقة - قتل أطفال مخالفيهم وسبي نسائهم؛ كما أنهم لا 
يوافقون الأزارقة فيما ذهبوا إليه من عذاب الأطفال”" . 





ومن أئمة الصفرية: عمران بن حطان السدوسيء» وأبو بلال مرداس الخارجي. 

فأما أبو بلال مرداس» فقد خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله 
ابن زياد» فأرسل إليه عبيد الله من قتله. 

فلما قتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إمامّاء وهو الذي رثى مرداسًا 
بقصائد يقول في بعضها: 
أنكرتثٌ بعدك ما قد كنت أعرفه ما الئاس بعدك يا مرداس بالناس 

وكان عمران بن حطان هذا ناسكا شاعوًا شديدًا في مذهب الصفرية وبلغ من خبثه في 
بغض على - رضي الله عنه - أنه رئى عبد الرحمن بن ملجم» وقال في ضربه عليًا : 
يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانًا 
إنتئي لفك ة:,ندوفنا تاختسيية. أرقن البركة عنعك الله سيران 

قال عبد القاهر: وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا: 
يا ضربة من كفور ما استفاد بها إلا الجزاء بما يصليه نيرانا 
إني لألعنه ديئًا وألعن من يرجو له أبدًا عفوًا وغفرانًا 
الك اللسفي لأشقنن: العناس كلهم ٠‏ احقيم: عبد نرب الناس سيران" 


0 اناي لعو 1 
(؟) مقالات الإسلاميين (187/1) . 
فرق الفرق بين الفرق (ص .)١1١ 2011٠١‏ 


١‏ مقدمة التحقيق 





ويقول الإمام محمد أبو زهرة في شأن هذه الفرقة: «ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه 
الطائفة من الخوارج نتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمين» ولا ترى أن دار المخالفين 
دار حرب» ولا ترى جواز سبي النساء والذرية» بل لا ترى قتال أحد غير معسكر 
السلطان»7' . 

خامسًا: الإباضية : 

وإمام هذه الفرقة عبد الله بن إباض» به تعرف وإليه تنسب» وقد افترقت إلى فرق 
أربعة» بيد أن ثمة مبادئ مشتركة تجمع بينها وتسوغ للباحث ردها إلى أصل واحد أو فرقة 
واحدة؛ ومئثها: 

القول بأن مخالفيهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار» وكفرهم كفر نعمة لا 
كفر اعتقاد؛ وذلك لأنهم لم يكفروا بالله. ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى”" . 

وصحح الإباضية مناكحة مخالفيهم والتوارث بينهمء وأجازوا شهادتهم. 

وذهب الإباضية إلى أن دماء مخالفيهم حرام» وإن أسروا ذلك في أنفسهم ولم يعلنوه. 

واستحل الإباضية من غنائم المسلمين الخيل والسلاح» وسواهما من أدوات الحرب 
وأسباب القوة» دون الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصحابهما عند الغنيمة”" . 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة عن الإباضية: «وهم أكثر الخوارج اعتدالاء وأقربهم إلى 
الجماعة الإسلامية تفكيرًاء فهم أبعدهم عن الشطط والغلو؛ ولذلك بقواء ولهم فقه جيدء 
وفيهم علماء ممتازون» ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية» وبعض 
آخر في بلاد الزنجبار» ولهم آراء فقهية» وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث 
بعض آرائهم» وذلك في الميراث بولاء العتاقة» فإن القانون المصري أخره عن كل الورثة 
حتى عن الرد على أحد الزوجين» مع أن المذاهب الأربعة كلها تجعله عقب العصبة 
السدية ريق الره على اسحاب القروض: "لفارت : 

ثانيّا: الشيعة 
نشأ المذهب الشيعي - كما ألمحنا إلى ذلك آنفًا - كنتيجة مباشرة لإشكالية الإمامة التي 


(1) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص74) . 
(0) السابق (ص75) . 

(6) الفرق بين الفرق (ص١١١)‏ . 

(4) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص75) . 


مقدمة التحقيق ١‏ 





أورثت الجماعة الإسلامية شيئًا غير قليل من الفرقة والاختلاف» ومزقتهم شيعًا وأحزابًا 
متصارعة . 

ولم يكن لدى أعضاء هذا الحزب في مبدأ ظهوره تصور محدد أو فكرة واضحة عن 
نظرية الإمامة» غاية الأمر أن ثمة من المسلمين من رأى أن عليًا أحق بالخلافة من سائر 
أصحابه كَلِدِه وأنه أولى قرابته بهاء فيذكر ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة أن من 
الصحابة من فضلوا عليّاء وذهبوا إلى القول بأن الخلافة حق لهء منهم: عمار بن ياسرء 
والمقداد بن الأسودء وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله» وأبي بن 
كعب. وحذيفة» وأبو أيوب الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف» 
وأبو الهيثم بن النقيان :و العياضى بين ضيه المظالات ينود انكر لالد كا 

تلك هي الفكرة المبدئية التي قام على أساسها مذهب الشيعة» ثم تطورت هذه الفكرة 
نتيجة عوامل متباينة إلى نظرية لها أصول محددة وقواعد مجمع عليها من جانب الشيعة. 

وأول هذه العوامل: الشعور العاطفي الذي خامر نفوس أكثر المسلمين بسبب 
الاضطهاد الذي وقع على آل بيت النبي عامة» وآل علي خاصة» والأحداث المحزنة التي 
تعاقبت على علي وآله» ونستطيع أن نلتمس هذه الأحداث في «مصرع علي على يد 
الخوارج» ثم في التياث الأمر على ابنه الحسن» وتخاذل الناس عن نصرته حتى اضطر إلى 
التسليم» ثم في موته في ظروف مريبة غامضة يرى شيعته أنها من تدبير أعدائه» فبموته 
ضاع الأمل الذي كان باقيًا في أن حقه ربما كان سيعود إليه بعد وفاة معاوية. ثم في قسوة 
زياد - الذي ألحقه معاوية بنسبه - على رجال الشيعة واضطهاده لهم» وإرساله حجر بن 
عدي- من زعمائهم ومن أشراف العرب ومن خير الناس تقوى وعبادة» وأبطال فتح 
نهاوند - إلى الشام ليقتل؛ وذلك لاتهامه بأنه كان يعمل لإحداث ثورة في الكوفة» ثم في 
تقرير معاوية العهد لابنه يزيد» فأغلق الباب نهائيًا على أي أمل في عودة أبناء علي إلى 
الخلافة . 

وأخيرًا وهذه هي الطامة الكبرى والفاجعة التي حفرت في قلوب الشيعة وقلوب 
المسلمين آثارًا عميقة من الحزن واللوعة» لا يمكن أن يمحوها الزمن: ألا وهي مقتل 
الحسين . كل هذه الأحداث أو المآسي المتتابعة هي التي كونت فرقة الشيعة ودفعتهم إلى 
إنتاج آرائهم» وأعطتهم هذه القوة التي جعلت منهم أكبر هيئة في المعترك السياسي الديني» 





.)01/5( شرح نهج البلاغة‎ )١( 


1 مقدمة التحقيق 


ومكنتهم من أن يصيروا الحزب الخالد الذي لا يزال باقيًا بتمام قوته ووجوده إلى 
ايوم" . 

إذن فقد أسهمت هذه الأحداث المفجعة في تكوين فرقة الشيعة وفي إنتاج آرائها في 
السياسة ثم في العقيدة» وبَيِنّ أن هذا العامل التاريخي يستند على الشعور والوجدان أكثر 
مما يقوم على البرهان والحجة. 

وثمة عامل آخر ساعد بشكل كبير على قوة التيار الشيعي» ومنحه ذيوعًا وانتشارّاء 
وتأثيدا في الحياة السياسية» ألا وهو انضمام الموالي الفرس إلى الحركة الشيعية. 

والحق أن فكرة الشيعة عن الخلافة وما ذهبوا إليه من ضرورة تخصيصها بعلي وبنيه 
لاءمت إلى حد كبير نظرية الحق الملكي المقدس التي اعتنقها الفرس؛ يقول الأستاذ 
دوزي موضحًا حقيقة هذا العامل: (إن الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها وجوهرها . . . إن 
الفارسي لم يكن يستطيع أن يتصور أن يوجد خليفة بالاتتخاب» فهذه الفكرة غير معهودة له 
وغير معقولة» وإنما المبدأ الوحيد الذي يمكنه أن يفهمه هو مبدأ الوراثة» وكل الذي كان 
هو في حاجة إليه» وقد تغيرت بيئته واعتنق ديئًا جديدّاء هو أن ينقل ولاءه ويحول وجهة 
شعوره من أفراد أسرة مقدسة إلى أخرى. فليس من المبالغة إذن في شيء - وإن كان 
الدافع ونوع العاطفة ولا شك مختلفين وكان حدوث العملية غير شعوري - أن يقال: إن 
«البيت النبوي»» وقد مثله آل علي» قد حل في قلوب الفرس واعتبارهم محل بيت آل 
اسان . 





ويسعنا أن نضيف سببًا آخر يفسر لنا انضمام الفرس إلى الشيعة وهو دفاعهم عما رأوه 
حمًا لعلي وبنيهء وهو اضطهاد الأمويين للموالي والذي أورثهم شعورًا مؤلمًا بانخفاض 
مستواهم المعيشي» وتدني مكانتهم الاجتماعية عن العرب. 

نتج عن العوامل السابقة مجتمعة تطور الفكرة الشيعية وتبلور ملامحهاء وغدا للشيعة 
رأي محدد في الإمامة ذكره ابن خلدون فقال: «إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض إلى نظر الأمة» ويتعين القائم بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» ولا 
يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة؛ بل يجب عليه تعبين الإمام لهمء ويكون 
معصومًا من الكبائر والصغائرء وإن عليًا - رضي الله عنه - هو الذي عينه صلوات الله 


. د/ محمد ضياء الدين الريس » النظريات السياسية الإسلامية (ص59 .2 ع0‎ )١( 
. )ل١ص( ينظر: محمد ضياء الدين الريس » النظريات السياسية الإسلامية‎ )0( 


مقدمة التحقيق ١‏ 





وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم. لا يعرفها جهابذة السنة 
ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقهء أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة)7 . 

أبرز فرق الشيعة: 

يطلق مصطلح الشيعة على فرق عدة منها المتطرف ومنها المقتصدء عد منها البغدادي 
عشرين فرقة اعتبرها معدودة في فرق الأمة» وما سوى هذه الفرق العشرين» فليسوا من 
فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه”"". 

ونكتفي ههنا بذكر أبرز فرق الشيعة: 

الزيدية : 

تنسب هذه الفرقة إلى زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان زيد قد 
خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب.» ويقول المسعودي في سبب 
خروجه: 

كان زيد دخل على هشام» فلما مثل بين يديه لم ير موضعًا يجلس فيه فجلس حيث 
انتهى به المجلس» وقال: يا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون 
تقوى الله فقال هشام: اسكت لا أم لك أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة» وَأنبتِ 
ابن أمة» فقال: يا أمير المؤمنين» إن لك جوابًا إن أحببت أجبتك به» وإن أحببت سكت 
عنهء فقال هشام: بل أجب قال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات» وقد كانت 
أم إسماعيل أمة لأم إسحاق» فلم يمنعه ذلك أن يبعثه الله نبئاء وجعله الله للعرب أبّاء 
فأخرج من صلبه خير البشر محمدًا فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي» وقام وهو 
يقول: 
شرده الخوف بأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 
شرق الكميخ يشكى الجوئ: . 'فشكشه اأطرافة مرو تحعيداذ 


. المقدمة (04817//7) تحقيق د/ على عبد الواحد وافي‎ )١( 

(7) الفرق بين الفرق (ص57)» أصول الدين للبزدوي (ص747)» نشر الطوالع (ص88)» الفصل في 
الملل والنحل »)1١719//5(‏ الملل والنحل »)١95١ /١(‏ المواقف وم الاك الصواعق المحرقة /١(‏ 
)0 حجج القرآن للرازي /١(‏ 2»)05 أصل الشيعة ص (253» التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
5)؛ الموسوعة الإسلامية العامة (ص87)» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (/ 
27»). سمط النجوم العوالي (9/ 7908© . 


»1 مقدمة التحقيق 


قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 
إن يحدث الله له دولة يترك آثار العذا كالرماد 

فمضى إلى الكوفة وخرج عنهاء ومعه القراء والأشراف» فلما قامت الحرب انهزم عنه 
أصحابه» وبقي في جماعة يسيرة» فقاتل بهم أشد قتال وهو يقول متمثلاً: 
أذل- ابحبيناة: وعنة ‏ البمتعنات:. .وكناة أزاك للحمباتتا: ونمئللة 
تحإن كيان 'لأنبة. تلن 'ولحتيدد الشيرى "إلى الموف سيدا جينية 

وانتهى الأمر بقتله9" . 

والحق أن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثرها اعتدالاً؛ فهي لم 
ترفع الأئمة إلى مرتبة النبوة» بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقاربها بل اعتبروهم كسائر الناس. 
ولكنهم أفضل الناس بعد رسول الله 0" . 

والزيدية لا يؤمئون بأن الإمام الذي أوصى به النبي ككِةِ قد عينه بالاسم والشخص» بل 
عرفه بالوصف, وأن الأوصاف التي عرفت تجعل الإمام عليًا - رضي الله عنه - هو الإمام 
من بعده؛ لأن هذه الأوصاف لم تتحقق في أحد بمقدار تحققها فيه. وهذه الأوصاف 
توجب أن يكون هاشميا ورعا تقياء عالمًا سخياء يخرج داعيًا لنفسه». ومن بعد علي 
يشترط أن يكون فاطميًا أي من ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنها"" . 

الإمامية : 

وهم يجعلون الإمام بعد علي زين العابدين محمد الباقر لا زيد بن علي» وأهم فرقهم 
الائنا عشرية والإسماعيلية . 

والاثنا عشرية هي الفرقة التي تقول باثنى عشر إمامًاء هم: علي المرتضى» والحسن 
المجتبى» والحسين الشهيدء وعلي زين العابدين السجادء ومحمد الباقر»ء وجعفر 
الصادق» وموسى الكاظم. وعلي الرضاء ومحمد النقي. وعلي التقي» والحسن 
العسكري الزكي» ومحمد المهدي الذي اختبأ واختفى سنة 1ه وما يزال مستورًا حتى 
يظهر في آخر الزمان؛ ليملا الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورًا' . 


. )519-7511//9( ينظر: مروج الذهب‎ )١( 

(؟) تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص5؟1) . 

2 الملل والنحل للشهرستاني 1/1 تاريخ المذاهب الإسلامية (ص”13) 
(4) انظر: الملل والنحل للشهرستاني 28/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ١1/‏ 





أما الإسماعيلية فساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق» وزعموا أن الإمام بعده ابنه 
إسماعيل» وإليه تنسب هذه الفرقة"". . 

وافترقت الإسماعيلية فرقتين: 

- فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفرء مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 
في حياة أبيه . 

- وفرقة قالت: كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر» حيث إن 
جعفوًا نصب ابنه إسماعيل للامامة بعده» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما 
تعبت اله المجاعل لللالالة على :إعائة ابنه محمد بخ [لسمساعيل ”1 

وقد نشأ ذلك المذهب بالعراق كغيره من مذاهب الشيعة» واضطهد كما اضطهد غيره؛ 
وقد فر المعتنقون له بتأثير الاضطهاد إلى فارس وخراسانء, وما وراء ذلك من الأقاليم 
الإسلامية كالهند والتركستان» وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة» 
والأفكار الهندية» وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذوو أهواء؛ ولذلك 
حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة» بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» وبعضهم 
انحرفوا بما انتحلوا من نحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع المقرر الثابت من الأحكام 
الإسلامية» وقد سموا الباطنية أو الباطنيين؟ وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس» 
الذي كان وليد الاضطهاد أولاء ثم صار حالة نفسية “عند طوائك منهو”". 

ومن الآراء الشاذة التي قال بها الإسماعيلية الباطنية : 

- زعمهم أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبًا للزعامة 
بدعوة النبوة والإمامة. 

- تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلًا يورث تضليلاء فزعموا أن معنى الصلاة 
موالاة إمامهم. والحج زيارته وإدمان خدمتهء والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر 
الإمام دون الإمساك عن الطعام» والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق. 

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله: #وأعبد 
َيّكَ عم يَأَيَكَ الْْتِثْ4 [الحجر:99]: وحملوا اليقين على معرفة التأويل”'. 


. )8١ص( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي‎ )١( 

(0) انظر: السابق (ص١81)‏ . 

(6) تاريخ المذاهب الإسلامية؛ محمد أبو زهرة (ص05) . 
(:) الفرق بين الفرق (ص8١)‏ . 


1 مقدمة التحقيق 





كما زعموا أن تكاليف الدين وشعائره ليست إلا للعامة ولا يلزم الخاصة أن يعملوا 
ند 1 ٌ 

ويقول البغدادي موضحًا خطر الباطنية: «اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية 
على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوسء بل أعظم من مضرة 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم؛ بل. أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر 
الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر 
من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين 
يومّاء وفضائخ الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر”"' . 

الكيسانية والراوندية: 

سميت الكيسانية بذلك نسبة إلى كيسان رئيس جند المختار ابن عبيد الله الثقفي الذي 
خرج ودعا إلى محمد بن الحنفية. 1 
ومنهم من يزعم أن محمد بن الحنفية لا يزال حيّا بجبال رضوى. 

ومنهم من قال: إن الإمام بعد ابن الحنفية ابنه عبد الله بن محمد أبو هاشم الذي 
أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بالإمامة» ومن ثم انتقلت الإمامة من أبناء 
علي إلى أبناء العباس. . 

ومن الكيسانية نشأت الراوندية؛ حيث أوصى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
إلى ابنه إبراهيم» وإبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية. 

والراوندية فرقة تشيعت للعباسيين ولم تكتف بمدح العباس بل أنكروا على أبي بكر 
وعثمان أن تقلدوا الخلافة مع وجود العباس» وأنه ما كان يجوز لأحد أن يتولاها إلا 
العباس وعلي؛ لأن العباس أذن له فيها. 
بل ذهيوا إلى أبعد من هذا حينما قال بعضهم بالتناسخ» أي: حلول روح آدم في زعيم 
لهم؛ وروح جبريل في آخر”" . 


. )2١5ص( تاريخ التشريع الإسلامي» للشيخ السايس‎ )١( 

(؟) الفرق. بين الفرق (ص05٠”)‏ . 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق ص (ص275 2؟). مقالات الإسلاميين »)58/١(‏ وتاريخ التشريع 
الإسلافي للشيخ السايسن (صن197؟). 


مقدمة التحقيق لحيل 
شالتًا: المرجئة 

يوشك إجماع المؤرخين والمهتمين بعلم الكلام أن ينعقد على أن ظهور المرجئة كفرقة 
لها قسماتها الفكرية المميزة وآراؤها العقدية المغايرة للمألوف آنذاك - قد ارتبط ارتباطا 
مباشرًا بمغالاة الخوارج في تكفير مخالفيهم» والنظر إلى مرتكب الكبيرة على أنه كافر» 
تخرجه ذنوبه من دائرة الإيمان والإسلام جميعًاء واعتبار العمل جزءًا من إيمان صاحبه؛ 
وأن الفصل بينهما فصل بين مرتبطين ضرورة”" . 

وعلى العكس من معتقد الخوارج» ذهبت المرجئة إلى أن الإيمان عقد بالقلب» وإن 
أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد 
الصليب وأعلن التثليث ومات على ذلك» فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل وولي 
لله عز وجل» من أهل الجنة”"' . 

ولما كان الإيمان عند المرجئة غير مرتبط بعمل الجوارح قال مقاتل بن سليمان - وكان 
من كبار المرجئة -: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينتفع مع الشرك 
عن اضيا : 





وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أن سبب تسميتهم بالمرجئة من الإرجاء بمعنى 
التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان”؛ بيد أن الراجح لدينا فيما يتصل بأمر التسمية؛ 
أنهم سموا بذلك؛ لأنهم يرجئون الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم الدين» ويفوضون 
أمره إلى ربه”* . 

ونحسب أن هذا الرأي يستقيم مع الملابسات التاريخية التي واكبت نشأة المرجئة في 
المجتمع الإسلامي؛ فهم قد ظهروا في عصر غلبت عليه نزعة تكفير الخصوم؛ أو على 
أقل تقدير نسبتهم إلى الفسوق والعصيان والمخالفة عن أوامر الله؛ أما الخوارج فيكفرون 
عثمان وعليًا والقائلين بالتحكيم» وثمة من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان» 
والفريقان جميعًا - الشيعة والخوارج - يكفرون الأمويين ويعدونهم مغتصبين للخلافة» 


00 خيياء الدين الرسين» النظزيات السابية ؟ (صَن 46 

(0؟) انظر في ذلك: محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية (ص890))» أحمد بيت 
فجر الإسلام (ص١؛4؛.‏ 45؛). 

(5) ابن حزمء الفصل )5١4/0(‏ . 

. )5١6/6( السابق‎ )5( 

(5) الفرق بين الفرق (ص١١5)‏ . 


١0‏ مقدمة التحقيق 


والأمويون يقاتلون الجميع ويرون أنهم ضالون مضلون» «فظهرت المرجتة تسالم الجميع» 
ولا تكفر طائفة منهم» وتقول: إن الفرق الثلاث: الخوارج والشيعة والأمويين مؤمنون» 
وبعضهم مخطئ وبعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن نعين المصيب» فلنترك أمرهم جميعًا 
إلى اللهء ومن هؤلاء بنو أمية» فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فليسوا إذن كفارًا ولا مشركين» بل مسلمين نرجئ أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس 
يساس 1 

والحق أن هذه الفرقة قد وجدت لنفسها من مواقف بعض الصحابة تجاه الفتنة مستندًا 
دعمت به وجهة نظرهاء بل يصح لنا أن نعتبر مواقف هؤلاء الصحابة البذرة الأولى التي 
نبتت منها المرجئة» وتفصيل ذلك أن ثمة من الصحابة فئة لما رأوا الفتنة محدقة 
بالمسلمين» ومقالة الكفر فاشية بين الناس جارية على ألسنتهم يرمون بها كل أحد مهما 
علا قدره وتميزت مكانته -: اعتصمت هذه الفئة من الصحابة بالصمت» وأحجمت عن 
الانخراط في الفتنة» وتمسكت بحديث أبي بكرة أن النبي يك قال: «ستكون فتن: القاعد 
فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان 
له إبل فليلحق بإبله» ومن كان له غنم فليلحق بغنمه» ومن كان له أرض فليلحق بأرضهء 
فقال رجل: يا رسول الله من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال يك : يعمد إلى 
سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة»”" . 

ومن الصحابة الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة عملا بحديث رسول الله وَكِّ: سعد 
ابن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء وأبو بكرة راوي الحديث وعمران بن الحصين» 
وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يقول إذا سئل القتال: «لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
يقول: هذا مؤمن وهذا كافر)ا. 

«وبهذا أرجئوا الحكم في أيٌٍّ الطائفتين أحق» وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالى. وقد قال النووي في ذلك: «إن القضايا كانت بين الصحابة مشبهة» حتى إن 
جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا 


. أحمد أمين» فجر الإسلام (ص447)‎ )١( 
.)18 2359/60( وأحمد‎ 207841 /١17( (؟) أخرجه مسلم (4/؟١١5) كتاب الفتن باب نزول الفتن‎ 
كتاب المناقب باب علامات النبوة‎ )7١8/57( وله شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه البخاري‎ 
. في الموضع السابق‎ )1887/1١١( (7504)ء ومسلم‎ 


مقدمة التحقيق ل 


الو 

إن الحقيقة التي ينبغي التنويه بها والإشارة إليها في هذا المقام» أن فرقة المرجئة على 
الرغم من خروجها من رحم الأحداث السياسية» فإنها مذهب ديني فلسفي» موضوعه 
البحث عن حقيقة الإيمان وعلاقة العمل به» وكانت الغاية التي تهدف إليها - أصلا - 
الامتناع عن التسرع في إصدار الأحكام على أعمال الصحابة والتابعين» ولا سيما تلك التي 
صدرتة كن خلال المنازعات التي وقعت بينهم» فنظرة هذا المذهب إذن كانت إلى 
الماضي» ركان عكوتعان اعمال ماري 


اه 





وقد صور ثابت قطنة - شاعر المرجئة - عقيدة الإرجاء خير تصوير في قصيدة له 
نجتزئ منها بهذه الأبيات : 
يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا 
لوبي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا في دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنيا بالغ أحدًا م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 

بدع المرجئة وضلالهم'" : 

إن تحرج المرجئة من الحكم على أعمال الصحابة؛ وتأئمهم من تكفير صاحب الكبيرة 
يحمد لهم من غير مماراة» وهم في ذلك لا يخالفون المسلمين من حيث تفويض أمر 
مرتكب الكبيرة إلى اللهء إن شاء عذبه» وإن شاء تغمده برحمته وأدخله الجنة. 

بيد أن المرجئة المتأخرين قد بالغوا في فصل الإيمان عن العمل» فأتوا بدعًا وضلالات 
تخرجهم من دائرة الإسلام أصلاء فزعموا - كما أشرنا في صدر الحديث عنهم - أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب جل أو صغرء كما لا يجدي مع الشرك والكفر طاعة» فالإيمان في 
القلب واللسان؛ وهو المعرفة بالله تعالى» والمحبة والخضوع له بالقلب”*'. 


. )١١9ص( محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 

(0) انظر: ضياء الدين الريس » النظريات السياسية» (ص86) 5 

(6) ينظر: أصول الدين للبزدوي (ص3557)» نشر الطوالع (ص750)» الفرق بين الفرق »)١9١/١(‏ 
والفصل في الملل والنحل 2»)١55/5(‏ والمواقف (6/ 42706 والتنبيه والرد على أهل الأهواء /١(‏ 
4)» كشاف اصطلاحات الفنون (7/ 2)7 فجر الإسلام (9171)» التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
26» الخطط والآثار للمقريزي »)2١7١/5(‏ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية (ص59)) 
الموسوعة الإسلامية العامة (ص٠58١)‏ . 

دع الفرق بين الفرق (ص؟١١)‏ 8 


نه مقدمة التحقيق 

وزعم أبو الحسين الصالحي أن الصلاة ليست بعبادة للهء وأنه لا عبادة إلا الإيمان به 
وهو معرفته» والإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو خصلة واحدة”'. 

بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائل: أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل 
الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرهاء كان مؤمئًا. 

ولو قال: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة» غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها 
بالهند كان مؤمئًاء ومقصوهه أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في 
هذه الأمون فإن عاقلا لا يستجيز عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أي جهة هي. ون 
الفرق بين الشاة والخنزير ظاهد”" . 

على هذا النحو هون المرجئة من شأن العمل؛ وجعلوا الإيمان مجرد التصديق القلبي» 
وإن دل عمل الجوارح على خلافه. 

فلا غرو أن أطمع هذا المذهب الفساق في عفو الله» واتخذوا من أقوال المرجئة ذريعة 
يبررون بها آثامهم؛ حتى غدا الإرجاء دين المستهترين وعقيدة المذنبين» وقد أثر عن زيد 
ابن علي بن الحسن أنه قال: «أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله». 

والخلاصة أن المرجئة ينقسمون إلى قسمين: 

قسم: توقف في الحكم على أعمال الصحابة» وتحرج من تصويب مواقفهم أو 

والقسم الثاني : منكر لأن يكون العمل جزءً! من الإيمان» وأن عفو الله يسع الصالحين 
والمذنبين جميعًاء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الشرك طاعة. 

0# 





. )5١4/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. )5751/1١( وانظر مقالات الإسلاميين‎ 2)١5١ 2١١؟١ص( (؟) تاريخ المذاهب الإسلامية‎ 


مقدمة التحقيق رفن 


الفصل الثاني 
المذاهب الاعتقادية 

توطئة : 

امتاز الإسلام بعقيدته الواضحة الصافية» التي تخاطب العقل والوجدان جميعًاء 
وتسلك في سبيل إقناع الناس بها طريقًا وسطًا بين المنطق والعاطفة لا تجد فيه أمثًا ولا 
عوجّاء ولسنا نقصد بالمنطق ذلك العلم الذي تقررت أصوله وتحددت قواعده لدى 
اليونان» واتسم بغير قليل من الغموض والتعقيد» وإنما نريد به لفت العقول المستقيمة إلى 
ما يغص به الكون الفسيح من أعلام واضحة وأدلة مقنعة على وجود الله وقدرته 
ووحدانيته» والتي لا تملك هذه العقول أمامها إلا الإذعان والتسليم؛ قال تعالى: 
«وَكَدلِك زْى إِبرْهِيمَ مَلَكْوْتَ السَواتٍ وَالْذرضِ4 [الأنعام : 7]» وقال كذلك: «إوفي الَْرْضِ 
بس ونين . وف أشي]- أن ُعصرُونَ» [الذاريات : ]1١٠٠١‏ » والحق أن الآيات التي تؤدي 
هذا المعنى وتلفت إليه في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى . 

ولا ريب أن وجود رسول الله يَلْهِ بين المسلمين يميط اللثام لصحابته عما التبس عليهم 
من مسائل العقيدة» ويجيب عما يضطرب في نفوسهم وضمائرهم من أمور مشكلة قد 
اشتبهت عليهم - قد عصم المسلمين من التردي في هوة الخلاف والجدل الذي ينفي من 
القلوب يقين الاعتقاد» ويبث فيها بذور الشك والارتياب. 

وتدلنا الآثار الصحيحة أن شيئًا من التفكير في أصول الدين والنظر في بعض مسائله قد 
مس عقول نفر من الصحابة مسّا رفيقاء وإن لم يمعنوا النظر أو يُوغلوا في الدرس» فقد 
روي أن أحد الصحابة حين أخبرهم النبي َلْةِ بأن كل إنسان قد كتب مقعده من النار أو 
الجنة قال: ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ فقال يِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له0”' . 

وروي أيضًا عن أبي ذر الخفاري أن النبي يكِ حين أخبره بأن من مات من أمته لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» سأله أبو ذر بقوله: وإن زنى وإن سرق؟ فقال يَكه: «وإن زنى وإن 
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/4( أخرجه البخاري (707/17”) كتاب القدر باب «وكان أمر الله قدرا مقدورا» (2)5705 ومسلم‎ )١( 
. كتاب القدر كيفية خلق الآدمي (511417/17؟) عن علي بن أبي طالب‎ 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 40) كتاب الجنائز باب في الجنائز (17701): ومسلم )40-44/١(‏ كتاب 
الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا )94/١57(‏ . 


0 مقدمة التحقيق 


ومن الواضح أن السؤال الأول كان يتصل بالقدر ومشكلة التكليف؛, والثاني يتصل 
بحكم صاحب ل 

ولم تكن هذه التساؤللات من جانب الصحابة للرسول الكريم عن رغبة في الجدال 
المذموم وإثارة للشبهات التي يأباها الإسلام» بل كانت صادرة - هي وغيرها - عن رغبة 
الإيمان به أوفر من حظ الجهل والتقليد. 

فإذا كان هذا هو حال المؤمنين الصادقين في طرح الأسئلة على النبي فيما يتصل بالقدر 
وصلتها بالعقيدة بينة» فإن ثمة من المشركين من أثاروا هذه المسألة لا يريدون بها إلا 
الفتنق لولم «#هرٌ الَدِىَ أَرَلَ عََكَ الكتبّ ٠‏ 0 
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ميات أََا ألَدِنَ في مُوبهم رَيَعٌ هيعون نَ ما مَعَبَه ينه بتعا لفح َنم وو وما يقَكُم تأود 
ل هد والإمكرة: فى لبر يدو امنا يود ك1 ين عل 3 وما كد إل ولوأ ا 5 
عمران: /ا]. 

وقد اتخذ أولئك مه 0 بالقدر ذريعة تسوغ لهم الإشراك بالله؛ قال تعالى: 
سول أن كيو و ناه أذ ع أترسشنا ول :اياون ول:زننا ين ير حكذلك. كدب 
رت من يلم حَقّ اهأ بصنا هل حل عندحكم : نْنْ عِلْوِ كرجه آنآ إن تَنَرمْوت إِلَّا لطن 
َِنْ أَْرٌ إل عخْرْصُونَ 4 [الأنعام .]١548:‏ 

ومهما يكن من أمر هؤلاء المشركين» فإن العقيدة الإسلامية على عهد النبي كَل 
اتسمت بما أشرنا إليه قبل قليل من القوة والوضوح والصفاءء وما كان لشبه المشركين أن 
تزعزع الإيمان بها أو اليقين فيهاء لا سيما وقد التزم المسلمون المنهج السديد في النظر 
إلى العقائد وأصول الدين» وهو منهج يقوم على التسليم بما ورد في كتاب الله دون 
المماراة فيه أو تأويله» وتفويض أمر المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى» وحسبك شاهدًا 
على صدق مقالتنا أن الرسول كَلةٍ قد أمر بوجوب الإيمان بالقدر ونهى عن الخوض فيه؛ 
«لأن الخوض فيه مضلة للأفهام ومزلة للأقدام» وحيرة للعقول في مضطرب من المذاهب 
والآراء» وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسامء ولأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في 
سلطان المجادل الإقناع به» وليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يحسم به الخلاف» ويقطع 
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. د/ عبد المقصود عبد الغني»؛ دراسات في علم الكلام (ص056)‎ )١( 


مقدمة التحقيق ١‏ 





في الموضوع)”"' . 

فلا غرو أن كان المسلمون على عهد رسول الله يل وبعد وفاته بقليل على منهاج واحد 
في أصول الدين وفروعه» غير من أظهر وفائًا وأضمر نفاقًا على حد تعبير البغدادي. 

ويسعنا أن نضيف إلى ما سلف أن المسلمين في عهد أبي بكر الصديق قد شُغِلوا بقمع 
المرتدين» وفتح الأمصار والأقاليم لنشر الدعوة الإسلامية وبثها في الآفاق» فصرفوا إلى 
الدعوة نفسها أكثر مما عنوا بالنظر فيها والجدال حولها. 

بيد أن الفتح نفسه وما ترتب عليه من اتساع رقعة الإسلام كان عاملا من عوامل 
الاختلاف حول العقائد الإسلامية؛ وسبًا أصيلا من أسباب الشقاق الفكري الذي صار 
معلمًا بارزًا من معالم الحياة الإسلامية حتى الآنء على نحو ما سوف نشير إليه بعد قليلٍ. 

نَعِم المسلمون بتلك الحالة التي أشرنا إليها من الاستقرار الديني والهدوء الفكري مدة 
خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وشطرًا من خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنهم 
أجمعين - وعرف الاختلاف طريقه إلى المسلمين منذ عهد عثمان نفسه» وكان مقتله ذروة 
هذا الاختلاف الذي تجاوز المناقشات الفكرية والحوارات الهادئة إلى المناجزة العنيفة في 
ميادين القتال وساحات الوغى» ونشأ من هذه وتلك فرق سياسية اصطرعت حول «مبدأ 
الخلافة»» وأدلى كل منها بما يحسبه صوابًا في ميدان السياسة» وهي: الشيعة والخوارج 
ثم المرجئة ويمكن أن يضاف إليها الحزب الأموي «وهذه الأحزاب وإن كانت في الواقع 
سياسية» إلا أنها لم تتخذ الشكل السياسي البحت» بل اصطبغت بصبغة دينية قوية» وصار 
كل حزب سياسي فرقة دينية» وصار الذين يقتتلون سياسيًا يقتتلون دييّاء ولكل حزب أدلته 
الدينية التي يؤيد بها رأيه» وأخذ كل حزب يؤول في القرآن حسبما يوافق نزعته ورأيه»”". 

وأثارت هذه الفرق مسألة مرتكب الكبيرة» واحتدم النزاع فيما بينها حول نسبته إلى 
الكفر أو الإيمان» وهل هو كافر مخلد في النار أم مؤمن يدخله الله برحمته الجنة» «ولقد 
ساقهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف الكفر والإيمان والكبائر والصغائر 
ونحو ذلك» وتكون من كل منهم فرق لها آراؤها في الأصول والفروع مما كان أساسًا فيما 
يعن لعل للدم 





للق تاريخ المذاهب الإسلامية (ص98) . 
(0) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص"3) . 
(*) السابق» الصفحة نفسها . 


| مقدمة التحقيق 


الصدام الفكري بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى : 

لم يكد القرن الأول الهجري ينتهي حتى كان المسلمون قد ضموا إلى دولتهم أقطارًا 
شاسعة متباينة في الدين والعقيدة تباينها في نمط الحياة وطريقة العيش» ففتحت بلاد 
العراق وفارس وما وراءهماء والشام ومصر وما يليهماء وأوغل المسلمون في الفتح 
فعبروا المحيط الأطلسي إلى أوربا ومدوا نفوذهم إلى الأندلس. 

والحق أن حركة الفتوحات هذه قد امتد تأثيرها ليشمل إلى الجوانب السياسية 
والاقتصادية الدين والعقائد وما يرتبط بهما من شئون الفكر وألوان الثقافة» وذاك أمر ما 
نعلم أن أحدًا من الدارسين أو الباحثين قد شكك فيه أو غض الطرف عنه؛ بل جلءٌ الباحثين 
الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والاعتبار قد أرجعوا نشأة علم الكلام والتفكير الفلسفي في 
الإسلام إلى هذا السبب» بالإضافة إلى أسباب أخرى أشرنا إلى بعضها وقد نشير فيما بعد 
إلى بعضها الآخرء ولا غرابة في ذلك إذا نحن علمنا أن هذه البلاد المفتوحة لها عقائدها 
ودياناتها وثقافاتها المختلفة فتجد النصرانية في مصر والشام والعراق وإفريقية» وتطل 
عليك اليهودية من العراق وشمال الحجازء ولو قد مددت ببصرك إلى فارس وما وراء 
النهر لرأيت الزرادشتية والمانوية والمزدكية» وتستطيع أن تقف في غير ما صعوبة ومشقة 
على الفلسفة اليونانية منبثة في ثنايا هذه الأقطار. 





إذا علمت ذلك كله - وما نحسب ذلك أموًا عسيرًا - فإنك لا محالة تتبين أثر هذه 
الثقافات المختلفة والديانات المتباينة في العقيدة الإسلامية» ومدى ما أسهمت به في 
تطورها عما كانت عليه في العهد الأول» وما أضافته إلى البحث الديني والإسلامي من 
مسائل وأفكار لم يكن للمسلمين عهد بها ولا تفكير فيهاء ودونك أيها القارئ الكريم 
بعض الأمثلة : 

تحدث اليهود في النسخ ولم يجيزوا القول به» فالشريعة عندهم ابتدأت بموسى وتمت 
به» واهتموا بمسائل الذات والصفات إذ وجدوا في توراتهم ما يدعو إلى ذلك من النزول 
عند طور سيناء انتقالاء والاستواء على العرش استقرارّاء وجواز الرؤية وغير ذلك. 

كما ناقش اليهود فكرة القدر وانقسموا حولها إلى فريقين: فريق يرى الجبر 
والاستسلام» وفريق يرى القدرة والاختيار. 

وقال اليهود بالرجعة» فزعموا أن هارون مات وسيرجع» ومنهم من قال: غاب 
وسيرجع . 


مقدمة التحقيق ١‏ 


أما النصارى ففي ثقافتهم الدينية مسائل يدلنا النظر في علم الكلام أن المسلمين قد 
تأثروا بها مثل مسألة الحشرء وهل يكون للأبدان والأرواح أو للأرواح فقطء وهل صفات 
الله زائدة عن ذات الله أو هو هي» وهل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل» وحرية 
الإنسان في إزادته أو القدن إلى غين ذلكمما ظهر الخلاف فيه بين فرق المساميه9'. 

وإلى المانوية والمزدكية والزرادشتية يرجع الأثر الأكبر في كثير من الأفكار المنحرفة 
التي عرفتها الثقافة الإسلامية : كالتناسخ والحلول والاتحاد. 

«وكان الفرس ينظرون إلى ملوكهم نظرة إلهية وكانوا يعتقدون أن الله اصطفاهم للحكم 
بين الناس» وخصهم بالسيادة» وأنهم ظل الله في أرضه . . . وهذه النظرة تأثر بها الشيعة 
في علي وأبنائه واعتقادهم أنهم أحق بالخلافة دون سواهم»”" . 

ولا أحسبني في حاجة إلى إقامة الأدلة والتماس البراهين على انتقال هذه الأفكار 
وغيرها إلى العقيدة الإسلامية» وأثرها في نشأة علم الكلام نفسه عند المسلمين» فنظرة 
سريعة في مصنفات هذا العلم تدلك على هذا في وضوح وجلاء»؛ ولسنا حين نقرر ذلك 
بدعًا بين الباحثين الذين سبقوا إلى مثل رأينا حتى غدا محل إجماعهم ولقي من القبول 
والتأييد أكثر مما صادف من الإنكار والمعارضة. 

إن انتقال مسائل العقائد الدينية لدى الأمم التي أسلفت ذكرها أمر فرضه واقع حياة 
المجتمع الإسلامي نفسه الذي كان مسرحًا لديانات مختلفة» دعت تعاليم الإسلام إلى 
احترامها وعدم جدال أصحابها إلا بالتي في اعسوة ونهى المسلمين عن فرض دينهم 
على مخالفيهم؛ قال تعالى: لآ كاه في أل يل نشد ين نّ أل » [البقرة: 55؟]» 
«وبتقرير الإسلام لهذا المبدأ أصبح للكثيرين من أهل هذه الديانات أن يقيموا بين 
المسلمين على عقائدهم القديمة» في نظير مبلغ من المال يدفعه القادر منهم لأجل حمايته 
كم وتمتعه بما يتمتع به المسلمون من حقوق» بل لقد طمع بعضهم في أن 
يحولوا بعض المسلمين إلى دياناتهم بينما كان المسلمون؛ من جانبهم جاهدين في نشر 
الدعوة الإسلامية ورفع رايتهاء وكان يقوم بهذه المهمة علماء مبرزون في العواصم الكبرى 
للأقطار التي فتحها المسلمون؛ فثار بذلك خلاف بين المسلمين وبين أهل هذه الديانات 
كان سببًا في تبادل الأفكار بين الفريقين»”"© 
)١(‏ السابق (صض١٠)‏ . 


(0) السابق (ص7؟١)‏ . 
() نصيب المعتزلة في تطورعلم الكلام (ص؟١1)‏ . 


١‏ مقدمة التحقيق 


ويسعنا أن نضيف إلى ذلك أن ثمة من أهل هذه الديانات من أسلم بلسانه ولم يطمئن 
قلبه للإسلام؛ رغبة في الكيد له والطعن فيه؛ بل إن من أسلم منهم صادقًا مزج - عن غير 
قصد الإساءة - بين العقيدة الإسلامية» وما درج عليه من عقائد دينه القديم» فأسهم بغير 
شك في تطوير العقيدة الإسلامية» وتغييرها. 

أمست العقيدة الإسلامية - لما أسلفنا من أسباب - مفتقرة إلى من ينافح عنها ضد 
خصومها من أهل الديانات الأخرى» الذين طمسوا معالمها أو كادوا» وشوهوا صفاءها 
ونقاءهاء بما ألصقوه بها من آراء غريبة عنها وأفكار مناقضة لهاء بل إن حاجة العقيدة 
الإسلامية إلى من يدافع عنها فاقت حاجتها لمن يدعو لها ويروج لمبادثها. 

ودعت الظروف الفكرية التي أحاطت بالمسلمين آنذاك إلى أن يتسلح من ندبوا أنفسهم 
للدفاع عن العقيدة الإسلامية بأسلحة الخصوم نفسها وهي المنطق والفلسفة وأدوات 
الحجاج العقلي والصراع الجدلي؛ إذ كان من أهل الديانات المناوئة للإسلام من حذق 
الفلسفة اليونانية واصطنع أدواتها في تقرير عقائده والدعوة لهاء «وهكذا خاض المسلمون 
منذ عصر الأمويين في العقائد بمنهج جدلي عقلي غير ملتزمين بمنهج الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقد أدى هذا الاتجاه إلى اختلاف المسلمين ووجود الفرق المختلفة التي حاولت 
كل منها أن تظهر رأيها على أنه الصورة الحقيقية للعقيدة الإسلامية الصحيحة عن طريق 
جذب النصوص الشرعية إلى رأيها الخاص» وقد وجدوا في المتشابه مجالا لذلك» 
تأحِذوا يؤولوة ويخرحوة التصوصن تشريها يجعلها ندا لهو . 

ونتناول الحديث عن أهم هذه الفرق فيما يلي : 

أولاً: المعتزلة 

أشرنا آنقًا إلى أن العقيدة الإسلامية قد مست حاجتها إلى من ينافح عنهاء ويدحض شبه 
الطاعنين فيها من أهل الديانات الأخرى» وأن من يقوم بهذه المهمة ينبغي عليه أن يقف 
على أدوات الحجاج العقلي ووسائل الجدل التي أتقنها الخصوم» وهي المنطق والفلسفة» 
والحق أن المعتزلة قد قاموا بهذه المهمة خير قيام» وأسهموا في ميدان الدفاع عن الإسلام 
وتبيين عقائده والاستدلال لها استدلالا عقليًا ممتارًا - ما يحمد لهم» ويذكر في كفة 
حسناتهم بغير قليل من الإكبار والاحترام» «فالمعتزلة تعد من أوائل الفرق الكلامية التي 
نظرت في العقائد وأيدتها بالبراهين العقلية» وخاضت في الجدل والكلام» وبرعت في 


220 د/ عيد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص7) : 


مقدمة التحقيق ١)‏ 


مناظرة الخصوم وإفحامهم»”" . 

ويتنظم حديثنا عن هذه الفرقة الكلامية عدة محاور: 

دل القساة وسيب التشمية؛ 

ثانها: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة. 

الئًا: منهج المعتزلة في درس العقائد. 

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة. 

أولا: النشأة وسبب التسمية: 

تنسب هذه الفرقة - كما هو مقرر معلوم - إلى واصل بن عطاء (80 - 11ه) الذي 
كان تلميذًا للحسن البصري أشهر علماء زمانه وأبرزهم. 

وثمة خلاف شجر بين الدارسين حول سبب تسمية هذه الفرقة للمعتزلة» أثمر - أي 
هذا الخلاف - ثلاثة آراء متباينة لا بأس من ذكرهاء ثم نختار من بينها ما نراه صوابًا. 

أما الرأي الأول: فيذكره الشهرستاني صاحب الملل والنحل» حيث روى أن رجلا 
مكل حال الحمي الرزي اننا ماد انين لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وهم الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا 
تضر مع الإيمان؛ لأن العمل عندهم ليس ركنًا من الإيمان» فلا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ ففكر 
الحسن في هذه المسألة وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء - الذي كان حاضرًا مجلس 
الحسن البصري -: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق» بل هو 
في منزلة بين المنزلتين» أي : لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل مجلس الحسن إلى مكان 
آخر من المسجدء فلما رآه الحسن وبعض أصحابه قال: 

اعقو ل غنا:واض| )فسنم يو وأضتخابه مخترلة”7. 

والرأي الثاني حكاه المسعودي في مروج الذهب حيث قال: سموا بذلك؛ لأنهم قالوا 
باعتزال صاحب الكبيرة» فيكون الاعتزال وصفًا لمرتكب الكبيرة في الأصل» وسميت به 
الفرقة؛ لأنها جعلت مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين' "“. 








. )8١ص( السابق‎ )١( 


(0) الملل والنحل .)48/١(‏ 
زفة نصيب المعتزلة في تطوير علم الكلام (ص؟١)‏ . 


م١‏ مقدمة التحقيق 

أنه الرلى«القاليف:: فقد ذكره البغدادي حين قال: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول 
الأمواا فالخوارج كانوا يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافرء والمرجئة يقولون: إنه 
مؤمن» والحسن البصري - وهو ممثل علماء التابعين آنذاك - يرى أنه فاسق وفسقه لا 
ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام”” . 

والذي نميل إليه ونأخذ به هو الرأي الثالث؛ «لأن التسمية فيه تكون متعلقة بالجوهر 
وهو الآراىء لا بالعرض وهو انتقال واصل ومن معه من حلقة من المسجد إلى حلقة 
أخرى ؛ إذ إن هذا الانتقال الحسي ليس بالأمر الهام ذي الخطر الذي من شأنه أن تسمى 
بسببه فرقة هامة كالمعتزلة»)© . 

ومهما يكن من أمر فقد نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وفي ذلك يقول طاش 
كبرى زاده: «وأول ما ظهر مذهب الاعتزال وشاع إنما ظهر من واصل بن عطاءء أخذ 
الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية الذي قيل: إنه كان أول من 
أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن محمد ابن الحنفية .. . 
ولكن ظهر واشتهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال»)9©). 

وقُدّرَ لهذه الفرقة أن تملا العالم وتشغل الناس» يؤمن بعقائدها الخلفاء وأهل السياسةء 
فقد اعتقد آراءهم المأمون وحمل الناس عليها حملاء وامتحنهم بها امتحاناء وتبعه 
المعتصم والوائق» فلما جاء المتوكل ناهض المعتزلة وأمر الناس بترك النظر والمباحئة 
والجدال» وأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة» بيد أن المتوكل لم 
يستطع أن يقضي على آراء المعتزلة ولم يتمكن من اقتلاع أفكارهم من المجتمع 
الإسلامي» بل ظلت هذه الآراء والأفكار باقية بعده» وبالرغم من العبث بترائهم وإتلاف 
كتبهم فإن آراءهم لا تزال باقية حتى اليوه”” . 

ثانيَا: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة : 

أشرنا فيما سبق إلى نشأة الاعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاء» فَعُدَّت البصرة 
لذلك المركز الأول للمعتزلة والمدرسة الرائدة لهم . 





. )١؟8ص( الفرق بين الفرق‎ )١( 
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مقدمة التحقيق ١1‏ 





بيد أن ثمة مركرًا آخر ازدهر فيه الفكر الاعتزالي وغدا بمثابة المدرسة الثانية للمعتزلة» 
ألا وهو «بغداد). ْ 

والحق أننا لا نعرف على وجه اليقين تاريخ ظهور هذه المدرسة» وإن كان الراجح لدينا 
أن هذا التاريخ لا يرجع إلى قبل عهد الرشيد» حيث ازدهرت بغداد نفسها من الناحية 
العلمية منذ عهد الرشيد الذي أولى العلم عناية فائقة وأنزل العلماء في دولته مكانًا رفيعاء 
وبلغت مدرسة المعتزلة في بغداد أوج ازدهارها وذروة نفوذها منذ عهد المأمون الذي تبنى 
الآراء الاعتزالية وحمل الناس على الإيمان بهاء وكانت سنة 14١7ه‏ سنة المحنة التي ابتلي 
فيها المسلمون في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية» وطلب المأمون منهم أن يقروا بخلق 
القرآن» وبحرية إرادة الإنسان وباستحالة رؤية الباري» ومن لم يفعل ذلك حكم بكفره» 
ولم تقبل شهادته"'. 

على هذا النحو كانت مدرسة البصرة الاعتزالية أسبق إلى الوجود الفكري الإسلامي من 
مدرسة بغداد» وكانت الأخيرة بمثابة فرع للأولى. 

وثمة فروق دقيقة نستطيع أن نتبينها بين المدرستين: 

- أولها: أن مدرسة البصرة كانت أكثر نزوعًا إلى الاستقلال الفكري من مدرسة بغداد. 

- ثانيها: أن شيوخ مدرسة بغداد كانوا أكثر اتصالا بالحياة السياسية والعلمية من علماء 
مدرسة البصرة الذين كانوا منغمسين في بحوثهم العلمية مكتفين بتفكيرهم الهادئ في 
العقائد الإسلامية . 

ولا غرابة في ذلك» حيث إن بغداد هي حاضرة الخلافة العباسية ومركز الحكمء 
ولخلفائها اتصال بالمعتزلة وإعجاب بآرائهم وحدب على شيوخهم . 

- وثمة أمر ثالث يفرق بين المدرستين هو «أن مدرسة بغداد عرفت بالتعمق في البحث 
والانتفاع بالآراء الفلسفية إلى أقصى حد؛ لشدة حركة الترجمة في بغداد» فمثلا نرى ثمامة 
ابن أشرس يذهب إلى أن العالم برز من الله؛ لأن طبيعة الله من شأنها الإيجاد بالطبع» ولا 
يمكن أن يتخلف ذلك» ولا شك أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بقدم العالم؛ لأن طبيعة 
الله لا تتغير» وثمامة في هذا الرأي متأثر بآراء أرسطو في قدم العالم»”"“. 





. )5١ص( انظر: نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام‎ )١( 
. )5١ص( السابق‎ )0( 


شن مقدمة التحقيق 

على هذا النحو كان تأثر معتزلي بغداد بالفلسفة اليونانية عظيمًاء ولقد مزجوا هذه 
الفلسفة بدرس العقائد الإسلامية» على نحو ما سنعرف عند حديثنا عن منهج المعتزلة. 

وقد افترقت المعتزلة إلى اثنتين وعشرين فرقة وهي : الواصلية» والعمروية» والهذلية» 
والنظامية» والأسوارية» والمعمرية» والإسكافية» والجعفرية» والبشرية» والمرداوية, 
والهاشمية؛ والثمامية» والجاحظية» والخابطية» والحمارية» والخياطية» وأصحاب 
صالح قبة؛ والمريسية؛ والشحامية؛ والكعبية» والجبائية» والبهشمية المنسوبة إلى أبي 
هاشم الجبائي . 





فهذه - كما يذكر البغدادي - ثنتان وعشرون فرقة» فرقتان منها من جملة فرق الغلاة 
في الكفرء وهما: الخابطية والحمارية» وعشرون منها قدرية محضة7 , 
علق أذثمة امول مشتركة تؤلف بين هذه الفرق المختلفة» درج الباحثون على نعتها 
ثالمًا : منهج المعتزلة في درس العقائد”" : 
أشرنا فيما سبق إلى أن للسلف - رضوان الله عليهم - طريقة في فهم العقيدة تنيض 
على ساق من النصوص - القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة - وساق من المعرفة 
العميقة باللغة العربية والفقه الواسع بأسرارهاء ولم يكونوا ينحرفون قليلًا أو كثِيًا عن هذا 
المنهج الذي أرسى دعائمه الرسول كه فإذا ما اشتبه عليهم أمر من أمور العقيدة توقفوا 
فيه وفوضوا أمره إلى الحق تبارك وتعالى. 
ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن السلف الصالح قدموا النقل على العقل» وكانت مهمة 
العقل لديهم مقصورة على فهم النصوص دون تأويل» فلا غرو أن كان العقل تابعًا للنقل أو 
)غ0( الفرق بين الفرق (ص١؟1١)‏ , 
() ينظر: مقالات الإسلاميين »)١55 /١(‏ الفرق بين الفرق /١(‏ 97)» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 
4/1 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين »)28/١(‏ التبصير في الدين »)57/١(‏ الفصل 
في الملل والنحل (2)077/7 التعريفات للجرجاني ,»)587/١(‏ المواقف للإيجي (2)701//9 
أصول الدين للبزدوي (ص١2)56‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص2.)058 شرح الخريدة البهية 
(ص١١٠),‏ تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي (ص؛ 5). نشر الطوالع (ص88؟) 2 أصول الدين 
للبغدادي (ص 00705 الزينة لأبي حاتم (ص774)» حاشية أحمد ملا على شرح العقائد النسفية 


(7/1ة)» أدب المعتزلة للدكور عبد الحكيم بلبع (ص2)57» المعتزلة لزهدي جار الله (ص40؟)2 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ».23١7/١(‏ الموسوعة الإسلامية العامة (ص8١171١)‏ . 





مقدمة التحقيق فل 


أما المعتزلة فقد خالفوا هذا المنهج. حيث اعتدوا بالعقل اعتدادًا كبيرّاء فارتادوا 
بالمسلمين في فهم العقائد ودرسها طريقًا جديدة لم يألفها المسلمون ولا كان لهم عهد بها 
من قبل . 

بيد أن ذلك لايعني أنهم أهملوا النقل أو أنكروا حجيته؛ بل كان منهجهم يعتمد على 
المنقول والمعقول جميعًاء وقد أشار إلى ذلك الإسفراييني وذكر أنهم أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف وجمعوا بين المعقول والمنقول» وأقاموا سياججا قويّا من البراهين والحجج 
المنطقية للدفاع عن العقيدة في مواجهة المكالقين لها والمعت شين علي 

ولقد عزا الشهرستاني هذه النزعة العقلية التي امتاز بها المعتزلة إلى تأثرهم بالفلسفة 
اليوناثية» وإدمانهم النظر في. المترجم منها إلى العربية'". 

ويقول أحد الباحثين معلقًا على ذلك : 

«وقد ظهر أثر هذا التأثر بوضوح في آرائهم وأدلتهم ومقدمات براهينهم وقد دفعهم إلى 
ذلك أمران: 

الأول: أنهم وجدوا فيها - أي في الفلسفة اليونانية - ما يرضي منهجهم العقلي 
وشغفهم الفكري»: وجعلوا فيها مرانًا عقليًا جعلهم يلحمون الحجة بالحجة. 

الثاني : : أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادئ الإسلامية تصدى هؤلاء للرد 
عليهم؛ واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدل؛ وتعلموا الكثير منها ليستطيعوا أن 
يعألنا الفوة عليهم»" . 

وإذا كان المعتزلة يجمعون في درسهم للعقائد الدينية بين العقل والنقل» فإنهم يقدمون 
العقل ويتخذونه أساس المعرفة الأول» ويرونه قادرًا على معرفة كل شيء ما خلا الذات 
الإلهية» فلا غرو أن عولوا عليه في النظر في العقائد وأمور السياسة والعلوم المختلفة 
كالحديث والفقه والأصول. 

وهم بذلك يختلفون عن الأشاعرة والماتريدية اختلافًا كبيرًا حيث يقدم هؤلاء الدليل 
النقلي على الدليل العقلي» ويرون العقل مجرد أداة لفهم النصوص واستنباط الأحكام 





. انظر: د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص”47)‎ )١( 

. )01//7( الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

زهرة منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمدء رسالة دكتوراهة كلية أصول الدين 
ص (75) . 
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منها. 

ولقد حمل هذا المنهج الاعتزالي أحد المشتغلين بالفكر الفلسفي في الإسلام إلى 
التصريح بأن المعتزلي لم يكن يأبه أن تكون النصوص الدينية متوافقة مع أصوله الفلسفية 
أو غير متوافقة» وأن كل ما يرمي إليه هو دعم الأصل العقلي الذي وصل إليه9 . 

كان المعترلة يوون أن العقل امل والبيكم - أي النقل - فرعء ولا يجوز تقديم الفرع 
على الأصل». ومن هنا كان تقديمهم العقل على النقل . 

ويتمثل النقل لدى المعتزلة في ثلاثة أدلة: الكتاب» والخبر المجمع عليه» والإجماع. 
«وقد عولوا جميعًا في بحوثهم على القرآن» أما الحديث فقد اختلفوا في موقفهم من 
فواصل لم يقبل منه إلا المتواتر أو المشهور. وعمرو بن عبيد شكك في الرواية والرواة 
وأبو الهذيل العلاف يرفض المتواترء وبلغت هذه النزعة أوجها عند النظام الذي أنكر 
بعض الأحاديث» ورفض الإجماع؛ ولكن هذه النزعة قد خفت ومالت إلى الاعتدال عند 
المتأخرين من المعتزلة» وخاصة القاضي عبد الجبار وتلاميذه الذين اعتدوا بالحديث)0© 

وللدليل النقلي عند المعتزلة ضوابط وشروطه. لا يأخذون به إلا عند تحققها فيف 
وهي : 

أولا: ألا يتعارض مع العقل؛ لأن العقل حجة الله والشرع حجة الله» وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض. 

ثانها: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد ولا يعولون 
عليها في مسائل الاعتقاد. 

ثالنًا: أن يكون قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل تأويله”” . 

رابعًا: الأصول الخمسة التي 0 

ثمة أصول خمسة أجمع المعتزلة- مع تعدد فرقهم وتباينها - على القول بهاء ولم 
يتتحل نحلة المعتزلة متكلم إلا وقد آمن بها؛ قال أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصار: 
«وليس أحد د يستحق اسم الاعتزال» حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيدء 
والعدل؛ والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 








. )761//1( د/ علي سامي النشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 
. زهة د/ عبد المقصود عيد الغني» دراسات في علم الكلام (ص86)‎ 
. شرح الأصول الخمسة (ص529)‎ )*( 
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ا اك 


فإذا جمع هذه الأصول فهو معتزلي)”"' . 


١‏ - التوحيد: 

لا مراء في أن التوحيد جوهر الإسلام وحجر الزاوية في عقيدته؛ وما من نبي أو رسول 
إلا دعا قومه إليه ودلهم على شواهده وبراهينه في الكون. 

ويقوم التوحيد على تنزيه الله في ذاته وصفاته وأفعاله» وقد سلك السلف فيه طريقًا 
وسطًا بين النفي والإثبات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تجسيم. 

أما المعتزلة فلهم طريقة مخصوصة في فهم التوحيدء يدلنا عليها أبو الحسن الأشعري 
بقوله : [«أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» ونس 
بجسمء ولا شبح» ولاجئة» ولا صورة؛ ولا لحمء ولا دم؛ ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض» ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة., ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا 
يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق» ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن» 
ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات» ولا 
بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحتء» ولا يحيط به مكان» ولا يجري عليه 
زمان. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن. ولا يوصف بشىء من 
ال . ولا يوصف بأنه متناه. ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب 

فى الجهات» وليس بمحدود» ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه 
الابقا ولا تدركه الحواس» ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه 
له لم يزل أولّا سابمًًا للمحدثات» موجودًا قبل المخلوقات» ولم يزل عالمًا قادرًا حياء 
ولا يزال كذلك» لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأوهامء ولايسمع 
بالأسماع» شىء لا كالأشياء» عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء» وأنه القديم 
وحده ولا قديم غيره» ولا إله سواه» ولا شريك له في ملكه» ولا وزير له في سلطانه» ولا 
معين على إنشاء» أنشأ وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على مثال سبق» وليس خلق شىء 
بأهون عليه من خلق شىء. آخر ولا بأصعب عليه منه» ولا يجوز عليه احتزار المنافع ولا 
تلحقه المضارء ولا يناله السرور واللذات» ولا يصل إليه الأذى والالام» ليس بذي غاية 





)١(‏ ينظر: التبصرة ة في الدين )50//١(‏ اعتقادات فرق المسلمين 8/1 أصول الدين للبزدوي ص 
0:0 )0 وللبغدادي ص [لكوفوة ومقالالات الإسلاميين (ك/رهةهة١)‏ . 


1 بقدمة التحقين 
فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء 
وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء»]. 

ونستطيع أن نزعم أن طريقة المعتزلة في فهم التوحيد تتكئ عندهم على بعض آيات 
القرآن الكريم التي اصطبغت بصبغة التنزيه؛ 0 تعالى:: ولت 0 
تَفاةٌ4[الشورى:١١],‏ وقوله: «لم كيذ وَلَجّ يكذ (© وَل بك لَه مذي 
4 [الإخلاص: 237 4]. 

ومهما يكن الدافع الذي سلك بالمعتزلة هذا الطريق في النظر إلى التوحيدء فإن هذا 
الأصل عندهم ترتب عليه نتائج أخرى تكشف عن رأيهم في بعض مسائل الاعتقاد. 

رأي المعتزلة في الصفات: 

الصفات عند المعتزلة قسمان: صفات سلبية تسلب عن الله ما لا يليق به وصفات 
ثبوتية أو إيجابية . 

ولم يجد المعتزلة في إثبات الصفات السلبية لله سبحانه ما يتعارض مع مفهومهم عن 
التوحيد» أو يمس فكرة التنزيه كما يفهمونها من القرآن الكريم 

من هذه الصفات: القدمء وتنفي هذه الصفة عن الله الحدوث» والوحدانية وتنفي عن 
الله التعددء ومخالفة الحوادث. 

«أما الصفات الثبوتية أو الإيجابية التي تتعلق بإثبات معنى زائدٍ على الذات- ومن هذه 
الصفات: العلم والقدرة والإرادة والحياة- فقد نفى المعتزلة اتصاف الله بها أو أكثرها؛ 
لأن إثباتها يتعارض مع فهمهم للتوحيد»”) 

فقد رأى المعتزلة أن إثبات هذه الصفات لله يجعلها مشاركة له في القدم؛ ويعني هذا 
تعدد القدماء مع ما فيه من معارضة لفكرة التوحيد؛ كما يؤدي إثباتها إلى الوقوع في التعدد 
الذي وقع فيه النصارى الذين قالوا بوجود ثلاثة أقانيم في الذات الإلهية» الآب والابن 
والروح القدس . ولا يخفى أن منهج المعتزلة في النظر إلى صفات الله يتعارض مع القرآن 
الكريم الذي أثبت هذه الصفات لله؛ وكذا فهمها الصحابة ولم يجادلوا فيها 

وثمة صفات أخرى تصف الله بما يوهم مشابهته للإنسان: كوصف الله بأن له وجهًا أو 
عينًا أو يدّاء ووصفه بالاستواء على العرش والنزول إلى السماء وغير ذلك. 

وقد وجد المعتزلة أن الإيمان بهذه الصفات دون تأويل يقود إلى التجسيم الذي 








. د/ عبد المقصود (ص/87)‎ )١( 
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يتعارض مع التوحيد» فلا غرو أن أولوا هذه الصفات» فاليد لديهم تعني القدرة؛ والعين 
تدل على الرحمة» والوجه يعني الذات. 

والحق أن السلف آمنوا بهذه الصفات دون تأويل» وما أدق عبارة الإمام مالك بن أنس 
في الإنباء عن منهج السلف في فهم الصفات حين سثل عن الاستواء فقال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة». 

القول بخلق القرآن: 

ذهب المعتزلة إلى نفي صفة القدم عن القرآن الكريم» وزعموا أن القرآن مخلوق؛ لأن 
القول بقدمه يقود إلى تعدد القدماء» وهو ما يتنافى مع مفهومهم للتوحيد. 

وقد حاول المعتزلة إجبار غيرهم من المسلمين على الأخذ برأيهم» غير أن بعض العلماء 
من أصحاب الاتجاه السلفي رفضوا هذا الرأي» وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي 
ذهب إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن البحث في هذه المسألة مبتدع لم يثبت عن 
السلف» ومن ثم لا ينبغي الخوض في هذه الأمور بل ينبغي الوقوف عند رأي السلف. 

إنكار رؤية الله: 

يقول أبو الحسن الأشعري: «أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى 
بالأبصار» واختلفت: هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبنا 
بمعنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان هذا وذلك)”' . 

إن القول برؤية الله عند المعتزلة ينطوي على إلحاق الجسمية به سبحانه؛ إذ يجري 
عليه عند ذلك ما يجري على المرئيات الجسمية» والجسمية تتنافى مع التوحيد. وقد لجأ 
المعتزلة لإنكار رؤية الله إلى تأويل الآيات التي تثبت هذه الرؤية» كقوله تعالى: وجوه 
بذ ضر + إل ريا ايرَة4 [القيامة : 03757 77]. 

كما طعنوا في صحة الأحاديث التي تثبت هذه الرؤية؛ كقوله َكِهِ: «إنكم سترون ربكم 
عيانًا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته»””“رواه البخاري ومسلم. 

”" - العدل: 

هذا هو الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي اتسم بها المعتزلة» ويتخذ أهمية عظيمة 


. )778/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 177-4717) كتاب التفسير باب «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل‎ 
كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر‎ )15٠-0( ومسلم‎ )186١( الغروب»‎ 

)577/51١(‏ عن جرير بن عبد الله. 
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لديهم» ويمثل مع التوحيد الأصلين اللذين بهما عرف المعتزلة ونسبوا إليهما حتى قيل: 
«أهل العدل والتوحيد). 

والعدل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى واسم من أسمائه الحسنى» غير أن 
المعتزلة نظروا إلى «العدل» نظرة مغايرة لما عليه جمهور المسلمين» وفلسفوه فلسفة 
خاصة أثمرت عددًا من المسائل العقدية نوجزها فيما يلي : 

وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى: 

ويعني ذلك أنه إذا كان ثمة أمران أحدهما صلاح والآخر فساد» وجب على الله تعالى 
فعل الصلاح منهماء وإذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله تعالى 
فعل الأصلح . 

وقد وجه إلى رأي المعتزلة كثير من الاعتراضات وهي في جملتها وتفصيلها قائمة 
على أساس أن في إيجاب الصلاح والأصلح تقييدًا لإرادة الله؟ ولذلك أخطأ المعتزلة في 
القول بإيجاب الصلاح والأصلح على الله» وتطاولوا على مقام الألوهية» وأساءوا الأدب 
مع الله كما وصفهم الماتريدي بذلك:”'. 

الإنسان مريد لأفعاله: 

إن مسألة الجبر والاختيار مسألة هامة من مسائل علم الكلام الإسلامي» وركن أصيل 
من أركان الفكر الاعتزالي؛ وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة الله تعالى وأعمال 
العبادء من .حيث إن هذه الأعمال مخلوقة لله تعالى أو مخلوقة للعبن”؟. 

فقد فرق المعتزلة بين نوعين من أفعال العباد أحدهما ضروري اضطراري» والثاني: 
اختياري»: وحكموا بأن أفعال النوع الأول ليس للإنسان فيها اختيار. 

أما أفعال النوع الثاني فالإنسان فيها فاعل مختارء «ومن ثم قالوا: إن الأفعال 
الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا دخل لقدرة العبد فيهاء وأما الأفعال الاختيارية فقد 
ذهبوا فيها إلى أنها واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال» وهذه القدرة أوجدها 
الله تعالى في العبد باختياره»”" . 


وقد رأى المعتزلة في قولهم بحرية الإنسان في أفعاله انسجامًا مع العدل الإلهي؛ إذ مما 
)١(‏ د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (صض١9)‏ . 


(*) السابق (ص968) . 


نقدنة التحدين يل 
يتعارض مع هذا العدل أن يحاسب الله الإنسان على أفعال ليست من إرادته أو اختياره. 

كما يترتب على عدم القول بذلك بطلان التكليف والأوامر والنواهي؛ لأن الاختيار 
مناطهاء كما يبطل الثواب والعقاب؛ لأنه لا معنى لأن يعاقب المرء أو يثاب على غير 
فعله» وتنتفي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وثمة دليل آخر احتج به المعتزلة على حرية الإنسان وإرادته» خلاصته: أن الله تعالى 
لو كان هو الفاعل المريد لأفعال العباد» لنسب إليه عز وجل ما يقع على أيديهم من 
المعاصي والشرور والقبائح» وهو أمر لا يصح أن توعيةت الله ار 

واستدل المعتزلة لصحة ما ذهبوا إليه بآيات كثيرة فر لكك الك م تثبت للإنسان إرادة 
حرة واختيارًا مقصودًا؛ كقوله تعالى: فَّمَن يَعَمَلْ مِنْمَالَ دَرَوْ حَيْر يَرَمُ . ومن يَمْمَلْ 


ينقسال د شرا يَرْم» [الزلزلة : /81]» وكقوله تعالى: <ينم تيد حكُل تين كا حلت عن 


لس سر ص سم عم سب 22 سعسس ملءمر 6 د 


ير ل وما عَِلتٌ ين سُوَء تود لو أنَّ بَينَهَا وَبَيْتَهُة أمدا بَعِيدَا» [آل عمران: .]7١‏ 

على هذا النحو كان رأي المعتزلة في حرية الإنسان» ورأوا أن القول به يجعل التكليف 
مستساعًا والثواب مقبولا والعقاب عادلًا وينزه الله تعالى عن الشرور والآثام التي تجري 
على يد الإنسان. 

- الوعد والوعيد: 

ربط المعتزلة , بين العمل والجزاء ربطا وثيقّاء فجاء قولهم بالوعد والوعيد ملائمًا لهذا 
الربط» فالله تعالى وعد الطائعين ثوابًا عظيمًا وجنة خالدة وأوعد المذنبين عقابًا أليمًا ونارًا 
يصلونهاء والواجب على الله تعالى ألا يخلف وعده أو وعيده؛ لما ينطوي عليه ذلك من 
فعل القبيح والله لا يفعل القبيح. 

يقول أحد الباحثين مصورًا رأي المعتزلة في وجوب الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية : 

«أما وجوب الثواب على الطاعة فلأن التكاليف الشاقة التي كلفنا الله بها ليست إلا 
لنفعنا وهو بالثواب عليها؛ إذ ليس بمعقول أن يكلفنا الله بشيء لا لغرض لأن ذلك عبث» 
فيستحيل صدوره من الله لقبحه؛ فوجب أن يكون التكليف لغرض وهذا الغرض ينبغي ألا 
يكون عائدًا إلى الله لتنزهه وتعاليه عن الانتفاع والضررء بل يجب أن يكون هذا الغرض 
عائدًا إلى العبد وحده» ثم يقال: لا يجوز أن يكون عائدًا عليه في الدنيا لأن الإتيان 


. د/ عبد المقصود عبد الغني (ص99)‎ )١( 


ل مقدمة التحقيق 
بالتكاليف بمشقة ملاحظ دنيوي إذ إن العبادة عناء وتعب» وقطع للنفس عن شهواتها 
فوجب أن يكون الغرض عائدًا عليه في الآخرة» وحينئذ يقال: إما أن يكون هذا الغرض 
هو التعذيب على قيامه بالتكاليف وأن ذلك ظلم قبيح جدَّاء لا يليق أن يتصف به الله؛ 
فوجب أن يكون الغرض هو النفع أو بعبارة أخرى هو الثواب وهو المطلوب. وأما العذاب 
فقالوا فيه: إن مرتكب الكبيرة إذا ما مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه» بل يجب 
عقابه؛ لأن الله أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم 
الخلف في وعيده» والكذب في خبره» وهو محال. 

وأيضا إذا علم مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه لم ينزجر عن الذنب» بل يكون 
ذلك تقريرًا له على ذنبه» وإغراء للغير عليه» وأن ذلك قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى 
الطاعات وترك المنهيات. 

وإذن فالثواب على الطاعات» والعقاب على المعاصي واجب لا يمكن أن يتخلف» 
وعقاب مرتكب الكبيرة هو الخلود في النار). 

والحق أن هذا الأصل من أصول المعتزلة يخالف ما عليه جمهور المسلمين من أن الله 
تعالى لا يجب عليه شيء من عقاب العاصي أو إثابة الطائع» وإن كان الحق لا يسوي 
بينهما فيثيب الطائع تفضلًا منه ورحمة مصداقًا لقول رسول الله كَكّ: «لن يدخل أحدًا 
منكم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه 
لفل وري 

أما العاصي فيعاقبه الله بعدله» وإن شاء عفا عنه برحمته» ولا نوجب شيئًا على ربنا 
سبحانه له الأمر والمشيئة. 

إن تحقيق الوعيد يرجع إلى قدرة الله على العاصين والمذنبين فهم في قبضته واقعون 
تحت قهر قدرته» والعفو عنهم لا يلحق بالله نقضًا أو قبحًا؛ لأنه يعفو - إذا عفا - عن 
قدرة» والعفو عند المقدرة هو أسمى درجات العفو. 

ثم إن قول المعتزلة بإيجاب الوعيد يعد حجرًا على إرادة الله تعالى ومشيئته» وتقييدًا 


لي 


159/5 كتاب الرقاق باب القصد والمداومة (2»)5457 ومسلم‎ )7٠١/1١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (7817/15) عن أبي هريرة واللفظ‎ 


(؟) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام «(ص94) . 


مقدمة التحقيق ١:١‏ 
5- المنزلة بين المنزلتين : 


إن هذا الأصل قسمة مميزة من قسمات الفكر الاعتزالي» انفردوا به ولم يشاركهم فيه 
ههه والقول أنه سيب نكا السفولة كنا أكترنا انقا: 

ويتعلق هذا الأصل بالحكم على مرتكب الكبيرة» حيث اشتجر الخلاف بين المسلمين 
حوله وافترقوا شيعًا وأحزابًا؛ يقول البغدادي”'؟: «وكان واصل من منتابي مجلس الحسن 
البصري في زمان فتنة الأزارقة وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة 
الإسلام على فرق: فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير مشرك بالله وكان هذا 
قول الأزارقة من الخوراج وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل 
أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم» وكانت الصفرية 
من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة غير أنهم 
خالفوا الأزارقة في الأطفال» وزعمت النجدات من الخوارج أن صاحب الذنب الذي 
أجمعت الأمة على تحريمه كافر مشرك وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه حكم على 
اجتهاد أهل الفقه فيه وعذروا مرتكب مالا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة 
عليه فيه» وكانت الإباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله 
عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك» وزعم قوم من أهل 
ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره. 

وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة 
الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى ولمعرفته بأن كل 
ما جاء من عند الله حق ولكنه فاسق بكبيرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام 
وعلى هذا القول الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين فلما ظهرت فتنة 
الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناها». 





أما واصل بن عطاء- رأس المذهب وزعيم نحلة الاعتزال- فقد خرج عن قول جميع 
الفرق المتقدمة» وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر»ء وجعل مرتكب الكبيرة 
في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

ويعلل واصل بن عطاء لرأيه فيقول: إن الإيمان عبارة عن خصال خير» إذا اجتمعت 





.)188175( ينظر الفرق بين الفرق‎ )١( 





ل مقدمة التحقيق 


سمي المرء مؤمناء وهو اسم مدح. والفاسق لم يستكمل خصال الخير» ولا استحق اسم 
المدح. فلا يسمى مؤمناء وليس هو بكافر أيضًا؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه» لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار 
خالد فيها؛ إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان: فريق في الجنة وفريق فى السعير» ولكنه 
تحقفا النار اي 

ويتضح من كلام واصل بن عطاء أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار 
وقد ترتب على هذا المبدأ «أن مرتكب الكبيرة لا حظ له من شفاعة النبى يله فالشفاعة - 
عند المعتزلة - ليست لأصحاب الكبائر؛ لأن العدل يقتضى أن يعذب العاصى على 
معصيته » والشفاعة تتنافى مع هذا العدل» فالشفاعة عندهم ليست لهؤلاء وإنما هي 
للصالحين» والمعتزلة بهذا الرأي يتكرون أو يؤولون كثيرًا من الأحاديث التي تثبت الشفاعة 
للنبي كك ولغيره من العلماء والشهداء والصالحين» وهذه الشفاعة تنال أصحاب المعاصي 
فيخرجون بفضلها من النار» فلا يبقى في النار بعد الشفاعة إلا من حبسهم القرآن المجيد 
وهم الكفار؛ لأن هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا تنالهم 0 

ه- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 

هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة المتفق عليهاء فقد قرروا ذلك على 
المؤمنين أجمعين » نشرًا لدعوة الإسلام وهداية للضالين» ودفعًا لهجوم الذين يحاولون 
تلبيس الحق بالباطل ؛ ليفسدوا على المسلمين أمر دينهم » ولذلك تصدوا للذود عن 
الحقائق أمام سيل الزندقة التي اندفعت في أول العصر العباسي» تهدم الحقائق الإسلامية» 
وتفكك عرا الإسلام عروة عروة» كما تصدوا أيضًا لمناقشة أهل الحديث والفقه؛ وحاولوا 
حملهم على اعتناق آرائهم بالحجة والبرهان أو بالشدة وقوة السلطان”". 

تلك هي الأصول الخمسة التي أجمع عليها المعتزلة» ولا يستحق متكلم أن ينسب إلى 
اعتزال دون أن يؤمن بها. 





ف يم تن 


() ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (7/1ه) . 
(6) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص90) . 
(') محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص9؟١)‏ . 


مقدمة التحقيق ١‏ 
ثائيًا: الأشاعرة 


اشتدت خصومة الفقهاء والمحدثين للمعتزلة» واحتدم النزاع بين الفريقين في النظر إلى 
مسائل الاعتقاد» ومرد ذلك إلى تباين المنهج الذي يصطنعه كل منهماء فالفقهاء 
والمحدثون ينزعون منزعًا سلفيًا يقدم النقل على العقل» والمعتزلة يعتدون بالعقل اعتدادًا 
جعلهم يؤولون ما يتعارض مع أدلته من آيات القرآن» أو ينكرون ما يناقضها من أحاديث 
النبي يله فخالفوا جمهور المسلمين في أمور كثيرة؛ كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة 
ورؤية الله يوم القيامة وغير ذلك مما يصدم المشاعر الدينية للمسلمين. 

ولم تَحْلُ الساحة الفكرية للمعتزلة فحسب» بل كان هناك الحشوية من الحنابلة» 
وكانوا على الطرف المقابل للمعتزلة حيث أجازوا على الله الملامسة والمصافحة والرؤية» 
كما أثبتوا له ما وصف به نفسه في القرآن الكريم - كأن له عيئًا أو يدا أو وجهًا - إثبانًا ماديا 
يوهم التجسيم والمشابهة للحوادث» واعتمدوا في ذلك على أحاديث فهموها فهمًا حرنيًا 
وقاسوها على ما يتعارف من صفات الأجسام؛ كقوله ك: «خلق آدم على صورة 
الرحمن»7''؛ وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»”''؛ و «وضع يده 
على كتفي حتى وجدت برد انلعل 

على هذا النحو مست حاجة المسلمين إلى منهج جديد تتحقق فيه الوسطية التي دعا 
إليها الإسلام» فيسلك بالمسلمين السبيل الذي سلكه الصحابة قبلهم في شئون الاعتقادء 
منهج ينزل العقل مكانه الصحيح فيعرف له حدوده وطاقته. ولا يسرف في الاعتداد به 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١77/١17(‏ كتاب الاستئذان باب بدء السلام (7771)» ومسلم )5١187/4(‏ كتاب 
الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (74/ 227584١‏ وأحمد (؟/ 
65 عن أبي هريرة بلفظ : «خلق الله آدم على صورته. .. الحديث؟ . 

(؟) أخرجه مسلم )5١45/4(‏ كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (17/ 57194) 
وأحمد (؟/18١)‏ والآجري (ص/7١")‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (؟71١)‏ عن عبد الله بن 
عمرو بلفظ «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء. . .» الحديث. 

وأخرجه أحمد (5/ 27944 )"١6 .70١‏ وعبد بن حميد )١1975(‏ والترمذي (117/0) كتاب 

الدعوات (70177) وابن أبي عاصم في السنة (777) عن أم سلمة بلفظ «... يا أم سلمة إنه ليس 
لآدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ..» 

() أخرجه أحمد (7147/0): والترمذي (587-780/0) كتاب التفسير باب (ومن سورة ص) 
(7375)» وابن خزيمة في التوحيد (ص/8١22)»‏ والطبراني في الكبير )١١7/7(‏ عن معاذ بن 
جبل مطولا . 


1١:‏ مقدمة التحقيق 


منهج يعيد للنقل مكانته التي ضاعت على يد المعتزلة حين جعلوا الدليل النقلي فرعًا يتبع 
الدليل العقلي. 

«فظهر في آخر القرن الثالث رجلإن امتازا بصدق البلاء: أحدهما: أبو الحسن 
الأشعري» ظهر بالبصرة» والثاني: أبو منصور الماتريدي ظهر بسمرقند» وقد جمعهما 
وقاوتة الع 

وينسب مذهب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري 75١١‏ - ٠”اثاها.‏ 

ولد أبو الحسن بالبصرة وتخرج في أصول الاعتقاد على المعتزلة» حيث تتلمذ على 
شيخ من شيوخهم المبرزين هو أبو علي الجبائي ولازمه ملازمة أتاحت له شيئًا غير قليل 
من النبوغ حتى عد من كبار رجال المعتزلة» فلا غرو أن كان الجبائي ينيبه عنه في حضور 
كثير من المجادلات والمناظرات التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم ومخالفيهم. 

الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة : 

ولم يكد أبو الحسن الأشعري يبلغ الأربعين من عمره حتى تحول عن مذهب المعتزلة 
وأنكر طريقتهم في درس العقائد» وكفر بآرائهم وأصولهم. 

ويورد الدارسون أسبابًا تبرر هذا التحول. لعل من أهمها تلك المناظرة الشهيرة التي 
كانت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول: وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله 
حيث سأل الأشعري أستاذه الجبائي عن حال ثلاثة أخوة: الأكبر فيهم مؤمن تقي» 
والأوسط كافر شقي» والثالث مات صغيرًا قبل بلوغه سن التكليف؛ قال الجبائي: أما 
التقى ففي الجنة. وأما الكافر ففي النارء وأما الثالث فلا يئاب ولا يعاقب فهو من أهل 
السلامة؛ لأنه ليس مكلفًا . ْ 

فعاد الأشعري وسأله: فماذا يقول الله للصغير إن هو أراد أن يكون مثل أخيه الأكبر في 
الجنة؛ محتيجًا بأنه لو طال عمره لأطاع واستحق الجنة؟! فرد الجبائي بأن الله يقول له: 
كنت أعلم أنك لو كبرت لوقعت في المعاصي» ولدخلت النار؛ فكان الأصلح لك أن 
تموت صغيرًا. 

قال الأشعري: فما الرأي لو قال الأخ الأوسط المعذب في النار: لم لم تمتني يا رب 
صغيرًا حتى لا أعصيك ولا أعذب في النار؟! فلم يستطع الجبائي الإجابة على هذا السؤال 


. تاريخ المذاهب الإسلامية (ص177)‎ )١( 


مقدمة التحقيق ١‏ 





الذي يهدم أصلًا من أصول المعتزلة وهو مبدأ الصلاح والأصلح”"' . 

ولا ريب أن هذه المناظرة - ولا نستبعد وقوع مناظرات أخرى غيرها- قد زعزعت 
إيمان الأشعري فيما يؤمن به من آراء اعتزالية» وحملته على إعادة النظر فيهاء وامتحانها 
عله يهتدي إلى وجه الحق» فعكف في بيته مدة ينظر في كتب المعتزلة» ويزن أدلتهم» 
حتى اهتدى إلى فسادها وبطلانهاء فرقى المنبر يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة 
وقال: 

«أيها الناس من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي» أنا فلان بن 
فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله تعالى لا يرى بالأبصارء وأن أفعال الشر أنا 
أفعلهاء وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة» مخرج لفضائحهم؛ معاشر الناس» إنما 
تغيبت عنكم هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة» ولم يترجح عندي شيء على 
شيء» فاستهديت الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذهء وانخلعت من 


جميع ما كنت أعتقد» كما انخلعت من ثوبي هتاة ورم "تون كان علين”*: 


والحق أن إعلان الأشعري السابق بضلال المعتزلة عن المنهج القويم في أمور الاعتقاد 
قد تضمن إشارة إلى أبرز وجوه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة» وهي: القول بخلق 
القرآن» ونفي الصفات» وإنكار رؤية الله تعالى» وحرية الإرادة الإنسانية والزعم أن 
الإتناف كالق افعال 7 

وذهب بعض الباحثين إلى أن العامل الحاسم في تحول أبي الحسن الأشعري عن 
مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة إنما هو مذهبه الفقهي الذي كان يتعبد بهء وهو 
المذهب الشافعي» وأمر الخصومة بين الفقهاء - ومنهم الإمام الشافعي - والمتكلمين لا 
سيما المعتزلة أظهر من أن نحتاج إلى إقامة الأدلة عليهء فلقد ذم الشافعي علم الكلام 
وكان يعني بذلك المعتزلة» وهاجمهم في بعض كتبه ولم يقبل شهادتهم» وللشافعي نفسه 
آراء في الاعتقاد تخالف ما ذهب إليه المعتزلة» فهو يعتقد أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة» ويقول بالشفاعة» ويؤمن بالقدر خيره وشره. 


فلا غرو أن أحس الأشعري بتناقض كبير بين أصول مذهبه الفقهي» وآراء مذهبه 





)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (*/ 585-7814؟)»: وطبقات الشافعية للسبكي (/7 2707 3701)ء وانظر 
أيضًا: دراسات في علم الكلام» د عند القصوه عبد الغني رضن 111 :. 

(؟) وفيات الأعيان ("9/ 7580) . 

(*) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام؛ محمد حسن أحمد (ص5529). 


١‏ مقدمة التحقيق 
الكلامي أو الاعتقادي الذي رضيه لنفسه. 

إذن فإن التكوين الفكري للأشعري نفسه كان يحمل بذور الشك في الفكر الاعتزالي 
وينطوي على أسباب الثورة والتمرد عليه؛ على نحو ينتفي معه العجب من تحوله عن 
ولعت الب 

وثمة أمر آخر قد يحسن بنا أن نشير إليه في هذا المقام» هو أن الأشعري كان معجبا 
بتوسط الإمام الشافعي في آرائه الفقهية بين أهل الرأي وأهل الحديث؛ فحاول هو أن يقوم 
بدور الشافعي في علم الكلام بأن يوازن بين العقل والنقل أو بين غلو المعتزلة في العقل 
ووقوف بعض الحنابلة عند النقل”" . 

ومن هذه النقطة نفسها ننطلق إلى بيان نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية جميعًا: 

أولا: نقد الأشعري للمعتزلة : 

لم يكتف الأشعري بالتحول عن الاعتزال حين انقدح له الرأي في مذهبهم بعد نظر 
وتأمل. بل طفق يهدم هذا المذهب» ويقوض أركانه ودعائمه» ويفند ما يستند عليه من 
أدلة وبراهين» ويكتسب نقد الأشعري للمعتزلة أهمية خاصة من كونه قد انتسب للمعتزلة 
فترة غير قصيرة» وانتحل نحلتهم انتحالا أتاح له الوقوف على نقاط ضعفه وأسباب تهافته 
فكان نقده لهم نقد العالم الخبير المستند إلى رصيد ضخم من المعرفة بما ينقد. 

والناظر في منهج الأشعري وموقفه من المعتزلة ومناظرته لهم يتبين له أن قوام نقده 
للمعتزلة إنما هو الإسراف في الاعتداد بالعقل وتقديمه على النصء والاستناد إليه في كل 
أمر من أمور الاعتقاد» فأقحموه بذلك في ميدان وعر تضل فيه الأفهام إذا لم يكن رائدها 
الوحي» وتزل فيه الأقدام إذا تخلت عن النقل. 

وقد أداهم ذلك إلى آراء خاطئة تخالف ما اصطلح عليه جمهور الأمة» فنفوا عن الحق 
سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

والناس في نظر المعتزلة خالقون لأفعالهم سواء كانت شرًا أم خيواء متمتعون بحرية 
الإرادة سواء خالفت مراد الله من الخلق أم اتفقت معه. 

ويترتب على قول المعتزلة أن الناس مشاركون لله تعالى في أخص صفاته وهي 
الخلق» وهو ما تأباه العقيدة الصحيحة؛ إذ لا خالق في الكون إلا اللهء فلا غرو أن كان 








() انظر: دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص5١٠21 )1١5‏ . 
() السابق (ص5١٠)‏ . 
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المعتزلة في رأي الأشعري شر من مذهب المجوس الذين جعلوا لله شريكا واحدًا وهو 
الشيطان!'' . 

وساق الغلو في استخدام المعتزلة للعقل إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح على 
الله وهو المبدأ الذي هدمه الأشعري في مناظرته لأستاذه أبي علي الجبائي» وكان أحد 
الأسباب المباشرة في رفض الأشعري لمنهج المعتزلة وانصرافه عنه» فمن نحن حتى 
نوجب على الله شيئًا؟ ! فالعقيدة الصحيحة أن الله يثيب الطائع ويدخله الجنة لا بعمله 
ولكن بتفضله ورحمته . 

ومن المسائل الكبرى التى أخذها الأشعري على المعتزلة القول بخلق القرآن» «فجعلوه 
ناا اللو والحدرت لمع الاعياء الحادثة التي تنقصها القداسة» ونفوا أن يكون 
صفة لله تعالى» فخالفهم الأشعري في ذلك وقرر في كتاب الإبانة: أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو رأي السلف الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبل» غير أن الأشعري 
قدم بين يديه أدلة سمعية وأخرى عقلية» وبذل جهده لإبطال رأي المعتزلة»"" . 

والخلاصة أن الأشعري لم يرض عن طريقة المعتزلة في النظر إلى العقيدة» وهي 
طريقة سداها ولحمتها التعويل على العقل والاستقلال به في تأسيس الأحكام في أصول 
الدين» مما جعلهم يفسرون العقيدة والتوحيد تفسيرًا لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا 
قاله أحد من الأئمة» وصدق فيهم قول جولد تسيهر: «إنهم رفعوا العقل إلى مرتبة القياس 
والدليل في انرو" تنخ ل انحا 

نقد الأشعري للحشوية: 

يطلق مصطلح الحشوية على طائفة من الحنابلة وجماعة من .الشيعة» تمسكوا بحرفية 
النصوصء وحملوها على ظاهرها حملا انتهى بهم إلى القول بالتشبيه والتجسيم؛ يقول 
الشهرستانى : «إن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية 
صرحوا بالتشبيه قالوا: إن معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمية 
يجوز عليه الانتقال والنزول والضعوة والاستقرانوالتمكنع . 

واستدل هؤلاء على رأيهم بنصوص من القرآن أثبتت لله سبحانه وتعالى بعض الصفات 





. )١١( الإبانة للأشعري ص‎ )١( 

. )٠١8ص( دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني‎ )١( 
. )4١ص( العقيدة والشريعة» جولد تسيهر‎ )( 

(:) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (7/ 1918) . 
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من الاستواء واليد والعين والوجهء فأثبتوها إثبانًا ماديّاء فأجازوا على الله الملامسة 
والمصافحة» كما عولوا على بعض الأحاديث التي يؤدي معناها المادي الظاهري معنى 
التجسيم؛ كقوله يقد «خلق الله آدم على صورته6”''» وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن»”") 

وقد انتقد الأشعري هذه الطائفة وشدد النكير عليهاء ورماهم بضعف النظر العقلي الذي 
أداهم إلى آرائهم الشاذة في التجسيم الذي يتنافى مع الوحدانية الصحيحة» وألف رسالة 
سماها: «استحسان الخوض في علم الكلام»» أشار فيها إلى ضرورة النظر العقلي في 
مسائل الاعتقاد». وأننا لن نعدم من الأدلة القرآنية ما يؤيد أن المنهج السليم ينبغي أن يقوم 
على النقل والعقل جميعًا فقال: 

إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين» 
وطعنوا على من فتش في أصول الدين» وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجوهر 
والعرض والجزء والطفرة بدعة وضلالة» مستدلين بأن شيئًا من ذلك لم يؤثر عن النبي كك 
وخلفائه وأصحابه ولو كان حيرًا لتكلموا فيه». 

فأجابهم الأشعري بقوله: لم قلتم : إن البحث في ذلك بدعة مع أن النبي وَلِْ لم يقل 
بأن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعًا ضالَا؟! فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة 
ضلالا؛ لأنكم قلتم ما لم يقله يَلِع. 

ثم إن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق موجود في قصة إبراهيم -عليه السلام- 
وأفول الكواكب والشمس والقمر. 

وقوله تعالى: #لؤ َنَّ عل إِلَا أنه لفسنناً» [الأنبياء : 77] دليل الوحدانية في 
القرآن الكريم؛ وكلام المتكلمين في التوحيد والتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية. 

وطريقة إلزا م الخصم نأخذها من القرآن الكريم» فحينما جاء الحبر السمين وقال للنبي 
يله : «اما أنرَلَ أنه عل بر ين س4 [الأنعام : ]4١‏ يريد بذلك إنكار نبوة محمد» فرد القرآن 
عليه : #قلٌ من أل الْكتبٌ أنَنِى جَآء بو موس 4 [الأنعام ]9١:‏ وهذا إلزام أقر به الخصم. 
٠‏ كما استدل الأشعري على إبطال حوادث لا أول لها من سنة النبي يلةِ حيث قال: «فمن 





دلق تقدم . 
زهة تقدم . 
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على هذا النحو أثبت الأشعري أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لم يهملا النظر العقلي 
ولا حرما أدلته» بل حثا على الأخل بهما فى إلزام الخصوم ودحض شبههم » وحسبك 
دليلا أن القرآن نفسه قد تضمن شيئًا غير قليل من هذه الأدلة. 
ويقول أحد الباحثين : 
اوقد اضطر الأشعري للنظر العقلي للأسباب الآنية: 
-١‏ أنه تخرج على المعتزلة وتربى على موائدهم الفكرية؛ فنال من مشربهم وأخذ من 
منهلهم» واختار طريقهم في إثبات العقائد» وإن خالفهم في النتائج . 
؟- أنه تصدى للرد عليهم فلابد أن يتبع طريقتهم . 
*- أنه تصدى للرد على الفلاسفة والقرامطة والحشوية والروافض وغيرهم من أهل 
الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة» وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيسة البرهان» ومنهم 
فلاسفة علماء لا يقطعهم إلا دليل العقل» ولا يرد كيدهم في نحورهم أثر أو نقل. 
ومن رد الأشعري على المعتزلة وعلى الحنابلة نرى أن الدفاع عن المنهج الأشعري هو 
نقطة البداية لعلم الكلام السنى من غير أن يتطرف فى التأويلات العقلية كالمعتزلة» أو 
5 6 
)200 من طرق من حديث أبي هريرة . 
أخرجه البخاري (777/11) كتاب الطب باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (91/19)» ومسلم 
)١17417/5(‏ كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة 2)7779/1١1(‏ وأحمد (23771/1 4غ 
)2 وَأبو داود (7/ )5٠١‏ كتاب الطب باب في الطيرة .)"91١(‏ وابن ماجه (60/ )١141-14٠0‏ 
كتاب الطب باب من كان يعجبه الفال (0041» والنسائي في الكبرى (777/5) كتاب الطب 
باب الصفر وهو داء يأخذ البطن. وابن حبان )111١0(‏ والبيهقي (517/7: )5١7‏ كلهم من 
طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرّمل 
كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟؛ 
وأخرجه البخاري )1٠1١/1١١(‏ كتاب الطب باب لا عدوى (01/1/0) ومسلم (1747/5) كتاب 
السلام باب لا عدوى ولا طيرة )777١ /1١7(‏ من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة قال إن 
رسول الله كَلِةِ قال: «لا عدوى» فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها 
البعير الأجرب فتجرب قال النبي عدخ : «فمن أعدى الأول» : 
وأخرجه الحميدي )١١117(‏ وأحمد (17/1) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِهِ: «لا يعدي شيء شيئًا. لا يعدي شيء شيئًا .» ثلانًا . قال: فقام 
أعرابي فقال: يا رسول الله إن الثّقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربًا. قال: 
فكت ساعة فقال: «ما أعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة خلق الله كل نفس فكتب 
حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها» . 


١6‏ مقدمة التحقيق 
يستهجن البحث الكلامي كالحنابلة؛ ولكنه استطاع أن يوفق بين الجانبين - كما فعل 
الماتريدي - واعتمد على النظر العقلي فوضع للفتن الدينية حدّاء فقضى على مذهب 
المعتزلة وحل مكانه)7' . 

تبين لنا من نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية أنه وقف على علة ضلالهما وفساد ما 
انتهوا إليه من آراء وتصورات في العقيدة؛ وهذه العلة إنما هي الاقتصار على النقل وإهمال 
العقل؛ أو تحكيم العقل وتقديمه على النقل» أما المعتزلة فاستقلوا بالعقل في تأسيس 
مذهبهم الاعتقادي وظنوا أنه مرقاة إلى العقيدة السليمة» فأداهم ذلك إلى آراء شاذة تنكرها 
النصوص الشرعية الثابتة» من نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والشفاعة» 
وفي سبيل ذلك أولوا آيات القرآن الكريم وطعنوا في السنة الصحيحة والضعيفة جميعًا. 

وأما الحشوية فالتزموا بالنقل التزامًا حرفيّاء ولم يجعلوا للعقل حظا من فهمه 
والاستدلال عليه بأدلتهى فزلت أقدامهم في القول بالتجسيم والتشبيه» ورأوا كذلك أن 
النظر العقلي في أصول الدين بدعة؛ حيث لم يؤثر عن النبي يكل وصحبه - رضوان الله 
عليهم- فصنف الأشعري للرد عليهم رسالة: «استحسان الخوض في علم الكلام؟ بين فيها 
أن القرآن والسنة يشتملان على أصول النظر العقلي والاستدلال المنطقي على صحة 
العقيدة الإسلامية؛ وذهب إلى أن تأييد الشرع بالعقل ليس بدعة وإنما هو واجب لابد من 
أن ينهض بأدائه علماء المسلمين. 
0 اجتهد الأشعري - مستهديًا بنقده للمعتزلة والحشوية - في تأسيس مذهب جديد يُوَلْفُ 
في منهجه بين النقل والعقل ويوائم بينهما «فكان يفهم النص في ضوء العقل أو يسير وراء 
العقل في حدود الشرع؛ ويجعل الشرع هاديًا للعقل؛ لأن العقل إذا ترك وشأنه اتبع هوا 
لكنه بالشرع يتبع هداه)”؟؟ , 

وإذا كان الأشعري قد جمع في منهجه بين العقل والنقل» فإنه قدم النقل على العقل؛ 
: لأن مبنى العقائد على الغيبيات وطريقها الوحي لا العقل» ونص الأشعري صراحة في 
مقدمة كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» على أنه يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه يَللة. وما 
روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث؛» كما نص على أن الإمام الذي يتبعه هو 





)غ20 محمد حسن أحمدء منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام (ص4 240 286) . 
(0) دم عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص؛4١١)‏ 1 
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أحمل , بن حنبل 

ونستطيع أن نقرر أن هذا المنهج الذي سلكه أبو الحسن الأشعري امتاز بالوسطية التي 
دعا إليها الإسلام وأكدها القرآن الكريم في غير آية؛ حين حث على إعمال النظر والتفكر 
في الكون وتدبر إحكام صنعته» فلم يهمل العقل ولا حرم استخدامه» ولقد ألمحنا فيما 
سبق إلى أن القرآن نفسه اشتمل على أدلة عقلية وبراهين قوية ألزم بها خصومه؛ بالإضافة 
إلى ما احتواه من أدلة سمعية. 

ولا ريب في أن الأشعري استطاع بذلك أن يمهد للاعتراف بعلم الكلام وأن يجعله 
من علوم الدين» وأن يحسن للعلماء الخوض فيه» واستطاع أيضًا بمنهجه أن يرسخ قواعد 
المذهب وأن يجذب إليه الكثيرين» وأن يحد من انتشار مذهب المعتزلة» وأن يضيق 
الدائرة الحشوية» وما ذلك إلا لوسطيته التي التزمها وحرص على تحقيقها في آرائه» 
والوسط غالبا ما يكون أقرب إلى الصحة والاعتدال» فكلا طرفي الأمور ذميم» وإذا كان 
الناس قد تقبلوا مذهب الشافعي في الفروع لتوسطه بين أهل الحديث وأهل الرأي؛ فإنهم 
تقبلوا مذهب الأشعري في الأصول؛ لتوسطه بين الحنابلة والمعتزلة» أو بين أهل النقل 
وأهل العقل»”". ا 

وثمة إشكال في ١منهج‏ الأشعري الكلامي» يثيره كتابه «اللمع؟ الذي اقترب فيه - في 
رأي عدد من المهتمين بعلم الكلام بصفة عامة وبفكر الأشعري بصفة خاصة - من ' 
المعتزلة من حيث الاعتداد الكبير بالأدلة العقلية ومن حيث تأويل النصوص الشرعية» 
الأمر الذي حمل بعض الدارسين على القول بأن الأشعري قد مر في آرائه الكلامية 
بمرحلتين متعاقبتين مختلفتين أشد الاختلاف: 

المرحلة الأولى: ويقترب فيها من العقيدة السلفية اقترابًا شديدّاء ويمثل هذه المرحلة 
خير تمثيل كتابه : «الإبانة عن أصول الديانة». 

المرحلة الثانية : ويقترب فيها من المذهب الاعتزالي» ويمثلها كتابه «اللمع؟. 

إذ الناظر في كتاب اللمع يجده خاليًا من الإشادة بالإمام أحمد ومن الانتساب إليه 
خلانًا لما ذكره في الإبانة؛ وكذلك فإن كتاب اللمع خلا من بعض المسائل التي أتى بها 
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في الإبانة مثل : إثبات الوجه واليدين والاستواء على العرشر” . 

وقد اتخذ البعض من هذين الكتابين ذريعة لاتهام الأشعري بالتناقض في منهجه 
الكلامي» أو على أقل تقدير اتخذوا من ذلك دليلًا على تطور عقيدة الأشعري» وتحولها 
في المرحلة النهائية إلى صورة أقرب للمعتزلة منها إلى أهل السنة. 

ويدافع أحد الباحثين عن وحدة المنهج الأشعري» مبيئًا أن التباين في المنهج الذي 
احتذاه الأشعري في كتابيه الإبانة واللمع يرجع إلى اختلاف الفرقة التي يرد عليها وينقد 
آراءهاء فيقول: 





إن الأشعري حين ألف الإبانة كان يريد أن يحسم موقفه مع المعتزلة ويبين العقيدة التي 
يعتنقها ويسير عليها ويدافع عنهاء فجاء منهجه متحاملا على المعتزلة غير مهادن لهم؛ لأنه 
كما نعلم أخذ على نفسه عهدا أن يكشف أمرهم ويظهر فضائحهم» ومن ناحية أخرى فإنه 
أظهر أن الإمام الذي يسير على منهجه هو الإمام أحمد بن حنبل الذي وقف ضد المعتزلة 
وقفته المشهورة؛ فكتاب الإبانة من هذه الناحية يعتبر تقريرًا لعقيدة الأشعري بملامح 
منهجية جديدة. 

أما كتاب اللمع فقد ألفه ليرد على الدهرية ونفاة الصانع بجانب رده على المعتزلة بعد 
أن تم له النصر عليهم فجاءت آراؤه بعيدة عن التحامل؛ فالكتاب والأمر كذلك تعبير عن 
منهج قد نضج فعلاً» وقد دافع إمام الحرمين عن منهج الأشعري» ولم يشر إلى أي مراحل 
منهجية مع أن الجويني كان إذا تصدى لمسألة فإنه يذكر الأقوال فيهاء ويبين طرقها 
المختلفة» ويفند الأمر من وجهة نظره تفنيدًا منهجياء ولم يطلعنا وهو يرد على خصوم 
شيخه على أي اختلاف لمنهج الأشعري» فلما طعن المعتزلة على الأشعري في تصدير 
كتابه اللمع بالدلالة القرآنية وبمفهومها الشارح لهاء بين الجويني في الشامل أن السبب 
الذي جعل الأشعري يسلك هذا المنهج هو أن الله تعالى احتج على الكفرة والمنكرين 
بالحجج التي صدر بها الأشعري اللمع حتى تكون حجته موافقة للقرآن» فقال: « وما 
اعترضوا به من قولهم: إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق باطل؛ 
لأن شيخنا ما استدل عليهم بنفس الآية وإنما استدل عليهم بمعناهاء وهي تنطوي على 
وجه الحجاج» والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين» 
وذكره الأشعري ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج». 


)١(‏ انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام؛ محمد حسن أحمد (ص185). 
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ومهما يكن من أمرء فإن المذهب الأشعري نفسه قد تطور بعد وفاة رائده الأول 
أبي الحسن على يد الأشاعرة المتأخرين الذين كانوا في آرائهم ومنهجهم أدنى إلى 
المعتزلة» من حيث الاعتماد على العقل في الاستدلال والاستنباط» وإن كانوا لا يردون 
الشرع ولا يهملونه؛ لأنهم يرون أن الشرع حجة الله والعقل حجة الله؛ء وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض . 

ويبدو قرب منهج الأشاعرة المتأخرين من منهج المعتزلة في موقفهم من الدليل 
السمعي والشروط التي وضعوها لهء والتي من أهمها ما يلي : 

أولا: أن يكون غير مستحيل في العقل» وهذا يتفق مع قولهم: إن العقل والشرع 
حجتين لله تعالى»؛ وحجج الله تتعاضد ولا تتعارض؛ فلا يوجد في نظرهم دليل سمعي 
قطعي مستحيل في العقل . 

ثانيا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فأخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد؛ لأنها 
ليست قطعية الثبوت. 

ثالنًا: أن يكون قطعي الدلالة» فإذا كان السمعي قطعي الثبوت» ولكنه يحتمل التأويل» 
كان غير قطعي الدلالة”' . 

بعض آراء الأشعري : 

رأينا أن نختم حديثنا عن المذهب الأشعريء بأن نذكر طرفًا من آراء أبي الحسن 
وشيعته في بعض مسائل الاعتقاد. والتي كانت ثمرة من ثمار المنهج الذي اصطنعوه. من 
أجل أن يكون تصور القارئ عن هذا المذهب أدنى إلى الكمال وأقرب إلى الوضوح. 

-١‏ اقترب الأشعري في بحثه لصفات الله تعالى من أهل السنة إلى حد بعيدء حيث 
أثبت لله الصفات جميعًا بقسميها أي الصفات السلبية والصفات الثبوتية كالعلم والقدرة 
وغير ذلك من الصفات» بيد أنه لم يقف عند هذا الحدء بل تابع البحث في الصفات بحنًا 
عقليًا فانتهى إلى ما يلي : 

أولا ‏ أن الضفات زائد:غلى الذات» :ولست غين: الذات كما يرئ المعترلة »-ويزى 
الأشعري أن هذا التصور لصفات الله لا يترتب عليه تصور التعدد أو التركيب في ذات 
الله والدليل على صدق كلامه زيادة صفات الإنسان على ذاته دون أن تؤدي إلى تعدد في 
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ذات الإنسان”" . 

ثانيا: هذه الصفات متغايرة فيما بينهاء فالعلم صفة لله تختلف عن صفة القدرة 
وكلتاهما مختلفتان عن صفة الإرادة. ' 

النًا: هذه الصفات الإلهية أزلية لابداية لهاء فهي تشترك في القدم مع الذات» «ويدلل 
الأشعري على هذا الرأي بدليل يثبت به أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حادثة؛ لما 
يترتب على ذلك من نتائج باطلة» ويعلل ذلك بقوله: إننا إذا اقترضنا جدلًا أن هذه 
الصفات حادثة» فسنكون أمام احتمالات أو فروض ثلاثة: 

الأول منها: أن يحدث الله هذه الصفات في نفسهء وهذا باطل؛ أله ول الله ماد 
للحوادث ومقارنًا لهاء وما يتصل بالحوادث حادث عند المتكلمين. 

والفرض الثاني : أن يحدثها الله في غيره؛ وهذا باطل أيضًا؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون 
هذا الغير موصوفًا بصفات الله تعالى» فيكون مريدًا بإرادة الله تعالى» وعالمًا بعلمهء وهذا 
باطل . 

والفرض الثالث: هو أن تكون الصفة الحادثة مستقلة بذاتهاء وهذا باطل أيضًا؛ لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها بل تحتاج إلى موصوف تقوم به. 

وإذا بطلت هذه الفروض الثلاثة لم يكن أمامنا إلا التسليم بقدم هذه الصفات 
وأزليتها»”"' . 

-١‏ ذهب الأشعري إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» متابعًا في ذلك رأي السلف 
الذي دافع عنه وأوذي بسببه الإمام أحمد بن حنبل» بيد أن الأشعري قدم بين يدي رأيه أدلة 
سمعية وعقلية» خلاصتها أن القرآن كلام الله فلا ينبغي أن يكون حادثًا؛ لما ينبني على 
ذلك من إلحاق صفة الحدوث بالله تعالى. 

-٠*‏ خالف الأشعري المعتزلة في مسألة رؤية الله في الآخرة» حيث ذهب إلى إثباتها؛ 
غير أنه نفى أن تكون هذه الرؤية رؤية إحاطة؛ لأن الله تنزه عن أن تدركه الأبصارء ونفى 
أيضًا عن الرؤية معاني التجسيم والتشبيه» ورأى أن الرؤية المقصودة أقرب إلى الرؤية 
القلبية» فوقف بذلك موقفًا وسطا بين المعتزلة المتكرين لها والمشبهة الذين أثبتوها وأثبتوا 
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ما تؤدي إليه من الجسمية والمكان”' . 

بينهم وبين الجبرية حيث قال بنظرية الكسب. وتعني أن الفعل خلق وإبداع من الله وكسب 

الشفاعة» والقول بخلود أصحاب الكبائر في النار» ومال فى ذلك كله إلى رأي السلف. 
على هذا النحو اختلفت آراء المذهب الأشعري عن آراء المعتزلة والحشوية» وكانت 

وسطا بينهماء ولعل هذه الوسطية التي تحققت في فكر الأشعري ومدرسته هي السبب في 

ذيوع مذهبه وانتشاره في أكثر البلاد الإسلامية. 
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ثالثاء الماتريدية 

أسس هذا المذهب العلامة محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي مصنف 
هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه» وقد سبقت ترجمتنا له. 

وقد كان الماتريدي مشهورًا بالاعتدال والتوسط حتى اتفق الناس على علو قدره وتميز 
منزلته» حتى قيل: لو لم يكن في الحنفية إلا هذا الإمام لكفاهم. 

وكنا قد أشرنا إلى أن الماتريدي كان أحد اثنين قاما بالذود عن عقيدة أهل السنة» 
وتفنيد آراء المعتزلة المخالفة لها. 

ومن الحق أن نقرر أن الماتريدي اتخذ منهجًا امتاز بالوسطية والاعتدال» على نحو ما 
صنع معاصره أبو الحسن الأشعري» فاحتلت شخصيته مكانة تليق به كواحد من أفاضل 
علماء أهل السنة والجماعة في بلاد المشرق الإسلامي. 

وسوف نفصل القول في بيان مذهب الماتريدية» والمسائل التي خالف فيها الماتريدي 
أبا الحسن الأشعري . 

فنقول: 

يعد الماتريدي - بحق - واحدًا من أبرز المؤسسين لعلم الكلام الإسلامي؛ إذ ينسب 
إليه المذهب الماتريدي» وهو مذهب يهدف إلى فهم أصول الشريعة وقواعد الإسلام في 
ضوء الأسس العقلية السليمة» فهو مذهب يجمع بين العقل والنقل» وإن كان العقل تابعاء 
مهمته فهم أصول التوحيد التي نقلت إلينا من طريق الوحي . 

وقد أشرنا في غير موضع إلى تشابه المذهب الأشعري مع المذهب الماتريدي؛ وأن 
كلا المذهبين قد نشأ في سياق فكري واحد. 

وقامت الماتريدية بالرد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض 
والمشبهة» وكان المنهج الذي اعتمده علماء هذا المذهب في الرد على المخالفين ومناقشة 
المسائل الكلامية منهجًا معتدلًا يوازن بين العقل والنقل» وهو المنهج نفسه الذي عول 
عليه الأشعري. 

أثتر أتناق - أو قل تظابق << المتيسين الللذيق:اضطنتهما الأشاعرة والهاتريدية» اتفانا 
بينهما في أمهات المسائل الكلامية؛ مثل: وجود الله وصفاته؛ وجواز رؤيته في الدنياء 
وتحقق الرؤية للمؤمنين في الآخرة. . . إلى آخر هذه المسائل المثبتة في كتب التوحيد 
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وعلم الكلام. 

ونذكر هنا على سبيل الإجمال المسائل التي اختلف فيها السادة الأشعرية مع السادة 
الماتريدية وقد تقدم بيان أن مدار جميع عقائد الملة الإسلامية على قطبين من أقطاب 
العلوم الشرعية: أحدهما الإمام أبو الحسن الأشعري» والآخر الإمام أبو منصور 
الماتريدي . 

وقبل ذكر هذه المسائل يجدر بي أن أبين أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الأصول 
العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة» والخلاف الظاهر بينهما في بعض المسائل الجزئية» 
وهو أمر لا يقدح في نسبتهما جميعًا إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ولا يوجب القول 
بأن أحد الفريقين مبتدع» مخالف للعقيدة السليمة"" . 

قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: «الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة» هذا 
هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطارء وفي ديار ما وراء النهر يطلق 
ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصورء وبين الطائفتين اختلاف في بعض 
المسائل؛ كمسألة التكوين وغيرها». اه. 

وقال السكستلي”" في حاشيته عليه: «المشهور من أهل السنة في ديار خراسان 
والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري أول من خالف 
أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة - أي: طريق النبي يكَِْ - والجماعة - أي : 
طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب 
أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياضي تلميذ أبي بكر الجوزجاني صاحب 
أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة» وبين الطائفتين 
اختلاف في بعض الأصول؛ كمسألة التكوين ومسألة الاستثناء في الإيمان» ومسألة إيمان 
المقلد. والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة». اه. 

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم 
قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل» وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك. . . وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 

الأولى: أهل الحديث». ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية» أعني الكتاب والسنة 
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والإجماع. 

الثانية : أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية» وهم الأشعرية والحنفية» وشيخ الأشعرية 
أبو الحسن الأشعري» وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي؛ وهم متفقون في المبادئ 
العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه؛ وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه 
فقطء والعقلية والسمعية في غيرهاء واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة 
التكوين ومسألة التقليد. 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية» ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث 
في البداية» والكشف والإلهام في النهاية» اه. 

وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي منصور -رضي الله عنهما وجزاهما عن 
الإسلام خيرًا- لم يبتدعا من عندهما رأيًا ولم يشتقا مذهياء إنما هما مقرران لمذاهب 
السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله كَل فأحدهما: قام بنصرة نصوص 
مذهب الشافعي وما دلت عليه» والثاني: قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلت 
عليه؛ وناظر كل منهما ذوي البدع والضلالات حتى انقطعوا وولوا تنورمين» وهذا في 
الحقيقة هو أصل الجهاد الحقيقي» فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلا منهما عقد 
على طريق السلف نطاقًا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه» فصار المقتدي به في 
نلك المسالك والدلائل ومن اتلعر يوتري 

ويقول الدكتور محمد حسن أحمد حسانين: 

فالماتريدية والأشاعرة متفقون في المذهب. أما الناحية المنهجية: فإن بينهم بعض 
الاختلاف الذي لا يضر في العقيدة ولا يبدع أحدًا منهم؛ فالأمور المختلف فيها جزئية 
فرعية» معظمها مبني على شبه الألفاظ وتعيين المعنى المراد منها. 

وهي عند النظر السليم لا تخرج عن كونها اختلافات مثل ما بين أصحاب الأشعري 
وأصحاب أبي حنيفة”"' . 

وقال العلامة السبكي في الطبقات: ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل 
وضممت إليها مسائل اختلف الأشاعرة فيها ... وقال في شرح عقيدة ابن الحاجب: ثم 
تصفحت كتب الحنفية» فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث 


. )87 ينظر: إتحاف السادة المتقين (؟257/5‎ )١( 
. )571( (؟) ينظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ص‎ 
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عشرة مسألة» منها معنوي ست مسائل والباقى لفظى» وتلك الستة المعنوية لا تقتضي 


مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم. 


قلت: ومطلع القصيدة التي ذكرها السبكي هي : 


نأتله نع خالسفة ‏ إعناطات اد 


أم في الخُدودٍ شَقائقُ النُعْمانٍ 
فسطا كمثل مُهَنَدٍ وسِنَانٍ 
وشنن عات ١‏ اللي ل 


ثم ذكر في البيت التاسع والستين وما بعذه: 


هذا اعتقادٌ مشايخ الإسلام وَهَُ 
تسرف «عدايه: يسنو ا 
وكذاك حالته مع النغمان لم 
يا صاح إن عقيدة النعمان وال 
فخلاعتنيا “والله ساحست» سَكة 
لا ذا همدع ذا ولا هذا وإن 
من قال إن أبا حنيفة مبدحٌ 
أو ظَيْقٌ أن: الأسعري فببِندءٌ 
كل إمام مقتد ذو سَُةٍ 
والتسيات بينهما قليل أده 
فيما يقل من المسائل عَدَهُ 
ولقد يثول خلاقها إنما إلى 


و النذين فلتشجغ 'له الأذتان 
يتافو صيراه ادك بالاحتستان 
ينقض عليه عقائد الإيمان 
أشعري حقيقة الإتفان 
مويق ان البله دين 
تَحْسَبُ سواه وَهِمْتَ في الححسْبانٍ 
رأيا فذلك قائل الهَنيَانٍ 
فقون اشكاء. ريات ببالخسران 
كالسيت: مسلولا عان. الشيطان 
هنل لا ندع ولا 'كتفحران 
ويهون عند تطاعن الأقرانٍ 
نمظ ‏ كالامتقناة فى : الإيسان؟ 


ويدلنا النظر فى كتب العقائد وتأمل مصنفات الأصول أن ما بينهما من خلاف إنما هو 


خلاف فرعي لا يمس شيئًا من الأصول. 


وفيما يلو نجمل المسائل التى كانت محل خلاف بين الأشاعرة والماتريدية» ثم نذكر 
نبذة يسيرة عن كل مسألة: مع بيان المسائل المختلف فيها لفظًا والمختلف فيها معنى. 


فأما المسائل المختلف فيها لفظًا فهى: 


5ت السيفافة "لقم 


. )”94/( ينظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
. 0787 /5( (؟) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ 


-١‏ بقاء الرسالة. 

“- الإرادة والرضا. 

؛- الاستثناء فى الإيمان. 

- إيمان المقلد. 

ياي 

وح كلت ها لا يطاق:. 

؟- الثواب والعقاب. 

3 التكوين. 

4- كلام الله . 

ه- معرفة الله تعالى بالعقل أم بالشرع؟ 

5- عصمة الأنبياء عليهم السلام. 

أولاً: المسائل المختلف فيها لفظا: 
المسألة الأولى: السعادة والشقاوة 

السعادة والشقاوة في اللغة والاصطلاح: 

أ- فى اللغة: 

السعادة: خلااف الشقاوة» والسعيد: نقيضه الشقي» والسعد: هو اليمن ونقيضه 
إل 07 

ب- في الاصطلاح : 

السعادة: هى ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب» وهي نور في القلب يسكن 
إلى شاهده ويطمئن صاحبه في الدنيا بالإيمان» وفي الآخرة بالنظر إلى وجه الرحمن 
سبحانه وتعالى» ودخول الجنة' . 


. )5١9-51١* /9( انظر: لسان العربء مادة (س ع د)‎ )١( 
. 07١5 /7( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )( 
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والاختلاف في هذه المسألة اختلاف حول الإجابة عن سؤال مهمء ألا وهو: 

هل يسعد الشقي أم لاء وهل يشقى السعيد أم لا؟ حيث اختلف الماتريدية مع الأشاعرة 
9 الإجابة عن هذا السؤال. 

فعند الماتريدية: 

يرى الماتريدية أن السعادة والشقاوة تكونان في الحال» وليستا أزليتين» ويذلك يكون 
السعيد عندهم هو المؤمن في الحال» ولو مات على الكفر فقد انقلب شقيًا بعد أن كان 
سعيدّاء والشقي هو الكافر في العالة رما قصسلك الأعاة تند انفلك معيد : 

أما عند الأشاعرة: 

فمفهوم السعادة عندهم هو الموت على الإيمان» وذلك - باعتبار تعلق علم الله - 
تعالى - أزلا بذلك. 

وكذلك فالشقاوة عندهم هي الموت على الكفر. 

وبذالك يكوك السعيل غندهم مبعيدا .ني الأزل) والشقي شقيًا في الأزل» ولا يتبدل 
اليد قنقا آر النسن فيد 

والحق أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة خلاف لفظي» ومحصور 
في مسألة بعينها ألا وهي: حال من أسلم بعد الكفر: هل هو شقي أم سعيد؟ والفريقان 
متفقان على أنه سعيد بإسلامه» لكنهم قد اختلفوا فيما إذا كان قد تبدل بإسلامه من الشقاوة 
إلى السعادة أم أنه سعيد أزلا في علم الله تعالى» وليس هناك تبدل» والكفر عرض له. 

فقد ذهب الماتريدية إلى أنه قد تحول بإسلامه من الشقاوة إلى السعادة» وذلك غير 
ببخالك الخانقي هلم الله أزلا : 

أما الأشاعرة: فقد ذهبوا إلى أنه سعيد» ولم يتبدل حاله من حيث السعادة والشقاوة. 
فهو في حالة العم كان ددا ايفن فكا الطامي. 


59 2 0 
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. )5١” 251١( انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري‎ )١( 
. )5155( (؟) انظر: الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري‎ 
. انظر: الروضة البهية (ص45»‎ 6 
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المسألة الثانية 
حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل 


قبل عرض المسألة والخلاف فيها ينبغي أولا أن نعرف بالرسول في اللغة والاصطلاح» 


والفرق بينه وبين النبي. 

ففي اللغة: 

الرستولةة تيقال أزسله ري أي: بعثته برسالة يؤديهاء فهو فعول بمعني 
و20 

وفي الاصطلاح : 


الرسول: هو من اختصه الله بسماع وحي بحكم شرعي تكليفي. ال 
الذي مالترة مع البا ومو لضي » اناف عرو اللا الى :2 إن بهو كلقن اوسن 


السماءء وهو - اصطلاححا -: من اختصه الله - سبحانه وتعالى - بسماع وحي بحكم 


وبذلك يكون الفرق بين الرسول والنبي أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. 
ولقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل على ما يلي : 
الماتريدية : 


وعندهم أن الرسل والأنبياء يظلون كذلك حتى بعد موتهه”” . 


| وأما الأشاعرة : 


فيرون أن الأنبياء والرسل بعد موتهم في حكم الرسالة» وحكم الشيء يقوم مقام 


00 


وبذلك يتضح أن الفريقين يتفقان في أصل المسألة وهي أن الرسالة باقية إلى الآنء 


لكن الخلاف فيما إذا كانت الرسالة باقية حقيقة أم في حكم الرسالة©©. 





010( 
00 
إفرة 
0( 
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انظر: لسان العرب مادة (ر س ل) )598/1١7(‏ . 
انظر: أصول الدين للبغدادي (ص؛154١)‏ . 

انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي (ص226 15) . 
انظر: الإنصاف للباقلانى (ص5797) . 

انظر: الروضة البهية (ص5١١٠)‏ وما بعدها . 


مقدمة التجقيق و 
المسألة الثالته 
الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا 
الإرادة: في اللغة والاصطلاح: 





فى اللغة: 
الراك هن القضة»: والوففة يتان آراه كذا» أو عاد كذاة أ اعد 
وفى الاصطلاح : 


هي صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى وزائدة عليهاء تخصص الممكن ببعض ما 
بجر عليه سن الأمور المتقائلة” 7 

وقد اختلف السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن الله تعالى 
مريد» وأن ما يقع في الكون من خير وشر فهو مراد له تعالى - في أنه : هل هناك تلازم بين 
الإرادة والرضا بالمراد أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يثبتون إرادة الله تعالى الشاملة لأفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من خلقه تعالى» والقول 
بعدم إرادة الله الشاملة معناه عدم قدرة الله على أفعالهم» فالقول بالقدرة المطلقة والإرادة 
المطلقة والعلم المطلق لازم لتمام صفات الألوهية. 

غير أن الماتريدية يقولون: إنه لا محبة في صفة الإرادة» وأن هذه الإرادة لا تستلزم 
الرضا والمحبة؛ إذ الكفر غير مرضء» وهو مراد لله تعالى» وأن الإرادة والمشيئة لفظان 
مترادفان» كما أن إرادة الله صفة أزلية ليست حادثة» وهي متعلقة بجميع الممكنات تعلق 
تخصيص» ويترتب على ذلك نفي التلازم بين الإرادة والرضا والمحبة؛ لأن الماتريدية 
يرون أن معنى الرضا ترك الاعتراض على الشيء لا إرادة وقوعه؛ ومعنى المحبة استحماده 
تعالى لهء والإرادة عامة. وبذلك يكون بين الإرادة والرضا والمحبة عموم وخصوص 


2 
٠١ 2 وجهى‎ 





)١(‏ لسان العرب مادة (ريد) 

(؟) شرح المقاصد (54/5): المحصل (ص١؟١١)2؛‏ شرح الجوهرة (ص2)78 أبكار الأفكار 
(ص8١3).‏ 

() انظر: التمهيد لقواعد التوحيد (١5؟)‏ وتحقيق الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية 
(ص ؟١١).‏ 


154 مقدمة التحمَيو 





أما الأشاعرة : 

فيرون أن الإرادة هي الرضا والمحبة؛ إذ المحبة هي الإرادة والرضا كذلك معناه 
الإرادة» والإرادة تستلزم الرضا والمحبة» وبهذا تكون الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا 
والاختيار كلها بمعنى واحدء مثلما يكون المعرفة والعلم بمعنى واحد. 

وفي هذا يقول الإمام البغدادي في المسألة السادسة: 

أجمع أصحابنا أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره. وعلى أن إرادته للشيء كراهيته 
لعدم ذلك الشيء كما قالوا: إن أمره بالشيء نهي عن ضده.ء وقالوا أيضًا: إن إرادته صفة 
أزلية قائمة بذاته؛ وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما علم منها 
كونه أراد كونه» خيرًا كان أو شرًا وما علم أنه لا يكون أراد ألا يكون. ولا يحدث في 
العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله؛ وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن" . 

والحق أن الفريقين يتفقان في أصل الإرادة ويختلفان في المراد» ويرجع هذا الخلاف 
إلى الجهة التي نظر منها كل منهما إلى مفهوم الإرادة» فالماتريدية نظروا إلى جهة العلمء 
وبذلك فقد ذهبوا إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضا؛ إذ ليس هناك تلازم بين الإرادة والرضاء 
بينما نظر الأشعرية إلى أنها عامة وشاملة للكائنات كلهاء وبذلك ذهبوا إلى أن كل مراد 


مرضء» وهناك تلازم بين الإرادة والرضا”" . 
المسألة الرابعة 
الاستثناء في الإيمان 


التعريف بالإيمان في اللغة والاصطلاح : 

الإيمان في اللغة: 

الإيمان: التصديق؛ وهو ضد الكفرء والتصديق ضد التكذيب» من: آمن بالشيءء 
يؤمن به إيماناء فهو مؤمن”"قال الله تعالى: #وَمَآ أت بِمُؤْمنٍ لا وَلَوْ حكُئًا مدِقِنَ» 


.]١/:فسوي[‎ 


)21 أصول الدين» البغدادي (ص؟7١٠)‏ 5 
(6) انظر: الروضة البهية (ص7١١)»‏ وما بعدها . 
(9) انظر: لسان العرب, مادة (أ م ن) )١14-١4٠/١1(‏ القاموس المحيط (ص997١).‏ 
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الإيمان في الاصطلاح: 

لقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في التعريف بالإيمان ومفهومه في الشرع على ما 
يلي : 

مفهوم الإيمان عند الماتريدية : 

يدرك التاتريدية الايماة يآئة: اتطندين: بالقلب وإقزان باللسان7 . 

مفهوم الإيمان عند الأشاعرة: 

ويعرفه الأشعرية بأنه «التصديق بالله تعالى»» وهذا هو ما ذكره الإمام أبو الحسن 
الأشعري»؛ وقد حدد المقصود بالتصديق بأنه التصديق القلبي» وهذا التصديق القلبي عند 
الأشاعرة هو: «الإيمان بالله سبحانه وتعالى» وإثبات ما أثبته لنفسه من صفات وأنه ليس 
1100-5 

الاستثناء عند الماتريدية : 

ذهب الماتريدية إلى منع دخول الاستثناء في الإيمان» فالمؤمن عندهم يكون مؤمنًا 
حنّاء وليس مؤمئًا بالمشيئة؛ وذلك لأن الماتريدية يرون أن الاستثناء شك في إيمان 
المؤمن وشرائطه التي لا تقبل الشك. 

يقول الإمام الماتريدي: الأصل عندنا قطع القول بالإيمان والتسمي به بالإطلاق وترك 
الاستثناء فيه ؛ لأن كل معنى في اجتماع وجوهه تمام الإيمان عندهم إذا استثنى فيه لم يصح 
ذلك المعنى ؛ نحو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله» أو: محمدًا رسول الله 
إن شاء الله» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب . . . فالعرف الظاهر في 
الخلق أنهم لا يستعملونه- أي : الاستثناء- في موضع الإحاطة والعلم؛ ومن سمع ذلك 
استعظم اقول كدو اقان لسعو ا 3 

الاستثناء عند الأشاعرة: 

يذهب الأشاعرة إلى جواز الاستثناء في الإيمان» فيمكن للمؤمن أن يقول: 

أنا مؤمن إن شاء الله. 


يقول الإمام البغدادي: كل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان 





. )١١؟4ص( انظر: الفقه الأكبرء ملا علي القاري‎ )١( 
. انظر: اللمع» لأبي الحسن الأشعري» (ص!15)‎ )١( 
. )589 انظر: التوحيد للماتريدي (ص7848‎ )5( 


1١111‏ مقدمة الج لتحقيو 
قال بالموافاة» وكل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافى بغير الإيمان الذي 
أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمئاء والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن 
إيماني حق وضله باطل» وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمئًا حقّاء فيستثنى فى صحة 

وبذلك يظهر أن محل الخلاف هو أن الماتريدية لا يجيزون الاستثناء فى الإيمان» بينما 





الأشعرية يجيزون ذلك . 
المسألة الخامسة : إيمان المقلد 

وقع اختلاف بين السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة في صحة إيمان المقلد» وكذلك 
صحة تسميته مؤمئاء وهل يكتفي بالتقليد في العقائد الدينية أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى القول بصحة إيمان المقلد؛ لأن مع هذا الإيمان تصديقاء والتصديق هو 
أصل الإيمان» وعند الماتريدية يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية» إلا أن المقلد يعد 
عاصيًا بتركه للنظر إذا كان قادرًا على ذلك؛ ولذلك قيل : إن النظر واجب وجوب الفروع» 
وليس وجوب الأصولء وإلا كان هذا المقلد كافوًا. 

يقول أبو منصور الماتريدي: 

اليس الشرط أن يعرف كل المسائل بالدليل العقلى» ولكن إذا بنى اعتقاده على قول 
الرشول» بعد تعرفية زدلالة المسجوة أنه اصادق :فهذ! الثديد كاف لصحة إيمانه»”"' . 

أما الأشاعرة : 

فإنهم يقولون بأنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية» ولكن لابد من الاعتقاد الجازم 
الناشئ عن دليل؛ لأن الإيمان من المسائل الأصولية» وهذه قليلة يمكن الإحاطة بهاء 
وتكفي فيها المعرفة على الإجمال؛ ولا يشترط عندهم القدرة على التعبير عن ذلك؛ لأننا 
مأمورون بأن نتبع الرسول تَكهِ والرسول -عليه السلام- مأمور بتحصيل العلم بتلك 
الأصول» والتصديق لا يوجد بدون العلم والمعرفة» والمقلد لا علم له حتى يحصل عنده 
التصديق» فإن لم يحصل هذا التصديق عنده فلا يحصل الإيمان. 


. انظر: أصول الدين للبغدادي (ص”7057)., وانظر كذلك الروضة البهية (ص١5) وما بعدها‎ )١( 
. (؟) أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص87”)‎ 


مقدمة التحقيق ١/‏ 





ويذهب الأشاعرة إلى أن المقلد عاص بتركه النظر والاستدلال» ولكنه ليس مشركا أو 
كافواء ويجوز أن الله تعالى يغفر لهء فإذا عوقب على المعصية دخل الجنة. 

يقول البغدادي : 

إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد 
والنبوات ضدان لا يجتمعان» غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في 
حدوث العالم وتوحيد صانعه؛ وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة 
عن الدلالة أو لم يحسنها»”" . 

والمتأمل للمسألة يرى أن الماتريدية والأشعرية يتفقان على أن المقلد قد خرج بتقليده 
عن الكفر والشركء لكنهما يختلفان في تسمية المقلد مؤمنًا أو لاء فالماتريدية يسمونه 
مؤمئاء بينما يمنع الأشعرية ذلك9©, - 

المسألة السادسة: الحكسب 

الكسب : هو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ» وقد يستعمل فيما 
يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة. 

وقال ابن الكمال: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرا" . 

وينبغي ذكر أن السادة الماتريدية قد اتفقوا مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة 
بقدرة الله تعالى» وللعباد فيها الكسب» لكن الماتريدية يختلفون مع الأشاعرة في معنى 
الكسة: 

فالماتريدية : 

يثبتون للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعل» ولا أثر لها في الإيجاب والإحداث» وإنما 
أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» وتتمثل هذه القدرة في القصد 
والاختيار للفعل» والله سبحانه وتعالى يخلق للعبد القدرة على الفعل» وتكون نتيجة 
الفعل ليوا . 


وبذلك يثبت الماتريدية أن للعبد اختيارًا فى أفعاله» وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها 





. )١19؟ص( أصول الدين للبغدادي (ص5050)» أصول البزدوي‎ )١( 
. )١55ص( (؟) انظر: الروضة البهية‎ 

9) انظر: تعريفات ابن الكمال (ص50١)‏ . 

(5) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص؟"57) . 


8 مقدمة التحقيق 
المدح والذم في الدنياء كما يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة» ولم يمنع الماتريدية 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى؟ إذ إنه هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة على الحقيقة وما 
عداه مخلوق. 

أما الأشاعرة : 

فيذهبون إلى أن قدرة العباد التي وقع بها الفعل غير مخلوقة» وأن أمرها بأيديهم. 
وعليها مدار تكليفهم. والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الجزئية» أما الإرادة الكلية 
عندهم فهي مخلوقة لله تعالى7' . 

المسألة السابعة 
الكافر منعم عليه أم لا؟ 

التعريف بالنعمة والكفر في اللغة والاصطلاح: 

أ- اللغة: 

النعمة: هي اليد والصنيعة والمنة» وكذلك: النعمى» وهي النعماء والنعيم» والجمع : 
أنعم . 

أما الكفر: فهو نقيض الإيمان» يقال: كفر يكفر كفرًا وكفورًا وكفرائ”" . 

ب- في الاصطلاح: 

النعمة: ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض. 

أما الكفر: فهو ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة 
اليقف 3 

وقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة فيما إذا كان الكافر منعمًا عليه أم لاء وكذلك في 
هذه النعمة وهل هي نعمة دين أم دنيا أم هما معّاء وهل هي نعمة على الحقيقة أم لا؟ 
وذلك على ما يلي: 

رأي الماتريدية : 

يرى الماتريدية أن الكافر مُنْعَمْ عليه. لكن هذا الإنعام إنما وقع في الدنيا فقط. 





)١(‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني )١57/8(‏ وما بعدهاء وانظر كذلك: الروضة البهية (ص55١)‏ وما 
بعدها . 

(؟) انظر: لسان العرب مادة (ن ع م) (01/9/5) . 

() التعريفات للجرجاني (ص7١١7)‏ . 


مقدمة التحقيق حمل 





يقول الإمام أبو حنيفة: إن الكاترو يي بعلافي الدنياء حيث خوله الله تبارك وتعالى 
قوى ظاهرة وباطنة» وجعل له أموالًا ممتدة» فالنعمة دنيوية ة والنقمة أحووية” 5 

رأي الأشاعرة: 

ويرى الأشاعرة أن الكافر لم ينعم عليه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول الأشعري : إن الله تعالى لم ينعم على الكافر دنيا ولا أخرى؛ وإن كان قد أنعم 
عليه نعمة الدنيا بأن خلقه ورزقه. فإن الحياة في حد ذاتها نعمة بشرط أن يكون الإنسان 
موفقًا في طاعة الله تعالى» رصت الاو وا ار ال 0 
الحياة نعمة إطلاقًا. 

ونرى أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ليس خلافا كبيرًا ذلك أن الماتريدية 
القائلين بأن الكافر منعم عليه إنما يعنون النعم التي يعطاها الكافر في الدنيا حتى ولو لم 
تكن عقباه محمودة . 

أما الأشاعرة الذين يقولون بأن الكافر غير منعم عليه فقد حصروا النعمة في مجال 
خاص» إذ قصدوا بالنعمة ما ينعم به على الإنسان ويكون محمود العاقبة» والمتأمل 
للمسألة يجد أن الفريق الأول - وهم الماتريدية - قد نظر إلى النعم نظرة خاصة لمفهوم 
النعم ذاته» وبينما نظر الفريق الثاني - وهم الأشاعرة - إلى هذا المفهوم - وهو مفهوم 
النعم- نظرة أخرى”" . 

ثانياء المسائل المختلف فيها معنويًا: 
المسألة الأولى 
التكليف بما لا يطاق 

التكليف : في اللغة والاصطلاح: 

التكليف فى اللغة: 

التكليف من الكلفة» وهي التعب والمشقة» يقال: تكلف الأمر إذا فعله على كلفة 


0 
ومشفقة 2. 





: )١19١ص( انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري‎ )١( 
. )١٠١١ص( (؟) انظر: الروضة البهية‎ 
. 708 - ”:5/9( انظر: لسان العرب (ك ل ف)‎ )7( 


غ048 مقدمة التحقيق 
التكليف في الاصطلاح : 
التكليف هو: إلزام الكلفة على المخاطب7 . 





وقبل أن نبين رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة فإن ثمة أقسامًا 
وأركانًا للتكليف يجب أن نعرضها وهي : 

أقسام التكليف: 

ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به» أو باعتبار الحكم : 

فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام : 

الأول: التكليف بالأمرء مثل قول الله تعالى: «#وَأَقِيمُوأ ألصَّلزة4 [البقرة: 47]. 

الثاني : التكليف بالنهي» مثل قوله تعالى: #ولا تَفرَبوأ 4 [الإسراء: 77]. 

الثالث: التكليف بالخبرء وهو إما خبر في معنى الأمر؛ مثل قوله تعالى: وَللَتُ 


موده« هه سر 2 ممه مساج 


هن تلك و4 [البقرة:8؟1] أو خبر في معنى النهي؛ مثل قوله تعالى: ل 
يََمُّدُ إلا الْمُطْهَرُونَ» [الواقعة :94/ا]. 

أما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام : 

الأول: تكليف موجب؛ مثل قوله تعالى: وَأَقِيمُوأ الصّلَزة4 [البقرة: 147]. 

الثاني : تكليف محرم؛ مثل قوله تعالى: وَل لَقَرَبوا أَلَ4 [الإسراء: 87] . 

الثالث: تكليف يدل على أن ما ورد به سنة؛ مثل قوله تعالى: #وَكاوا وَأشْرَنوا ولا 
فرواً» [الأعراف:١7].‏ 


الرابع : تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه؛ مثل قوله ككهِ: «إن أبغض الحلال عند 
الله الطلاق)7 . 


. انظر: التعريفات (ص088)‎ )١( 
/8( (؟) أخرجه أبو داود (177-771/1) كتاب الطلاق باب فى كراهية الطلاق (7118)» وابن ماجه‎ 
والحاكم (؟/147١)» وصححه البيهقي‎ )1١14( كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد‎ 7 
)774/5( وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ »)575-471١/5( وابن عدي في الكامل‎ 0377/0 
. من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر... فذكره‎ 
وقال:‎ )١1١7/17( وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وذكره العلامة الألباني في الإرواء‎ 
. ضعيفا‎ 
. قلت: قد ورد الحديث مرسلاً عن محارب بن دثار‎ 
0 : أخرجه أبو داود (//711) بلفظ‎ 


مقدمة التحقير ١‏ 


الخامس : تكليف يدل على إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهة ولا 
استحباب؛ مثل قوله تعالى: ثيل لَحكُمْ تكد ألضِيَامِ ارك إل ك4 [البقرة: /141]. 

أركان التكليف: 

وللتكليف ثلاثة أركان: 

الأول المكلت: 

الثاني : المكلّف. 

الثالث : المكلّف به. 

مراتب التكليف: 

وهما مرتبتان: 

الأولى: التكليف بما يطاق. 

الثانية : التكليف بما لا يطاق. 

أما رأي الماتريدية والأشاعرة في المسألة فهو كما يلي: 

الماتريدية : 

يذهبون إلى عدم جواز أن يكلف الله تعالى عباده بما لا يطيق العباد» فالماتريدية يرون 
أن التكليف يكون فيما يُقدر على إتيانه» أما غير المقدور على إتيانه فلا تكليف فيه. 

يقول الماتريدي: «تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل". 

الأشعرية : 

ويذهب الأشاعرة إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة مطلقة» ويجوز لله أن يكلف 
عباده بما لا يطيقون. 

يقول أبو بكر الباقلاني: «يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون» إلا أن التكليف بما 
لا يطاق على نوعين: 

أحدهما: العجز أصلًا عن الفعل» وذلك ينتفي التكليف به لوجود مانع» وهو العجز. 

الثاني: إذا كان المراد عدم القدرة على الفعل لتركه والاشتغال بضدهء فذلك جائز 


-- «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» ورجح أبو حاتم في العلل )47١/١(‏ الرواية المرسلة 


٠ ١/1‏ مقدمة التحقيق 
التكليف به لارتفاع العجز المانع أصله)”" . 

وبعد عرض رأي كل من الماتريدية والأشعرية يظهر لنا أن الماتريدية والأشعرية متفقون 
في حكم أقسام التكليف ما عدا التكليف بالمحال لغيره» وهو أدنى مراتب التكليف بما لا 
يطاق» فقد ذهب الماتريدية إلى منعه إلا في المقدور على إتيانه» أما ما لا يمكن إتيانه فلا 
تكليف فيه» لكن الأشعرية قد ذهبوا الك حواتدا لأن قدرة الله تعالى قدرة مطاقة . 

المسألة الثانية: الثواب والعقّاب 

من الواضح أن كلا من السادة الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب 
المطيع وإثابة العاصي . 

أما محل الخلاف بينهما فهو في المدرك» حيث ذهب الماتريدية إلى أن المدرك لذلك 
هو العقل والشرع. 

وأما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع . 

وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي» بينما 
أجاز ذلك الأشعرية» وفي ذلك خلاف سنفصل القول فيه على ما يلي: 

الماتريدية : 

لقد ذهب الماتريدية إلى القول بمنع تعذيب المطيع عقلًا أو شرعًا. 

يقول الإمام أبو حنيفة : «لا يجوز مطلمًا لا عقلا ولا شرعًا أن يعذب الله تبارك وتعالى 
العبد الطائع ؛ إذ لا يجوز في بداهة العقل أن يعذب الله تبارك وتعالى المطيع»”" . 

وجاء في المسايرة لابن الهمام: «القول في تجويز تعذيب المحسن عقلًا عدمه؛ فوقوع 
ذلك منه تعالى مقطوع بعدمه وفاقًا بالشرع»”*'. 

الأشعرية : 

أما الأشعرية فيذهبون إلى جواز تعذيب الله تعالى للعبد الطائع وإدخاله النار عقلاء 
وإدخال الكافر الجنة؛ كما أن لله تعالى إيلام البهائم والأطفال والمجانين؛ لأنه عدل في 
حكمه متصرف في ملكه. 
)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاني (ص2»594 596) . 
(؟) انظر: الروضة البهية (ص5١2»5 )5١9‏ . 


() انظر: شرح الجوهرة المنيفة: شرح الملا إسكندر الحنفي (ص١7)»‏ طبعة الهند لسنة ١1557١ه‏ . 
(5) انظر: المسايرة بشرح المسامرة (ص14١)‏ . 


مقدمة التحقيق ١/١‏ 





يقول أبو عذبة: إنه لو وقع منه -سبحانه وتعالى - تعذيب العبد الطائع لم يكن ذلك 
منه ظلمًا ولا عدوانًا؛ لأنه متصرف في ملكه بالتعذيب وتركه» فله ما يختار منهماء لكنه 
سبحانه وتعالى جاد في حق العباد بالإحسان إليهم بترك العقاب. 

وبذلك يظهر أن تعذيب الطائع لا يقع من الله سبحانه وتعالى شرعًا عند كل من 
الماتريدية والأشاعرة» لكن الأشاعرة يجيزون وقوع ذلك عقلًا؛ لأن الله تعالى متصرف 
ملك 

المسألة الثالثة: التكوين 

لقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في مسألة التكوين» فقد أثبتها الماتريدية» ونفاها 
الأشاعرة» كما سيظهر فيما يلي: 

الماتريدية : 

يقول السادة الماتريدية بأن التكوين صفة حقيقية زائدة غير القدرة والإرادة؛ إذ هو صفة 
أزلية» وغير المكون الحادث» وقدم التكوين لا يستلزم قدم المكوّن» وأما كون التكوين 
غير المكوّن؛ لأنه لو كان التكوين عين المكوّن لم يكن من الله تعالى شيء يوجب كونه 
خالمًا للعالم سوى أن ذات الباري أقدم من العالم» وكون ذاته أقدم من غيره لا يوجب 
كونه خالقًا. والقول بأن التكوين عين المكوّن يؤدي إلى قدم العالم» وكونه بنفسه لا 
بغيره» وما لا يحتاج في حصوله إلى غيره كان قديمّاء فدل ذلك على أن التكوين غير 
الك 

يقول الماتريدي: «إن صفته التى هي الفعل هي صفة ذاته. فيقال: الله خالق ورحمان 
ورحيم وقد سمى به ذاته؟ . 1 

الأشاعرة : 

أما الأشاعرة فيقولون بأن التكوين ليس صفة حقيقية له لكنه أمر اعتباري يحصل في 
العقل من نسبة المؤثر إلى الأثرء وإضافته إليهء فهو من صفات الأفعال» وهي عند 
الأشعرية حادثة» لا من الصفات الذاتية» والتكوين عين المكرّن» والتخليق هو القدرة 





)١6ا7/ص( انظر: نظم الفرائد وجمع الفوائد» لشيخي زأده (ص١73).. وانظر كذلك الروضة البهية‎ )١( 
. وما بعدها‎ 
. (؟) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» (ص1850) وما بعدها‎ 


08 مقدمة التحقيق 
باعتبار تعلقها بالمخلوق؛ كما أن الترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق7"' . 
والمتأمل للمسألة يرى أن الخلاف بين الفريقين راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ؛ فعند 
الماتريدية مبدأ الإيجاد عندهم هو صفة التكوين» وعند الأشاعرة التكوين لا يعد صفة 
حقيقية لله تعالى زائدة على القدرة والإرادة» بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى 
كه (05 
الاثر © . 
3 





المسألة الرابعة: كلام الله تعالى 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الكلام بصفة عامة» ولقد اشتدت أهميتها 
بعد الجدل الذي دار حول مسألة قدم القرآن وحدوثه» والمحن التي تعرض لها علماء 
كثيرون بسبب ذلك» وقبل عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة 
بين أن ثمة قياسين يعارض كل منهما الآخر: 

فالأول: هو أن كلام الله-تعالى-صفة لهء وكل ما هو صفة له فهو قديمء وبذلك 
يكون كلامه تعالى قديما. 

وأما الثاني: فهو أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود» وكل 
ما من شأنه ذلك فهو حادث» ويكون بذلك كلام الله تعالى حادثا. 

ولقد اختلف المسلمون وافترقوا بين من قال بصحة القياس الأول» وبين من قال بصحة 
القياس الثاني؛ حيث نجد أن أهل السنة والحنابلة يقولون بصحة القياس الأول» بينما يقول 
المعتزلة ومعهم الكرامية بصحة القياس الثاني. 

أما فيما يخص السادة الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة فعلى النحو التالي: 

الماتريدية 

لقد ذهب الماتريدية إلى أن الكلام صفة لله تعالى؛ لأنه -سبحانه وتعالى-متكلم بكلام 
واحدء وهو صفته الأزلية القائمة بذاته» وهى صفة منافية للسكوت والآفة» والله سبحانه 
وتعالى بهذه الصفة آمر» ناه» مخبر. 

ويرى السادة الماتريدية كذلك أن حقيقة الكلام لا تسمع في الشاهدء وإنما تكون على 
الموافقة والمجاز» كما يقول المرء: سمعت كلام فلان وقول فلان» ويكون ذلك على 


. انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص29) وما بعدها‎ )١( 
. )١6 21١94ص( هم انظر: الروضة البهية‎ 
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المجاز وليس على الحقيقة» وذلك لأنه لم يسمع قول فلان حقيقة ؛ ولم يسمع كلامه 
وإنما سمع صونًا يفهمه به. 

وبناء على ذلك فإن الماتريدية يقولون بأن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله؛ 
وإنما سمع صوئًا دالا عليه ولقد خلق الله تعالى هذا الصوت» وليس ذلك لأحد من 





فالماتريدي يرى أن كلام الله القديم لا يسمع» وأن ما نسمعه من الحروف والأصوات 
ليست هي كلام الله بذاتها؛ وذلك لأنها عرض» والعرض لا يبقى زمانين”". 

الأشاعرة : 

يقول الأشاعرة بأن الكلام إنما يراد به الصفة القديمة. 

يقول البيجوري في شرح الجوهرة عن الكلام: (إنه صفة أزلية قائمة بذاته؛ ليست 
بصوت ولا حرف منزهة عن التقديم والتأخير»ء ومنافية للسكوت والافة). 

ويقول أبو الحسن الأشعري: «إن كلامه واحدء هو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد 
ووعيدء وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام»”" . 

ويجب أن يعرف أن الإمام أبا الحسن الأشعري لا ينكر الكلام اللفظي» وإنما يثبت 
الكلام النفسي واللفظي» ويتضح ذلك من قوله: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل 
لم يزل بها حيّاء وعلمًا لم يزل به عالمّاء وقدرة لم يزل بها قادرّاء وكلامًا لم يزل به 
متكلمّاء وإرادة لم يزل بها مريدّاء وسمعًا وبصرًا لم يزل بهما سميعًا بصيوًا»”". 

ويتضح من عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة أن الماتريدية يتفقون مع 
الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ وأن الماتريدية يرون أن حقيقة الكلام لا تسمع 
في الشاهد» وإنما تسمع على سبيل الموافقة والمجاز. 

ويظهر الخلاف بين الماتريدية والأكتاعرة فيما سمحه: موسى. عليه السلامب أن 
الماتريدية يذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله القديم وإنما سمع 
أصوائًا دلت عليه»؛ وخص موسى بذلك؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك. 


.)86( انظر: شرح البيجوري للجوهرة ص‎ )١( 

(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )88241//١(‏ . 

(*) انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد (ص57) وما بعدها بتصرف . 
وانظر كذلك: الروضة البهية )١195(‏ وما بعدها . 


نل مقدمة التحقيق 

أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- سمع كلام الله القديم بلا حرف 
ولا مورك 

المسألة الخامسة: معرفة الله تعالى 

لقد اتفق علماء الكلام على أن النظر هو طريق المعرفة» لكن الاختلاف بينهم في طريق 
ثبوت هذه المعرفة» وهل هو واجب بالشرع أم بالعقل. 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى أن معرفة الله -تعالى- واجبة بالشرع» لكنهم يرون أن العقل آلة لوجوب 
المعرفة» والله -عز وجل- هو الموجب. 

ويرى الماتريدية -أيضًا- أن العقل ليس مُوجِبًا بذاته ولكنه سبب لوجوب. 

يقول الماتريدي: «يجب على الصبي العاقل معرفة الله تعالى» فالحق -سبحانه 
وتعالى- قد فطر الناس على فطرة يعرفون وحدانيته وربوبيته بعقول مركبة فيهم». 

وبذلك يذهب الماتريدي إلى أن العقل هو أساس المعرفة ويعاونه السمع في ذلك» 
وقد يسر الله سبحانه السبيل إلى الوصول إلى الدين» ومعرفة الله تعالى إنما همي عن طريق 
العقل والسمع» والعقل هو المختص بمعرفة الله تعالى» والسمع مختص بمعرفة الشرائع 
والعبادات. 

ويقول أبو منصور الماتريدي في موضع آخر: 

« إن حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل» أما معرفة 
الله -تعالى-فإن سبيل لزومها العقل» فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ لأن الله 
خلق في كل واحد من الدلائل ما لو تأمل وتفكر فيها لدلته على وجود الله ووحدانيته 
50 والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج». 

ولا عذر عند الماتريدية في معرفة الله تعالى عند من له عقل؛ لأن من يملك العقل 
يستطيع معرفة الله عن طريق التفكر في خلق الكون وما فيه. 

أما الأشاعرة : 

فيرون أن معرفة الله -عز وجل- واجبة على الإنسان المكلف». والشرع هو طريق 
وجوب هذه المعرفة» وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم. 


. وما بعدها‎ )١18( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص04”) » وانظر كذلك: الروضة البهية‎ )١( 
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ويذهبون إلى أن الواجبات ثابتة بالسمع؛ فالحسن عندهم هو ما حسنه الشرع» والقبيح 
عندهم هو ما قبحه الشرع» والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب. 

يقول الإمام الغزالي : 7 إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى 
وشكر نعمته خلافًا للمعتزلة». 

المسألة السادسة: عصمة الأنبياء 

العصمة في اللغة والاصطلاح : 

العصمة في اللغة”"" : 

العصمة: المنع» يقال: عصمه الطعام من الجوعء أي: منعه. 

وق -كذلك-: الحفظء. يقول الله تعالى: «#وَأنَّهُ يَتْصِمْلك ين ألنَاين» 
[المائدة :317]ء أي: يحفظك. 

العصمة في الاصطلاح”" : 

هي: عدم خلق الله تعالى ذنبًا في النبي يه وعلى هذا تكون أمرًا إعداميًا. 

وهذا بصفة عامة» وقد اختلف تعريف الماتريدية للعصمة عن تعريف الأشاعرة لها 
وذلك على ما يلي: 

الماتريدية 





يعرف السادة الماتريدية العصمة بأنها عدم القدرة على المعصية» أو خلق مانع ا 


الأشعرية: 
ويعرفها الأشعرية بأنها: «ألا يخلق الله فيهم ذنا»؛ وذلك بناء على أصلهم من استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار”*'. 
أما عن رأي كل من السادة الماتريدية والأشعرية في مسألة العصمة» فذلك على ما يلي : 
الماتريدية : 
يقول السادة الماتريدية بعصمة الأنبياء من الكبائر والقبائح وخصوصا فيما يتعلق بأمر 
الشرع وتبيلغ الأحكام وإرشاد الأمة. 
22320 انظر: لسان العرب مادة (ع ص م( / :)ل مختار الصحاح ص )2 : 
(0) انظر: بغية الراغبين في عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين» (ص7١١)‏ . 


(5) انظر: شرح المواقف (8/ 2580 . 
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ويذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائرء وأوجبوا تأويل كل ما أوهم 
في حقهم عليهم السلام من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائرء 
فالانبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي. 

يقول شارح الفقه الأكبر: 

« إن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب. خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرع 
وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة إما عمدًا وإما سهوًا: عمدًا فبالإجماع. وسهوًا عند 
الأكثرين» وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل 
الوحي؛ وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهورء وأما سهوًا فجوزه 
الأكثرون»7 . 

الأشاعرة : 

يتفق الأشاعرة مع الماتريدية-وغيرهم من سائر الفرق-على أن الأنبياء معصومون من 
الكبائر مطلقّاء قبل البعثة وبعدها. 

وفيما يخص الصغائرء فهي عندهم نوعان: 

أحدهما: صغائر قبل النبوة. 

ثانيهما: صغائر يعد النبوة. 

ويذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء تصدر عنهم هذه الصغائر قبل النبوة إذا لم تكن 
خسيسة وليس هناك دليل على منع ذلك؛. سواء أكان ذلك عمدًا أم سهواء أما بعد النبوة 
فإن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم حتى إذا كان من الصغائر. 

يقول الآمدي في الأحكام: ١‏ وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على 
. عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من 
دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى»9'' . 

وبهذا يتضح أن محل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة أن الماتريدية 
يرون وجوب العصمة أيضًا من الصغائرء لكن بعض الأشاعرة يجيز وقوع الصغائر من 
الأنبياء قبل البعثة وبعدها كذلك سهوًا9 . 


. انظر: الفقه الأكبرء (ص91-88)‎ )١( 
. )547/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )0( 
. ومابعدها‎ )7١5( انظر: الروضة البهية‎ )9( 
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الباب الرابع 
حول تفسير القرآن الكريم 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 
الفصل الثاني : مدارس التفسير. 


الفصل الثالث: المناهح التفسيرية بين القديم والحديث. 
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الفصل الأول 
نشأة التفسير وتطوره 


تمهيد: 

يجدر بنا قبل الخوض في بيان نشأة التفسير وتطوره بيان معناهء والفرق بينه وبين 
اصطلاحات قريبة المعنى منه؛ ذلك أن فكرة التفسير والتأويل وما في معناهما كلفظ 
«المعنى» شغلت كثيرًا من العلماء القدامى والمحدثين على السواء» فمثلل يقول ابن 
فارس: ١‏ معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة: المعنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد متقارية»7'. 

ونقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابي وأحمك بن يحبى أن #المعنى والتفسين والتاؤيل 
والخد 1 , 

وسنتناول هذه الاصطلاحات الثلاثة في عجالة في الصفحات الآتية : 

أولا: التمسير: 

التفسير لغة: 

فل ل ف ال مأخوذ من الفسرء والمحور الذي تدور عليه هذه المادة 
هو الكشف مطلقّاء سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك؟ يقال: فُسَرْتُ 
اللفظ فَسْوًا من باب ضرب ونصر””. 

ويستعمل التفسير لغة في الكشف الحسي» وفي الكشف عن المعاني المعقولة» 
واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول”*. 

ومن المعنى اللغوي يمكن القول: إن التفسير بوصفه علمًا يقصد منه كشف المغلق من 
المراد باللفظ. فالمفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت 


. 62 
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(1) الصاحبي في فقه اللغة (طبع المكتبة السلفية» 1774١ه)‏ ص ١57‏ . 

(؟) لسان العرب لابن منظور (طبعة دار المعارف» القاهرة) مادة: اعني» و «فسر» و(أول؟ (7141/4)) 
1/0 07/1 . 1 

(”) ينظر: القاموس المحيط» مادة (فسر؟'» ود. الذهبى : التفسير والمفسرون ص5١‏ . 

(48 نظ + الصبير والمتمروك» الفط شبوا بت 7 

(0) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ٠10ه-19484م)‏ 
ص4١‏ . 


ارا مقدمة التحقيق 
وقد استعمل القرآن 00 المادة بهذا المعنق من الكشف والإيانة في قوله تعالى : 


مع رمسم 10 لح ل 


#ولا يأتوئلت 00 متك بِالْحِقّ وأحَسنَ يرا 4 [الفرقان: 7] قال ابن عباس: يعنى 
بيانًا وتفصياة9 . : 
التفسير اصطلاحا : 
قدم كثير من العلماء تعريفات عدة للتفسيرء وعلى ما بينها من أوجه اختلاف فإنها 
تنص على أن التفسير: علم يبحث عن مراد الله» سواء جاء ذلك تلميتًا أو تصريبحا” . 
وهذا التعريف شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى وفهمه وبيان المراد منه. 





ثانيا: التأويل 
التأويل لغة : 


يدور حول معنيين لا ثالث لهما: 

الأول: بمعنى الرجوع والعود والعاقبة. 

والثاني: بمعنى تفسير الكلام وتبيين معناه. 

وقد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين» ففي اللسان أن التأويل من «الأول: الرجوع, آل 
الشيء يئول أولا ومآلا: رجع... وفي الحديث «من صام الدهر فلا صام ولا 3 
أي: ألا رجع إلى خير» وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره)»9©» 





() ينظر: الزركشي : البرهان؛. تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة الحلبي 19601م) )١519//5(‏ . 

(0) ينظر مثلا تعريفات: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (طبعة مصطفى الحلبي» القاهرة) (؟/ 
214»؛ وأبي حيان: البحر المحيط-مقدمة التفسير 0)١1/١(‏ و د/ الذهبي: التفسير والمفسرون 
(5/0ل) . 

(9) ذكره بلفظه ابن الأثير فى النهاية /١(‏ 3). 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 

أخرجه البخاري )75١/54(‏ كتاب الصوم باب حق الأهل ذ في الصوم »)١91(‏ ومسلم (؟/ 
84-ه١1م)‏ كتاب الصيام باب وه الدهر (145/ وهال وأحمد (؟/ كك 
84١»ء 25١5 21960 .١19١‏ وعبد الرزاق 5 والحميدي ٠(‏ 09)) وعبد بن حميد 
5" والترمذي )١17/7(‏ كتاب الصوم باب ما جاء في سرد الصوم »)91١(‏ وابن ماجه 
)١1594/5(‏ كتاب الصيام باب ما جاء في صنيام الدهر 500 والنسائي ١5/5‏ كتاب 
الصيام باب ذكر الاختلاف على عطاء فى الخبر فيف وابن خزيمة »)51١4(‏ والخطيب في 
تاريخه ٠/13‏ ) من طريق أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو. .. فذكره مطولاً وقال 

في آخره قال النبي ‏ 0 رين .: 

0( ابن منظور: لسان العرب مادة (أول) 2)١1/17/1(‏ وينظر: الفيروز بادي: القاموس المحيط (أول) 
ممم . 


مقدمة التحقيق ل 





وقد كثر استعمال لفظ«التأويل» في القرآن الكريم بمعنييه» فمن الأول قول الله تعالى : 
«كل يعون إِلَا تير برْمَ يَأقَ نويلم4 [الأعراف : 5] يعني ما يئول إليه في وقت بعثهم 
ونشورهم. 

ومن الثاني قوله تعالى : طكَآمَا ألَدِنَ فى بهد ويم صَيََصَ ما ككبه ينه أيْعَه الْفِدْئة واتِعَة 
4 [آل عمران:7] فالتأويل هنا يعني التفسير والتعيين والتوضيح . 

التأويل اصطلاحًا : 

التأويل عند السلف في فرق غرة عدد" فلت" «التاويل "عن اللبلفت يات على 
سين 

الأول: تفسير الكلام ونان تعتامء وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين . 

والثاني: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان حبوًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهرء فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم 
والكلام : كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل فيه القلب واللسان» وله 
الوجود الذهني واللفظي والرسمى. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء أكانت بام امستقلة فإذا قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا هو نفس 
طلوعهاء وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها؛؟ ولهذا يمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن الكريم ذن لفظ التاريل :إلى هذا المعين الثاني" . 

أما الخلف من المتفقهة والمتكلمين والمتصوفين وغيرهم فقد رأوا أن التأويل يعني : 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

والمتأول عندهم يحتاج إلى أمرين: 

الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد. 

الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح؛ وإلا كان تأويلاً فاسدًا وتلاعبا بالنصوص”". 

ومن أثن قال الزركشي: ١‏ التأويل: التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على 


() ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون )١9/١(‏ . 
(0) ينظر: السابق (19/1. )3١‏ . 


18 مقدمة التحقيق 
الاعتماد في المنقول. وعلى النظر فى المستنبط ؛ تجويرًا له وازديادًا»9 . 


المحتمل المرجوح» فإ تجل عله لاير ان 00117 
أو لا لشيء فلعب لا تا أويل)”"' . 


الثا: المعنى: 
يراد بالمعنى لغة: القصد والمرادء جاء في اللسان: « عنيت بالقول كذا: أردت» 
ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيته: مقصدهء ويقال: عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناة 





كلامه وفي معنى كلامه:9©) 
وله علاقة بالإظهار والوضوح». كما تقول: عنت القربة: إذا لم تحفظ ماءها بل 
أظهرته» ومنه عنوان الكتاب» أي: الجزء الظاهر منه والمنبئ عما بداخله . 
وخاز تار إلى ارماك امناو 1ه بعيانة ذا عاط افتير والاريل لمعه 
وهو لفظ البيان» ويعني: إظهار المتكلم المراد للسامع» وهو أعم من الألفاظ الثلاثة 
جنيعًا؟ لشموله كلد ا التغيير وبيان التقرير» وبيان الضرورةء وبيان التبديل" . 
الفرق بين التفسير والتأويل: 
يمكن القول: إن حاصل ما تضمنته عبارات العلماء العديدة في هذا المقام لا يخرج 
عن اتجاهين : 
الاتجاه الأول: أن التفسير والتأويل ترجمة عن معنى واحد» بحيث إذا قلنا أحدهما 
على شيء قلنا الآخر عليه بلا أدنى فرق» وإلى هذا ذهب أبو عبيد والطبري وطائفة9 © . 
والاتجاه الثاني: أن التفسير والتأويل يختلف مدلول أحدهما عن الآخر اصطلاحا كما 
اختلفا لغة» وقد حمل لواء هذا الاتجاه النيسابوري والزركشي والراغب الأصفهاني 
وغيرهم...وقد تشددوا في التفريق بين اللفظين أيما تشددء حتى قال النيسابوري 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن (؟/ 31/1 )١77‏ . 
(؟) د. الذهبي: التفسير والمفسرون )5١/١(‏ نقلا عن جمع الجوامع (؟/51) . 
(9؟) اللسان» مادة (عنى). 
(4) ينظر: السابق» المادة نفسها . 


(5) ينظر: الجرجاني: التعريفات» مادة (أول). 
(1) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (؟/197) . 
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مُعَوْضًا: ١‏ قد نبغ في زماننا مفسرون لو سثلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا 
الب 

وقد فرق العلماء بين اللفظين بفروق شتىء نورد أبرزها-خشية الإطالة-فمثلاً الراغب 
الأصفهاني يقول: « التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظء 
والتأويل في المعاني»”" . 

وأبو طالب الثعلبي يفرق فيقول: ١‏ التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازّاء 
كتفسير «الصراط» بالطريق» و«الصيب» بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظ» مأخوذ من 
الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير إخبار عن 
دليل المراد)””" . 

والماتريدي صاحبنا يقول: ١‏ التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة 
على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دليل مقطوع به فصحيحء وإلا فتفسير بالرأي» وهو 
المنهي عنهء والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطعء والشهادة على الله)” . 

والأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير والتأويل» بعضها يصل بمفهوم المصطلحين إلى 
حد التباين» ولعل أولاها بالقبول ما ذكره جملة من العلماء من أن التفسير يرجع إلى 
الرواية» والتأويل يرجع إلى الدراية والاستنباط؛ لأن التفسير كشف وبيان عن مراد الله؛ 
والكشف عن مراد الله لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو عن 
بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحىي» وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» 
وخالطوا رسول الله كلْةْ ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما 
الاجتهاد. 

ومن ثم قال الزركشي -فيما أشرنا إليه من قبل-: ‏ وكأن السبب في اصطلاح بعضهم 
على التفرقة بين التفسير والتأويل» التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على الاعتماد 
)١(‏ السابق» الصفحة نفسها . 
(؟) د. الذهبي: التفسير والمفسرون »)7١/١(‏ و د. السيد خليل: نشأة التفسير في الكتب المقدسة 

والقرآن ص ١9‏ نقلا عن: مقدمة في التفسير للراغب ص”5٠4» 41١7‏ . 

(7؟) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (؟/077١).‏ وينظر: د. أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات 


فى كتبث التفبيير فس 47+ 
(4) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن »)١07/7(‏ والتفسير والمفسرون 27١/1١(‏ ؟35) . 


ل مقدمة التحقيق 


في المنقول» وعلى النظر في المستنبط»2 . 

وخلاصة القول: أنه برغم الاختلاف بين المصطلحين» فإنهما يشتركان في معنى 
واحدء وهو محاولة الكشف عن حقيقة شيء» وأنه حين يستخدم كل منهما في شرح 
ألفاظ القرآن وبيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام. 

نشأة التفسير وتطوره 

من البدهيات أن كل شيء في الوجود لا يكتمل إلا إذا مر بمراحل معينة وأطوار 
متتالية» وتلك سنة من سنن الله في الأشياء جميعًاء «طكلن يَدَ شت أله يدبلا ون يد 
ِشْنّتِ لَه تحوبيًا» [فاطر : 47]. 

ويصدق على العلوم ما يصدق على الأشياء» فلم يعرف أن هناك علمًا من العلوم وجد 
كاملاً هكذا فجأة» وإنما كل علم مر بمراحل وتطورات حتى صار علمًا له أصوله وأركانه 
التي يقوم عليها. 

ومن العلوم علم التفسير» هذا العلم الذي شهد تطورات منذ نزول الآيات الأولى من 
كتاب الله الكريم وحتى يوم الناس هذاء فبدأ بمرحلة المهد ثم الطفولة» وتطورت به 
المراحل حتى استوى على سوقه. وصارت له أصوله وأركانه. 

وجدير بمن يتناول علم التفسير أن يقف عند هذه المراحل والتطورات؛ لأنها تطورات 
متلاحقة ومتعانقة في آن واحد» فلا يمكن فصل مرحلة عن مرحلة» أو اعتماد مرحلة دون 
أخرى» وإلا فقد هذا العلم ركنًا من أركانه» وأصلاً من أصوله» ولوقع المفسر في أخطاء 
جسيمة» وأدخل في تفسيره للآيات غير مراد الله ومقصودهء ومن ثم فعلى المفسر أن 
يراعي كل المراحل» ولا يعتمد مرحلة دون مرحلة» ويراعي في المقام الأول مرحلة 
التفسير في عهد النبوة؛ لأنها الأساس الذي يُبِتَى عليه ما بعده» ولأن النبي يكل هو أعلم 
الناس بالقرآن. 

هذا: وقد أشرنا إلى نشأة علم التفسير في عجالة سريعة عند حديثنا عن الحياة الفكرية 
والعلمية في عصر الماتريدي في الفصل السادس من الباب الأول من هذه المقدمة» إلا أنه 
لأهمية الوقوف على نشأة التفسير وتطوره» خصصنا الصفحات الآتية لدراسة أبرز مراحل 
هذه النشأة وذلك التطور: 





. )١097 ء3لال١/؟( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 


مقدمة التحقيق 14 
المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي كَل : 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وعلى أساليب بلاغة العرب وبيانهم» فكانوا 
يفهمونه» ويدركون أغراضه ومراميه» وإن تفاوتوا في الفهم» والإدراك؛ تبعًا لاختلاف 
درجاتهم العلمية» ومواهبهم العقلية» فقد قال ابن قتيبة: « إن العرب لا تستوي في المعرفة 
بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه» بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض)”" . 

ومعنى هذا أن هناك آيات تشكل معانيها على الصحابة» وكان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يسألون الرسول ليوضح لهم موضع الإشكال؛ فمن هنا بذرت البذور الأولى لعلم 
التقيليق: 

والحق أن التفسير في هذه المرحلة يتميز بسمات لم تتوافر لأي مرحلة تالية» ومن أبرز 
هذه السمات: 

أن لجميع الأقوال التفسيرية التي شهدتها هذه المرحلة قوة النص المفسّرء أو هي الوجه 
الآخر له. إذا صح هذا التعبير. 

إن تفسير القرآن في هذا المرحلة كان من عند الله تبارك وتعالى» فهو سبحانه أول مبين 
ومفسر لكتابه؛ لأنه الأعلم به وبمراد نفسه من غيره» ولأن أصدق الحديث كتاب الله 
تعالى؛ ولذلك يقول الله تعالى: 9وَبَا يَمْمُ تَلْويئه إَِّا أنه [آل عمران:7]» ويقول 
سبحانه : #ولا ينولك بِمَكلٍ إِلَّا جنتتلك بِآلْحَنّ وَلَحْمَنَ تَنْسِيا» [الفرقان: ”7]» ويقول جل 
وعلا: يدا مَرأَتَهُ يع فُْماكمٌ ثم إِنَّ عَلِّْما بيَائَمٌ4 [القيامة .]١9-١4:‏ 

وتقسير القرآن في هذه المرحلة-أيضًا-كان موكولاً إلى الرسول يله وكان طبيعيًا أن 

يفهم النبي يَكلِدِ القرآن جملة وتفصيلاً. فهم ظاهره وباطنهء ومجمله ومفصله» ومقيده 
ومطلقه؛ ومحكمه ومتشابهه.؛ وخاصه وعامهء وأمره ونهيه» وغريبه ومشكله؛ وسائر ما 
يتعلق بالأحكام والاعتقاد والتكاليف. . .إلخ. 

وقد أعطى القرآن الكريم للرسول الحق في عملية التفسيرء فقد قال الله جل وعلا: 
ورلا إِلَكَ ألزِكْرٌ لِمْبينَ لئاس ما مْرْلَ إِلَهْمْ4 [النحل : 2144 وقال سبحانه: كنآ أَرْسَلْمًا 
فِحُمْ رولا يَنحكُمْ بعلأ عَلكَمْ ينيدا وَبقْكْمْ وَمُِمْ الْكِتب وَلْلْْمَة وَيمَيََكُم ما لَمْ 
تَكْووأ لون [البقرة: .]1١61١‏ 


)١(‏ ابن قتيبة: المسائل والأجوبة ص8 والنص منقول عن: د. عبد الله شحاته: علوم القرآن والتفسير 
(دار الاعتصامء الطبعة الثانية 1987م) ص (10) . 


104 مقناية للحتي 

وقد بدأ التفسير في هذه المرحلة حينما كان الصحابة يسألون النبي ككهِ؛ لأن فهم القرآن 
الكريم كاملا ليس ميسورًا لهم» ١‏ بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي كَل 
فيما يشكل عليهم فهمه؛ وذلك لأن القرآن فيه المجمل» والمشكل» والمتشابه؛ وغير 
ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها»”"' . 

والأمثلة كثيرة وثابتة تدل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله يَكةِ عما يشكل 
عليهم من معان قرآنية» فمن ذلك ما أخرجه الترمذي عن على بن أبي طالب قال: سألت 
رسول الله َكِيْ عن ١يوم‏ الحج) فقال: ( يوم العو 

وقد فسر يَليِ الحساب اليسير بالعرض حيث قال: « من نوقش الحساب عذب» فقالت 
له السيدة عائشة : رس قي لماي لاعن أرق كي كني سرف افك نينا 


امم 


عن ل برس ب 


سِرا َكب إل أَهْلِي مَسَرُورًا» [ الانشقاق : /ا-4]فقال يلهِ : « ذلك العرضص»2”"بيانًا للحناب 


- ها‎ ١54٠0( د. محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون (مكتبة وهبة»ء القاهرة» الطبعة الثالثة‎ )١( 
. )55/1١( 45ذام/)‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (7/ »)28٠١‏ أبواب الحجء باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر (401)» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور )7”8٠0/6(‏ وأخرجه الترمذي (408) وابن أبي شيبة 
وأبي الشيخ عن على موقوفًا كما في الدر المنثور (/ 9801© . 

وقال الترمذي: هذا أصح من الحديث الأول . 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه أبو داود /١(‏ 2494-594) كتاب المناسك باب 
يوم الحج الأكبر »)١1455(‏ وابن ماجه (207/54) كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر (5"0048)» 
والطحاوي في شرح المشكل )١559(‏ و )١55١(‏ والطبراني (1451) والحاكم )717١/5(‏ والبيهقي 
)1١9/5(‏ وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحيلة كما 
في الدر المنثور للسيوطي (7/ 08١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟؟ قالوا: يوم النحر 
قال: «هذا يوم الحج الأكبر؛ . 

(9) أخرجه البخاري 0 1 كتاب التفسير باب سود يحَاسَبُ 11150 ان 
عن عائشة قالت: د (ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله 
جعلني الله فداءك أليس يقول الله عز وجل «تَأنًا من وق كنَبْةٌ يَِِنِدِسَوْفَ مََاسَبُ حِسَاا سيا » 
[الانشقاق :/ا-م] قال: «ذاك العرض يعر ضون» ومن 3 الحساب هلك) . 

وأخرجه البخاري (99ة:), ومسلم )9/ا/ لام وأحمد (ك/لاغوم لول11), وأبو داود 
1/0 كتاب الجنائز باب عيادة النساء ,)9١95:(‏ والترمذي / ")2 كتاب صفة القيامة 
(54177)» والنسائي في الكبرى (4317/57) كتاب التفسير باب قوله هنا مَنْ أوق كتبمٌ 
بيَسِيِه4» وأبو يعلى (1419017)» وابن حبان (8794) و (9”170) و (4)7171, والقضاعي 
في تدا يي وكرضة ة ال 0 الاعتقاد (4 ا 00 1 ابن ا 
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اك 

وكذلك فسر الرسول كَل القوة بالرمي في قوله سبحانه: لوَآَعِدُوأ لَهُم نا أسْتَطعثم ين 
قرو [الأنفال: .2373٠‏ 

وأحيانًا كان رسول الله كلم يفسر بنفسه المعنى دون أن يوجه إليه سؤال من أحد 
الصحابة» من ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يَكَِهْ في تفسير 
قوله تعالى : «وَألرمَهُرْ حكَلِمَدَ و4 [الفتح:17؟] يقول: ١لا‏ إله إلا الله»”" . 

وهناك لون من التفسير وجد في العهد النبوي؛ وهو ما يمكن تسميته: التفسير 
بالوقائع» وفيه تفسير الآية قبل نزولها؛ حيث تقع واقعة» ويسأل الصحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وينزل الوحي بحكم هذه الواقعة المسئول عنهاء فيفهم الصحابة عن الله 


مراده فى الآيات7" . 


- عز وجل: #سَوْفٌ يحَاسَبُ حِسَانا سِيرا» [الانشقاق :8] فقال: «وليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض» 

من نوقش الحساب يوم القيامة عُذْب» : 

وأخرجه أحمد (18/5و158١)‏ ءوابن خزيمة (849)» من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يَكيْةِ يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما 
انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه. إنه من 
نوقش الحساب يومئذ يا عائشة ة هلك وكُل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة 
تشوكه؟ . 

2غ)١95/4( وأحمد‎ 2)١9117/1517( كتاب الإمارة باب فضل الرمي‎ )١577/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)551١5( وأبو داود (؟/17١) كتاب الجهاد باب في الرمي‎ )١15148( وسعيد بن منصور‎ 
وابن حبان‎ »)١147( كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله (5815)»: وأبو يعلى‎ )9147/4( 
من طرق عن أبي علي الهمداني عن‎ 2٠ ( والطبراني 0770/1170 (2411» والبيهقي‎ »)4709( 
ألا إن‎ ٠ عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يله وهو على المنبر: اوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة‎ 
كتاب التفسير‎ )١14 /0( القوة الرمي» إلا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»» وأخرجه الترمذي‎ 
من‎ )١57475(و‎ )١5741( باب (ومن سورة ة: الأنفال) [لوقكوة والطبري في تفسيره (6/5/ا؟)‎ 
. طريق صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامر... فذكره‎ 

وأخرجه الحاكم (78/5”) من طريق ع ا فتذكره . 
() أخرجه: الترمذي (207/50)» أبواب التفسيرء باب: ومن سورة الفتح (7770)»: وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند »)١78/6(‏ والطبري )774/١11(‏ (710173), والبيهقي في الأسماء 
والصفات 2)١81١/١(‏ والدار قطني في الإفراد وابن مردويه كما في الدر المنثور (5/ ل/ا/ا)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب . 

(*) هذا اللون يسمى بعلم أسباب النزول» وقد أفردت له مؤلفات عدة» منها: أسباب النزول 
للنيسابوري» وأسباب النزول للسيوطي» وغيرهماء ولمعرفة أسباب النزول فوائد جمة للمفسرء 
فمن فوائدها: الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكال» قال الواحدي: «لا يمكن معرفة تفسير الآية 
دون الوقوف على قصتهاء وبيان سبب نزولها» وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي 


و١‏ مقدمة التحقيق 


والآيات التي نزلت مرتبطة بوقائع كثيرة في القرآن الكريم» وقلما تجد سورة تخلو من 
آيات مرتبطة بوقائع» فمن ذلك ما جاء في سورة البقرة: ففي قوله تعالى: وَإِدًا لَقُوا ألذِيَ 
ءَامَنُوأ الوا امنا وَإدَا حَلَا إل سَينطِبنِومْ كَالوآ نا مَعَكُمْ إِنَمَا تن مَُْبرِمُون4 [البقرة: ]١4‏ أخرج 
الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في عبد الله ب بن أبن [اسهايءة بزدلت امهم موا 
ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله يَكَوّ فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف 
أرد عنكم هؤلاء السفهاء» فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تميم» 
وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله كه في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله» ثم أخذ 
بيد عمر فقال: مرحبا بسيد بني عدي بن كعب. الفاروق القوي في دين الله» الباذل نفسه 
وماله لرسول اللهء ثم أخذ بيد على» فقال: فرعن ابن عو سوك الله تي ' وماك 
سيد بني هاشم ما خلا رسول الله» ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: كيف رأيتموني 
فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت. فأثنوا عليه خيرّاء فرجع المسلموة إلى النبي 
يل و أخبروه بذلك» فنزلت هذه الآية” . 

وفي قوله تعالى: ثلا وَرَيْكَ لا يُؤُمِبوت حَقٍّ يُسَصُْوكَ نيما سجر ينهم ثم لا 
تدوأ ف أنَفسِهِمٌ حرجا يما فَضَيْتَ وَيُسَلْسُوأ سَْلِيمًا4 [النساء : 10] أخرج الأئمة الستة عن 
عبد الله بن الزبير قال : خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج الحرة» فقال النبي يله : 
«اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك). 

فقال الأنصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجهه. ثم قال: «اسق يا 
زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدارء ثم أرسل الماء إلى جارك»؛ واستوعب 
للزبير حقه» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة» قال الزبير: فما أحسب هذه الأيات إلا 
تلت فق :ذل 


- في فهم معاني القرآن» وقال ابن تيمية : ا"معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالبسب 
يورث العلم بالمسبب» وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب 
نزولها فزال عنهم الإشكال' (ينظر: الإمام السيوطي: أسباب النزول» تحقيق وتعليق: قرني 
أبو عميرة» مكتبة نصير» القاهرة» مصرء ص©) . 

. أي صهره وزوج ابنته‎ )١ 

(0؟) السيوطى: أسباب النزول (ص )١١ .٠١‏ وقال: هذا الإسناد واه جداء فإن السدي الصغير كذاب» 
وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف وانظر الدر المنثور له (59/1). 

(6) أخرجه البخاري (07/5") كتاب المساقاة باب سكر الأنهار (7709) و (2)5950 ومسلم (4/ ل 
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وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله َل 
بعظم حائل ففته» فقال: يا محمد أيبعث هذا بعدما أرم؟ قال: ا يبعث الله هذاء ثم 
يميتك» ثم يحييك» ثم يدخلك نار جهنم»» فنزلت الآيات# أولّز ير رَ الاشكنٌ أنّا حَلْفَسَهُ من 
طلمَةِ4 [يس :717] إلى آخر السورة”" . 

والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جدَّاء وهي مبثوثة في كتب أسباب النزول» وكتب السنة 
الصحيحة كذلك يراجعها من أراد. 

إذن نستطيع القول: إن هناك طريقين» أو بالأحرى مصدرين للتفسير في المرحلة 
النبوية» هذان الطريقان هما: 

الأول: القرآن الكريم؛ حيث يجد الناظر في كتاب الله تعالى أن هناك آيات تفسر بها 
آيات أخرى» فالقرآن الكريم « قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال 
والتبيين» وعلى الإطلاق والتقيبد» وعلى العموم والخصوص»ء وما أوجز في مكان قد 
يبسط في مكان آخر» وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخرء وما جاء مطلقًا في 
ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى» وما كان عامًا في آية قد يدخله التخصيص في آية 
أخرى؛ لهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً: 
فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحدء ويقابل الآيات بعضها ببعض)”"» وقد فعل ذلك 
رسول الله يكةِ فقد فسر القرآن الكريم بالقرآن الكريم حيث سئل وك عن قوله سبحانه 
وتخا > لالد امنا ولك يدش يز ِْلْرِ أوْلَيِكَ لك التيرُ رَهُم مُمْمَدُوتَ4 [الأنعام: 47] 
فقال الصحابة لما نزلت: 3 لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال كَلِْهِ : ألم تقرءوا قول الله 


18884-:188) كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ككلِيِ (77517//17), وأحمد (5/ 2))5 وعبد بن 
حميد (519)» وأبو داود (775/7) كتاب الأقضية أبواب القضاء (2»)75737 وابن ماجه )017/١(‏ 
في المقدمة باب تمظيم حديث رسول الله يِهِ )١6١(‏ وفي 540 والترمذي ضسذاكرة كتاب 
الأحكام باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر (175) وفي (0730171» والنسائي 
(115/4) كتاب آداب القضاة باب إشارة الحاكم بالرفق» وابن الجارود 2»)21١71١(‏ وابن حبان 
(4؟)» والطحاوي في المشكل 2)507-77١/١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي كلد (ص/ 17))» 
والحاكم (/ 20775 والبيهقي 0100 ٠‏ من طريق عروة بن الزبير أن عبد الله 
ابن الزبير سخدثه أن رجلا من الأنصار خا صم الزبير. .. فذكره . 

)١(‏ أخرجه الطبري )555/١١(‏ (4؟59)) 0 المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي في معجمه 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة كما في الدر المنثور (0/ 

/6) . 
(؟) د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون )5١/١(‏ . 
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تعالى : «يَبُيَ لا ضرف بِأنَّوِ إك التَرِكَ لَطْلدٌ عَظِيةٌ4 [ لقمان:20]1 . 

ففسر رسول الله كَل الظلم في الآية الأولى بالشرك في الآية الثانية . 

ومن تفسير القرآن بالقرآن ما جاء بحمل المجمل على المفصل» مثال ما جاء في تفسير 
قول الله تعالى : «أَِلتْ ل بَبِيمَةٌ الأتمثير إِلَا مَا يتل عَك4 [المائدة:١]‏ فقد جاء تفسير 
قوله سبحانه: #لِلَا مَا بنك عَليَك4 في آية كريمة أخرى هي قوله تعالى: خْرَمَتَ عَلَي 
مم كي معوء 2 42 مموله شرع لبعودعسعة 


م رسم 4ا يي امم موي 0 عه رمك رمي س4 ملاس 6س 
َمَبِئهُ وَالدَمْ هَكْمْ انير ومَآ أَهِلّ لتير أله بوء والمتكيقة والموفودة والْمتردِية وَالنْطِيحَة ومآ أكل 


ّي لاما دطمٌ وما ديح عَلَ الب وَآن كَنْكَمْسِئا بالأكم دَلِكُم يق نير يبس لين ترا 
من ديك نلا عَحْتَوَهْ وَأْحَكَون الوْم َكلت لك دبك وَأمَمْتُ عَليَح نِعَمَتى وَرَضِيتُ لك الْإسْلم 
كا كم أمْطْلرٌ في عَنمصَةٍ عير متجَانٍِ لَِئْر كن لَه عَتُودُ تحِم4 [المائدة: "]. 

ومن تفسير القرآن بالقرآن -أيضا- ما جاء بحمل المطلق على المقيد» والعام على 
الخاص : فمن الأول: ما نقله الغزالي عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في 
صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب» ومثل له بآية الوضوء والتيمم» فإن الأيدي 
مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى: طتَأغْسِئُوا مُجُومَكٌُ وَيدِيَكُمْ إل الْمَرَافق» 
[المائدة:7].. . ومطلقة في التيمم في قوله تعالى في الآية نفسها: #فامسحوأ بويك 
يي ِنَةُّ4 [المائدة:1] فقيدت في التيمم بالمرافق أيضا”"©. 


ومن النوع الثاني : نفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى: «يايها الَذِنَ 
لس ويمة 4 00 


َأمثوَأ نشوأ مما رَرَنَحٌ من كَبْلٍ أن يَأْقَ بوم لا بهم فيد ولا حلَه ولا سفعة والكيرون هم 
لطَُِونَ» [البقرة: 04 ؟] فخصص العموم في قوله تعالى: #وَكر مّن مَك في أَلسَمواتٍ لا تمن 
سَتَعَممَ ينا إلا ما بََدِ أن يَأْدَنَ ألَهُ لِمَن يسَكهُ و4 [النجم ]1١7:‏ فقد استثنى ما أذن فيه من 
الشفاعة» وفي قوله تعالى: «الْأَخِلَاهُ يَوْميخٍ َعَسْهُر عض عَدُرٌ إلا المئّتت» 
[الزخرف:117] فقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة.”©) 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7177/١(‏ كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم (717): ومسلم )١15-1١15/١(‏ كتاب 
الإيمان باب صدق الإيمان (191/ »)١75‏ وأحمد »)1455٠547427108/1١(‏ والنسائي في الكبرى 
(/177) كتاب التفسير باب قوله تعالى «لا فرك أنه إك التِرِكَ لَظْلْرٌ عَظِيمٌ 4 [لقمان:1]» 
وأبو يعلى )2١154(‏ والترمذي (0/ ؟10١)‏ كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام (071) وأبو عوانة 
(١/*7)ء‏ وابن حبان »)7١017(‏ وابن منده (550) و (15575) و(75517) و (2)5548 والبيهقي /١١(‏ 
١86‏ ) . 

(؟) ينظر: د. محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون )17/١(‏ . 

(؟) ينظر: السابق» الصفحة نفسها . 





مقدمة التحقيق ١‏ 


ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل المبهم على الميين» كما في قوله تعالى: «وكا 
وََْرَوا حي يبن كك الح الْأَيْسُ من لط الْأَسوّر مِنّ المَجْرِ 4 [البقرة: 1417] فقد فسر 
قوله: #الْحَّيْط الْأَنِِسُ» بقوله: «الْتَجْر». 

ومنه - أيضًا - قول الله تعالى: وله وَلطَّرِقِ» [الطارق:١]‏ فقد بينت كلمة الطارق 
بما تلاها من قول الله تعالى: ##أَنَّجُمْ ألتَيَبُ» [الطارق: 7]. 

« ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف : كخلق آدم من تراب في 
بعض الآيات» ومن طين في غيرهاء ومن حمأ مسنون» ومن صلصالء فإن هذا ذكر 
للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح)”" 

وتجدر الإشارة إلى أن تفسير القرآن بالقرآن كان النواة الأولى لعلم التفسيرء وهو ما 
قاله المستشرق جولد تسيهرء ووافقه الذهبي حين قال: « نعم نستطيع أن نوافقه - يقصد 
جولد تسيهر' أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز في القرآن نفسه» على معنى رد متشابهه إلى 
محكمه» وحمل مجمله على مبينه؛ وعامه على خاصه» ومطلقه على مقيده... كما 
تتركز في بعض قراءاته الات 0 

الطريق الثاني في تفسير القرآن الكريم في المرحلة النبوية: تفسيره بالسنة الشريفة» 
وذلك حين لا نجد في القرآن ما نفسره به « فالسبيل المثالية التي لا ينبغي لعاقل أن يعدل 
عنهاء أن يطلب التفسير ثانى ما يطلبه -أي بعد القرآن مباشرة- من السنة» وعلى هذا أطبق 
أهل السنة والجماعة؛ الطلاقا روح رخنت الله- من مسلمات أربع: 





أولاها: أن خير من يمكن أن يفسر القرآن» ومن ينبغي أن يطلب منه تفسيره بعد الله 
تعالى في محكم كتابه هو رسوله كلِةِ الذي حدثنا ربه فيما حدث من وصفه كه أنه موا 
َطِقُ عن اَمو إِنَ هْرَ إِلَّا وعَ يون 4 [النجم: 35 1]. 

فهو إذن يَكةِ بمقتضى كونه رسولاً أولا ثم بمقتضى شهادة هذا النص وأشباهه ثانا - 
لا يمكن أن يقر على خطأ أبدّاء دع عنك أن يكون الخطأ في مثل هذا الأمر الجلل» أعني 
تفسير القرآن الكريم الذي هو أعظم معجزاته؛ وأكبر آيات فضله وسمو منزلته» فإن جاز 
عليه الخطأ بمقتضى بشريته في يسير الأمرء فليس يجوز عليه في أهم المهمات بالنسبة له 
)١(‏ السابق»ء الصحفة نفسها 
(؟) السابق »)55/١(‏ وينظر: 'جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في التفسير .)١/١(‏ وسنعود في قابل 


دراستنا هذه إلى مناقشة آراء المستشرقين فى تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث إنه قد وقعت منهم 
مغالطات لا يمكن قبولهاء يبغون منها هدم القرآن والإسلام» ولكن هيهات هيهات . 


1١545‏ مقدمة التحقيق 


ولشريعته وأمته أصلاء بل إن جاز عليه الخطأ ولو في يسير من الأمر بمقتضى تلك 
البشرية» فليس يجوز في عقل عاقل أن يقر عليه» بمقتضى ما له من الرسالة» بل لا محالة 
يهديه ربه إلى صواب القول والعمل. 

الثانية : أن خير من يمكن أن يفسر الشيء من تكون أهم وظائفه تبيان ذلك الشيءء 
فعند ذلك نقول: قد صرح الله في محكم ذكره بأن أولى غايتي إنزاله» وبالتالي أهم وظيفة 
لنبيه هي تبيانه كل ذلك الذكر للناس» على ما قال جل من قائل: وَأَرْلَا إِيّكَ الذِحْرٌ 
بين َس ما درل لهم وَعَلَهُمْ تكرت 4 [النحل : 44]. 

الثالثة : أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هي الأصل الثاني لهذا 
الدين» والمصدر التالي للقرآن مباشرة في جميع كليات هذا الدين وجزئياته» فالمجاوز 
للسنة إذن مع وجدان طلبته فيها راكب لعظيم؛ مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين. 

الرابعة: أن طلب البيان من السئة ما تيسر فيها هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية 
الموجبة لطاعته يَْةِ في كل ما نأتي ونذر؛ من أمثال قوله تعالى: يما َلِينَ َامنوَا أطِيعوا 


02-101 02 راسم مي لبور 


1 مأل ا ا ا لت ا عل عر 4 27 سكع ١‏ سر ف بم 2 
لله وأطِيعوأ الرسول وول الأضي منك فإن لنازعام في مئء فردوه إل اللو والرسولٍ إن كم تُوْمِنُونَ يالل الوم 
معي 6 ساس صم سكام _- ١‏ 
لجر دَلِكَ حَيٌْ وَلَحْسَنٌ تأويلا» [النساء :9209" , 





وقد رسخت هذه المسلمات وتقررت في أذهان أصحاب الرسول يَلكْةٍ فكانوا يسألونه- 
كما سبقت الإشارة-عن جميع ما يشكل عليهم من القرآن الكريم وغيره» وقد ذكرنا فيما 
مضى بعض الأمثلة التي تبين ذلك» ونزيد الأمر وضوحا بعرض مجموعة القضايا الآتية : 

القضية الأولى: كيف بينت السنة القرآن”©؟ 

جاء بيان السئة للقرآن على وجوه متعددة» أبرزها ما يأتي : 

الوجه الأول: بيانه يك لبعض مجملات القرآن» كما في بعض الفروض التي جاءت 
في القرآن مجملة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج» فقد قام يك بتفصيل أمرها بأقواله أو 
أفعاله, أو كليهماء تفصيلا ما كنا نستطيع بدونه أن نفهم المقصود منهاء فقد بين كلل 
مواقيت الصلوات الخمس. وعدد ركعات كل صلاة وكيفيتهاء وبين مقادير الزكاة. 


000( د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين- الجزء الأول (طبعة دار 
الوفاء» نشر مكتبة الأزهر القاهرة (1149١ه‏ -19174م) (ص7١07‏ 114) . 

زهة ينظر فى هذه القضية : 0 محمد حسين الذهبى : التفسير والمفسرون (١//اه-04),‏ وود. إبراهيم 
عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين-الجزء الأول (ص1175-770) و د. عبد 
الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير (ص5149؟.) 158) . 


مقدمة التحقيق ١6‏ 





وأوقاتهاء وأنواعهاء وبين مناسك الحج وأركانه وسئنه؛ ولذلك كان يك يقول: «صلوا 
كما -0 أصلي6”'': وكان عليه الصلاة والسلام يقول -أيضًا-: «خذوا عني 
وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: « إنك رجل أحمق» أتجد 
الظهر في كتاب الله أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة» ونحو 
ذلك؛ ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرًا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذاء وإن 
اللي ل د 
الوجه الثاني : تخصيص العام في القرآن» ومن أمثلته تخصيص أية الزانية والزاني بقوله 
وتستضبيفي بالظلم :في قوله تغالى: #الذِينَ اموا ولد يلبسواً إيملتهم 
يظْلْرٍ 04 [الأنعام : 47] بالشرك . 
الوجه الثالث: تقييده يَكيَهّ مطلقات القرآنء ومن ذلك تقييده اليد في قوله تعالى: 
« فطعو دِيَهَمَا4 [المائدة:8"8] باليميه' . 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 07)» والبخاري (5؟/ )١١١‏ كتاب: الأذان» باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحدء حديث :2)775١(‏ ومسلم )457/١(‏ كتاب: المساجدء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
١95‏ / كناك وأبو داود /١(‏ 79868- 7”5) كتاب: الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(289)» والترمذي (599/1) كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الأذان والسفرء الحديث »)5١85(‏ 
والنسائى (8/1 - 4) كتاب: الأذان» باب: أذان المنفردين في السفرء وابن ماجه )81/١(‏ 
كتاب : إقامة الصلاة» باب: من أحق بالإمامةء الحديث (2)515 والدارمي »)781/١(‏ والبيهقي 
١ . 280‏ ْ 

(؟) أخرجه أحمد (518/5): ومسلم (447/75) كتاب: الحج» باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحرء الحديث »)١7917//5970(‏ وأبو داود (7/ 440) كتاب: المناسك» باب: في رمي الجمار» 
الحديث (19100)»: والنسائى (0/ )77١‏ كتاب: المناسك» باب: الركوب إلى الجمارء واستظلال 
المحرم» وابن ماجه )٠١١7/9(‏ كتاب: المناسك» باب: الوقوف بجمع حديث (9057)) 
والترمذي (5/ 7784) كتاب: الحج. باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات (8857) مختصرًا. 

وابن خزيمة (5//ا/ا؟ - 2518 وأبو يعلى »)١١١/54(‏ رقم )١١417(‏ وقال الترمذي: هذا 

(9) انظر زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك )57/١(‏ (97) 

(4) سبق تخريجه . 

)0( أخرج الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ (فاقطعوا أيمانها) كما في الدر 
المنثور (595/5) . 

وذكر له طريقا آخر قال: فى قراءة عبد الله بن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم) . ١‏ 


ل مقدمة التحقيق 

الوجه الرابع : إيضاحه كد لبعض مبهمات القرآن: كتفسيره كه للعبد الصالح صاحب 
موسى عليه السلام بالخضر”" . 

الوك الحامين ٠‏ بانه 6ه لفظا أو متعلقه : كبيان المغضوب عليهم في قوله تعالى : 
عر 32 ْمحضوب لهم 3 ألصَآلين 4 [الفاتحة : /ا]. 

الوجه السادس : بيانه يك أحكاما زائدة على ما جاء في القرآن الكريم» كتحريم زواج 
المرأة على عمتها وخالتها”” وصدقة الفطر””. ورجم الزاني المحصن”2» وميراث 





وك 


]54 أخرجه البخاري (79/9) كتاب التفسير باب قوله «وَكنَ لانن أَكَرٌ مَنْءٍ جَرَلا4 [الكهف:‎ )١( 
كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر ( لام )ل‎ )١ :هم‎ -1١897/:( (؟77ع:) ومسلم‎ 
وأبو داود (510/0) كتاب السنة باب‎ 2))١59( وعبد بن حميد‎ ١1١9و‎ ١١89و‎ ١١7/6( وأحمد‎ 
)575؟١( في القدر (/ا0/ا4), وعبد الله فى زياداته (ه/ /ا١١ و4١١1 و١5٠١ و55١) وابن حبان‎ 
والنسائي في الكبرى (454-471/6) كتاب العلم باب‎ »2197 /١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
الرحلة في طلب العلم» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المتثور‎ 
0ن طرين صتيلدين أجبير قال : عا ماك نا بولاايكالي رقي ان بر امي‎ 

(؟) أخرجه مالك 00/0 كتاب : التكامء ات ما لا يجمع بينه من النساءء حديث ,))5١(‏ 
والبخاري (9/ )١1١‏ كتاب: التنكاح. باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 2))0١١9(‏ ومسلم 
)٠١١8/5(‏ كتاب: النكاح؛ باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (7/ 
© والشافعي في مسنده )١18/17(‏ كتاب: النكاح» باب : الترغيب في التزوج (00), والنسائي 
(45/5) كتاب : التكاح. باب : الجمع بين المرأة وعمتها. والدارمي (325/50) كتاب: التكاحء 
باب: الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيهاء وأحمد (175/7)» وسعيد بن منصور )7١9/١(‏ 
رقم (غ56). ومحمد بن نصر في السنة (ص - م0 رقم ( لاك الاك والبيهقي (0/ )1١١6‏ 
كتاب : التكاحء باب : ما جاء ف في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها . من طريق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . 

أخرجه مسلم )٠١757/7(‏ كتاب: التكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح حديث (ما/ر م١1‏ )ل والنسائي (91//5) كتاب: التكاح» باب : الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وسعيد بن منصور //١(‏ )رقم( )2 وأحمد (؟/ 2 175069) وعد الرزاق111/19) رقم 
(ههلا ).2 ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص - 78) رقم () من طريق أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 

ومن طريق قبيصة بن ذؤيب: 

أخرجه البخاري (4/ )١1١‏ كتاب: التكاح» باب: لا تنكح المرأة على عمتها »)011١١(‏ ومسلم 
)١18/5(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» حديث 
(ه/ م١‏ :ال وأبو داود (7/ 204) كتاب: النكاح» باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء 
حديث (55 5" والنسائي (957/5 - 97) كتاب: النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وأحمد 4١ ١/7(‏ 6407 2018) ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص -28) رقم (2)11/7 
والبيهقي (/7/ )١15‏ كتاب: النكاح ) باب : ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء 5 
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من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. .. فذكره . 

() أخرجه البخاري (*/779) كتاب: الزكاة» باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين» 
حديث 24)١5١5(‏ ومسلم (؟//77”) كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعيرء حديث »)484/١5(‏ وأبو داود (77/5. 2754 )١59‏ كتاب: الزكاةء باب: كم 
يؤدي في صدقة الفطرء» حديث 2))١51١١(‏ والنسائي (18/5) كتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجه /١(‏ 284) كتاب: الزكاة» باب: صدقة 
الفطرء حديث (1875)» والترمذي )1١/(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الفطرء 
حديث (715)» ومالك )1١84/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطرء» حديث (05)» والشافعي 
)50١/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: الخامس في صدقة الفطرء وأحمد (؟//71١)»‏ والدارمي /١(‏ 
215 كتاب: الزكاة» باب: في زكاة الفطرء والبيهقي )١١5/5(‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
قال: زكاة الفطر فريضة» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 22778 من طريق مالك عن 
ا عن ابن عمر» وقال الترمذي حسن صحيح . 

00 أخرجه البخاري )١135/1(‏ كتاب: الحدود» باب: سؤال لوقام المقر هل أحصنت؟ احديث 
(58560) ومسلم (13318/0). كتاب: الحدودء باب: من أجاز ألا يخضر الاعام؛ والبغوي 
في ترح الهبنه (0/ 0ق 3 كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: الى ونوك الله 186 وجل اتن انان رعو في لمتحا 003 يا 
رسول اللهء إني زنيت فأعرض عنه النبي وه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله» فقال: 
رسول الله إني زنيت فأعرض عنه. فجاء لشق وجه النبي كَل الذي أعرض عنه» 0 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي بَكهِ فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول اللهء فقال: 
أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله قال: اذهبوا فارجموه) . 

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي (77/4) كتاب: الحدود» باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» 
حديث »)١178(‏ وابن ماجه (؟/ 855) كتاب: الحدودء باب: الرجم؛ حديث (55601)) وأحمد 
»)105١ .74817-583/5(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (819)» وابن حبان (477 ؟-الإحسان)» 
والحاكم م والبغوي في شرح السنة (5/ 574) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول اللهء إني قد زنيت 
فأعرض عنه.» ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الم لي ار 00 
فقال: إني قد زنيت» قال ذلك أربع مرات» فقال رسول الله يكل : «انطلقوا به فارجمو 
فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتدء فلقيه رجل في يده نحى جمل» ا 
فذكروا ذلك لرسول الله كل قال: «فهلا تركتموه» ١‏ 

وقال الترمذي: حديث حسن.ء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان . 

وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته» وهو وهمء فهو متفق على صحته من حديث 
أبي هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق . 

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 

أخرجه أبو داود (01/4/5) كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» حديث (2)1459) حت 
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الجدة”''»: والحكم بشاهد ويمين”".. . وغير ذلك. 








والنسائي في الكبرى (71777/4 -/1؟) كتاب: الرجم» باب: استقصاء الإمام على المعترف عنده 
بالزناء حديث 2)9١174(‏ وأبو يعلى -574/١١(‏ -010) رقم ( لي من لطرين ابن جريج 
أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كله 
فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعاء فلما كان في الخامسة قال: 
#زنيت؟؟ قال: نعم» قال: «وتدري ما الزنى؟» قال : نعم» أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالاء قال: ١ما‏ تريد إلى هذا القول؟؛ قال: أريد أن تطهرني» قال: فقال رسول الله 
كو : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء؟؟ قال: 
همايا رسول الله.ء قال: : فأمر برجمه فرجمء فسمع النبي كَل رجلين يقول أحدهما لصاحبه: 
ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسار النبي يَهِ شيئًا ثم 
مر بجيفة حمار فقال: (أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار»ء قالا: غفر الله لك يا 
رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: «فما نلتما من أخيكما آنا أشد أكلا منهء والذي نفسي بيده 
إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها؛ . 

وهذا إسناد ضعيف» لجهالة ان عا قزرا لكن أخرجه به الرزاق (7/ 0375 رقم 
(11540) عن ابن جريجء أخبرني أ بو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داوة (91/3/4) تنان: الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك» 
حديث (2)15758 والنسائي ذف فى الكبرى (:/ اام كتاب : الرجم» باب: ذكر استقصاء ء الغمام 
على المعترف عنده بالزناء حديث (97175)» وابن الجارود رقم »)8١4(‏ وابن حبان -1١511(‏ 
موارد). والدارقطنى 91-1 1) كتاب الحدودء والديات» حديث (2)599 والبيهقى )8/ 
7) كتاب الحدودء باب: من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» وقد أخرجه 
ابن حبان (5١0١-موارد)‏ من طريق زيد , بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به»ء وأخرجه النسائي في 
الكبرى (1///1؟) كتاب: الرجمء حديث )7١77(‏ من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير» 
وصححه ابن حبان . 

ونال النسائي : 0 

قلت: ذكره ابن أ بي حاتم في الجرح والتعديل (2»2791//0 والبخاري في تاريخه الكبير (60/ 

. ولم را ف ولا تعديلاء وذكره ابن حبان في الثقات‎ 5١ 

2)١؟5/4( أخرجه مالك (217/5) كتاب: الفرائض» باب : ميراث الجدة»ء حديث (5)» وأحمد‎ )١( 
)17١ /5( وأبو داود (8157/9) كتاب: الفرائضء باب: في الجدة؛ حديث (58945)» والترمذي‎ 
كتاب: الفرائض»‎ )4١ 4/7( ماجه‎ ٠ وابن‎ 2))5١١١( كتاب: : الفرائض» باب : ميراث الجدةء» حديث‎ 
,)409( وابن الجارود رقم‎ »)١9087( باب: ميراث الجدة. حديث (71154): وعبد الرزاق‎ 
)44/4( وابن حبان (74؟١ - موارد)ء والدارقطني‎ »)١١١ 211١9( رقم‎ )١١١ /١( وأبو يعلى‎ 
كتاب: الفرائض» والحاكم (78/5) كتاب: الفرائض» باب: قضاء أبي بكر في الجدة» والبيهقي‎ 
5 كتاب: الفرائض» باب: فرض الجدة والجدتين» كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب به‎ ))5*4/5( 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن حبان . 

وفيه نظرء فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - 304): قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصحء 
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الوجه السابع : بيانه يك النسخ» كأن يبين لنا -عليه الصلاة والسلام- أن آية كذا نسخت 
كذاء أو أن حكم كذا نسخ بكذا... وهكذاء ومن ذلك قوله يَلِهِ : ١‏ لا وصية 


وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة . 

والحديث ذكره الحافظ في التلخيص (5/ 87) وقال: وإسناده صحح لثقة رجاله» إلا أن صورته 
مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة . 

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟1737/5): وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح لأنه 

منقطع ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمدء وتبعه عبد الحق وابن القطان 


(؟) أخرجه مسلم (17737/7) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث ))١1717/7(‏ 

وأبو داود (77/5) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (73708)» والنسائي 

في الكبرى (5/ )44٠‏ كتاب: القضاءء باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث 
)11 > وابن ماجه (97/7/) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث 
(77070): وأحمد "١6 .718/١(‏ 7377): والشافعي (178/5) كتاب: الأقضية رقم (771» 
4 وابن الجارود في المنتقى رقم 60 وأبو يعلى (:1/ 0 رقم اللليك 36 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ )١54‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبيهقي ( 7٠‏ كتاب: الشهادات» باب: القضاء ء باليمين مع الشاهد. والبخري فى شرح 
السنة (0/ 234٠‏ كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: : لأن 
رسول الله كَلْهْ قضى باليمين على الشاهد». 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في «شرحه؛: أما حديث بن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
ابن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا. اه. 

وقد رد عليه البيهقي فقال في المعرفة 401/9 - 407): ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله 
وإياه» أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسَا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» والذي يقتضيه مذهب أهل 
الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة» والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله 
سنه ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد 
روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبرء وروى 
عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس 
ابن مالك وروى عن سعيد بن حبير» نم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منكر . 

وقد روي عير بن حازم وعوايق الثقات عن يكن من سعد عن عدرو بن ذينار .عن سعيه بن حير 
عن ابن عباس أن رجلاً وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث» فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن 
دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ا 0 
عمر ومحمد بن مسلم الطائفي .١‏ ه قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . 

أخرجها أبو داود (4/ ””") كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث )"7١9(‏ 
والبيهقي ( ١‏ كتاب: الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد. وفي المعرفة /١(‏ 
7 غ) . 

وفي الباب عن أبي هريرة» وزيد بن ثابت» وجابر» وسعد بن عبادة . 


3 مقدمة التحقيق 
لوازك ”ينين أن آبة الوضية صية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. 

الوجه الثامن: دفعه يَكِةٍ لبعض إشكالات وردت على القرآن: كدفعه ما استشكل به 
نصارى نجران على أخوة مريم لهارون. يعنون أخا موسى -عليه السلام- مع أن بينها - 
عليها السلام- وبينه كذا وكذاء فقد دفع ذلك -عليه الصلاة والسلام- بأن ليس المقصود 
في الآية يتاحت هَرُون4 [مريم:18] هارون النبي» بل هو آخر في عهدها سمي 
00 

الوجه التاسع : بيان التأكيد منه يَكِيْةِ وذلك أنه يؤكد الحكم الذي جاء به القرآن ويقويه. 
وذلك كقوله -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ يحل مال مرا مل إلا بطيب نفس 
منها” "فإنه يوافق قوله سبحانه: لا تَأَكُلُوَا أَمولم ب َيَنَحكُم بالبلطل4 [النساء :9؟]. 


)غ20 أخرجه أب داود 5/6 كتاب : الوصاياء باب : الوصية للوارث» حديث (:/1ما2)758 والترمذى 
)2 كتاب: الوصاياء باب : ولا وصية لوارث» حديث 2))5١١١(‏ وابن ماجه (؟/ 4:6) 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (771)» وأحمد (5717/0)» والطيالسي (؟/ 
اجاح بعد رم 7 00 وسعيد بن منصور (/ا2)1471 والدولابي في الكني )»)514/١(‏ وأبو نعيم 
في "تاريخ أصبهان» 62826 ”5 والبيهقي (22/5) كتاب : الوصاياء باب: نسخ الوصية 
لوي كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي» قال: 
سمعت رسول الله َك يقول في خطبته عام حجة الوداع: (إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث؟ : 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 
244444 200000110006060 ثنا ابن جابر» ثنا 
وفي الاح عو جاع من السيعا وهم دروي مي وأنس بن مالك» وابن عباس ء 
وجابر» وعلي» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد ب بن أرقمء والبراء» ومجاهد مرسلاً 
فق أخرجه مسلم (4/ 16) وأحمد (5/ 797 والترمذي (018) وابن ن حبان (5760) والطبراني في 
الكبير )487/5٠(‏ والبيهقي في الدلائل (6/ 7947) وابن جرير (5757/4) (57591) . (575937) 
وابن أبي شيبة وعيد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة 
قله لما قدت تجران سالوتي فقالر ان إن لوو ».ا القت هارؤة 1 موسي بل فيد ينذا 
وكذا فلما قدمت على رسول الله وك سألته عن ذلك فقال: إتهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 


إفرة أ عي (5/ ”لا - 07 والدارمي (517/5) كتاب: البيوع. باب: في الربا الذي كان في 
الجاهلية» وأبو يعلى (/ 119) رقم »)١15170(‏ والدارقطني (7/5؟) كتاب ابرع رقي 00 00 
والبيهقي (5/ )39٠١‏ كتاب: الغصب» باب : من غصب لوحا فأدخله في سفيئة أو بني عليه جداراء 
كلهم من طريق حماد ب بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به . 
وذكرهالهيثمي في بمجمع الزوائد (514/7) وقال : رواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود 
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والغرض من هذا البيان التأكيدي هو ترسيخ مفهوم النص القرآني وحكمه في قلب 
السا 
186 





ل واللفظ للبخاري عن عائشة قالت: اد رسو 
الله وك هذه الآبة : طهر أله أزَلَ عَيِكَ الككب ينه ميث كت هُنّ أ الككب وَأَعُ متهت 
آنا دن في لويم رَيٌْ صيمنَ ما مَتبَه ينه اع الْفِدَئَة وبع نولو وُمَا يَعْلَمْ تأويكة: إِلَّا لَه 
اله :فق الملر يلون امن يقد كل ين علق 0 وما يَدَّد إِلّ ولوأ الأنبب» [آل عمران: 07] 
قالت: قال رسول الله يَفِدِ : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 


0 ا 





- وضعفه أبن معين» وفيه علي بن زيد» وفيه كلام. ُ. 

س ‏ اى المطينة عن أبي حميد الساعدي؛ أن 
النبي كلِدِ قال: «لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه؛ . 

أخرجه أحمد (1706/0)» والبزار (1/ 1١74‏ - كشف) رقم »)١777١‏ وابن حبان (1155- 
موارد)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )114١/5(‏ وفي مشكل الآثار 41١/4(‏ -45) 
والبيهقي )٠١٠١/5(‏ كتاب: الغصب» باب: من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 
جدارّاء كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن 
أبي حميد الساعدي به : 

قال البزار: لا نعلمه عن أبى حميد إلا من هذا الطريق» وإسناده حسن» وقد روى من وجوه عن 
غيره من الصحابة . ْ 

وصححه ابن حبان . 

وقال الهيئمي في المجمع :)١74/5(‏ رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح . 

ومنها: عن عمرو بن يثربي قال: شهدت خطبة رسول الله يِب «منى» فكان فيما خطب به أنه 
قال: «ولا يحل لمرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه ا 

أخرجه أحمد (/ 477 ». 42١1/5‏ والدارقطني (5/0؟ )١5١-‏ كتاب: البيوع رقم (89)) 
والطحاوى في شرح معانى الآثار )7141١/4(‏ وفى مشكل الأثار (5/ 57)» والبيهقى (91/5) من 
طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى به ٠‏ 

وقال الهيئمي ة ا : رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاء والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال أحمد ثقات .١‏ 

ومنها أيضًا: عن ابن عباس: أن 0 الله يل خطب الناس في حجة الوداع» فذكر الحديث 
وفيه: «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس» . 

أخرجه الدارقطني 227 كتاب: البيوع» رقم (87)» والبيهقي (417/7) كتاب: الغصب» 
باب : لا يملك أحد بالجناية شيئاء من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به . 

)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 77) كتاب التفسير (40410)» ومسلم )5١67/5(‏ كتاب العلم باب النهي عن 

اتباع متشابه القرآن »)5776/١(‏ والطيالسي )١5:80(‏ و ,)١5"00‏ وأحمد ١1١57/5(‏ و7١‏ 
و١765)»‏ وأبو داود )1١9/7(‏ كتاب السئة باب شرح السنة (40944)» والترمذي (44/0) كتاب 
التفسير باب (ومن سورة آل عمران) (59444)» وابن حبان (77)» والطبراني في الأوسط (1700)) 


0 مقدمة التحقيق 

الوجه العاشر: ويعتبر من أروع الوجوه وأعظمهاء وهو تطبيق الرسول يَكةٍ للقرآن» 
تطبيقًا عمليًا في حياته» مما يعد تفسيرًا عمليًا وتطبيقيًا جليًا غاية الجلاء» مما جعل حاجة 
الصحابة إلى التفسير القولي غير كبيرة» فقد عايشوا مع رسول الله ٍ معاني القرآن» 
وتسابقوا إلى الاقتداء به في العمل بآياته المنزلة. 

زوي عن السيدة غائشة أنها قالت"حيم سفلت عن خلق :رسول الله كله + دكن حلقة 
القرآن)”' . 

ولست أبغي من وراء عرض كيفية بيان السنة للقرآن وتفسيره والأوجه المعتبرة في ذلك 
إلا تقرير الدور العظيم الذي اضطلع به رسول الله كَكِهِ في تفسير القرآن الكريم في تلك 
المرحلة المتقدمة مرحلة نزول هذا الكتاب الكريم» مما يعد أساسًا من الأسس التي بنى 
عليها المفسرون فيما بعد عصر النبوة تفسيراتهم للقرآن والتي أسهمت بشكل كبير في 
استواء التفسير -بوصفه علمًا- على سوقه. 

القضية الثانية: هل فسر رسول الله يك القرآن كله؟ وما المقدار الذي بينه عليه الصلاة 
والسلام من القرآن لأصحابه؟ 

وهذه القضية خلافية بين العلماء عرضها الدكتور الذهبي في كتابه «التفسير 
والمفسرون»» وذكر أن هناك فريقين يتنازعان القضية: 

الفريق الأول: ذهب إلى القول بأن رسول الله يَكٍ بين لأصحابه كل معاني القرآن» كما 
بين لهم ألفاظهء وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية9 , 





- والبيهقي في الدلائل (515/7)؛: والطحاوي في شرح المشكل (55117) و )١59018(‏ من طريق 
عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة . 
وله طريق آخر عنها أخرجه أحمد (48/7)» والترمذي (54917) وابن ماجه /١(‏ 75) في المقدمة 
باب اجتناب البدع (49)» والطحاوي في شرح المشكل )١5١5(‏ و )50١5(‏ وابن حبان (77) 
والطبراني في الأوسط (774”) و (4407) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم . 
)١(‏ أخرجه مسلم )214-017/١(‏ كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل (0747/179) 
وأحمد (7/١9و »)١57‏ والبيهقي (؟/444) من طريق سعد بن هشام بن عامر عن عائشة» 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (07) . 
)١(‏ المتفحص لأقوال الشيخ ابن تيمية يجده يقول بخلاف ذلكء وهناك قريتتان تؤكدان ذلك: 
القرينة الأولى: تصريحه أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يطلب أول ما يطلب من القرآن 
ذاته» وأنه حين يعيينا ذلك ننتقل إلى السنة» فإذا كان البيان النبوي شاملا لجميع القرآن فكيف 
يصرح الإمام ابن تيمية بأن القرآن يفسر بعضه بعضا أيضاء وأنه إن لم نجد في القرآن ما يفسره 
يتم الانتقال إلى السنة . 


مقدمة التحقيق رين 

الفرق لكاي ذهب إلى القول بأن رسول الله كَكِ لم يبين لأصحابه من معاني القرآن 
إلا القليل» وعلى رأس هؤلاء السيوطي"" . 

ثم شرع الدكتور الذهبي في عرض أدلة كل فريق: 

فأدلة الفريق الأول من الكتاب والسنة والمعقول: 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «وَأرَآً إِيَكَ الزكَرٌ لِْبَينَ يلئَاين ما ذل لهم لهم 
يتدكورت4 [النحل : 44]. 

والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن» كما يتناول بيان ألفاظه» وقد بَيِنَ الرسول كَل 
ألفاظه كلهاء فلا بد أن يكون بَيِنَ كل معانيه -أيضًا- وإلا كان مقصرًا في البيان الذي كلف 





به من الله. 

ومن السئة ما روي عن أبى عبد الرحمن السلمي”' أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن. . كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
يله عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل ا 

فهذا الأثر يدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله كَككِةِ معاني القرآن كلهاء كما 
تعلموا ألفاظه . 

ومن المعقول قالوا: إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في علم من العلوم كالطب أو 
الحساب ولا يستش رحوه » فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم » وبه نجاتهم وسعادتهم 


والقرينة الثانية: أن الشيخ ابن تيمية بعد أن صرح بما صرح به من تفسير القرآن بالقرآن» فإن لم 
يوجد فتفسيره بالسنة» قال: «وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوالء . . . ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيما علماؤهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» 
ومن هناء فشيخ الإسلام ابن تيمية برىء مما نسب إليه» وما كان له أن يقول بهذاء وهو الخبير 
بالدروب والعليم ببواطن الأمور . 
(ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين (ص7١5)‏ وما 
بعدها) . 
)١(‏ ينظر: د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون )9١/١(‏ . 
(؟) انظر: تهذيب الكمال (5/ 774)» وتهذيب التهذيب (187/5) (717)» وتقريب التهذيب /١(‏ 
4 (00؟) خلاصة تهذيب الكمال (؟/58) والكاشف (5/ 20794 تاريخ البخاري الكبير (0/ 
44 ” 
(6) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )5١ /١(‏ (85) . 
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في الدنيا والآخرة؟ 


ومما يدل على هذا الدليل العقلي ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر -رضي 
الله عنه- أنه قال: «من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله كلهِ قبض قبل أن 
200 
يفسر . 


وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية 
لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه"". 

وأما أدلة الفريق الثاني: فقد استدلوا -أيضًا- من السنة والمعقول: 

فمن السنة: ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: ١‏ ما كان رسول الله يكل يفسر شيئًا من 
القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن ب 

ومن المعقول قالوا: إن بيان النبي يِه لكل معاني القرآن متعذرء ولا يمكن ذلك إلا 
في آي قلائل» والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» ولم يأمر الله نبيه يْةِ بالتنصيص 
على المراد في جميع آياته؛ لأجل أن يتفكر عباده في كتابه. 

وقالوا -أيضًا- : لو كان رسول الله َك بَينَ لأصحابه معاني القرآن» لما كان لتخصيصه 
ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»” “فائدة؛ لأنه يلزم من 
بيان رسول الله يه لأصحابه كل معاني القرآن» استواؤهم في معرفة تأويله» فكيف 
يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟* . 


)١(‏ أخرجه أحمد (091//9)» وابن ماجه (/20947) كتاب التجارات باب التغليظ فى الربا (71/5؟)2 
وقال البوصيري في الزوائد :)١198/5(‏ هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ٠.‏ 0 

(0) ينظر: د. الذهبى: التفسير والمفسرون 251١/١(‏ 675) . 

(0) أخرجه البزار (7186 - كشف الأستار) . 

0( أخرجه البخاري (544/1) كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء حديث 2)١47(‏ ومسلم 
(1977/4) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس حديث (78١//الا84؟١)2‏ 
وأحمد 2»)07717/١1(‏ والنسائي في الكبرى )25-0١/0(‏ كتاب المناقب: باب عبد الله بن العباس 
حديث (/الا41) . 

وأخرجه البخاري )3١4/١(‏ كتاب العلم: باب قول النبي كَِةِ «الله علمه الكتاب» حديث 
(6/)» و )١177/17(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر بن عباس - رضي الله عنهما - حديث 
(531065). و (554/15) كتاب الاعتصام حديث )777٠١(‏ والترمذي 80/0 كتاب المناقب: 
باب مناقب عبد الله بن عباس حديث (8715") والنسائى فى الكبرى (077/60) كتاب المناقب 
حديث (81094) وابن ماجه (28/1) المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله يل حديث 
)١55(‏ وأحمد 031١4/1١(‏ وه") . 
(4) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون /١(‏ 2805 07) . 


مقدمة التحقيق لل 





ومن خلال عرض رأي الفريقين يتضح الآتي : 

أولا: مغالاة الفريقين فيما ذهبا إليه» وأن المقبول هو أن الرسول كيه قام بدور عظيم 
في تفسير كتاب الله» لكنه لم يفسره هاعارم 
القرآن كله لما كان هناك داع لدعوة القرآن إلى تدبر آيات الله فيه #ككب أَرَلنَهُ إِليِكَ مبرك 
نيوا ييه وَلِتَدَكرٌ ونوا الْأَنّبِ4 [ص :155].: ولما كان للتعاير الشديد زالرقد القاصم 
للذين لا يتدبرونه في قوله تعالى : لأأوْلَيِكَ الْذِنَ ِنَم أ دأصَمَعْرٌ وا 
لُْرْءاتَ أمْ عَلّ قُنُوبِ أَثَمَانْهَآ» [محمد 5-7 

ثم إنه إذا كان الأمر كذلك فلا قيمة للتفسيرات التي وضعها العلماء من لدن الصحابة 
وحتى يوم الناس هذاء وهي تفسيرات فيها من الجديد المعجب ما لا يمكن إنكاره» أو 
الزعم بأنه غير صحيح . 

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بأن رسول الله يَكلِيَةِ فسر القرآن لفظه ومعناه لكذبناه كَل 
فيما قال عن القرآن من أنه: ١‏ لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد»”''» ولكان 
اختلاف الصحابة حول القرآن بعد رسول الله اجتراء منههم على الله وحيمًا عن هديه صلى 
الله عليه وسلمء وحاشا أن يفعل الصحابة ذلك أو يقع منهم. 

كما أننا لو قلنا: إن رسول الله يكل لم يفسر من معاني القرآن إلا القليل» لهضمنا 
رسول الله كَل حقه في شخصه ودعوته ورسالته؛ إذ إن رسول الله يك بين أصول الدين 
وأحكامه وشرائعه وأركانه المبثوثة في القرآن الكريم بصورة إجمالية أو كلية» ففصل 
المجمل». وأبان عن جزئيات الكلي» فعرف الناس دينهم: أصوله وأركانه وشرائعه 
وجزثياته» فلو قلنا: إنه كَل لم يفسر إلا القليل» فمن الذي بين لنا الدين «الإسلام» الذي 
جاء به القرآن؟! 

كذلك لو قلنا بهذا لكذبنا رسول الله يَلِِ في قوله: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 


م م 4 


وَأَعْم أَبَصَرَهم ألا يدون 


)١(‏ هو طرف من حديث طويل. أخرجه أحمد )41/١1(‏ والترمذي )7١0-194/0(‏ كتاب فضائل القرآن 
باب ما جاء في فضل القرآن )١907(‏ والبزار في البحر الزخار (875) و (858) و (4515) 
وأو يعلى (741) ومحمد بن نصر في قيام الليل (ص171) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار 
الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي بن أبي طالب. .. فذكره مطولا قال 
الترمذدي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث 
مقال . 


0 3د التتطيق 
ع7 ولأنكرنا سنته التي جاءت-كما سبق بيانه-لتبين مبهم القرآن» وتفصل مجمله. 
وتقيد مطلقه» وتخصص عامهء وتؤكد ما جاء فيه. 

يتبين لنا أن التوسط والاعتدال بين المذهبين هو الخليق بالقبول» ولذلك أقول: إن 
الرسول كك بين الكثير من معاني القرآن لأصحابهء تشهد بذلك كتب الصحاح المليئة 
بتفسيرات الرسول لكثير من الآيات ببيان معانيها وأحكامهاء وأنه يَكِ في الوقت نفسه-لم 
يبين كل معاني القرآن؛ اا الله تعالى بعلمه» فقال: «إهُوَ الَذِى أل 
عَليِكَ الكتب ينه لنت تحكمنت هن م الكتب وَأ مات ما أَلَّدنَ في مُُويهِم رَيْعٌ ميعن ما 
َعَبَه ينه عه الفْكة أنه تأويزيه وما يقل تاريل إلا الله والايسكة فق الكل ياوه كيو جا 
ين عند 1 وما يلك * لآ دلوا الأنب» [آل عمران: 7]. 

وبدهي أن رسول الله يَككْةِ لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ لأن 
القرآن نزل بلغتهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته» ولم يفسر لهم ما استأثر 
الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح» وإنما فسر لهم رسول الله يَكهِ بعض المغيبات التي 
أخفاها الله عنهمء وأطلعه عنيها وأمره ببيانها لهم» وفسر لهم -أيضًا- كثيرًا مما يندرج 
تحت التفسير الذي تعرفه العلماء ويرجع إلى اجتهادهه”” . : 

ثانيًا: أدلة الفريقين محجوجة ومفندة: 

فأدلة الفريق الأول محجوجة بما يأتي : 

استدلالهم بالآية #وأولر] ِيّكَ ألزْكْرَ لِْبَينَ لئاس ما نرْلَ إِلَهْهِ4 مردود عليه من 
وجهين : 

الأول: أن القول بعموم الآية الشامل لجميع ألفاظ القرآن ومعانيه ليس صحيحًا؛ 
لقرينتين تفيدان التخصيص: 

الأولى : قرينة مقالية تتمثل في قوله عز شأنه: وما أَنرَلنَا عليِكَ الكتبَ إِلَا لِتْبينَ هم 





)١81/5( وأحمد‎ )51١4( كتاب السنة: باب في لزوم السنئة حديث‎ )11١/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي‎ )١5١ /1١( وابن عبد البر في (التمهيد)‎ 
كرب عن رسول الله كَهِ قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته‎ 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا‎ 
ا ل ل و ل لاي‎ 
. و ا أن يعقبهم بمثل قراه»‎ 

(؟) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (258/1 05) . 


مقدمة التحقيق ا 


واه رمرة, 


لِى احْتلفوأ 4 [النحل:14]. 

فالآية صريحة في أن بيان الرسول كك للكتاب مقصور على الذي اختلفوا فيه دون ما لم 

والقريئة الثانية : قرينة حالية تتمثل في واقع القرآن الكريم وأمر من نزل بلسانهم العربي 
المبين» فإن واقع أمر القرآن وأمر من أنزل بلسانهم أن فيه كثيرًا من البينات؛ بل قل بدهية 
البيان نفسها بالنسبة لكل ذي حظ من معرفة هذا اللسان فضلًا عن أهله الخلص» فلا يسيغ 
لذي منطق مع هذا أن يقوم كك ببيان أمثال هذه الجليات”"" . 

الوجه الثاني : أننا إذا سلمنا ببقاء ما في القرآن الكريم على العموم الصالح؛ لأن يندرج 
تحته جميع اللفظ والمعنى» فإننا لابد أن ننظر إلى سياق القول الكريم الذي نزل فيه 
وحديثه عنهء وذلك أن قوله سبحانه وتعالى: ثيل إِلَبمِ4 صلة ل#إما» فيفيد قطعًا أن 
حديث هذا العموم هو عن المنزل فحسبء لا عما لم ينزل أيضًا. 

وأقول: عرفنا أن جميع الألفاظ منزل» وأن بعض المعاني منزل عليه َك وبعضها غير 
منزل بطبيعة الحال؛ لأنلاما» لا تدل على العموم هنا. 

وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي يَكَهِ عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيهاء فهو استدلال لا ينتج 
المدعى؛ لأن غاية ما يفيده» أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القران حتى يفهموا 
المراد منهء وهو أعم من أن يفهموه من النبي يكل أو من غيره من إخوانهم» أو من تلقاء 
أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد”" . 

وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه فمردود بأن العادة 
إنما جرت باستشراح - أي: طلب شرح- ما يشكل فهمه فحسبء فأما الواضح الذي لا 
يشكل فهمه ولا يشتبه أمرهء فإن طلب شرح مثله ضرب من العبث واستنفاد الوقت 
والجهد في غير طائل» رهد مال يمكن :أن يفجله متحابة رسو الله كلد : 

أما الأثر الوارد فلا يدل أيضًا لأن وفاة النبي يك قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على 


)١(‏ ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج التفسير-الجزء الأول (ص؟؟27 
37). 

(0) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )67/١(‏ . 

(©9) ينظر: د: إبراهيم عبد الرحمن محمد: دراسات في مناهج التفسير -الجزء الأول (ص١6١5)‏ . 
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أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن» فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة» فكان 
لابد من الرجوع فيها إلى النبي يكِهِ شأن غيرها من مشكلات القرآن”' . 

وأما أدلة الفريق الثاني : 

فاستدلالهم بحديث عائشة استدلال باطل؛ لأن الحديث منكر غريب؛ لأنه من رواية 
محمد بن جعفر الزبيري”". وهو مطعون فيه قال البخاري: لا يتابع في حديثهء وقال 
الحافظ أبو الفتح الأزدي”" : «منكر الحديث»؛ وقال فيه ابن جرير الطبري: ١‏ إنه ممن لا 
يعرف من أهل الآثار). 

وعلى فرض صحة الحديث» فهو محمول-كما قال أبو حيان-على مغيبات القرآن 
وتفسيره لمجمله؛ ونحو ذلك مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله"* . 

وأما استدلالهم بأن بيان النبي يَكِ لكل معاني القرآن متعذر فإنه لا يدل على ندرة ما 
جاء عن النبي يَلهِ فى التفسير؛ إذ إن النبي كَلخِ مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على 
أصحابه فيلزمه البيان» بمقتضى أمر الله له«وََنْلآً إلَكَ أزْكْرَ لِمْبَينَ لئاس مَا ترْلَ لم4 . 

وأما استدلالهم بدعاء النبي يَكهْ لابن عباس فمردود بأنه لو سلمنا أنه يدل على أن النبي 
كلِهِ لم يفسر كل معاني القرآن» فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 

وإذا علمنا ضعف استدلالات الفريقين» فإنه من الأحرى الرجوع إلى الصواب الذي 
استراحت إليه النفس من أن النبي ككهِ لم يفسر كل القرآن ولكنه في الوقت نفسه ضرب 
بنصيب وافر فيه مما لا تستغني عنه الأمة في فهم دينهاء فقد أجاب على تساؤلات 
الصحابة فيما أشكل عليهم فهمه من آيات الكتاب الكريم. 

وخلاصة القول أن المرحلة النبوية كان لها أثرها البارز في نشأة علم التفسير-بالرغم من 
أنها مرحلة النشأة-وذلك لأن كلا هذين القسمين -تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة- لاشك في أنهما أعلى أنواع التفسيرء ولاشك في قبولهماء أما الأول فلأن الله 
تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره» وكتاب الله تعالى أصدق الحديث؛ لأنه لا يأتيه الباطل 





من بين يديه ولا من خلفه. 


. )01/١( ينظر: د. الذهبى التفسير والمفسرون‎ )١( 

. )"45-798 /( ينظر: الثقات لابن حبان‎ )١( 

7) ينظر: سير أعلام النبلاء (0747//17)» وتاريخ بغداد (0»)7437/5 والمنتظم (97/ 20١780‏ وميزان 
الاعتدال (7/ 077) . 


(4) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )014/١(‏ . 


مقدمة التحَمَيو ا 








وأما الثاني فلأن الرسول يَكيِ كانت مهمته التوضيح و البيان وارلا إِلّكَ الزكر لبن 
ناس مَا ُيْلَ إل . . . » [النحل: 4 4] الآية» فما جاء عن رسول الله وَل من شرح أو بيان 
بسند صحيح ثابت فإنه ممالا شلك فيه آنه عق ايحن اعتسناد .)77 

المرحلة الثانية : التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم : 

جاء عهد الصحابة» وما من شك في أنهم كانوا يفهمون القرآن جملة» أي: بالنسبة 
لظاهره وأحكامهء أما فهمه تفصيلاً» ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا 
واردة» فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لابد لهم من البحث والنظر؛ 
وذلك لأن القرآن -كما سبقت الإشارة- فيه المجمل» والمشكل» والمتشابه» وغير ذلك 
مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها"" . 

ولذلك فإن قليلاً من الصحابة من استشرف لمعرفة تفصيلات القرآن ودقائقه من رسول 
الله كله وأقل منهم من رزق الفهم الصحيح بعد البحث والنظرء وليس هذا التفاوت 
بقادح في أذهان الصحابة وصحة فهمهم للقرآن الكريم عامة؛ إذ إنه راجع إلى اللغة 
نفسهاء وهي من أوسع الألسنة مذهيا وأكثرها ألفاظاء ولا يحيط بها غير النبي المعصوم؛ 
ولا بأس بغروب ألفاظها على بعض الصحابة ما دام ذلك لا يغرب على غامتهه”" . 

وبطبيعة الحال لم يكن الصحابة في درجة واحدة في فهم اللغة وإدراك أسرارهاء وليس 
بمقدور قوم أن يفهموا كل ما يكتب بلغتهم من العلوم على حد سواءء ومن هنا لم يكن 
الصحابة في درجة واحدة لفهم معاني القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» تبعا لتفاوتهم في فهم 
اللغة وإدراك أسرارهاء وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية؛ وما أحاط بالقرآن من 
ظروف وملابسات» وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت 
لها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة» ولا ضير في هذاء 
فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم» ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ 
لي , 





. محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن (الطبعة الثانية ٠٠4١ه -1986م) (ص10)‎ )١( 

) ينظر: د. الذهبى: التفسير والمفسرون )7”51/١(‏ . 

(6) ينظر: الإمام الشافعي: الرسالة: تحقيق أحمد شاكر (دار التراث 191/4م) /١1(‏ 4247 والزركشي: 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة مكتبة الحلبي لا1981م) )5844/1١(‏ . 

(4) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون ,75/١(‏ 77), و د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في 
تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه - 1944م) (ص18) . 
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والمواقف الدالة على ذلك كثيرة» منها ما أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن 
عباس قال: « كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بثئر» 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»” . 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: «ما كنت أدري ما قوله تعالى: ربا أفْمّحْ بَعتَنَا وَبَيْنَ 
ْنَا يألْحَقّ4 [الأعراف:84] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك» 
تعني أقاضيك)7" . 

وأظهر ما يدل على تفاوت فهم الصحابة للنصوص ما روي أن الصحابة فرحوا عند 
نزول قوله تعالى : الم كت لكم وبدمٌ وَأَننَتُ عَِحُْ يميق وَوَضِيتُ لك المكم يبأ4 
[المائدة: 7]؛ حيث ظنوا أنها إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد 
الكمال إلا النقص؛ مستشعرًا نعي النبي 6و0" . 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: ١‏ كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضهم 
وجد في نفسهء وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم» 
فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم» فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم» فقال: ما تقولون 
في قوله تعالى: ##إدًا جَآء تصر الله وَآلْمَّحَ4 [النصر: ١]؟‏ فقال بعضهم: أمرنا أن 
نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم ولم يقل شيئًاء فقال لي : 
أكذلك تقول يابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: وما تقول؟ قلت: هو أجل رسول كَل أعلمه 
الله لهء قال: ##إدًا جاء تصر الله وََلْمَنّحْ» [النصر: ]١‏ فذلك علامة أجلك, 9صَبَحْ 
ا ِنَم كان نم4 [النصر: *]: فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما 
تقول76 . 








)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 
أبن عباس كما في الدر المنثور للسيوطى (508/6) . 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (4/7) (15871) و »)١51874(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 
المنثور 7/50 )١19١‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسيره (419/5) 2)١1١81(‏ وابن أبي شيبة عن عمر بنحوه كما فى الدر المنثور 
4055/9 0 1 1 

وذكر له طريقًا آخر عنه أخرجه إسحاق بن راهويه . 

(5) أخرجه البخاري (4/ )71١‏ كتاب التفسير باب قوله (فسبح بحمد ربك واستغفره) (4470) والطبري 
(١0/1"ل)‏ 85300 ؟) و (58738) و (2)787894 وسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهتي وأبو نعيم معًا في الدلائل كما في الدر المنثور (598/57) . 
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0 0 وغيرها ل ل 00 0 
والمتشابه» ات ا ان 

هذاء وقد بدأ الصحابة شارعين في تفسير القرآن الكريم-على تخوف وتحرج- بعد وفاة 
رسول الله يَِةِ معتمدين في تفسيرهم على القرآن الكريم نفسه. أو على تفسير النبي كَل 
لبعض الآيات وتشريعاته الأخرى”"': أو الاجتهاد والاستنباط» أو أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أحياناء فالصحابة -رضوان الله عليهم- مقتدين برسول الله يل اعتمدوا القرآن 
في تفسير القرآن الكريم حتى قال الدكتور الذهبي: «هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما 
كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن» وليس هذا عملا آلا لا يقوم على 
شيء من النظرء وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل 
على المبين» أو المطلق على المقيد»ء أو العام على الخاصء أو إحدى القراءتين على 
الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» وإنما يعرفه أهل العلم والنظر 
خاصة270 , 

ثم إنهم لجئوا لتفسير الرسول يك لبعض آيات القرآن» فقد «تناقلوا فيما بينهم» تفسير 
رسول الله يَلهِ وما فهموه من القرآن وأقرهم عليه كما هو الشأن في تناقلهم للأحاديث 
والآكان التق وووها عق عن عا وردت بد رعنايا الرسوك كي 

غير أن الصحابة لم يتوقف جهدهم التفسيري عند حد النقل والرواية عن رسول الله وك 
بل لجئوا مع ذلك إلى طريقين جديدين: 

الأول: الاجتهاد والاستنباط : 

كان الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى» ولم 
يتيسر لهم أخذه عن رسول الله ل رجعوا إلى اجتهادهم» فأعملوا رأيهم» وكانت أدواتهم 
في الاجتهاد هي : معرفة أوضاع اللغة وأسرارهاء ومعرفة عادات العرب» ومعرفة أحوال 
اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن وقوة الفهم. وسعة الإدراك» ومن ثم 





. )594/١( المسائل والأجوبة (ص 8)» وينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 

(0) تم التعرض لهذين المصدرين: القرآن والسنة بوصفهما مفسرين للقرآن الكريم» وأنهما كانا 
المصدرين الوحيدين للتفشير في العهد النبوي» وقد اعتمدهما الصحابة أيضا . 

(6) د. الذهبي: التفسير والمفسرون 241/١(‏ 45) . 

(4) د. محمد إبراهيم شريف: : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص 205١(‏ 05) . 
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يقول أحد الباحثين: ١‏ ولقد أعان بعض الصحابة على فهم القرآن عدة عوامل منها: 
معرفتهم بعادات العرب وتقاليدهم» ومعرفة طرائق اللغة العربية وأسرارها في التعبير» ثم 
معرفة أسباب النزول» وما أحاط بالآيات من ظروف وملابسات تعين على فهمها؛ ولهذا 
قالوا: معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمهاء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
: :1 كا 0 
ثم ما يعطاه أحدهم من فهم وسعة إدراك يمكنه من الوصول إلى مراد الايات) *. 
وقد روى البخاري ما يؤكد ذلك عن أبي جحيفة”' قال: : قلت لعلي -رضي الله عنه- : 
0 هل عندكم شىء من الوحى إلا ما 0 الله؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة؛ ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا فى القرآن» وما فى هذه الصحيفة. 


قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل. وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم 
بكافر )9 


وفي هذا الأثر دليل على إعمال الصحابة رأيهم واجتهادهم في تفسير القرآن الكريم» 
والكشف عن غوامضه.؛ لكن ينبغي التأكيد على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا 
متفاوتين في معرفتهم بالأدوات المشار إليهاء وقد ترتب عليه تفاوتهم في فهم معاني 
القرآن. 

الثاني : أهل الكتاب من اليهود والنصارى©» 

بدأ الأخذ عن أهل الكتاب منذ عهد الصحابة مع شيء من التقيبد والتحديد؛ ولعل 


00( السابق ص (60)»: وينظر: السيوطي: الإتقان (طبعة الحلبي» القاهرة 1918م) (08/1» وابن 
تيمية : مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (طبعة الكويت ١1917م)‏ ص (147) . 

(0) انظر: تهذيب الكمال »)١478/7(‏ وتهذيب التهذيب )١181١( )١54/1١(‏ وتقريب التهذيب (؟/ 
34 والكاشف (0415/7», والتاريخ الكبير للبخاري (157/8) . 

إفيق ا ات تابه الغلم 01110 وأطرافه في ١‏ سن 

»).٠‏ والحميدي (40)» وأحمد »)724/١(‏ والترمذي ("/ )8١‏ كتاب الديات باب ما جاء لا يقتل 
139 بكافر كر ” والنسائي م/م كتاب القسامة باب سقوط القود من العسام للكافر» 
والشافعي (؟/54١٠)2‏ والطيالسي (41)» وعبد الرزاق »)١80٠08(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
0/ 95). والبزار (585)» والبيهقي (58/8) . 

(8) جاء اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام بمئات السنين» فقد انتشرت المسيحية 
على نطاق واسعء وبخاصة في أطراف الجزيرة» كما غلب اليهود على أقاليم كاملة منهاء وهذا 
الوجود اليهودي والنصراني في شبه الجزيرة العربية كان له بالطبع أثر ثقافي على العرب فيما قبل 
الإسلام؛ كما كان للعرب في الجاهلية رحلاتهم شرقا وغرباء وسجل القرآن الكريم إحداهاء وهي 
رحلة قريش: شتاء إلى اليمن» وصيفا إلى الشام . 

ولما جاء الإسلام كان من الطبيعي أن تكون هناك حوارات ومجادلات بين النبي - صلى الله عليه 
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الذي دفع الصحابة إلى هذا الأخذ» هو ما جاء في القرآن الكريم من قصص مبئوثة في 
ثناياه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وبعض هذه القصص جاء مجملاء فكانت ١‏ 
نفوس الصحابة تتوق إلى معرفة تفاصيل بعض القصص في القرآن والذي لم يسأل النبي 
فيه» فكانوا لا يتحرجون في سؤال أهل الكتاب من جيرانهم فيما يتعلق بهذه التفاصيل التي 
لا تتعلق بحكم أو تشريع» وإنما هي تشبع حالة الفضول الإنساني إلى المزيد من 
المعرفة»”'2؛ مستندين فى ذلك إلى حديث رسول الله كَلةِ الذي يقول فيه: « بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا علي؛ ومن كذب 
على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار7"06" . 

ولقد حدد ابن كثير المراد من هذا الحديث» فقال: « هو محمول على الإسرائيليات 


المسكوت عنها عندناء» فليس عندنا ما يصدقها ولا يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبارء فأما 
ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه؛ استغناء بما عندناء وما شهد له شرعنا 


- وسلم - وبين أهل الكتاب بغرض دعوتهم إلى الإسلام » ووجدت عوامل هيأت تسرب الإسرائيليات 
إلى تفسير القرآن الكريم» ومن هنا وجدنا الصحابة يأخذون عن أهل الكتاب في تفسيرهم؛ وتتابع 
الأخذ في العهود التالية» ونشأت الدراسات الكثيرة الناقدة لما في التفاسير المعتمدة على ما عند أهل 
الكتاب» ومصححة مافيها: ينظر: د 5 د آمال'مجمد عند الرجمن زنيع الإسراتيليات فى 
تفسير الطبري-دراسة في اللغة والمصادر العبرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 
1 ه-1١٠٠م)‏ ص 055 50 . 
)١(‏ السابق ص78 . 
(؟) ورد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وجابر . 
آنا جدوة عب اللدين عبر تاخر جه البكاري (/ )01/٠‏ في أحاديث الأنبياء: بلاطا رفن 
بنى إسرائيل (5311")» والترمذي (9/50) في العلم» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل 
(5559) واحمد (195/5) من لريق حسان ين عطية ين أب ككة عن عبد اللدين غمرو 
رفعه «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدًا فليتبوء 
مقعده من النار» وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2)١78/5(‏ والخطيب في التاريخ 
)١161/17(‏ وعبد الرزاق (/ا1651١١)‏ والدارمي (175/1)» وأبو نعيم في الحلية (078/7. وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (؟17/5) في العلم» باب الحديث عن بني إسرائيل 
(2)9550 وأحمد (474/5»: )7١6‏ والحميدي »44١/1(‏ 147) برقم 2»)١١55(‏ وابن 
أبي شيبة في الأدب (57/4): باب في الرخصة في حديث بني إسرائيل وابن حبان -١١9(‏ 
مرارد) فق طرق مسيتك بترو عن أي خلمة عن أي هريرة به وكذا أخرجه الشافعي في 
ا . وأما حديث أبي 
سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى في مسنده (0 )٠‏ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عنه مرفوعا بنحوه . 
وأما حديث جابر فأخرجه ابن أبى شيبة (97/9) . 
(") البداية والنهاية (دار الفكر» بيروت -لبنان» 1917/8) (23/1 7) . 
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بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال» . 





وهذا الذي قاله ابن كثير اتبعه الصحابة» فدققوا في الأخذ عن أهل الكتاب». وكان 
أخذهم في أضيقن الحدود. وما أشيع عنهم من توسعهم في الأخذ عن أهل الكتاب قد 
يكون مرجعه إلى .أنه قد وضع عليهم الكثيرء ودس عليهم من أقوال أهل الكتاب الكثير من 
الروايات التي لم يعتمدوهاء فأوهم ذلك المتأخرين توسع الصحابة في الأخذ عنهم. 

وتأكيدًا لهذا يقول الدكتور الذهبي: ١‏ رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب» لم يكن 
له من الأهمية في التفسير ما للمصادر الثلاثة السابقة”" 2 وإنما كان مصدرًا ضيفًا محدودًا؛ 
.وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيًا أن يحافظ 
الصحابة على عقيدتهم» ويصونوا القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه لشيء مما جاء ذكره 
في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدي المحرفين» فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما 
.يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن»”". 

إن ورع الصحابة وصدق إيمانهم جعلهم يسلكون في الأخذ عن أهل الكتاب مسلكًا 
آمئاء متمثلين وصية رسول الله يَكةِ: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا"" "» هذا فيما يتعلق بالغيبيات أو الأخبار التاريخية المفصلة في الكتب 
السابقة . أما فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الشرعية» أو ما لا يكون لمعرفة تفاصيله 
والوقوف على حقيقته فائدة تذكرء فقد كانوا يعدون ذلك قبيحًا من قبيل تضييع 
الأوقات7' . 

كما كانوا يردون على أهل الكتاب مقالاتهم المخالفة للشريعة» ونختار للاستشهاد على 
ذلك موقف الصحابي الجليل أبي هريرة في, مراجعته ومحاورته لهذين الكتابيين-كعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام-حول ساعة يوم الجمعة التي عناها رسول الله كَلِ في قوله : 
(فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار 





. يقصد: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» والاجتهاد والاستنباط فى التفسير‎ )١( 

9) التفسير والمفسرون )57/١(‏ . 1 

(9) أخرجه البخاري (71-717/4) كتاب التفسير باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) (1445) والنسائي 
في الكبرى (4757/7) كتاب التفسير ياب سورة العنكبوت» وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (587/0) . 

(4) ينظر: ولي الله الدهلوي: الفوز الكثير في أصول: انين طبع المحرية +" مصبو) فن 0و0 وو 
الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة 1947م) ص 
(08) . 
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بيده يقللها»”'2» فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة» وهل هي باقية أو رفعت؟ وإذا 
كانت باقية» فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟ 

فنجد أن أبا هريرة -رضي الله عنه- يسأل كعب الأحبار عن ذلك» فيجيبه كعب بأنها 
في جمعة واحدة من السنة» فيرد عليه أبو هريرة قوله هذاء ويبين له أنها في كل جمعة» 
فير جع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة » فيرجع إليه. 

ثم يتوجه أبو هريرة إلى عبد الله بن سلام يسأله تحديد هذه الساعة» ويقول له: أخبرني 
ولا تضن علي» فيجيبه ابن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة؛ فيرد عليه أبو هريرة 
بقوله: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة؛ وقد قال رسول الله يَكة: «لا يصادفها عبد 
مسلم وهو يصلي»”"©. وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ 

ولذا كان تعليق كعب الأحبار على مثل هذه الأسئلة والمحاورات: ١ما‏ رأيت رجلا لم 
يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة»”” . 

ويدل هذا الموقف من أبي هريرة على تيقظ الصحابة لهذه الأفكار الدخيلة التي بدأت 
تتسرب إلى دينهم» ومقاومتهم لها في هذا الوقت المبكر”“. 

المفسرون من الصحابة : 

اشتهر عدد غير قليل من الصحابة المفسرين»؛ عد السيوطي - رحمه الله - منهم: 
الخلفاء الراشدين» وابن مسعودء وابن عباس» وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» 
وأبا موسى الأشعري. وعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهم أجمعين. 

وهناك من تكلم في التفسير غير هؤلاء: كأنس بن مالك» وأبي هريرة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعائشة؛ غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدّاء فلم يكن لهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (187/1 و2804) و (401/0 و407)» وأبو داود )14١/١(‏ كتاب الصلاة باب فضل 

يوم الجمعة )١١45(‏ والترمذي (١/؟ 0٠‏ ) كتاب الجمعة باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
(491) والنسائي )١١7/7(‏ كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء وابن خزيمة 


)١78(‏ وأبو يعلى (59745) والحاكم )178/١(‏ و (2044/5) والبيهقي )550١/5(‏ من طريق 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري /١7(‏ 410 -447) كتاب الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 
(1400) ومسلم (1/ 084) كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة (14/ 807) من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وله طرق أخرى غير ما ذكرت . 
00( تقدم . 
فرق 0 بن حجر : الإصابة في تمبيز الفتعتاة 0 الشرفية /1951م) .)5١8/(‏ 
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شهرة ما كان للعشرة المذكورين أولًء وحتى هؤلاء العشرة تفاوتوا فيما بينهم قلة وكثرة» 
فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير؛ نظروًا لاشتغالهم بمهام 
الخلافة وتقدم وفاتهه”" . 

وعلى هذا يمكن القول: إن أبرز مفسري الصحابة هم: علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وابن مسعودء وأبي بن كعب؛ نظرًا لكثرة الرواية عنهم في التفسير كثرة غذت 
مدارس التفسير في الأمصار المختلفة فيما بعد على اختلافها وكثرتها. 





)١(‏ ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون »)74/١(‏ والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (دار 
إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي الحلبي) (؟/5١)‏ . 
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أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير 

١‏ - عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء 
الصحابة» وثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمى 
أمير المؤهنية شهد بدرّاء والمشاهد إلا تبوك» وولي أمر الأمة بعد أبي بكر -رضي الله 
عنهما- وفتح في أيامه عدة أمصارء أسلم بعد أربعين رجلاء وعن ابن عمر مرفوحًا: ١‏ إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)”"2؛ ولما دفن قال ابن مسعود: "ذهب اليوم تسعة 
أعشار العلم»؛ استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول سنة أربع وعشرين» 
وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه جمة. 

ب- دوره في التفسير: 

لقد تهيب عمر بن الخطاب-كما تهيب أبو بكر قبله-القول في كتاب اللهء والأمثلة 
على ذلك كثيرة» من ذلك ما يرويه الشعبي قال: « سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني 
سأقول فيها برأي» فإن كان صوابا فمن الله. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» أراه ما 
خلا الوالد والولد». ْ 

يقول الشعبي: «فلما استخلف عمرء قال: إني لأستحي من الله أن أرد شينًا قاله 
أبو بكر”"'» ثم يتردد عمر فيرجع آخر عهده عن هذا القول» ويذهب إلى أن الكلالة من لا 
ولد لهء ويقول: وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه؛ 
ثم يقول: ثلاث لأن يكون النبي كَل بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالة؛ 
وأبواب الرباء والخلافة»”"“. 








)١(‏ أخرجه أحمد (57/7 و40) وفي فضائل الصحابة له (17) و )"١4(‏ وابن سعد في الطبقات (؟/ 
وعبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (96") والترمذي (/ /اه) في كتاب المناقب 
باب فى مناقب أبى حفص عمر بن الخطاب (71487) وعبد بن حميد (58/) وابن حبان (58965) 
والطبراني في الأوسط (191) و (97417) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (7107/7”) وابن عبد البر في 
التمهيد )١١97/4(‏ وانظر صحيح الترمذي للعلامة الألباني (5908). وقال الترمذي حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه : 

)١(‏ أخرجه الطبري (م/ 313-4) (10407م) و (2)8744 وسعيد بن منصور وعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» والدارمي» وابن المنذر» والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور للسيوطي (؟/547) . 

(9) أخرجه الطبري (/1") (44م١١)‏ و »2)٠١880(‏ وابن ماجه (181-784/54) كتاب الفرائض 
باب الكلالة 2717719 والطيالسي» وعبد الرزاق» والعدني والساجي؛ والحاكم» والبيهقي كما في 
الدر المنثور (5477/5) . 
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فهذا الموقف يكشف - أولاً- عن تهيب عمر بن الخطاب مقتديًا بأبي بكر من القول في 
كتاب الله. ويكشف -ثانيا- عن أنه برغ غم التهيب فإن عمر أدلى بدلوه في التفسير» وذلك 
حين تكون هناك مصالح عملية وواقعية تتوقف على مدلول العبارة. 

ولكي يصل إلى جواب قاطع للمسألة» كان أحيانًا يلجأ إلى طرح المسألة على الناس» 
مثلما فعل في مسألة تحديد ليلة القدرء فقد روى أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن 
ابن عباس أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - جلس في رهط من الصحابة فذكروا 
ليلة القدرء فتكلم كل بما عنده. فقال عمر: مالك يابن عباس لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك 
الحداثة , قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوترء فجعل الدنيا 
تدور على سبعء وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق فوقنا وتحتنا سبعًاء فأراها في السبع 


الأواخر من رمضان. فتعجب عمر» وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم 
000 





تستو شئون رأسه 
والحق أن عمر بن الخطاب في تفسيره للقرآن كان يسلك مسلكا واقعيا عمليّاء بمعنى 
أنه إذا كانت هناك مصلحة عملية قف تحديد مدلول اللفظء فإن اله هذه 
تتو في 
لحالة يصبح بحا ملا وأمرا ضرورياء أما إن لم تكن هناك مصلحة عملية فل بأس عند. 
ألا يدري مدلول اللفظ ؛ ولذلك نجده فيما نروى عنه حين كأن يقرأ قوله تعالى : #تَأئْكا ف 
حا وعنبا وقَعْبًا رونا ونلا وسَدَينَ غلبا وَفَكهَهٌ وأبَا4 [عبس : : /1-171؟] فقال: الفاكهة والقضب» 
وهذه الأشياء عرفناهاء فما الأتٌ؟ ع ا ل « إن هذا لهو التكلف 
يابن الخطاب» وما عليك ألا تياد 0 


لكنه لبئة في تطور التفسير لا يمكن إهمالها وتركها دون الإفادة منها. 
؟- على بن أبى طالب -رضى الله عنه-: 
علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم النبي لل 


وختنه على ابنتهء أمير المؤمنين» يكنى : أبا تراب» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي 
أول هاشمية ولدت هاشميًا. له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديئاء اتفق البخاري 





)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 5725) وذكر له طرق أخرى منها طريق عاصم أخرجه محمد بن 
نصرء وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى» وطريق عكرمة أخرجه عبد الرزاق» وابن راهوي. 
ومحمد بن نصرء والطبراني» والبيهقى» وطريق سعيد بن جبير أخرجه ابن سعد» وعبد بن حميد . 

(؟) أخرجه الطبري (551/17) (/5853) و (74") والووسدم ل ٠‏ ) وسعيد بن منصور وابن 
سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه عن 
أنس عنه كما في الدر المنشور (077/5). 
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ومسلم على عشرين منها وانفرد البخاري بتسعة» و مسلم بخمسة عشرء شهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد» وفاطمة» وعمر» ا 
عباس» والأحنف» وأمم. 

قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصرء وهو أول من أسلم من الصبيا 

جمعًا جمعًا بين الأقوال» قال له النبي مَكِلدٍ 0 أنت مني بمنزلة ارون عو و7 “+ وفضائلة 
كثيرة» استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» 
وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض. 

ب- دوره في التفسير: 

الرواية عن علي بن أبي طالب كثيرة» وذلك راجع إلى أمورء أبرزها: 

الأول: تأخرت وفاته عن الخلفاء السابقين» فقد كانت وفاته -رضي الله عنه- عام 4١‏ 
من هجرة النبي جَلِة. 

الثاني: وجد في زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى التفسير؛ وذلك لاتساع رقعة 
الإسلام» ودخول الأعاجم فيه حتى كادت تذوب بهم خصائص العروبة» ونشأ جيل من 
أبناء الصحابة كان في حاجة إلى علم الصحابة. 

الثالث: فهم علي -رضي الله عنه- العميق للقرآن» وخصوبة فكره» وغزارة علمه؛ 
فكان أهلاً لأن يحمل عنه» ويدل على هذا ما روى معمر عن وهب بن عبد الله عن 
أبي الطفيل قال: شهدت عليًا يخطب وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا أخبرتكم . وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار؟ 
أفي سهل أم في جبل؟ 56'“. 


))544/57( أخرج مسلم (1871/54) في فضائل الصحابة» باب من فضائل علي ابن أبي طالب‎ )١( 
)»)184/١( في التفسير» باب ومن سورة آل عمران (2))79949 وأحمد‎ )5١١/5( والترمذي‎ 
والحاكم (1/ 6 والبيهقي (1/ 15) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما أنزل الله‎ 
هذه الآية «تُرع ابتك وَإسَآةكدْ 4 [آل عمران:١1] دعا رسول الله يل عليًا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا‎ 
. فقال: «اللهم هؤلاء أهلي»‎ 

وقال الترمذي: ول لج نمام شاب اه وطح العاف وقد لأعتي دار تيد 
الدر المنثور (70-51/7/5) . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (7/ 22474 وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب . 
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وما روي عن ابن مسعود قال: ١‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا 
وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن)” . 

والآثار الكثيرة المروية عن على -رضي الله عنه- تدل دلالة واضحة على فضله 
ومنزلته في التفسيرء ومدى الدور الذي اضطلع به في هذا الشأن. 

كما أنه يعتبر أول من وضع بفكره الثاقب» ونظره الصادق في القرآن الكريم - اللبنة 
الأولى في منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي ما زال - حتى عصرنا هذا - 
يتحسس طريقهء ويخطو خطواته الأولى عليه» فقد كان علي -رضي الله عنه- يجمع 
الآيات في الموضوع الواحد ليستخلص منها جميعًا حكمًا صادًا يفسر فيه القرآن بعضه 
ا 

يدل على هذا ما رواه ابن حزم من أن عليًا ذكر عثمان حين أراد إقامة حد الزنى على من 
وضعت بعد زواجها بستة أشهر بقول الله تعالى: وَكََامٌ وَضكُم تله عبر 
[الأحقاف : ]١١‏ مع قوله: «وَلْوَلِدَتُ بِرْضِعْنَ أَوْلدَهَنَ كن يلي 4 [البقرة : 2]73 فرجع 
عثمان عن إقامة الحد عليها»”” . 

«أي أن عثمان حكم العادة الجارية من أنه لا تلد المرأة لأقل من سبعة أشهرء فاعتبر 
ولادتها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليهاء لكن عليًا يستدرك عليه ويتدارك الأمره حيث 
حكم القاعدة التي تدرأ الحدود بالشبهات» وفهم من الآيتين السابقتين مجتمعتين أن مدة 
الحمل يمكن أن تكون ستة أشهرء واعتبر ذلك شبهة تحول دون القطع بوقوع الزنى» ومن 
ثم فلا يقع الحد»”'. 

يتبين من خلال ما سبق البصمة الواضحة للإمام علي - رضي الله عنه - في التفسيرء 
وإسهامه الواضح في تطوره. 


)١(‏ أخرج طرفه 0 مسعود مرفوعًا البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحدهما 


ثقات كما في مجمع الزوائد (7/ )١55‏ ومن طريق آخر أخرجه ابن جرير في تفسيره /١(‏ 097-178 
.)١(‏ 
هع ينظر: 0 محمد إبراهيم شريف: : بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم ص 5ه 1 


() الإحكام في أصول الأحكام (طبع العاصمة بالقاهرة» د. ت) (؟57/1١)»:‏ وينظر: الشاطبي: 
الموافقات ف اسوك د 00 محمد عبد الله 0007 بيروت» 0/ا9١)‏ (310/5/5) . 
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-٠‏ عبد الله بن عباس (ترجمان القرآن) 


حبر الأمة» وفقيه العصرء وإمام التفسيرء أبو العباس عبد الله ابن عم رسول الله و 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه. 

مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. 

صحب النبي يَكقّ نحوًا من ثلاثين شهرّاء وحدث عنه بجملة صالحة. 

وحدث عن عمرء وعلي» ومعاذ» ووالده» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سفيان 
صخر بن حربء» وأبي ذر» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت وخلق. 

وقرأ على أبي» وزيد. 

قرأ عليه مجاهد» وسعيد بن جبيرء وطائفة. 

روى عنه: ابنه علي» وابن أخيه عبد الله بن معبدء ومواليه: عكرمة» ومقسمء 
وكريب» وأبو معبد» وأنس بن مالك» وأبو الطفيل» وخلق كثير. 

وله جماعة أولادء أكبرهم العباس» وبه كان يكنى» وعلى أبو الخلفاء» وهو 
أصغرهم» والفضل ومحمدء وعبيد الله ولبابة» وأسماء. 

وكان وسيمّاء جميلاً» مديد القامة» مهيئاء كامل العقل» ذكي النفس». من رجال 
الكمال. 

وأولاده: الفضل» ومحمدء وعبيد الله ماتوا ولا عقب لهمء ولبابة لها أولاد وعقب 
من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وبنته الأخرى أسماء كانت عند ابن 
عمها عبد الله بن عبيد الله بن العباس» فولدت له حسناء وحسينًا. 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح» وقد أسلم قبل ذلك» فإنه صح 
عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان» وأمي من النساء . 

وعن طاومن قال: ما رأيت أورع من ابن عمرء ولا أعلم من ابن عباس. 

وقال مجاهد: ما رأيت أحدًا قط مثل ابن عباس» لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه 
الأمة. 

وروى الأعمشء» عن مجاهدء قال: كان ابن عباس يسمى البحر؛ لكثرة علمه. 

وعن مجاهد قال: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل: قال 
رشول الله عه 

وعن طاوسء قال: أدركت نحوًا من خمسمائة من الصحابة» إذا ذاكروا ابن عباس» 
فخالفوه» فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. 
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قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجًا معه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب» ولابن 
عباس موكب ممن يطلب العلم. 

الأعمش: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس» وهو أمير على الموسمء» فافتتح 
سورة النورء فجعل يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل 
هذاء لو سمعته فارس» والروم» والترك لأسلمت. 

قال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع واسنتيرة: 

وقال الواقدي» والهيثم» وأبو نعيم: سنة ثمان» وقيل: عاش إحدى وسبعين سنة. 

ب دوره في التفسير: 

فاز عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بدعوة رسول الله كَكِه: «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل»”''» فكان له القدح المعلى بين صحابة رسول الله يك في تفسير 
القرآن». حتى أنه يوجد له تفسير يتداوله النامن. يسمى تفسير ابق. عباسن: 

وقد كان ابن عباس -رضي الله عنه- أكثر جرأة في الاجتهاد» فيروى عن ابن عمر أن 
رجلا أتاه يسأله عن #السَّموتٍ والْأَرْض كاننا رما فَفنتَكهُما» [الأنياء : »]7٠‏ فقال: 
اذهب إلى ابن عباس فاسأله» ثم تعال فأخبرني» فذهب فسأله. فقال: « كانت السموات 
رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت» ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات» فرجع إلى 
ابن عمر فأخبره فقال: « قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» 
فالآن علمت أنه أوتي علمًا»”"' . 

وابن عباس يقف على رأس من يرون أن كلام العرب يوضح ما غمض من ألفاظ القرآن 
الكريم» وأن الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن رجعنا إلى ديوانهاء 
ومساءلات نافع بن الأزرق”"التى أربت على المائتين تدل على ذلك . 

ومن ثم يمكن القول-وللأمانة العلمية-: إن المنهج اللغوي في تفسير القرآن من صنع 
ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو الذي أرسى دعائمه» معتمدًا في ذلك على البذور التي 
بذرها رسول الله كك وخلفاؤه الراشدون» وبخاصة عمر . 
)١(‏ تقدم . 
(؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور للسيوطي (5194/5) . 
9) انظر: المغني (257/0) وميزان الاعتدال (5//97) . 
(4) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (١//ا5١)‏ . 


(9) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص258 04 . 
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وكان ابن عباس يبين فى تفسيره الكلمات المعربة عن لغات أخرى غير العربية» مما 
يؤكد زنايقه للمديم اللترى: حتى قيل عنه: « إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير 
القرآن الكريم»”"' . 

وإذا كان ابن عباس قد اهتم بالتفسير اللغوي» فإنه - أيضًا - ركز على عنصر الأخبار 
في تفسيره» وبخاصة الأخبار التي لم ترد في حديث النبي كَكْةٍ فكان يرجع إلى التاريخ 
العام؛ وأخبار الأمم؛ وبخاصة أهل الكتاب» فكان -رضي الله عنه- يرجع إليهم ويأخذ 


عنهم”""»: بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في 


)١(‏ جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الكريم» تعريب: علي حسن عبد القادر (طبع دار 
العلوم 944١م)‏ ص2»54 وينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص 
201 
(؟) اتهم ابن عباس باعتماده كثيرًا على أهل الكتاب في تفسير القرآن» فيقول جولد تسيهر المستشرق 
اليهودي المجري : «وكثيرا ما نجد من مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا 
الإسلام: كعب الأحبار وعبد الله بن سلام» ويقول أيضا: «وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير 
القرآنء كان-أي ابن عباس- يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي الذي أثنى 
الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب». وتابع أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام جولد تسيهر فيما ذهب 
إليه من أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب كثيرا. ولعل الذي دعاهما إلى اتهام ابن عباس هذا الاتهام 
إثارة الشبه من قبل جولد تسيهر حول تفسير ابن عباس» وكثرة ما وضع على ابن عباس مما لم يفطن 
الأستاذ أحمد أمين إلى أنه ليس لابن عباس. 
وأقول: إذا كان ابن عباس قد لجأ إلى أهل الكتاب يستمد منهم التفسير القصصي للقرآن» فإن 
موقفه منهم كان موقف الناقد البصير المعتز بدينه الذي ينخل ما ينقل إليه من أقوالهم» ثم يعتمد 
الصحيح منهاء وقد ترخص الصحابة في السماع منهم حيث رأوا عمر يسمع من كعب الأحبار 
بعد إسلامه في خلافة عمر. ثم إنهم-أي الصحابة -جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام : 
احدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وبين قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» - بأن 
الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيه من العظة والاعتبار» بدليل 
قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب»» وأن الثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم 
محتملاء ولم يقم دليل على صلقه أو كذبه. ثم كيف يستبيح ابن عباس لنفسه أن يحدث عن 
بني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقد 
كان ابن عباس أشد نكيرا على من يفعلون ذلك؛ فقد كان يقول: «يا معشر المسلمين» تسألون 
أمل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه كلِهِ أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشب» وقد 
الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب» فقالوا: #مَئدًا مِنْ عند 
لَه لِيَفْمروأ يوء مَمَنًا ليلا4 [البقرة: 9 أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا 
والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم؛ . 
ينظر: جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص560- ايه ان : فجر الإسلام (لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 97”8١م)‏ ص58 27 ود. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/7/ا-2)074‏ 
ود. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص !لادلا , 
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القرآن وفصلت فيهما"" . 

إن ابن عباس -رضي الله عنهما- بما أوتي من علم بكتاب الله أسهم إسهامًا كبيرًا في 
نشأة علم التفسير وتطوره» بل إنه ليعد من أكبر مفسري القرآن الكريم في عصور الإسلام 
المختلفة» فقد كانت له مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عنه» استقرت في مكة'”'؛ ثم 
عدت علنها الأمضان المختانة»: .وها وال تنسير ابن عباتن :يلقن مق المسلمين إعيجايا 
وتقديواء إلى درجة أنه إذا صح النقل عنه لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر”"» 
وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما 
جاء في ال 

5- عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: 

عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن 
شمخ- بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم - ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي». أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد السابقين 
الأولين»ء شهد بدرا والمشاهدء وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثا» اتفق 
البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة 
وثلاثين» وروى عنه خلق من الصحابة» ومن التابعين: كمسروق والأسود وقيس بن أبي 
حازم والكبارء تلقن من النبي وَكِدْ سبعين سورة. 

قال علقمة: كان يشبه النبي يَعِ في هديه ودله وسمته” . 

وقال أبو نعيم: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة. 

ب- دوره في التفسير : 


كان عبد الله بن مسعود خادم رسول الله يَككِْةِ فكان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف 


. 5١ص ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) سنفصل القول فى هذه المدرسة في الفصل الثاني عند الحديث عن مدارس التفسير . 

(6)ينظرة 5ه الذعبي* التقسير والمقسرون (001/1.: 

(5) ينظر: السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (187/5) . 

(4) أخرجه البخاري (477/17) كتاب فضائل أصحاب النبي كله (2)71755 وأحمد (589/5 و8905 
و01 و805)» والترمذي )١1594/5(‏ كتاب المناقب باب عبد الله بن مسعود (9851) . 

وابن سعد في الطبقات (9/ 1ه والفسوي في المعرفة 55٠/(‏ و”6517)» وابن حبان 

)2١7(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من 
النبي كَلِ حتى نأخذ عنه فقال لا أعرف أحدًا أقرب سمئًا وهديّا ودلا بالنبي كَلِ من ابن أم معبد. 
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ومؤدب؛ لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله» ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله 
وحرامه. حتى قيل عنه: إنه في التفسير أكثر رواية من علي كرم الله وجهه. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: ١‏ والله الذي لا إله غيره» ما نزلت آية من 
ل ل 
تناله المطايا لأتيته)7" . 0 

وهذا يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله وأسباب نزول الآيات؛ وحرصه 
عل نا وااعنن ري ين الخال ركاب الله تجا : 

وقد قام تفسير ابن مسعود على الرأي والاجتهاد والاستنباط ؛ لمواءمة البيئة العراقية 
المتأثرة بثقافة الفرس» فوضع بذلك الأساس لهذه الطريقة.في الاستدلال والتي توارثها 
أهل العراق في التفسير والفقه. 0 

ويتميز ابن مسعود عن غيره في مجال تفسير القرآن بأنه اعتمد بعض القراءات التي 
تختلف عن القراءات المتواترة في المصاحف العثمانية» وقد تكون هذه القراءات من 
الروايات التفسيرية التي وردت على لسانه: وظنها تلامذته من القراءات» كما يمكن أن 
يقالت أيضات : إنها بهذا الأعفار كانت بداية لتشوع عل 'تنسين القرآن7. 

ه- أبي بن كعب ظ 


بي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن إزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار 
الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني» سيد القراء» كتب الوحي وشهد بدرا وما بعدهاء 
له مائة وأربعة وستون حديثاء اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منهاء وانفرد البخاري 
بأربعة ومسلم بسبعة» وروى عنه: ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة 
ومسروق وخلق كثير» وكان ربعة نحيمًا أبيض الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه - رضي الله عنه - وكان ممن جمع القرآن وله مناقب 
جمة رحمه الله تعالى» وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين أو ثلاث وثلاثين» 
وقال بعضهم: صلى عليه عثمان» زَشي الله عنه . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ٠‏ كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي كي 205007 . . وينظر: 

0 مناهل العرفان في علوم القرآن ص ١8‏ . 


زهة ينظر: ٠‏ عبد الصبور شاهين : تاريخ القرآن (طبع دار الكاتب العربي ؛ القاهرة. 11م) ص 
4» ود. محمد إبراهيم شريف: : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص19 . 
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باح دوره فى نشأة التفسير: 
أ بن كعب هو ثالث ثلاثة بعد ابن عباس وابن مسعود كثرت عنهم الرواية» وكان 
مقدمًا في القراءة؛ لقول رسول الله ككهِ فيه: « وأقرؤكم أبي بن كعب”"'. 
| وقد عد أبي بن كعب -رضي الله عنه- من العلماء المكثرين في التفسير» وربما مكنه 
من ذلك معرفته بمعاني كتب الله القديمة ؛ إذ كان من العارفين بأسرار هذه الكتب”' وكونه 
من كتاب الوحي لرسول الله يَكدْةْ وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب 
النزول ومواضعه» ومقدم القرآن ومؤخره» وناسخه ومنسوخه» ثم لا يعقل بعد ذلك أن 
تمر عليه آية من القرآن الكريم يشكل معناها دون أن يسأل عنها رسول الله 6ه" . 
ولقد اتبع أبي في تفسيره منهجا يتحرى الحيطة والحذر؛ إذ كان يتوقف عند ما ورد فى 
فيهم» بالإضافة إلى خبرته بالكتب القديمة ومعرفة أسرارهاء ووقوفه على ما ورد فيها من 
جهةء وقراءته القرآن على الرسول كَككةِ » وإقراء الرسول يَكِةٍ له بعضًا منه تعليمًا وإرشادًا 
من جهة أخرى» فإذا لم يجد فيما ورد عن الرسول يك شيئاء أو لم تعنه وسائله التفسيرية 
السابقة» فإن صنيعه يتوجه إلى بيان الدلالات اللغوية للألفاظ القرآنية؛ إذ كانت الثقافة 
اللغوية هي زاد القوم الذي يستمدون منه ما يعينهم على ذلك”*'. 
لقد استطاع أبي بما أوتي من علم وموهبة تفسيرية أن يجتذب تلاميذ كثيرين» أثر فيهم 
بمنهجه الشامل» مما أدى إلى نشأة المدرسة المدنية فى التفسير والفقه. 
نستطيع الآن أن نورد مجموعة من الملاحظات على تفسير الصحابة تبرز لنا بشكل أكثر 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 184 و١81١)‏ والترمذي )١178-111/5(‏ كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل 
(41") وابن ماجه )١51١/١1(‏ في المقدمة باب فضائل زيد بن ثابت )١19215(‏ والطيالسي )5١95(‏ 
وابن أبى عاصم (1181) و )١185(‏ وابن حبان (9171) و (/917019) و (767) والطحاوي في 
شرح المشكل (808) و (8:05) و )41١(‏ وأبو نعيم في الحلية (9/ ؟1١)‏ والحاكم (177/5) 
والبيهقي (5/ )١١١‏ من طريق أبي قلابة عن أنس بن مالك بلفظ «.. . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
كعبت.24.6. 
() ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف (طبع الهيئة العامة للكتاب» 1918م) 
ص ق ود. الذهبي: التفسير والمفسرونء» ص98 . 
زفق ينظر : ك5 الذهبي : التفسير والمفسرون». ص ك0 ود. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير 


القرآن الكريم ص55 . 
(4) ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف ص27 . 
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وضوحًا الدور الذي قاموا به» وهي كالآتي : 

أولاً: اتخذت تفسيرات الصحابة جميعهم شكل الحديث من حيث الرواية والتلقي. 

ثائيًا: الصحابة لم يفسروا القرآن الكريم كلهء وإنما تناولوا بالتفسير ما كانوا يسألون 
عنه» أو ما يبدو غريبًا في أذهان بعضهم. 

النًا: تفسيراتهم لم تكن تخرج عن تفسير اللفظ بما يوضحهء والاستشهاد له من 
اللغة» وما يمكن أن يروى حوله من تفسير للرسول كَِ أو مناسبة النزول. 

رابعًا: لم يكن بين تفسيراتهم اختلافاث كبيرة؛ نظوًا لقربهم من عهد النبوة» كما أنهم 
لم تتوزعهم الأهواء» وما كان بينهم من اختلافات فهي للتنوع وليس للتضاد'" . 

ومع كل هذاء فقد كان الصحابة الأجلاء» وبخاصة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن 
كعب -رضوان الله عليهم- هم أول من أسس علم التفسير بعد رسول الله يَوْ بما قدموه 
من إسهامات فتحت الطريق أمام التابعين من بعدهم ومن تلاهم إلى يوم الناس هذا. 


. ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص59‎ )١( 
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المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين 

جاء عصر التابعين» فوجدوا بين أيديهم ميرانًا ضخمًا من التفسيرء لكنه ليس شاملا 
لكتاب الله تعالى كله بل هو تفسير لبعض الآيات» كما أنه لم تكن هناك مصنفات كاملة 
فيه؛ حيث إنه لم يدون في عهد الصحابة» لقرب العهد برسول الله كَكهِ ولقلة الاختلاف» 
وللتمكن من الرجوع إلى الثقات. 

ثم لما انقضى عصر الصحابة أو كادء وصار الأمر إلى تابعيهم» انتشر الإسلام» 
واتسعت الأمصارء وتفرقت الصحابة في الأقطارء وحدثت الفتن» واختلفت الآراءء 
وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
القران7. 

ومعنى هذا أن حركة واسعة لتدوين علوم الإسلام قد بدأت مع عصر التابعين» في 
أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني» وقد نال التفسير قسطا وافرًا من اهتمام 
التابعين» سواء فيما يتعلق بتدوينه أو تطويره والبلوغ به درجات لم يبلغها من قبل. 

ونريد في عجالة أن نستجلي أهم ما قام به التابعون في مجال تفسير القرآن الكريم, 
ولتحقيق ذلك نقف أمام النقاط الآتية : 

أولاً: مصادر التابعين في تفسير القرآن الكريم : 

اتبع علماء التابعين سنن رسول الله يكهِ وصحابته الكرام؛ فصدروا عن طريقتهم في 
التفسيرء فجاءت مصادرهم في التفسير هي المصادر الثلاثة السابقة: تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بما عند أهل الكتاب مما جاء في كتبهم. 
ولكنهم زادوا مصادر أخرى: ففسروا القرآن بما رووه عن صحابة رسول الله كل ثم 
توسعوا في الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي عما كان عليه في عهد الصحابة. 

يقول الدكتور الذهبي : اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما 
جاء في الكتاب نفسهء وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم؛ وعلى ما أخذوه 
من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم» وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر 
في كتاب الله تعالى. 


وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير» قالوها بطريق 





. 50١ ينظر: د. عبد الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير ص‎ )١( 
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الرأي والاجتهاد» ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله يله أو عن أحد من 
الحا 

ثانيًا : دور التابعين في تفسير القرآن الكريم : 

بعدت الشقة بين عصر النبي يليهْ وعصر التابعين» وتزايد الغموض في فهم القرآن 
الكريم» واحتاج الناس إلى التفسير وقد اضطلع التابعون في هذه المرحلة بدور بارز. 

يقول الدكتور الذهبي: تزايد هذا الغموض-على تدرج- كلما بعد الناس عن عصر 
النبي كَلِةِ والصحابة» فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا 
النتقص» فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض» ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير 
اران قناشاة ملعدد وو على ها عزقروس لق" لغرب وولالحيين فى لقو وعلى ما صح 
لديهم من الأحداث التي حدثت في تغب نزول القرآن» وغير هذا من أدوات 7 
اانا البح 

وبرز في عصر التابعين علماء كثيرون» كانوا قد تتلمذوا على أيدي صحابة رسول الله 
كه سوف نتعرض لأبرزهم في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن المدارس 
التفسيرية: 

ثالنا: يمتاز التفسير في عصر التابعين بما يلي : 

أولا: غالب ب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة» وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل 
الكتاب» وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم. 

ثانا : دخل فى التفسير كثير من الإسبرائيليات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من دخل من 
أهل الكتاب في الإسلام» وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام 
الشرعية: كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجودء وبدء الكائنات وكثير من القصص» 
وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية» 
فتساهل التابعون فزجوا فى التفسير بكثيز من الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد» 
وك عرو ررض عه فى فسن د لين أهل الكتاب: عبد الله بن سلام» وكعب 
الأحبار» ووهب بن مئبه» وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ولاا شك أن الرجوع إلى 
هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء 








.)٠١١/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 
٠. )١١7؟7/١( التفسير والمفسرون‎ (00 


مرق مقدمة التحقيق 





بعدهم . 

وترتب على دخول الإسرائيليات والنصرانيات أن غص التفسير بكثير من الأباطيل» 
والخرافات؛ وممن ساعد على رواج هذه الأباطيل القصاص والوعاظ بالمساجد» ولم 
يسلم من نسبتها إليهم أئمة ورعون كالحسن البصري بالكوفة» ومحمد بن كعب القرظي 
بال 

ثالًا: تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل التفسير؛ إذ وضعت فيها بذور المذاهب 
الإسلامية» من نزوع العقل إلى فهم الآيات وتفسيرهاء إلى تصرف في اللغة وإيغال في 
التأويل» وقد وجدنا هذا في مدرستي مكة والمدينة» بالقدر الذي وجد في مدارس الكوفة 
والعراق ومصر بعامة. وإن اختلف الأساس الذي بُني عليه هذا الفهم في كل مدرسة على 


3 
9 7 


رابعًا: يعتبر التابعون هم المؤسسون الرئيسون للمدارس التفسيرية” "التي وجدت بذور 
نشأتها في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد تبلورت المدارس التفسيرية وبرزت 
وتحددت في عصر التابعين والعصور التالية. 

خامسًا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي» فظهرت بعض تفسيرات تحمل 
في طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدري». ولا شك أن هذا أثر على تفسيره؛ ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه» ونجد الحسن البصري”'“يفسر القرآن على إثبات القدرء 
ويكفر من يكذب به. 

سادسًا: شهدت هذه المرحلة محاولات فردية في تدوين التفسيرء وإن ظل محتفظا 
بطابعه في عهد الصحابة من الرواية والتلقي الشفهي مثل الحديث» إلا أنه لم يكن تلقيا 
ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي يك وأصحابه؛ بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الاختصاصء فأهل كل مصر يعنون-بوجه خاص-بالتلقي والرواية عن 
إمام مصرهمء فالمكيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبي» والعراقيون عن ابن 


. وينظر: د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في ” تفسير القرآن الكريم صوةلا‎ )١17/1١( السابق‎ )١( 
زهة ينظر : د/ الذهبي الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مج مجمع البحوث 6م) ص ل ود/‎ 
. د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم» الصفحة نفسها‎ )6( 

إحق ينظر: التفسير والمفسرون 7/1١‏ ) 
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مسعود. 38 و90 


وعموماء فإن التفسير في عهد التابعين تطور عما كان عليه في عصر الصحابة» مما 
أسهم في بلورته في المرحلة التالية. 

المرحلة الرابعة: التفسير في عصور التدوين: 

وهذه المرحلة تبدأ مع ظهور تدوين العلوم في أواخر عصر بني أمية وبداية عصر 
العباسيين» وفي هذه المرحلة خطا التفسير خطوات أخرى» نستطيع بلورتها فيما يلي : 

الخطوة الأولى: أنه مع ابتداء التدوين لحديث رسول الله كَلةِ كانت أبوابه متنوعة» 
وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث» فلم يفرد له تأليف خاص 
يفسر القرآن سورة سورة» وآية آية» من مبدئه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف 
في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير 
منسوب إلى النبي كك أو إلى أصحابه أو التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي 
المتوفى سنة ١١1‏ هجرية» وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة١7١‏ هجرية» ووكيع بن 
الجراح المتوفى سنة ١91‏ هجرية؛ وسفيان بن عيينة المتوفى سنة ١4‏ هجرية» ورمح بن 
عبادة البصري المتوفى سنة 7١6‏ هجرية» وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 5١١‏ 
هجرية» وآدم بن إياس المتوفى سنة ١١١‏ هجرية» وعبد بن حميد المتوفى سنة 541 
هجرية» وغيرهم. . . وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعًا 
لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعًا للتفسير على استقلال وانفراد» وجميع ما نقله 
هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مُسْئَدًا إليهم» غير أن هذه التفاسير لم 
يضلا إلينا كنيع متها ؛ ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها"". 

الخطوة الثانية : انفصل بها التفسير عن الحديث» فأصبح علمًا قائمًا بنفسه؛ ووضع 
التفسير لكل آية من القرآن» ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف, وتم ذلك على 
أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة 7177ه» وابن جرير الطبري المتوفى 
سنة ١٠هء‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سئة 14"اه» وابن أبي حاتم المتوفى 
سنة 71"هء وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة 754ه» والحاكم المتوفى سنة 0٠4هء.‏ 
وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة ١٠4ه»ء‏ وغيرهم من أئمة هذا الشأن. 
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وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله يله وإلى الصحابة» والتابعين» 
وتابعي التابعين» وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور» اللهم إلا ابن جرير 
الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض؛ وزاد على ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية”" . 

وتجدر الإشارة إلى أن التفسير إذا كان قد انفصل عن الحديث» فإنه ليس معنى ذلك أن 
هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به» بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته؛ فبعد 
أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية» كانت الخطوة الثانية 
له هي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث» ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة» وهي 
تدوينه على استقلال وانفراد» فكل هذه الخطوات» تم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل 
المحدثون بعد هذه الخطوة الثالئة» يسيرون على نمط الخطوة الثانية» من رواية المنقول 
من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث» مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول 
الله يِه أو عن الصحابة أو عن التابعين”' . 

الخطوة الثالثة : تجاوز التفسير حدود التفسير بالمأثور» بعد ما كان مقصورًا على ذلك» 
فصنف في التفسير خلق كثير» اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين 
من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» 
وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح» فنقله كثير من المتأخرين في 
تفاسيرهم» ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك 
هو مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرائيليات في التفسير”". 

الخطوة الرابعة: وهي خطوة أوسع من سابقتهاء امتدت من العصر العباسي إلى يومنا 
هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورًا على رواية ما نقل عن سلف الأمة تجاوز بهذه 
الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي» وتدرج ذلك 
تدرجًا واضححاء فبدأ أولا التفسير العقلي على هيئة محاولات فهم شخصي» وترجيح 
لبعض الأقوال على بعض» وكان هذا أمرًا مقبولاً ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى 
حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية» ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد 
وتتضخم» متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشعبة والعقائد المتباينة» 
)١(‏ السابق )١554/1(‏ . 
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حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد 
عظيو17) 

ثم إن ما ظهر من مذاهب واتجاهات؛ وما دون من علوم» وما ترجم منهاء أدى إلى 
اختلاط الس بغيره من العلوم» وتلونه بالمذاهب المختلفة» فكل فسر القرآن الكريم 
حسب ما يت يتمشى مع فكره ومذهبه» ويساير اتجاهه . 

غير أنه يجب التنبيه إلى شق نط ق ونه بان الفسير ازا اتزالااة ال 
يجعله فى عداد ما درس وذهب» فقد وجد من العلماء من استطاع في كل العصور مقاومة 
طغيان التفسير العقلى» ففسر القرآن الكريم تفسيرًا نقليًا بحنّاء أو فيه سيا نقلنا مخبلطا 
بالتفسير العقلى . 

وستعذز الاشارة إلى .أن هناك من العلماء من اهتم بموضوعات معينة في القرآن الكريم ؛ 
فابن القيم مثلاً أفرد كتابًا سماه «التبيان في أقسام القرآن»» وأبو عبيدة أفرد كتابا سماه 
«مجاز القرآن»» وألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ» وبعضهم في أسباب النزول» 
وبعضهم في أحكام القرآن» وبعضهم في إعراب القرآن. 





. )١54/1( ينظر: السابق‎ )١( 


نارق مقدمة التحقيق 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

في زماننا بدأ يظهر ما يعرف بالتفسير الموضوعي. وهو يعني أمرين : 

الأول: أنه يعني الوحدة الموضوعية» أي: أن بناء السورة الكريمة من سور القرآن 
الكريم يتناول في معظمه موضوعًا واحدّاء تقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه 
من أولها إلى آخرهاء وقد يتخلل ذلك موضوعات أخرى أو إشارات إلى موضوعات 
أخرى» ولكن يبقى الخيط العام في السورة وموضوعها واضحاء ونادرا ما تقتصر سورة 
من سور القرآن على موضوع واحد. وذلك من مميزات أسلوبه الفريد وإعجازه الواضح» 
ومع هذا يبقى الموضوع الكبير وتفاصيله واضحا في بناء السورة الكريمة» صغيرة كانت أو 
و 

يمثل ذلك سورة يوسف فإن موضوعها قصة يوسف -عليه السلام- منذ ولادته والرؤيا 
التي رآها إلى وفاته رب مَدْ اين مِنّ الك وَعَلَمتَنى من تَأويلٍ اديب دَايرَ لسوت 


وس سه 


لمح عمو ا 0 مم ع رعط هه . رعو يس 4 7 
وَالأَرْضٍِ أنت وَل في الذنيا والاخجرو نف مسَلما وَألْحِقَنى بِلصَّلِحِينَ4 [يوسف:١١٠١].‏ 





ومع أن قصة يوسف هي موضوع السورة الأكبر» وأن وحدة الموضوع وعناصره بادية 
في السورة من أولها إلى آخرها إلا أن الأسلوب القرآني المعجز يدخل في ثنايا ذلك 
موضوعات أخرى لا تخل بوحدة موضوع السورة» ولكنها تضيف إليه التقدير والتعظيم. 

فالموضوع الأكبر هو قصة يوسف. وقد تم سردها بدقة وإحكام» والموضوع الآخر 
إثبات صدق محمد يَكهْ فيما أخبر به من القرآن الكريم» فهو وحي من عند الله ومعجز 
لأمتهى وبين هذين الموضوعين تعرضت آيات القصة لكثير من القيم والتوجيهات الدينية» 
وقد أفاد كل ذلك في بناء الموضوع ووحدته. 

الآمر'الكاني: 

وهو سابق على الأمر الأول المتمثل في الوحدة الموضوعية في السورة» فهناك 
محاولات سابقة للعلماء للربط بين الآيات وبيان المناسبة بين كل آية وآية مما يعد لبنة في 
تلك الدراسة؛ فخصص السيوطي لذلك فصلا في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» سماه: 
(مناسبة الايات» قال فيه كلامًا طيبًا لا يبعد كثيرًا عما يسمى بالوحدة الموضوعية» بل 
وهناك محاولات لبيان مناسبة السورة مع التي قبلها. 

وقد تطور هذا الأمرء فأصبح التفسير الموضوعي يعني «جمع الآيات المتفرقة في سور 
القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو حكمّاء وتفسيرها حسب المقاصد 
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القرانية) . 

وأطلق التفسير الموضوعي على جميع الأشباه والنظائر في القرآن الكريم حسب مادة 
الكلمة» ثم ترتيبها ترتيئا معجميّاء وذلك كما صنع الفقيه الدامغاني في كتابه: «إصلاح 
الوجوه والنظائر ذ في القرآن الكريم 1 

ونستطيع القول : إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو معرفة مراد الله تعالى من 
كلامه الكريم في آيات عديدة يجمعها موضوع واحدء وذلك بقدر الطاقة البشرية والعلوم 
| ا 

ولكن مما ينبغي إبرازه أن التفسير الموضوعي وجد منذ عصر رسول الله يَكْةِ وليمس 
وليد العصر الحاضرء وذلك لسببين: 

الأول: أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضّاء فما أجمل في موضع فصل في موضع 
آخرء وما أبهم في موضع بين في موضع آخرء وهكذاء وفي ذلك يقول السيوطي عند 
حديئه عن شروط المفسر وآدابه: «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً 
من القرآن» فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد 


بسط في موضع آخر منهء وقد ألف ابن الجوزي كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع 
زفق 





وفسر في موضع آخر منه) 

والسبت”الثانق: أن الرسول يل قد استخدم هذا الأسلوب في بيان وتفسير ما أشكل 
على الصحابة من القرآن الكريم» حيث ضم الآيات إلى بعضها؛ ليتضح المعنى ويتبين 
المراد» فمن ذلك اي - لما سمعوا قوله تعالى: «الْدنَ 
موا 21 يلوا متهن رظن وْلَكَ 2 ل وَهُم مُهْمَدُونَ4 [الأنعام: 417] خافوا وظنوا 
أنهم قد حرموا الأمن والأمان؛ لأن الظلم واقع من كل إنسان لا محالة» حتى ظلمه 
لنفسهء فذهبوا إلى رسول الله وَل في فزع وخوفء فطمأنهمء وبين لهم أنهم في أمن 
وأمان؛ لأن الظلم المراد في الآية هو الشركء وتلا عليهم قوله تعالى: «إنت الترِكَ 
لَظَرٌ عَيلِيةٌ4 [لقمان: ]١‏ فاطمأنت نفوسهم بذلك”" . 

وقد او المية على سن اريزا الله يك في ذلك» فكانوا يجمعون آيات القرآن 
)١(‏ ينظر فيما سبق: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي (دار الهداية للنشر 

والتوزيع. الطبعة الأولى7؟57١‏ ه -7١١7م)‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 


(؟) الإتقان (5/ ه/ا١)‏ . 
9ع ينظر: د/ محمد نبيل غنايم : بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي ص9١»‏ لد 8 
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الكريم ؛ ليستنبطوا الحكم الصحيح وقد سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن دور علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- في التفسير أنه يعد -بحق- واضع اللبئة الأولى للتفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك -أيضًا- ما سبق أن ذكرناه عن ابن عباس 
وعمر بن الخطاب في توقع موعد ليلة القدرء فقد أخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب 
القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة» 
فذكروا ليلة القدرء فتكلم كل بما عنده» فقال عمر: ما لك يابن عباس صامت لا تتكلم؟ 
تكلم ولا تمنعك الحداثة» قال ابن عباس : فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله وتر يحب 
الوتر» فجعل أيام الدنيا تدور على سبع» وخلق أرزاقنا من سبع وخلق الإنسان من سبع» 
وخلق فوقنا سماوات سبعًاء وخلق تحتنا أرضين سبعاء وأعطى من المثاني سبعٌاء ونهى 
في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع» ونقع في 
السجود من أجسادنا على سبع» وطاف الرسول يُلٍ بالكعبة سبعاء وسعى بين الصفا 
والمروة سبعاء ورمى الجمار سبعاء فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان» فتعجب 
عمرء وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم تستو شئون رأسه”"' . 

وقد توالت الجهود وتتابعت في التفسير الموضوعي حتى أصبح مصطلحًا معروفًا 
واتجامًا واضحا في التفسير في العصر الحديث» حيث وجدنا من العلماء من يتناول 
بالتفسير سورة واحدة» كما فعل الدكتور محمد البهي في تفسير سورة يوسف وإبراهيم 
وغيرهماء ومنهم من تناول بالتفسير موضوعًا من موضوعات القرآن» فجمع آياته المتفرقة 
وقام بتفسيرها في كتاب واحدء كما فعل الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «الأخلاق 
في القرآن الكريم»» والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الصبر في القرآن الكريم»» ومن 
قبل: الشيخ محمد رشيد رضا في «الوحي المحمدي» وتوالت الكتب المختصة بهذا 
الشأن» حتى وجدنا بعض العلماء كالشيخ الغزالي يؤلف مباشرة تحت عنوان «التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم». 

وقد بلغ من شهرة هذا الاتجاه أن أصبح شعبة دائمة في منظمة المؤتمر الإسلامي» 
وصدرت عنها عدة بحوث كان لها الأثر الكبير في التعريف بالقرآن والإسلام لدى غير 
المسلمين؛ مما أسفر عن إعجاب الكثير بالإسلام وإعلان إسلامهه” . 


إذن فإن التفسير «تفسير القرآن الكريم» مر بمراحل متعددة حتى صار إلى ما نراه الآنء 





. تقدم‎ )١( 
. ينظر: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي ص74‎ )0( 


مقدمة التحقيق خرف 


ومع هذا يبقى هذا السؤال الذي يتطلب منا جواباء وهو: هل صار التفسير علمًا بالمعنى 
الدقيق لكلمة علم؟ 

عرض الدكتور الذهبى -رحمه الله- لهذه المسألة» فقال: يرى بعض العلماء: أن 
التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة 
القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفي في إيضاح التفسير 
بأنه بيان كلام الله» أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية» أو 
الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف» فيذكر في ذلك علومًا أخرى 
يحتاج إليها في فهم القرآن» كاللحة + والسرقة) والعير»: والفرافاك3 :+ وغبر دلق 7 

والحق الذي يصدق الواقع» وتشهد به التفاسير الكثيرة» أن فن تفسير القرآن الكريم من 
قبيل العلوم ذات الموضوع والمسائل المنضبطة بوحدة موضوعها وغايتها وغير ذلك » فإن 
له كتبه المدونة المختصة به كما لسائر العلوم» وأيضًا: فإن فيه كثيرًا من القواعد الكلية 
التي يندرج تحت كل واحدة منها من المسائل الجزئية ما لا يخفى على من طالع كتبه» 
والتي تحصل لمن تمرس بها وأحسن رعايتها ملكة تعينه على خوض لجة هذا العلم 
والسباحة في بحره آمنا مطمئنا إن شاء الله؛ وتمنع بالتالي من لم يمارسها ويتقن فقهها 
والتلقي لها عن أهلها الثقات من الكلام في هذا الفن. 

وكونه مفتقوًا إلى الاستعانة بكثير من العلوم لا يمنع أصلا من كونه علمًا متكاملا قد 
استوى على سوقه كما تستوي أدق العلوم وأدخلها في استحقاق اسم العلم؛ فإن من 
الأمور التي قد أصبحت شبيهة بالبدهيات إن لم تكن منها بالفعل أنه لا يمنع من كون العلم 
علمًا قائمًا برأسه أن يستعين على مسائله بكثير من المسلمات في علوم أخرى وأن الواقع 
الذي لا تصلح المماراة فيه أن بعض العلوم يأخذ من بعض. 

كما أن كونه بيانّا لألفاظ القرآن ومعانيه لا يمنع بحال من عده علمًا قائما بذاته» كما أن 
جا ا وا ا 
يمنع ذلك من عده علمّاء فالحق الذي تر إليه النفس ويطمئن إليه القلب إذن أن التفسير 
سق رن تع مي عد اكد شين سو ول كلك م 
أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق ”" . 


.)١51١80/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 
. 3 دم إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين صا27‎ )0 








. وغيرهم 


ليف مقدمة التحقيق 
الفصل الثاني 
مدارس تفسير القرآن الكريم 

قلنا: إن المدارس التفسيرية تبلورت في عصر التابعين» فظهرت عدة مدارس» لكل 
مدرسة منها أسلوبها وطريقتها ومنهجها في تفسير القرآن الكريم» اضطلع بالتفسير فيها 
أئمة كبار من أهل العلم. 

يقول الدكتور الذهبي : فتح الله على المسلمين كثيرًا من بلاد العالم في حياة رسول الله 
َوُه وفي عهود الخلفاء من بعده» ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمين» 
بل نأى الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوى» موزعين على 
جميع البلاد التي دخلها الإسلام» وكان منهم الولاةء ومنهم الوزراء. ومنهم القضاةء 
ومنهم المعلمون. ومنهم غير ذلك. 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليهاء ما وعوه من العلم» وما 
حفظوه عن رسول الله كو فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم» وينقلونه 
لمن بعدهمء فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية» أساتذتها الصحابة» 
وتلاميذها التابعون. 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسيرء وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين 
من الصحابة» فقامت مدرسة للتفسير بمكةء وأخرى بالمدينة» وثالثة بالعراق» وهذه 
المدارس الثلاث» هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد”"'. 

ويمكننا القول: إن أصل هذه المدارس. وأعلمها بالتفسير هي مدرسة مكة؛ لأن 
شيخها وأستاذها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن» كان نسيج وحده في 
التفسيرء فكان أعلم الناس بهء وكان تلاميذه أعلم التابعين به أيضًا؛ ولذلك يقول ابن 
تيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهما - 


كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس 
2 





ونحاول في الصفحات الآتية الوقوف أمام أبرز مدارس التفسير؛ لبيان خصائصها 





)000( التفسير والمفسرون ١/1‏ وينظر: الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص د ا 
(؟) ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص١5‏ . 


مقدمة التحقيق ٍْ 4 
أولا: المدرسة المكية: ْ 
واضع بذور هذه المدرسة ومؤسسها الأول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - ترجمان القرآن وحبر الأمة» فقد جلس لتلاميذه يفسر لهم ما غمض من 
القرآن ويوضح لهم ما أشكل عليهم من معانيه؛ وكان جلوسه لهم بمكة» وقد اجتمع حوله 
كثير من التلاميذ الذين وعوا ما يقوله ورووه لمن جاء بعذهم » وقد اشتهر من هؤلاء 
التلاميذ: سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وطاوس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي 





رباح. 

ولكي نعرف بالمدرسة المكية لابد لنا من دراسة خصائصها وسماتها في التفسير» ثم 
بيان دور تلاميذها وما قاموا به في التفسير مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم 00 

تتسم المدرسة المكية في التفسير بعدة سمات» أبرزها ما يأتي : 

أ- الرواية : 

قامت هذه المدرسة على الرواية عن أبن عباس» فروى عنه سعيد بن جبير وسمع منه 
التفسير وأكثر من روايته عنه9" . 

وروى مجاهد والفضل بن ميمون وعكرمة وطاوس وعطاء بن أبي رباح» وكانت 
رواية هؤلاء الأعلام أكثرها عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن ثم تأثروا به وبمنهجه 
في التفسير> 

ومما يدل على رواية هؤلاء الأعلام عن ابن عباس ما رواه الفضل بن ميمون أنه سمع 
لتواادة ا اإقواق > غراضكة القرالة عن ابن كاين ا ا 

وروي عنه -أيضًا- أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات»ء أقف عند 
كل آية» أسأله فيم نزلت» وك ابد 


ولا تعارض بين هاتين الروايتين؛ لأنٍ الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» فلعله 





)١‏ لن نترجم للصحابة المؤسسين للمدارس التفسيرية» لأمرين: أولهما: أنه قد سبقت ترجمتهم في 
الفصل الأول من هذه الدراسة» وثانيهما: أنه برغم دور الصحابة الكبير في تأسيس المدارس 
التفسيرية» فإن الفضل الأكبر يرجع في بلورتها إلى تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم . 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان )5١4/١(‏ . 

(*) ينظر: ميزان الاعتدال (9/9) . 

(4) ينظر: تهذيب التهذيب (١١/5؟4)‏ . 


0 مقدمة التحقيق 


عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة؛ لتمام الضبط» ودقة التجويد وحسن الأداءء 
وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات؟ طلبا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره» وخمى من 
معانيه» كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية9' . 





ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله حبيب بن أبي ثابت: «اجتمع عندي خمسة: 
طاوس» ومجاهد؛ وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء 
جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذا»”". 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله ابن عباس نفسه عن عطاء بن أبي رباح: 
«تجتمعون إليّ يا أهل مكة وعندكم عطاء؟!)29 . 

وهذا إن دل على رواية عطاءء فإنه يدل كذلك على علو قدمه ورسوخها في تفسير 
القرآن الكريم» حتى إن ابن عباس-وهو حبر الأمة وترجمان القرآن-يستنكر على أهل مكة 
اجتماعهم عليه وبين أظهرهم عطاء بن أبي رباح . 

وخلاصة القول: إن المدرسة المكية كانت تعتمد على الرواية في التفسير» فمثلما روى 
الصحابة عن رسول الله كَكْةْ التفسيرء فقد روى أصحاب المدرسة المكية عن صحابة 
رسول الله يَكِهِ وبالأخص عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

هذاء ولم تقتصر روايتهم عن ابن عباس والصحابة وحسب, بل إنهم رووا عن أهل 
الكتاب مثلما فعل سلفهم» لكنهم توسعوا حتى روى الذهبي في ميزانه أن أبا بكر بن عياش 
قال: قلت للأعمش : ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ كما 
في رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب”؟' . 

لكن ينبغي ألا يتوهم من هذه الرواية أن أصحاب هذه المدرسة لم تكن لهم ضوابط في 
النقل عن أهل الكتاب» كلاء فلقد كانوا لا يروون إلا ما يعتقدون صدقه. ولم يخالف يبنا 
مما جاء به محمد كه » وكيف لا يتحرون الدقة في الأخذ عن أهل الكتاب» ورأس 
مدرستهم ابن عباس -رضي الله عنهما- شدد النكير على من يأخذ عنهم أو يصدقهم فيما 


. )٠١ 97 21١5/١( ينظر: د/ الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
. (؟) مقدمة فتح الباري ص100‎ 

ف ا الل 

(8) السابق (1/لا١٠)‏ . 


مقدمة التحقيق ْ 3 


يقولون» مما هو داخل تحت حدود لني من النبي كله . 
جمع القراءات 
970 هذه المدرسة القراءات الثابتة» وكان أكثر تلاميذ ابن عباس حرصًا على 
ذلك» هو سعيد بن جبير» فقد كان سعيد بن جبير يؤم الناس في شهر رمضان» فروي عنه 


أنه كان يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود»ء وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا 
60 ٍ 





أبدًا) 


وما من شك في أن جمع القراءات يمنح القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن 
وأسراره. 

اج التفسير بالرأي : 

قلنا: إن هذه المدرسة قامت على الرواية؛ وذلك لأن أصحابها تحرجوا من التفسير 
بالرأي» فقد روى ابن خلكان عن سعيد بن جبير أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه؛ 
فنقد جاء رجل وسأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن» فقال: لأن يسقط * شقي أحب إلى 
من ذلك . 

كو اوقل اكات لقعي نووني رقا فيطلا الي فمنهم من زاد 
تحرجه كسعيد بن جبير-كما رأينا- ومنهم من خف تحرجه كمجاهد بن جبرء فكان من 
أكثر تلاميذ المدرسة المكية تحرراء لكنه التحرر المنضبط؛ لذلك نجده يقول: « ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في شيء من كتاب الله إذا لم يكن عالمًا بلغات 
القرآن» ولا يكتفي باليسير منها؛ إذ اللفظ ربما كان مشتركًا فيغفل عن أحد المعنيين)”'. 

ويقف في درجة وسطى بين شدة التحرج وخفته عكرمة» فمن يتتبع تفسيره في بطون 
كتب التفسير يجد فيه خصائص تفسير أستاذه ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي تعلوه 
المسحة اللغوية والرجوع إلى الشعرء وهو يمثل لوا من التفسير بالرأي. 

ومن ثم يمكن القول دونما وجل: إن المدرسة المكية في التفسير تقوم على الرواية 
«أي التفسير بالمأثور» لكنها في الوقت نفسه لم تهمل التفسير بالرأي» يدل على ذلك ما 


000 


رواه الطبري في تفسيره و باد العبر ور للكوام «وَلتذ عنم الَدِنَ مدا 





. )١١ا/١( وفيات الأعيان‎ )١( 
ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (2947/1). ودراسات في القرآن الكريم للدكتور السيد‎ )( 
. ١١” خليل (دار المعارف» القاهرة الاوام) ص‎ 


4 مقدمة التحقيق 


مكُح فى الشَبْتٍ مَملنَا لَهُمَ ووأ َرَدَه حَئِنَ4 [البقرة: 10] فقد فسر المسخ بأنه مسخ 
للقلوب ولم يقع على الأجسام؛ وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
اك" 

أعلام المدرسة المكية. 

١‏ - سعيل بن جبير. 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام؛ روى عن ابن عباس وابن 
عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وخلق . وروى عنه الحكم وسلمة بن كهيل 
وسليم الأحول» وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن دينار» وخلائق» وقال اللالكائي: 
ثقة إمام حجة؛ قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم في كل ليلتين» قال ميمون 
ابن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة 
خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعده؛ قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت 
مقتل ابن جبير» فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فلما قالها الثالثة لم 
يتمها رضي الله عنه. 

مكانته في التفسير : 

شهد التابعون لسعيد بن جبير بتفوقه في العلم ولاسيما التفسيرء فقد قال عنه الإمام 
أحمد: «قتل الحجاج سعيد بن جبير» وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه 
فرضى الله عنه)7" . 





وقال عنه سفيان الثوري: «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء 
وعكرمة» والضحاك». 

وقال قتادة: «كان أعلم الناس أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» وكان 
سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بالسيرء وكان الحسن أعلمهم 
بالحلال والحرام) . 

ولعلم سعيد وفضله كان يثق فيه أستاذه ابن عباس» ويحيل عليه من يستفتيه» وكان 
يقرل لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن 
جبير ويروي عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر 
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مقدمة التحقيق ْ 1 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ويرى بعض العلماء أنه مقدم على ممجاهد وطاوس في العلم» وكان قتادة يرى أنه أعلم 
التابعين بالتفسير. 

هذا وقد وثق علماء الجرح اق اشن ين فقال أبو القاسم الطبري: هو 
ثقة» حجة» إمام على المسلمين» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عبدًا فاضلا 
ورعًاء وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة'" . 

؟ - مجاهد بن جبر: 

مجاهد بن جبر- بإسكان الموحدة - مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي 
المقرئ الإمام المفسرء روى عن ابن عباس وقرأ عليه» وعن أم سلمة وأبي هريرة وجابر؛ 
ورَوَى عنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. 

وثقه ابن معين وأبو زرعة. 

قال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجدء ومولده سنة إحدى 
وعشرين. ْ 
مكانته في التفسير: 

مجاهد أحد المبرزين في التفسير؛ قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدًا يقول: 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين غرضة؛ وعنه -أيضًا- قال: عرضت المصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه» وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ 

وروى ابن جرير بسنده عن ابن أبي مليكة» قال: « رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول ابن عباس: اكتب». حتى سأله عن التفسير كله». 

ولذا قال الإمام سفيان الثوري: « إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك»» وقال ابن 
تيمية : « ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي» والبخاري وغيرهما من أهل العلم». 

وقال السيوطي في الإتقان: « وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره عنه؛ وما أورده فيه 
عن ابن عباس أو غيره قليل جدًاا . [ 

فكل هذه الأقوال تشهد لمجاهد بعلو المكانة في التفسير والعلم» ومع هذا فقد تحرج 
بعض العلماء من الأخذ عنه في التفسبير» ولعل الذي دفعهم إلى ذلك أمران: 
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الأول: أنه كان يسأل أهل الكتاب؛ كما سبقت الإشارة إلى أن ابن سعد عزا عدم 
سؤالهم له في التفسير إلى ذلك» فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. 

والثاني: مسلك التحرر الذي سلكه وتفسيره القرآن بالرأي» فلعل مثل هذا المسلك من 
مجاهد» هو الذي جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتتحرجون من القول في القرآن برأيهم 
يتقون تفسيره» ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأي» فقد 
روي عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي 
ثم قال: إني إذن لجريء» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي َل 
ور اي 

وليس معنى هذا أن في مجاهد مطعئّاء كلاء فهو ثقة بلا مدافعة» وإن صح أنه كان 
يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك» لاسيما وهو تلميذ حبر 
الأمة ابن عباس» الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه 
مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله 6ه . 

وعليه؛ فتبقى لمجاهد إمامته في التفسير التي لا يمكن أن يدفعها عنه دافع» فليس 
أخذه عن أهل الكتاب أو حريته في تفسير آيات القرآن يغضان من قيمته ومكانته أو يقللان 
من تفوقه في العلم والتفسير. 

* - عكرمة 

عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن مولاه؛ 
وعائشة وأبي هريرة» وأبي قتادة ومعاوية وخلق» وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي» 
وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق. 

قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة» قال 
العجلي : ثقة بريء مما يرميه الناس به» ووثقه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» والنسائي» 
ومن القدماء أيوب السختياني. 

قال مصعب: مات سنة خمس ومائة. 

مكانته في التفسير: 

قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به. 
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وقال ابن معين إذا وأيت إنسانايقع في عكرمة. وفي حماد بن سلمة» فاتهمه على 
الإسلام. 

وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. 

وقد وثقه النسائي وأخرج له فى كتابه السئن»؛ كما أخرج له البخاري»؛ ومسلمء 
وأبو داود. وغيرهم » وكان مسلم بن الحجاج من أسوئهم رأيًا فيه ؛ ثم عدله بعد ما 

وقال المروزي: أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة» 
واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن 
راهويه» ويحيى بن معين» وأبو ثورء ولد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه 
فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا! ! ! تعجب من سؤالي إياه . 

فإن عكرمة -رضي الله عنه- ا ل ل 
التفسير خاصة» وقد شهد له العلماء بذلك» فقال 3 حبان : كان من علماء زمانه بالفقه 
والقرآن» وقال عمرو بن ديئنار: دفعم إليّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل 
يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا البحر فسلوه. 

وكان الشعبى يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. 

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة: طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وعطاء.» فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت 
آية كذا فى كذا. 
قال: فاتكم ثلثا العله”' . 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له: «حدث الناس كل جمعة 
مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك 
تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم» فتقص عليهم» فتقطع عليهم حديثهم فتملهم» 
ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
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ا مقدمة التحقيق 
عهدت رسول الله كَكُ وأصحابه لا يفعلون ذلك:7©. 

إن عكرمة حاز منزلة عظيمة في العلم؛ فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي؛ قال 
سفيان الثوري عن عمرو قال: كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف 
عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون. 

وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآنء وشهد له الأئمة بذلك» يقول الشعبي: «ما بقي 
أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» . 

ومع كل هذاء فإن هناك بعض العلماء وجهوا مطاعن إلى عكرمة» فكانوا يصفونه 
بالجرأة على العلم ويقولون: إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن» ويزيدون على 
ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس» وبعد هذا كله يتهمونه بأنه كان يرى رأي 
الخوارج؛ ويزعم أن مولاه كان كذلك» وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذه 
|التهم ونسبها لقائليهاء فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن 
. المسيب عن آية من القرآن» فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه 
. منه شيء يعني عكرمة وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال: لو أن مولى ابن عباس 
اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا. 





تروف أبو كلت الجر اودش بج الام قال سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق الله 
ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. 

وروي أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه. 

وروى ابن سعد: أن على بن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا 
يكذب على أبي. 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: 

إنه مات هو وكتيزغزة في :يوم واعتفاء فلم يشهد جنازته أحدء أما كثير فقد شيعه خلق 
ا 

وهذه التهم فيها كثير من المبالغة» حتى إن عكرمة نفسه كانت تصله فيتألم» فقد روى 
حماذ بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبونني» يكذبونني من 
ع أفلا يكذبونتي في وجهي؟ فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني. ثم نراه 
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يستشهد.ببعض أصحابه على صدقه فيما يروي عن مولاه؛ فعن عثمان بن حكيم قال: 
كنت جالسا مع أبي أمامة سهل بن حنيف» إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة» أذكرك الله 
هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟ فقال 
أبو أمامة: نعم. 

ا عكرمة على متهميه بالكذب؛ كتيده اننا فيك لبد فى الأقراع على 
0 

ثم إن كثيرًا من التهم ردها علماء موثوق بهم كابن حجرء وشهد له بعضهم وأنصفوه. 

؛ - طاوس بن كيسان اليماني 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي -بفتح الجيم والنون- الإمام العلم» قيل: 
ذكوان؛ قاله ابن الجوزي» روى عن ل هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت» وزيد 
ابن أرقم» وجابر» وابن عمرو» وأرسل عن معاذ. 

قال “طاوؤسن أذركت سين .من الصحابة : 

وروى عنه مجاهد» وعمرو بن شعيب» وحبيب بن أبي ثابت» والزهري» وأبو الزبير» 
وعمرو بن دينار» وسليهان الأحول وخلق. ا 

قال ابن عباس: إني لأظن طاوسًا من أهل الجنة. 

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله. 

وقال ابن حبان: حج أربعين 00 وكان مستجاب الدعوة. 

قال أبن القطاة مات سه سكا وما لووقا ل يتنهم :بوم ترون وعلى عليه عخام 
ابن عبد الملك ووثقه ابن معين وغيره. 

مكانته في التفسير: ْ 

بلغ طاوس من العلم مبلعًا عظيمًاء وكان واثقًا من علمه هذاء وكان من الورع والأمانة 
حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه ما أشرنا إليه منذ قليل: إني لأظن طاوسا من 
أهل الجنة» وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس» وقد أخرج له أصحاب 
الكنت تداع وقال "51د مدين ب إنه قن 

وقد أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عنهم» وروايته عن ابن عباس أكثر وأخذ 
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عنه التفسير أكثر من غيره؛ ولهذا عد من تلاميذه. وجاء ذكره في مدرسة مكة. 

والتفسير المأثور عنه قليل جدّاء ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه وطول باعه في الفقه. قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسرء وعده علماء الفقه فقيهًا". 

ه - عطاء بن أبي رباح : 

عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم أبو محمد الجندي اليماني» نزيل مكة وأحد 
الفقهاء والأئمة؛ روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاًء وعن أسامة بن زيد» وعائشة» 
وأبي هريرة» وأم سلمة»؛ وعروة بن الزبير» وطائفة» وروى عنه أيوب وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمد» وجرير بن حازم» وابن جريج» وخلق. 

قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كثير الحديثء انتهت إليه الفتوى بمكة. 

وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. 

وقال ابن عباس -وقد سئل عن شيء- : يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. 

وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة. 

قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء سنة أربع عشرة وماثة. 

مكانته في التفسير: 

لم يكن عطاء مكنرًا من رواية التفسير عن ابن عباسء» كما كان مقلّا في التفسير 
بالرأى» ويرجع ذلك إلى تحرجه من القول بالرأي. 

يقول الدكتور الذهبي: وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح 
لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره» ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية 
العلم بتفسير كتاب الله» ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسيرء ولعل إقلاله في 
التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي» فقد قال عبد العزيز بن رفيع : سئل عطاء عن 
مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان 
في الآرقن: برا 
وبعد: فهذه هي مدرسة التفسير في مكة التي كان لها الأثر الكبير في نشأة علم التفسير 


000( ينظر: تهذيب الكمال 1م لال وسير أعلام النيلاء (ه/ )ل وتذكرة الحفاظ 1/1 ).2 
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وتطوره ونشره في داخل مكة وخارجهاء فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري» نشر 
فيها الكثير من العلم''» وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة؛ واستقر طاوس باليمن 
ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره» وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقا وغرباء 
حيث رحل إلى خراسان واليمن والعراق والشام ومصر والحرمين”") 

ثانيا: المدرسة المدنية: 

هذه المدرسة لم يكن لها إسهام وافر في مجال تفسير القرآن الكريم بالرأي؛ إذ التزم 
أصحابها السماع والرواية في تفسيرهم» ومن هنا لم تضف هذه المدرسة لونًا عقليًا تتميز 
به كما أضافت مدرسة مكة التي تحدثنا عنها قبل قليل» أو مدرسة العراق التي سنتحدث 
عنها فيما بعد 0 ثقافتها معتمدة على الوحي: الكتاب والسنة» والإلمام بمواضع 
نزول الوحي وأوقاه» :والإاخاطة باشتات التزول» وأحوال"الذيق فزل القران فهو" : 

ولكن هذا لا ينفي ما قام به زيد بن أسلم في مجال التفسير بالرأي حتى حتى قال عنه عبيد 
الله بن عمر: «لا أعلم به للد بأننا' القاانة يقبن القر نوراب وك 7 : 

وهذا الحكم لا يعد مغُمرًا في زيد وثقته وعدالته» أو طعئًا في دينه وعلمه؛ فلم يوجد 
من العلماء من نسبه إلى أحد المذاهب المبتدعة» ويدل على توثيقه وعدالته أنه جلس إليه 
علماء كثيرون منهم علي بن الحسين زين العابدين» ولما سئل عن هذا قال: « إنما يجلس 
الرجل إلى من ينفعه في دينه””". 

وأستاذ هذه المدرسة ومؤسسها الأول أبي بن كعب» وعنه أخذ أعلام المدرسة المدنية 
من التابعين» لكن لم يكن أخذهم عنه وحدهء بل أخذوا كذلك عن أبي بكر الصديق» 
وعلي بن أبي طالب كذلك» ولكن ليس بدرجة أخذهم عن أبي بن كعب. 

وقد اشتهر من أعلام هذه المدرسة في التفسير ثلاثة أو أربعة» وهم: زيد بن أسلمء 
وأبو العالية» وسعيد بن المسيب» ومجمد بن كعب القرظي» وسنقوم بترجمة كل واحد 
ا 


. ١15 ينظر: حبر الأمة عيد الله بن عباس ص‎ )١( 

(؟) ينظر: وفيات الأعيان (819/1): والبداية والنهاية (9/ 05؟))» ومعجم الأدباء )181/1١5(‏ . 

(9) ينظر: أبي بن كعب-الرجل والمصحف للشحات زغلول (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1918م) 
صلاة. 58 . 

(:) تهذيب التهذيب (75953/75)» وميزان الاعتدال للذهبي (8/0ة) . 

(0) تهذيب التهذيب (7//ا9١)2‏ والعبر في بخبر من غبر للذهبي» تحقيق: فؤاد سيد (الكريت» 1م) 
(3/ 1807 . 
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أعلام المدرسة المدنية: 

: زيد بن أسلم‎ -١ 

زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أحد الأعلام» روى عن أبيه؛ وابن عمرء 
وجابر» وعائشة في «أبو داود» وأبي هريرة في الترمذي؛ وقال ابن معين: لم يسمع منه ولا 
من جابر» وروى عنه بنوه؛ وداود بن قيس» ومعمرهء وروح بن القاسم . 

قال مالك : كان زيد يحدث من تلقاء نفسه. فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد. وثقه أحمد 
ويعقوب بن شيبة؛ مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 

7 - أبو العالية : 

رفيع -بضم أوله مصغرًا- ابن مهران الرياحي - بكسر المهملة - مولاهم أبو العالية 
البصري مخضرم إمام من الأئمة»؛ صلى خلف عمرء ودخل على أبي بكرء روى عن أبي» 
وعلي. وحذيفة؛ وخلقء وروى عنه قتادة» وثابت» وداود بن أبي هند بصريون» وخلق. 

قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام وتركهم. 

قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. 

قال أبو خلدة: مات سنة تسعين» وهو الصحيح. 

"ا- سعيد بن المسيب: 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي 
أبو محمد المدني الأعورء رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة 
خمس عشرة» روى عن عمر في الأربعة» وأبي»؛ وأبي ذرء وأبي بكرة في ابن ماجهء 
وعلي؛ وعثمان. وسعد في البخاري ومسلمء وطائفة» وروى عنه الزهري وعمرو 
ابن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. 

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح . 

سمع من عمرء وقال مالك: لم يسمع منهء ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره 
حتى كأنه رأه. 

وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة. 

قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: سنة أربع . 
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4 - محمد بن كعب القرظي : 

مدن كع التوظ اليذى ذم القزسن اعد التلماء كروت عن الى الدرذا مره 
وعن فضالة بن عبيدء وعائشة» وأبي هريرة» وروى عنه ابن المنكدر» ويزيد بن الهاد. 
والحكم بن عتيبة . ظ 

قال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

وقال ابن سعد: كان ثقة ورعًا كثير الحديث. 

قيل : مات سنة تسع عشرة ومائة» وقيل: سنة عشرين. 

الثا: المدرسة العراقية: 

من المدارس التي أصبحت لها قيمتها العلمية مدرسة العراق» وكان تلاميذ هذه 
المدرسة منهم من كان ببغداد» ومنهم من كان بالكوفة» ومنهم من كان بالبصرة» وأستاذ 
هذه المدرسة الأكبر هو: عبد الله بن مسعودء حيث ولى سيدنا عمر عمار بن ياسر على 
الكوفة وسير معه عبد الله بن مسعود معلمّاء ووزيرًاء وقد شرب من علمه أهل العراق 
عللا بعد نهل» وأصبحوا متأثرين بطريقته في الاجتهاد في الفقهء والأحكام» والتفسيرء 
وهي حرية الرأي في الاجتهاد. وحسن التصرف في النصوص» وعدم الجمود عليها”'' . 

وقد روي عن مسروق أنه قال: وجدت علم أصحاب النبي و انتهى إلى ستة: عمرء 
وعلي» وأبي» وزيد» وأبي الدرداء» وعبد الله بن مسعودء ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى 
اثنين: علي» وعبد الله؛ يعني ابن مسعود. 

وفي رواية أخرى: ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء”" . 

وأهم سمة تميز مدرسة العراق شيوع طريقة الاستدلال فيها؛ لأن أهل العراق عرفوا 
بأنهم أهل رأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود”". 

فالحسن البصري مثلاً يعمل فكره ورأيه في فهم القرآن» فيقول في تفسير قوله تعالى : 
«لَِِنَ ذا أَعْمَا4 [النبأ: ؟]: ١‏ إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: «لَيِنَ فآ 
أَحْمَاا4» فوالله ما هو إلا أنه: إن انقضى حقب دخل آخر إلى الأبد. فليس للأحقاب عدة 


. الإسرائيليات والموضوعات ص98‎ )١( 
. ينظر: السابق (ص99)‎ )0( 
. )١17١/1١( التفسير والمفسرون‎ )5( 
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إلا الخلود» وهو في هذا التفسير يهتدي بابن مسعود؛ إذ يُُوى عنه أنه قال: لو علم أهل 
النار أنهم يلبئون في النار عدد حصا الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في 
الجنة عدد حصا الدنيا لحزنوا»("' . 

وليس معنى هذا أن تلاميذ هذه المدرسة أهملوا الرواية» فقتادة نفسه روى عن السلف 
إلى جانب تفسيره بالرأي» فهو يفسر الحكمة في قوله تعالى : ظيْوْقٍ الححْمَة من 41555 
[البقرة:19؟] بأنها علم القرآنء ناسخه ومنسوخهء ومحكمه ومتشابههء ومقدمه 
ومؤخرةء وخلاله وحرامه وأمثاله' . 

أعلام المدرسة العراقية : 

١‏ - علقمة بن قيس: 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع 
النخعي أبو شبل الكوفي, أحد الأعلام مخضرمء روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود. وحذيفة» وطائفة» وروى عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وسلمة 
أبن كهيل + وتلق . 

وقال ابن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود. 

قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين» وقال أبو نعيم: سنة إحدى وستين» قيل: عن 
تسعين ضلة: 

؟- مسروق 

مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة» روى عن أبي بكرء 
وعمرء وعليء ومعاذء وطائفة. وروى عنه زوجته قميرء وأبو وائل» والشعبي. وخلق». 
وأرسل عنه مكحول. 

قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه. 

وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكر. 

وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. 


وقال ابن سعد ا توفي سنة ثلاث وستين. 


. )45 البغوي: معالم التنزيل (طبعة المنار) (؟/44»‎ )١( 
. السناين» الصفيحة شبها‎ )5( 
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*- عامر الشعبى 

عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» ولد لست سنين 
خلت من خلافة عمرء روى عنه وعن علي» وابن مسعودء ولم يسمع منهم» وعن أبي 
هريرة» وعائشة» وجرير»ء وابن عباس وخلق. 

قال: أدركت خمسمائة من الصحابة. 





وروى عنه ابن سيرين؛ والأعمش» وشعبة» وجابر الجعفي» وخلق. 

قال أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي. 

وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. 

وقال ابن عبينة: كانت الناس تقول: ابن عباس في زمانه» والشعبى في زمانه . 

وقال يحى: بخ بكير+ توق ستنة ثلاث بوإمالة:. 

؛ -الحسن البصري 

الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر أو زيد بن ثابت» 
أبو سعيد الإمام؛ أحد أئمة الهدى والسنة» رمي بالقدرء ولا يصح» روى عن جندب 
ابن عبد الله وأنس» وعبد الرحمن بن سمرة» ومعقل بن يسار» وأبي بكرة» وسمرة. 

قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة» وروى عنه أيوب» وحميدء 
ويونس» وقتادة» ومطر الوراق» وخلائق. 

قال أبن سعد ؛ كان غالفا جامعا رفيعا ثقة مآمونًا عابدًا ناسكا كير العلم قصيعا جميلا 
وسيمّاء ما أرسله فليس بحجة» وكان الحسن شجاتًا من أشجع أهل زمانه» وكان عرض 


زنده شبر. 
خلافة عمر. 


قال أبو زرعة: كل شىء قال الحسن: «قال رسول الله يده وجدت له أصلا مليًا 
خلاف أربعة أحاديث. 

ه- قتادة 

قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ 


مدلس»ء روى عن أنس » وابن المسيب» وابن سيرين » وخلق» وروى عنه أيوب» 
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وحميدء وحسين المعلم» والأوزاعي» وشعبة» وعلقمة» قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي 
أحفظ من قتادة. 

وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. 

وقال ابن مهدي: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. 

قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشر ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح . 

5- الأسود بن يزيد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي» مخضرم 
فقيه؛ روى عن ابن مسعود, وعائشة» وأبي موسى» وطائفة. وروى عنه إبراهيم النخعي» 
وابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» وعمارة بن عمير» وطائفة. 

وثقه ابن معين والناس» قال إبراهيم: كان يختم في كل ليلتين» وروي أنه حج ثمانين 
حجة. توفي سنة أربع أو خمس وسبعين. 

/ا- مرة الهمداني 

مرة بن شراحيل الهمداني؛ أبو إسماعيل الكوفي العابد» مرة الطيب» ومرة الخيرء 
روى عن أبي بكر وعمر وجماعة. وروى عنه الشعبي» وطلحة بن مصرف» وطائفة. ‏ 

وثقه ابن معين» وقال الحارث الغنوي: سجد حتى أكل التراب جبهته. 

قال ابن سعد: توفي بعد الجماجم. 

وقيل: سنة ست وسبعين. 

ومن خلال دراسة المدارس الثلاثة الرئيسية يمكننا القول بأنها تقوم في مجملها على 
الرواية» وأن التفسير بالرأي لم يكن سائدًا في هذه المرحلة المبكرة» غير أن الذين جاءوا 
من بعد توسعوا في التفسير بالرأي؛ بناء على البذور التي بذرها أعلام هذه المدارس من 
اتسين بالراى: وبخاصة مدرسة العراق التي كانت أوسع المدارس التفسيرية اتجامًا إلى 
الرأي واستخدام العقل في التفسير. 

ولقد كان لهذه المدارس دور مؤثر في نشأة التفسير وتطويره ونشره» مما كان له أبعد 
الأثر على هذا العلم في العصور التالية» ومازلنا حتى اليوم نغترف من فيض أعلام هذه 
الندارسى» 
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الفصل الثالث 
المناهج التفسيرية بين القديم والحديث 

لقد أجمع علماء التفسير منذ القديم - فيما نقله الزركشي - على شروط كثيرة لابد من 
مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم أجملوها في أربعة شروط هي : 

أولا: الأخذ بما صح عن النبي ككل من أحاديث في التفسير. 

ثانيًا: الأخذ بقول الصحابي» وخاصة فيما لا مجال للاجتهاد فيه: كالأمور الغيبية؛ 
والناسخ والمنسوخ . 

ثالمًا: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى غير معناها الحقيقي» 
إلى غير مرادها. 

رابعًا: : الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع 

واستمر العمل بهذا المنهج كحد يعرف به الرأي الممدوح من الرأي المذموم إلى أواخر 
القرن التاسع عشرء حيث سادت العالم مناهج جديدة» ومع مرور الزمن وتغلغل هذه 
المناهج وتمكنها من عقول بعض المفكرين داخل العالم الإسلامي - ظهرت مدرسة فكرية 
حديثة تدعو إلى تجديد فهم القرآن فهمًا عصريّاء متبنية في ذلك ما توصل إليه العقل 
البشري من مناهج وعلوم - وخاصة الغربية - على رأسها علم الألسنية الحديثة وغيره. 
وكان من أهم آراء المدرسة الفكرية الحديثة الدعوة صراحة إلى تجاوز كل الأدوات 
المنهجية التراثية؛ لأنها - حسب رأيها - تمثل فترة زمنية معينة» ثم تبنيها الأدوات 
المنهجية المعاصرة» مثل المنهج التاريخي» والمنهج البنيوي» والمنهج الجدلي 
و 

وفي هذا الفصل محاولة لدراسة أهم مناهج التفسير في القديم والحديث» وبيان أهم ما 
يميز هذه المناهج وما يعتورها من قصورء وذلك على النحو التالي : 

أولا: مناهج التفسير في القديم 

بعد التابعين» وقيام المدارس التفسيرية» ظهرت مؤلفات في التفسير مستقلة؛ حيث 
)١(‏ ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن .)1١51- ١97/1(‏ 
(؟) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم - 


أبو القاسم حاح حمد دجا (ببحت مجلة ١‏ المعاص. » العدد 23١5١‏ السنة "237 
بو 5 اج نمو منشور في صن 
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كان التفسير من قبل جزءًا من الحديث» وكان التفسير يقوم على الأسانيد. فجاء مفسرون 
كثيرون في حوالي القرن الخامس الهجري فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال من غير أن 
يعزوها إلى قائليهاء ومن ثم كثر الدخيل في التفسيرء ثم إن التفسير غلب عليه التأويل 
والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم. وبرزوا فيهاء ومنهم من هم من أهل 
السنة والجماعة» ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع» فصار كل واحد منهم يميل 
بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه» فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في 
الآيقء والإخباري ليس له هم إلا ذكر القصص واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء والأمم 
والملوك؛ وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الآخرة» والفقيه يكاد يسرد فيه مسائل 
الفقه جميعهاء وكثيرًا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة» وبيان منشأ الخلاف إلى غير ذلك مما لا 
تعلق له بالآية وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم 
والرد عليهاء ويخرج من شيء إلى شيء» ويستطرد ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في 
كتاب تفسيرء ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام» وأصحاب المذاهب المبتدعة قد 
نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم كالشيعة والمعتزلة والباطنية والروافض وغيرهه""'. 

ورغم هذا التعدد في الاتجاهات حول تفسير القرآن الكريم فإنه يمكننا أن نقول: إن 
مناهج التفسير القديمة تذهب في اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور. 

والاتجاه الثاني : منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي. 

والاتجاه الثالث: التفسير الإرشادي وغرائب التفسير. 

وفي الصفحات التالية نلقي الضوء على هذه د ببيان أهم ما يميز كل منهج 
ومميزاته» وأوجه القصور فيه. 

-١‏ منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد الله تعالى 
من كتابهء فالتفسير بالمأئثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة 
النبوية» أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة”"”'» وبعضهم أدرج في التفسير بالمأثور 





)غ2 ينظر: محمد بن محمد أبي شهبة : الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص (4 .)١ 1١96-1‏ 
[هة ينظر: الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن ص؟1١.‏ ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم 
القرآن (؟/57) . 
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أقوال التابعيه”' . 

يقول الدكتور الذهبي: وإنما أدرجنا في التفسير بالمأثور ما روي عن التابعين-وإن كان 
فيه خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي-لأنا وجدنا كتب التفسير بالمأثور: 
كتفسير ابن جرير وغيره» لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي كَل وما روي عن أصحابه» 
بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير”". 

وعلى هذاء فمصادر التفسير بالمأثور أربعة: القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وأقوال 
الصحابة» وأقوال التابعين. 

المصدر الأول: القرآن الكريم : 

يطلب تفسير القرآن العظيم أول ما يطلب من القرآن نفسه فحيثما ظفرنا بطلبنا في ذلك 
من القرآن لم يجز أن نعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه؛ وذلك لأمور أربعة كلها من 
البدهيات المسلمة من كافة من يعتبرون من أهل الإيمان» بل من العقلاء. 

أحدها: أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه» وأن خير من يفسر القول بالتالي هو قائله 

ثانيها: أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن هو المصدر الأول والدعامة 
الرئيسية التي يقوم عليها بنيان شريعة الإسلام» بحيث لا يمكن أن يتم الإيمان بهذه الشريعة 
إلا بعد الأخذ بمحتوى هذا المصدر والإذعان لجميعه جملة وتفصيلا. 

وثالئها: أن ذلك ولا ريب هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية الموجبة لطاعته تعالى 
فيما تنازعنا فيه فضلا عما اتفقنا عليه من أمثال قوله تعالى: ييا ألَدِينَ َامنُوَأ أطِيعوا الله 
َأيليرأ اليوكَ ول لذت يدك إن لتَرَعْمٌ في سَنْو دَيُوهُ إل ألو وول إن كم ومو لله ولو 
لآ دَلِكَ خَيُ وَأَحْسَنٌ تأوِيلا4» [النساء:09]. 

رابعها: كون القرآن كلام رب العالمين أفضل كل قول وأحسن كل حديث؛ فلا يعدل 
عن الأفضل ما أمكن إلى المفضول» وأنه معجزة بجملته وتفصيله بلفظه ومعناه» بهدفه 
وغايته إلى غير ذلك من عظيم خصائصه وكريم فضائله» فكيف يدعه العاقل إلى ما دونه 
في جميع ذلك؟! 

لجميع هذه الأسباب وغيرها رأينا أهل الحق لا يطلبون تفسير القرآن من غيره ما 


(9) السابق: الصفحة نفسها . 
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أتيحت لهم سبيل إلى نيل بغيتهم منه» ومما لا ريب فيه أن الناظر في كتاب الله تعالى يجد 
فيه ألوانًا شتى من تفسير بعضه لبعض» فقد نرى ما أوجز منه في مكان قد بسط في مكان 
آخر كما ترى منه العام الذي جاء فيه تخصيصه» والمطلق الذي وقع فيه تقييده؛ والمجمل 
الذي حصل فيه بيانه» والمبهم الذي ذكر فيه تفسيره”" . 

هذاء وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة نماذج لتفسير القرآن بالقرآن» 
وغيرها كثير يعلم بالتدبر في كتاب الله. 

المصدر الثاني : السنة المطهرة: 

سبقت الإشارة إلى أنه إن لم يتهيأ لنا الظفر بالبغية في القرآن اتجهنا مباشرة - كما فعل 
السلف - إلى السنة الصالحة للحجية» أي : الثابتة بطريق صحيح أو حسن, لا يقدم في 
ذلك غيرها عليها بحال من الأحوال؛ انطلاقا من المسلمات الأربع التي سبق أن ذكرناها. 

المصدر الثالث: أقوال الصحابة : 

إن أعيانا البيان من القرآن الكريم وثابت السنة المطهرة تطلبناه في أقوال الصحابة عليهم 
الرضوان» وقد أطلق الحاكم في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي, له 
حكم المرفوع؛ فكأنه رواه عن النبي كَلِدِ وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في 
المستدرك: «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند 
الشيخين - حديث مسند)ا. 

ولكن قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول» 
وما لا مجال للرأي فيه. قال ابن الصلاح في مقدمته: «ما قيل من أن تفسير الصحابي 
حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك 
مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي كَلْهِ ولا مدخل للرأي فيه؛ كقول جابر - رضي الله 
عنه-: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله 
عز وجل : نآو عرْتٌ لم . . 74" [البقرة: *177] الآية» فأما سائر تفاسير الصحابة التي 





)١(‏ ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: الدخيل في التفسيرء الجزء الأول (مطبعة دار البيان 
بمصر 4٠*4١ه-‏ م) (ص”11.2377) 

(؟) أخرجه البخاري (51/4) كتاب التفسير باب (نساؤكم حرث لكم..) (4518): ومسلم (؟/ 
4 كتاب النكاح باب جواز جماع امرأته في قبلها 2)١475/119(‏ والحميدي (1777) 
والترمذي (87/05) كتاب التفسير باب (ومن سورة البقرة) (791/8)» وأبو داود )107/١(‏ كتاب 
التكاح باب في جامع التكاح »)5١177(‏ وابن ماجه (809/9) كتاب النكاح باب النهي عن إتيان 
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لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول يك فمعدودة في الموقوفات»''. 

والحق أن قول الصحابي يكون في حكم المرفوع إلى النبي كَةِ إذا كان قوله فيما لا 
مجال للرأي فيهء ولم يكن قائله معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو كان ولكن مرويه مما 
لا صلة له بما لدى بني إسرائيل» فالواجب أن نأخذ بهذا القول أخذنا بالمرفوع بلا أدنى 
فرق؛ انطلاثًا في ذلك من عين المسلمات الأربع التي ينطلق أهل الحق في أخذهم 
بالمرفوع منها. 

فإن لم يتوفر الثابت من مأثور الصحابة بأن اختل فيه الشرطان الآنفان أحدهما أو 
كلاهماء لم يخل أمر ذلك المأثور عندهم من إحدى أحوال أربع : 

أولاها: أن يعرف كونه محلا لإجماع الصحابة وأنه لم يشدْ عن القول به أحد منهم. 

الثانية : أن يعرف كونه مجالاً لاختلافهم اختلافا تضل معه الفكرة» ولا يُهتدى فيه إلى 
الصواب في غالب الظن. 

الثالثة : أن يكون كسابقه ولكن مع تبين وجه الصواب منه وترجحه في غالب الظن. 

الرابعة : ألا يعرف فيه إجماع منهم ولا اختلاف» وإنما غاية الأمر فيه أنه أثر عن الواحد 
أو الاثنين مثلا دون أن يبلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو ما يوافقه. 





فإن كانت الحال الأولى فيما ثبت من مأثور الصحابة» وجب عند القوم الأخذ بمقتضاه 
كسوابقه من الكتاب والسنة المرفوعة وما له حكم المرفوع إلى النبي يلد من أقوالهم في 
تفسير القرآن المجيد؛ لأجل الإجماع؛ انطلاقًا في ذلك من مسألتين اثنتين: 

أولاهما: ما اشتهر واستفيض عنه كله من عصمة أمته - أي: في كل عصر من 
عصورها - من أن تجتمع على خطأ أو ضلالة. 

الثانية : أن الإجماع كما هو معلوم لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة الصالحة 
للحجية» فالأخذ بالمجمع عليه إذن هو أخذ في ذات الوقت بمستند الإجماع؛ وانطلامًا 
من عين المسلمات المناسبة له. أعني: أنه إن كان مستند إجماع الصحابة هو الكتاب» 
فالأخذ بمقتضى إجماعهم حينئذ فوق كونه انطلاقًا من المسلمة السابقة هو في ذات الوقت 


- النساء في أدبارهن »)١975(‏ وأبو يعلى :»)275١15(‏ والطحاوي في شرح المعاني )4١ »4١/9(‏ 
وفي شرح المشكل »)5١1١9(‏ وابن حبان )4١77(‏ و (4197)» والطبراني في الأوسط (0075) 
و(2»)801 وأبو نعيم في الحلية (*/ 22١94‏ والبيهقي (9/ 2194 )١96‏ . 

. )4/١( د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
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أخذ كذلك بمقتضى الكتاب وانطلاق من عين المسلمات التي أسلفنا لك عند القول فيه 
وهكذا فقل في السنة على ما هو في غاية الظهورء فهذه هي الحال الأولى لما ليس له 
حكم المرفوع من مأثور الصحابة» عليهم الرضوان. 

وأما الحال الثانية لذلك وهي : أن يقع منهم الاختلاف فيه على وجه لا يتبين معه 
الصواب في قوله هذا أو ذاك» فإن أهل السنة لا يلتفتون إلى مأثور الصحابة فى مثل هذه 
الحال؛ لعدم الجدوى بالكلية فيما لا يتبين وجه الصواب فيه كما هو جلي. - 





وأما الحالان الباقيان لذلك بألا يصل اختلافهم فيه إلى خفاء وجه الصواب منه» أو 
يبت عن أحدهم الأثر دون أن يعرف إجماع منهم عليه ولا اختلاف فيه - فإنه يترجح عند 
أهل السنة في هاتين الحالين الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة في تفسيرهم؛ انطلاقًا منهم في 
ذلك -أيضًا - من مسلمات ثلاث: 

إحداها: أن هؤلاء الصحابة ينبغي أن يكونوا خير الناس معرفة بهذا التنزيل المجيد من 
جهة أن أكثرهم عرب خلص؛ فينبغي التحاكم إليهم فيما هو بلسانهم عربي مبين غير ذي 
عوج . 

الثانية : أن أكثرهم كذلك حضروا الوحي؛ وشهدوا وقائع التنزيل فينبغي أن ينتهي الأمر 
إليهم فيما يمكن أن يكونوا قد حضروه» وشهدوا وقائعه. 

الثالثة : أن لهم فوق هذا كله من الفهم التام والعلم الصحيح ما ليس لسواهم» فهم 
أحق إذن أن يؤخذ بفهمهم وعلمهه”" . 

ومن هذا يتبين: 

أولاً: تفسير الصحابي له حكم المرفوع» إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول» وكل 
ما ليس للرأي فيه مجال» أما ما يكون للرأي فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده 
إلى رسول الله كية. 

انيَا: ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقّاء بل يأخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالنًا: ما حكم عليه بالوقف. تختلف فيه أنظار العلماء: 


فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابى من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما 


. 7١-70ص د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير‎ )١( 
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لم يرفعه» علم أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطئ ويصيب» والصحابة في اجتهادهم كسائر 
المجتهدين . 

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله 
علد ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب؛ لأنهم أدرى الناس بكتاب الله؛ إذ هم أهل 
اللسان» ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة» ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي 
اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيحء, لاسيما علماؤهم وكبراؤهم 
كالأئمة الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وغيرهم. 

قال الزركشي في البرهان: ١‏ اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم 
لم يرد؛ والأول: إما أن يرد عن النبي يكه. أو الصحابة» أو رءوس التابعين» فالأول 
يبحث فيه عن صحة السند» والثاني ينظر في تفسير الصحابي: فإن فسره من حيث اللغة 
فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك 





وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لكا عاد من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح؛ ولاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم: كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين المهديين» 
وعبد الله بن مسعودء رضي الله عنهم""». 

المصدر الرابع : قول التابعي: 

اختلف العلماء في تفسير التابعي : 

فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور؛ لأنه تلقاه من الصحابة غالبا. 

ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي» أي: له حكم بقية المفسرين الذين فسروا 
حسب قواعد اللغة العربية دون التزام بالمأثور”” . 


والخلاصة في هذا الخلاف: أنه إن ثبت عن التابعين فيه - أي التفسير- شيء: فإن 


. )45298/١( ود. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ 2»)١47 ينظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن الكريم لابن كثير )7/١(‏ . 

(9) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (1/5): ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن 
ص31 : 





بح مقدمة التحقيق 
أجمعوا عليه أخذوا به؛ لأجل الإجماع: انطلاقًا في ذلك من عين المسلمتين اللتين 
ذكرناهما بالنسبة لإجماع الصحابة بل قل ذلك بالنسبة لكل إجماع أيضًا. 

فإن لم يكن إجماع فإنه ينظر: فإن توفر في قول أحدهم شرطان: 

أحدهما: أن يكون له حكم المرفوع المرسل بأن كان فيما ليس للرأي فيه مجال» ولم 
يكن قائله كذلك معروفًا بالأخذ عن الإسرائيليات. 

وثانيهما: أن يكون إمامًا من أئمة التفسير الآخذين لتفسيرهم عن الصحابة: كمجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير» أو يتأيد قوله بمرسل آخر مثلهم أو نحو ذلك. 

نقول: إن توفر في قول التابعي هذان الشرطان يترجح عند القوم الأخذ به. 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير؛ لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلاً يقول: عرضت المصحف على ابن عباس 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذي تميل إليه النفس: هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان 
مما لا مجال للرأي فيه» فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة» فإن ارتبنا فيه؛ بأن كان يأخذ 
من أهل الكتابء فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه» أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه 
يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره. 





قال ابن تيمية : قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة» فكيف تكون 
حجة في التفسير؟ يعني : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم؛ وهذا صحيح. أما 
إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة 
على بعض ولا على من بعدهم». ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» أو السنة» أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك7'. 

هذا هو الأصل في التفسير بالمأثورء وما تحرر منه سبعة أمور: 

أولها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 
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ثانيها: ما كان تفسيوًا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية. 

ثالثها: ما كان تفسيرًا بما له حكم المرفوع إلى النبي يِه من أقوال الصحابة» عليهم 
الرضوان. 

رابعًا: ما كان تفسيرًا للقرآن بما أجمع عليه الصحابة أو التابعون. 

وهذه الألوان الأربعة من التفسير يجب عند أهل الحق أخذها والتعويل عليها على هذا 
الترتيب الذي وقفناك عليه» لكن بشرط ألا يتعارض أي منها تعارضًا حقيقيًا يتعذر فيه 
الجمع مع المعقول القطعي» فإن وقع مثل ذلك التعارض وجب تأويل المنقول وطرح 
ظاهره لأجل المعقول في جميع هذه الألوان. 

خامسها: ما اختلف فيه الصحابة اختلافا لا يخفى معه وجه الصواب. 

سادسها: ما لم يعرف فيه من مأثور الصحابة كذلك إجماع ولا اختلاف. 

سابعها: ما كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين» واعتضد مع ذلك بمرسل 
آخر أو نحوه من شاهد أو تابع» أو تحقق في قائله شرط الإمامة والأخذ لأغلب تفسيره عن 
الصحابة . 

وهذه الثلاثة الأخيرة يترجح عند القوم الأخذ بها في التفسير ترجحًا فحسبء. لكن 
يشترط ألا تتعارض مع معقول ولو ظنيّاء وإلا طرحت بالكلية» أو طرحت ظواهرها على 
أقل تقدير لأجل المعقول أيضًا”" . 

هذا: وقد تدرج التفسير بالمأثور في دورين: دور الرواية» ودور التدوين. 

أما في دور الرواية» فإن رسول الله يَلِ بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني 
القرآن» فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ولمن جاء 
بعدهم من التابعين . 

ثم وجد من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله كَل أو 
بمحض رأيه واجتهاده» وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة الدينية التي 
كانت لهذا العهدء والمستوى العقلي الرفيع لأهله » وتحدد حاجات حياتهم العملية» ثم 
شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا. 

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير» فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله 
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يِه وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهادء بمقدار ما زاد من 
الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي مَكِيْةِ والصحابة. 

ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالواء وزادوا عليه بمقدار ما زاد من 
غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة» وتروي الطبقة التالية ما كان عند 
الطبقات التي سبقتهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. 

ثم ابتدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا في هذا البحث - فكان أول ما دون في التفسير» 
هو التفسير بالمأثور» على تدرج في التدوين كذلك؛» فكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول في هذاء وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون - على 
عادتهم - وضع كل علم لشخص بعينه» يعدون واضع التفسير - بمعنى جامعه لا مدونه - 
الإمام مالك بن أنس الأصبحيء إمام دار الهجرة. 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظمّاء ولم يفرد بالتدوين» بل كان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة» يجمعون فيه ما روي عن النبي مَك وعن 
الصحابة والتابعين. 

ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث» وأفرد بتآليف خاصة؛ فكان أول ما عرف لنا 
من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ثم وجد بعد ذلك 
جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة» مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق» وتلك 
الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج. 

ثم وجدت بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير»ه جمعت كل ما وقع 
لأصحابها من التفسير المروي عن النبي كَلةِ وأصحابه وتابعيهم: كتفسير ابن جرير 
الطبري» ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته -وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد-توسعوا 
في النقل وأكثروا منه؛ حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقًا به. 

كما يلاحظ أنه كان لا يزال موجودًا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته-ممن 
أفردوا التفسير بالتأليف-رجال من المحدثين بوبوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جمعوا من 
الأحاديث . 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك» 
وأكثروا من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ مما جعل الناظر 
في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها؛ لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق؛ وهو 
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ومن المعلوم أن الشخص الذي يفسر نضا من النصوص» يتلون هذا النص بتفسيره 
إياه» وينطبع بطابعه الخاص» وفق قدرته الفكرية» وسعة اطلاعه وأفقه العقلي غير أن هذا 
الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير» إن ظهر جليًا واضكحا في كتب التفسير بالرأي» فإنا 
لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير 
بالمأثور . 

أسباب ضعف الرواية امارد 

ذكرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة 
الي اي ار ل 

وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه: 

أولها: ما دسّه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس» فقد أرادوا هدم هذا الدين 
المتين عن طريق الدس والوضع» حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب 
والقوة» وعن طريق الدليل والحجة. 

ثانيها: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجًا لتطرفهم: كشيعة علي المتطرفين 
الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء» ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين فنسبوا إلى ابن عباس 
ما لم تصح نسبته إليهء تملقا واستدرارا لدنياهم. 

ثالثها: اختلاط الصحيح ب بغير الصحيح» ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو 
التابعين من غير إسناد ولا تحر؛ مما أدى إلى التباس الحق بالباطل . 

زد على ذلك أن هناك من يرى رأيًا يعتمده دون أن يذكر له سندّاء ثم يجيء من بعده 
فينقله على اعتبار أن له أصلاً» ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية» ولا من يرجع 
إليه القول. 

رابعها: أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من الخرافات التي تصادم 
العقيدة الإسلامية» والتي قام الدليل على بطلانهاء وهي مما دخل على المسلمين من أهل 
الكنات 250 
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وكلمة الإنصاف في التفسير بالمأثور أنه نوعان: 





أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله» وهذا لا يليق بأحد ردهء ولا يجوز 
إهماله وإغفاله» ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن؛ بل هو على العكس 
عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرهاء وهذا يجب رده» ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال بهء اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه على ضلاله وخطئه؛ حتى لا يغتر به 
أحد . 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أهم كتب التفسير بالمأثورء فقد دونت مؤلفات 
كثيرة تفسر القرآن بالمأثورء منها: 

تفسير الطبري» وتفسير أبي الليث السمرقندي», والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي» وتفسير ابن كثيرء وتفسير البغوي» وغيرها. 


مقدمة التحقيق / 
؟- منهج التفسير بالرأي 

بعد أن تحدثنا عن منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور وضوابطه» ننتقل إلى منهج 
تفسير القرآن الكريم بالرأي (الاجتهاد) أو التفسير بالمعقول. 

وقد عرف الدكتور الذهبى التفسير بالرأي فقال: يطلق الرأي على الاعتقاد» وعلى 
الاجتهاد» وعلى القياس» 0 أصحاب الرأي؛ أي: أصحاب القياس. 

والمراد بالرأي هنا الاجتهاد. وعليه فالتفسير بالرأي : عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد 
بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول» ومعرقته بالناسخ 
والمنسوخ من آيات القرآن» وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج لها الك اخ 

والناظر في هذا التعريف يجده -على حد قول المناطقة- غير جامع» وغير مانع ؛ ذلك 
أن التفسير بالرأي أوسع دائرة مما ذكر الدكتور الذهبي؛ إذ هو قسمان: محمود ومذموم» 
وهو ذكر المحمود دون المذموم. 

ومن ثم فإن تعريف التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بمطلق الاجتهاد» سواء 
توافر لهذا الاجتهاد شرطه أم لاء أو أن يكون مصحوبا بحسن قصد أم لاء إلى آخر ما 
هنالك من الاحتمالات التي تعتور الاجتهاد”" . 

موقف العلماء من التفسير بالرأي: 

اتفق العلماء المخلصون على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم ممتنع وحرام» بل كفر 
صريح إن تعمد فاعله سوء القصد؛ لأنه كذب متعمد على الله تعالى وحكم عليه بما يعلم 
صاحبه أنه خلاف مراده تعالى» ولا نحسب أن أحدًا من أهل الإسلام يمكن أن يمتري في 
هذه القضية. 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أنه : هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتبر مذمومّاء وإن 
بلغ صاحبه من حسن القصد ورسوخ القدم في الاجتهاد وعلو المرتبة في العلم ما بلغ» أو 
أن بعض ذلك محمود وبعضه مذموم؟ 

ذكر الدكتور الذهبي الخلاف فقال: اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير 








. )515/١( التفسير والمفسرون‎ )١( 


158 مقدمة التحقيق 





القرآن بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين: 

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن» ولم يبيحوه لغيرهمء 
وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالمًا أديئا متسعًا في معرفة الأدلة» 
والفقه. والنحوء والأخبار» والآثار وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي كك وعن 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة -رضي الله عنهم -»؛ أو عن الذين أخذوا عنهم من 
التابعين . 

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلكء. فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم» ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده”" . 

ثم يقول: «ولو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير» وعرفنا سر تشددهم فيه؛ ثم 
رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي؛ ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها 
لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليلاً دقيمًا - يظهر لنا أن الخلاف لفظي 
ل 0 

ولبيان ذلك ينقل عن القاسمي قوله: الرأي ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة» فهذا لا يمكن إهمال 
مثله لعالم بهما؛ لأمور: 

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم 
مرادء ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم» فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو 
أكثرهاء فذلك غير ممكن؛ فلابد من القول فيه بما يليق. 

والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول يك مبينا ذلك كله بالتوقيف. 

فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلوم أنه -عليه السلام- لم يفعل ذلك فدل على 
أنه لم يكلف به على ذلك الوجه. بل بين منه ما لا يتوصل إلى علمه إلا به» وترك كثيرًا 
مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف. 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم فسروا 
القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه» والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول 
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بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح. 
والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من حهتين : 


4 


من جهة الأمور الشرعية» فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلا. 
ومن جهة المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف. وإلا لزم ذلك في السلف 


الأولين» وهو باطل فاللازم عنه مثله. 


وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية» فهدذا هو 


الرأي المذموم من غير إشكالء كما كان مذموما في القياس -أيضًا- لأنه تقول على 


الله 


بغير برهان؛ فير جع إلى الكذب على الله تعالى» وفى هذا القسم جاء من التشديد في 


القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: ستجدون أقوامًا يدعونكام 
كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعليكم بالعلمء وإياكم التبدع. وإياكم و 
وعليكم بالعتيق. 

وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على 
تأويله» ورجل ينافس الملك على أخيه. 


إلى 


/ 


غير 


وعن عمر -أيضًا- : ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاملق بين 


فسقهء ولكني أخاف عليها رجلاً قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على 
000 
ود 1 


غير 


وليس الأمر على ما ذهب إليه الدكتور الذهبى ومن وافقه» فالخلاف على حفيقته؛ 


ذلك أن ما ذكره القاسمي يتجه إلى قسمين متضادين من الرأي: قسم محمود» 


وهو 


الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة» وقسم مذموم وهو غير الجاري 


على موافقة كلام العربية وغير الجاري على الأدلة الشرعية . 
في النوع الأول المحمود. 


ويعضد هذا ما ساقه أحد الباحثين من أمور أربعة: 


لعلم 


أحدها: أن مسألة الرأي الفاسد المبنى على الهوى والتشهي والفاقد لتحقق| شرط 
الاجتهاد وتوفر ملكاته مما يعلم لكل أحد بالضرورة - ولو كان من أصاغر عوام المشلمين 


)غ0( القاسمى : محاسن التأويل» تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي (دار الفكر» بيروت » الطبعة 


الثانية (789١ه‏ - 14م) (١١1/شأكك‏ 1568). 





ا مقدمة التحقير 
لتحقيق 





فضلاً عن أكابر خواصهم وعلمائهم - ضرورة امتناعه فيبعد جدًّا بل لا يكاد يتصور أن 
يتفرد المانعون فيما نحن بصدده هنا بإقامة الأدلة على امتناع هذا الرأي المذموم. 

وكذلك يبعد أن يخفى أمر ذلك على المجيزين حتى يشتغلوا بنقض أدلة هؤلاء ثم 
معارضتها بما يثبت نقيضها على ما سترى إن شاء الله تعالى» كيف والكل يشتركون 
ويتفقون على امتناع الرأي المذموم كما قلنا. 

انيها: أنا لا ندري كيف ظهر للدكتور الذهبي ما خفي على كافة فحول العلماء من قبله 
حتى عدوا الخلاف بين الفريقين حقيقيًا وأوردوه جميعا في كتبهم على هذا النحو واشتغلوا 
ببيان وجه الحق فيه. 

ثالثها: أن عبارة المانعين للتفسير بالرأي صريحة أبين صراحة في قصد كل تفسير 
بالرأي» ناصة في جلاء لا يعتوره أدنى شائبة من غموض أو التواء على أنه حتى لو بلغ 
صاحب الرأي ما بلغ من علم واجتهاد وسعة أدب إلى آخر ذلك» فليس له أن يفسر القرآن 
برأيه وإنما عليه أن يقتصر على المأثور فحسدب. 

رابعها: أن كلا من أدلة المانعين وردود المجيزين على هذه الأدلة ظاهرة أتم ظهور في 
أن قصد المانعين إنما هو التعميم لكل رأي» وأن قصد المجيزين هو إبطال ذلك التعميم 
بإئبات التخصص على حد ما هو معلوم لدى المناطقة وأهل آداب البحث والمناظرة عن 
كون مناقضة السلب الكلي هي بالإيجاب الجزئي كذلك فكيف كان يصلح من هؤلاء 
المانعين هذا التعميم لو أن قصدهم بالفعل هو إرادة التخصيص بالرأي الفاسد”" . 

ويهمنا في هذا المقام دون خوض في عرض الخلاف بين المانعين والمجوزين أن نؤكد 
على ضعف القول بمنع تفسير القرآن بالرأي على الإطلاق» وأن ما ساقه أصحاب هذا 
القول لتعضيد قولهم ما هو إلا شبهات أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد الحق عنده يدحض هذه الشبهات» ويكشف وجه الحق في المسألة» 
وهو أن تفسير القرآن بالرأي جائز بشروطه الضابطة. 

فهناك أمور-ذكرها الزركشي-يجب استناد المفسر بالرأي إليهاء فقال: «للناظر في 
القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة: 

الأولى : النقل عن رسول الله يلِْهِ مع التحرز عن الضعيف والموضوع. 





() د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص (598-790) . 


مقدمة التحقيق لفق 





الثانية : الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقّاء وخصه بعضهم 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. 

الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 

الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو الذي 
دعا به النبي يَلِهِ لابن عباس في قوله يَكلِِ : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »”''. 

فمن فسر القرآن برأيه» أي: باجتهاده» ملتزمًا الوقوف عند هذه المآخذ معتمدًا عليها 
فيما يرى من معاني كتاب الله» كان تفسيره سائعًا جائرًا خليقًا بأن يسمى التفسير الجائز أو 
التفسير المحمود» ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليهاء كان تفسيره 
سقط فرذولاً خليقًا بأن يسدى التفسير غير اللجائد أو التفسير المدموم»”. 

ثم إن هناك أمورًا أخرى فصل فيها القول الإمام السيوطي يجب أن يفعلها المفسر 
بالرأي» وأمورًا أخرى عليه أن يدعهاء فقد قال السيوطي: قال العلماء: يجب على 
المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه 
في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول 
عن طريقه . 

وعليه مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام 
وأن يؤاخي بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية» وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ 
المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب 
التركيب فيبدأ بالإعراب ثم بما يليق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم 
الاستنباط ثم الإشارات. 

وقال الزركشي في أوائل النرهان* قل جرتك:غادة المفسرين: أن يبدءوا يذكر أسيات 
النزول ووقع البحث في أنه أيهما أولى بالبداءة به بتقدم السبب على المسبب أو المناسبة؛ 
لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. 


(0) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن )65١ »49/١(‏ . 


فى مقدمة التحقيق 
قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول كآية #إنَّ 


لَه يمرم أن تُوَدُوأْ الأمنتت إل أَمَيِهَا» [النساء :58]. 

فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصدء 
وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة. 

وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول 
كل سورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على حفظهاء إلا الزمخشري فإنه يذكرها في 
أواخرها. ْ 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني : سألت الزمخشري عن العلة في ذلك 
فقال: لأنها صفات لها والصفة تستدعي تقديم الموصوف, وكثيرا ما يقع في كتب التفسير 
«حكى الله كذا» فينبغي تجنبه. 

قال الإمام أبو نصر القشيري في المرشد: قال معظم أثمتنا: لا يقال: «كلام الله 
محكي» ولا يقال: «حكى الله»؛ لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل. 

وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار» وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق 
الزائد على بعض الحروف, وعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه. 

قال بعضهم: مما يدفع توهم التكرار في عطف المترادفين؛ نحو : الا يقي ولا يدر » 
[المدثر:18] 9صلَوٌتٌ يّن نَيَهِمْ وَيَْمَةُ4 [البقرة:197١]»‏ وأشباه ذلك - أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى 
زائداء وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك. انتهى . 

وقال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له 
وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. 

وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يظن 
بها الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا 
منع كثير من الأصولبين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على 
جوازه في الإفراد. انتهى. 

وقال أبو حيان: كثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو 
ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه ودلائل أصول الدين وكل ذلك مقرر في 
تآليف هذه العلوم؛ وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. 





مقدمة التحقيق رقف 





وكذلك -أيضا- ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا 
تناسب بينها وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير”"". 

وقال السيوطي في موضع آخر: وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث 
التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الثالث : التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد 
إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. 

الرابع : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى. 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدًا من خلقه وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه 
من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هوء وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من 
الوجوه إجماعًا. 

الثاني: ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به وهذا لا يجوز الكلام فيه 
إلا له يك أو لمن أذن لهء قال: وأوائل السور من هذا القسمء وقيل: من القسم الأول. 

الثالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره 
بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهو 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما 
هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والميعاد. 

ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان: قسم اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات. 

وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأن مبناها على 
الأقيسة. 

وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه 


. )559-171( الإتقان في علوم القرآن ص‎ )١( 


0 مقدمة التحقيق 
واستخراجها لمن له أهلية0"' . 

ويمك: أن : نستخلص من هذين الء لنصي' عدة أمور هي : 

أولا: مطابقة التفسير للمفسر مطابقة تامة» بحيث لا يقع له نقص من معناه ومقاصده. 
ولا زيادة عليه بما ليس له به تعلق وثيق 


ثانيًا : حمل الكلام على ما ي: يتعين أو يترجح على أقل تقدير أنه المعنى المراد منه حقيقيًا 
كان ذلك المعنى أو مجازبًاء ذ فين «التركيت كان المجاز أو فى المفردات. 





ثالعًا : مراعاة سياق الكلام - سوابقه ولواحقه - بحيث تتآخى وتترابط كافة أجزائه. 
ويأخذ أوله بحجزه؛ وفي ذلك لابد من تجلية المناسبات بين الآيات. بل بين السور 
كذلك . ١‏ 

رابعًا: تجلية سبب النزول» وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنزل. 

خامسًا: تحقيق تحقيق القول أولا في بيان كل ما يتعلق بمفردات النظم الكريم» ؛ ثم الإتيان بعد 
ذلك على كل ما تحتاج إليه التراكيب من العلوم المختلفة ذات العلاقة بالنص. 

سادسًا: يجب على المفسر اجتناب الهجوم على التفسير من غير أخذ الأهبة له بكافة ما 
يلزمه من الصفات والعلوم. 

سابعًا: اجتناب الخوض في بيان ما استأثر الله بعلمه. 

:ثامنًا: اجتناب الهوى والقول في القرآن بمجرد الاستحسان من غير برهان. 

تاسعًا: عدم القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوجب مثل هذا القطع . 

هذاء ويحتاج المفسر بالرأي إلى خمسة عشر علمًا عددها السيوطي في مجموعات 
هي : 

المجموعة الأولى : علوم اللغة وما يتعلق بالنحو والصرف والاشتقاق» وهو ضروري 
للمفسر؛ إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب» وهل باستطاعة أحد 


جم مه 


أن يفسر قوله تعالى: 8لْلَذِينَ مُؤْلُونَ مين يهم ررَبْصُ أَربعةٍ أْبْرٍ دن امو فِإِنَّ الله عَفُورٌ يَحِيِع # 
[البقرة :5؟5؟] بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفيء؟ 
ولهذا قال الإمام مالك: لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب» يفسر كتاب الله إلا 


. السابق ص (5585) وما بعدها‎ )١( 
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جعلته نكالاً». 

فعلم النحو ضروري للمفسر؛ لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا. وعلم 
الصرف والاشتقاق ضروريان -أيضا- للمفسر؛ حتى لا يخبط الإنسان خبط عشواء. 

المجموعة الثانية : علوم البلاغة «المعاني- البيان - البديع»؟ وهي ضرورية لمن أراد 
تفسير الكتاب العزيز؛ لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه 
العلوم . 

المجموعة الثالثة: أصول الفقه» وأسباب النزول» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» ومعرفة 
علم القراءات» وهي كلها مما يحتاج إليه المفسر بالرأي؛ حتى لا يخطئ الفهمء ولا تزل 
قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية. 

وأخيرًا: علم الموهبة» ويقصد به العلم اللدني الرباني دَانَهُ يَحْمَةٌ ين يننا وَعَلْسئَهُ 
من لَدَْاّ عِلمًا4 [الكهيف: 10] الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» ويفتح قلبه لفهم 
أسراره» قال تعالى: «وَتُّا لَه رَبمئْبَكُمْ مذ [البقرة: 147] فهر ثمرة التقرى 
والإخلاص» ولا ينال هذا العلم من كان في قلبه بدعة أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى 
المعاصىء قال تعالى: هاسَأَمْرُِ عَنَ يق الَدِنَ سَكروت ف الْأْضٍ بِعَيرٍ الْحقّ» 
[الأعراف:143] 

وما أجمل قول الشافعي رحمه الله: 
لكوت» إلى .ركيم سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
والمحجيرتي: يبان ,اللتعيلم فورية كرون الل ا نسوس ال 

قال السيوطي* (ولتلك: سشكل: عله الموعبة وتقول؟ هذا .شيع لبس , من قدرة 
الإنسان» وليس كما ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة 
له من العمل والزهد. ْ 

ثم قال : «علوم القرآن وما يستنبط منه بحر ولا ساحل له فهذه العلوم التي ذكرناها همي 
كالآلة للمفسر» ولا يكون مفسرًا إلا بتحصيلهاء فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي 


0 "و 





)غ2 ينظر: محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص/ا6١11-1١‏ 1 
(؟) الإتقان (181/5) . 


هف مقدمة التحقيق 


منهج المفسرين بالرأي: 

قسم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين: مرتبة علياء ومرتبة دنيا. 

ومن حاول المرتبة العليا من مراتب التفسير بالرأي» فعليه أن يأخذ حذره. وأن يتذرع 
بكل العلوم التي أشرنا إليها؛ ليكون قد أصاب المراد أو كاد. ووجب عليه أن ينهج 
الصواب والسداد باتباع ما يأتي : 

أولا: أن يطلب المعنى من القرآن» فإن لم يجده طلبه من السنة؛ لأنها شارحة للقرآن» 
فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله. 
فوق ما امتازوا به من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح» فإن عجز عن هذا كله 
ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسير» فيتبع طريق الاجتهاد و الرأي. 

ثانيا: اتباع طريق الاجتهاد والعقل باتباع الخطوات الآتية: 

الاولئ: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل 
اللغة من نحو وصرف واشتقاق.مع ملاحظة المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن. 

الثانية: إرداف ذلك بالكلام عن التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة» وذلك يحصل 
بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه. 

الثالثة : تقديم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا 
إذا تعذرت الحقيقة. 





الرابعة: مراعاة التناسب بين الآيات» فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللاحق 
من آيات القرآن. حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه» وإنما هو آيات يأخذ بعضها برقاب 

الخامسة: ملاحظة أسباب النزول» فإن لسبب النزول دورًا كبيرًا في بيان المعنى 
المراد. 

السادسة : مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام. 

السابعة: مراعاة مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. 

الثامنة : مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون. وعلم أحوال البشرء 
واختلاف أحوالهم: من ضعف وقوة» وعز وذل» وإيمان وكفر. 
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التاسعة: مطابقة التفسير لما كان عليه النبي تَكلِْةِ في هديه وسيرته؛ لأنه هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته. 

العاشرة: رعاية قانون الترجيح والاحتمال"'2: وذلك أن اللفظ قد يحتمل معنيين 
فصاعداء فماذا يكون العمل؟ 

نقل السيوطي عن الزركشي في هذه المسألة قولا من أجمع الأقوال» فقال: 

«قال الزركشى -رحمه الله-: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير 
العلماء اراد اه وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي» فإن كان أحد 
المعنيين أظهرء وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي. 

وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن فى أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية» وفي 
الآخر شرعية» فالحمل على الشرعية أولى» إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية؛ كما في : 
لوَصَلٍ عَهِمٌ إن صَلَْئَكَ سكم لم4 [التوبة : .]1١"‏ 

ولو كانت في أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل على العرفية أولى. 

وإن اتفقا في ذلك -أيضًا- : فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد: 
كالقرء للحيض والطهرء: اجتهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد 
الله تعالى في حقه» وإن لم يظهر له شيم فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء؟ أو يأخذ 
بالأغلظ حكمًا؟ أو بالأخف؟ أقوال. 

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
والفضاحةء إلا إن" دل دليل على إرادة دهم . 

ونستجلي الأمر بوضوح أكثر عند الرجوع إلى نص الزركشي الأصلي» ففي بيانه - 
رحمه الله- لأقسام التفسير» وأنها أربعة أقسامء قال في القسم الرابع : 

والرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل» وهو 
صرف اللفظ إلى ما يثول إليه» فالمفسر ناقل والمؤول» مستنبط وذلك استنباط الأحكام 


)١(‏ ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون »)5517-574/١(‏ والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن 
ص54. 25١‏ ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص177»؛ ود/ إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة: الدخيل في التفسير ص 75١‏ وما بعدهاء ود/ أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات 
ص/١١-1751.‏ 

(0) الإتقان (187/9) . 
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وبيان المجمل وتخصيص العموم. 

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه»ء وعلى 
العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه» وعلى ما تقدم 
بيانه فكل لفظ احتمل معنيين» فهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر» فيجب الحمل على الظاهرء إلا أن يقوم 
دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه. 

الثاني : أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين» هو في أحدهما 
حقيقة لغوية وفي الآخر حقيقة شرعية» فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية ؛ 
نحو قوله تعالى: لوَصَلٍ عَم إن صَلوَْكَ سكن لم4 [التوبة 11٠١7:‏ 

وكذلك إِذا دار بين اللغوية والعرفية» فالعرفية أولى لطريانها على اللغة» ولو دار بين 
الشرعية والعرفية» فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم. 

الضرب الثاني: لا تختلف أصل الحقيقة» بل كلا المعنيين استعملا فيهما في اللغة أو 
في الشرع أو العرف على حد سواءء وهذا - أيضًا - على ضريين: 
ان يتنافيا اجتماعًاء ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرءء حقيقة في 
الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد فى المراد منهما بالأمارات الدالة عليه فإذا 
ومتل: لي كان نعو هر اذا اللدافي رقت ,ونا احديد متيل لحر قاد كاده إلى الجلجدن 
الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده. وما كلف به فإن لم يترجح 
أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلمء فمنهم من قال: يخير في الحمل 
على أيهما شاء ومنهم من قال: يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد اطراد وجه ثالث» وهو أن 
يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين. 

الضرب الثاني : ألا يتنافيا اجتمائًاء فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك 
أبلغ في الأعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلف إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهماء 
وهذا - أيضًا - ضربان: 

أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر؛ فيتعين المدلول عليه للإرادة. 

الثاني : ألا تقتضي بطلانه وهذا اختلف العلماء فيه. 





مقدمة التحقيق لحف 


فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادًا ولا يحكم بسقوط المعنى . 
ا ا ان 

للا ل 50" 
الآخر. 

فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل» والله أعلم. 

إذا تقرر ذلك فينزل قوله كَكلِ: « من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»' على قسمين من هذه الأربعة: 

أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب. 

الثاني : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من 
العلوم : علم العربية واللغة والتبحر فيهاء ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياءء 
وصيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح 
والكناية والمطلق والمقيد» ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاء والاستدلال على هذا 
أقل ما يحتاج إليه؛ ومع. ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا 
في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه» فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند 
إلله50) 

وهذا القانون له نظائر أخرى غير ما ذكر الزركشي» منها: 

أولا: يجب حمل اللفظ إذا دار بين كونه حقيقة أو مجارًا مع الاحتمال على حقيقته. 

ثانيا: إذا دار الأمر فى اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه. فإنه يحمل على 
عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموم. 

ثالنًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركًا أو مفردًا فإنه يحمل على إفراده؟ كالنكاح فإنه 
مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد فيحمل على الوطء دون العقد أو على العقد دون 
الوطء لا على الاشتراك. 


)١(‏ أخرجه أحمد )"”0.77779720779277/1١(‏ والترمذي (+590) . )5951١(‏ والنسائي . في 
الكبرى )7١/0(‏ وأبو يعلى (77728) » (51/51؟) والطبراني في الكبير /١15(‏ 795؟1) , (111915) 
والطبري في تفسيره )28/١(‏ (9/7) , (15) » (0/) عن ابن عباس قال: قال.رسول الله كله : «من 
قال القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» . 

(؟) البرهان في علوم القرآن (118-1557/5) . 
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رابعًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرًا أو مستقلا فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
التقدير. 

خامسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلمًا فإنه يحمل على إطلاقه. 

سادسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدًا أو متأصلاً فإنه يحمل على تأصيله. 

سابعًا: إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرًا أو مقدمًا فإنه يحمل على تقديمه. 

ثامئًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدًا أو مؤسسًا فإنه يحمل على تأسيسه. . 
وهكذا"' . 

وبالجملة فإن على من فسر القرآن برأيه لكي يكون تفسيره محمودًا أن يتقن هذا القانون 
أيما إتقان» وبقدر ما يقع له من الانحراف عنه بقدر ما يكون تفسيره دخيلاً» والمعصوم من 
عصم الله. 

ويبقى أن نشير إلى بعض كتب التفسير بالرأي» وهي: تفسير الجلالين» وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير أبي السعودء وتفسير النيسابوري» وتفسير 
الألرسي» وتفسير الخطيب» وتفسير الخازن. 


)١(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص؟١١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي (؟097/1)؛: ود. 
إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص 751-765 . 


مقدمة التحقيق | "4١‏ 
"'- منهج التفسير الإشاري 
يقصد بالتفسير الإشاري: تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارات خفية تظهر 
لبعض أولي العلم» أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس» ممن 
نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم» وانقدحت في أذهانهم بعض المعاني 
الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني» مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد 
من "الآيات الكريية : 








وقد وقع خلاف بين العلماء حول التفسير الإشاري: فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه » ومنهم من عده من كمال الإيمان» ومحض العرفان» ومنهم من اعتبره زيعًا تاذلا 
وانحرائًا عن دين الله تبارك وتعالى. 

والواقع أن الموضوع دقيق» يحتاج إلى بصيرة وروية وغوص في أعماق الحقيقة؛ 
ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى والتلاعب في آيات الله 
كما فعل الباطنية ؛ فيكون ذلك زندقة وإلحادًاء أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله 
تعالى لا يحيط به بشر؛ كر خالق القوى» وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسرارّاء ونكنًا 
وذقائق ؤغجائت لا تنقضى » فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان ".» كما قال 
ابن عباس -رضي الله 517 « إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي 
عجائبه» ولا تبلغ غايته» فمن أوغل فيه برفق نجاء ومن أوغل فيه بعنف هوى» 0 
وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ. ومحكم ومتشابهء وظهر وبطن» فظهره 
التلاوة» وبطنه التأويل» 0 إن 

وإذا أردنا معرفة الحق في هذا لمر فعلينا أن ننقل شيئا من أقوال العلماء؛ فقد 
قال الزركشي: "كلام الصوفية في ته تفسير القرآن قيل : إنه ليس بتفسير» وإنما هو معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة» كقول بعضهم في قوله تعالى: يبا ألَدينَ َامَنْوأ يلوا 
لدت لْونَكُم 5 يح الْحكَُارِ4 [التوبة: ]١77‏ إن اماد النفس» يريدون أن علة الأمر بقتال 
من يلينا هي القرب» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه». 

وقال ابن الصلاح في فتاويه: « وجدت عند الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه 





)١(‏ محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص »١159‏ وينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم 
القرآن (07/8/5 . 

(0) ينظر: محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص ١1١‏ . 

() أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره )7١717(‏ عن ابن مسعود بنحوه. 
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قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمى حقائق فى التفسير» فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير 
فقد كفر). 

وقال النسفي في عقائده: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد». 

وقال . التفتازاني : « سميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على 
ظواهرهاء بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية». 

قال: ١‏ وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك 
ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان)7"' . 

ونص التفتازاني هذا واضح الدلالة في بيان الفرق بين التفسير الإشاري الذي لا ينكر 
متعاطيه ظواهر النصوص التي هي أدعى إلى فهم أسرار القرآنء وبين تفسير الباطنية 
الملاحدة الذين يريدون هدم الشريعة . 

وينقل السيوطي عن ابن عطاء الله تحديدًا للتفسير الإشاري» فقال: «اعلم أن تفسير 
هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره. ولكن 
ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» ولهم أفهام باطنة 
تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبهء وقد جاء في الحديث ١‏ لكل آية ظهر 
وبطن)7"' , 

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذه إحالة 
لكلام الله وكلام رسوله يه فليس ذلك بإحالة» وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى 
للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتهاء ويفهمون عن الله ما ألهمهم»” . 

وأقول: هذا كلام الإنصاف». فقد وضع الحق في موضعه» وجمع بين النصوص 
الظاهرة والمعاني الخفية الواردة التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله» كما كان 
الحال مع الصديق وعمرء ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاءء ويضع الفهم 





(1) تنظر هذه النصوص في: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (5/ 0/4178 . 
() الإتقان في علوم القرآن (؟/ 186) . 
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فيمن أرادء وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن داود 0 أمرن عرض غليينا». 
فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر فيقول+ لاتَقَهََهَا لمن وَبحكُلا انا كما 
وَعِلْمَا» [الأنبياء : 4/]. 

ونستطيع القول: إن التفسير الإشاري لا يحكمه منهج معين» لكن له شروطا لابد من . 
توافرها حتى يكون تفسيوا مقبولاً» وهي خمسة شروط كالآتي: 

أولاً: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم. 

ثانيا: ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر. 

ثالنًا: ألا يكون تأويلاً بعيدًا سخيًا: كتفسير بعضهم قول الله تعالى: #وَإِنَّ اخ 
لَحْنِينَ4 [العنكبوت:19] بجعل كلمة 5 ماضياء وكلمة 00 مفعوله» 
ومثل ذلك #قنين الناطنية القوله ععالن ٠‏ وير سقكة وار 4 [التمل 151] اق أن :الاماء 
عليًا ورث النبي في علمه. 

رابعًا: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي» بل يكون له شاهد شرعي يؤيده. 

خامسًا: ألا يكون فيه تشويه على أفهام الناس”"". 

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري» ويكون عند ذلك من قبيل التفسير 
بالهوى والرأي المنهي عنه. 

وقبل أن نغادر إلى الحديث عن المنهج الحديث في التفسير» نشير إلى أبرز التفاسير 
الإشارية» وهي : تفسير النيسابوري» وتفسير روح المعاني للألوسي» وتفسير التستري» 
وتفسير ابن عربي الفيلسوف» وليس ابن العربي الفقيه القرطبي . 

وأخيرا أنوه بأمر مهم» وهو تحذير المسلمين من التفاسير الإشارية وعدم الاعتماد 
عليها دون التفاسير الأخرى» وهذا ما حذر منه الشيخ الزرقاني حين قال: 

«لعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات 
والخواطرء فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة» بل الإسلام كلهء ما هو إلا سوانح 
وواردات» على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات»: وزعموا أن الأمر ما هو إلا 
تخييلات» وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح؛ فلم يتقيدوا بتكاليف 


دلق ينظر : الزرقانى: مناهل العرفان (/١1م)ء‏ ومحمد علي الصابوني: النيانالي 'علرم القرآن ص 
)70و )١‏ . 
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الشريعة» ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية: كتاب الله وسنة 
رسوله كَل 

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس» أنهم هم أهل الحقيقة الذين 
أدركوا الغاية» واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف» وسما بهم عن حضيض الأخذ 
بالأسباب» ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا-لعمر الله-هو المصاب العظيم 
الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام؛ كيما يهدموا التشريع من أصولهء 
ويأتوا بنيانه من قواعده: رطا وُرَ لل بهم أنه متم ورو. ول حكرة الكنزرة» 
[الصف :18 #وَيَأَى أمَهُ إل أن يم هْرَمُ وََوْ كر الْكَفْرُونَ4 [التوبة : 20]9" . 

إذن يجب عدم الانسياق وراء الشطحات والتخييلات التي تخرج بالنص القرآني عن 
مراده ومعناه المتوخى» والله أعلم. 

هذه هي المناهج التفسيرية العامة التي اعتمدها القدماء واستخدموها في تفسيراتهم 
بدرجات متفاوتة» فقد اعتمد بعض المفسرين منهج التفسير بالمأثور» وبعضهم اعتمد 
منهج التفسير بالرأي» وبعضهم فسر القرآن تفسيرًا إشاريّاء وبعضهم جمع بين منهجين أو 
أكثر» وكل مفسر- في النهاية- له منهجه الخاص الذي يستند إلى المنهج العام الذي ينتمي 
إليهء سواء كان منهج التفسير بالمأثور أو بالرأي أو الإشاري. 

ثانيًا: منهج المدرسة الحديثة في التفسير: 

تبين لنا من خلال ما سبق أن التفسير في القديم اعتمد عدة مناهج» فنشأ التفسير شرححا 
للفظ غامض أو توضيحا لمعنى بعيد» ثم تطور إلى تفسير بالمأثور» وتفسير بالرأي. 

وفي عهد التقليد والجمود تأثر التفسير بثقافة المفسرء وليس ذلك عيبا بذاته» ولكن 
العيب أن يتحول التفسير إلى كتاب في القواعد والإعراب» أو البلاغة والبيان» أو آراء 
الفرق والرد عليها. 

قال السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار: 

"كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القرآن 
العالية وهدايته السامية» فمنها ما شغله عن القرآن بمباحث الإعراب» وقواعد النحوء 
ونكت المعاني؛ ومصطلحات البيان؛ ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتعصب 








. )89( الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص‎ )١( 
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الفرق والمذاهب بعضها على بعض.» ومنها ما يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من 
خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت 
عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها”''. 

ولما جاء عهد النهضة ظهر أعلام جددوا في علوم الأمة» فكانوا أساس نهضة الأمة 
ونهضة علومهاء ومنها التفسيرء فوجدنا: السيد جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الإمام 
محمد عبده» ومن بعدهما السيد محمد رشيد رضا وسيد قطب وكان للأخيرين إسهام في 
مجال التفسير» أفاد منه المفسرون من بعدهما؛ حيث أعادا للتفسير نضارته وقوته وروحه» 
ولكنهما سارا في إطار المناهج المأثورة عن السلف في التفسيرء وتجديدهما ليس في 
المنهج بقدر ما هو تجديد أملته روح العصر وتطورات الحياة إبان النهضة» ثم ثقافتهما 
وشخصيتهما الناقدة الممحصة. 

وإذا كان جمال الدين الأفغاني وتلاميذه ومن على شاكلتهم حاولوا النهضة من خلال 
العودة بالأمة إلى منابعها الصافية مع مراعاة ظروف الحياة ومقتضيات واقعهم المعيش» 
سواء في علم التفسير أو غيره» فإن هناك مدرسة فكرية حديثة دعت إلى تبني منهجية 
جديدة تخالف نهج القدماء في تفسير القرآن الكريم» هذه المنهجية تدعو إلى أمرين: 

الأول : تجاوز التفسير التراثي للقرآن من مناهج وأدوات تحليلية» بحجة أنها تمثل فترة 
زمنية معينة أطلق عليها اسم العالمية الأولى. 

الثاني : الأخذ بمناهج جديدة تلائم الفترة الزمنية الحالية» العالمية الإسلامية الثانية”" . 

وقد حمل لواء هذه الدعوة مجموعة من الباحثين» أبرزهم : 

-١‏ الدكتور محمد شحرور في كتابه : «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» الذي حاول فيه 
تناول القرآن الكريم بمناهج وأدوات معاصرة» مثل: المنهج البنيوي» والمنهج الجدلي. 

؟- الدكتور مصطفى محمود في كتابه: «القرآن محاولة لفهم عصري»»؛ وهو مجموعة 
مقالات تحمل آراء غريبة» وهي لا تتسم بالشمولية» حاول من خلالها تطبيق بعض 
النظريات العلمية على النص القرآني. 
)١(‏ تفسير المنار - المقدمة . 


(0) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصرء عدد١١٠)‏ . 
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- الأستاذ جمال البنا في كتابه ٠:‏ نحو فقه جديد» الذي قسمه إلى بابين: 

أ- منطلقات ومفاهيم . 

ب- فهم الخطاب القرآني» قدم فيه الكاتب ما يراه فهما جديدا للقرآن على أنه معجزة 
خالدة؛ ويتمثل إعجازه في نظمه الموسيقي؛ وتصويره الفني» ومعالجته السيكولوجية 
للإنسان ثم قيمه ومبادئه السامية . ْ 1 

4- الأستاذ ماهر المنجد في كتابه: «الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن: دراسة 
نقدية)» وهو دراسة نقدية تحليلية لكتاب: الكتاب والقرآن لمحمد شحرور» حاول فيه 
صاحبه ضبط القواعد المنهجية التي سار عليها محمد شحرورء وإظهار قصوره» والخلفية 
الفكرية التي استند إليها. ١‏ 

4- الشيخ خالد عبد الرحمن العك في كتابه: «الفرقان والقرآن» الذي حاول فيه تقديم 
قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية» وتعرض فيه لمعظم 
الكتابات الحديثة في هذا الشأن بدءا من جمال الدين الأفغاني» وانتهاء بمحمد شحرور. 

5- أبو القاسم حاج حمد في كتابيه: «العالمية الإسلامية الثانية ومنهجية القرآن 
المعرفية»» فلقد حاول فيهما الباحث تقديم منهجية جديدة ويمثلان - وبخاصة الكتاب 
الأول - أهم الخطوط الرئيسة للمنهج الجديد المقترح في تفسير القرآن الكريم. 

وإذا أردنا التعرف على المدرسة الحديثة ومنهجها في التفسير فلابد من عرض المسائل 
الآتية : ْ 

المناهج الحديثة وأدو ات المدرسة الحديثة في التفسير: 

اعتمد أصحاب المدرسة الحديثة في تفسيرهم للقرآن الكريم على بعض المناهج 
الحديثة» أهمها ما يلي: 

: المنهج التحليلي‎ -١ 

يزعم بعض أقطاب المدرسة الحديثة في التفسير أنهم يتميزون بالمنهج التحليلي عن 
القدماء» يقول أبو القاسم حاج في كتابه العالمية الإسلامية الثانية : « لماذا خصنا الله في 
هذا العصر بالرؤية المنهجية للقرآن؟ ولماذا يختلف أسلوبنا التحليلي في التعامل مع القرآن 
عن الأسلوب التفسيري التقليدي؟ وبمعنى آخر: لماذا نلجأ إلى الوحدة الناظمة في وقت 
لجئوا فيه هم إلى التعامل مع الكثرة؟ الفارق هنا يكمن في اختلاف أسلوب المعرفة» 
. فالفكر التحليلي قد يبنى حضاريًا في عصرنا الراهن على معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى 
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ومن خلال هذا النص يتبين أن التحليل هو: 

معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى الوحدة» وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها 

5 000 1 
الموضوعي : 

والتحليل على هذا النحو مضر بفهم النص وتفسيره سواء كان نضا قرآنيًا أو غيره أشار 
إلى ذلك بعض النقاد الغربيين في حديثهم عن تطبيق منهج التحليل « ويسمونه التفكيك» 
في الشعر حيث إن النقاد الجدد في أمريكا أقاموا مماراساتهم النقدية على أساس الشكل 
العضوي»ء وهى الفكرة القائلة: إن للقصيدة وحدة شكلية تماثل وحدة الشكل الطبيعي» 
ولكن بدلا من أن يكشف هؤلاء النقاد في الشعر وحدة العالم الطبيعي وتلاحمهاء فإنهم 
اكتشفوا معاني متعددة الأوجهء وفي نهاية المطاف تحول النقد الذي يبحث عن نقد 
للالتباس والتعدد فى المعنى. . . إلى لغة ملتبسة مناقضة لفكرتهم الأصلية الكلية لوحدة 

: هرف 
الموضوع” '"'. 

ومن خلال هذا الكلام نتبين أن فكرة معالجة الكثرة ارتدادًا إلى الوحدة» وربط الظواهر 
ضمن علاقاتها بإطارها الموضوعي» فكرة مستقاة من النقد الغربي» وهي فكرة منتقضة من 
قبل الغربيين أنفسهمء ذلك أنه كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة: ١‏ إن التفكيكية ٠‏ 
كممارسة نقدية أدبية» تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عملاً متناسقًا وبلا تناقضات» وهو 
بناء من الاستراتيجيات والمناورات البلاغية» إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض بوجود 
١ 5 . . 52 : 0 000‏ فق 
معنى متماسك » غير متناقض ومفهوم يمكن تفسيره بشكل واضح»””' : 

1- المنهج البنيوي «الألسنية المعاصرة" : 

والمنهج البنيوي: رؤية نقدية حديثة» تعد النص الأدبي تشكيلا لغويًا فتيًا يتميز عن 


/ العالمية الإسلامية الثنائية (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» ط25 5م)‎ )١( 
. كلهة)‎ 

(؟) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصرء عدد )١١١‏ (ص١”)‏ . 

(*) ينظر: رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة: د. جابر عصفور (دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع) القاهرة» الطبعة الأولى ١199م.‏ ص )١1512198(‏ . 

(5) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (عالم المعرفة» الكويت» ذو الحجة 5148١ه‏ - إبريل نيسان 
4م (ص718) . 
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اللغة العادية بكون المعاني المباشرة للغة تتحول فيه إلى رموز متعددة الدلالات”'. 

وقد تبنت المدرسة الحديثة في التفسير هذا المنهج « فأخذت بتطبيق المنهج على 
نماذج من هذه الإشكاليات» ومن بينها -على سبيل المثال- ضوابط الاستخدام اللغري في 
القرآن» وتحديد العائد المعرفي بطريقة ألسنية معاصرة تختلف عن الاستخدام الكلامي 
الشائع في اللسان العربي القديم""'» وذلك انطلاقًا من «أن معالجة النص القرآني عبر 
ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة هو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى 
المصطلح»””" . 

ولكن ١‏ إذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي علمي للغة» فمن 
الصعب التسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعنى. 

إن البنيوية الأدبية» شأنها في ذلك شأن البنيوية اللغوية» تتبع منهجا معكوسًا عند 
مقاربتها للنص الأدبي» فالمنهج لا يبدأ بالجزئيات وتحليلها بغية الوصول إلى كليات أو 
أنظمة» ولكن يبدأ بالنظام الذي يحكم الإبداع في النوع؛ لينتقل إلى الدرجة الأدنى على 
سلم التحليل وهو نسق النصء. ثم الوحدات التي تليها العناصرء وهي أصغر مكونات 
النص» وقد يسترجع الناقد البنيوي بعد ذلك خطواته متحركًا من أصغر العناصر تجاه 
النسق أو النظام العام ليقارن بين الخاص (النص) والعام (النظام). . . والتحليل البنيوي 
على هذا الأساس» كما يقول بعض الرافضين للمنهج البنيوي» يشبه تسليط الأشعة السينية 
(أشعة) على الجسم لتصل إلى العظام متخطية بل متجاهلة لطبقات كثيرة قبل أن تصل إلى 
العظام . 

وهناك شبه إجماع بين الرافضين للمنهج البنيوي» بل بعض البنيويين أنفسهم» على أن 
تطبيق النموذج اللغوي على النص الأدبي لا يحقق المعنى»”*' فإذا كان هذا حال النص 
الأدبي عموما مع البنيوية» فما بالنا بالنص القرآني؟!. 

و المنهج التاريخي : 

تبنى أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة منهجًا ثالنًا هو المنهج التاريخي. 


)١(‏ ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث (الشركة المصرية 
العالمية للنشر - لونجمان. ا991١)‏ ص7””0) . 

(؟) العالمية الإسلامية الثنائية (مرجع سابق) )00/١(‏ . 

() السابق (057/1) . 

(5) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (ص587) . 
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ويعنون به فهم التاريخ فهمًا إسلامئاء منطلقًا من علاقة الغيب المدروسة والمحققة 
بحركة الواقع البشري» وذلك من خلال منطق التدافع والدورات من لدن آدم -عليه 
السلام- وإلى عصرنا الحاضر"" . 

وأصحاب هذه المدرسة يأخذون في تفسيرهم القرآن الكريم بالغائية» ولكن يخالفون 
في الوقت نفسه منطق الفلاسفة الغائيين» فالغائية -عند أصحاب المدرسة الفكرية 
المعاصرة-وسيلة تحكم مسار الحركة العامة وتتجه إليها جبريّاء فهم لا يقولون بالغاية 
المسبقة. 

وقد نبه أبو القاسم حاج إلى أن «مفهوم الحركة في التاريخ البشري من خلال القرآن لا 
يقوم عبر الصراع الطبقي» كما هو الحال في النظرة الغربية» وإنما يقوم عبر أشكال دائرية؛ 
بدءًا بالشكل الفردي» ثم الشكل القومي» وانتهاء بالشكل العالمي» وبعبارة أوضح فإن 
هناك جدلا بين الإنسان والكون» يتم عبر أطوار تاريخية ثلائية» فالانفصال المادي 
للإنسان من الكون عبر مراحل ثلاث: مواد مختلطة من النسيج الكوني تتحول إلى كائن 
عضوي ويتحول إلى إنسان» يقابله اندماج الإنسان بالوعي في رحم الكون عبر مراحل 
ثلاث: الطور العائلي» الطور القومي. الطور العالمي» وهي تمائل ثلائية الخلق في 
الرحم»”"' . ْ ١‏ ا | ٌْ 

وبناء على تبني المدرسة الفكرية المعاصرة لهذه المناهج» يمكننا أن نبرز الآتي : 

-١‏ ترى المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تفترق عن المدرسة التفسيرية التقليدية في 
المنهج المتبع من حيث إن أسلوب الأولى يعتمد على «التحليل» عوضًا عن «التفسيراء 
وعلى «التبيين المنهجي» في إطار الوحدة القرآنية بطرح «الجزء» في إطار «الكل» عوضًا 
عن التفسير التقليدي للكتاب في أجزائه”"". 

زتفزل» إن اعتماد هذه المدرسة «التحليل» دون «التفسير» لا يمكن أن يطبق تطبيمًا 
كاملاً في فهم القرآن الكريم؟ وذلك لأمور منها: 

أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي يؤكد ذلك؛ فالتحليل-في اللغة- من حل العقدة 
)١(‏ ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 

المعاصر عدد )١٠١١‏ ص (9959) . 

(0) السابق ص (78) . 


(6) ينظر الجيلانى بن التوهامى مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة فى تفسير القرآن الكريم ١(‏ 
ي ان يي رح في م 
. المعاصر عدد ١٠١7”‏ السئة السادسة والعشرون) ص (05) : 
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والتحليل اصطلاحًا عكس التركيب» وهو إرجاع الكل إلى أجزائه» فإذا تعلق بشيء 
مادي سمي تحليلاً ماديّاء وإذا تعلق بشىء ذهنى سمى تحليلاً خياليًا. 





وينقسم من جهة أخرى إلى: 

تحليل تجريبي» ويمر بثلاث مراحل: ملاحظة» تجربة» استقراء. 

وتحليل عقلي أو رياضي» وهو يتألف من مجموعة قضاياء أولها القضية المراد 
إثباتهاء وآخرها القضية المعلومة؛ بحيث إذا ذهبت من الأولى «أي القضية المراد إثباتها» 
إلى الأخيرة «أي القضية المعلومة» كانت كل قضية نتيجة ضرورية للتي بعدهاء وكانت 
القضية الأولى نتيجة للقضية الأخيرة صادقة مثلها”' . 

فالمفهوم الأول يتعلق بالأمور المادية الخاضعة للتجربة» والقرآن ليس خاضعا 
للتجربة . 

والمفهوم الثاني يحتاج إلى قضية معلومة ينطلق منها في إثبات أخرى مجهولة؛ فإذا قلنا 
بهذا في حق القرآن» أصبحنا في أحسن الحالات نوظف القرآن في إثبات تصوراتنا 
المسبقة» ونستغله في نشر «أيديولوجياتنا» وهذا مما لا يرتضيه أحد من المسلمين”” . 

وإذا اعتبرنا المنهج التحليلي الذي تنادي به المدرسة الحديثة هو جمع الآيات المتعلقة 
بموضوع ما ودراستها دراسة وافية» فإن المدرسة التقليدية أولى بأن تنسب إلى هذا 
المنهج. فقد استخدمت ما سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول مما يسمى بالتفسير 
الموضوعي . 

ثانها: تدعي المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تأخذ القرآن في وحدته الكلية» وأنها 
تتفوق بذلك على المدرسة التقليدية» وهو ادعاء يعوزه الدليل؛ لأن المدرسة التقليدية 
سعت في كل مراحلها إلى البحث عن الوحدة الكلية للقرآن الكريم» وأكبر دليل على ذلك 
تبنيها - كما سبق بيانه - مبدأ تفسير القرآن بالقرآن» فتفسير القرآن بالقرآن بحث عن 
الوحدة الموضوعية في القرآن» وقد ألف العلماء الأقدمون مؤلفات بهذا الشأن»ء مثل : 


: لسان العرب» مادة (حلل)‎ )١( 

(0) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة (المسلم المعاصر عدد ٠١"‏ (ص05)» 
نقلا عن أد. جميل صليبا: المعجم الفلسفي )5506:184/١(‏ . 

(9) السابق (ص55./اة) . 
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«الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلخي» المتوفى سنة: ١9١ه»‏ و «نزهة الأعين 
النواظر في علم الأشباه والنظائر» لابن الجوزي» المتوفى سنة: 041هء و«أحكام القرآن» 
لأبي بكر الجصاص المتوفى سنة: ٠/الاهء‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» 
المتوق. متة: 47 هه . .ومكذاة 

ثالنًا: زعم أصحاب المدرسة الحديثة أن ألفاظ القرآن ترقى إلى درجة المصطلح؛ 
بحيث لا يتغير معناها بتغير موقعهاء فأطلقوا القول بمخالفة ألفاظ القرآن لألفاظ اللغة 
العربية المعهودة؛ ومن ثم تقاعسوا في فهم اللغة وتحصيلهاء وهم بذلك يبعدون عن منهج 
القدماء في تركيزهم على اللغة وضرورتها في التفسير» بل جعلوا إتقانها شرطا لفهم كتاب 
الله . 

بل إنهم يبعدون -أيضا- عن المنهج البنيوي الذي يزعمون تبنيه» متجاهلين ما توصلت 
إليه المدارس اللسانية الحديثة من أن هناك فرقا بين اللسان» والكلام فاللسان-كما عرفه 
دوسوسير- «هو نتاج اجتماعي للملكة اللغوية» والكلام هو فعل فردي صادر عن الإرادة 
الفطنئة)2"90 , 

وعليه» فليس هناك فرق بين لسان القرآن «المفردات التي صيغ بها القرآن وقواعد 
تركيبها»» واللسان العربي العادي «المفردات التي يستعملها العرب وقواعد تركيبها» قال 
الله تعالى : بِلِسَانٍ عرس مين [الشعراء : .]١46‏ وقال سبحانه : #إساث الى يلْحِدُوت 
لَه أَمَجَيِئٌ وَهَدًا لِسَادُ روث مُيِتٌ4 [النحل: ]٠١*‏ فليس هناك فرق بين لسان القرآن 
ولسان العرب» وإلا لكان حجة للعرب في أن الله خاطبهم بغير لسانهم. 

فالفرق ليس في اللسان - الألفاظ وقواعد تركيبها - المستعمل» وإنما الفرق في الكلام 
الذي ١‏ هو استعمال هذا البناء - اللسان - ووضعه موضع التنفيذ من قبل المتكلمين»”", 
ومن ثم نجد الحق تبارك وتعالى ينسب لنفسه الكلام» وينسب اللسان للعرب» فقال: 
«وَمَد كن هْرِينُ يَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ثُرّ يُحَرَوْئةُ بن بَمْدٍ ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يمون * 
[البقرة : 7] «فالذي يحرف هو الكلام ذاك التركيب الصادر من المبلغ ليغير معناه» ويبطل 
أثره المقصود به أما تحريف اللسان فهو مسبة للمحرف وسلب عليه؛ لأنه حرف الرموز 
المتواضع عليها بين أولئك المخاطبين وقطع طريق التواصل معهمء فلم يعد يفهمه أحد 
)١(‏ كريستان بايلون بول فابر: مدخل الألسنية» ترجمة: طلال وهبة (الدار البيضاءء المركز الثقافي 


العربي» ط١ء‏ ؟15757م) ص (59) . 
(0) السابق ص )5١(‏ . 
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وأقرل: إن الاستخفاف باللغة العربية وقواعدها وزعم الاستغناء عنها باللسانيات 
الحديثة خرق لأصول العلم ومناهجه وتشكيك فيما أصبح من عداد المسلمات. 

رابعٌا: اخترقت المدرسة المعاصرة في التفسير الثوابت» فذهبت-مثلاً-إلى أن السنة 
تجربة تاريخية خاصة بعصرها الذي ظهرت فيه ولا تلزم ما بعده من العصورء وهذا 
الاختراق مرفوض؛ لأنه يعرض الدين للتحلل من عقدهء ويفتح الأبواب على مصارعها 
للأفكار الهدامة تفعل فعلها في كيان الأمة. 

وأقول: إن على المتطلعين إلى التجديد وبناء المناهج أن يعرفوا أن الثوابت هي 
العاصم والحافظ لكيان الأمة وعليها مدارهاء فالمساس بها والنيل منها هو مساس بروح 
الأمة وطعن لها في عمودها الفقري. وتعريض لها لمزيد من الخطر والضياع؛ ذلك أنه- 
كما يقول سيد قطب رحمه الله - «لكل نجم ولكل كوكب فلكه ومداره. وله كذلك 
محوره الذي يدور عليه المدارء وكذلك الحياة البشرية لابد لها من محور ثابت» وإلا 
احيت إلن الفرفى. والدمارة” , 

ولسنا بكل ما ذكرناه ننفي تبني المناهج التي تبئتها المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير 
القرآن الكريم جملة وتفصيلاء فهذا إن فعلناه أصابنا الجمود والوقوف عند حد التقليد دون 
التجديد والإبداع» وهذا مخالف لما دعا إليه القرآن الكريم في كل المجالات» بل وفي 
مجال التعامل معه - أي مع القرآن - فقد قال الله تعالى: #أفلا يَدبرُونَ قرا أمّ عل 
قلُوبِ أَكمَالَهَآ 4 [محمد: 4 1] والتدبر يعني الفهم المتجدد؛ إذ لو كان التدبر يعني الوقوف 
عند فهم القدماء للقرآن. لما أمرنا الله عز وعلا بتدبره» ولكان أمرنا باتباع أسلافنا 
وحسب ؛ وهذا ينافيه طبيعة القرآن المتجددة. 

إذن فإن هناك دعوة إلى التجديد في تفسير القرآن الكريم» وتجريب المناهج الحديثة» 
ولكن ذلك مضبوط بضوابطه التي منها: 

أولا: احترام الثوابت» وعدم هدمها. 





-١١7 الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (العدد‎ )١( 
. )5١( المسلم المعاصر) ص‎ 

(؟) خصائص التصور الإسلامي (الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية» ط”, 40١ه‏ - 1987م) 
(ص07) 5 
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ثانيًا: معرفة التراث واستيعابه استيعابًا يسمح بمعرفة مواطن القوة» فيؤخذ بهاء 
ومواطن النقص لتفاديها. 

ثالنًا: الاطلاع على العلوم والمناهج المعاصرة» شريطة ألا يكتفى من هذه العلوم 
بالمعرفة السطحية العابرة» بل استيعابها استيعابًا كاملاً» وشريطة إتقان الدربة في استخدام 
هذه الآليات وتوظيفها التوظيف السليم» ولا يقع المجدد فيما وقعت فيه تلك الفئة التي 
عناها الدكتور طه عبد الرحمن بقوله: 

اإنها لم تبرهن على تحصيل الدربة في استخدام الآليات العقلانية المنقولة من مفاهيم 
مصطنعة وقواعد مقررة ومناهج متبعة ونظريات مسطرة» فضلاً عن أن تبرهن على الإحاطة 
بتمام تقنياتها وبكمال وجوه إجرائياتها»"" . 

وأخيرا أود القول: إننا لا ندعو إلى نبذ مناهج بعينها في تفسير القرآن الكريم». بل ندعو 
إلى تكامل المناهج» فتأخذ وندع من كل المناهج سواء أكانت قديمة أو حديئة» بشرط ألا 
ندع المسلمات جانباء وألا يؤثر ما نأخذه من منهج في توجيه المعنى القراني وجهة تناقض 
مراد الله المقصود. 

نماذج من تفسير المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم : 

لعلنا نورد بعض النماذج من تفسير أعلام المدرسة الفكرية المعاصرة لبعض آيات 
القرآن الكريم تبرز مدى تجاوز هؤلاء القوم في تفسيراتهم» وأنها لا تقوم على أساس متين 


أو منهج قويم. 
الرؤية والنظر والشهود. 


فبالنسبة للتفريق بين اللمس والمس: يرى أبو القاسم حاج حمد أن «لمس" تعني قرآنيًا 
التناول باليد أو الاحتكاك العضوي والحسى» و«مسّ» تعني التفاعل العقلي والوجداني؛ 
لذلك لم يمنع الله لمس المصحف فهو للبشر أجمعين وكيفما كانت حالاتهم» فلهم أن 
يتناولوه. أما مس القرآن بما يعني التفاعل مع مكوناته وأعماقه فيتطلب حالة من الاستعداد 
طإِنَّمُ لمان كم في كتنب كَكنونٍ لا يَمَشُدُه إلا الْمُطَهَروة4 [الواقعة: 7009-1" . 

وهذا الفهم بعيد عن الصواب كل البعد؛ إذ إن استقراء آيات القرآن الكريم تؤكد أن 





. (ص19)‎ )١995 ء١ط تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء» المركز الثقافي العربي؛‎ )١( 
. )08 /١( (؟) ينظر: العالمية الثنائية‎ 
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المس معناه الاحتكاك المادي؛ وليس الإحساس والوعي - كما زعم أبو القاسم حاج- 
ومن الآيات المعضدة لما ذهبنا إليه قول الله تعالى: #بَكدُ ريا بضني وَلَوْ كز تَسْمَسَةُ 
4 [النور: 4 7؟] فأي تفاعل عقلي مع النار في هذه الآية وأمثالها؟ وأي تفاعل عقلي في 
قوله تعالى: الا جاح عَلَيْيْ إن لدم لس مَا لم تَمَسُومُنَ4 [البقرة: 17]» وفي قوله 
تعالى : لقت رت أَنَّ يَنُ لى ولد ولد يتسمن ج455 [آل عمران : 10؟] فهل المس هنا يعني 
التفاعل العقلي؟ الحقيقة: أن المس هنا واضح بأنه احتكاك مادي» فمس الثار للجسم 
حركة مادية» والولادة العادية تكون بعد مس الرجل زوجته عضويّاء أي: بعد جماعها؛ 
لذلك اعترضت السيدة مريم على الأمرء ورأت أنه خلاف العادة”"' . 

وبالنسبة للتفريق بين الرؤية والنظر والشهود: يرى أبو القاسم حاج أن الرؤية تتعلق 
بالأمور الحسية» وآلتها العين المجردة؛ أما النظر فيتعلق بالأمور المعنوية التي تعتمد على 
التأمل والإدراك» وآلتها العقل» واستدل على ذلك بقوله تعالى: #وَلِمًا ج مُومئ لمِيمَدًِا 
كلّمَمُ رَبُمُ كَالَ رب أ انظ إِلكْ َل أن يبي ولكن أظلز إل الْجبلٍ ين اشكفدٌ مَحَكَمٌ 
فُسَوْفَ تين [الأعراف: ]١47‏ فقال: «وقد طلب موسى رؤية الله عبر النظر» بمعنى 
أن يرفع عوائق الرؤية الحسية أو حجابها ليمكن النظرء والنظر يرتبط بالخيال والتأمل» 
وقوي الإدراك خلاف الرؤية الحسية بالعين المجردة لما را الْمَمَرَ بارعا مَالَ هنذا رَنْ» 
[الأنعام: //] فالنظر عقلي والرؤية حسية؛ ولهذا قال: لاقُي ْمِذٍ تَضِوَإِلَ يها آيلرة 4 
[القيامة: ؟17-1] فهنا يتعلق النظر إلى الله بالوجوهء وليس العين المجردة التي ترى» 


01 2 5 5 4 . 721 7 2095 ده اهل 01 
في حين أن العقل هو الذي يدرك قيمة الأمر وينفعل به إوإن كانت ذو عَسْرَق مُنْظِرَةٌ إل 


5 سر مسر تررس منر4ي 


مَيْسَرَوَ» [البقرة: ]18١‏ 9«إِنََا بَكَرَهُ صَفْرَآهُ ماقم لَوْنْهَا قَسْرٌ التطِريت* [البقرة: 19]؛ 
ولهذا خاطب إبراهيم ابنه إسماعيل بالنظر في أمر الرؤياء أي : تقليب الرأي فيهاء ثم اتخاذ 
قرار قاطعء كمن يرى الأمر عياناً في حقيقته طتَلَنَا لم ممَهُ آلتََىَ كال يبي إن أكا فى 
ألتتار أن لَك َأظز مادا و كَالَ يتأت انل ما قمر ستنة إد كة له ين الصدِرن» 
[الصافات: ؟١٠١].‏ 


وكذلك ميز القرآن الكريم بين البصر والرؤية العينية» فالبصر إدراك وما يَنتَوى 


0 


لتم والْبصير وَالدتَ اموأ ولوأ الصَّلِحَتٍ ولا الْموة كلبلا ًا نَتَدَكَرُونَ4 [غافر: 58]. 


)١(‏ ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر العدد 
١٠)(ص١١).‏ 
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7 م 1400-04 - 1 س موزيء ث 2 3 0 سا ” أو 
والسمع استيعاب «وَلْقَدْ ران لِجَهئَمَ حكيرا ين لِلْنَ وَالانن لم لوب لا يفْمَهُونَ يها وم 
ع - ر 00 4 وو مءمار 


عن لا يهِرُونَ يبا وَلَمْ ادن لَّا يَبَئونَ يها أَرْلَيِكَ 4َلْأَمَو بل هم أصَلّ أؤليك مم الْمَيْلوت» 
[الأعراف: 11/4]. 

وكذلك ميز القرآن بين شهود الأمر بمعنى حضوره وبين رؤيته بالعين» وهكذا قال: 
«تبْرُ رصا أله أُْرِل ِو الْقُْءَانُ هُدّى إنكاس وَبَيْتتٍ يَنَ الْهْدَ وَالْْكَانٍ من 
شد يتك لتر سند 4 [البقرة : 5 فهناك حضور للشهر في الزمان والمكان؛ حيث 
يكون الإنسان مقيمّاء ثم استثنيت حالتان» مقيم مريض» وغير مقيم مسافرء ولم يطلب 
الله في هذه الآية رؤية الشهر؛ وذلك لأن الشهر لا يرى بالعين وإنما الأهلة» ورؤية الأهلة 
كرؤية إبراهيم لهالإقلمًا را الْكمرٌ باك والشهور حساب «إنَّ عِدَهٌ ألشُبُورٍ عند لَه آنا 
متت قبا فى ححكن 4 [النوية 85] افآن يعي الأتتنان الشهر يي أن بكرن الا 
حيرج قولف بوالة_حلافة الذلك بروية 'الماذل كما يطقد الكسرر 77 

هذا ما قاله أبو القاسم حاج عن التفريق بين الرؤية والنظر والشهودء وقد جانبه 
الصواب -أيضًا- كما جانبه الصواب في التفريق بين اللمس والمس؛ لأنه بنظرة سريعة في 
آيات القرآن الكريم نجد أن النظر يعني الرؤية الحسية -أيضًا- وليس مقصورًا على الإدراك 
العقلي كما زعم المؤلف». والدليل على ذلك قول الله تعالى: قدا ع لفوت رَأَحَهُمْ 
َطيونَ ِلِكَ دور أَعبنهجَ مل يُنْتّى عَلَيْهِ بن الْمَويٍ» [الأحزاب: 14]» وقد اعترف 
أبو القاسم حاج نفسه بأن الرسول رأى بعينه المجردة عقول المنافقين كيف تفكر حتى 
صارت أعينهم تدور كالذي يلفظ آخر أنفاسه”"' . 

وأما قصر الرؤية على الحسء» وأن آلتها العين المجردة فقد وردت آيات كثيرة فيها 
«رأى» بمعنى علم» منها قوله تعالى: «ألر تئر كِفَ مَعَلَ رَبك يصب ألفيل» [الفيل: ]١‏ 
ترى هل كان النبي يك حاضرًا في واقعة الفيل مشاهدًا لها بأم عينه» أم أنها أمر غيبي أوحاه 
الله إليه وعلمه إياه؟ 

إنه من غير شك أمر غيبي» والرؤية هنا ليست رؤية حسية» بل رؤية عقلية وجدانية. 

وتحديد الكاتب الشهود بمعنى الحضور حصرًا أمر في غاية الغرابة» ووجه الغرابة أن 
هناك آيات أتت ليس فيها الشهود بمعنى الحضورء فماذا يقول في قول الله تعالى : سهد 
)١(‏ العالمية الثنائية (؟/ 06)854) . 
(0) ينظر: ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (الدار التونسية للنشرء الكتاب الأول) )١187/7(‏ . 
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َه أَنمُ ل إِله إِلَّا هُوَ وَالْملكَةُ رولا ليذ كما بالْتِسْ4 [آل عمران: ]١8‏ فهل شهد هنا 
بمعنى حضر؟ لاء بل شهد هنا بمعنى أقام الأدلة وبينهاء وماذا يقول -أيضا- في قوله 
تعالى: اوَيِنَ ألنّايس من يُمجبلك كَولُمُ فى الْحَيرة لديا وَيْفْهدُ أله عَلَ ما فى كَلْبِوء وَهُوَ أَلَدُ 
لْخِصَاِ » [البقرة: 5١١]؟‏ فهل الشهود هنا يعني الحضور والمعاينة؟ 

ثم إن الآيات التي استشهد بها أبو القاسم حاج ليدلل بها على ما ذهب إليه تدل على 


خلاف ما أرادء فقول الله تعالى: وَلْمًا ج مُومئ لِمِيمَايَا وَكلّمَهُ رَيُمُ كَالَ رَبَ رف أَنظر 
يسع ص > مه 7 مليى ‏ ال مج سسا م سي سا رس سير ساس سس سس 2 0 
ِلك تَلَ أن رن ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فِإِنِ أستَمرٌ مَكائمٌُ سَوْفَ رَرنق4 [الأعراف : 
.]١ 87‏ 


فمادة (نظر) التي تكررت مرتين» في كل مرة منهما لا يمكن أن تدل إلا على الرؤية 
الحسية» وإلا كيف يستقيم المعنى إذا كان النظر إلى الجبل بمعنى النظر العقلي» وما فائدة 
الشرط وجوابه في الآية؟ ومما يزيد الأمر غرابة أن المؤلف أورد آية أخرى هي من 
الوضوح على نقيض ما ذهب إليه؛ مما لا يخفى على المبتدئ فضلا عن العالم ظإِنّا 
بَقَرَهٌ صَفْرَاه دَاقِمٌ لَوْمْهَا تسر التَطرِيَ4 [البقرة: 194] فالنظر هنا بالعين» وليس بالعقل» 
وإلا لبطل معنى الآية7" . 

وقول الله تعالى الذي استدل به على أن الشهود بمعنى الحضور لقَمَن سَيِدَ نكم الَّهْرَ 
يِضّمَةُ4 هو معنى قال به المفسرون قبله» فقد قال القرطبي: «وشهد بمعنى حضرء وفيه 
إضمارء أي: قال: من شهد منكم المصر في الشهر عاقلا بالغ صحيحًا مقيمًا 
000000 


ومعنى هذا أنه لم يأت بجديد» ولكن الجديد عنده والغريب في الوقت نفسه. حصر 
الشهود في معنى الحضورء وهو ما فندته قبل قليل. 

ومحمد شحرور الذي تناول في كتابه «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» القرآن الكريم 
بأدوات معاصرة مثل: المنهج البنيوي والمنهج الجدلي» له تفسيرات تقترب من 
التفسيرات السابقة» فمثلاً تجده ينكر الترادف. وهو اتجاه عام لدى أصحاب المدرسة 
الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن» فيقول عند التفريق بين الحرام والاجتناب: «تبين لنا 
)١(‏ الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (مجلة المسلم 

المعاصرء العدد )٠١7‏ (ص١١1701١)‏ . 


(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء ط”7 17410ه - /19517م) (5/ 
4 . 
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أن من قال: إن الاجتناب هو أقل من التحريم فقد صدق؛ لأن التحريم هو لحدود الله؛ 
كقوله: #حُرّمَتَ ع لْمَرِتَةٌ وَألدّمُ لم أيلخز ير | [المائدة : ]10 

وهذا القول يؤدي - كما يقول الجيلاني بن التوهامي مفتاح - إلى التحلل من بعض 
الأحكام الشرعية؛ فالقول بأن الاجتناب أقل درجة من التحريم يقود حتمًا إلى القول بعدم 
حرمة الخمر والزنى”"2» وهو ما صرح به شحرور نفسه حين قال: «وإني أقول لهؤلاء 
الناس» أيهما أكبر» أمن يشرب كأسًا من الخمر أم من ينكح إحدى محارمه؟ #خُرّمَتَ 
عَبَكُمْ كسد وَبَاتكم4 [النساء: 71" . 

ويقال لشحرور: أليس الشرك من أكير الكبائر» وأعلى المنهيات حرمة» فلماذا عبر عنه 
الحق -تبارك وتعالى- بالاجتناب ولم يعبر عنه بالحرمة؟ قال الله تعالى: #وَلْفَدَ بَعَثْمًا في 
حكُلْ أوٍ يَُولًا أك أمْندوا أله وتوأ الطَدمْتَ 4 [النحل : 7]» وقال سبحانه أيضًا: 
«تلعتيبوا اليضرت من الْأوْكن وَبَعْصَبْوَا تلت ألزُور» [الحج: .]١‏ 

فعلى مذهب الدكتور شحرور يصبح الشرك بالله والكفر به من الأمور العادية التي 
تخضع لثقافة الناس وأعرافهم» مثل: الخمر التي يرى أنها ليست بحرام ولكن تعافها 
الفطرة» وهو مخالف لما درج عليه أهل الفسق من استطابتها واعتبارها من أفضل 
مشروباتهم . 

يتبين لنا أن تفسير محمد شحرور للحرام والاجتناب مجانب للصواب» مخالف 
للأصول الثابتة» مزلزل لقواعد القرآن وأصوله. 

ومن تفسيراته -أيضا- ما جاء في مسألة الخلق الآدمي» فقد انطلق - كما فعل كثير 
غيره من أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير - من نظرية دارون في التطورء 
فهو يرى أن آدم انتخب من المملكة الحيوانية البشرية انتخابًاء ولم يخلق ابتداء كما يرى 
التراثيون» ويرى شحرور أن خير من أوَّل آيات خلق البشر هو (دارون)» ويعتمد نظريته في 
التطور ويوظفها فى تفسير قول الله تعالى: #إدَّ أمَّهُ ميج مَأدم4 [آل عمران: 247]88. 

وينقل ماهر المنجد في كتابه (الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن) عن شحرور قوله : 





. د. شحرور: الكتاب والقرآن » قراءة معاصرة (ص/الا4)‎ )١( 

(؟) المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصرء/ عدد ؟١٠)‏ ص (49). 

7) د. شحرور: الكتاب والقرآن ص (/الا4) . 

(8) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصرء عدد )1١7‏ (ص١08)‏ . 
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اأما قبل آدم فكان ثمة صنف من المملكة الحيوانية يدعى البشرء وأن الله نفخ الروح في البشر 
فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم؛ ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت كما هي)"''. 

ويدلل الدكتور شحرور على تفسيره بدليل يراه دامعٌاء وهو «أن كلية الطب تسمى كلية 
الطب البشري؛ لأنها تدرس الإنسان من حيث كونه بشرّاء له شعر وجلد وعيون وجهاز 
هضمي وعصبي وقلب ودورة دم)”" . 

ولا شك أن هذا لا يمثل براهين علمية» ولا أدلة عقلية» ولا علاقة له أصلاً بأي منهج 
علميء إلا إذا اعتبرنا أن التصورات والافتراضات المتخيلة هي من الحقائق العلمية. 





ثم إن تفسيره للآية أوهى من نسج العنكبوت؛ لأنه : 

ولا بتو الآبقك “#الكبة تقول زد انه انطو لوقك 12ل انط 1ن عد 1 
لْعلمِينَ 4 [آل عمران: 77]. وهي واضحة في أنها تدل على غير مراد الدكتور شحرورء 
وأن تفسيره لها غريب وبعيد كل البعد عن المراد منها؛ حيث إن الله عطف نونحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على آدمء فهل كان هؤلاء مصطفون من المملكة الحيوانية المسماة 
بالبشر مثل آدم كما زعم؟ فهذا لا يصدق على نوح وآل إبراهيم وآل عمران» ومن ثم فهو 
لا يصدق على آدم -أيضًا- فترجح ما ذكرناه وهو مخالف لما ادعاه الدكتور شحرور. 

ثانها: .تناسى المؤلت آيات كثيرة تل على أن اللها-سبحاتةت ابتدأ خلق آدم من العدم, 
وهو بقوله هذا يكذب صريح هذه الآيات» فالله جل وعلا يقول: #إد كَالَ رَبك للْمليكة إن 
حَقٌ شما من طين دا سَوَينُمُ 4 [ص ]97717١:‏ فالخلق يدل على الابتداء وأنه من العدمء 
فكيف يقال : : إن آدم اصطفاه الله من البشر. 

النًا: هل الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي نفخ الله فيه الروح؟ وهل القرود التي مثل 
بها ليس فيها روح؟ وكيف يعيش أي كائن حي بدون روح وبخاصة العائلة الحيوانية؟ 

والخلاصة أن أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة - على الرغم من زعمهم التذرع 
بالمنهج التحليلي الموضوعي- قد تناقضت مقدماتهم مع نتائجهم. واتسم تفسيرهم لبعض 
آيات القرآن بالتسرع وعدم الدقة والاستقصاءء ولعل ذلك راح جع إلى رغبتهم الجامحة في 
تسويق مشروعهم الفكري حتى ولو كان على حساب ثوابت القرآن الكريم ومعطياته 
الدلالية والمضمونية والسياقية» أو على حساب المعنى الصحيح للآية المفسرة. 





)١(‏ ينظر ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن (دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى 
6ه - )١941‏ (ص8١١1).‏ 
(؟) الصفحة السابقة نفسها. 
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الماتريدي مفسرا 
ويشتمل على عدة فصول: 


الفصل الأول: انتماء الماتريدي في التفسير. 

الفصل الثاني : منهج الماتريدي في التفسير. 

الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة . 
الفصل الرابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه. 

الفصل الخامس: تأثير الماتريدي في لاحقيه. 


مقدمة التحقيق أنع 
الفصل الأول 
انتماء الماتريدي التفسيري 


ظهر لنا فيما سبق أن هناك مدارس كثيرة فى تفسير القرآن الكريم» فهناك: مدرسة 
التفسير بالمأثورء ومدرسة التفسير بالرأي» ويقف بين هاتين المدرستين بعض المفسرين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فيتخذون من النقل والعقل طريقًا للتفسير. 

والنقل -كما سبقت الإشارة-: هو تفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو المأثور عن 
الصحابة والتابعين» وأما العقل-كما سبق أيضًا-: فيعمل المفسر عقله في الآيات» لكن 
هذا الإعمال مشروط بشروط تتلخص في : عدم عدول المفسر عن حقيقة اللفظ إلى مجازه 
إلا إذا قامت القرائن الواضحة القاطعة التي تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه» 
ومخالفة هذه القاعدة الأساسية اليسيرة قد أدى-عند بعض المفسرين-إلى كثير من الخطأ 
في تفسير بعض الآيات القرآنية المتعرضة للأنفس والآفاق”"" . ْ 

ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استخلاص المفسر لمضمونات اللفظ القرآني بطريق 
العقل» وتكسب عمله سنده ومشروعيته» هي مراعاة اللفظ القرآني في خطابه حال العرب 
ومشاهداتهم ومعارفهم» ونزوله في التعبير على مستوى ما يعرفون؛ ضمانًا لهدايتهم؛ ثم 
احتواؤه مع ذلك الحقيقة الأبدية التي يتجدد بها إيمان الناس كلما تكشفت لهم عصرًا بعد 
عصر”"» وهو أمر لا يعرف ولا يوجد في غير القرآن الكريم يمنحه الجدة الدائمة والثراء 
الذي لا ينفد» ويعطى المتأملين فيه» والباحثين فى أسراره مشروعية مستمرة» وضمانًا 
وسندًا دائمين» وتأتى أساليب القرآن الكريم فوق ذلك مستجمعة درجات الفهم . وفيها 
الغاية-كل الغاية-لكل عقل صحيح» يقرؤها العالم فيستشف من خلالها علل الأشياء؛ 
ويقرؤها الحكيم فيلتمس منها أسرار الوجود؛ ويقرؤها غيرهما من الناس فتنقاد لها قلوبهم 
وعقولهم. وترى الآي القرآني في علوه يداور المعاني» ويخاطب الأرواح» ؤيتألف الناس 
بهذه الخصوصية فيه حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما ينبغي أن يفهمواء وحتى يقف بهم 
على نص اليقين ومقطع الحق”". 


والماتريدي من هؤلاء العلماء الذين اشتهر عنهم أنه تابع لمدرسة أبي حنيفة» ومدرسة 





. )١١9:٠١ ينظر بحوث في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص؛‎ )١( 
. )107/1١( )ه١755 الأستاد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم (طبع المنار»‎ )١( 
. )5١92505(ص الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (طبع الاستقامة» القاهرة 1967م)‎ )( 
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أبي حنيفة تمثل -كما هو معروف- مدرسة الرأي» ومعنى هذا القول أن الماتريدي ينتمى 
إلى مدرسة الرأي . ١‏ 

وأقول: إن كان هذا يصدق على الماتريدي متكلمًا أو فقيهًا فلا يمكن أن يصدق عليه 
مفسرًا؛ إذ إنه في تفسيره لا يمكن أن ينتمي إلى مدرسة الرأي أو مدرسة النقل جميعًاء 
وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. 

وبيان ذلك: أن الماتريدي في تفسيره قد استجمع شرائط مدرسة النقل والعقل؛ حيث 
إنه استند في تفسيره على المأثور كما استند على المعقول وهذه سمة بارزة عنده» ليس في 
هذا التفسير فقطء بل في جميع مؤلفاته» فقد رأى خطأ الوقوف عند حد النقل أو المغالاة 
في الجانب العقلي». فالموقف العدل -عنده- هو التوسط بينهماء وذكر أن من دواعي 
استحسان هذا الموقف الوسط هو قوله تعالى: #وَكَدَيكَ جَمَلَتتكُ أُمَهٌ وَسَكلا4 
[البقرة: ]١57‏ ووسطية الماتريدي قائمة على رد كل ما لا يتفق مع أهل السنة من 
المعتزلة والمجسمة والمشبهة والحشوية وغيرهم» وتقرير عقائد أهل السنة في أثناء تفسيره 
بالأدلة العقلية والنقلية . 

وليس موقف الوسط -كما يظن- توفيقًا بين الآراء» وأنه يخلو من الابتكارء بل هو قمة 
الابتكار؛ لأنه يتطلب معرفة كاملة بأحكام النقل والعقل؛ فلابد من معرفة كاملة بالكتاب 
والسنة» والمحكم والمتشابه. والناسخ والمنسوخ. والأخبار وشروطهاء وهذه هي أحكام 
النقل» ولابد -أيضًا- من معرفة أحكام العقل والنظر والتأويل والاجتهاد وإقامة الأدلة 
والبراهين. 

وإذا تقرر هذا فيجب أن نثبت للماتريدي المفسر بعض الخصائص والسمات التي 
تجعله مفسرا متميزاء هذه الخصائص والسمات تتلخص في : 

أولا: استقلال الفكر: 

كان الماتريدي لا يتعصب لمذهب معين أو رأي معين» بل يبحث عن الحقيقة» فلم 
يكن تابعًا لفكر معين» أو متعصبا أو انفعالًا؛ لأنه كان يعلم أن هذه الأمور تصد عن 
الوصول إلى الحقيقة» ومن ثم ضمن له ذلك الاستقلالية والحرية والموضوعية في تناول 
القضايا في تفسيره. 

والناظر في تفسيره -نظرة إجمالية- سوف تظهر له هذه الحقيقة» فهو في تفسيره لا 
يعرض أحيانًا للمذاهب أو الآراء بل إنه يعرض القضاياء فيشعر القارئ كأنه يعرضها كما 
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يراها هوء ولعلنا ندلل على ذلك بنموذج من تفسيره» فعند قوله تعالى: الى خَلَقَ 
لسوت وَالْدرْسَ وَجَملَ الت وَالتُورٌ4 [الأنعام:١]‏ يقول: ١‏ سفههم -عز وجل- بما جعلوا 
له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق السموات والأرض» ولم يجعلوا له 
شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تعلق منافع الأرض بمنافع السماء؛ مع بعد ما 
بينهماء كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة والربوبية». 

فهنا يفسر الآبية من عند نفسهء لكنه لا يهمل عرض الآراء حولهاء وما دامت هذه 
الآراء مقبولة فإنه يعرضها على إطلاقهاء فعند الآية نفسها يقول: «وقوله تعالى: ©#وَجَمَلٌ 
لمت ور 4 قال الحسن: الظلمات والنور: الكفر والإيمان» وقال غيره من أهل 
التأويل: الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من الأبصار» أبصار الوجوه 
وأبصار القلوب» والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوه؛ وأبصار القلوب» 
فالظلمة تجعل كل شيء مستورًا عليه والنور يجعل كل شيء كان مستورًا ظاهرًا باديًا 
عليه» هذا هو تفسير الظلمة والنور حقيقة» ولأن كلا المعنيين لا ترفضه الآية فنجد 
الماتريدي لا يتعرض لأي منهما بالنقد أو التحليل» بل يكتفي بعرضهماء وهو ما يدل على 
0 ٍ 

لكن الأمر إذا احتاج منه إلى إضاءة فنجده بعد عرض الآراء حول الآية يحلل ويعقب 
ويوجه وينقدء ففي الاية التي معناء في عجزها والتي بعدهاء يقول الماتريدي : ١‏ وقوله عز 
وجل : «ثُرّ ألَنِنَّ كَمَرُوا برَيِمْ يَنَدِت4 [الأنعام:١]‏ قيل: يشركون مع ما بين لهم ما 
يدل على وحدانية الرب وربوبيته» أي: جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله» وأثبتوا 
المعادلة بينه وبين الله تعالى» وليس لله تعالى عديل» ولا نديد» ولا شريك» ولا ولدء 
ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيدًا. 

وقال الحسن: يرهم يَعَرِلوت4 أي: يكذبون. 

وقوله تعالى: 9هُوَ الى حَلَفَكمْ ين طِينِ» أي: خلق آدم أبا البشر من طين» فأما خلق 
بني آدم من ماء»؛ كقوله تعالى : لاوَلْقَدْ حَلَقَمَا لاسن ين سُللَمَ ين طِينِ4 [المؤمنون:١١]‏ 
وأخبر الله تعالى أنه خلق آدم من الطين» وخلق بني آدم سوى عيسى -عليه السلام- من 
النطفة» وخلق عيسى -عليه السلام- لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على 
إنشاء الخلق لا من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيء» ولا يتكرون -أيضًا- إنشاء 
اكويراك انف رو وذلك لأنه لا يخلو إما أن جاورا قزق أن الوه أو لا ذا ولا ذاء 
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فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى -عليه 
السلام- لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت» وهو لا يخلو من هذه 
الوجوه التي ذكرناء فيكون دليلا على منكري البعث بعد الموت؛» وعلى الدهرية في إنشاء 
الخلق لا من شيءء فإنهم يتكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا في القول بقدم العالم» 
والله الهادي. 

ويحتمل قوله تعالى: لهُوٌ ألَنِى حَلَقَكمْ ين طِينِ4 أن يراد به في حق جميع بني آدمء 
وأضاف خلقنا إلى الطين» وكان الخلق من الماء لما أبقى في خلقنا من قوة ذلك الطين 
الذي في آدم وأثره» وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثرء وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكل 





ويشرب ويتغذي» ويحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره» وفي جميع جوارحه» وقد 
يحبي بها جميع الجوارح» وإن لم ير تلك القوة» فكذلك هذا. 

ويحتمل -أيضًا- على ما روي في القصة أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» فيؤمر 
الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه» فيخلط بالنطفة» 
فيصير علقة ومضغة, فإنما نسبهم إلى التراب لهذا. 

ويحتمل النسب إلى التراب» وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» 
وهو أدم؟. 

فنلمح في هذا النموذج كيف يقلب الماتريدي الآية على وجوهها؛ ليعطي القارئ 
تصورًا عامًا حول القضية التي تطرحها الآية» فحول قضية الخلق» نجده - أولا - يعرض 
لمراحل الخلق جميعًاء وإمكانياته الواقعة في خلق الله من لدن آدم. 

ونجده - ثانيًا - يبين الغرض من هذه المراحل» وهو غرض مزدوج؛ حيث ترد هذه 
المراحل والإمكانيات على منكري البعث من جهة» وترد على الدهريين من جهة ثانية. 

وهو في عرضه يعمل عقله حتى يكون الرد مقنعاء بل إنه يعمل عقله ويستخدم القياس 
ليخرج الآية» وليبين لماذا كان التوجه إلينا بها مع أنها تنص على الخلق بالطين. 

ثم إنه يعرض - ثالنًا - لاحتمال يدل على حس علمي شفيف» وهو أن كل حيوان 
مخلوق من ماء يخلط بنوع من التراب» وهذه لفتة علمية دقيقة» يؤكدها العلم في العصر 
الحاضر. 

ثانا : النظرة الكلية للأشياء : 

تؤكد النماذج السالفة تميز الماتريدي بنظرته الشمولية» وقدرته على ربط الجزئيات 
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بالكليات» ورد الفروع إلى الأصول» وهي سمة ليست مقصورة على تفسيره فقطء بل 
تؤكدها تآليفه في الفقه وأصوله والتوحيدء وبخاصة أصول الفقه ذلك العلم الذي يقوم 
على ربط المسائل الفرعية بأصول الأحكام. 

ثالنًا: اهتمامه بالمضمون: 

ينزع الماتريدي في تفسيره إلى بيان المضمون الذي تنطوي عليه الآيات دون النظر إلى 
الألفاظ. وما يعتورها من نكات لغوية وبلاغية» وإذا عرج على ذلك فلخدمة المضمون 
وإبرازه» والنماذج السابقة دالة على ذلك. 





وهذا يجعلنا نقرر سمة من سمات الماتريدي» وهي اهتمامه بربط عملية الفكر بعملية 
التطبيق والعمل» فالأفكار الذهنية لا قيمة لها بعيدة عن العمل والتطبيق؟ ولذلك في كثير 
من الأحيان كان يرفض تفصيلات لا طائل تحتهاء ويذكر ذلك في صراحة أنه ليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة. ْ 

وهذا يفسر لنا اهتمامه في تفسيره لآيات القرآن الكريم بمعناها أكثر من اهتمامه بالشكل 
أو اللفظ» فالمهم عنده كشف المضمون ومرامي الايات. 

هذاء ولكي يبرز لنا انتماء الماتريدي التفسيري بوضوح أشدء نقف وقفة مع موقفه من 
طرائق التفسير المختلفة : 

أولا: موقف الماتريدي من التفسير بالمأثور: 

نعني بتفسير القرآن الكريم بالمأثور - كما سبقت الإشارة -: تفسير القرآن الكريم 
بالقرآن الكريم » أو تفسيره بالسنة» أو تفسيره بالقراءات» أو تفسيره بأقوال الصحابة وأقوال 


حلة : 


أ- تفسير القرآن بالقرآن: 

يقوم الماتريدي بتفسير بعض آيات القرآن الكريم بآيات أخرى منه» ففي قوله تعالى من 
سورة الأنعام : «يعلم بِيَّكُمْ َجَهَرَكم 4 [الأنعام : '] يقول: 

«اختلف فيه؛ قيل : يَدْلَمُ ِرَكُم4 : ما تضمرون في القلوب» لاوَجَهْرَكْ4 : ما تنطقون» 

وَيَْلَمْ مَا تبون : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا 
أن ذلك كله يحصيه؛ ليحاسبهم على ذلك؛ كقوله: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشِكُمْ أو تحفوة 
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سبكم بو أدد4 [البقرة: 184] أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوه» فعلى ذلك 
الأول فيه إخبار أن ذلك كله يحصيه عليهم» ويحاسبهم في ذلك؛ ليكونوا على حذر من 
ذلك وخوف). 

ومن ذلك ما قاله عند تفسيره قول الله تعالى : لطإِنَمُ يك هو وي ون عبت لا 40 
[الأغراف :/1]: لاقل اقل ١‏ معتودة وأعواه درن إبليس وأعوائه» يما يروقا ولا 
نراهم . 

فإن قيل: كيف كلفنا محاربته» وهو بحيث لا نراه»؛ وهو يراناء ومثله في غيره من 
الأعداء لا يكلفنا محاربة من لا نراه أو من لا نقدر القيام على محاربته» وليس في وسعنا 
القيام بمحاربة من لا نراه. 

قيل: إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم؛ إذ لم يجعل له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا غذاءناء إنما جعل له 
السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة وساوسه 
بالنظر والتفكيرء نحو قوله تعالى: طوَإنا يَتَعتَكَ رن لبط مَرْعٌ تأستهذ بأل 


١ 


[الأعراف: »]٠٠١‏ وقوله تعالى: #وثل رب أَعودٌ يك مِنْ همرت التّيطِينِ» 


م ماثني 


[المؤمنون: 0147 وقوله: «إك الس أنَمَوَا ذا مَتَهُمْ طتِيثٌ ين ألشّيِطنِ يَدَكَرْواأ4 
[الأعراف: ١‏ علمنا ما به ندفع وساوسه وهمزاته» وجعل لنا الوصول إلى دفع 
وساوسه بحجج وأسباب». 

لكن هناك ملاحظة يجب إثباتها هناء وهي بارزة في النموذجين السابقين» وهي أن 
الماتريدي حين يفسر القرآن بالقرآن يسلك مسلكا خاضًا يخالف ما درج عليه سابقوه 
وحتى لاحقوه؛ ذلك أنه قبل أن يأتي بالآية المفسّرة يقوم بتحليل الآية المفسّرة» ثم يقول 
بعد التحليل: نحو قوله تعالى كذا. ثم إن الآية أو الآيات المفسّرة قد تكون غير صريحة 
ل 'الدلالة :على الآية اليفهرة :,يقدن جنا يفصي تحليلة هو 
في ٍ تقدان ماد و2 

وإذا أردنا أن نتبين هذا الفارق بين الماتريدي وغيره من المفسرين يكفينا أن نفتح تفسيرًا 
واحدًا هو تفسير ابن كثير الذي يقول عند تفسير قوله تعالى: قله ءَادَمْ ين ري كلمت كَنَابَ 
عله ِنَم هو لواب اليم 4 [البقرة: 7 7]» «قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: مَل 


ينا ظَلئنَآ أَنشْنا وإِن لد تَفْفْرَ لا وَرَيْحَمَنَا لتَكوْكنَ من الْكَسسِنَ4 [الأعراف : 32078 , 


م 


. )41/1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» القاهرة‎ )١( 
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يداون « لبد عير ين 





اي ام تنه اننا ]يرل الم ان كر 00 
مع انها لي لش ل »4 أن ل ادن د اله« 
رْرُ وَاذِيَةُ ودر أُخْرَقْ4 [الزمر : ]0 وقال: طلِكُلٍ نزي ينم يوي عَم ينيو [عبس :79], 
وقال: يكنا الئاس أَتَهُوا أ وَْعْمَوَا وما لا يجري وَالِدُ عن ولد ولا 5ض عن والدف 
مم4 [لقمان: 71] فهذا أبلغ المتاماتك: أن كاذ مم الزالن نيولت لا رك احده نا هه 
ا يم 6310 
الآخر شيئا» ‏ . 

فإذا قارنا بين هذه النماذج سنجد أن الماتريدي يأتي بالآيات المفسّرة ليعضد تحليله؛ 
صحيح أن هذه الآيات تدور في فلك الآية المفشرة؛ لكنها لا تتوجه إلى تفسير الآية 
المفسّرة مباشرة» وتكون في معناهاء أو تفصل إجمالها كما عند ابن كثير. 

وهذا يدعونا إلى القول بأن الماتريدي كان من المجددين في الطريقة حتى مع اعتماده 
على تفسير القرآن بالقرآن. 

وهنا ملاحظة يجدر إثباتهاء وهو أنه بالرغم من أسبقية الماتريدي عن ابن كثير نجد 
طريقته في التفسير تتسم بالجدة بخلاف الأخير» فإن طريقته تكاد تدور في فلك طريقة 
أوائل المفسرين» ولسنا بذلك نعيب على ابن كثير طريقته» لكن نريد إثبات الفارق بينه 
وبين الماتريدي الذي يعتبر سابمًا إلى التجديد في التفسير حتى لكثير ممن جاء بعده. 

ب - تفسير القرآن بالسنة: 

لا يترك الماتريدي الاعتماد على السنة» لكن اعتماده عليها قليل إلى حد ماء وهو يأتي 
بالأحاديث المتوافقة والمفسرة للآية موضع الحديث؛» ولكن الجدير بالملاحظة أنه يذكر 
بعض الأحاديث النبوية بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى نصوص 
الأحاديث أثناء تأويله . 

ومن نماذج تفسيره بالحديث في السور محل التحقيق ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
طثَالَ رَيَ أر أَنَظرٌ إِلِيْكَْ»4 [الأعراف : ]١47‏ فبعدما فسر المقصود من سؤال موسى ربه 
الرؤية» وأخذ يعدد الأوجه المحتملة في الآية» قال: «لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا 


. )49/1( السابق‎ )١( 


ظاهواء لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع به الخبر»» والله أعلم. 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله يك في غير خبر أنه قال: الإنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون"'''. وسئل: هل رأيت ربك». فقال: «بقلبي 

قلبي»”"2» فلم ينكر على السائل السؤال» وقد علم السائل أن رؤية القلب» ا 
0 وأنه لم يسأل عن ذلك» وقد حذر المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنها 
بقوله : لا تَْمَلُوا عَنْ أَشْيآه4 [المائدة:١١٠]‏ فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله 
يجيء - وذلك كفر في الحقيقة عند قوم - ثم لا ينهاهم عن ذلك» ولا يوبخهم في ذلك». 
بل يليق القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق». 

ونلاحظ أن الماتريدي لا يكتفي بإيراد الحديث» بل يحلله ويوجهه» ويبين مراده» وفي 
هذا إثراء لمعنى الآية وبيان المقصود منها. 

ونلاحظ -أيضًا- أن الماتريدي يكتفي بجزء من الحديث الدال على ,ما بريدم؛ فمثلا 
0 ه قوله تعالى: لوَِدْ أَحْدَ رَيْكَ مِنْ بَفَ ادم من ظَمُورِهر يهم وَأَشْبَدَمْ ع شيم 
لست نت َي 4 [الأعراف :177] يستشهد بحديث رسول الله يلِْ: «كل مولود يولد على 
ا يذكر إلا هذا الجزء من الحديث؛ وهو الجزء الدال على مراده. 
وهو لا يكتفي بإيراد السنة القولية عند تفسيره القرآن الكريم» بل يأتي بالسنة الفعلية - 
أيضا- فعند تفسير قول الله تعالى : #وَإِدًا قرىه الْفُرْءَانٌ فَسَْحِمِعوأ لم وأنوِسُا ملك ترون » 
[الأعراف:5١7]‏ ذكر أحاديث تمثل السنة القولية» وأحاديث تمثل السنة الفعلية» 
وأحاديث تمثلهما معاء فقال: «الثاني: يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة» 
على ما قال بعض أهل التأويل أنه في الصلاة. 





))5801( أخرجه البخاري (9/ 075) كتاب التفسير باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس)‎ )١( 
)537/511( كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر‎ )475/١( ومسلم‎ 
من حديث جرير بن عبد الله . ش‎ 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
النبي كَْهِ كما في الدر المنثور (5/ )١1١‏ ولفظه: قال: لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تلا (ثم 
دنا فتدلى . : 

(*) هو طرف من حديث عن أبي هريرة. أخرجه البخاري (8/ 777) كتاب التفسير باب سورة الروم 
(2)416 وفي )005/1١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين (50549)» وفي (؟/ 
4 كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين (1786)» ومسلم )7١437/4(‏ كتاب القدر 
باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (51؟55608/5) . 
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وقال بعضهم: في حال الخطبة. . . وذكر. . . أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول 
الله يل إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل ما قال فنزلت الآية بالنهي عن ذلك» والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

روي عن أبي العالية قال: كان نبي الله يَككِ إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه؛ حتى 
نزلت: «وَإدًا وّى> الْشُرَْانٌ َسْكَمِمُوأ لَمُ وَأنصِمْأ4 [الأعراف: 4 ١١]«فسكتوا»”"‏ . 

وعن علباء بن أحمر أن النبي كَلِْ قرأ في صلاة الفجر «الواقعة» وقرأها رجل خلفه؛ 
فلما فرغ من الصلاة قال: «من الذي ينازعني في هذه السورة؟؟ فقال رجل: أنا يا رسول 
الله فأنزل الله: لوَإدًا مره الْقنَانُ مَأسْتَمِعوأ لم وأنصثوا» . 

وزعم بعضهم أن القارئ خفية يسمى ناصنًا ومنصنّاء واستدل بما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: كان رسول الله يل إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قلت: بأبي 
أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق. . .2”'“وغير ذلك من الدعوات» وغير 
ذلك من الروايات الدالة على اعتماد الماتريدي على السنة في تفسيره» وأنه لا يقتصر على 
نوع واحد من أنواع السئة» بل يستعين بكل أنواع السنة؛ القولية والفعلية. 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : 

يعتمد الماتريدي في تفسيره على أقوال الصحابة والتابعين» ففي تفسير قول الله تعالى : 
يَمَُوئكَ عِن المَالٌ مل الأَنمَالُ له وَلتَسُولّ» [الأنفال:١]‏ ينقل عن الصحابة والتابعين معاء 
فيقول: «وقال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» قال: فينا نزلت 
معشر أصحاب بدرء حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقناء إذ انتزعه الله من أيديناء فجعله 
4 شولك تفعيئة علق انام : ا 

ومجاهد وغكرمة قالا: كانت الأنفال لله والرسول» فنسخها #واعلموا أَنَّمَا عَنِمَثُم من 
عَيْءِ تن نه خُمسمٌ وَلِرَسُولِ4 [الأنفال:١4]‏ وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله يَكلِةِ خالصة» ليس لأحد فيها شيء» ما أصابت 





. )587/7( أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7107/0) كتاب الأذان باب ما يقول في التكبير (145)؛ ومسلم )419/١1(‏ كتاب 
المساجد باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (/09448/1141)» وأبو داود )7١5/١(‏ كتاب 
الصلاة باب السكتة عند الافتتاح »78١(‏ والنسائي )١74/7(‏ كتاب الافتتاح باب الدعاء بين 
التكبيرة والقراءة . 


ونم مقدمة التحقيق 
سرايا المسلمين من شيء أتوه به» فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول» فسألوا رسول 
الله أن يعطيهم منهاء فقال: ثلٍ الال ينه والسُولِ4 ليس لكم فيها شيي)7© 

ففي النص السابق ينقل عن الصحابة وينقل عن التابعين» ولكنه لا يقف عند حدود 
النقل بل يذكر الاحتمالات والوجوه التي يراها في الآية» وهي وجوه عقلية في جملتهاء 
سوف نعرض لها بعد قليل. 

وإنما الذي يعنينا هنا - بعد العرض السابق - أن نؤكد على أن التفسير بالمأثور يمثل 
جزءًا من تفسير الماتريدي في تأويلاته» وأن الماتريدي يقف موقف الذي يقبل الاعتماد 
على المأثور في التفسير. 

ثانيًا: موقف الماتريدي من التفسير بالمعقول: 

يعتمد الماتريدي على العقل كثيرًا في تفسيرهء ولعل مرجع ذلك إلى أن الماتريدي - 
في مجمله - تابع للمدرسة العراقية» أو مدرسة الرأي التي أسسها الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وقاد لواءها من بعده أعلام أفذاذ» من أبرزهم 
أبو حنيفة النعمان وتلميذاه أبو يوسف ومحمد الذين أثروا الحياة الفكرية والعلمية في 
الحضارة الإسلامية. - 

ولأن الماتريدي تلميذ لتلك المدرسة» بل رائد من روادها فقد اصطبغ بصبغة هذه 
المدرسة؛ لكنه لم يكن مجرد تابع أو مقلدء بل كان ذا سمات خاصة» مجددًا مبتدعًاء 
وسنعرف ذلك في فصل تالٍ إن شاء الله تعالى. 

والذي يدل على عقلانية الماتريدي أمور: 

أ- ذكر الاحتمالات المتعددة في تأويل الآيات: 

يذكر الماتريدي في كل آية يتناولها الأوجه الممكنة والمحتملة في تفسيرهاء والأمثلة 
أكثر من أن تحصى في هذا الشأن» نذكر منها نموذججا واحدًا. 

فعند تفسيره لقول الله تعالى: #وَإِنْ أَعَدُ من المشري أسْتجارد َه حقٌّ نمم كلم اه 
كد أيِْمْدُ مَأمت» [التوبة :1] يقف عند قوله تعالى: «طثُمّ ألِدهُ مَأمتذ» يقلب العبارة القرآنية 


على وجوهها المحتملة. فيقول: ##ثُرَّ د أئِْهُ مم4 دلالة على أنه لم يقبل ما سمع وعرض 
عليه؛ إذ لو قبل» لكان يكون مأمنه هذه الدارء لا تلك الدارء ولكان يحق عليه الخروج 





210 أخرجه ابن جرير وابن ن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور (/ 
595) . 
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منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجتهء وأن الحجة قد لزمته لوجهين: 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالرد» الباذلين مهجهم وما حوته أيديهم في إطفاء نوره؛ فكان ذلك 

والثاني: أن جميع ما يتلى منه لا يؤتي عن آيات إلا وفيها مما تشهد العقول على قصور 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه 
المعنى» وما يحدث به من الفائدة؛ ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى 
عليه شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابواء وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل 
لما لم يكن يضمن أمانة القبول» ولا أن يعارضه بالردء وذلك أعظم مما فيه الحدودء 
فالحد أحق ألا يقام عليه» والله أعلم». 

ثم قال حول العبارة -أيضا-: "ثم كالةلالقة تاكده سس حيبق دقفا أ 
يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنهء وأنه لا تلزم 
الجزية إلا عن طوع أو دلالة عليه. 

والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه؛ وفي ذلك لزوم 
حق الأمان للجميع بإجارة بعض» وعلى ذلك كل مسلم. 

ثم سماع كلام الله يخرج عن القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 
الله ونواهيه في حق الفرض عليه وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 
القرآن. والله أعلم». 

50" 
ولو في إشارة دليلاً نقليًا . 

ب- اهتمامه بالأمور الفلسفية والعقدية: 





يغص تفسير الماتريدي بالأمور الفلسفية والعقدية» فما من آية تتعرض لأمر عقدي أو 
فكري إلا ويقف أمامها لإبراز جوانبها المتعددة بإعمال عقله. 

ومن المسائل الاعتقادية التي ناقشها الماتريدي مسألة : سؤال أهل النار ربهم العودة إلى 
الدنيا كي يعملوا صالححاء وذلك من خلال تفسيره قول الله تعالى: لأوَلو تركة إِذ وَقمُوأ عل 


ل و لس سرس عه 00 


لذَرِ عَقَالُواْ يلكا ترد ولا مْكَدْبَ إِعَايتِ رَيِنَا وككْْنَ مِنّ الْونينَ4 [الأنعام :111 مستخلصًا بعض 


يحض مقدمة التحقيق 





الأمور العقيدية في إطار تفسيره للآية. 

يقول الماتريدي: «قوله عز وجل: يليا تُردُ4 قيل: إلى الدنياء وقيل: إلى المحنة 
من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف لتحقيق مراد قوم ظهر 
سفههمء ولعله ليس عندهم التمييز» أو يقولون سفهًا كما قالوا كذبًا بقوله: لومم 
كدو . 

وقوله عز وجل : يات رين قال الحسن: بدين ربنا. 

وقال قوم: بحجج ربناء فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول لا 
على الجهل». وإن كان ثم آيات عاندوهاء وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه 
العناد منهم. . . 

ثم دل قوله: ولا نُكَدْبَ عات وَبنا وَككْنَ ين ألْوْمنينَ4 أنهم قد عرفوا أن الإيمان هو 
التصديق لوجهين: 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق. 

والثاني: أنهم ذكروا الآيات» والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل بها. 

وبعد: فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ الغير لو توهم الأمر 
ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمرء فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع ألا 
يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديق» وفيه أنه اسم لذلك 
حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة». 

ويمضي الماتريدي في عرض هذه القضية العقدية» ولا يقتصر على عرضه هو لهاء بل 
يستأنس بأقوال الآخرين ويعرض آراءهم» فيقول: «وقوله -عز وجل- : #إوَلوُ دوأ أي : 
إلى ما تمنوا أن يردوا إليه #الْعادوأ لِمَا موأ أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت 
إنما كان في علمه أن يكونء وإن كان من حكمه ألا يردوا في ذلك أن الآية تضطر 
صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: إن الخلود يلزم في النار بما هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مكثوا للأبد. 

وقال قوم: إذ لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف. فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهمء وهم الذين اعتدوا 
وعاندوا الحق بعد الوضوحء على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبدّاء ثم 
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أمهلهم على ذلك» وهذا يبين أن ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادة» إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك». فعلى ذلك الإعادة» لكنه أخبر عن 
تعنتهم» ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم لا يؤمنون لردهم إلى ذلك؛ إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فيستدلون بهذا؛ إذ ليس لله قبض روح يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من الدهرء 
وقد بينا نحن أن ذلك لا يوجبء» وإن كان أولئك في علم الله أن يعودوا إلى ذلك. . . 
إلخ. 

ونلاحظ الأسلوب الفلسفي في عرض القضية» وبنائها على مقدمات تسلم إلى نتائج 
كما يفعل المناطقة» متأثرًا في ذلك بالمدارس العقلية» أو سالكا سبيلها. 

ج- اهتمامه بالآيات الداعية إلى إعمال العقل : 

يقف الماتريدي طويلاً أمام الآيات التي تخاطب العقل الإنساني والحواس الإنسانية» 
ففي قوله تعالى: «انظرّا إل تمر إ15 أَثْمَرَ وَينْوّْ4 قال: «يحتمل الأمر بالنظر وجومّاء 
أي : يحتمل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أن كيف يقلبها ويحولها من حال إلى حال» 
ومن لون إلى لون» وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته) 
أي كم خرج» وأي كم مقدار خرج - لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق 
بمرة واحدة» وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة» . 

وهكذا يلح الماتريدي على إعمال العقل في تفسير القرآن الكريم» لكنه العقل المنضبط 
غين المفلت: 





ومن خلال ما سبق نتبين بوضوح انتماء الماتريدي التفسيري» فهو ينتمي من غير مرية 
إلى اتجاه معتدل يوازن بين النقل والعقل» وإن كنا نلمس ميلا إلى العقل أحيانًا عند تفسيره 
لبعض الآيات» وبخاصة الآيات التي تناقش قضايا عقدية وتقيم البرهان على صحتهاء أو 
الآيات التي تخاطب العقل والفكر كحجج وبراهين على وجود الله ووحدانيته. 
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الفصل الثاني 
منهج الماتريدي في تفسيره 

في هذا الفصل تحاول الدراسة تلمس منهج الماتريدي في تفسيره في ضوء السور 
موضوع التحقيق في القسم الثاني من هذا البحث. 

ودر با قر الحردي في ياد نيج الجاتريدي في التفسير أن نخص المنهج بنبذة 
نعرف به فيها لغة واصطلاحاً. 

المنهج لغة: 

المنهج من نهج الطريق ينهج نهججاء ونهوجًا: وضح واستبان. ويقال: نهج أمره. 
ونهج الدابة أو الإنسان نهبجا ونهيججا: تتابع نفسه من الإعياء» ونهج الثوب: بلى وأخلق. 
ويقال: نهج الطريق: بينه؛ ونهج الطريق: سلكه 

وانتهج الطريق: استبانه وسلكه. واستنهج الطريق: صار نهجاء ونهج سبيل فلان: 
شلك مسلكة: 

والمنهاج: الطريق الواضح. وفي التنزيل العزيز: #الِكُلٍ جَعَلنَا سكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 
[المائدة:44] والمنهاج: الخطة المرسومة» ومنه: منهاج الدراسةء ومنهاج التعلم 
ونحوهماء والجمع: مناهج. والمنهج: المنهاج. والجمع: مناهج”© 

ومن كل هذه المعاني» نرى أن أقرب معنى لغوي يعبر عنه (المنهج) ويخص ما نحن 
فيه هو المنهج بمعنى الطريق الواضح. أو بمعنى الخطة المرسومة. 

وبهذا يكون المنهج لغة: هو ما يرسمه مؤلف ما من طريقة يسير عليها وهو يؤلف 
كتابه . 

وأكبر الظن أن المنهج بالمعنى اللغوي المذكور كان بعيدًا عن تفكير الماتريدي 
وأقرانه» فما أظن أنهم كانوا يصنعون لأنفسهم خطة دقيقة يسيرون عليهاء أو منهجًا 
واضححا ينتهجونه عند تأليفهم؛ ولكن هذا لا يعني أن تآليفهم كانت عشوائية بدون ضابطء 
وظني أن الضابط في تلك الآونة هو الانتماء المذهبي أو التفكير العقلى المعين الذي يقود 
5 إلى التزام ا معينة في قايس لكو :أن شرل ينا القماء ب ومنهم الماتريدي 
طبعًا - كانوا يعرفون المنهج وخصائصه وسماته وضوابطه كما هو في واقعنا الحاضر 
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فذلك بعيد التصور. 

المنهج في الاصطلاح : 

كد للم فدرئك المكيع في الامظلوم نل ( الوم برطيفية اونا البها: : كالطبيعة 
والأحياء والتاريخ» وهو أنه يعني: «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم 
ريو طائفة ار الفراعد العامة افويض عاد ير العا وبعادد تجليانه تق يضار إل 
فيج لعلو 

وعلى هذاء فمنهج الماتريدي في التفسير هو الطريق الذي سلكه للكشف عن معاني 
القرآن بواسطة مجموعة من السبل يسلكها اختطها لنفسه واختارها دون غيرهاء للوصول 
إلى مراده من تفسيره للقرآن الكريم . 

منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم : 

سبق أن أشرت منذ قليل إلى أن الذي يحدد طريقة القدماء أو منهجهم في مؤلفاتهم» 
إنما كانت تتحدد تبعَا لمجموعة من العوامل المكونة لشخصياتهم سواء كانت هذه العوامل 
مذهبية أو ثقافية أو فكرية أو غير ذلك» وخاصة أن علماءنا القدماء لم يكونوا يعرفون عن 
المنهج بالمفهوم الحديث شيئًا. 

ولذلك إذا أردنا الوقوف على طبيعة المنهج الذي سلكه الماتريدي في تفسيره يجدر بنا 
أن نقف على القضيتين الاتيتين: 

القضية الأولى: مصادر الماتريدي في التفسير وطريقته في التعامل معها 

القضية الثانية : طريقة الماتريدي العامة في التفسير. 

القضية الأولى: مصادر الماترتدي وطريقته في التعامل معها: 

ما من شك في أن العالم - أي عالم - يتأثر بمن سبقوه ويستفيد من علمهم» بل ومن 
طريقتهم . 

وفي علم التفسير يستفيد المفسر - فضلا عن إفادته من العلماء السابقين - من 
مصدرين عظيمين لا يستغني عنهماء ولو استغنى عنهما لأصاب تفسيره خلل عظيم وعطب 
خطيرء ألا وهما الكتاب والسنة. 


)١(‏ الدكتور أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومنهاجه (وكالة المطبوعات» الكويت» دار القلم 
للتوزيعء الطبعة السابعة 1944م) (ص39) . 
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وقد سبق أن بينا عند الحديث عن انتماء الماتريدي التفسيري اعتماده عليهماء وبينا فى 
إجمال سريع كيفية تعامله مع هذين المصدرين حينما يعتمد عليهما في تفسيره للقرآن 
الكريم؛ وفي هذا الفصل ستفصل القول في هذين المصدرين وفي المصادر الأخرى التي 
نْرَتْ تفسيره» وأَنّرتْ فيه؛ وهي: 

أولاً : تفسير القرآن بالقرآن: 

لا ريب أن أعظم ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن نفسهء فقد أجمع العلماء على 
اعتباره المصدر الأول للتفسيرء وهو أجل أنواع التفسير وأشرفها؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى 
كلام الله جل جلاله من الله؛ء فصاحب البيت أدرى بما فيه» فما أجمل في مكان فقد فسر 
في مكان آخرء ل ا فالأخذ بذلك هو مقتضى 


البدهية المقررة. وفوق ذلك هو مة مقتضى المعلوم من الدين بالضرورة؛ إذ القرآن الكريم هو 
الأصل الأول» والعماد المتين لهذا الدين» ولا يمكن تحقق الإيمان دون الأخذ بما فيه 
ما 0 


والحق أن الماتريدي اعتمد على القرآن الكريم في تفسيره - وقد أشرنا إلى طرف من 
ذلك عند حديثنا عن موقفه من التفسير بالمأثور - لكنه لم يكثر منه» ولعل ذلك راجع إلى 
ميله إلى التفسير بالرأي . 

والطريقة الشائعة في استعانة الماتريدي بالقرآن أنه يحلل الآية» ثم بعد ذلك نجده يأتي 
بآية أخرى دالة على ما يقول» وهذا يؤكد ميله إلى القول في القرآن بالرأي» لكنه الرأي 
المقيد بالنص . 

ومن النماذج الدالة على هذا ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى : رَكَدَلِك كن َعْصَهم 
بْعْضٍ» فقد قال: «وقوله: لرَحَدَلِك4 لا يتكلم به إلا على أمر سبق» فهو - والله 
أعلم - يحتمل أن يقول: لما قالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك». أفنحن 
نكون تبعًا لهؤلاء؛ ونحن سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك : #رَحَدَيِك كن بعصم 
بَعَضٍ4» أي: كما فضلتكم على هؤلاء في أمر الدنياء فكذلك فضلتهم عليكم في أمر 
الدين؛ ويكونون هم المقربين إلى رسول الله يك والمدنين مجلسهم إليه» وأنتم أتباعهم 
في أمر الدين» وإن كانوا أتباعكم في أمر الدنياء وكذلك امتحان بعضهم ببعض. 


/”( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (مطبعة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الرابعة» 1918م)‎ )١( 


ه؟؟) . 
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ويحتمل وجهًا آخرء وهو أن يقال: كما كان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة» 


كقوله: ولوك يشر وَلْكَيْرٍ فَِْهّ4 [الأنبياء:5"]. وكقوله: «وَيَكوَكهُم بسكت 


دس ل مسرلا 


وَأَلسَيعَاتٍ 24 وكقوله: «وَلَْبْلونَحُ بِكئء بن لوف والجوع # [البقرة: ]١668‏ الآية). 

فالماتريدي بعدما حلل الآية موضع التفسير دفع بالآيات ليدلل على ما ذهب إليه؛ 
وهي كلها تدل على معنى الآية المفسرة» أو شبيهة بها. 

وده أرقا ها "عنام فده جو قو مله الل اما ةمسوا 
يبول إدا دَعَكُم لِمَا يك 4 حيث قال : «ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنين» 
أي: استجيبوا لله في أوامره ونواهيه» وللرسول فيما يدعوكم إليهء وإنما كان يدعو إليه 
إلى دار الآخرة» كقوله تعالى: #وَأنّهُ يَدْعْرَا إِلَ دار أَلسَلرِ 4 ودار الآخرة هي دار الحياة؛ 
كقوله : طولب أَدَارَ لآير لَهِيَ الِْواة و كَاوا ينْلمرت4 كأنه قال - والله أعلم - 
أجيبوا لله وللرسول؛ فإنه إنما دعاكم إلى ما تحيون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيهاء ولا يحيا بتركه الإجابة). 

ونلاحظ هنا أنه بدأ بالتحليل» ثم ذكر الآيات الدالة» ثم عاد للتحليل والتوجيه مرة 
أخرى . 

وإذا كانت النماذج السابقة تتجه فيها الآبات المفسرة إلى بيان معنى الآية المفسّرة» فإن 
الآية المفسرة قد تفسر كلمة واحدة في الآية» كما جاء في تفسيره لقول الله عز وجل : 
«رائثرا وِنْنَدٌ لا ضِيينَ ادن طَلَوا مك دَآصَةٌ4 [الأنفال: 15] فقد أراد الماتريدي 
تفسير كلمة #وَأتَّقُوأ» فقال: «أي اتقوا فتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم؛ وهو 
العذاب؛ كقوله: طوَانَفُا أَلثَارَ أل أهِدَّتْ لِلْكَفْرتَ»2. 

ثانيا : أسباب النزول: 

استعان الماتريدي في تفسيره ببيان أسباب النزول» وأحيانًا يحشر المرويات التي وردت 
في سبب النزول ولا يكتفي برواية واحدة» وأحيانًا أخرى يكتفي برواية واحدة. 

ومما ذكره في أسباب النزول ما جاء في سبب نزول قوله تعالى : « يلتك عن الأَنفَالٍ 
ل الأنَالُ يِه وَآليَسُول . . . > الآية . 

حيث: قال : فالسؤال يحتمل وجهين : 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء» قيل: 
إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها في موضعء فجاءت نار فحرقتهاء وسألوا عن حلها 
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وحرمتهاء فقال: #الْأَنمَال يِه وأ رسُولٍ#» أي: الحكم فيها لله والرسول يجعلها لمن 
يشاء. 

ويحتمل السؤال عنها عن قسمتهاء وهو ما روي في بعض القصة أن الناس كانوا يوم 
بدر ثلاثة أثلاث : ثلث فى نحر العدو, وثلث خلفهم ردءًا لهم. وثلث مع رسول الله َل 
يحرسونه» فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم» فقال الذين كانوا في نحر العدو: نحن 
أحق بالغنائم» نحن ولينا القتال» وقال الذين كانوا ردءًا لهم: لستم بأولى بها مناء وكنا 
لكم ردءًاء وقال الذين أقاموا مع رسول الله: لستم بأحق بها مناء كنا نحن حرسًا لرسول 
الله فتنازعوا فيها إلى رسول اللهء فنزل لايِسملويكَ عَنِ الْأنمَالّ4 وقال أبو أمامة الباهلي : 
سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال» قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقنا؛ إذ انتزعه الله من أيدينا فجلعه إلى رسولهء فقسمه على السواء»”" . 

ثالنًا : السنة المطهرة: 

استعان الماتريدي في تفسيره لكتاب الله بالسنة المطهرة» وقد ذكرنا أمثلة لهذا من قبل 
عن تناولنا لموقفه من التفسير بالمأثور. ل ا من نحو 
ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى : «9أدعوأ رد تسيا يَكُنيَةُ4 [الأعراف : 656] فقد قال : 
«وقوله : #آدعوأ رفك 4 . .٠‏ قال بعضهم لاس عت عو الما وقد جاء «الدّعَاءُ مُحُ 
العبادةِة”"2؛ لأن العبادة قد تكون بالتقليدء والدعاء لا يحتمل التقليد» ولكن إنما يكون 
عند الحاجة لما رأى العبد من نفسه الحاجة والعجز عن القيام بذلك» فعند ذلك يفزع إلى 





ربه» فهو مخ العبادة من هذا الوجه. . 

وقوله - عرز وجل - : #إِنَّمٌ لا يحت المنتيت4 قيل: المجاوزين الحد بالإشراك 
بالله. وقيل: لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ نحو أن يقول: اللهم اجعلني نبيًا أو ملكاء أو 
أنؤلتي: في الجنة منزل كذاء وموضع كذا. 

وروي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس» 
وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة وتعوذ من النار؛ فإني سمعت رسول الله - 


)١(‏ أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه كما في 
الدر المنشور (”7/ 597) . 
(؟) أخرجه الترمذي (87/5") كتاب الدعوات باب (؟) (71071) والطبراني في الأوسط (7570). 
وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 
وانظر ضعيف الترمذي للعلامة الألباني (519) . 
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صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»"'2 ويحتمل 
الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل له؟. 

وهناك بعض الأمور يجدر التنبيه عليها في تفسير القرآن بالحديث عند الماتريدي» 
أبرزها: 1 

أ- أنه لا يذكر سند الحديث إلا قليلاً جدًا. 

ب- أنه - أحيانًا - يذكر الحديث بالمعنى. 

ج- أنه - أحيانًا - يورد شرحًا وتحليلاً على الحديث المستشهد به 

د- أنه يذكر أكثر من حديث في الموضع الواحد. 

ه- نشعر أن الماتريدي لا يهتم بمدى صحة الحديث. 

رابعًا : أقوال المفسرين السابقين: 

استعان الماتريدي بأقوال المفسرين قبله من لدن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهمء 
فهو يدلل على صحة ما يذهب إليه أحيانًا بذكر أقوال هؤلاء المفسرين حول الاية. 

وطريقته في التعامل مع أقوال المفسرين قبله» تكاد تتطابق مع طريقة تعامله مع القرآن 
والسنة حين يعتمد عليهما في التفسير؛ حيث يقوم بتحليل الآية محل التأويل» ثم يعرض 
بعد ذلك أقوال العلماء حولهاء وقد يعرضها على إطلاقهاء وقد يختار من بينهاء وقد 
يبدي اعتراضًا على بعضها. 

نفي قوله تعالى: كيت وَإن يَظهَروا ميسكم لا يرما نكم إلا ولا بذ يبدأ 
الماتريدي بشرح معنى الآية ل : كيف تعطون لهم العهد. وكيف يستحقون العهد. ولو 
ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. 

وقال بعضهم: وكبف لا تقاتلونهم #وَإن ا دوا نيك إل لا وذ . 

ثم أدار حرارًا طويلاء نقل فيه كثيرًا من أقوال المفسرين لا 
قال: «الإل: اللهء والذمة: العهد. وقيل: الإل: القرابة» وقيل : الإل: العهد والذمة. 

وقال القتبيى: الإل: العهد. قال: ويقال: القرابة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (81/14) وأبو داود )١5 /١(‏ كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (45) وابن 


0 كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء (8515؟) وابن حبان اك‎ )11/١ 
.)ةه:٠‎ /١( 


3 مقدمة ليق 

وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهدء والذمة: التذمم. 

وقال ابن عباس : الإل: اللهء بمنزلة جبريل» تفسيره عبد الله؛ لما قيل: جبر هو 
عبد الله . ش 

وقيل: الإل: الحرمء يقول: كيف تعطونهم العهدء وهم #وَإن يُظهروا عيَكْمْ لا 
يرا فيكُم4 القرابة ولا العهد. ولا يرقبون الحرم فيكم وقد كانوا يحفظون فيما بينهم 
القرابة والرحمة حتى يعاون بعضهم بعضاء ويناصرهء إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين 
قوم آخرين مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلوا في الأشهر الحرم 
وعند المسجد الحرام» وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل» ولا يرقبونها فيكم ولا 
يحفظونها». 

ويلفت النظر هنا أن الماتريدي تارة ينص على اسم العالم الذي ينقل عنه» وتارة يعبر 
ب «قال بعضهم) أو «قيل2. 

ويلفت النظر -أيضًا- أنه قدم تفسيرًا للآية أولاً دون أن يصرح بمعنى الإل» ثم لما أورد 
قرل بعضهم من أن الإل بمعنى الحرم» قدم تفسيرًا للآية أوضح وأبين من الأول» ولا 
ندري إن كان هذا التفسير كلامه أم هو ناقل له عن غيره. 

ونلاحظ أن نقوله السابقة اتجهت إلى معنى اللفظ في مجملهاء ولم تتجه إلى المعنى 
العام للآية) و الجا شرك لالس لا ال لي بل قد يقع نقله في دائرة 
النقل عن علماء اللغة والأدب» يدل على ذلك النموذج الآتي. 

فعند قول الله تعالى: وَكمْ يدوا من دزو الله ولا مَنوله. 119 النؤينية وَلِجَذُ4 
[التوبة ]١7:‏ اختار أن يكون معنى #وَليجَة4 : ملجأ يلجئون إليه؛ وهذا المعنى مستفاد من' 
تفسيره العام للآية» ثم قال: «وقوله: «رَلجَةً» قال بعض أهل الأدب: الوليجة: البطانة 
من غير المسلمين» وأصلها: الولوج؛ وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من 
المشركين وخليطا ودودًا.» وجمعه: الولائج». 

ثم أخذ يعدد معاني الوليجة ناقلاً إياها عن بعض العلماء دون ذكر لأسمائهم . 

وقد ينقل أقوال العلماء» ثم يعرض عنهاء ويختار ما يستريح إليه» وبعبارة أدق يتبنى 
رأيَا خاضًا له فمثلاً عند تفسير قول الله تعالى: طيكايهَا الَذِيح َامَنْوَاْ إِنّمَا المغركوت 
نس قلا يَفْرَنْوَا ألْمَسْجِدَ الكرام بعد بعد عَاِمِهمُْ ددا » [التوبة :78]. 
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يقول: «اختلف فيه: 

قال بعضهم: النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه. 

وعندنا أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها للحج وإقامة 
العبادات؟ دليله وجوه: 

أحدها: قوله: بَمَدَ عَاِمهِمٌ 4 ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحق عن المنع 
في دخوله من غيره. 

والثاني: في قوله: #وَإِنْ خِفْتّمْ عَبْلَهٌ موف يِقْنِيكُم أللّهُ ين مَضْلِدء4» وخوف العيلة 
إنما يكون عن دخول مكة؛ لمكاو كاف اللو عن بحر ل اللسقن فده لكان ل جو 
عليهم في ذلك؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة؛ فلا خوف عليهم في ذلك . 

والثالث : قوله َه : «ألا لا يجن بَعْدَ العام مُشْرِك»” '“وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه 
قال : «يَإن عنم علد شَرْقَ ينيك أله من مضلي4. 

ونلاحظ - هنا - أنه يعترض على أسلافه» ويذهب بعيدًا عنهم في اختياره؛ ويعضد 
اختياره بأدلة أرى أن الصواب يحالفه فيها. 

وأحيانًا نجد الماتريدي يطرح أقوالاً للمفسرين السابقين» ويذكر المعنى الذي يرتضيه 
ثم يعود إلى أقوال المفسرين السابقين مرة أخرى» ويردهاء ويدلل على صحة تفسيره 
وخطأ تفسيرهم» فمثلاً عند قول الله تعالى : يموت لَه كم بوك4 يقول: «ذكر 
بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم» يعني إلى المنافقين» فقالوا: قد عيرنا وما نزل 
فيكم حتى متى» فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك» فأكذبهم الله 
فقال: طعت بِآسَهَ 45 ما كان الذي بلغكم 8 ليُعَثْكُةْ» بما حلفوا وَأشَّهُ وسو 
َع 4 منكم يا معشر الأنصار أن يُرْسُهُ# حيث اطلع على ما حلفوا وهم كذبة». 

ور «والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين 
المؤمنين والمنافقين باستهزاء كل منهم برسول الله؛ أو طعن فيهء أو استهزاء بدين الله 
فاعتذروا إليهم» وحلفوا على ذلك؛ ليرضوهمء فقال: #وَألَهُ وَرَسُولكُ أَحنُ أن يُرْضُوهُ إن 
كاوأ مؤوييرت4 حقيقة» ولكن ليسوا بمؤمنين». 





47/0 أخرجه البخاري ("/ 0784) كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريانًا (1571) ومسلم‎ )١( 
. كتاب الحج باب لا يحج بالبيت مشركا (ه 17/48 ؟1) من حديث أبي هريرة‎ 
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ثم شرع يعدد أقوال أهل التأويل الأخرى. مفندًا إياهاء فقال: «وأما ما قاله بعض أهل 
التأويل: إن رجلا من المنافقين قال: والله» لئن كان ما يقول محمد حمًّا لنحن شر من 
الحمر»ء فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول الله؛ فدعاه؛ فقال: «مَا حَمَلّكَ 
عَلَى الذي كلك فحلف. والتعن ما قاله + قتول قوله؛ «يخِئت يِه لم إِيشْركُ:» هذا 
لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول الله؛ لا يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر. 

ويذكر ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يكل في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله يك حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا.. وكذلك 
قال غيره من أهل التأويل» ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونه؛ لا 
للمؤمنين؛ دل على أن الأشبه ما ذكرنا من وجوه: 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع عليه بما أسروه في 
أنفسهم . وكتموا من المكر وأنواع السفه. 

والثاني : ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
يسرون عنه ويكتمون. 

والثالث: تنبيها للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف؛ طلبًا لإرضاء بعضهم بعضّاء ولكن يتوبون إلى الله» ويطلبون به مرضاته». 

والنقول التي جاء بها الماتريدي في هذا النص تدخل في إطار ما يعرف بأسباب 
النزول» ولكنه عزاها هو إلى أهل التأويل تارة وإلى ابن عباس تارة أخرى» ثم ردها دون 
أن يتحقق من مدى صحتهاء ولعل هذا من المآخذ التي يمكن أن يؤاخذ بها في تفسيره؛ 
لكن مع ذلك فإن ما ساقه من حجج عقلية يقوي موقفه» خاصة وأنه ساق رواية تكاد تكون 
رواية فرضية»؛ يفهم هذا من كلامه؛ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: يدل هذا النص على أن الماتريدي لا يهمل أسباب النزول في 
تفسيره» وإن كانت طريقته ذات سمات خاصة في عرضه لهذه الأسباب تخالف ما درج 
عليه المفسرونء فالمفسرون حين يتعرضون لذكر هذه الأسباب يصرحون بذلك» 
فيقولون: ورد في سبب النزول كذاء أو سبب نزول هذه الآية أو الآيات ما روي كذا. . . 
وهكذا. 

وقد يعرض الماتريدي أقوال أهل التأويل دون أن يتعرض لها بالنقدء ولكن يضيف 
إليهاء كما جاء في تفسير قوله تعالى: #وَمَا مْتْعِركُمَ أَنَهآ إذا جَكدَتَ لا يوون 
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[الأنعام : ١٠]؛‏ حيث قال: «اختلف فيه : 

قال الحسن وأبو بكر الأصم: إنه خاطب بقوله: وما يُْعركُم» أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم «لين جََتمَ له ليون )04 فقال: وما مُمْرَكُم4 أي: ما 
يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءتكم آية» ثم استأنف. فقال: #إنها إذا جاءت لا 
يؤمنون... وهكذا كان يقرؤه الحسن بالخفض: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون# على 
الاستئناف والابتداء. 

وقال غيرهم من أهل التأويل: الخطاب لأصحاب رسول الله كَلَِةِ وذلك أنهم لما 
قالوا: «لين جََتُمْ “له لون يا ظنوا أنهم لما أقموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم آية : يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال لهم: وما يِنَعِرَكُم أنه إذا 
مت لا يُؤْمُِونَ4 على طرح «لا24» أي: ما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون. وهكذا كأنه 
قرب . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم وإن جاءتهم آية لا يؤمنون» 


ع لله 22 


فقال عند ذلك: ##ومًا ِمَعِكَكُج» خاطب به هؤلاء #أنهآ إذَا جَلدَتَ لا نُؤْمُونَ 4 . 


لصم 


والثاني: أنهم وإن آمنوا بها إذا جاءت» فنقلب أفئدتهم من بعد. 

وعلى كل حال فما نقله الماتريدي عن أهل التأويل أو أهل التفسير» فإنه لم يقف - في 
الجملة - حياله عاجرّاء بل حاور سابقيه» ورد أقوالهم ونقدها وفندها أحياناء وزاد عليها 
انا أخرئ: 

خامسًا : علم الكلام: 

سبق أن بينا أن للماتريدي مذهبا اعتقاديًا ينصر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وبينا 
بشيء من التفصيل الفارق بين مذهبه والمذاهب الأخرى» وبخاصة الأشعرية. 

وتفسير الماتريدي لا يخلو من آراء كلامية» سواء صرح بذكر قائليها أو لم يصرح. 
ولعلنا نعرض لبعض النماذج التي تؤيد ما نقول. 

يقول الماتريدي عند تفسير قول الله تعالى: #وَالْموقٌ ِبَعَثهُم للّه» [الأنعام: 1؟]: 
«الحياة حياتان: مكتسبة: وهي الحياة التي تكتسب بالهدى والطاعات» وحياة منشأة: 
وهي حياة الأجسامء فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما المؤمن فله 
الحياتان جميعاً؛ المكتسبة والمنشأة؛ فيسمي كلا بالأسماء التي اكتسبهاء فالمؤمن اكتسب 
أفعالاً فليية قسسماة ذلك 6 والكاق اكنسن أفعالاً فنيحة. قسماه بذلك8. 
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ومسألة الكسب مسألة كلامية» وهي مسألة خلافية بين الأشعرية والماتريدية كما سبق 
بيانها . 

وقد اهتم الماتريدي في ته تفسيره هذا بدحض آراء المعتزلة وتفنيدها - اهتمامًا كبياء 
والأمثلة على هذا كثيرة ومنتشرة على مدار التفسيرء فمن ذلك ما ذكره في تفسير قوله 
تعالى: حي إدًا ج أُعَدَمُه الْمَوتٌ تَوسَنْهُ َسَلًا وَهمْ لا يمَرَطُونَ4 [الأنعام: ]7١‏ حيث قال: 
«إن الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه ذكر مجيء الموت وتوفي الرسل» وقال: خلق 
الموت والحياة» ومجيء الموت هو توفي الرسل ثم أخبر أنه خلق الموت دل على أنه 
خلق توفيهم؛ فاحتال بعض المعتزلة في هذاء وقال: إن الملك هو الذي ينزع الروح 
ويجمعه في موضع. ثم إن الله يتلفه ويهلكه فلأن كان ما قال» فإذن لا يموت بتوفي 
الرسل؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه 
اجتمع كل روح النفس في ذلك؛» فإن لم يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من 
الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله» يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ولم يعاند» وبالله التوفيق»”" . 

ويمكنني القول: إنه في مرآة تفسير الماتريدي انعكس اتجاهه العقدي والمذهبي» فبرز 
واحدًا من حماة المذهب السني الماتريدي ذائدًا عن حصنه؛ غيورًا على شرف كلمتهء 
متصديًا لأهل الأهواء والبدع» منازلاً المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والجبرية 
وغيرهم» داحضًا آراءهم في ضوء التنزيل الكريمء ومن ثم كان رائدًا لمن جاء بعده من 
العلماء الذين نقلوا عنهء ويكفي أن نلقي نظرة على تفسير مثل تفسير النسفي ليتأكد لنا 
ذلك؛ حتى لقد ذكر بعض الباحثين أن النسفي لم يصرح بمصدره الكلامي إلا فيما أخذه 
عن أبي منصور الماتريدي . 

م ار را ل ل ليه 
الله تعالى: قَلَوْ سَآهُ لْهَدَسَي ا بْمَعِينَ4 [الأنعام: ]١49‏ فقال: 

"قال الحسن: المشيئة - ها هنا - مشيئة القدرة» وقال: لو شاء الله قهرهم وأعجزهم 
حتى لم يقدروا على معصية قطء على ما جعل الملائكة - جبلهم - على الطاعة حتى لا 
يقدروا على معصية قط ثم يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعًاء ويقول: 
هم مجبورون على الطاعة؛ فذلك تناقض في القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على 


)١(‏ ينظر: محمود لطي محمد جاد عبد العاطي: منهج الإمام النسفي في تفسير القرآن ومقارنته بمنهجح 
الزمخشري والبيضاوي وأ بي السعود (رسالة دكتوراهء كلية أصول الدين» جامعة الأزهر) (ص56). 
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الطاعة يفضل على من يعمل بالاختيار مع تمكن الشهوات فيه والحاجات التي تغلب 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة. 

أو يقول: فضلهم بالجوهر والأصلء فلا يجوز أن يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل 
على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله - تعالى - لم يذكر فضل شيء بالجوهر إلا مقرونًا 
بالأعمال الصالحة الطيبة؛؟ كقوله: #ألمْ كر كِفَ صَرَب اله مثلا طِمَهُ طِيْبَهُ كُتَجَرَق 
طْنِبَة4 وغيره» وقوله: طرَآلدُ الطَيبُ يرح باه بإ َيوْ4» وقوله: طهَالْمَمَلُ ألصَّدِمُ 
م4 ونحوه» لم يفضل أحدًا بالجوهر على أحد» ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ 
لذلك قلنا: إن قوله يخرج على التناقض . 

وتأويل قوله: اَلَو سَآهَ لَهَدَسَكْمْ أَجمَِينَ4 عندنا ظاهر» ولو شاء لهداهم جميعًا ووفقهم 
للطاعة وأرشدهم لذلك؛ وهو كقوله: وَلوٌلا أن يَكرْنَ أَلنَاسُ أَمَّدُ وحِدَهٌ لَجعلمَا لمن يكقرٌ 
يمن اِمْيُوتهمْ سَقَهًا من . . . فِضَّةِ4 [الزخرف: 57] الآية» فإذا كان الميل إلى الكفر 
لمكان ما جعل لهم من الفضة والزينة» فإذا كان ذلك للمؤمنين آمنواء ثم لم يجعل 
كذلك؛ دل هذا على أن قولهم: #لو م أَسَّدْ مآ اَدْرَححَا 4 هو الأمر والرضاء أو ذكروا 
على الاستهزاء؛ حيث قال: اَلَو َه لَهَدَسي جين . 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهر» وقد ذكرنا أنه لا يكون في 
حال القهر إيمان» إنما يكون في حال الاختيار» والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا يحتمل 
مشيئة الخلقة؛ لأن كل واحد بشهادة الخلقة مؤمن؛ فدل أن التأويل ما ذكر). 

فالنص يدل دلالة واضحة على تبني الماتريدي الدفاع عن عقيدة أهل السنة» التي تقول 
بأن أفعال العباد اختيارية ليس فيها إجبار» يقول الإسفرايينى: 
أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنايا لاهي 
وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد 
اوتنا جد مز .نكا" امتطكون. .ميلف اذا" فا فيض سوا لسار 

فأهل السنة والجماعة أثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على 
وجه الحقيقة لا على جهة المجازء وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. 

هذاء وقد يصرح الماتريدي بنسبة الآراء الاعتقادية إلى أصحابهاء دون تعليق منه. 





)١(‏ عبد العزيز السلمان : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية (دار الدعوة السلفية» 
الإسكندرية) (ص١59)‏ . 
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وعدم 00 


ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى: وَلوْ دأ لمَادُوا لِمَا برأ عن وَإِبَمْ لكَدبود» 
[الأنعام : 7/8 أحيث قال: «تعلق بظاهر هذه الآية: الخوارج والمعتزلة. 

أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم؛ فدل أنه إنما لم يردهم؛ 
لما علمه منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل؛ فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله 
لا يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين» وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له 
ألا يردهم. ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز له أن يميته» 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه؛ وسماهم بالقول كاذبين» بما 
في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذباً؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله عز وجل: ابَإيمَتَكَ عل أن لا مركت ينوك [الممتحنة : ؟١]‏ الآيةء فإذا 
سرقن» صرن كاذبات في البيعة» كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف» وعلى ذلك 
يجعلونه كافراً» . 

سادسا: علم الفقه: 

علمنا من ترجمة الماتريدي أنه تتلمذ بأبي حنيفة النعمان» وإن لم يلقه» فهو قد تتلمذ 
عليه من خلال مذهبه الفقهي المعروف. فقد قرأ ما كتب أبو حنيفة وما كتب تلاميذه 
ونقلوه عنه. 

ولم يكن الماتريدي ناقلا تابعًا للمذهب الحنفي وحسب. بل كان مجدداء فهو قد أخل 
من المذهب الحنفي أسلوبه في التفكير العقلي». واعتماده الرأي في التفسير والفقه 
والعقيدة» لكن دون إهمال للنص أو افتئات عليه؛ بل - كما سبق - وازن الماتريدي بين 
النقل والعقل موازنة جعلته من العلماء أصحاب الآراء الصائبة في كثير من الأحوال. 

ونكاد عند مطالعة تفسير الماتريدي لا نجد من أعلام الفقه من يذكر باسمه سوى 
أبي حنيفة النعمان» ولعل هذا يؤكد الصلة الوثيقة التي أشرنا إليها منذ برهة بين الماتريدي 
وأبي حنيفة» وتلمذة الأول على الثاني. 

والماتريدي حين تعرض له آية من آيات الأحكام لا ينسى أن يقف أمامها يستجلي 
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بعض أحكامها ومسائلهاء مما يدلنا على اعتماده علم الفقه مصدرًا من مصادر تفسيره. 

وتتمثل طريقته في اعتماد علم الفقه مصدرًا لتفسير القرآن الكريم في أنه يقوم بتحليل 
الآية التي تتضمن الحكم الفقهي» ثم يورد بعض أقوال العلماء» ثم يفصل القول حول 
المسألة الفقهية المعروفة بما أفاض الله عليه. 

ففي تفسيره لقول الله تعالى : اإِنمًا ألَدَكَتُ مُق وَالمسَكِيٍ وَالْمَيانَ علا املق 
حَككيةٌ4 [التوبة: ]5١‏ عرض الماتريدي لعلاقة هذه الآية بما قبلهاء وشرح الآية» ثم 
ذكر بعض الروايات عن الصحابة عامة» وعن بعضهم خاصة: 

كحذيفة وابن عباس وعمر وعلي - رضي الله عنهم - في تفسير الآية وبيان ما فيها من 
أحكام فقهية» ثم شرع يدلي بدلوه في تفسير الآية» وبيان الأحكام الفقهية التي تنطوي 
عليهاء ونراه ينقل عن الأئمة دون أن يذكر أسماءهم» ويعرض لاختلافات المذاهب دون 
أن يحددها ويعينهاء وتناول - أيضا- : الأصناف الثمانية المخصوصة بالزكاة بشيء من 
التفصيل؛ ويستعين في ذلك ببعض الأحاديث والمرويات وأقوال العلماء. 

لكن ليس معنى هذا أن الماتريدي يهمل نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها في كل 
الأحوال» بل إنه في مواضع ذكر الآراء منسوبة إلى أصحابها . 

ون لك ما اجداء عتق تستيره لقول الله تعالى :- #والئوا انا عستم تن شيو أن لد 
مكحم ...4 الآية» فقد ذكر الماتريدي الأحكام التي تتعلق بالآية» وذكر كثيرًا من 
الأخبار والمرويات بشأنهاء وأخذ يحلل ويدلل» ومما قال: «وكان أبو حنيفة - رحمه 
الله - يسهم للفارس بسهمين» وأبو يوسف - رحمه الله - يرى أن يسهم للفرس 
بسهمين» ولصاحبه بسهم» والحجة في ذلك قوله : قال الله تعالى : وما أده ألَهُ عَكَ رَسُولِه 
نهم هآ أرجَفْثْرٌ عَلهِ هن حَيْلٍ وَلَا ركآاب14. 

فهنا ينسب الماتريدي الآراء إلى أصحابهاء ونلاحظ أن المذهب الحنفي هو المذهب 
الغالب - أو الأكثر ورودًا - في تفسير تأويلات القرآن» وليس هذا غريئًا؛ لأن 
الماتريدي - كما قلنا - يتبع المذهمب الحنفي . 

سابعًا: علوم اللغة: 

لا يعول الماتريدي كثيرا على علوم اللغة في تفسيره؛ لذلك نراه مقلّا جدًّا من توظيفها 
إلا ما كان من ذكر أقوال العلماء .حول بيان بعض الألفاظ» كما سبق في بيان معنى كلمة 
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(الإل)؛ وهذا اللون من أكثر الألوان شيوعًا في تفسير الماتريدي فيما يخص توظيفه علوم 
اللغة» ولكن مع هذا لا نعدم توجيهًا نحويًا أو نكتة بلاغية هنا أو هناك. 

فمن قبيل التوجيهات النحوية ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى: وعلَمُوا نما عَدِمَتُم 
ين سو فَأنّ لَه حمس وَلِلسُولٍ وَلِذِى الْشْرَدَ ولتي والمسكين ور التيِيلٍ إن كُمْرَ متم 
ْنَا عَلَ عَبَدِئا يم الْفْرَهَانِ يوم لي الْجَمْمَانْ وَأَنَهُ عل كن سو مَرِيِرٌ 4 
[الأنفال: .]4١‏ 

فقد قال الماتريدي: «وقوله عز وجل: #إن كثْمَ َامَدتُم يِشَّهِ4. . . قال بعضهم: هو 
صلة قوله : لمعيل ع لا تكرت ونم ميو لين 4 ثم قال: طوإن نولا أغكموا أن الله 
مَولَدكم4 أي: وإن تولوا هم وقد آمنتم أنتم فاعلموا أن الله مولاكم» ليس بمولى لهم. 

وقالت طائفة: قوله: إن كُشّرٌ مَامَنتُّم4 ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة إذا لم 
يكونوا مؤمنين» ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه 
والإيقاظ». 

والماتريدي - كما هو بيّن من النص - يعرج على اللغة بهدف الكشف عن مراد الله من 
الآية» فهو لا يفعل كبعض المفسرين الذين ينصب اهتمامهم على اللغة» حتى تكاد 
تفسيراتهم تكون لغوية خالصة ككتب معاني القرآن» من مثل: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج؛ ومعاني القرآن للأخفش. ومعاني القرآن للفراء... وغيرهاء أو تكون 
التفسيرات ذات صبغة لغوية بارزة بجوار الاهتمام بمعاني الآيات» كتفسير النسفي. 

ومن قبيل النكات البلاغية التي أشار إليها الماتريدي في تفسيره» ما جاء في قوله 
تعالى : 8 فَيِضَحَكْوأ قلا وَلْيَكْا كِيرا4 [التوبة : 47] حين قال: «يشبه أن يكون الضحك كناية 
عن الفرح والسرورء والبكاء كناية عن الحزن» يقول: افرحوا وسروا قليلً» وتحزنون في 
الاخرة طويلا»). 

ولم يشر -أيضًا- الماتريدي إلى النكتة البلاغية بغرض إثباتها وحسبء بل لأنها تخدم 
المعتن وعرشة إليه 4 ولذلك: كان الماتزيدي امقلة من الانكاء على اناطعا البللاغة» للم 
يكن تفسيره تفسيرًا بلاغيًا صرًا ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة» أو كتب إعجاز القرآن 
ككتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولم يكن متشبعًا بالمباحث البلاغية كتفسير الزمخشري 
مثلاء بل إن النكتة البلاغية تأتي لبيان غرض معين. 

ولعل عدم اهتمام الماتريدي بعلوم اللغة راجع إلى أمرين: 


+2 سمصبت 


أله وما 
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الأول: اهتمامه بالمضمون دون الشكل» والمعنى دون اللفظ . 

والثاني : اهتمامه في تفسيره بالمسائل العقدية والفقهية» وهو أمر مترتب على الأول. 

ثامئًا: إعمال العقل والتفسير بالرأي: 

إن الماتريدي فضالٌ عن اعتماده على المصادر المذكورة سابمّاء أعمل عقله في الآيات 
اا 5 
وجوهها المختلفة تارة» ويذكر فيها وجهًا واحدًا تارة أخرى. 

فمن الأول- وهو كثير-: لي لمي و أ الْجَيتَ ين 


دعوم ك2 26 يه شه س ءيدر 


لطي وَيجْمَلَ ألْحَِيِتَ , َعَضَّمٌ عل بض كَيَرَكُمَمٌ جِيعًا مَجْعَامُ في + جَهَم» [الأنفال : /ال] 
حيث قال الماتريدي: قوله عز وجل: الي بَعْضَمٌ عل بَعْضٍ هَيَرَكُمَمٌ نيعا 4 هذا 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل بعض؛ كقوله تعالى: طإنَّ ألْتَِِنَ في لد 
لْأَسَكَلٍ مِنَ ألنَارٍ4 [النساء : .]١4‏ 

والثاني: يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد. 

«وِرَكُمَمٌ جِيعًا4 قيل : يجمعه جميعًا بعضهم على بعض ©. 

ومن الثانى ما جاء في تفسيره لصدر الآية المذكورة ليمير أله لْحِيتَ مِنّ اليب » 
جيه قال؛ «جعل الله تعالى الخبيث مختلطًا بالطيب في الدنيا في سمعهم وبصرهم 
ونطقهم وجميع جوارحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع منافعهم من الغنى والفقر 
وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا. . . لكنه ميز بين الطيب والخبيث 
في الآخرة بأعلام؛ يعرف بتلك العلامات الخبيث من الطيب» من نحو ما ذكر في الطيب 
قوله : وج بوذ أَضِهِلَ ييا كير 4 . 

ويلفت النظر في تفسير الماتريدي بالرأي أنه يتوخى المعاني القريبة من ظاهر الآية» 
فهو لا يوغل في التأويل كما يفعل المتصوفة في تفسيراتهم ولا يقف عند حدود ظاهر 
النص كما يفعل الظاهرية» بل إن الماتريدي ينظر في الآيات نظرة فاحصة معتدلة» ويتجه 
إلى المعاني التي تحتملها الآيات ولا تخرج بها عن المراد منها 

القضية الثانية: طريقة الماتريدي في التفسير: 

نستطيع من خلال ما عرضناه من مصادر الماتريدي في فى التفسير ومن خلال تأمل التفسير 
الذي بين أيدينا أن نتلمس بعض الخطوط العامة 55 الماتريدي في التفسير. 
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إن منهج الماتريدي منهج متميز متفردء فقد اختط لنفسه طريقة خاصة؛» وأسلويا 
متميزاء وهي طريقة تتميز بالشمولية؛ وأسلوب يتسم بالوضوحء» فهو يقوم باستقصاء الآية 
من كافة وجوههاء ويعرض المعنى الذي يريد إبرازه في وضوح ويسرء يفهمه القارئ 
العادي فضادٌ عن المتخصص وكأننا أمام تفسير حديث» وليس تفسيرًا كتب في القرن 
الرابع الهجري . 

وهذه الطريقة تتميز عن طريقة المفسرين السابقين» من وجوه يمكن استخلاصها مما 
سبق : 

الأول: أن التفاسير السابقة كانت تقوم - في مجملها - على الرواية» بمعنى أن هذه 
التفسيرات تندرج تحت ما يعرف ب «التفسير بالمأثور). لكن الماتريدى يجمع بين الأمرين 

الثاني: أن التفاسير السابقة كانت تعتمد على السنة عند إيراد المرويات» سواء كانت 
هذه المرويات أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم أقوالاً للصحابة» أو 
تن أقوالاً لمفسري التابعين» فالمفسر كان يأتي بالسند كاملاً حتى يرفع الخبر أو الأثر 
المروي إلى قائله؛ وخير مثال على ذلك تفسير ابن جرير الطبري. 

ولم يقتصر الأمر على التفاسير المتقدمة وحسب, بل إن تفسيرًا كتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير المكتوب في القرن الثامن الهجري» يقوم على هذه الطريقة» فنجد السند 
والعنعنات. 

وهذا بخلاف تفسير تأويلات القرآن الكريم للماتريدي الذي تخلى عن ذكر السند في 
نقله للمرويات؛ سواء كانت من السنة أو من غيرهاء حتى أننا نجده أحيانًا يهمل حتى 
القائل المباشر للرواية» فيقول: «قال بعضهم'أو: «قيل»» وهكذا. 

وهذه الطريقة هي التي نجدها في تفسيرات المحدثين»؛ وهي تناسب عصر الناس هذاء 
وكان الماتريدي سابقًا إليها قبل المحدثين بقرون متطاولة. 

الثالثك: أن تفسير الماتريدي - كما قلنا - شامل وعامء فنجد فيه: المسائل 
الاعتقادية» والمسائل الفقهية» ومضمون الآية» بخلاف التفسيرات السابقة» بل وأحيانًا 
اللاحقة التي يكون من همها التركيز على جانب واحد من جوانب هدايات القرآن 
المتعددة» فنجد مفسرًا ينصب اهتمامه على مسائل اللغة» ومفسرًا آخر ينصب اهتمامه على 
مسائل الفقه» وبعضهم على مسائل الاعتقادء وهكذا. 


مقدمة التحقية رفن 





وطريقة الماتريدي أو منهجه يقوم على عدة خطوط عامة» هي: 

أولًا: يقوم الماتريدي - أحيائًا - بعرض الآراء التي قيلت حول الآية» أو الأوجه 
المحتملة فيهاء فيستخدم: «قال بعضهم», «قال آخرون»»: أو: «قيل»)»: أو: «قيل فيه 
بوجوه»» أو: «قال فلان»... وهكذا. 

وهذا حينما يفسر بالنقل لا بالعقل» وإزاء هذه النقول لا يقف الماتريدي عاجرّاء بل 
ينقد ويحلل ويوجه ويختار من بين الأقوال المذكورة ما يراه أولى بمعنى الآية والمراد 
منها. 

انيًا: يقوم الماتريدي - أحيانًا - بذكر الأوجه المحتملة في تفسير الآية وذلك حين 
سر بالرأئ؛ فيقول: «يحتمل2»2 أو: ١يحتمل‏ وجوه). . . وهكذا. 

ثالنًا: يقوم الماتريدي باستخلاص المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية؛ ويدير حولها 
حوارًا طويلاٌ يستقصي جوانبهاء حتى لولم يكن بعض هذه الجوانب داخلا تحت إطار الآية 
المفسرة . 

رابعًا: يبدأ الماتريدي أحيانًا تفسيره للآية بذكر القراءات الواردة فيهاء فحين يفسر قوله 
تعالى : «وَلَا نحي ألنَ كَمَرُوا. . . * الآية يقول: «اختلف في قراءتها: قرأ بعضهم بالياء» 
وبعضهم بالتاء» ويعلل للقراءات بقوله: «فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. .. ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة" . 

خامسًا: يبين الماتريدي - أحيانًا - أسباب نزول الآية» ولكنه لا يسلم ببعضها؛ لما 
يراه أنه مخالف للمعنى المقصودء وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا القبيل. 

سادسًا : يبين الماتريدي - أحيانًا - المعنى اللغوي لبعض الألفاظ. ولا يهتم في تأويله 
بالشعر فلا يأتي إلا نادرّاء ولا يهتم بأقوال العرب؛؟ اكتفاء منه بالقرآن الكريم وسنة 
المصطفى يلد وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء. 

سابعًا: أن الماتريدي حين يستعين بالسنة لا يهتم بذكر السند. كما أنه يذكر الحديث 
بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه دون كتب السنة المثبت فيها الأحاديث» ثم إنه يجتزئ 
مون" التدديك ما يدل على" الفوضن ولا نيك با براذه كاماة: 

ثامئًا: يهمل الماتريدي الحديث عن المكي والمدني» وإبراز فضائل السورء والناسخ 
والمنسوخ. 

تاسعًا: أنه حين يشرع في تفسير أي سورة لا يقدم لهاء بل يدخل إلى عالمها مباشرة؛ 


بعري مقدمة التحقيق 





ويعيش في رحاب آياتها دون أن يعرفنا شيئًا عن طبيعة هذه السورة» وعدد آياتهاء وهل هي 
مكية أو مدنية» والظروف العامة لنزولها. . . إلخ. 

ويمكن القول: إنه من خلال عرض منهج الماتريدي وطريقته في التفسير» يتبين القارئ 
أنه أمام تفسير غاية في الأهمية» يجمع كثيرًا من أطراف العلوم» وأنه يقوم على منهج 
نقدي تحليلي يقف ضد العقليين والنصيين المتطرفين . 

يقول الكوئري: كانت بلاد ما وراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع؛ لسلطان 
السنة على النفوس هناك من غير منازع» تتناقل تلك الآثار بينهم جيلاً بعد جيل» إلى أن 
جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى؛ فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها؛ فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 


أن 000 5 
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مقدمة التحقيق لفق 





الفصل الثالث 
بذور التجديد في تفسير الماتريدي 

يمكن رصد التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة في ناحيتين: 

الأولى: الإطار العام. 

والثانية : الجزئيات. 

فأما الناحية الأولى فتتمثل في : 

أولا: التجديد في المنهج : 

سبق أن بينا أن طريقة الماتريدي في تفسيره طريقة متميزة» ومنهجه متطور إلى حد 
كبيرء سواء من جهة الإطار العام» أو من جهة جزئيات المنهج. 

فقد قام المنهج الماتريدي في تفسيره على التحليل والنقدء ولم يكن هذا معهودًا في 
التفسير قبل الماتريدي؛ حيث كان التفسير - كما قلنا - يعتمد على الرواية دون كبير تدخل 
من المفسر ودون نقد أو تمحيص أو تحليل» وفتح الماتريدي بهذا الباب واسعًا أمام من 
جاء بعده للتوسع في التحليل والشرح والتأويلات للآيات بإعمال العقل والنقل جميعا. 

وقد توسع الماتريدي في تفسيره في إعمال العقل» لكن مقيدًا بالنص» وهو لون من 
ألوان التجديد؛ حيث استطاع الماتريدي الموازنة بين العقل والنقل» وقد كان السابقون 
عليه يعتمدون في تفسيراتهم على النقل فقط. صحيح أن هناك من سبق الماتريدي في 
إعمال العقل» لكنه لم يكن في تفسير القرآن الكريم؛ بل كان في المسائل الاعتقادية؛ 
والمسائل الفقهية. 

ويعد من التجديد في الإطار العام للمنهج عند الماتريدي في تفسيره الاستغناء عن ذكر 
السند عند التفسير بالمرويات. 

ثانيًا: الاهتمام بالمسائل الاعتقادية : 

اهتم الماتريدي كثيرًا في تفسيره بالمسائل الاعتقادية؛ ولعله غير مسبوق في الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية في التفسير؛ حيث كانت التفاسير السابقة تقوم على بيان معنى لفظء 
أو شرح آية بشروح موجزة» مع ذكر الروايات حول الآية موضع التفسير» أما الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية التي تتضمنها فلا نكاد نجدها في التفاسير السابقة على تفسير تأويلات 


أرق مقدمة التحقيق 
أهل السنة» فقد توسع هذا التفسير في بيان هذه المسائل وناقشهاء وذكر مذاهب العلماء 
فيهاء بما يزيد - أحيانا - عما تتضمنه الآيات من معان. 

ثالث : الاهتمام بالمسائل الفقهية : 

يعتبر الماتريدي في تأويلاته رائد المفسرين الذين ركزوا على المسائل الفقهية وعرض 
الآراء حولها في تفسيراتهم: كالإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم 
فقد قام الماتريدي بعرض المسائل الفقهية المتضمنة في بعض الآيات» وعرض الآراء 
حولهاء وزاد عن الحد المطلوب من الآية أحياناء وقد ذكرنا نماذج من هذا القبيل. 

رابعا: بروز شخصية الماتريدي في التفسير: 

كانت التفاسير السابقة على الماتريدي تعتمد - كما قلنا مرارًا - على المرويات» أما 
تفسير تأويلات أهل السنة فقد اعتمد فيه الماتريدي على التحليل»ء وعرض الآراء 
ومناقشتهاء والقول في القرآن بالرأي» وإبداء الآراء الشخصية حول الآيات» فنحن نحس 
بشخصية الماتريدي بارزة في تفسيره» فلم يكن مجرد ناقل أو جامع للروايات كما كان 
شأن أسلافه» والنماذج السابقة تكشف عن ذلك بوضوح. 





هذه هى أبرز بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة» الذي أحسبه يسلك فيه 
منهجًا ويتبع فيه طريقة لم يسلكها المفسرون المتأخرون. 


رقلنة التعفية لراقا 
الفصل الرابع 
تأثر الماتريدي بمن سبقوه 





إن الماتريدي تأثر بمن سبقهء عامة» وتأثر بالإمام أبي حنيفة النعمان خاصة» حيث 
أخذ عنه الإطار العام لمذهبه في الكلام. 

لقد تأثر الماتريدي بالمنهج المتوازن بين العقل والنقل الذي سلكه أبو حنيفة» فقد 
سلك ذلك المسلك الوسط الذي لم يسلكه - كما يقول الشيخ أبو زهرة - سوى 
أبي حنيفة» وبلغ فيه الشأو والقانة ”7 . 

وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة» وتبناه الماتريدي» لا يقدح في سلفية 
كل منهماء ولا يخرجهما عن دائرة أهل السنة؛ لأن أبا حنيفة يعد أول من كون مدرسة 
كلامية لأهل السنة وحاربت المبتدعة» وأظهرت الحق جليًا. 

يقول أبو اليسر البزدوي : «أبو حنيفة -رضي الله عنه- تعلم هذا العلم» وكان يناظر 
المعتزلة وأهل البدع, وكان يعلمه أصحابه في الابتداء» وقد صنف فيه كتئاء وقع بعضها 
إليناء وعامتها محاها وغسلها أهل البدع» ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم» وكتاب 
الفقه الأكبر» وقد نص كتاب العالم والمتعلم الام ف ال 1 . 

وهذا النص يكشف عن دور أبي حنيفة البارزء كما يدل في الوقت نفسه على مجموعة 
من مؤلفاته التي أثرت في الماتريدي كما سنعرف فيما بعد. 

وهذه الكتب رد فيها على المعتزلة» وبخاصة كتابه: الفقه الأكبر» ونصر فيه قول أهل 
السنة في خلق الأفعال» وفي الاستطاعة مع الفعل”" . 

ولقد استفاد الماتريدي من هذه الكتب» فقد تناول هذه الكتب والرسائل» وتأثر بها 
تأًا فكريًا واضحاً؛ حتى إنه ليمكن القول: إن منهج الماتريدي لا يخرج عن المنهج العام 
الذي وضعه أبو حنيفة في مؤلفاته» هذا المنهج الذي يستخدم العقل» لكنه العقل المقيد 
بالنص» بحيث لا يخرج عنه» ولا يتقدم عليه بحال؛ لأن الله تعالى ركب العقول ووفقها 
للاستدلال. 

ومعلوم أن أبا حنيفة - رحمه الله - كون مدرسة فكرية ضمت أعظم العلماء وجهابذة 





. 0977 ينظر: الشيخ أبو زهرة: أبو حنيفة (ص1الال2‎ )١( 
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م مقدمة التحقَيو 





الفكر في أصول الدين وفروعه» ويرى الزبيدي أن علم أبي حنيفة المذكور في كتبه هو من 
الأمالي التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع بن عبد الله البلخي وأبي 
مقاتل حفص ابن مسلم السمرقندي» فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقاها عنهم جماعة من 
الأئمة كإسماعيل بن حماد ومحمد بن مقاتل الرازي ونصر بن يحيى البلخي وغيرهم» إلى 
أن وصلت إلى أبي منصور الماتريدي”" . 

ولكن كيف وصل علم أبي حنيفة ومؤلفاته إلى الماتريدي؟ 

معلوم أن الإسلام تغلب على بلاد ما وراء النهر منذ الفتح الإسلامي-كما أشرنا إلى 
ذلك في أول هذه الدراسة- وأن أهل هذه البلاد دخلوا في الإسلام أفواجاء وأنهم فتحوا 
المدارس لتعليم الناس أمور الدين الإسلامي. 

ولما ظهرت المذاهب الفقهية اعتنق أكثرهم المذهب الحنفي» فانتشرت آراء أبي حنيفة 
وكتبه في هذه البلاد»ء ومن هنا يقول أبو معين النسفي: «إن أئمة أصحاب أبي حنيفة 
السالكين طريقه في الأصول والفروع الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ما وراء النهر 
وخراسان من مروء وبلخ وغيرهما -كلهم من قديم الزمان كانوا على هذا المذهب». 

ومن أبرز هؤلاء الأئمة: أبو مطيع البلخي الذي تفقه على أبي حنيفة» وأبو سليمان 
الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن الذي أخذ عنه الفقه وروى كتبه» وعلى أبي سليمان 
الجوزجاني تتلمذ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني وأبو نصر العياضي اللذان أخذ 
عنهما أبو منصور الماتريدي كما ذكرناه عند حديثنا عن ترجمته وشيوحه. 

ولم يكن تأثير المذهب الحنفي في الماتريدي في المذهب الكلامي فقطء بل إنه تأثر به 
في مجال الفقه. وتأثر به في المنهج والطريقة . 

ولم يكن - أيضًا - المذهب الحنفي هو المؤثر الوحيد في الماتريدي» بل إنه - وكما 
بان لنا - تأثر بالصحابة فيما نقل عنهم» وتأثر بالتابعين» وتأثر بجملة من العلماء لا يمكن 
حصرهمء وقد ذكرنا نماذج دالة على ذلك فيما سبق. 

لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن الماتريدي عندما نقل وتأثر بسابقيه لم يكن بالمقلد 
التابع الذي يحتذي دونما بصر أو وعي» بل كان ينقض وينقد ويحلل ويدقق؛ ولذلك 
ْ يمكن أن يقال: استطاع أبو منصور أن يؤسس المنهج الماتريدي؛ إذ كان أول متكلم من 
أهل السنة يعرض نظرية المعرفة بطريقة منهجية تحدد سيره في الاستدلال والوصول إلى 
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مقدمة التحقيق يهنا 


العلم» حتى كان رائدًا لأهل السنة في اتباع هذه الطريقة . 

هذاء ولقد تأثر الماتريدي بأبي حنيفة في آرائه الكلامية»؛ حيث إن المدرسة السنية فيما 
وراء النهر»ء ظلت تدافع عن العقيدة الصحيحة» بدفع البدع» وصد الانحرافات» ومقاومة 
الضلالات الناتجة عن التعصب للفرق المخالفة لأهل السنة» بعيدًا عن التوغل في الدقائق 
الكلامية» مهتدية في مسلكها بمنهج الإمام أبي حنيفة دون أن تدخل عليه جديدًاء الأمر 
الذي جعلنا لم نصل إلى آراء خاصة لهم خارجة عن آراء شيخهمء وهؤلاء مهدوا الطريق 
5 منصور للقيام بمنهجه ولإرساء دعائم مذهبه الكلامي المتأثر بمنهج أبي حنيفة 
والمجدد في الوقت ذاته. 





لتنا مقدمة التحقيق 
الفصل الخامس 
تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده 

لقد كان الماتريدي من أفاضل علماء أهل السنة فى بلاد الشرق الإسلامى» ففى 
لفاك الجدة: اندع النانى على ار دوف وعظ تحلة. وظرب كير رركن كاك مخ كار 
علماء الإسلام الذين بعلمهم يقتدى. وبنور فضلهم يهتدى"'"'. وكان إمام المتكلمين 
ومصحح عقائد المسلمين؛ نصره الله بالصراط المستقيم؛ فصار في نصرة الدين القويم» 
صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة' . 

ولذلك كان أثر الماتريدي في لاحقيه أثْرَا كبيرّاء ولعلنا نتلمس هذا التأثير في عدة 
اتجاهات هي : : 

أولا: تأثء ه في التفسير : 

ناك لفموهاء نا ويه رن ان في التفسيرء الاحاية يي لسري 
منهم صاحب روح المعاني» حيث تجد تأثره بالماتريدى في تفسير قوله تعالى: آلا لَهُ 
كن والكدة» يقول: «فهو الحامد والمحمودء والجميع شئونهء ولهم كلام غير هذاء 
والكل يسقى بماء واحدء وعن إمامنا الماتريدي - روح الله روحه - أنه جعل هذا حمدًا 
من الله تعالى لنفسه. قال: وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق. ولا ضير في ذلك؛ لأنه 
سبحانه هو المستحق لذاته والحقيق بما هنالك؛ إذ لا عيب يمسهء ولا آفة تحل به90) 

وينقل عنه الألوسي- أيضًا- تفريقه بين التفسير والتأويل» فيقول: «وقال الماتريدي: 
التفسير: القطع بأن مرا الله تعالى كذاء والتأويل ترجيح أحد الاحتمالات بدون قطعء 
وقيل: التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية)”؟'. 

ونقول الألوسي عن الإمام الماتريدي في تفسيره لا تحصى عدداً””. 

وثقا مغن + أرعاك الرطق + ففنة #تسيرة فول الله تفال له لوا م3 اد 
[المائدة: ؟] قال :: احكي عن الشيخ الإمام 5 منصور الماتريدي -رحمه الله- أنه قال: 
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مقدمة التحقيق كران 





يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه 
ا الحد وفعل كما كان يفعل في عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وملم انين سين و0 

وأفاد من الماتريدي -أيضًا- المفسر الكبيرء واللغوي البحرء الجامع بين الرواية 
والدراية» عار أو حيان في كتابه البحر المحيط» فمثلاً عند قوله تعالى: #وَالصَلم حَيْر 5 
وَأُحْْرَتٍ الْأَنشْنٌ ألشُّخّ4 [النساء: 178] ينقل عن الماتريدي تأويله: «ويحتمل أن راد 
بالشح الحرص» وهو أن يحرص كل على حقهء يقال: هو شحيح بمودتك» أي: حريص 
على بقائهاء ولا يقال في هذا: بخيل» فكأن الشح والحرص واحد في المعنى» وإن كان 
في أصل الوضع: الشح للمنع» والحرص للطلب» فأطلق على الحرص الشح؛ لأن كل 
واحد منهما سبب لكون الآخرء ولأن البخل يحمل على الحرصء» والحرص يحمل على 
البخل)”" . 

هذا ولم يقتصر تأثير الماتريدي على مفسري المتقدمين» بل لقد أفاد منه مفسرو 
المتأخرين حتى عصرنا الحاضر» فقد أفاد منه السيوطي في الإتقان” وال ال 
في مناهل العرفان”*' وأفاد منه الزركشي في برهانه”*؟» وأفاد منه ابن تيمية في فتاويه”"2 
وغيرهم كثير وكثير» وما يزال اسم الماتريدي وتفسيره تأويلات أهل السنة يتردد في تفاسير 
المحدثين وبحوثهم في التفسير. 

ثانيًا : تأثير الماتريدي في العقيدة: 

لقد كان لمذهب الماتريدي الكلامي أثره في اللاحقين» فقد أفادوا منه أيما إفادة, 
وأفادرا من مسائله الاعتقادية التي عرضها في تفسيره تأويلات أهل السنة . 

وتدليلاً على ذلك نسوق بعض النماذج» فقد جاء في أنواء البروق ما نصه: «وأما 
الحلف بصفات الأفعال» ففي المجموع وشرحه وحاشيته ما حاصله: أن اليمين لا ينعقد 
بنحو الإماتة والإحياء» اللهم إلا أن يلاحظ المذهب الماتريدي» وهو أن صفات الأفعال 





. )0"8/5( تفسير القرطبي‎ )١( 

فق البحر المحيط لأبي حيان (/ ”)ل وينظر أيضًا / )ل /١(‏ )ل .)5:95١0/١(‏ 
(5) ينظر: الإتقان (؟/ )15١‏ . 

(4:) ينظر: مناهل العرفان (5/:5) . 

(4) ينظر البرهان: (؟/ )17١‏ . 

. )5519/١5( ينظر: فتاوي ابن تيمية في التفسير‎ )١( 


.)يم مقدمة التحقيق 





قديمة ترجع إلى صفة التكوين؛ أو يريد مصدرها ومنشأها وهو القدرة والاقتدار الراجع 
للصفة المعنوية» أي: كونه قادراً؛ إذ المعنوية ينعقد بها جزماًة7" . 

ونقل عنه وعن غيره ابن تيمية؛ ما نصه: «وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة والمرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم 
فيطردون ما ذكر من الأدلة» ويقولون: لا يكون فاعلاً إلا بفعل يقوم بذاته وتكوين يقوم 
بذاته» والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو المخلوق» وهذا هو ما ذكره الفقهاء 
من أصحاب أ حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهمء كما ذكره فقهاء الحنفية 
كالطحاوي وأبي منصور الماتريدي)”" . 

وفى فتاوى الرملي: «أن الكلام القديم هو صفة الله تعالى يجوز أن يسمع بلا صوت 
ولا حرف؛ كما يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف؛ وهذا هو المرجح في كلام الشيخ جلال 
الدين» ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ذلك. وهو اختيار الشيخ أبي منصور 
الماتريلى 0 

وتأثر اللاحقين بالماتريدي في الآراء الكلامية أكثر من أن تقوم به هذه الصفحات 
0" بل إنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة» وكيف لا وهو صاحب ذلك المذهب 
المعروف بمذهب الماتريدية في علم الكلام كما أوضحنا من قبل . 

ثالنًا: تأثير الماتريدي في علم الفقه : 

امتد تأثير الماتريدي في لاحقيه إلى الفقهء فقد أفاد منه العلماء في هذا المجال إفادة 
جمة؛ وفي سبيل إثبات ذلك نذكر بعض النماذج الدالة» منها ما ذكر صاحب بدائع 
الصنائع من «أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام- فعليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف لا يجب»ء 
وأجمعوا أنه لو كان مئيًا أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام؛ وأجمعوا أنه إن كان 
وديا لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ» وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا وجد على 





. 07/90 أنواء البروق (58/9)» وانظر:‎ )١( 

(5) الفتاوي (587/5) . 

9) فتاوي الرملى (5/ 7ه”) . 

(4) ينظر: الزواجر (154/1)» وتحفة المحتاج (9/ 47)» وغمز عيون البصائر 223٠١ /١(‏ والفواكه 
الدواني »)١٠١7/١(‏ وبرقية محمودية »)١285 /١(‏ والبحر المحيط :)11١56116 /9( :)519/1١(‏ 
(مرة؟ل) تلطا 1/4 . 


مقدمة التحقيق كن 





فراشه مئيًا فهو على الاختلاف» وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين. وجه قول 
أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال» ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ 
أبو منصور الماتريدي بإسناده عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله كَل أنه قال: 
«إذا رأى الرجل بعدما ينتبه من نومه بلة» 50 احتلامًا اغتسل» وإن رأى احتلاماء 
ولم ير بلة فلا غسل عليه»”" وهذا نص في الباب»”" . 

وفي تفسير قوله تعالى : ظيوِْي؟: أنه نه اد لذو يفل حي انين الآية» نقل 
أبو حيان عن الماتريدي قوله: «في الآية دليل على أن المال كله للذكرء إذا لم يكن معه 
أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين» وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكرء 
بقوله: #وَإن كَنتْ وحِدَةٌ كَلَهَا ألِيِصَفُ 4 فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلي ذلك» 
ومثلاً النصف هو الكل. انتهى2”"' . 

رابعًا: تأثير الماتريدي في علوم اللغة: 

لم يكن تأثير الماتريدي كبيرًا في علوم اللغة؛ نظرًا؛ لأنه كان لا يعتمد عليها في تفسيره 
كثيراء ومع هذا لا نعدم نقلاً عنه هنا أو هناك في هذا المجال؛ ومن ذلك ما جاء في 


وى سر رم م 


التلويح عند الكلام عن قول الله تعالى: «إِنّما را لّىء إذآ ردن أن لَعْولَ له كن مَبَكوْن» 
[النحل: :]1٠‏ «ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- إلى أن هذا مجاز 
عن سرعة الإيجاد» والمراد التمثيل لا حقيقة القول». 
وخلاصة ما سبق أن الماتريدي كان له فضل على لاحقيه لا ينكرء وأن أثره ممتد 
ومتشعب في مجالات شتى من العلوم: علم الكلام» والفقه» واللغة؛ والتفسير» وغيرها؛ 
مما يدل على موسوعية هذا العالم الجليل وفضله الذي لا ينكر في خدمة الإسلام 
وعلومه. 
د ف 


)١(‏ أخرجه أحمد (501/1) والترمذي )١60-164/1(‏ كتاب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا 
)١١6(‏ وأبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه (717) وابن ماجه 
)486/١(‏ كتاب التيمم باب من احتلم ولم ير بللا (117) وأبو يعلى (5144) من حديث عائشة 
بلفظ : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير 
بللا فلا غسل عليه؟ . 

. )99//١1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) البحر المحيط ("/ )١990‏ وينظر : (9/ 095480 . 


”5 وصف نسخ الكتاب الخطية 
وصف نسخ الكتاب الخطية 





اعتمدنا فى تحقيق «تأويلات أهل السنة للماتريدي» على ثلاث نسخ خطية: نسختين 
إبدار الكتب المصرية» ونسخة بتركيا. 

النسخة الأولى: نسخة مصورة منقولة عن الممخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 257 قولهء ومحفوظة أيضًا تحت رقم 77707 ب وتقع فى ثلاثة مجلدات» 
بشو الأول بعووقة 115 والكا ببورقة 6447 والثالك يورقة 01 

والنسخة مكتوبة بخط مصطفى بن محمد بن أحمد فى سنة 70١١ه»‏ وتشتمل على 
1 ورقة» وهى نسخة جيدة كاملة» ليس فيها تآكل سوى الورقة الأولى» وكل صفحة 
منها تتكون من سبعة وأربعين سطراء يشتمل كل سطر على نحو خمس وعشرين كلمة. 

والمخطوطة الأصلية المصور عنها تقع فى مجلد واحدء مذهبة الصفحات» تبدأ فيها 
كل آية بمداد أحمر تكتب به كلمة: قولهء والخط فيها واضح تمامّاء وبها من هذه النسخة 
. بعض تعليقات» إما تكميل آية وردت بالأصل» أو تعليق على رأى بمزيد توضيحء أو 
تبيين لمعنى لغوى . 

النسخة الثانية: نسخة مصورة منقولة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة كوبريلى 
بالآستانة تحت رقم » ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 4177 تفسير» وهى 
مكتوبة بخط أحمد بن محمد يوسف الخالدى الصفدى الحنفى 8١8ه»‏ ويوجد من هذه 
النسيفة جدان الكدت: المضرية أجزاء تنتهى بتفسير سورة الإسراء. وتقع فى ١75‏ ورقة» 
وفى كل صفحة 5" سطرًا تقريبئاء ويشتمل كل سطر على نحو ١١6‏ كلمة» وخطها واضح 
فى الأغلب منهاء ويوجد بعض أجزاء من هذه المصورة فى مكتبة معهد المخطوطات 
العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد تم الاعتماد عليها فى التحقيق. 

النسخة الثالثة : يوجد منها جزء واحد موجود فى دار الكتب المصرية فى ضمن أجزاء 
تسيظة كروررل »> ولكنه فخدلاتك عن عنكاه الصف مرج جيات: 

.- الجزء أصل مخطوطهء بينما أجزاء نسخة كوبريلّى مصورة. 

عق إن بعل يانه كن مقط العيفة 

- وتتكون صفحاته كل صفحة من نحو ١8‏ سطرّاء يشتمل كل سطر على ١5‏ كلمة 
تقريا . 

وهذا يؤكد أن هذا الجزء يختلف عن هذه النسخة» وأنه من نسخة أخرى. 


وصف نسخ الكتاب | 8 لخطية و 





0 


وهذا الجزء يبدأ بتفسير سورة «المنافقرن» من قوله: كم حش مسد 4 
[المنافقون:؛] إلى آخر القرآن الكريم» وعدد صفحاته 707 صفحة» وفيه خرم ورقة أو 
ورقتين من سورة المزمل. 


8 صور المخطوط 











2 ترس دننا دا :املد رذ ادكلر ادج 
شي وم متعم واه يعاودل رجن رج اسان متطوفان منالرج نككنه روئنبا نات 

:1 كلا جرد لملدلك وجيا ناحرها ير الاترف 141 . 
:يد قاسما يلق كناب د يال بئان ذا ندع ؤالعطي ذاسخذاجلامرد خف وم 1 
0 يمن جترد ل فيكين مضع لحز لطين حبي نوهد النوفاق والكائان لطبت حر ير !ير 
(البطق له عالرشن عل رحن 'إسايا! دن مر زونيضر! لذاند وكا فزا بت الفلات رد والتاب دانا قل ئلان لطت ذانارراديم 
بلزغاطت تداك بهو لطبت واجوزردق كزلت نتن ترج نان لق مولت رز دذمب دعل طق 
ذلك بعيد وما هيز بنط يقل حزعراارف من لاخ رين نطف كيل لحديهت احرّها! لطن بان" نطت )| أحرحرذين 
0 1 نات دادداكاذةاك رت بالوش وناغ ادجم بالوماه عل غواري دن روات ونا كمي ُْ 
ْ أايلة إعام تيرج الانزىالايذن دجان حضون وجابزالقول لجمام وكزهدل بالادجم دكا زطنا دا 1 
ا امدق وق ماحز إن اجرها لط د نالاحزيكا نر وصض! نايز وإلدطئ بجي نتمزر وجادراك ما عزواحرينادطن اوس 1 

١‏ شك نونمتي كلم داه انوا زهن نانس بت امام ال لي بكي 


حصدحبت: 








م ا 0 
شع لبا نكا نم1 توس اا اذ عالاصفته بار بوجي ذلك احاجن لز لوث لالب و ادغ وو لك ا 
0 هركن ذ نمال يل :سه سيق لك دى ممح ولادزة الابالله ور دك وجي را نشم زان اليد || 321 
انأل ارجن'رجيم كاراه تماو اشن على عيرى وإذًا فال: بالطانو لديل ذالعيد نعيدى د ذكوا نال لق ليذ 
0 لأ بال :ود اداح دالإنمو نانفا" لرصطا بابد ركم وال وا دما الوسوؤ يغب وبانهادنوديون" 
: قا مؤاوما اذ يدع الذين امل ايزفزالك اب دالب ل دعوة اك الفؤلا الم ينون و مؤل مال بوخ د بونيع اديزم لفق 
دنا ات جزل انا سسكاننين نان وجبزا نون مالديوعالدين عوجم ل ننتانوع دايران ؤم ان يظهر كِ 
| حبّقته وعظمرتئثه ا جليوموضد عندزبب .3 الارخ لاني عفار مات ماليتزيوخير» لونك الوص ببلكم يعو ١|‏ 
1 ا بوهالق ةبت أنه بج ماءعطوالوصف بو بسهق نينف ءلابؤي ولداك فلنان هوخالل يرل ودرجم ليزم 1 
)0 لجز )رز دسجي بزل وآنهان ماعليه ونع ذلك لمكن 6 وكزد نتول هرربك ل والمكزتم.: 1 لأنلدان كانتت لوك 
لاسا اين كا ذامادبدها ديه ليع رانك ن الوم دون غير عادث وبائهالتودلن و وول” ايا لدضرزيلك || 9 
ا الى ةلخم بعزله ان بستدى وتولب بلا مالل الول «ندئ هومنوجه دجميسهاياراشنع ||| ٠‏ 
له عرّعالم جب انلايل قا الموهيد وان من, «ناإسشاكينه ملك يستثئ واد مذالى وصط اهديس ورا ملز د ١‏ 
1 :ألا مره لووول ابا نابو كاين وكرلك سي رسو لاك صا مج عناذشز وحنل ابلاط هن 
07 الإلئنرة وذ يتكدمانا ذاكان ذات عاعنقاد اذهب م ببزاد ةك فيه ازالمزا هبال تد ةفد لودرات لابلاب 1: 
هلاي وبالنا التق #كولر لك شد ينوج د وجهين احره اا انوعد تكنارريعنا ين صبر رم نكما | 
اذه اليم مه توعيد والوجمالاحزان يكرت لك طامة نيبام بها وا داصلهاب جع الواح ماعل اعيدا نيوحراله | 
4 حك !لصم فكوة نوها هتنا بالعبادة ودين جيم ديزن طوالطي والمون واشرلج | 1 
5 2 هوه امات دان موالفقا مسي وعد اللومع لامع : رحد ل . 
اي ا ا ا 0 سبلاياءاليسورب 0 0 
بن نك برجو ويتئع شيكون زاك منا لوث 
: 37 

































صورة من نسخة دار الكتب المصرية فيها تفسير سورة الفاتحة 


صور المخطوط 5 








صورة من نسخة دار الكتب المصريهة 


عية د هركن المساء تنوك ١نعسيم‏ بم وجو الى بيها برقو لك . 
المرنا ين استاكنى خبىا رسو لصياط مجصال لردوةا نم بعوث مزل ذامامتنيث هده وا انمث : 
ادناوعءاء غرع اانا دف دكنوا ,لك وكد ووذ نك 'لعن س ذلك دا فكو ت/كان : 
ا م 1 : 


١ 0‏ تنا مه مالم 0 
جد يما ضاة فك ارد كرات ل الس 0 


و ررب 
0 شالع 0 
المي تق درل لانن حخقبفنه و دعام اران كون را عجان كانت 
ليتف ب لوجهيل 0 عارعادكزتا 
كك 34 0 1 
ا 7 6 


00 , 
ازا الايد اديع . نيام 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 


صور ال مخطوط م 





0 بح تََ ا 8 ادا 1ح 5 
3 02 اه الجا (رحينم 
زاب قو له من وح ا جز دده كماد ايكون جلو من سس لبدلا حرق سن ته أحدط انم ١‏ : 
نهر وم ذان فبَؤَكْبن عور ان جد سس وسش ىإ ا لحلق تتركرود نإل نوجي إح اانه 
اسيرا لين دوّاته لاباحد كود نك تع حلق از لم لم يه بم اثبىعوبينء لمتموًا 
ل وق ال ب سك م 
جم بسَابؤيات شاد انناف انال ها صل سول لكب اذل عيب متها ار 
ا ونذكي زلاموٌعا يبودا لميشدئلا فوح عيلرب كه وا ناث ابه 
0 باز اإناقهة امتح او 0 
ش نهو ا ل 
0 م 1 5 4 8 5 


























و داش عن مدا يرا ا ا 00 ا ياتنه 
لمن بمناها إن لله لجنا دكون ل عليه نانءا فد دكات شرك وح ذلك عو تان 
امأ تدخ ب عبتا ىسن !اسه عه انه آل الخذ يه ابا كنب ا !َه 
ديرت كنا لام حوحيت+ اكلم د ذلكن سِصنا لانزاية | 
رع ابترعته لاا لوبقب وستٌّ كرما شيله . 
: عمد نيك مانا حرا 13 فلا ؟كادة عريمًا عبرا ئكوة انير اموا 31 
' اطع تنك نون نيعا نا لاية ول ههاا د اترحية ٠.‏ 
1 لناب عن بع سحزيج لش إن ائله عر وجرا لدج لان الوست باضه دا نميه متأ | 
ابوه راجن تائم وتظع الشركة عددلي لامقامذ الانضالض عتباد 0 
عون كلما دوي عرو لاد مَؤ]سه حل كم إزااسة عر بول نسم املا 1 1 
ين وب عبد منصدب ا إنآنا زرا هه ذب اا يرقا استمض فد يعدت ا 
لخن هنأ ١‏ موث بوصيوح: دنه شيا ليق اعد سا لاه يتا ايد بيه نه فيا ممح 
١ :‏ نا لرد عفنا ع عيارء دافا افنةئذ لكب صَلاء وا نسّلاة مرش 22 : 
3 ب خلاهت اكز نوهو تصمية د لوست بابرا و م العا سدح ونا ناية ١‏ مرج : 
لت و لمكي ينر: تالترل باهم 11 دككراذ | امرنايا شك ري صما حا ع رول , 
ينا ارا رز اناف ركز ومين يده مول تايا لاجد يز دوم 
مامد اهله وضعب ينا لا نتشوبا نه الترشقو قوالمه ر مضا طب دي عات 
عبان رص لاه عن انث كا ل ميد الاين وت ١‏ اك رك لمن بده جم دلار سد هد 
بوجة !ا بوك ل ودنع بعوشون امد عه 
زد مهيا ضح( لاد صل د د با رش دا وهو علس ميتو فول جيرا سوا ست 
0 ءءء نزيو حنه انر زم ار ع 000 ناف احز ا سما دم 2 
- 1 يتأ معام :1 شما نب حيو كك يكز اركب كان ال عيذا فبك . 





















صورة أول فاتحة الكتاب من نسخة مكتبة كوبريلي 
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: : 
و امنا 


1ن يال صني مير » لمامر حب َنبا اج في روث لا لسناد! نم 
“انا عاق ف تزع امتئع دَق عن وكقيضتوة إل عبنيب ءضي كمرح د قف د + ء 

: فيه د دوق جيرا يرا اتمم 131 : 200 :1 روا لرحدرنا ننه ساق ! تى عه 
. 21 اكاك بوه ملسا بدن عمق م ذكرلنة قا ل7ن! لادلط تروف 
20 الوشم ل نيد و كر 6 ا 


صورة من نسخة مكتبة كوبريلي 


بكدبة القت 1 





[قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» رضي الله “تعالق .نه الفرق بين التاويل 
والتفسير هو ما قيل : التفسير للصحابة» رضي الله عنهم» والتأويل للفقهاء؛ ومعنى ذلك : 
أن الفيحانة شهدوا المنتافدة وعلموا الأمر الذي تزل فيه القران. 

فتفسير الآية أهم لما عاينوا وشهدواء إذ هو حقيقة المراد» وهو كالمشاهدة» لا تسمح 
إلا لمن علمء ومنه قيل: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛ لأنه فيما يفسر يشهد 
على الله به. 

وأما التأويل: فهو بيان منتهى الأمرء مأخوذ من: آل يؤول» أي يرجع؛ ومعناه- كما 
قال أبوزيد: لو كان هذا كلام غيره يوجه إلي كذا وكذا من الوجوه؛ فهو توجيه الكلام إلى 
ما يتوجّه إليهء ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسير» إذ ليس فيه الشهادة على 
الله؛ لأنه لا يخبر عن المراد» ولا يقول: أراد الله به كذاء أو عنى» ولكن يقول: يتوجه 
هذا إلى كذا وكذا من الوجوهء هذا مما تكلم به البشر. والله أعلم ما صحته من الحكمة . 

ومثاله : أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تعالى: #الحمد لله»: 

قال بعضهم: إن الله تعالى حمد نفسه. 

وقال بعضهم: أمر أن يُحمد. 

فمن قال: عنى هذاء دون هذاء فهو المفسر له. 

وأما التأويل- فهو أن يقول: يتوجه الحمد إلى الثناء والمدح له وإلى الأمر بالشكر لله 
عز وجل» والله أعلم بما أراد. 

فالتفسير -ذو وجه واحدء والتأويل- ذو وجوه]""". 

سورة فاتحة الكتاب 

عم أ مخ[ اليج 4 [1] 

التّسْمِيةٌ هى آيةٌ مِنَ الْقُوَآنء وَلَيِسَتْ مِنْ فاتِحةٍ الكتاب. 

دليل جعلها آية: هااووى عر الف كله أند قال لأف بين كعت*": «لأعلْمئَكَ آه لَم 





)١(‏ ما بين المعقوفين مثبت من ط» وسقط فى أ ب. 

)١(‏ أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصارى النجارى أبو المنذرء وأبو الطفيل سيد 
القراء من أصحاب العقبة» شهد بدرًا والمشاهد كلها وجمع القرآن فى حياة النبى كَل وعرض على 
النبى عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه علما مباركًا وكان رأسا فى العلم والعمل . وقال ابن عباس: ح- 
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مصرار ب د سور ل ا ل ا 
تفتتح بها القرآن؟ قال ب #سم َم الآ يج < 4 . فَقَالَ: هئ ه270 . 

ل مائةً آبدَ لا 
واحدةٌ. 

ولو كانت منها أيضًا؛ٍ لكان لا يجعلها مفتاح القرآن» بل يجعلها من السور. 

لم الظاهز أن. من لم يتكلف: تفسيرها عند ابتداء السورة ثبت أنيا لست منها. 

وكذلك ترك الأند الجهو يواد على العلل :ران لذ يعور أن يكرة رسولم الك كلق بجر 
اث يخي :ذلك علق من عه وأن يكونوا غفلوا ثم يضيعون سُنَّهُ بلا نفع يحصل لهمء 
حتى توارثت الأمةُ تركها فيما يحتمل أن يكون الجهر سنة ثم يخفى؛ فيكون فى فعل الناس 
دليل واضح أنها ليست من السور. 

ودليل آخر غلن ذلك. ها روئ عن سول ال أنه قال: «قسَفِْتٌ 
الصَّلاةٌ بئنى وَبَئِنَ عَبِدِى نِصْفَّين فإذًا قَالَ العَبد: #الحمد مد لله إلى قوله : #مديك يوم 
ألذين (40. فقال: هذا لى». وهى ثلاث آيات. 

وقال بعد قوله: «أهدنا4 إلى آخرها: «هَذَا لِعَبِيِى)» ثبت أنها ثلاثُ آيات؛ لتستوئ 


و 


2 


3 


القسمة. 
كك ل ا 0 : 
ثم قال فى قوله: 9«إِيّاكَ نعبدٌ وَإِيَاكَ نَتَعِينٌ ©4: «هذا بينى وبين عبدى 
ا 1 َّ مواد 
نصمين؟ 2. 


> قال أبى لعمر بن الخطاب: : إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب . وقال 
ابن العباس : قال عمر: أقضانا على» وأقرؤنا أبى» وإنا لندع من قراءة أبى» وهو يقول: لا أدع شيئًا 
سمعته من رسول الله كِِ وقد قال الله تعالى : : لما تَسَحْ من اي آذ ليها تأت ير مآ أز يخلهاً» . 
وروى أبو قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله كَللِْه: «أقرأ أمتى أبى». 
حدث عنه أبو أيوب الأنصارى واء بن عباس وأبو هريرة وخلق كثير واختلف فى موته فقيل: مات 
سنة١‏ ٠ه‏ وقيل: سنة 9١ه‏ وقيل سنة 7١ه‏ وقيل سنة٠‏ ٠ه‏ وهو أثبتها. ينظر: تهذيب الأسماء 
واللغات )١١١ - ٠١8/١(‏ طبقات القراء )9١/١(‏ أسد الغابة )5١/١(‏ الإصابة (١/3؟)‏ 
المعارف (551) دول الإسلام (17/1). 
)١(‏ أخرجه مالك )81/1١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى أم القرآن :)١(‏ 
أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره . . . فذكره بنحوه» ومن طريق آخر أخرجه البغوى فى 
تفسيره 47/١(‏ - 2»)47 عن أبى هريرة وله شاهد من حديث بريدة. 
أخرجه الدارقطنى »)571١ /١(‏ والبيهقى »)57/٠١(‏ وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١3/51(‏ 
ابن أبى حاتم والطبرانى» وإسناده ضعيف. 
(؟) أخرجه مالك )44/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف الإمامء الحديث (59)»: وأحمد /١(‏ 
4 ومسلم 9/١‏ ») كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (299 ,)4٠‏ 
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فثبت أنها آية واحدة؛ فصارت بغير التسمية سبعًا. وذلك قول الجميع: إنها سبع آيات 


مع ما لم يذكر فى خبر القسمة؛ فثبت أنها دونها سبع آيات. 


وقد روى عن أنس بن مالك”2 - رضى الله عنه - أنه قال: «صَليك حلفت 
رسولٍ الله علد وخذلب أبى 0 ع وعثمان 


اق 


- رضى الله عنهم - فلم 


وأبو داود )0١5 - 01 - 017 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحة الحديث )85١(‏ 
والترمذدى )١5/0(‏ كتاب: الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (1417؟7)». والنسائى 0/ 
)1١5- 3‏ كتاب: الصلاة» باب: ترك قراءة البسملة فى الفاتحة» والبخارى فى «جزء الفاتحة» 
(ص 4).» وابن ماجه )١747/7(‏ كتاب: الأدبء باب: ثواب القرآن» حديث (98454ا"), 
والدارقطنى )7١7/١(‏ وابن خزيمة /١(‏ 557)» والبيهقى (39/7) عن أبى هريرة. 

ولفظ مالك عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة»؛ سمعت رسول الله َيِل 
يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج» هى خداج هى خداج غير تمام؛ 
قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» ثم قال: اقرأ بها فى 
نفسك يا فارسى فإنى سمعت رسول الله يل يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قَسَمْت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى» ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» قال رسول الله كَلِ: 
اقرءواء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدنى عبدى ...2 الحديث. 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضرء النجارى الخزرجى الأنصارى» ولد سنة ١٠ق‏ ه صاحب رسول الله 


يكِةْ وخادمه» خدمه إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى البصرة» فمات بها آخر من مات 
ينظر: تهذيب ابن عساكر »)١99/59(‏ وصفة الصفوة .)5948/١(‏ 


(0) هو: عبد الله بن أبى قحافة: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وكان اسمه فى الجاهلية : عبد الكعبة» 


فسماه رسول الله يَكهِ عبد الله واسم أبى قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى. وسمى الصديق: لبداره إلى 
تصديق رسول الله يلي فى كل ما جاء به» وقيل: لتصديقه له فى خبر الإسراء. وكان يقال له: عتيق 
لجماله وعتاقة وجهه. وقيل: لأنه لم يكن فى نسبه شىء يعاب به وقيل: كان له أخ يسمى عتيقًا 
فمات فسمى بهء وقيل: بل رآه رسول الله كله مقبلاء فقال: «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار 
فلينظر إلى هذا». 

لم يختلف أنه بويع له - رضى الله عنه - فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله كَل واختلف فى 
اليوم الذى توفى فيه رسول الله ككِْ كم كان من الشهر بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين فى شهر ربيع 
الأول سة إحدى عشرة من الهجرة» فقيل: لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. قال ابن جماعة فى 
مختصر السير: وهو المرجح عند الجمهور» ولم يصححه السهيلى ولا أبو الربيع بن سالم . انتهى. 
وقيل: غرة ربيع الأول» ٠قيل:‏ الثانى منه» وإلى هذين القولين مال أبو الربيع بن سالم فى كتابه 
الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. 

وفى الاستيعاب: مكث فى خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر وسبع ليال» وقيل: عشرة أيام» وقيل: واثنتى عشرة ليلة. واختلف فى حين وفاته: فقيل: 
هو يوم الجمعة لتسع يال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل: يوم الاثنين» وقيل: 
ليلة الثلاثاء» وقيل: عشى يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. ينظر: 
تخريج الدلالات السمعية ص )5١(‏ *5؛ 74). 


5 
6 
2١ 
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ارده 200 
يكونوا يَجهِرُونَ ب «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ . 


> (5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب 
القرشى العدوى: أبو حفص . أسلم بعد أربعين رجلاء فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبى 
كله و فى السير لابن إسحاق: أن خباب بن الأرت قال لعمر يحضه على الإسلام يوم أسلم: والله 
إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإنى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام 
بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب». ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقتل - رحمه الله - 
سنة ثلاث وعشرين» طعنه أبو لؤلوة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذى الحجة (هكذا 
قال الواقدى) وقيل: لأربع بقين منه يوم الأربعاء» وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. أسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين وشهد المواقع وبويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر وتوفى سنة "اه. 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص )4١ - 1١٠(‏ صفة الصفوة )١١١/١(‏ حلية الأولياء (8/1”) 
تاريخ الخميس (117/1) تذكرة الحفاظ )2/١(‏ أسد الغابة (07/5) الاستيعاب (؟8/5؟4) 
(ت1845) مجمع الزوائد (9/ )5١‏ . 

(4) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصىء القرشى» أمير 
المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة 
47 قا ه. وأسلم بعد البعئة بقليل. وكان غنيا شريفًا فى الجاهلية. جمع القرآن فى مصحف 
واحدء وأفضل من قرأ القرآن على النبى كله وروى جملة كثيرة من العلم»؛ روى عنه بنوه: 
عمرو وأبان وسعيد. ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهيل والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. وجهز جيش العسرة» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة 
؟ه. وتوفى رحمه الله سنة 0"اه. 

ينظر : الاستيعاب (؟441//7) ت(77١١).‏ صفة الصفوة »)١١7/١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(*/ 20). طبقات الفقهاء للشيرازى ص(8)» حلية الأولياء /١(‏ 2)08 تذكرة الحفاظ »)8/١(‏ تاريخ 
الخميس (؟/ ”*2)7587 غاية النهاية (١1//ا090).‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 77 -171), ومسلم )594/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث (0575).» والبيهقى (؟/ )2١0‏ كتاب: الصلاة» باب : من قال لا يجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» من رواية الأوزاعى» عن قتادة؛ عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله كَل 
وأبى بكرء وعمرء وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول القراءة ولا آخرها». 

وأخرجه أحمد (777/5)» ومسلم )1414/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة. الحديث (00)» والدارقطنى )"”١5/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: اختلاف الرواية فى 
الجهر بالبسملة». الحديث (5)» والبيهقى )0١/7(‏ كتاب: الصلاة» باب: من قال لا يجهر 
بالبسملة» من رواية شعبةء عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت مع رسول الله كله وأبى بكرء 
وعمر» وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» . 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»: 

أخرجها أحمد (”“/ »)١174‏ والدارقطنى )”١0/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اختلاف الروايات فى 
الجهر بالبسملة» الحديث ()» كلهم من رواية وكيع» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس» قال: «صليت 
خلف رسول الله يِه وأبى بكرء وعمرء وعثمان» فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وأخرجها الطحاوى أيضا فى شرح معانى الآثار )7١7 /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: قراءة البسملة 
فى الصلاة» من طريق الأعمش عن شعبة» وابن الجارود فى المنتقى )7١/١(‏ كتاب: الصلاة» 
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وروى ذلك عن على”"' - رضى الله عنه - وعبد الله بن عمر” '' وجماعة» وهو الأمر 
المعروف فى الأمة» مع ما جاءً فى قصة السحر: : أن العُمّد كانت إحدى عشرة» وقرأ عليها 
المعوذتين دون التسمية؛ فكذا غيرها من السور مع ما إذا جعلت مفتاحا كانت كالتعوذ» 
والله الموفق. 

والأصل عندنا أن المعنى الذى تَضْمئُهِ فاتحةٌ القرآن فرض على جميع البشر؛ إذ فيه 
الحمد لله والوصف له بالمجدء والتوحيد لهء والاستعانة به» وطلب الهداية» وذلك كله 
لرّم كاقّة العقلاء من البشر» إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف» والحمدٌ له على ما 
يستحقه. إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه؛ وإليه فقر كل عبلِ» وحاجةٌ كل محتاج؛ 
تضارك شيا خا نما حبكت الخعال الو قريية على غياة اللة: 





باب: صفة صلاة النبى كَل الحديث (181)» من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 
' وأخرجه ابن خزيمة )1١95١ /١(‏ كتاب: الصلاة» باب: ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملة؛ 
الحديث (447)»: والطحاوى فى شرح معانى الآثار )7١ /١(‏ كتاب : الصلاة» باب: قراءة البسملة 
فى الصلاة» والطبرانى )778/١1(‏ رقم (2074 وأبو نعيم فى الحلية (17/4/57)» من رواية الحسن» 
عن أنين : أن النبى كل وأبا بكرء وعمر - رضى الله عنهما - كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
ا 
وأما الرواية التى فيها: «فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم». 
أخرجها الدارقطنى )7١17/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: اختلاف الرواية فى الجهر بالبسملة» 
الحديث (2)94 والحاكم ف ففرفة كتاب: الصلاة؛ باب: الجهر بالبسملة 07 7 بلفظ : «فكانوا 
يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 
وفى البخارى (9/ 40 - )4١‏ كتاب: فضائل القرآن» باب : مد القراءة» الحديث »)05١45(‏ من 
رواية قتادة قال: جل اح عت يات زرانة البى +127 :0 : كانت مذّاء ثم قرأ «بسم الله الرحمن 
الرحيم؟؛ يمد بسم الله 5 الرحمن» ويمد الرحيم 
)١(‏ هو أمير المؤمنين على بن أ ى لالس بن أغيد السطلن : بن هاشم أبو الحسنء ٠‏ ابن عم النبى وَل 
وزوج فاطمة الزهراء» وأبو الحسن والحسين» من الأوائل إسلامًا وفضائله كثيرة» استشهد فى 
رمضان سنة 4١‏ ه. 
ينظر: خلاصة الخزرجى »)75١/7(‏ أسد الغابة لابن الأثير ترجمة (2)273744 الإصابة لابن 
حجر ترجمة .)01/١٠4(‏ 
(؟) أخرجه البيهقى (18/7) عنهما: أنهما كانا يجهران بهما. 
وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن . قرشى عدوى. . صاحب رسول الله كل نشأ 
فى الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما يعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحداً 
لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ل ل . شهد 
فتح إفريقية . . كف بصره فى آخر حياته . كان آخر من توفى بمكة من الصحابة . وهو أحد المكثرين 
من الحديث عن رسول الله يكل . ينظر: تهذيب الكمال 2)7/1١7/7(‏ وتهذيب التهذيب (587/5؟55) 
(05645)» تقريب التهذيب »)494١( )170/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال »)8١7/1(‏ تاريخ البخارى 
الكبير (5/ 7» 22١55‏ تاريخ البخارى الصغير »)١5!7 2١58 /١(‏ الجرح والتعديل (5/ 22٠١1‏ 
أسد الغابة (*/ 4٠‏ )0 تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 75645)» الإصابة (4/ 181). 
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ثم ليست هى فى حق الصلاة فريضة» وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه الله. 

والتكبيرات بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأحد ألا ينزه ربه» ولا يعظمه 
من غير أن يوجب ذلك فرضيتها فى حق الصلاة» وفى حق كل مجعولة هى فيهء لا من 
طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذى ذكرت. 

ثم ليست هى بفريضة فى حق القراءة فى الصلاة؛ لوجوه: 

أحدها: أن فرضية القراءة عرفنا بقوله: #قاكرئوأ ما يسَرَ يِنَّ المُدمانْ» [المزمل: ٠١‏ 
وفيها الدلالة من وجهين: 

أيهم أنه قد يكين عرسا اسم 

والثانى : أن فرضيّة القراءة فى هذه الآية من حيث الامتنان بالتخفيف عليئا والتيسير» 
ولو لم يكن فريضة لم يكن علينا فى التخفيف منَّهٌ إذّا بالترك . 

ثم لا نخير فى فاتحة القرآن» والآية التى بها عرفنا الفرضية فيما تخير ما يختار من 
الأيسرء ثبت أنها رجعت إلى غيرهاء وبالله التوفيق. 

والثانى: أن نبئ الله أخبر عن الله: أنه جعل بها فى حق الثناء» وهو ما ذكر فى خبر 
القسمة فصارت تقرأ بذلك الحق» فلم يخلص لها حق القراءة؛ بل ألحق بها حق الدعاء 
والثناءء وليس ذلك من فرائض الصلاة» وبالله التوفيق. 

والثالث: ما روى عن عبد الله بن مسعود'" - رضى الله عنه-: «أَنَّ النبيك كله أخيا 
ليلة بقوله: «إن مَذْيهُمَ كن بادك 4 [المائدة : ]١18‏ الآية. . وبه كان يقوم» وبه كان يركع» 


ونه يتاه و فنبت أنه لا يتعين قراءتها فى الصلاة مع ما أَيّده الخبر الذى فيه 


الصفاة ومن 2 ع ل 0 خادم النى ل وصاحب 
سره» كان له أصحاب سادة منهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلمانى وأبو وائل وطارق بن 
شهاب وزر بن حبيش وأبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص وزيد بن وهب وخلق سواهم ولى بيت 
المال بالكوفة ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان رضى الله عنه فتوفى بها سنة "١‏ ودفن بالبقيع. 
ينظر الإصابة (9/4؟1١)ات‏ (5445)» الاستيعاب (17/١77)ات‏ (1575). صفة الصفوة /١(‏ 
14» طبقات الفقهاء للشيرازى ص »)١١(‏ غاية النهاية /١(‏ 458)» تاريخ الخميس (؟//2)581 
تاريخ الإسلام (1/ 2203٠١‏ الأعلام للزركلى .)58١/4(‏ 
00( أخر جه أحمد (ه/ركهك ولاك لالال) والنسائى (؟/ /ا/ا١)‏ كتاب الافتتاح باب ترديد الآيق وابن 
ماجه (؟/ 41/94 - 180) كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة الليل )١700(‏ وابن أبى شيبة 
وابن مردويه والبيهقى عن أبى ذر بنحوه كما فى الدر المنثور 1ك وفى إسناده مقال. 
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أن ازْجِمغ فْصَلّ فإِنّتَ كِ ص7" ؛ إذ قال له وقت الت لعجل 7 «اقْوَأ ما تِيسَرَ عَلَيِك) فثبت 
أن اورف ذلك: 
وأيضًا روى عن رسول الله َل أنه فال لذ ضلدة إلا ِمَاتَحَةٍ الكتاب»”” 


)١(‏ أخرجه البخارى )"7/1١١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث 
»)555١(‏ ومسلم )198/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (591//44)) 
وأبو داود 7817//١(‏ - 188) كتاب: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 
(853)» والنسائى (؟4/5؟١)‏ كتاب الافتتاح؛ باب فرض التكبيرة الأولى» والترمذى ١١*/5(‏ - 
4 أبواب الصلاة» باب: ما جاء فى وصف الصلاة» حديث .)7١7(‏ 

وابن ماجه /١(‏ 783 - /اا) كتاب : إقامة الصلاة» باب: إتمام الصلاة 2)٠١70(‏ وأحمد (؟/ 
40) وأبو عوانة »)١١7/7(‏ والبيهقى (؟/5١‏ - لاا - 4255 وابن خزيمة )599/1١١(‏ رقم 
)51١(‏ عن أبى هريرة» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 

. وللحديث شاهد فى حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبى هريرة: 

أخرجه أبو داود /١(‏ 7584) كتاب : الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع» والسجود 
»)87٠(‏ والنسائى (5/ )١1917‏ كتاب: الافتتاح» باب: الرخصة فى ترك الذكر فى الركرع (917١١)؛‏ 
والترمذى (؟/ ٠٠١‏ -؟١٠):‏ أبواب الصلاة» باب: ما جاء فى وصف الصلاة (0707» وأحمد 
(4/ 40350 والشافعى فى الأم »)88/١(‏ والدارمى :705/1١(‏ 20707 وابن الجارود (ص ٠١7‏ 
-غ:١١),‏ والحاكم ))51457/١(‏ والبيهقى (؟/7١٠١)2‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 

وقال الترمذى: حديث حسن. 

وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع 
الزرقى» عن أبيه » عن جده» عن رفاعة. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى 

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحبى بن أبى طلحة» ب لو نول كفم أبيه » 
عن عمه رفاعة بن رافع. 

والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 717/4) وابن حبان (84: - موارد). 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (77895) والطحاوى فى شرح معانى الآثار )177/1١(‏ والطيالسى 
(1707) وابن حزم فى المحلى (757/9 - )١07‏ والبغوى فى شرح السنة (؟/ .)57١‏ 

0) فى أ : التعلم. 

(0) أخرجه الشافعى فى الأم )١19/1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: القراءة بعد التعوذء وأحمد »)"١4/0(‏ 
والدارمى /١(‏ *78) كتاب: الصلاة» باب: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخارى (775/5 - 
80”) كتاب : الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام (157)» ومسلم /١(‏ 545) كتاب: الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (7944/94)» وأبو داود )2١4/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من ترك 
قراءة الفاتحة» الحديث (857).» والترمذى (؟/55) كتاب: الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» 
الحديث (7547)» والنسائى (؟/ )١7*‏ كتاب : الافتتاح» باب: وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن 
ماجه /١(‏ 77) كتاب : إقامة الصلاة» باب: القراءة خلف الإمام. الحديث (8117)» والدارقطنى 
)701/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة أم الكتاب» الحديث 2)١7(‏ والبيهقى (؟ / /؟) 
كتاب : الصلاة» باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» وأبو عوانة (؟/ 5 ؟١)»‏ وابن أبى شيبة »)77١ /١(‏ 
وعبد الرزاق (2»)5777 وابن خزيمة (5/1») رقم (58)» والبغوى فى شرح السنة )5٠١١7/5(‏ 
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ثم روى عنه بيان محلها: «إِنَّ كن صَلاةٍ لَم قرأ فيها بِمَاتِحَةٍ الكتاب فهئى جِدَاحٌ 
تُقْصَانٌ غَيْدِ تمام2"76. 

والفاسد لا يوصف بالنقصان؛ وإنما الموصوف بمثله ما جاز مع النقصان. وبالله 
التوافيق. 

تحصن تائخة القرآن بالنانين يما شن بالل ذكره عرد القيمة: 

وغير الفاتحة وإن كان فيه الدعاء» فإنه لم يخص بهذا الاسم؛ لذلك لم يجهر به 
فالسبيل فيه ما ذكرنا فى القسمة» مع ما كان هو أخلص بمعنى الدعاء منها. 

ثم الشْنّة فى جميع الدعوات المخاقتة . 

والأصل : أ ل 0 فيه الإمام والقوم فُسْنتّه المخافتة إلا لحاجة الإعلام» 
وهذا يعلم من قوله: « ولا ألصآإِنَ» فيزول معناه. 

وسبيل مثله المخافتة مع ما جاءً به مرفوعًا ومتوارنًا. 

وخبرُ الجهر يحتمل: السبق؛ كما كان يُسْمِعْهُم فى صلاة النهار أحيانًا . ويحتمل : 
الإعلام» أنه كان د وبالله التوفيق. 

ثم جمعت هذه خصالا من الخير» ثم كل خصلة منها تجمع جميع خصال الخير. 

منها: أن فى الحرف الأول من قوله: «آلْكنْدُ يِه رت الْعَلَيِنَ )4 شكرًا لجمبع 
النعم» وتوجيهًا لها إلى الله لا شريك له. ومَدْحًا له بأعلى ما يحتمل المدح» وهو ما 
ذكرنا من عموم نعمه وآلائه جميعٌ بريّته. 


- والحميدى (385) والطبرانى فى الصغير )78/١(‏ كلهم من طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن 

عبادة بن الصامت: أن النبى يليد قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

/١( كتاب: الصلاة» باب: القراءة خلف الإمامء الحديث (75)» والشافعى‎ )84/١( أخرجه مالك‎ )١( 
2)5051( الحديث‎ .2)7754/١( كتاب: الصلاة» باب: القراءة بعد التعوذء والطيالسى‎ )49 
كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث‎ )191/١( ومسلم‎ :»)١85/7( وأحمد‎ 
»)85١( وأبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحةء» الحديث‎ »)2355/41( 
كتاب : الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (2)7517 والنسائى (؟/‎ )١5 والترمذى (؟7/‎ 
كتاب: الافتتاح» باب: ترك قراءة البسملة فى فاتحة الكتاب». والبيهقى (”/79) كتاب:‎ )5 
/١( الصلاة؛ باب : تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» والبخارى فى جزء القراءة (ص ")2 وابن خزيمة‎ 
رقم (189). والحميدى رقم (4154) والدارقطنى (7177/1) والطحاوى فى شرح معانى‎ )١141 
وابن ن حبان (1774 - الإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن‎ )١١7/5( الآثار‎ 
أبى هريرة أن رسول الله ل قال : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج هى خداج هى‎ 
خداج غير تام4.‎ 
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ثم فيه الإقرار بوحدانيته فى إنشاءٍ البريّة كلهاء وتحقيق الربوبية له عليها بقوله: رت 
لعسلييَ» وكل واحد منها يجمع خصال خير الدارين» ويوجب القائل به - عن صدق 
القلب - درك الدارين. 

ثم الوصف لله - عز وجل - بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من معناهما حقيقة؛ 
أو يجوز أن يكون منه الاستحقاق نحو «الله» و «الرحمن». 

ثم الوصف بالرحمة التى بها نجاة كل ناج؛ وسعادة كل سعيد» وبها يتقى المهالك كلها 
مع ما من رحمته خلق الرحمة التى بها تعاطف بينهم وتراحمهم . 

ثم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى : «مديِكٍ يَوْمِ لذن 4 مع الوصف له بالمجدء 
وحسن الثناء عليه . 

ثم التوحيد» وما يلزم العباد من إخلاص العبادة له والصدق فيهاء مع جعل كل رفعة 
وشرف منالا به عز وجل. 

ثم رفع جميع الحوائج إليهء والاستعانة به على قضائهاء والظفر بها على طمأنينة 
القلب وسكونه» إذ لا خيبة عند معونته» ولا زيغ عند عصمته. 

ثم الاستهداء إلى ما يرضيه» والعصمة عما يغويه فى حادث الوقت» على العلم بأنه لا 
ضلال لأحد مع هدايته فى التحقيق. 

والرجاء والخوف من الله لا من غيره. 

وعلى ذلك جميع معاملات العباد» ومكاسبهم على الرجاء من الله تال أن يكون 
جعل ذلك سببئًا به يصل إلى مقصودهء ويظفر بمراده. ولا قوة إلا بالله . 
قوله تعالى: « لد ينه رت اليد © امن أي م مديك يَوْرِ اليف ©» 

قل عر وجلَ: الْحَمَد يِنه» . 

احتمل: أن يكون جل ثناؤه حمدّ نفسه؛ ليعلم الخلقٌ استحقاقه الحمد بذاته؛ 
فِيَحَمَدوةٌ. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يحمدّ نفسهء ومثلهُ فى الخلق غير محمود؟! 

قيل له: لوجهين: ٍ ٌ 

أحدهما: أَنَّه استحيّ الحمدّ بذاته» لا بأُحِدٍ؛ ليكون فى ذلك تعريف الخلق لما يُزلمَهم 
لديه بما أنْئى على نفسه؛ لنْنُوا عليه. وغيره إنما يكون ذلك له به - جل وعز - فعليه : 
توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفشه لا تستوجبه بهاء بل بالله تعالى . 
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والنائق + أن الله بعال فق يذل ك1 ]]ذ لااعيت رطف نولا آنة ندل يه جد تعبا 
فى ذلك. ولا هو خاصٌ بشىء. والعبذٌ لا يخلو عن عيوب تمشهء وآفات تحل به 
ويُمدح بالائتمار» ويذم بتركه. وفى ذلك تمكن النقصان. وحق لمثله الفزع إلى الله 
والتضرع إليه؛؟ ليتغمدةٌ برحمته» ويتجاوز عن صنيعه. 

وعلى ذلك معنى التكبير» نحمد به ربنا ولا نحمد غيره؛ إذ ليس للعبد معنى يستقيم 
معه تكثره» إذ هم جميعًا أكفاء من طريق المحيّة؛ والخلق» وما أدرك أحدٌ منهم من فضيلة 
أو رفعة فبالله أدركه؛ لا بنفسه؛ فعليه تنزيه الرب» والفزعٌ إليه بالشكرء لا بالتكبر على 
أمثاله . والله عن هذا الوصفي مُتَعَالٍ. 


ويحتمل أن يكون قوله: #الحمد مد 4 على إضمار الأمرء أى: قولوا: الحمد لله؛ 
لأن الحمد يضاف إلى اللهء فلا بد من أن يكون له علينا؛ تأمن بالتكية لذالك: 


ثم يخرج ذلك على وجهين: 

أحدهما: مااروى عن ابن عناس*3© دوفن الله عن 2 أنه قال «التحمد لله: أى 
الشكر لله بما صنع إلى خلقه»”” . 

فيخرج تأويل الآية على هذا؛ لأنه - على هذا الترتيب - على الأمر بتوجيه الشكر إليه» 
وذلك يتضمن الأمر أيضًا بكل الممكن من الطاعة على ما روى عن النبى - عليه السلام - 
أنه صَلَّى حَتَّى تَورَمَتُ قَدَمَاُ فقيل لَه : أليس قَدْ غَفْرَ الله لك ما تَقَدّمَ مِنْ ذُنِْكَ وَمَا تأر 
قَالَ: أفلا أكون عَبِدًا شَكورَا»0"!. 


)١(‏ هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشىء أبو العباس حبر الأمة الصحابى الجليل» ولد بمكة 
سنة 1 ق ه) وشهد مع الإمام على (الجمل وصفين) وعن أبى وائل قال: استعمل ابن عباس على 
الح يط ل مع اتوك اليو اسلا وقال أبو بكر: ماعنا غلك بالبضرة 
وعااض الكرب مجافينيها وخاءا وين وجمالا وكمالاء وينسب إليه كتاب فى ت تفسير القرآن جمعه 

بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه فى كل آية توفى بالطائف سنة 18ه فى أيام الزبير» 
وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف فمات بها وهو ابن سن 27١‏ وقيل: ابن ١/ا‏ سنةء 
وقيل: 4 سنةء رحمه الله. راجع: : الإصابة (5/ ١٠9/'ت‏ "لالا4:)» صفة الصفوة 2.)7١4/١(‏ 
الاستيعاب (؟/ 807 "9/ ت .)١097‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص 2)١8(‏ سير أعلام النبلاء ("/ 
145) أسد الغابة (/ :)١97‏ حلية الأولياء /١(‏ 715) » تذكرة الحفاظ (1/ 20754 تاريخ الخميس 
(5/ 740). معالم الإيمان 22١١7 /١(‏ تاريخ الإسلام (7/ »)7١‏ مفتاح دار السعادة .)١4-17/5(‏ 

(0) أخرجه ابن جرير» وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .0714/١(‏ 

(9) أخرجه البخارى (9/ 208) كتاب التفسير» باب قوله: «ليغفر الله لك . . .2 الآية (4477)» ومسلم 
(/2371» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة (1/9/ 
64©»© وعبد الرزاق (81,/57)» والحميدى (09/)» وأحمد 270١/5(‏ 500)» والترمذى /١(‏ 
/ا"؛). كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة »)5١7(‏ وابن ماجه (2)07817/57 كتاب 
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فصيّر أنواع الطاعات شكوًا له» فمن أطاع الدع اق #اتتو قفر لد ليحرب تأديل 
الآية على هذا. 

والوجه الثانى: أنه يخرج مخرج الثناء على الله - عز وجل - والمدح له؛ والوص 
بما يستحقه» والتنزيه عما لا يليق به» من توجيه النعم إليه» وقطع الشركة عنه فى الإنعام 
والإفضال على عباده. 

وعلى ذلك ما روى عن رسول الله يكلِ: أن الله - عز وجل - يقول: قسمت الصلاة 
بينى وبين عبدى نصفين» فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لله رَبٌّ الْعَالَمِينء قال الله تعالى: 
حَمدنى عبدى270؛ فجعل الحمدّ هذا الحرف» وصيّر منه ثناء؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه نسب الربوبية إليه فى جميع العالم» وقطعها عن غيره. 

والثانق: أنه سَئَى ذلك صلاةٌ» والصلاةٌ اشم للثناءِ والدعاءء وذلك خلاف الذم 
ونقيضه . 

وفى الوصف بالبراءة من الذم مدحخ» وثناءً بغاية المدح والثناء؛ ولذلك يفرق القول بين 
الحمد والشكر؛ إذ أُيِزْنا بالشكر للناس بما جاءَ عن رسول الله - عليه السلام-: (إِنّ من 
لم يسْكْرٍ النّاس لم يشكر الله”" صيره بمعنى المجازاة» والحمدُ بمعنى الوصف بما هو 
أهله؛ فلم يُسْتَحَب الحمد إلا لله. وبالله التوفيق. 

وقوله: #رَب العتليِين» . 

دُوى عن ابن عباس - رضى اللفعتدت آنه قال + سيد العالميقاء والعالم:: كل من 
دَتّ على وجه الأرض. 

وقد يتوجه: «الربُ» إلى الرُبُوبية لا إلى السؤدد؛ إذ يستقيم القول برب كل شىء من 
بنى آدم وغيره» نحو رب السموات والأرضين» ورب العرش ونحوه؛ وغير مستقيم القول 
بسيد السموات ونحوه. 





> إقامة الصلاة» باب ما جاء فى طول القيام ))١419(‏ والنسائى فنك 6 ة كتاب قيام الليل» ياب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل» وابن خزيمة »)١١8# .21١١87(‏ وابن حبان (١91)؛‏ 
والبيهقى :)١7/(‏ (7/ 74)» والخطيب فى تاريخه (0707/15» والبغوى (4717/7)»؛ من حديث 
المغيرة بن شعبة. 

وأخرجه البخارى (/1441759)»: ومسلم )187١/481(‏ عن عائشة. 

)1١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه أحمد (704/7) دون لعش“ مزل ١45ء‏ 147) والبخارى فى الأدب المفرد »)5١18(‏ 
وأبو داود (؟/١51/1)»‏ كتاب الأدب» باب فى شكر المعروف »)5811١(‏ والترمذى (119514/5١)؛‏ 
كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك )١194(‏ عن أبى هريرة. 
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وقد يتوجه اسم الرب إلى المالك؛ إذ كل من يُنْسبٍ إليه الملك يُسمّى أنه مالكه. ولا 
يُسمّى أنه سيد إلا فى بنى آدم خاصة . 

واسم الرب يجمع ذلك كلَّه؛ِ لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب» وإن احتمل 
المروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - إذ هو فى الحقيقة سيِدُ من ذكر ورَبُهم. والله 
الموفق. 

ثم اختلّف أهلٌ التفسير فى العَالّمِينَ: 

فمنهم من رد إلى كل ذى روح دب على وجه الأرض. 

ومنهم من رد إلى كل ذى روح فى الأرض وغيرها. 

ع لله كذاء كذا عالم. 
00 رقول أهل ات إلى ملت إلا ١‏ أنه ذكروا أعناة الأعلام: وأهل الكلام 
ما يجمع ذلك وغيرهم. 

ثم العالّم اسم للجميع. وكذلك الخلق» ثم تعريف ذلك بالعالّمين والخلائق يتوجه 
إلى جمع الجمع؛ من غير أن يكون فى التحقيق تفاوتٌ» وقد يتوجه إلى عالم كل زمان 
وكذا خلتي كل زمان على حكم تجدد العالم. وبالله التوفيق 

وفى ذلك أن الله عر وجل ادح تيراي الدالعين علوم ؟ ٠‏ من تقدم وتأخرء 
ومن كان ويكون» ولم يَفْدر أ أن ينطق بالتكذيب» يدّعى شيئًا من ذلك لنفسه؛ فدل 
ذلك على أن لارب غيره. ولا خالق لشىء من ذلك سواه؛ إذ لا يجوز أن يكون حكيم أو 
إله ينشئ ويبدع ولا يدعيهء ولا يفصل ما كان منه ما كان لغيره» ل 
وعلى ذلك معنى قوله تعالى: 9 كات عله ين إللد إن لمت كل إلود” يما حَلَقَ4 
[المؤمنون: ١‏ فهذا - مع ما فى انّساق التدبير» واجتماع التضاد. وتعلق حوائج بعض 
ببعض » وقيام منافع بعض ببعضء على تباعد بعض من بعض وتضادها - دليلٌ واضح 
على أن مدبر ذلك كله واحد. وأنه لا يجوز كون مثل ذلك من غير مُدبّر عليم. والله 
المستعان. 

وقوله: ليحن جيم © مدِكِ تور الدين 4 . 

اسمان مأخوذان من الرحمة» لكنه رُوِى فيهما: رققان احذهنا أروامق الكش وكأن 
الذى رُوى عنه هذا أزاة:2 لطيفان قينا الظلك نتم الدب دليل ذلك وجهان: 

أحدهما: مجىء الأثر فى ذلك - اللطيف - فى أسماء الله تعالى مع ما نطق به 
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الكتاب» ولم باكر فى شيوبعن ذلك رقيق . 

ومعنى اللطيف: استخراج الأمور الخفية وظهورها له؛ كقوله: #إِنََّآ إن تَكُ هِتْمَالَ 
حب يِنْ حَروَلٍ تن في صَخْرّةَ4 إلى قوله: «لَيليفٌ حَيكُ4 [لقمان: 17]» وبالله التوفيق. 

والاين أن اللطيف حرف يدل على البرٌ والعطفي. 

والرقة على رقة الشىء التى هى نقيض الغلظ والكثافة» كما يقال: فلان رقيق القلب. 

وإذا قيل : فلان لطيف» فإنما يراد به بارٌّ: عاطف ؛؟ فلذلك يجوز: لطيف». ولا يجوز: 
رقيق» وكذلك فسر من فسر «الرحمن» بالعاطف على خُلْقه بالرزق. 

وذهب بعضهم - وهو الأول - إلى اللطافة وذلك بعيد» إلا عت هن الأطفتة: 

وقوله: أحدُهما أرق من الآخر» بمعنى اللطفٍ - يحتمل وجهين : 

أاعرهاة التعقق بأن الللك: بأخد الشرفية خضل وألبقة. وأوقة وأكمل؛ فذلك 
رحمته بالمؤمنين أنه يقال: رحيم بالمؤمنين على تخصيصهم بالهداية لدينه؟ ولذا ذكر أمته 
وإن أشركهّم فى الرزقي فيما يراهم غيرهم؛ ألا ترى أنه لا يقال: رحمن بالمؤمنين» وجائز 
القول: رحيم بهم وكذلك لا يقال: رحيم بالكافرين» مطلقًا؟! وبالله التوفيق. 

ووه ادر أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الغاية فى اللطف حتى يتعذر 
وجه إدراك ما فى كل واحد منهما من اللطف» أو يوصف بقطع الغاية عما يتضمنه كل 
حرف . وبالله التوفيق. 

ثم فى هذا أن اسم «الرحمن» هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره» و«الرحيم» 
يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك يوصف أن «الرحمن» اسم ذاتى» و«الرحيم» فِغلى؛ وإن 
ادر أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ ودليل ذلك: إنكار العرب «الرحمن»» ولا أحد 

منهم أنكر «الرحيم»» حيث قالوا: دقلا ون لتم أنَتجْدُ لما تَأمرن4 [الفرقان: ]1١‏ وذلك 
قوله: #إقلٍ دعا أله أو أدعوأ لتق أي نا ب َدَعُواً# [الإسراء: ٠‏ يَدُل على أنه ذاتئك لا 
فعلئٌ» وإن كان الفعل صفة الذات؛ إذ محال منفتة بخيرة؛ لما يوجب ذلك الحاجة إلى 
غيره ليحدث له الثناءة والمدح. وفى ذلك لق الخلق لنفع الامتداح» وهو عن ذلك 
متعالٍ» بل بنفسه مستحقٌ لكل حمدٍ ومدح» ولا قوة إلا بالله. 

وروى فى خبر القسمة: : «أن العبد إذا قال رصب ا قال الله تعالى : أثنى 
عبدى» وإذا قال: مالك يوم الدين». قال: مجدنى عبدى70) . وذكر أنه قال فى الأول: 
بالتمجيد» وفى الثانى : بالثناء» وذلك واحد؛ لأن معنى الثناء الوصف بالمجد والكرم 





)0غ( تقدم يبنحوة. 
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والجودء والتمجيد هو الوصف بذلكء» وبالله التوفيق. 

ثم أجمع على أن قوله: #مدلكِ يوم النييفٍ 46 أنه يوم الحساب والجزاءٍ. وعلى 
ذلك القول : #الونَا لَمَدِْنَ » [الصافات: 07]» وقوله تعالى: ##يَومَيذٍ ونيم ألَهُ دنهم الْحنّ»4 
[النور: "] وهو الجزاء. 

ومن ذلك قول الناس : «كما تدين تدان». 

وجائز أن يكون «مديِكِ يوم النيينف 473 على جعل ذلك اليوم لما يدان اليوم؛ إذ به 
يظهر حقيقئه؛ وعِظمُ مرتبته» وجليلٌ موقعه عند ربه. 
القنامة: 

ثبت أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره. 


ولذلك قلنا نحن : هو خالق لم يزل» ورحيم لم يزل» وجواد لم يزل» وسيع لم 
يزل - وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن - وكذلك نقول: هو رب كل شىء»؛ وإله كل 
شىء فى الأزل - وإن كانت الأشياء حادثة - كما قال: #مدلكِ يوم لديف 40> ون 
كان اليومٌ بعد غير حادث. وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: (إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ شَتَِينٌ © أهيا الصَرْط الْمْتَيدَ م صدْط 
ليت أنصت عليْهم عَيرٍ الْسنَصُوب عَلبَهمْ ولا الصَالِينَ4 [الفاتحة]. 

وقوله: لإِيَلكَ نعبد» . 

فهو - والله أعلم - على إضمار الأمرء أى: قل: ذا. ثم لم يجعل له أن يَشتئنى فى 
القول به بل ألزمه القول بالقول فيه. ثم هو يتوجه وجهين: 

أحدهما: يحال”'' القول به على الخبر عن حاله؛ فيجب ألا يستثنى فى التوحيدء وأن 

2 0 1 ال 
من يَسْئَثْنى فيه عن شك يُسْئَثْنى . 

والله - تعالى - وصف المؤمنين بقوله تعالى: إِنَّمَا الْمَؤسُونَ الذي انوأ الله ورسُويو. 
كم لَمَ بَريَابَاْ .. . © الآية [الحجرات: .]١6‏ 

وكذلك سئل رسول الله كلك عن أفضل الأعمال فقال: «إيمان لا شك فيه»9©. 
)١(‏ فى أ: لحال. 
(؟) طرف من حديث عبد الله حُبشِى: 


أخرجه أحمد .»١١/(‏ وأبو داود )477/١(‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 
(1755). وباب طول القيام ( »). والنسائى (08/0), كتاب الزكاة» باب جهد المقل. 
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والثانى : عن الأحوال التى ترد فى ذلك. لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم 
يد الشيك فيه؛ إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات» إنما تعتقد للأبد؛ لذلك لم يجز الثناء فيه 
فى الأبد. وبالله التوفيق. 

ثم قوله: إِيَّاكَ تعد يتوجه وجهين: 

أحدهما: إلى التؤحيد» وكذا رُوِىَ عن ابن عبار 20 - رضى الله عنهما - أنه قال : 
اك عبادةٍ فى القرآنٍ فهو توحيدٌ». 

والوجه الآخر: أن يكون على كل طاعة أن يعبد الله بهاء وأصلها يرجع إلى واحد؛ لما 
على العبد أن يوحد الله - تعالى - فى كل عبادة لا يُشرك فيها أحدّاء بل يخلصها فيكون 
موححدًا لله تعالى بالعبادة والدين جميعًا. 

وعلى ذلك قطعٌ الطمع. والخوف» والحوائج كلها عن الخلت. 

وتوسة لاف إل الله تعالى بقوله: طأثْرُ الْفُقَر إِلَ أله وَأنّهُ هر الْبَخْ الْحييد» 
[فاطر: ]١5‏ وعلى ذلك المؤمن لا يطمم فى الحقيقة بأحدٍ غير الله» ولا يرفع إليه 
الحوائج» ولا يخاف إلا من الوجه الذى يخشى أن الله جعله سبيئا لوصول بلاءٍ من بلايأه 
إليه على يديه؛ فعلى ذلك يخائهء أو يرجو أن يكون الله تعالى جعلَ سببّ ما دفعه إليه 
على يديه» فبذلك يرجو ويطمع» فيكون ذلك من الضَّالينَء فيكون فى ذلك التعؤدُ من 
جميع أنواع الذنوب» والاستهداءٌ إلى كل أنواع البر. 

وقوله: لوَإِيّاكَ فَتَعِين4 . 

فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجه ديئًا ودنيا. 

ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله: «إإِيّاكَ تعد على طلب التوفي 
لما أمر به» والعصمة عما حذَّره عنهء وكذلك الأمر البتّن فى الخلق من طلب التوفيق» 
والمعرثة مرج الله والعصمة عن المنهى عنه جرت به سنة الأخيار. والله الموفق. 





2 وفى الباب عن أبى ذر: 
أخرجه البخارى (155/0) كتاب العتق » باب أى الرقاب أفضل (14ه؟) ومسلم 88/1 
كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١75(‏ 85)» والنسائى 2»)2١1/7(‏ كتاب 
الجهاد» باب ما يعدل الجهاد فى سبيل الله. 
وعن أبى هريرة: 
أخرجه البيخارى )١6١57/5(‏ كتاب الحجء باب فضل الحج المبرور )١15١19(‏ ومسلم (ه1/ 
8م)» والنسائى .)١9/5(‏ , 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (14/1) )١11(‏ عنه بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر )”9/١(‏ وزاد نسبته لابن 
أن .جات 
بى حادم 
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ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة”'"؛ لأن تلك المعونةً على أَداءٍ ما كلف قد أعطى ؛ 








)١(‏ المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى» حين دخل 
على الحسن رجل» فقال: يا إمام الدين» ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» فكيف 
تحكم لنا؟ فتفكر الحسن, وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافرء 
ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد. وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمى أصحابه: 
معتزلة» ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم فيها أى خلق لله تعالى. 
والمعتزلة لقبوا أنفسهم: أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقيبهم بالأول؛ فلقولهم بوجوب الأصلح 
وثواب المطيع» وأما بالثانى؛ فلقولهم بنفى الصفات القديمة. 

وقد افترقوا إلى عشرين فرقة وهى: 

- الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء وقالوا بنفى الصفات وبالقدر وامتناع إضافة الشر إلى الله 
وبالمنزلة بين المنزلتين ... إلخ. 

- العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيد. 

- الهذيلية: أصحاب أبى الهذيل العلاف وقالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون 
إلى خمود؛ ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى الآخرة. 

- النظامية: أصحاب إبراهيم بن سيار النظام. قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده فى الدنيا ما لا 

- الأسوارية: أصحاب الأسوارى» زادوا: أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم 
عدمه والإنسان قادر عليه. 

- الإسكافية: أصحاب أبى جعفر الإسكاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم 
الصبيان والمجانين. 

- الجعفرية: أصحاب الجعفرين: ابن مبشر وابن حرب. زادوا: أن فى فساق الأمة من هو شر 
من الزنادقة والمجوس . والإجماع على حد الشرب -خطأ. وسارق الحبة منخلع عن الإيمان. 

- البشرية: ينسبون إلى بشر بن المعتمر. قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها 
تقع متولدة والقدرة سلامة البئية والله قادر على تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه 
تناقض . 

- المزدارية: نسبة إلى أبى موسى عيسى بن صبيح المزدار. قالوا: الناس قادرون على مثل القرآن 
نظما يعنى أن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعى منهم . 

- الهشامية: هو هشام بن عمرو الغوطى. قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 

- الصالحية: أصحاب الصالحى جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت. 

- الحائطية : أصحاب أحمد بن حائط من أصحاب النظام قالوا: للعالم إلهان. قديم هو الله 
تعالى ومحدث هو الذى يحاسب الناس فى الآخرة. 

- الحدبية: أصحاب فضل الحدبى. زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف. 

- المعمرية : أصحاب معمر بن عياد السلمى . قالوا: الله لم يخلق شيئا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة. 

- التمامية: أصحاب تمامة بن أشرس النميرى . قالوا: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة 
يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نارًا وكذلك البهائم والأطفال. . . إلخ. 
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إذ هو على قولهم لا يجوز أن يكون مكلمًا قد بقى شىء - مما به أدا ما كاف - عند الله 
وظلت: ما أغطى كتمان العطية؛ وكتمانٌ العطية كفرالٌ؛ فيصير كأنّ الله أمر أن يَكمْر نعمَةُ 
ويكتمها ويطلبها منه تعننًا. وظنُ مثله بالله كفرٌ. 

ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما يُطَلب فلم يُعطه التمام إِذّاء أو ليس عندةٌ فيكون 
0 
ما كان الذى يُطلب إما أن يكون لله ألا يعطيه مع التكليف فيبطل قولهم؛ إذ لا يجوز أن 
يكلف وعنده ما به الصلاح فى الدين فلا يعطىء أَوْ ليس له ألا يعطى فكأنه قال: : اللهم لا 


َمَنْ هذا عِلْمهُ بربه فالإسلام أولى بهء وهذا مع ما كان لا يدعو الله أحدٌ بالمعونة إلا 
ويطمئن قلبهُ أنه لا يذل عند المعونة» ولا يزيغ عند العصمة» وليس مثلهُ يملك الله عند 
المعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وقد روى عن النبى كله أنه قال فى خبر القسمة: «الله يقول: هذا بَيْنى وبِينَ عدى 

وذلك يحتمل: أن يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعًا الفزعٌ إلى الله بالعبادة؛ 
والاستعانة ورفع الحاجة إليهء وإظهار غناه - جل وعلا - عنه؛ فيتضمن ذلك الثناء عليه؛ 
وطلب الحاجة إليه. 
ويحتمل : أن يكون الحرفٌ الأول لله بما فيه عبادتُه وتوحيدة» والثانى للعبد بما فيه 


ل نا 





- - الخياطية : أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط . قالوا: بالقدر وتسمية المعدوم شيئا 

وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله كونه غير مكره له 
الأمر. . . إلخ. 

- الجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ : قالوا: إن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام 
الجواهر. والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد 
ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة. 

- الكعبية : أصحاب أبى القاسم بن محمد الكعبى قالوا: : فعل الرب واقع بغير إرادته ولا يرى 
نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه. 

- الجبائية : أصحاب أبى على الجبائى : قالوا: إرادة الله حادثة لا فى محل والعالم يفنى بفناء لا 
فى محل والله متكلم بكلام يخلقه فى جسم ولا يرى فى الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبرة 
ل 1 1 

- البهشمية : انفرد رس راق انس تيه 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا مع عدم القدرة. . ولا يتعلق علم بمعلومين على 
التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. . ينظر: حاشية أحمد ملا على 
شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازانى )917/١(‏ وما بعدها. 
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طلبٌ معونته وقضاءٌ حاجته . 

بوؤد ذلك يقي المورة أنه احرج على الناطاء هال الله متو وب روس وهنا ليق 
ولعبدى ما سأل». 

وقوله: «اهرئا» . 

قال “ار عناسن” د وضى الله عنهمك > أزسذنا: 

والإرشاد» والهداية واحدء بل الهدايةٌ فى حق التوفيق أقربُ إلى فهم الخلق من 
الإرشاد بما هى أعم فى تعارفهم. 

ثم القول بالهداية يُخرّج على وجوو ثلاثة: 

أحدها: البيانٌ. ومعلومٌ أن البيانَ قد تقدم من الله لا أحد يريد به ذلك لمضى ما به 
البيان من كتاب وسنةء وإلى هذا تذهب المعتزلة. 

والثانى: التوفيقٌ له» والعصمةٌ عن زيغه. وذلك معنى 1 الل اهُدِنًا فِيمَنٌ 
هَدَيْتَ»2 وقوله: #أهينا يرط صقم © صر ال-4 وصَفَّهم إلى آخر 
السورة. ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم فى ذلك 
سواعء فثبت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه. 

والثالث: : أن يكون على طلب خلق الهداية لنا؛ إذ نسب إليه من جهة الفعل؛ وكلنها 
يفعله 0 كأنه قال: اخَلّق لنا هدايتناء وهو الاهتداءٌ منا. وبالله التوفيق. 

تأويل طلش انالف ممن قد هداه الله يتوجه وجهين: 

أحدهما: طلب الثبات على ما هداه الله؛ وعلى هذا معنى زيادات الإيمان» أنها بمعنى 
الثبات عليه؛ وذلك كرجلين ينظران إلى شىء فيرفع أحدهما بصره عنهء جائز القول 
بازدياد نظر الآخر. 

ووجه آخر: على أن فى كل حال يخاف على المرءِ ضد الهدىء فيهديه مكانه أبدًا 
فيكون له حكم الاهتداء ؛ إذ فى كل وقت إيمانٌ منه دفع به ضده. 

وعلى ذلك قوله: يما ألَذنَ َآمَيْوَا ءَامِنُوا أله . . . > الآية [النساء: 15] ونحو 
ذلك من الآيات . 

وقد .يحتمل أيضا دمعت الزيادع هذا النوم . وبالله التوفيق. 

وأما «الصَرّط4 فهو الطريق والسبيل فى جميع التأويل وهو قوله: #وَأنَّ هَذَا صِرطى 





2010 أخرجه ابن جرير )١0( )1 4/1١‏ عله بنحوهء» وذكره السيوطى فى الدر المنثور 1/١‏ )2 وزاد 
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. . * الآية [الأنعام : .]١0‏ وقوله: طقل هزوم سَبِيمَ# [يوسف: .]1١8‏ 

“لم الخلفوا باذ ف 

فقال بعضهم: هو القران 7 

وقال بعضهم: هو الإيمان. 

وأيهما كان فهو القائم الذى لا عوج له والقيّم الذى لا اختلاف فيه» مَنْ لِزِمةٌ وصَل 
إلى ما ذكر. وبالله التوفيق. 

وقوله : «الْمَقَير» . 

قبل : هو القائم بمعنى الثابت بالبراهين والأدلة» لا يُزيله شىء» ولا ينقض حججه كيدٌ 
الكائدين» ولا حيل المريبين. 

وقيل : اسيم الذى يستقيم بمن تمسك به حتى يُنجيه» ويدخله الجنة. 

وقيل : «الْمسفَيم» بمعتى : يُستقامٌ به؛ كقوله : لتكت تيد »4 [الثمل : 145 
أى : يُبِصَرٌ به. يدل عليه قوله: إن الست َالو ريا أله َ مدعا ...4 الآية 
[فصلت: ]"١‏ ؛ فالمستقيم هو المتبع له. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر من ,ذكر من المُنعم عليهم؛ ولله على كل مؤمن نعَمٌ بالهداية . 

وما ذكر دليل على أن «الصراط» هو الدين؛ لأنه أنعم به على جميع المؤمنين. 

لكن تأويل من يردُ إلى الخصّوص يتوجه وجهين: 

أحدهما: أنه أنعم عليهم بمعرفة الكتب والبراهين» نكرق على العاريل العا مز 
القرآن والأدلة. 

والثانى : أن يكون لهم خصوص فى الدين قُدّموا به على جميع المؤمنين؛ كقول داود؛ 
وسليمان: طالَكَيَدُ ينه الى مَضَلَا عَكَ كر مَنْ بدو الْمُؤنينَ4 [النمل: 5١1]ء‏ وعلى هذا 
الوجه يكون #أهرنا» . 





)0( أخرجه البيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور )4١/١(‏ عن قيس بن سعد عن رجل مرفوعاء ونسبه 

البغرى فى: تفسيره ه )5١/١(‏ لعبد الله بن مسعود. 

فى الباب عن على مرفوعا به. 

أخرجه امن )041١7/1(‏ والترمذدى (ه/97 3 )٠‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل 
القرآن (51957) وأبو يعلى (7”517) وابن جرير (175» وابن أبى شيبة والدارمى وابن أبى 
حاتم وابين الأنيارى فى المصاحف وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المنثور 
١ /0(‏ ة). 

قال الترمذى: إسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال. 

وأخرجه ابن جرير (177) عنه موقوقًا. 
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ووجه آخر: وهو المخصوص الذى خص به كثيوًا م من المؤمنين من بين غيرهم ؛ لكن 
لتنا يدل على صرف الإرادة إلى جملة المؤء: منين؛ إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

وقولَه : «صرط ل أنصنتَ صمت ت عتم . 

على قول المعتزلة : ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغخضوب ب عليهم 
ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح فى الدين والبيان للسبيل المرضى» 
وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم التَُا. والله الموفق 

ال ساد ا ات 1 مس ح او سساة 7 

ثم اختلف فى غير المغضوب علنْهِمْ ولا الضَالِين» . 

منهم من قال: هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه. وكل مغضوب عليه 
استحق الوصف بالضلال. 

ومنهم من قال: لالْمعْضُوبٍ عَلْهم4 هم اليهود» وإنما خصوا بهذا: بما كان منهم من 
فضل تمرد وعُتُو لم د يكن ذلك من النصارى نحو إنكارهم بعيسى» وقصدهم قتله مما لم 


يكن ذلك من النصارى. 
ثم قولهم فى الله : أ مَتْلكة . . . # الآية [المائدة: 5 وقولهم: 0 
انَُ كَوْلَ الت قَالوَا إِنّ أمَهَ ميد . . . 4 الآية [آل عمران: .]18١‏ وقول الله تعالى فيهم 


ص ص لاه 


«الَتَجِدَنَّ أَسَدّ الئاس علاوةٌ 8 َامَنُو ألْيَهُودَ . . . © الآية [المائدة: 47]. 

وكفرهم ول الله يك بعد استفتاحهم. وشدة تعنتهم» وظهور النفاق؛ فاستحقوا 
بالك ام العسيه عابم وإن كانوا شركاء غيرهم فى اسم الضلال. وبالله التوفيق 

وفى هذا وجه آخر: أن يُخمل الذنوب على وجهين: 

نتهاما يوجب القضب - وهو الكقر - اومتها ما بوجي ابم الضلال > وهو ا دونه > 
كقول موسى : #تمَلئهُآ إذا وأنا من ألصَّآلينَ4 [الشعراء: .]٠١‏ 

ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من كل ضلال» ومن جميع ما يوجب مقته وغضبه - 
وبالله النجاة والخلاص - مع ما فى خبر القسمة» وعد جليل من رب العالمين فى إجابة 
العبد مما يرفع إليه من الحوائج؛ إِذْ قال: «قسمتٌ الصلاةً بينى وبين عبدى نصفين» ثم 
صَيّر آخر السورة لعبده؛ وليس فى صلاته. سوى إظهار الفقرء ودفع الحاجة» وطلب 
المعونة» والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصفء وليس ذلك مما يوصف به العبد 
أنه له؛ فثبت أن له فى ذلك إجابة ربه فيما أمره به» ووعد ذلك» وهو لا يخلف وعده. 

نأل يتعتفل ذلك يعد أمره العبدّ بالذى تضمنه أول السورة» فقام به العبد مع لُوْمه 


سورة فاتحة الكتاب الآيات : 0 - ٠"‏ 8 


وجفاتهء والله لمرو ار لاما و 

لا يكون هذا ألبتة» وقد قال: طأَدَمُون أَسْتَحِبَ حب 4 [غافر: ]١‏ وغير ذلك مما فيه 
الإنجاز» وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم قد جعلت - بما جاء من الحديث فى تلاوتها - أن قدمها على التوراة» والإنجيل» 
وعدلها بثلثى القرآن» وجعلها شفاءً من أنواع الأدواء للدين» والنفس» والدنيا» وجعلها 
معادًا من كل ضلال» وملجا إل كل نفة .وبالله تستعينة: 

مع ما أوضح - فى الأسماء التى لقب فيها فاتحة القرآنَ - عظيع موقعه» وجليل قدره؛ 
0 وكذلك روى عن رسول الله كَل أنه كان 

يفتتح القراءة به وسمى فاتحة الكتاب بما به يفتتح كتابة المصاحف والقرآن. 

سا لس ميق فى القراءة. 

وقيل: الأم بمعنى الأصل» وهو ألا يحتمل شىء مما فيه النسحّ ولا الرفع فصار 
أصلا . 

وسمى المثانى؛ لما يثنى فى الركعات» ولا قوة إلا بالله. 

وفى قوله: «أهرنا» إلى آخره وجهان سوى ما ذكرنا؟ إذ قوله: #اهرثا لوطل 
لْمْيَقِي م4 دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة؟ إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة . 

أحدهما: تذكير نعم الله على الذين يقبلون دينه فى قلوبهم» والتوفيق لهم بذلك» 
وأفضاله عليهم بما ليس لهم عليه. 

والثانى: تعوذهم عن كل زيغ ومقت» وضلال» وذنب» والتجاؤهم إليه فى ذلك 


020 


بقوله : عير الْمعْضوب هم ولا الصَآإينَ» . 
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تَفْسِيرَ شورّة البقّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه نستعين على القوم 0 
قوله تعالى: «الم وم ذَلِكَ ال ري فِهِ هُدَى ] يم © لين مون 5 
َس الصَللة وبما رلقتهم يفف و ود يو بآ ند ِلك وآ أل ين 
١‏ لِك ماخر هم مم يقد © © وليك صّ هذى من رهم وليك م هم المفلحون» . 
١‏ 
قيل : فيه وجوة: 
روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قوله: الم أنا الله أعله9" . 
60 
وقيل : : إنه قسم أقسم بها 


وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة”". 

وقبل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماءٍ الله: الألف اللهء واللام 
0 واو 

وقيل: إن اللام آلاؤهء والميم 0-35 

وقيل: إن الألف هو اللهء واللام جبريل» والميم محمد. 

وقيل: إنها من التشبيب؟ ليفصل بين المنظوم من الكلام» والمنثور من نحو الشعر 
ونحوه. 

وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما ألحق ذكرها بها على أثرها نحو قوله: 





كما فى الدر المنثور .)65/١(‏ 
(0؟) أخرجه ابن جرير (577) وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى كتاب الأسماء 
(؟) أخرجه ابن جرير (27178 8 077٠6‏ 2)7357 من طرق عن مجاهد بنحوه» وزاد السيوطى فى الدر 
المنثور /١(‏ 215) ابن المنذر وابن ن أبى حاتم وأبا الشيخ عنهء وعزاه أيضًا لابن أبى شيبة فى تفسيره 
وعبد بن حميد وابن اش ا رم وات ولتم والبيهقى 
(4) ذكره البغورى فى تفسيره ل 0 
4 أخرجه ابن جرير (57 237 14 عن الربيع بن أنس بنحوه» وعزاه للسيوطى فى الدر المنثور )05/١(‏ 
لعبد بن حميد عنه. 
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«ال ره ذَلِكَ الْكتبُ4 [أول سورة البقرة]ء ذلك الْكتَبُ» هو تفسير «الم4؛ و 
«د هج أنه / إِلَهَ إلا شر [أول سورة آل عمران]ء و#التص © كنك أل إِلِكَ» 
[أول سورة الأعراف]» و #الّر كِنَتٌ» [أول سورة هودء وإبراهيم]ء و #المَ (يأ) يلك 
َيَتُ4 [أول سورة لقمان] كل ملحق بها فهو تفسيرها. 

وقير”'2: إن فيها بيان غاية ملك هذه الأمة من حساب الجَُمل» ولكنهم عدوا بعضها 
وتركوا البعض . 

وقيل”": إنه من المتشابه الذى لم يطلع الله خلقه علم ذلك» ولله أن يمتحن عباده بما 
كناء من المحم 

وقيل: إنهم كانوا لا يستمعون لهذا القرآن؟ كقولهم : #لَا صََمَُوا بدا لقان وَالْمَوَأ فيه » 
زقلة:-115 وكفرلة > ونا" كن ملام عنة اونا إله كا وسرت #4 
[الأنفال: ه"] فأنزل الله عز وجل هذه الحروف المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. 

والأصل فى الحروف المقطعة: أنه يجوز أن تكون على القَّسَم بها على ما ذكرنا. 

وأريد بالقدر الذى ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القِسمُ بالذى جل قَذْرُهء 
وعظم خطره. وهى مما بها قوام الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع . مع ما دلت على 
نعمتين عظيمتين - اللسان والسمع - وهما مجرى كل أنواع الحكمة» فأقسم بها على 
معنى إضمار رتهاء أو على ما أجل قدرها فى أعين الخلق» فيقسم بهاء ولله ذلك» ولا 
قوة إلا بالله. 

ويحتمل: أن يكون بمعنى الرمز والتضمين فى كل حرف منها أمرًا جليلًا يعظم خطره 
على ما عند الناس فى أمر حساب التجمل . ثم يُحْوَجٍ على الرمز بها عن أُسماء الله وصفاته 
ونعمه على خلقه» أو على بيانٍ منتهى هذه الأمةء أو عددٍ أتمتهاء وملوكهاء والبقاع التى 
ينتهى أمرهاء وذلك هو فى نهاية الإيجاز» بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام» وبما هو بمعنى 
من الإشارة فى الاكتفاءٍ بها عن البسط» ولا قوة إلا بالله؛ لُعلم الخلائقٌ قدرة الله» وأنَ له 
أَنْ يضمن ما شاء فيما شاء على ما عليه أَمدٍ الخلائق من لطيف الأشياءٍ التى كادت العقول 
وأسباب الإدراك تقصر عنهاء وكنهها الى كذ زكها كل الع وبين الأمرج ده فخاي ذلك أمر 
تركيب الكلام» ولا قوة إلا بالله. 





)١(‏ فى هذا المعنى ذكر السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 00) حديئًا عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله 
وعزاه لابن إسحاق والبخارى فى تاريخه وابن جرير بسند ضعيف. 
2( ذكرة القرطبى فى تفسيره .)١١8/1١(‏ 
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ويجوز أن يكون بمعنى اسم السورء ولله تسميتها بما شاءَ كما سمى كتبه» وعلى ذلك 
منتهى أسماءٍ الأجناس خمسة أحرف» وكذلك أمر السورء دليل ذلك وضلُ كل سورة 
نسحت بها الها كآنه يكن بيها:: ولاقوة إل باللة.. 

ويجوز أن يكون على التشبيب»؛ على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام 
والمنثور فى المتعارف أن المنظوم فى الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام» 
فعلى ذلك أمر الكلام المنزل. ش 

ألا ترى أنه خرج على ما عليه فنون الكلام فى الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
من كلامهم» فمثله أمر التشبيب. ولا قوة إلا بالله. 

وجائز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عبادّه بالوقف فيهاء وتسليم المراد 
فى حقيقة معناه والذى له يزول ذلك» ويعترف أنه من المتشابه» وفيها جاءًَ تعلق الملحدة» 
ولا قوة إلا الله . 

ويحتمل: أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم: إلا صَنمَمُا نا 
لفان ألما فِيه» [فصلت: ]١7‏ أنزل على وجه يبعثهم على التأمل فى ذلك بما جاءً بالعجيب 
الذى لم يكونوا يعرفون ذلك: إما لما عندهم أنه كأحدهم, أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن 
المعهود عندهم» فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء ؛ 
ولذلك اعترضوا لهذه الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع. ولا قوة إلا بالله. 

وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: ظدَلِكَ الكتب» . 

أئ: هذا الكتاب» إشارة إلى ما عنده؛ وذلك شائع فى اللغة» جائز بمعنى هذا. 

وقيل: ذلك بمعنى ذلك؛» إشارة إلى ما فى أيدى السفرة والبررة. 

وقوله: «لا ريب فِهِ» . 

قيل: فيه وجوةٌ؛ لكن الحاصل يرجع إلى وجهين: 

أى: لا ترتابوا فيه أنه من عند الله(" . 

وقيل: لا ارتب افيه آنه سترل على أيدى الأمتاء والتقات. 

وقوله: «هدى» . 

قيل فيه بوجهين: 





.)40/١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة الآيات : 01١‏ -ه تفن 


موده ا لي ا ل ا ل 
«هُدّى» : أى: بيانًا ووضوحاء فلو كان المراد هذاء فالتّمَيُ وغير التَّتَِىَ سواء. 
والثانى : مُدَّى أى : وَشندًا وحيجة » ودليلا. 
ثم اختلفوا فى الدليل: 
فقال الراوندى”'2: الدليل إنما يكون دليلًا بالاستدلال؟ لأنه فعل المستدل. مشتق من 

الاستدلال؛ كالضرب من الضارب وغيره. 
وقال غير هؤلاءٍ: الدليل بنفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ لأنه حجة» والحجة حجة 

وإن لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلًا بالاستدلال» ومن لم يستدل به فلا يكون له 

دليلًاء وإن كان بنفسه دليلاء بل يكون عليه عمى وحيرة كقوله: 9رَإدًا مآ أت سونة» 

[التوبة: 5؟١]‏ ثم قال: طكَنًا اليرت َامَنوا دنهم يكذ و التتقروة ينا المت ف 

لوبهم تَرَسٌ دَنَادَتجُمْ ييجْسَا؟ [التوبة: .]١15 - ١١4‏ 
وقوله : للَنَِنَ اين يمون بألفيبٍ». 
قيل: فيه بوجهين : / 
يؤمنون بالله غيها"": ولم يطلبوا منه ما طلبه الأمم السالفة» من أنبيائهم؛ كقول بنى 

إسرائيل لموسى: «لن نُوْمِنَ لَك حَقٌّ رَّى ألَّهَ جَهَرَة4 [البقرة: 150]. 
والثانى”" : يؤمنون بغيب القرآن» وبما يخبرهم القرآن من الوعدٍ والوعيدٍء والأمر 

والنهى» والبعث» والجنة» والنار. والإيمانُ إنما يكون بالغيب؟ لأنه تصديق» والتصديقٌ 

والتكذيب إنما يكونان عن الخبرء والخبدُ يكون عن غيب لا عن مشاهدة. 
والآرة عضن قرل مقرل :بان عميع الطاعات إيمان؟ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان 

دون إقامة الصلاة والزكاة بقوله: النِنَ ومن بألْيَبٍ» . 
وقوله : « ويعيمون لصَلة» . 
يحتمل وجهين: 





:)١(‏ هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى أو ابن الراوندى؟ فيلسوف مجاهر بالإلحاد. 
من سكان بغداد. نسبته إلى (راوند) من قرى أصبهان. قال ابن خلكان: له مجالس ومناظرات مع 
جماعة من علماء الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم» وقال ابن كثير : أحد مشاهير 
الزنادقة» وقال ابن حجر العسقلانى: ابن الراوندى الزنديق الشهِيد كان أولا من متكلمى المعتزلة ثم 
تزندق واشتهر بالإلحاد» ويقال كان غاية فى الذكاء . مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة ويغداد)» 
وقيل صلبه أحد السلاطين ببغداد ينظر: الأعلام (518-551//1). 

(؟) ذكره البغوى فى تفسيره (١//ا14)‏ مختصرا. 

0 أخرجه ابن جر يتوه تعن كلمن + 'انن اين نوابن :تسوه (0)1107 وزن بن احبيش 01110 
وقتادة (2)11/4 والربيع بن أنس (77؟)» وانظر الدر المتثور للسيوطى .)5١/١(‏ 


ا سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه 





يبحمل الصلاة ‏ المعرووة20 يقيمونها بتمام ركوعها وسجودهاء والخشوع. 
والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب فى النّية؛ على ما جَاءً فى الخبر «انْظر مَنْ تُتاجى)7 . 

ويحتمل: الحمد له والثناء عليه . فإن كان المراد هذا فهو لا يحتمل النسخ» ولا الرفع 
فى الدنيا والاخرة. 

وقوله: «وممًا رزشهم بقفررت4؟ . 

فق الأموال يستمل قرم ولد 

ويحتمل: #وممًا رتم4 من القوى فى الأنفس وسلامة الجوارح؛ #بِقْمُورت» : 


يعينون . والله أعلم . 
. رم د م 1 
وقوله : : «وَألذين ومسو ب يما أزِل إليك» . 
يحتمل وجهين : 


أى: ما أنزل إليك من القرآن. 

ويحتمل: : ما أنزل إليك من الأحكام؛ والشرائع التى ليس ذكرها فى القرآن. 
وقوله: #وماً ِل ين ك4 . 

يحتمل وجهين أيضًا: - 

يعن «العنيية ال الولية على عتيان: الأنبياع عليهم السلام. 

ويحتمل: الشرائ ٠‏ والأخبار سوى الكتب» والله أعلم. 

وقوله: وَبلاخْرو هم يوقونَ» . 

بمعنى يؤمنون . 

والإيقان بالشىء هو العلم به. والإيمان هو التصديقء لكنه إذا أيقن آمن به وصدق به 
لعلمه به لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث؛ كقوله : «إإن تن إلا ناوا عر 

9 مت [الجائية : اخ ع روش عن الا هؤلاءٍ أنهم على يقين» ليسوا على 
ان والشك كأُولئك . 


رم بعرم الى 22 2 
دقوله: «وْلَيِكَ عل هدى يْن رَيهم4 . 


.)197/1( هو قول ابن عباس» أخرجه عنه ابن جرير (2785 787)» وذكره السيوطى فى الدر‎ )١( 
هم أخرجه الطبرانق فى الأوسط لك انط 6ر4 عن أبى هريرة مرفوعا: (إذا قام أحدكم ل الصلاة ة فليقبل‎ 
عليها حتى يفرغ منهاء وإياكم والالتفات فى الصلاة فإن أحدكم يناجى ربه ما دام فى الصلاة»).‎ 
. وأخرجه أيضا (7817) عن الضحاك‎ )١85 :7805( هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير‎ )*( 
.)577/١( وانظر الدر المنثور‎ 
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قيل”'2: على صواب» ورشد من ربهم . 

وقيل”"2: إنهم على بيان من ربهم» لكن البيان ليس المؤمنُ دك حو دين الكاذزك لأنه 
وونكان حي «الطلع | إما من جهة العقل» وإما من جهة السمع .اوبهذا أن 
الأول أقرب إلى الاحتمال من الثانى . 

وقوله: « وليك م المفلحون» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: الباقون فى نعم الله والخير. 

ال القافروذ بحاجاتهم» يقال: 00 أن قاقد ود اميه 

دقيل : « المفلحود ِحونَ4 هم السعداء» يقال: لمعك 

د ٠‏ «التزيوة» الناجون ؛ يقال: 0 أ جات كله يرجع إلى واحد؛ 

0 0 يُحْرْحَ عَنِ ألشَارٍ َأدْخلَ اليك مَتَدَ مَازَّ»* [آل عمران: ]١185‏ وكل واحد 
ممن زحزح عن النار فقد فاز ومن نفل الجنة فقد فاز فكذلك الأول. 
قوله تعالى: «إنَّ اأذرت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَتْهِرْ ل رُم لا يُؤْمسُونَ أ ختم ألله 
البو فق لكشيو رقق سدق يكو اكلم اعد 3 ليم () وَمِنَ لاس من يفوا 
وَبَلْوَمِ لآير وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ 0 نحرِعُونَ أ , وَلَّذنَ ءَامَيُوا وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَد أنَشَهُمْ كَمَا 
يَمْعبكَ 63 فى لوبهم عَرَضٌ هَرَادَهُمْ الله مَرَضًا ل بون 4 . 

وقوله: «إذّ الذرت كمَروا سوه َلَتِهِدْ َأنَدَرتَهُمْ أَم لم ونم لاي يَؤْصسُونَ 

هذا - والله أعلم - فى قوم خاص» 00 ال ا ل 
0 فكان كما قال. 


فيه يه آي اليؤة. 
* لق > آل عمران: 485» التوبة: 6١9‏ 9١٠ء‏ الصفمف: لاء 
الجمعة: 5] والكافرون ما داموا كافرين ظالمون. 
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57 ك1 َم 2 رم ابر , عرس سام همذ رص 06 59 200 دك 6 4 
وقوله: #ختم أله عَلْ لوبهم وعك سميهمٌ وَعَخَ أتصدرهم غِسوة ولهم عداب عويم» . 





.)548/1( انظر تفسير البغورى‎ )١( 
(؟) ينظر التخريج السابق.‎ 
إفة احري ابن جرير (195) عن ابن عباس بنحوه.‎ 


(5) انظر تفسير البغوى .)58/١(‏ 
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زوف عن الب 07 الإن للكافر حدا إذا بلغ ذلك الحدء وعلم الله منه أنه لا يؤمن» 
طبع على قلبه حتى لا يؤمن». 

وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين 

اعدهناء ا نمتعييت' أن اعادو مكلت تون كان قلية مطيرق علي 
| والثانى: أن الله - عز وجل - عالم بكل من يؤمن فى آخر عمره؛ وبكل من لا يؤمن 
أبدّاء بلغ ذلك الحد أو لم يبلغ. 

فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك 

والمعتزلة يقولون: إن قوله: حَتَم4 , و «ططبَع4 يُعلم عَلَامةٌ فى قلبه أنه لا يؤمن 
كإعلام الكتب والرسائل. 

ولكن عندنا: خلق ظلمة الكفر فى قلبه. 

والثانى: خلق الختم والطبع على قلبه [إذا فل فِغْل الكفر؛ لأن](" فِغل الكفر من 
الكافر مخلوق عندناء فخلق ذلك الختم عليه؛ وهو كقوله: «اوَجَمَلنَا عَك لويم ك4 
[الإسراء: 45] أى: خلق الأكنة. وغيره من الآبات. 





)١(‏ هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصارى» ويقال مولى أبى 
اليسر كعب بن عمرو السلمى؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: 
كان مولى جميل بن 3 قطبة ويسار أبوه من سبى ميسان. سكن المدينة» وأعتق» وتزوج نهاء فى جاده 
عمرء» فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه: : خيرة» ثم نشأ 
الحسن بوادى القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع 
عشرة سنة رأى عثمان» وطلحة»ء والكبارء 0 عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» 
وعبد الرحمن بن سمرة؛ وسمرة بن جندب» وأبى بكرة الثقفى» والنعمان بن بشيرء وجابرء 
وجندب البجلى» وابن عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسار والأسود بن سريع» وأنس» 
وخلق من الصحابة وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشى» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوى» ويونس بن عبيدء وابن عون» وحميد الطويل» وثابت البنانى» ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التسترى» ومبارك 
بن فضالة وخلق كثير وقال سليمان التيمى: كان الحسن يغزوء وكان مفتى البصرة جاير بن زيد 
أبو الشعثاء» ثم جاء الحسن فكان يفتى . قال محمد بن سعد: كان الحسن - رحمه الله - جامعًا 
عالماء رفيعًا فقيهّاء ثقدّء حجةء مأموئاء عابدّاء ناسكاء كثير العلمء ؛ فصيحًاء جميلاء وسيمًا. وما 
أرسله فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشبء قال: ما 
أشبه الحسن إلا بنبى. وعن أبى بردة» قال: ما 111111111111 . وعن 
أنس بن مالك» قال: سلوا الحسنء فإنه حفظ ونسينا. ينظر: سير أعلام النبلاء (4/ 24057 2054 
06 15» الاهء "لا0). طبقات ابن سعد »)١907/1/(‏ وطبقات خليفة ت »)١977(‏ والزهد 
لأحمد (7554)» وتاريخ البخارى (؟589/1)» والمعارف ص (4140). 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أ: إذ. 
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والأصل فى ذلك: أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل» والتفكر فى قلوبهم فلم 
يقع» وعلى سمعهم لما لم يسمعوا قول الحق والعدل» خلق الثقل عليهء وخلق على. 
أبصارهم الغطاءً لما لم ينظروا فى أنفسهم؛ ولا فى خلق الله ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير 
الأحوال؛ ليعلموا أن الذى خلق هذا داثم لا يزول أبدًا. 

وقوله: #وَينَ النّاسِ من يَمُولُ ءَامَنَا لَه وَبالبَوْوِ الْآزٍ وَمَا هم يمُؤْمِنِينَ» . 

إخبار منهم أنهم قالوا ذلك بألسنتهم قولاء وأظهروا خلاف ما فى قلوبهم؛ فأخبر عز 
وجل نبيه عليه الصلاة والسلام: أنهم ليسوا بمؤمنين» أى: بمصدقين بقلوبهم . 

وكذلك قوله: اين أَلِبِت َلوَا امنا بأفْههم كر تومن مُلْويْهُمْ4 [المائدة: .]4١‏ 

وكذلك قوله: ثلا وَرَيْكَ لا يُومبوْت عق سكوك ما سر بِيْتَهُمٌ ...4 الآية 
[النساء: 56]. 

هذه الآيات كلها تنقض على الكرامية”"2؛ لأنهم يقولون: الإيمان قول باللسان دون 
سور" و نقاخر الله عر وول عضو جملة المافقين انيج لسرا جمؤسين لغال انوا 
بالتصديق» وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب. 





.)2"940( الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالع ص‎ )١( 
(؟) التصديق يعنى الإذعان» والإذعان معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.‎ 

والإيمان شرعًا: هو التصديق بما جاء به من عند الله والإقرار» إلا أن الإقرار ركن يحتمل 
السقوط» والتصديق لا يحتمله. 

وقد وقع خلاف بين العلماء فى الإيمان الشرعى على ثمانية مذاهب: 

الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان الشرعى هو التصديق بما جاء به الرسول من عند 
الله والإقرار باللسان فالإيمان الشرعى عند هذا الفريق مركب من جزأين: التصديق والإقرار باللسان 
وهذان الركنان -أو الجزآن- للإيمان ليسا على درجة واحدة من الثبات : فالتصديق لا يقبل السقوط» 
بينما الإقرار باللسان ركن يحتمل السقوط فى حالات معينة كما سيأتى. 

والتصديق يجب أن يكون بجميع ما جاء به الرسول من عند الله مما علم من الدين بالضرورة» 
بناء على هذا لو صدق إنسان بوحدانية الله تعالى وصفاته وأنكر نبوة النبى يَلِ أو غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يكون مؤمئًا بحسب الشرع وإن كان مؤمنا بحسب اللغة» 
وكذلك من صدق بالله واتخذ معه شريكا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: «وَمَا بُؤْمنُ أَكَيرْشُم 
امه إِلَّا وَكْم مُْروٌنَ4 [يوسف: 11١7‏ فالموجود عند هؤلاء هو الإيمان اللغوى لا الشرعى . 

ولا يشترط فى التصديق بجميع ما جاء به النبى التفصيل بل يكفى الإجمال فى الخروج عن عهدة 
التكليف بالإيمان» ولا تنحط درجة هذا الإيمان الإجمالى عن درجة الإيمان التفصيلى فى الخروج 
من عهدة الإيمان وإن كان التفصيلى أفضل من الإجمالى. 

أما الإقرار باللسان -وهو الركن الثانى للإيمان لدى هذا الفريق فإنه يحتمل السقوط إذ قد يسقط 
حالة الإكراه والخرس مثلا بخلاف التصديق فإنه لا يحتمل السقوط. 

وقد اعترض على هذا المذهب باعتراضين: 


0 سورة البقرة الآيات : 5 - ٠١‏ 





ف هار طق و اح ف ففخ و3 ل قار عن ترز "فد يوار بو لذ فا يقار فح مهار روفاد هلي 17 وا ون ال وه لهذ بتر عر © مهد جه أن جه اله امه" يها هذ يها وه هد كفل وأ يا هذ يها كيه عات لجا ها و 





2 أحدهما أن : : أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم وهم مؤمنون فيكون التصديق ساقطا فى حقهم . 

والثانى : : أن النائم والغافل مؤمنان مع أنهما لا تصديق عندهما أيضا. 

وقد أجيب عن الاعتراض الأول بأن الكلام فى الإيمان الحقيقى وهو الذى لا يسقط فيه التصديق 
بخلاف الإيمان الحكمى فإنه يسقط فيه التصديق» وإيمان أطفال المؤمنين إيمان حكمى؛ لأنه من 
باب إلحاق المعدوم بالمحقق؛ لأن النبى يله جعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد. 

أولا: أن التصديق موجود عند النائم والغافل وإنما الغفلة عن حصوله. 

وقد رد هذا الجواب بأنه ينافى قول المتكلمين: إن النوم ضد الإدراك فذلك يفيد أن التصديق غير 
موجود عند النائم . 

وأجيب عن هذا الرد بأن مراد المتكلمين بقولهم: إن النوم ضد الإدراك هو أن النوم ضد الإدراك 
ابتداء وليس ينانا لبقاء الإدراك ؛ فالخائم ره الأشياء ابتداء إنما إذا أدرك شيئا حال يقظته ثم نام 

والجواب الثانى نار سلمنا عدم حصول التصديق ى لاقم والغاقل نقول: الام لاقو ول 
النوم والتفلة ول بطرا على ها دين مانينانه كذلك يكون تصديتيها فى نكم الباق 

والفرق بين هذا وبين إيمان الأطفال أنه فى الأطفال جعل غير الحاصل حاصلا فهو إيمان 
حكمى» ٠‏ و فى النائم والغافل حمل المحتق غير البافن. قو كم البانن ولذلك كان المؤمن اسما 
لمن آمن فى الحال أو فى الماضى ويكتفى بالإقرار مره ة واحدة فى العمر مع أنه جزء من مفهوم 
الإيمان. فما ذاك إلا لأن الشارع جعل المحقق الذى لم يطرأ عليه ما يضاده فى حكم الباقى. 

فإن قيل: إن الإقرار مرة واحدة فى العمر إذا كان كافيا فى الإيمان كان ساقطا فى غير حالة 
الاضطرار» وأنتم تقولون: إنه لا يسقط فى غير حالة الاضطرار. 

فالجواب أن معنى سقوطه أنه يجوز صدور المنافى له عند الاضطرار» والمقر مرة واحدة فى 
العمر لم يأت بما ينافيه فهو موجود عنده باعتبار لطن جر اال ان ل إن 

المذهب الثانى : : وهو مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبى» 
وأما الإقرار باللسان فليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام فى الدنياء وهذا المذهب هو المختار» 
وعليه فمن تحقق منه التصديق بالقلب ولم يقر باللسان فهو مؤمن ناج عند الله وإنما لا تجرى عليه 
أحكام المؤمنين فى الدنيا؛ لأن التصديق فى القلب خفى لا يعلم إلا بما يدل عليه ولا بد على هذا 
المذهب من أن يعلن هذا الإقرار للناس حتى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا بخلافه على المذهب 
الأول القائل بأن الإقرار ركن فإنه لا يشترط فيه إعلانه. 

المذهب الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. دون تعرض للتصديق» وهو مذهب 
الكرامية . 

المذهب الرابع : أن الإيمان هو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان» وهو مذهب 
المعتزلة والكثير من الفقهاء والمحدثين. 

المذهب الخامس : أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وهو مذهب القدرية وبعض منهم قال: إنه 

المذهب السادس: أن الإيمان هو الإقرار والعمل مطلقا سواء أكان فرضا أم نفلاء وهو مذهب 
الخوارج. 
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- المذهب السابع: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط بشرط حصول ا القلبية وبدونها لا 

يتحقق الإيمان؛ وهو مذهب الرقاشى. 

المذهب الثامن: أن الإيمان هو الإقرار باللسان بشرط التصديق» وهو مذهب القطان. 

هذه هى المذاهب الثمانية فى الإيمان الشرعى والمختار منها كما أشرنا ‏ هو المذهب الثانى : 

وقد تضافرت على هذا المذهب الأدلة من القرآن الكريم والسنة. 

أما القرآن الكريم: فقد وردت آيات كثيرة تدل لهذا المذهب -وهو أن الإيمان هو التصديق»: فى 
حين أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام- فمن هذه الآيات: 

- قوله تعالى: «أزتبك كنت فى فُلريم الاين» [المجادلة: ؟؟] 

- وقوله عز وجل: ٍ إلا من أحكرة عطلبهُ مَظمِينَ مُطمين لمن » [النحل: ]١٠١١‏ 

- قوله سبحانه وتعالى: #وَلْما يَدْخْلٍ الإيمنٌ م ف نوي © [الحجرات : 1] 

وأما الأدلة من السنة المطهرة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم ثبت قلبى على دينك وطاعتك) . 

وقوله كَيْهِ: ١هلا‏ شققت عن قلبه؟. 

فهذه النصوص تدل صراحة على أن محل الإيمان هو القلب وليس الإقرار والعمل من حقيقته . 

ونوقش الاستدلال بأن أعمال القلب كثيرة فمنها التصديق والعفة والشجاعة والقدرة وهذه 
النصوص وإن دلت على أن الإيمان محله القلب فهى لا تدل على خصوص التصديق دون سائر 
أعمال القلب. 

والجواب أن ما عدا التصديق من أعمال القلب ليس من الإيمان باتفاق الخصوم» وإنما خلافهم 
هل الإيمان تصديق وشىء آخر أو هو تصديق فقط؟ وأيضا فإن الإيمان فى اللغة معناه التصديق ولم 
يعين فى الشرع لمعنى آخر كما عين لفظ الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لو كان له معنى اخر غير 
التصديق لبينه الشارع لنا إذ لو لم يبينه لنا لكان مخاطبا لنا بما لا نفهمه وذلك مستلزم لعدم 
الإمكانء وإنما وقم لجان نين القارج عن العزين بيه لاحن الايعان ولذلك قال عليه السللام: لمن 
سأله عن الإيمان «أن تؤمن بالله .... إلخ» ولم يبين له معنى الإيمان» وما ذاك إلا لأنه 
معروف فى اللغة» نين ذلك خلى امشاك سكل عن بعاء اللخوى إلى عشي الخنفى الشيزم» 
فالإيمان شرعا ولغة هو التصديق ويزيد فى الشرع المتعلق وهو بما جاء به الرسول وَلوْ من عند 
اللهء والنقل من المعنى اللغوى إلى غيره لا يكون إلا بدليل؛ لأنه خلاف الأصل وهاهنا لا 
دليل» بل الدليل قائم على عدم النقل. 

أدلة الكرامية: احتج الكرامية لما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو التصديق باللسان بدليلين: 

أحدهما: الاحتكام إلى اللغة؛ حيث إن اللغة لا تعرف إلا التصديق اللسانى دون القلبى» ومعلوم 
أن التصديق واحد فى اللغة.وفى الشرعء فلم ينقله الشارع إلى غير التصديق اللسانى الذى هو معروف 
فى اللغة؛ ومن ثم وجب القول بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط. 

الثانى : أن رسول الله يلخ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بإيمان من تلفظ 
بالشهادتين من غير استفسار عما فى قلبه فهم يقنعون منه بمجرد التصديق اللسانى فدل ذلك على 
أن هذا هو الإيمان . 

ويجاب عن الدليل الأول: بأن القول:إن اللغة لا تعرف من التصديق إلا فعل اللسان غير صحيح 
بل الأمر بالعكس؛ إذ إن اللغة لا تعرف إلا التصديق القلبى. 

ويؤيد كون التصديق عمل القلب لا اللسان أن الله عز وجل قد نفى الإيمان عن بعض المقرين 
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باللسان كما فى قوله ' عالق : ومن ألنَّاسٍ من يَشُولُ َامَنَا لَه وَبلَْوْرِ لآير وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ4 وقوله 
عز وجل : ظقَالتِ الاب ب ءامنا ل لم موأ ون ُو نكما ول يَرَخُلٍ الْإيِمنٌُ4 الآية فقد ثبت بهاتين 
الآيتين أن الإيمان ليس هو التصديق باللسان وإلا لما نفى عن هؤلاء المذكورين فى الآيتين. 

والجواب على الدليل الثانى: أنه لا نزاع فى كون المتلفظ بكلمة الشهادتين مؤمن لغة» كما أنه لا 
نزاع فى أن إيمانه هذا تترتب عليه الأحكام الشرعية» والنزاع فى كون مثل هذا المتلفظ الذى لم 
يصدق بقلبه مؤمنا حقا؛ فأنتم تقولون إنه مؤمن حقا وإن كان غير ناج» ونحن نقول إنه غير 
مؤمن حقاء بل إيمانه ظاهرى فقط. ما داموا يشترطون التصديق القلبى لإجراء الأحكام الأخروية 
فمن لم يصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يدخل الجنة عندهم وكذا على مذهب الجمهور وإنما غلط 
الكرامية فى تسمية مثل هذا مؤمنا حقاء وطبعًا هم لا يقولون بكفر من منعه مانع من الإقرار وإن 
كان لازما لمذهبهم 

أدلة المعتزلة: استدل المعتزلة لمذهبهم بأربعة أدلة: 

الدليل الأول : أن فعل الواجبات هو الدين ؛ لقوله سبحاته وتعالى : وبا ردأ إلا ليسبذوا مه مولسِينَ 2 
رن حتفاء ويقيموأ الصَّلَرة ويؤثوأ لكر وَدلِكَ دين الْقَيِمَةِ» . 

فإن 0 : «رَدلكَ» يعود على ما أمر به من الواجبات السابقة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛؟ فدل 
ذلك على أن فعل الواجيات هو الدين. 

وإذا ثبت هذا: فإن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: «#إنَّ ألييت عند لل الْإسْكظٌ4 وكذلك 
فإن الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى : «وَمن يِبْتَحْ غير الإسلم دِينًا قلن بِقَبَلّ مِنْهُ» فلو كان الإيمان غير 
الإسلام لما قبل من مبتغيه مع أ أنه نه يقبل منه قطعاء فثبت من هذا كله أن فعل الواجبات مساو للدين 
والدين مساو للوبنادم والإسلام مساو للإيمان. إذن ففعل الواجبات مساو للإيمان. والجواب عن 
هذا الاستدلال أن اسم الإشارة لكك » راجع إلى 0 المذكور قبله فى الآية 10 
قولهم: (إن فعل الواجبات هو الدين)» و بالتالى ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات 
هو الإيمان» ويؤيد رجوع اسم الإشارة إلى الإخلاص أنه مفرد فرجوعه إلى مفرد أولى من 
رجوعه إلى المأمور به من الطاعات لأنها متعددة» وأيضا فهذه الطاعات مؤنثة واسم الإشارة مذكر. 

الدليل الثاني: استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى: وما كن ألَهُ لِيْضِيمَ إِيمتَكُم» أى صلاتكم إلى 
بيت المقدسء» فدلت الآية على أن الصلاة إيمان أى جزء منه. 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد تصديقكم بوجوبهاء والمعنى: وما كان الله ليضيع 
تصديقكم بوجوب الصلوات الخمس التى توجهتم بها إلى بيت المقدس. 

ولو سلم جاز أن يكون ذلك مجارًا من باب إطلاق الإيمان على ما يدل عليه من الصلاة» 
والمجاز أولى من النقل الذى هو لازم مذهبكمء إذ الإيمان معناه فى اللغة التصديق» فإذا كان 
المراد منه الصلاة فقد نقل من معناه اللغوى إلى معنى آخر. 

الدليل الثالث: قوله -عز وجل- فى قاطع الطريق : «دلك لَمُرَ حِرّْىٌ فى لديا وَلَهُرَ في 
لاجرو عَذَابُ عَظِيءٌ * فقد دل بذلك علىٍ أن قاطع الطريق ليس بمؤمن؛ الأن المؤمن لا يخزى؛ 
لقوله تعالى: يوم لا مخز َس لبن وَألَدينَ امثوأ أمع» ويؤيد هذا الدليل قوله كَلِ: «لا يزنى 
الزانى وهو مؤمن» ادل ذلك على أن ترك المنهيات من الإيمان. 

والجواب أن عدم الإخزاء فى هذا اليوم خاص بالنبى وأصحابه فلا يعم المؤمنين جميعا وليس فى 
الصحابة قاطع طريق» ويصح أن يكون قوله تعالى «وَلِينَ امبو مَعمٌ» مستانفًا خبره «يّنئ بيرت 
يِهِمْ 4 وحينئذ جاز أن يكون المؤمن مخزيًا لأن عدم الإخزاء على هذا خاص بالنبى . 
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-20 الدليل الرابع أن التصديق يجامع الشرك بدليل قوله - تعالى -: وما يون أَكَدْهُم يله إلَّا ثم 

مُشْرِكرْن4 وإذا كان التصديق يجامع الشرك فلا يكون إيمانا. 

والجواب أن الإيمان فى الآية المقصود به التصديق ببعض ما جاء به النبى لا بكل ما جاء به الذى 
هو الإيمان حقيقة» وعلى ذلك فالإيمان فى الآية لغوى لا شرعى ثم إن هذه الآية -إذا سلمنا يما 
ذكرتموه من أن الإيمان المذكور فيها يقصد به الإيمان الشرعى - لا تلزمنا وحدناء وإنما تلزمنا جميعًا 
نحن وأنتم؛ لأن الإيمان لو كان منه العمل لجامع الشرك أيضًا والله أعلم. 

انس الى الع لي ا اراد من أن الإيمان هو التصديق» وأما الإقرار 
باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا لأمور منها: 

الأول: : قوله تعالى: #إنَّ اليرت ا مَمُوَأ ولوأ للحت وغيره مما ورد فيه عطف العمل على 
الإيمان؛ وهو كثير فى القرآن الكريمء ووجه الدلالة من ذلك أنه قد عطف الأعمال على الإيمان. 
والعطف يقتضى المغايرة وعدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه؛ فلا يكون المعطوف عين 
اليعظورق علية .ولا جروا مذ فإن قبل :إن نما اذك رتموه يتتقضن بقوله تجالن : <«ايَرَل التليكة 
وَأَلرنُ فيبا» فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن الروح هو جبريل وهو جزء من مجموع الملائكة» 
وقد عطف عليها. فالجواب أن هذا العطف بتأويل أن يكون الروح عظيما جدًا حتى كأنه ليس 
منهم. أو يقال: إن الروح ليس جبريل بل هو خلق آخر أعظم من خلق الملائكة. 

الثاني : أن الإيمان جعل شرطا للأعمال فى قوله تعالى ومن يَمْمَلْ ِنّ لَِحَتٍ ين دحكَر أ 
أنى وَهُوَ © الآية مع القطع بأن المشروط لا يدخل ة فى الشرط» إذ لو دخل فيه لكان فى ذلك اشتراط 
الشىء بنفسه؛ رين لك انان همك لو كات سن الإينان وقد حمل شرعلا لها الخاتص امشرريطة 
بنفسها لأنها جزء الشرط وجزء الشرط شرط. 

ونكتفى بما أوردناه هاهنا دون أن نتعرض لبقية المذاهب الثمانية المذكورة آنقًا لأنها لا تزيد عن 
كونها خزعبلات لا دليل عليها؛ ومن ثمء لا نضيع جهدنا فى عرضها. 

وأما الخلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه: 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وإمام الحرمين من الشافعية: أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص. 

القول الثانى: أن الإيمان يزيد وينقص. 

وقيل: إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان؛ فإن كان معناه التصديق فهو لا يزيد ولا 
ينقص لأن التصديق البالغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه تفاوت بالزيادة والنقصان. وإن كان 
الإيمان معناه التصديق والعمل والإقرار أو العمل مطلقا فهو يقبل الزيادة والنقصان. 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة إليك بيانها: 

أولاً: استدل القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة من القرآن الكريم» منها: قوله - تعالى -: 
وَإدَا تلبت عَلَيمَ َنم رَادتهُمَ يمنا . 

وقد أول أبو حنيفة - رحمه الله - هذه الآية بأن الصحابة كانوا آمنوا فى الجملة» ثم يأتى فرض 
بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض عند حصوله فزاد الإيمان بحسب زيادة ما يجب الإيمان به من 
الفروض . 

والظاهر من هذا التأويل الذى ذكره الإمام أبو حنيفة أنه إنما يظهر فى عصر النبى يَدِ وأما بعد 
عصره فالفروض كلها قد تمت وحصلت فلا يتصور الإيمان بكل فرض إلا أن بعض العلماء قد أجاب 
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- عن هذه فقال: إنه يتصور أيضًا فى غير عصر النبى عليه السلام وبين ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل 

جميع الفروض ممكن فى غير عصر النبى» والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما 
علم تفصيلاء والتفصيلى أكمل من الإجمالى وعلى ذلك يصح فى غير عصر النبى أن يطلع شخص 
على جميع الفرائض تفصيلا فيؤمن بها كذلك» ولا يطلع شخص آخر على جميع الفرائض تفصيلا 
فيؤمن بها إجمالاء فإيمان الأول أكمل من الثانى» وقد يتصور ذلك فى حق شخص واحد أيضا بأن 
بطم على ينض الفرائضى فون يها مالا كم بعد ذلله يميق من الاطلاع عليها تفصيلا فيؤمن بها 
كذلك فإيمانه الثانى أكمل من إيمانه الأول. 

وقد أول إمام الحرمين الآية السابقة وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان الثبات والدوام عليه فى 
كل ساعة فزيادته بحسب زيادة الأزمان وذلك لأنه عرض لا يبقى زمانين فيتجدد بتجدد أمثاله. 

ولكن يرد على هذا التأويل أن تجدد الأمثال عبارة عن انعدام الإيمان وحصول مثله وليس ذلك 
بن الريادة فى الى -. 

وقد أجيب عن ذلك بأن زيادته على هذا بزيادة أعداده المتجددة. 

وبعض العلماء أول هذه الآية وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان ثمرته وإشراق نوره وضياؤه فى 
القلب. 

فتحصل مما تقدم أن من قال: إن الإيمان هو التصديق منع زيادته ونقصانه وأول الآيات الواردة 
بالزيادة بما تقدم عن أبى حنيفة وإمام الحرمين وغيرهماء ومن قال: إن الإيمان هو الأعمال مطلتقا 
فرضا أو نفلا فقبوله الزيادة والنتقص ظاهرء ومن قال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل 
المفروض قال أيضا بقبوله الزيادة والنقص بحسب زيادة أوقات الأعمال المفروضة أو بحسب 
فرضية الأعمال كلها أو بعضها. 

هذا كله على رأى من يقول إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان ولكن الحق أن الخلاف 
حقيقى وأن الإيمان يقبل الزيادة والتقص حتى لو كان معناه التصديق وهو يتفاوت قوة وضعفا بدليل 
أن تصديق النبى عليه السلام ليس كتصديق آحاد المكلفين وكذلك فإن قول إبراهيم عليه السلام: 
#ولكن لمن َبِى» يدل على قبول التصديق اليقينى الزيادة أيضًا: فإن المطلوب من العوام هو 
الظن الذى لا يخطر معه احتمال النقيض على بالهم وذلك كاف فى إيمانهم ولا شك أنه يقبل الزيادة . 

ينظر لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف مادة (أ م ن) .)١5٠/١(‏ القاموس المحيط 
للفيروزيادى مادة (أ م ن) (1917/1), مختار الصحاح للرازى مادة (أم ن) ص )١5١(‏ التوحيد 
للمصنف» تحقيق الدكتور فتح الله خليف» طبعة الجامعات ص (7177) اللمع لأبى حسن 
الأشعرى تعليق الدكتور حمودة غرابة طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص (7؟١١).‏ الإنصاف 
للباقلانى» تحقيق محمد زاهر الكوثرى» مؤسسة الخانجى ص (57). الإرشاد لإمام الحرمين 
أبى المعالى الجوينى» مكتبة الخانجى ص .)5٠0(‏ أصول الدين للإمام البزدوى طبعة عيسى 
البابى الحلبى ص .)١55(‏ 

شرح المواقف للإيجى بشرح الجرجانى» مطبعة السعادة (4/ 0777. أصول الدين للبغدادى ص 
.)56١(‏ المحصل للرازى مكتبة الكليات الأزهرية »)71٠0(‏ معالم أصول الدين للرازى طبع الكليات 
الأزهرية 42١710‏ المسايرة للكمال بن الهمام» المطبعة الأميرية بولاق ص (5)» شرح ملا على 
القارى على الفقه الأكبر ص »)7١8(‏ نظم الفرائد وجمع الفوائدء المطبعة الأدبية بالقاهرة ص 
70 . حائشنية رمضان أفندى على العقائد طبعة دار سعادات ص (775)» شرح الخريدة البهية 
للدردير مع حاشية أبى السعودء طبع دار هجر ص (88”) . 
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والكراميّة يقولون: بل هم مؤمنون. 

وقوله: ميعن أله وَالَذِنَ َامُوا» . 

لا يقصد أحد مخادعة الله لكنهم كانوا يقصدون مخادعة المؤمنين» وأُولياءٍ اللى 
فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه؛ لعِظم قدرهم. وارتفاع منزلتهم عند الله؛ وهو 
كقوله: #إإن لَصُرًوا أنه ِيَصرَكُم» [محمد: والله لا يحتاج أن ينصرء ولكن كانه قال 
إن تنصروا أولياء الله ينصركم؛ وحن عتزلهة 19 اديت بَاِعُوتكَ إِنَّما يبايعوت الله 
[الفتح : ولل 5 طانم ول لجالا ذلك الى لس ؛ لعظم قدر نبيه» وعلو منزلته عند 
الله لماي فكذلك لاون أضاف مخادعه عتهم أولياءه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله 

والمخادعة هو فعل اثنين؛ لخداع هؤلاءٍ بحضور المؤمنين؛ لذلك المعنى ذكر 
المفاعلة . ا 

وقوله: وما يحْدَعُوت إِلْآ أَسَْهُمْ» . 

الأول: أى حاصل خداعهم» ووباله يرجع إليهم . 

والثانى: أنهم يُظهرون لهم الموافقة ليأمنواء فلحقهم خوف دائم بذلك الخداع فى 
الدنيا. 

وقوله: «وَمَا يَنْعرُونَ» . 

الأول أن ها يشعرون انام الخداع يرجع إليهم فى الآخرة. 

والثانى: ما يشعرون أن الله يظهرء ويطلع نبيه على ما أضمروا هم فى قلوبهم. والله 
أعلم . 

وقوله: في يهم تَرَضُّ . 

يقال(١2:‏ شك ونفاق؛ سَمَى عز وجل المنافقين مرضى؛ لاضطرابهم فى الدين؛ لأنهم 
كانوا يظهرون الموافقة للمؤمئنين بالقول» ويضمرون الخلاف لهم بالقلب؛ فكان حالهم 
كحال المريض الذى هو مضطرب بين الموت والحياة؛ إذ المريض يشرف - ربما - على 


.)6١/١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
وأخرجه ابن جرير (7377. 7177 7785) عن ابن عباس بنحوه» وكذا أيضا عن قتادة (7؟95)»‎ 


وأنس (77”7)» وعبد الرحمن بن زيد (770,» 78”) وانظر الدر المنثور )5737/1١(‏ 58). 
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وأما ساثئر الكفرة فإنهم لم يضطربوا فى الدين» بل أظهروا بالقول على ما أضمروا 
بالقلب؛ فسماهم موتى» لما لم ينتفعوا بحياتهم» ولم يكتسبوا الحياة الدائمة. 

وسمى المؤمئين أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم» واكتسبوا الحياة الدائمة» لموافقتهم 
باللسان والقلب جميعًا لدين الله - عز وجل - والله أعلم . 

وقوله: ©#فَرَادَهُم لَه مَرَضا» . 

اعتلت فى اتأجيله: 

قالت المعتزلة : هو التخلية بينهم وبين ما اختاروا. 

وأما عندنا: فهُو على خلق أفعال زيادة الكفر والنفاق فى قلوبهم» لما زادوا هم فى كل 
وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» خلق الله عز 
وجل تلك الزيادة من الحرض فى قلويهم باحبا وه 

وقد ذكرنا ا «آهدنا» . 

وقوله: لوَلَهُمْ عَذَّابُ أليط بمَا كانوا يَكْزِبُونَ» . 

لأن عذاب الدنيا قد يكون ولا ألم فيه؛؟ فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب 
شديد عظيم» ليس كعذاب الدنيا. 
قوله تعالى: (تإا مَل لهم لا يكوا , ف الْآرضٍ مَالوَا إِكَمَا عن ممبخرت 69 آلآ إنَهُمَ هم 


6 


لْمْفْسِدُونٌ 0 لا منْعونَ يَنْمبدَ (7) تدا يِل ١‏ ءَامِبُوأ كَمَآ عَامَنَ الئاس َالوأ أَبُوِِنُ كَمَآ َامنَ الشمهام 


1 


نيس 


ألا بهم هم الشنها الشتهةة وك أ ا يََلمُونَ (2© وَإِدَا لَمُوا الذِنَ َامبُوا َالو امنا وََِا علا إل 
ا متاك ين هرمو 6 دم أمَّدُ يترا بهم م في طُيْكِيِو يعَسَهُونَ (02 
وْليِكَ الَذِنَ أشْرَوا الصَّكَئَدَ بالْهُدَئ هما 8 يحْرَتهُمْ وما كوأ مُهئديت» 


وقوله: لوَإدًا يِل لَهُمْ لا نْْسِدُوا في الْأرضِ» . 
بالمخادعة للمؤمنين» وإظهار الموافقة لهم بالقول» وإضمار الخلااف لهم بالقلب» 
والاستهزاء بهم عند الخلوة. والقول فيهم بما لا يليق بهم. وعبادة غير الله. فاك فساد 


أكبر من عدا4ا , 
وقوله: طثَالَوَا نما عحْنَ ملحو * . 
بإظهار الموافقة بالقول. 


وقوله: #ألَآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمَفْسِدُون» . 
أخبر تعالى أنهم هم المفسدون؛ لما أضمروا من الخلاف لهمء والمخادعة» 
والاستهزاء بهم . 


سورة البقرة الآيات : ١5-1١١‏ ش 8 


وقوله : «ولين لا بَنْمدَ» . 

الأول: أى: لا يشعرون أن حاصل ذلك لا يرجع إل 

والثانى: لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون الفسادٌ. 

فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول: بأن الحجة لا تلزم إلا بالمعرفة» وهو قول 
الناس؛ لأنه عز وجل أخبر بفساد صنيعهم» وإن لم يشعروا به. 

وهو كقولة اك ان فيل عل وَآشْرٌ لا مَتسوة4» [الحجرات: ؟]: أخبر بحبط 
الأعيال :إن كالوا لا يعلمرن: 

وقوله: #وَإدًا قِِلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كمآ ءَامَنَ ألتّاش» . 

تحتمل الآية: أن تكون فى المنافقين» وتحتمل: فى أهل الكتاب. 

فإن كانت فى المنافقين فكأن قوله: آمنوا يا أهل النفاق فى السر والعلانية» كما آمن 
أصحاب محمد وَكِةِ فى السر والعلانية جميعٌاء وهو كقوله : قن َامَنْوأ أ يِل مآ !متم بو 
َك أمْمَدواً > [البقرة: /ا3١].‏ 

وإن كان فى أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذى هو إيمان» وهو التصديق. والإيمان 
عندنا هو التصديق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا ءَامَمُوا» : 
بايا ريع انراد 

وقوله : كَالوأ أَنؤْمِنَ كما كنا ءامن الشمهكةُ4 الآية. 

السفه: هو ضد الحكمة» وهو العمل بالجهل على العلم أنه يبطل» والجهلُ هو ضد 
العلم. والسفةُ هو الشتم؛ يقول الرجل لآخر: يا سفيه. 

وقوله: ألا إِنَّهُمْ هم السمهاة» . 

يقول بعض المتكلمين : إن هذا شتم من الله لهم» جوابًا على المؤمنين» ويستجيزوت 
ذلك على الجواب» وإن لم يجز على الابتداءء كالمكرء والكيد» والاستهزاء» والخداع 
وتحرف تكن ذلك هذا 

وأما عندنا فهو غير جائز ؛ لأن من يشتم آخر يذم عليه» وهو عمل السفهاء ٠‏ فأخبر عز 
وجل : أنهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم الذى يديئون به باطل» وَأ 
اليه لذ يذين نه المؤهرة شن 

وقوله: «وككن لَا يتَلَمُون4 . 

قيل فيه بوجهين : 

أحدهما: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 





أ 
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والثانى : لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك» والله أعلم. 

وقوله: ##وَإدًا لَقُوا أَلَذَِ ءَامبوا» . 

يعنى : أصحاب محمد يَل. 

وقوله: لقَالُوَا ءامنا . 

أظهروا لهم الموافقة فى العلانية» ويضمرون لهم الخلاف فى السر. 

وقوله: لوَإِدًا لوأ إل سَيْطِيوم» . 

فيل فيه بأوجه: 

قيل: إن شياطينهم؛ يعنى الكهنة7©؛ سموا بذلك لبعدهم عن الحق. 

يقال: شَطْن : أى : بَعْدٌ. 

وقيل: إن كل عاتٍ ومتمرد يسمى شيطانًا لعتوه وتمرده؟ كقوله: مَينطِينَ لاض 
َألْجِنَ 4 [الأنعام : ]١١5‏ سموا بذلك لعتوهم وتمردهم؛ إذ من قولهم: إن الشياطين 
أضلهم من الجن . [ْ 1 [ْ 

وقيل: سموا شياطين؛ لأنه كان مع كل كاهن شيطان يعمل بأمره» فسموا بأسماثهم ؛ 
وذلك جائز فى اللغة جار والله أعلم . 

وقوله: طكَالا إن ممك:» . 

قيل: فيه وجهان: 

الأوله اق يمك ون النطيدا '' والسوونة: 

والثانى: إنا معكم» أى: على دينكم لا على دين أولئك» والله أعلم. 

قوله: إِنَمَا عن مُستبرِمُونَ 

بإظهار الموافقة لهم فى العلانية» وإظهار الخلاف لهم فى السر. 

وقوله: ##أَنَهُ سر مم4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قب 0 يجزيهم جزاء الاستهزاء . 

وكذلك قوله: ##مَمحدرِعُونَ أله وَهَوٌ حَدِعْهُمَ4 [النساء: ؟5١]‏ أى: يجزيهم جزاء 


' 1 2 مه ع ٠.‏ زبائر 8 72 3 
المخادعة» وكذلك قوله: “9و روأ وَمَكَرَ أنه 4 [آل عمران: 4 أى: يجزيهم جزاء 





.)01/1( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
فى أ: النصر.‎ )0 


(©) ذكره ابن جرير »)١575/1١(‏ والبغوى .)07/١(‏ 
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المكرء يحمل على الجزاء؛ لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاءٍ مبتدأ إلى الله؛ 
لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاة؛ فكيف من الله عز وجل؟! 

وقال بعضهم: يجوز إضافة الاستهزاء إلى اللهء وإن كان لا يجوز من الخلق أن 
يستهزئ بعضهم من بعض» كالتكبر» يجوز لله ولا يجوز للخلق؛ لآن الخلق أشكال 
بعضهم لبعض وأمثال» والله - عز وجل - لا شكل له ولا مثل. 

وكذلك الاستهزاء يجوز لهء ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف» فلا 
بحر إن ساق سم حو وكله أقرن التذلقة» نويا حخلى لدنين الكس انك بر لتر بزاللة مال 
يتعالى عن ذلك. والأول أقرب» والله أعلم. 

أو أضاف استهزاء المؤمنين بهم إلى نفسه كما ذكرنا فى المخادعة. 

ثم اختلف فى كيفية الاستهزاء : 

فقال الكلبى"'' : هو أن يُفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه» ثم يغلق دونهم. فإن ثبت 
ذا فهو كما قال. 

وقيل: إنه يرفع لأهل الجنة نور يمضون بهء فيقصد أولئك المضى معهم بذلك النورء 
ثم يطفأ ذلك النور؛ فيتحيرون وهو قولهم: «أظزوا تفي ين فرح قل اتجها وك موا 
ورا » [الحديد: .]١‏ 

وقيل: أن يعطى لهم فى الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أظهروا لهم 
0 اود الخلاف لهم فى السر. 

وقوله: وينم في كيوخ يَتتهرة» . 

م" اهو ل يمرن كقوله: «اعَأنَدَرْتَهُمْ م آم لم تُذِرْمٌ لا يُؤْمُونَ 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور )54/١(‏ وعزاه للبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه» 
انظر تفسير البغوى .)07/1١(‏ 
وهو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج» بفتح المعجمة 
وسكون الزاى ثم جيم» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عرف الكلبى صحابى مشهورء أول 
مشاهده الخندق وقيل: أحدء ولم يشهد بدرّاء وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة» وكان 
جبريل عليه السلام ينزل على صورته»؛ جاء ذلك من حديث أم سلمة؛ ومن حديث عائشة» 
وروى النسائى بإسناد صحيح» عن يخحيى بن معمره عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان 
جبرائيل يأتى النبى كلةِ فى صورة دحية الكلبى » وروى الطبرانى من حديث عفير بن معدان» 
عن قتادة» عن أنس - أن النبى كلد قال: «كان جبرائيل يأتينى على صورة دحية الكلبى» وكان 
دحية رجلا جميلاء شهد دحية اليرموك» وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسكن المزة» 
وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة (؟/ »)777-1771١‏ أسد الغابة ت »2١0017/(‏ والاستيعاب 
ت »)7٠١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 069). 
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[البقرة: 7] غير أن هذه فى المنافقين والأران فل لكر 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يقدر أن يستنقذهم فى حال 
الاختيار وإنما يقدر الاستنقاذ منهم فى حال الاضطرارء فأخبر عز وجل: أنه يستنقذهم 
على فعل الطغيان. 

وقوله: اوَيندُمْ» أى: يخلق فعل الطغيان فيهم. 

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم . 

ويحتمل: أنه لم يهدهم ولم يوفقهم . 

و فى هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا لمدح» 
والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التى بيناء وفى هذا أنه إذا كان هو الذى يمُدهم فى الطغيان 
قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم: إن القدرة 
التامة هى التى إذا قدر على شىء قدر على ضده. 

وَالعَمَهُ: الحيرة فى اللغة. 

قوله: «أَرْلَيِكَ الْدِنَ سردا الصَّكَلدَ بالْيْدَى» . 

أى : اختاروا الضلالة على المدعو إليه - وهو الهدى - من غير أن كان عندهم الهدى. 
فتركوه بالضلالة. 

وهو كقوله: طيُخْرجُهُم ين الظثُمت إل الور والدِت كتَروَا رايهم اموت 
يُخْرِجُوتهُم يت انور إِلَ لظْلْمت » [البقرة : 517؟] من غير أن كانوا فيهء فكذلك الأَوّل» 
تركوا الهدى بالضلالة ابتداء . 

وقيل: الضلالة : الهلاك؛ أى: ى: اختاروا ما به يهلكون على ما به نجاتهمء وإن كانوا لا 
يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة؛ كقولهم: #مَمآ آَصَبِرَهُمْ عَنَ ألا رٍ» [البقرة: 1170] 
لا يقدر أحد أن يصبر على النارء راكن لما عترم على عمل يناو جيرن به الثاق. 

وكذلك قوله: «اينسمًا أسْكَرَواً يوه أَنَفْسَهُمْ4 [البقرة: ]4٠‏ أى: بئسما اختاروا ما به 
هلاك أنفسهم على ما به نجاتهم . 

وفى هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيعء 
ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة . 

عب ا ري د الو و ل 

وكذلك قوله: #إإنَّ أله أشْكرئ مرج المؤمبيرح أَنَفُسَهُرَ . . . * الآية [التوبة: .]١١١‏ 
وهو على بذل الأموال والأنفس له بالموعود الذى وعد 58 وهو الجنة. 
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وقوله: #قمًا ريحت ينهم وَمَا كوأ مُهْتريت*» . 

أى: ما ربحوا فى تجارتهم؛ لأن التجارة ل 1 تربح ولكن بالتجارة يربح» وقد يسمى 
الشىء باسم سببه 

وهو كقوله 57 َكل ليسَكُوا نيه وَألتَمَارَ مُبصِرَا4 [النمل: 87]» والنهار لا يبصرء 
ولكن بالنهار يبصر. 

وذلك سائغ”"' فى اللغة» جائز تسمية الشىء باسم سببه 

ثم فى قوله: هما بحت اد ١ش‏ اريت الاين قن أن 
النفى على وجهين : 

نفى شىء يوجب إثبات ضدهء وهو نفى الصفة؛ كقولك: فلان عالم: نفيت الجهل 
عنه» وفلان جاهل: نفيت العلم عنه . 

وتفى كنىء الا يوجنت إثبات ده وهو لفن الأعراض ؟"لآنك إذا ثقيث لوا لم يوجب 
فبد:لك اللو 

وقوله: هما بحت جحْرَُهُم 4 نفى الأصل ؛ كأنه قال: بل خسرت تجارتهم» رعق 
إثبات ضده. 

دليله قوله: «يتكمًا أشْكَروأ يوه أَنَفُسَهُمْ4 [البقرة: »]14١‏ و الِنْس ما كأ يتَملون» 
[المائدة: ؟57]. 
قوله تعالى: 0 0 الى أسْمَوْمدَ انا قلمآ أَصَاءَتٌ عا حولم ذَهَبَ للَهُ بوره وركهم فى 
لأسو لا رود © مث بكم عن مه لا بود © أذ ل 


َيل سي و 0 ين الوق حدر الْموثْ واه م 6 لذ لك 


ا أضَآء لهم مَشَو فيه وَإد1 أَظْلم عَلبْيمَ قَامُوأ وَل 
لَه عل كل شنو مدر » 

وقوله : «مَكَنُهُمْ كمَكَلٍ الى أسْتَومدَ نا فَلَدَآ أضوت ما وام دَهَبَ اللَّهُ بنورهم وَرَكهُمْ في 
ظل لا وه ور سِصِرون 


0 إنها نزلت فى المنافقين؛ لأنها على أثر ذكر المنافقين» وهو قوله: وإ لكوأ 


6 
3 
1 


جه 





)١(‏ فى أ: شائع. 
2 أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (حكم/, لاحم ان وقتادة 91 والضحاك )ل ومجاهد 
(798., 21915 590) وغيرهمء وانظر الدر المنثور للسيوطى /١(‏ الا - 7/7). 
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لَذِنَ ءَامَنُوأْ . . .# الآية [البقرة: 5 

وقيز:؟' 1 إنها تولق قن الهو 000 ٠‏ # .. . ءَأَندَدتَهُمْ آم 
لم كَذِرم لا يمون ...© الآية [البقرة: 5] 

ويحتمل: نزولها فى الفريقين جميعًا. 

ورُوى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: «إن هذا من المكتوم» فلا يحتمل 
ما قال؛ لأنه مَئَلّ ضربه اللهء والأمثال إنما تضرب لتُفْهِم وتقرّب إلى الفهم ما بعد منه؛ 
فلو حمل على ما قال لم يفهم مراده وما قرّبٍ إلى الفهم شيئّاء إلا أن يريد من المكتوم : 
أنه لم يعلم فيمن نزل» فهو محتمل» ؛ والله أعلم. 

وقوله عز وجل: #مَكَلْهُمْ كُمَثَلٍ الى أاسْتَوْمَرَ ثانا . . . 4 الآية. 

مون لك مجواء د ل 0 
َل ...4 الآية [البقرة: 8]» وقوله: وَإدًا لَقُوأ أَلَذِنَ ءَامَنُوا كَالْوَا ءَامَنَا . . . » الآية 
افر كك كلا]. وذالك سرج على وبعرة” 

أحدها: أنهم قصدوا قصد المخادعة بأُولياءٍ الله والاستهزاءٍ بهم؛ ففضحهم الله بذلك 
فى الدلية و لاسر 

فأما فى الدنيا فبما هتك سترهم» وأطْلَعَ على ذلك أولياءه؛ فعادت إليهم المخادعة» 
د سن وبما أرادوا ذلك الأمن» فأعقبهم الله خوفًا دائما كما 
وصفهم الله ليْمَْنَ َس . . . 4 الآية [النساء: 7]. وقال: ظيحَمَبُونَ كل مَيْسَةٍ عَلم4 
[المنافقون: 5]. وقال: 0-8 تَ أَلَذنَ في لويم كرض يرون لكر لتر لدي 
لْمَوْتِ» [محمد: ١٠]ء‏ وقال: هَِدًا جه لَلَوَثُ َعم ينَظرُونَ إِلْقَ ...4 الآية 
[الأحزاب : 49 وقال: #يحَدَرُ الْمَتفِمُونَ أن تُنَزْلَ عَلَتِهِمْ . . .* الآية [التوبة: 14]. 

أو أن يكوينا طلبوا - بإظهار الموافقة فى الدين - الشرف فيهم والعزء وكذلك عند 
الكفرة مما أظهروا أنهم يخادعون بذلك المؤمنين» ويستهزئون بهم ؛ 0 
يظهرون للمؤمنين حالهم معهمء ُطردوا من بينهم فقال الله : «آمًا هم مك ولا 


ا ل ال 0 00 


[المجادلة: »]١5‏ وقال: 8ممَدَيدَبِينَ بَبْنَّ دَلِكَ لآ إِلّ عَْلم . . . # الآية [النساء : 00 
فزال عنهم ف التسيوا هق الشف العو وأيدل لهم به الهوان والذل. 
فمثلهم فى ذلك مثلُ مستوقد نار ليستضىء بضوئهاء وينتفع بحرّهاء فأذهب الله ضوءه 


)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره /١(‏ 07) ونسبه لعطاء ومحمد بن كعب. 
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حتى ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع» وأعقبه الله تعالى خوف الاحتراق لو 
.دنا منهاء وذهب عنه ما طلب بذلك - من شرف الوقود فى الأيام الشاتية» أو ما يصلح 
بها - من الأغذية بذهاب البصر. 

فيكون ذلك معنى قوله: لاوَهُوَ حَدعْهُم4 [النساء: 21١57‏ و #أألَهُ يَستَبَرِئُ بيم# إذ 
عوقبوا بالخوف بما قصدوا به الأمنّ» والذل بما طلبوا به العزّ وكذلك مستوقد النار 
الذاهب نوره» والله أعلم. 

وعلى ذلك قوله: #أووْلَيِكَ الَدِنَ أسَْرَوا ألصَّلَلَهَ بالْهُدَى»4 أى: اختاروا الضلالة لما 
رجعوا إلى شياطينهم بالهدى الذى قد أظهروه عند المؤمنين. 

فيكون تحقيق استهزاء الله بهم ومخادعته إياهم فعل أوليائه بهم بما أخبروا من 
سرائرهم» وبما حطوا أقدارهم, وذلوا ة فى أعينهم تأصيت ذلك إلى :الله إقيه فعتواء 
كنا أضدة مخادعتُهم المؤمنين إليه؟ إذ عن دينه خادعوهم. . والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل أمكن أن يخرج قول من زعم : أن الآية نزلت فى الكافرين» أنهم كانوا 
يعرفون رسول الله يك لما وجدوا نعته فى التوراة والإنجيل» أنه يَأُيهُم بِالْمَمرُوقٍِ ....* 
الآية [الأعراف : »]١51/‏ وقوله : محمد ول أمَِّ4 [الفتح ]إلى اخر الور وال مر 
وجل : «يَْرفُوكمٌ كما عدون دهم © [البقرة : 945 الأنعام : ٠]ء‏ وقوله: #وكانوأ من قبل 
سْتَنْتَحْب عَلَ أَلدِنَ كدرو كلما بجآدَهُم نا عَرَوُُاْ كَدَرُوا يِيْ)4 [البقرة: 1864]. 

عانوا ميت قن «التاز» أى 5 طالك القند الشتقى ويه فلما :ظفر به أدهي الله يزه 
بعد معرفتهم بمنفعة نور النار» فلم ينتفع به. 0 

فكذلك لما كفروا عند بعث النبى يَكةِ حسدًا من أنفسهم وبغيًا؛ إذ كان من غيرهم؛ أو 
خشية منهم على ملكهم ومأكلتهم بعد العلم منهم بعظم المنفعة فيه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما فى الآخرة أنهم قصدوا مخادعة المؤمنين» وموالاتهم فى الظاهرء ومشاركتهم 
إياهم فى المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح» وخالفوهم فى الباطن. 

فكذلك الله أشركهم فى المنافع الظاهرة الحاضرة فى الدنياء وخالفهم بمنافع دينه فى 
الباطن الغائب وهى الآخرة؛ أراهم المشاركة مع المؤمنين فى الدنياء وصرفها عنهم فى 
الآخرة. 

فكما أرَؤْهم الموافقةً فى الظاهر مع المخالفة فى الباطن؛ فكذلك 2 
من نفسه الرغبة فى ضوئها بالإيقاد» وقد أذهب الله ضوء بصره؛ فذهب عنه منفعته عند 
ظنه أنه يصل إليهاء كالمنافقين فى الآخرة» إذ ظنوا فى الدنيا أنهم شركاؤهم فى الآخرة لو 
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كانت؛ ولذلك قالوا: #أظريًا نَنْبسُ من و4 [الحديد: »]١7‏ وقوله: «#ألَرْ نكن 
مع ...6 الآية [النساء: »١14١‏ الحديد: ]١5‏ فذلك وجه الاستهزاءِ بهم. والمخادعة 
أنه أشركهم فى أحكام الدنيا وخالفهم فى أحكام الآخرة. 

وعلى ذلك اشتراء الضلالة بالهدى» على معنى اختيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه 
نجاتهم . 

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف إلى أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بمحمد ككل؛ إذ آمنوا 
بكتبهم وقد كان فيها نعته الشريف» فلما وصلوا إلى منافع الإيمان بالبعث إليهمء وشاهدوا 
كفروا به؛ فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم» وإيمانهم عند معاينة الجزاء كما ردّوا إيمانهم به 
عند المشاهدة» والله أعلم . 

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه ضم تأويل هذه الآية والتى تتلوها من 
قوله: أو كَصَيبٍ ين اسَمَلِهِ4 [البقرة: ]١4‏ إلى قوله: وين لدان من يعبك الله عل حرفب » 
[الحج: ]١١‏ وذلك - والله أعلم - أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة؛ فيعبدونه بحق 
الربوبية له قبلهم؛ ولا يؤمنون بالآخرة؛ فيكون عملهم للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا 
ومنافعهاء فجعلوا دينهم وعبادتهم ثمنًا لها. 

فإذا رأوا فى دين الإسلام الغنائم والسلوة» رأوا تجارتهم مربحة فاطمأنوا بهاء 
واجتهدوا بالسعى فيها. 

وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تجارتهم مخسرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين؛ فمثلهم 
مثل المستوقد نارًا؟ إنه يجتهد فى الإيقاد ما دام يطمع فى نور النارء ومنافعم حرها لمصالح 
الأطعمة؛ فإذا ذهب نور بصره أبغض النار بما يخشى من الاحتراق بالدنو منهاء وبما 
يذهب من منافع خفية إن لم يكن كاستوقد» كالمنافق فيما استقبله المكروه فى الإسلام 
تمنى أن لم يكن أسلم قط . 

وذلك قوله: طون يَأتِ الْتَحَرَابُ يَوَدُوا لو أنّهُم باوب فى الْقَعَربٍ 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقوله: «الَوْ 36 لنَا من الْأكْرِ هَىٌْ ما مُينْنَا هنهُئا4 [آل عمران: 154]. 
وقوله: قد أَحَْمَآ أَمْركًا ين مَبتَلُ» [التوبة: .]65١‏ 

وقوله: «أَنَمَ أنَهُ عَحَ إِذْ لَرَ أكن مَمَهُمْ عَسِيدًا4 [النساء: 75]. 

وكذلك البرق الذى يضىء يمشى المرء فى ضوئه» وكذلك المنافق» إذا رأى خيرًا فى 
الإسلام مشى إليهء وإذا أظلم عليه قام متحيرًا حزيئًا؛ ألا يكون اختار السلوك» والله 
الموافق. 
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وقال أبو بكر الأصة”'": مَثَلُ من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره فى الناس» مثل 
مستوقد النار فيما يستضىء حول النار بنورهاء ثم يذهب الله نوره فى الآخرة كما أذهب 
هو فى السرء وكذلك أذهب الله نور المستوقد؛ فيذهب به التزين بالنور حول النار. 

قال: وقيل: ذا لعنّ. 

كما يقال: أذهب الله نوره» أى: الذى كان يظهره؛ فيبقى المنافق فى ظلمات الآخرة» 
والمستوقد فى ظلمات العمى والليل. 

ثم قال: جعل الدعاء إلى الإسلام كالصب» وما فيه من الجهاد كظلمة الليل» وما فيه 
من الغنيمة كالبرق» وجعل أصابعهم فى الآذان من سماع ما فى الإسلام من الشدائد نحو 
جعل ذلك من الصواعق «36 اَن يت أَصَرَفم4 . 

أى: ما فى الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه. 

وإذا أظلم عليهم بالشدائد قاموا وصدوا عن رسول الله تَلِيَوّ» ولو شاءً الله لذهب بما 
ذكرء أى: أصمهم وأعماهم . 

وروى عن الضحاك”" عن ابن عباس - رضى الله عنهما- : «أن ضوء البرق والنار ليسا 
بدائمين» ؛ فشبه به إيمان المنافق أنه عن سريع يزول. 

وقال القتبى”©: كان المنافق فى ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطى من النور» كمستوقد 





)١(‏ شيخ المعتزلة» أبو بكر الأصمء كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه» ويطنب فى وصفهء وكان ديئًا 

وقوواء صبورًا على الفقرء منقبضًا عن الدولة» إلا أنه كان فيه ميل إلى الإمام على . 

وله تفسيرء وكتاب (خلق القرآن): وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات» والرد على 
الملحدة» والرد على المجوسء والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة؛ وأشياء عدة. مات سنة 
إحدى ومائتين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)5٠7/9(‏ والفهرست »)5١4(‏ وتاريخ بغداد »)501١/4(‏ وميزان 
الاعتدال (؟/08)» والنجوم الزاهرة (؟/1179)» وشذرات الذهب (15/5). 

)١(‏ هو: الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم الخراسانى يكنى أبا القاسم. روى عن أبى هريرة» 
وابن عباس» وأبى سعيد» وابن عمرء وزيد بن أرقم» وأنس. وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجةء 
وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد وخلق . قال سعيد بن جبير : لم يلق ابن عباس . ووثقه أحمد وابن 
معين» وأبو زرعة. وقال ابن حبان: فى جميع ما روى نظرء إنما اشتهر بالتفسير . قال أبو نعيم: مات 
سنة خمس ومائة ينظر: الخلاصة (؟/ 8) (51155). 

(7) العلامة الكبير» ذو الفنون» أبو محمدء عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» وقيل: المروزى» 
الكاتب» صاحب التصانيف . نزل يغداد»ء وصئف وجمع» وبعد صيته. حدث عن: إسحاق بن 
راهويه» ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى» وزياد بن يحيى الحسانى» وأبى حاتم السجستانى» 
وطائفة . حدث عنه: ابنه القاضى أحمد بن عبد اللهء بديار مصرء وعبيد الله السكرى» وعبيد الله 
ابن أحمد بن بكرء وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى» وغيرهم. قال أبو بكر الخطيب: كان 
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النار بنوره فى ظلمة الليل. 

وكذلك السالك فى ظلمة الليل» فلما ذهب نوره - أو سكن لمعان البرق - رجع إلى 
ما فيه من الظلمة. 

والأضل “قن هذا البات: أن الله تعالى خلق هذه الدار لمحنة أهلهاء وجعل لهم دارًا 
يجزيهم فيهاء مما لولا هى لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عبئًا؛ إذ يكون خلق الخلق 
للفناء بلا عواقب لهمء وذلك عبث فى العقول؛ لأن كل شارع - فيما لا عاقبة له - 
عابث» وفيما لا يُريد معنى يكون فى العقل هازلٌ؛ ولذلك قال: اَم بمْرَ أثمَا حلفت 
با َك ييا لا و4 [المؤمنون: 115]. 

فإذا كان كذلك صارت هذه الدار دليل الأخرى؛ فعلى ذلك ضرب للأخرى مثلا 
بالمعروف من هذه؛ إذ بهذه عرفت تلك؛ ولهذا خلق الله الممتحنين بحيث يألمون 
ويتلذذون؛ ليعرفوا قدر الآلام التى بها أوعدواء واللذات التى فيها رغبوا. 

فعلى ذلك ضرب الله مثل من عمى عن الآخرة» وصم عن سماع ما يرغب فيهاء أو 
عمى عن أمر الله ونَّيهء أو ألحق بالأعمى» والأصم. والميت ونحو ذلك؛ لذهاب منافع 
البصر والسمع والحياة؛ إذ هى مخلوقة ليعرف بها ما غاب عنها بالتأمل والتدبر. 

فإذا غفل عن ذلك سمى بالذى ذكرنا. وبينا أنه لولا الآخرة ودار الجزاءء. لم يكن 
لخلق شىء من ذلك حكمة نعقلها نحن. 

فعلى ذلك ضرب المثل لذهاب نور القلب - الذى به يبصر العواقب وينتفع بها - 
بذهاب نور البصرء فى زوال منافع الدنيا مما يتصل بنوره» وكذلك أمر السمع وغيره. 

فكان على ذلك أمكن إخراج المثلين جميعًا على الكفرة والمنافقين. 

أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه - وهو نور البصر - لم ينتفع بنور النار على قيام 
النار بنورها لكل ذى بصرء وكذلك سائر منافع النار؛ فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب 





> ثقة ديئا فاضلا وله تصانيف منها : غريب القرآنء غريب الحديثء كتاب المعارف» كتاب مشكل 
القرآنء كتاب مشكل الحديثء, كتاب أدب الكاتب» كتاب عيون الأخبار» كتاب طبقات الشعراءء 
كتاب إصلاح الغلطء كتاب الفرسء» كتاب الهجوء كتاب المسائل» كتاب أعلام النبوة» كتاب 
الميسرء كتاب الإبل؛ كتاب الوحشء كتاب الرؤياء كتاب الفقهء كتاب معانى الشعرء كتاب جامع 
النحوء كتاب الصيام» كتاب أدب القاضىء؛ كتاب الرد على من يقول بخلق القرآن. مات فجاءةء 
صاح صيحة سمعت من بعدء ثم أغمى عليه» وكان أكل هريسة فأصاب حرارة» فبقى إلى الظهرء 
ثم اضطرب ساعة» ثم هدأء فما زال يتشهد إلى السحرء ومات وذلك فى شهر رجب» سنة ست 
وسبعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ 3797 /591 (19/ 309). 
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وحياته لم ينتفع بنور الآخرة وجزائها. 

وكذلك الذى ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيرًا؛ إذ به يببصر الطريق كمن يذهب عنه 
بصر القلب؛ إذ به يبصر عواقب الأشياء . 

بل الذى قصد السلوك بالبروق» والاستضاءة بنور النارء إذا ذهب كان أَعظع حسرة 
وأشد خومًا من النارء وشدة المطرء وخبث الطريق من الذى لم يعرف - فى الابتداءِ - 
نفع النار أو البرق» ويكره المطر على شدة رغبته فيه والنار بما ذهب منه. 

وكذلك المنافق فى الآخرة إن لم يكن منه ما أظهر إذ به يُرد إلى درك الأسفل» ولا قوة 
إلا بالله. 

وكذلك الكافر لم يبصر - بما أعطاه من البصر - عواقب البصر الظاهر» ولا يسمع - 
بما أنعم عليه من السمع - عواقب السمع ؛ إذ حق ذلك أن يؤدى ذلك ما أدركه إلى العقل 
ليعتبر به أنه لم يخلق شىء من ذلك بالاستحقاق» ولا يحتمل عقله الإحاطة بكنه ما فيه من 
الحكمة» فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبث» فيقوم بأداء شكره؛ وبذلك يصير 
به إلى الجزاء فى العواقب» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله عز وجل: «هم بكم ع مي كَهُمْ لا يعون 4 . 

يحتمل وجمين: , 

أحدهما: صم؛ لأنه ختم على آذانهم؛ وعلى سمعهمء وعلى قلوبهم؛ فلا يسمعون, 
ولا ييصرونء ولا يعقلون. 

ويحتمل: أنهم صم بكم عمى؛ لما لم ينتفعوا بأسماعهم» وأبصارهم» وقلوبهم. 

ثم اختلف فى جواز إضافة لفظ «الاستهزاء» إلى الله تعالى : 

فأجازه قوم » » وإن كان ذلك قبِيحًا من الخلق؛ لما قبح منهم بما لا أحد يستهزئ بِأَحَدٍ - 
إما لجهله» أو لقبح فى الخلقة» أو لزيادة فى الخلق - إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل 
ذلك لولا إنعام الله عليه الذى قد أغفل عنه» أو لدناءة فى الخلق باشتغاله بما ذكرء مع ما 
لعل الإغفال من هذا أوحش» وأقبح من حال المستهزأ به. 

ولذلك قال عز وجل: لا يْكَرَ قَومٌ ين كَوَرٍ عَمََ أن ا ينهم ...» الآية 
[الحجرات: .]١١‏ 

وذلك نحو التكبر: أنه قبيح من الخلق» بما لهم أشكال فى الحدث» وآثار الصنعة» 
واحتمال كل منهم بما احتمل غيره. 

وجائز إضافته إلى الله تعالى» لتعاليه عن الأشباه والأشكال» وإحالة احتمال ما احتمل 
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. ( 
غيره)؛ وبه يقول حسين النجا: ٠. ١١‏ 


وأبى قوم ذلك إلا على أثر أحوال تصرف فهم السامع إلى معنى الاستهزاءء نحو أن 
يذكر على أثر فعل له جزاء؛ فيفهم منه جزاءٌ الاستهزاءٍ كذكر السيئة فى الجزاء» والمكر 
50-7 

ثم يخرج ما نحن فيه على أوجه: 

أحدها: ما بينا. 

والتالق اها يتنيت إليه فخ المأموو» :تو اقول المؤهيو للمتافقين في الأتدرة :ابيا 
َك [الحديد: ]١‏ وقول أهل الجنة؛ ودعائهم أهل النار بالخروج» لو ثبت ما ذكره 
الكلبى» وقول الملائكة: «قَادمُوأ وما دُعكوًا الْكَدنِينَ إلا فى صَكَلٍ4 [غافر: ]5٠‏ وغير 
ذلك. 

وقوله: «أؤ كصَيْبٍ ين السَمَلٍ ف لحت وَرَعَدٌُ وق يجعَلُونَ أَصَيعَمْ + ادنم بن الصّوْعِيٍ 
َدْرَ الوب وَانَهُ يط لكين ,36 اَن يخْلْثُ إِصَرَهْ لمآ أصَآه لهم مَمَوا ْو وإ أل عَبيم 
اموأ ولو سه لَه دعَب ينعو وَأْصرئْ إك أله عق كل كن قَيرٌ4 [البقرة: .]7١0-19‏ 

ثم ما ذكر من «الظلمات» يخرج على وجوه ثلاثة : 

أحدها: ظلمات كفرهم بقلوبهم؛ إذ أظهروا الإيمان أولا. 

والقائن :* المتشابة نك القران »وهو الل تعلق نه كين نق المعر كي ع 0 
قوله : لكأم ألَدِنَ في مُلُوبِهمْ َيه .. .4 الآية [آل عمران: 7]. 

والثالث: ما فى الإسلام من الشدائد» والإفزاع من الجهاد» والحدود وغير ذلك. 

وأمكن :صدك الأرل»: والاخن إلى «القريقيد :- الكاقن» والحافق 1 وضوت» تاريل 
المتشابه إلى الكافر. 

علن ]شنا أن هر تعن ذلك خط تويبل تعر الكبة” ع وهو قولة د وات غيملا 
ِأَلْكَنَ4 - على أن المثل لهم» إلا أن المنافق شريكهم فى الكفرء والله الموفق. 

وجائز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله كلو 
لأنهم كانوا قبل بعثه صنفين: 
)١(‏ هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء من علماء الكلام الذى يقول بالجبرء كان 

حائكا وقيل يعمل فى صناعة الموازين» وكان إذا تكلم سمع له صوت كصوت الخفاش» وله 
مع النظام المعتزلى مجالس ومناظرات» وإليه تنسب فرقة النجارية» ينظر: الفهرست (518)» 


ومقالات الإسلاميين »)"16/١(‏ والملل والنحل »)88/١(‏ والتبصير (51). 
(0) فى أ: نزل. 
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صنفٌ ينتحل الكتاب الذى هو عندهم مما جاء به الرسل» [لكن أئمتهم]”'' قد غيروا 


ما فى كتبهم من دين الله وأحكامه حتى عطلول” ذلك» وأبدعوا غير الذى جاءت به 
الرسل من الدين والأحكام. 

بين ذلك قولّه : «ولا كَكْويوا كلَدِنَ تَمَرّفوَاْ .. . » الآية [آل عمران: .]٠١5‏ 

وقوله: قد كم رَسُولنا بِبَيركْ 4 [المائدة: .]١6‏ 

وقوله: إنَّ ألَّدِنَ هوأ وينم . . . * الآية [الأنعام: .]1١59‏ 

ومنهم من أبدع الكتاب ونسب إليهم؛ كقوله: #وَإِنَّ مِنْهُمْ لنرِينًا يلون المتير 
ألْكِتبٍ . . .4 الآية [آل عمران: 78]. 

تبين ما ظهر من التفرق فيهم» ومن القول فى أنبيائهم» وفى الله سبحانه. ومعلوم أن 
دين الرسل واحد غير مختلف» وبما كان من الفترة اندرست الكتب» وذهبت الرسوم؛ 
فصاروا فى ظلمة الضلالة» وحيرة الزيغ» وتاهوا فى سبيل الشيطان» وانقطع من بين 
أظهرهم الأئمة الذين يوثق بهم فى الدين» بما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل 
الأنبياء» والاعتصام بكتبهم؛ إِذْ كلهم يدعى ذلك - وقد ظهر فيهم القول المختلف 
والمتناقض الذى لا تحتمله الحكمة» وَلا يصبر عليه العقل. 

وصنف: لا ينتحل الكتاب» ولا يؤمن بنبى من الأنبياء» بل يعبدون الأوثان والنيران 
والأحجارء وما يهوون مما لا يملك الضرر ولا النفع» ليس لهم شرعء بل هم حيارى» لا 
يعرفون معبودّاء ولا يبصرون طريقّاء وليس فيهم مَنْ إذا فزعوا إليه دلهم على المحجة؛ 
وأطلعهم على الحق» بل هم فى الضلال تائهون» وفى الظلمات متحيرون. 

فأحوج الفريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والتّيه؛ إلى من يشفيهم من داءٍ الضلالة 
بنور الهدى» ومن ظلمة الاختلاف بضياءٍ الائتتلاف» ويخرجهم من سبيل الشيطان إلى 
سبيل الله وَيَدُلّهِم على معرفة المعبود الحق لثلا يتخذوا من دونه أربابًا. 

فبعث إليهم - عند شدة حاجتهم - رسولاء وأكرمهم بما أراهم من الآيات التى يعلمهم بها 
أنه أنعم بها عليهم ؛ ليستنقذهم من الضلالة إن هم أطاعوهء وشكروا نعمة الله. 

فكانوا كقوم بُلُوا بظلماتٍ الليل والسحاب؛ فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم وبين 
حاجاتهم» وتعذر عليهم الوجه فى وضع أقدامهم؛ فتاهواء فدفعهم اليه إلى استيقاد النار؛ 
ليبلغوا حوائجهم, ٠‏ ويأمنوا العَطّبَ فى وضع الأقدام. 


)١(‏ فى أ: لكنهم. 
(0) فى أ: غلطوا. 
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وكقوم بُلُوا فى شدة الجوع والعطش لضيق الزمان وجَدْبه» فاستغاثوا بمن يملك كشف 
ذلك عنهم فأغاثهم بالمطر. 

ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالوقود وأغائهم بالمطر» فتلقوا نعمته بالشكر 
فنجوا بذلك فما خشوا من الهلاك؛ ووصلوا إلى حوائجهم بالنار والمطر. 

وذلك مثل من اتبع محمدًا كك وعرف نعم الله فشكره. 

ومنهم من تلقى نور النار بالكفران والجهل بالمنعم به عليه؛ ونسى ما كان عليه؛ وهو 
قوله: لفَإدَا ص الإننَ ص4 [الزمر: 8 44] آيات فيها ذكر ما تينتء» وقوله: لرَإدًا 
0 الوق الجن ...© الآية [الإسراء: /53]ء ذف الله نورَةُ فلا ينتفع بنور النارء 
ولا وَصل إلى حاجته التى بها يقضى. 

وذلك مثل الذين كفروا بمحمد كلْهّ: أنهم لم ينتفعوا به» ولا قضوا حاجاتهم» بل 
زادهم ذلك ظلمة وحيرة» كمستوقد النار إذا ذهب بصرة. 

وكذلك قوم بُلوا بالسلوك فى الطريق عند شدة الظلمة» ولم يتلقوا النعمة بالشكر من 
الوجه الذى ججعل لهم لوضع أقدامهم بنور البرق فأذهب الله نوره؛ وسَكَنَ لمعانٌ البرق؛ 
فعاد الغياث له هلاكاء والمطر - الذى وجهه - عليه بلاء. 


فمثله من كابر رسول الله علق م 0 ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالى: < يتأي الاش أعْبدوا رَيَكمْ ألَيِى حَلَفَحْ وَالَدِنَ من ميك للك تت © ال دِىَ 


1 م“ الَْرْصَ ؤأْسًا والشّمآة ينآ وَأنَرَلَ مِنّ التسك مأ كأ بدء من لقعت 


2 


0 و 


ا اما َنم تََلَمُوتَ © وإن كنم في رَبٍ مما يلآ عَلَ عب كأنوا +* 
نلو تخأ هكلم ون طون لله إن كط سنو وه ود لم تهنا ول ذا كاده 
لّى وَفُودْهًا أَلنَاسُ وَلْطْجَارَةُ أَِدّتْ يلكيرن (ت وَمَيْرِ ألذِرت ءَامَنُوا يلوأ الصصبِحت أن 0 
من ىا ين يها الأنْهدرٌ كلما يفوأ متها ين تمر نا الوأ هنذا ألَّدى ثُرفمًا ين مَل 
تا بهد نتكيها وَل يبا أزوج توي تم يها خبئرت4». 

وقوله : 0 ألنّاسٌ أَعَبدُوا ري »4 . 

فالخطاب يحتمل الخصوص والعموم. 

وقوله: #أعَبدُواً» : وحدوا و : 


6 3 ع 
ع 


2 > 
عن 


- 





0 
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جعل العبادة عبارةٌ عن التوخيد؛ لأن العبادة التى هى لله لا تكون ولا تخلص له إلا 
بالتوحيد. ويقال: #أمْبدُوأ» ؛ أى: أطيعوا له؛؟ أ ى: اجعلوا عبادتكم لله لا تعبدوا 
غيره» فى كلا التأويلين يوجع إلى الكرة + 

ويقال: «أعَندُوا» ؛ أى: أظيغوا له 

والعبادة جعل العبد كُلّيته لله قولاء وعملاء. وعقدّاء وكذلك التوحيدء والإسلام. 

والطاعة ترجع إلى الامان؟ لآنه يجوز أن يطاع غير الله ولا جره أن هبن غيز الل 
لآن كل:هق عمل مر آخر فقد أطاعه؛ كقوله : #وآطيموأ لَه وَأَطِيعُوا أَلَسُولَ* [المائدة: 97] 
ولا كل من عمل بأمر آخر فهو عابدٌ له وتاللة تتفي 

مم بين الذى أمر بالتوحيد إياه وبالعبادة له خالصًاء فقال: طالَنِى خَلَفَح وَالْدِنَ من 

والذين تعبدونهم لم يخلقوكم» ولا خلقوا الذين من قبلكم» فكيف تعبدونهم دون 
الذى خلقكم؟! وبالله التوفيق 

وقوله: #لَمَلَكُم تَمّقُونَ4 . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : تتقون المعاصى» والمناهى» والمحارم التى حرم الله عليكم. فإذا كان هذا 

هو المراد فذلك راجع إلى المؤمنين. 

ويحتمل قوله: 4 الشرك وعبادة غير الله» فذلك راجع إلى الكفرة. 

قال الشيخ : الأحسن لفن لمن بالتقوى والتوحيد أن يجعل غائًاء وفى الخبر عن 
التقوى خاصًا. 

«لعَلكم4 أى: كى تتقرا. 

وقوله : «الَّذِى + ا جَعَلَ ل الأرض ذاها والسناه ياء وول ع أ 
التَمرّبٍ رثكا ك4 . 

َيَنَ اتقاء”'2 الذى أمر بالتوحيد لهء وتوجيه العبادة إليهء وإخلاص النية له؟ فقال: 
الذى فرش لكم الأرض لتنتفعوا بهاء وتقضوا حوائجكم فيهاء من أنواع المنافع عليهاء 
واتخاذ المستقر والمسكن فيها. 

#وَالسَمَاء 4 أى: رفع السماء بناء. 

والسماء: كل ما علا وارتفع» كما يقال لسقف البيت: سماء؛ لارتفاعه. 


سمه ماك َي بد 8 


)١(‏ فى أ: أنه. 
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وسمى السماء بناء - وإن كان لا يشبه بناء الخلق - حتى يعلم أن البناء ليس اسم ما 
يبنى الناس خاصة. 

ثم بين بقوله: «وَأَنرْلٌ ين ألما مله كأَجَ بد بن التَمرتٍ ردكا ل15» 

ا اي ا ولا تعبدوا من 
تعلمون أنه لم يخلقكم. ولا أنزل لكم من السماء ماءء ولا أخرج لكم من ذلك الماءِ 
ثمرات تكون رزقًا لكم. 

بل هو الله الواحد الذى لا شريك له؛ ولأنه يخلقكم» ويرزقكم» ويخرج لكم من 
ذلك الماء المنزل من السماء رزقًا تأكلونه» وماء عذبًا تشربونه. 

وفى الآية دلالة أن المقصود فى خلق السماءٍ والأرضء» وإنزال الماءِ منهاء وإخراج 
هذه الثمرات وأنواع المنافع - بنو آدم» وهم الممتحنون فيها؛ بدلالة قوله: #جَمَلٌ لَك 
لْارْضٌ ؤسًا وَالسَمَاة يك دكن من المترج والمنزل منهاء وما ذكر فى آية أخرى : 

تكد لل كا ىا التمونة ينابق اكب عا ينه [البداقة 151 ومنه طوميكة لم اليل 
َألتَّارَ» [إبراهيم : “الا النحل: ؟١]0‏ وَسَخَّرَ لَكُمْ الفللت4 [إبراهيم : 07] مما يكثر 
من الآيات . 

أضاف ذلك كلّه إليناء ثم جعل - عز وجل - بلطفه منافع السماءٍ متصلة بمنافع الأرض 
على بُعْدِ ما بينهما من المسافة» حتى لا تخرج الأرض شيئًا إلا بما ينزل من السماء من 
الماة» لتعلم أن متتيع اماد هر متشي الأرن ؟ الأنه لوكان مسد عذاغير مدي لخر 
لكان لا معنى لاتصال منافع هذا بمنافع الآخر على بُعْدٍ ما بينهماء ولتوهم كون الاختلاف 
من أحدهما للآخر. 

فإذا كان كذلك دل على أن منشئهما واحدء لا شريك له ولا ند. 

ثم زعم قوم: أن الأشياء كلها حِزء لناء طلق» عار دنا حتى يجىء ما 
يخظر» فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله : «يدكًا لَكْم 4 » وبقوله: «كُلُوأ ما ني الْأَرْضٍ عكلا 
طْيَبًا4 [البقرة: .]١58‏ 

وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم تَصِرْ لنا من كل 
الوجوه؛ فهو على الحظر حتى تجىء الإباحةء ولآن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تتقدم؛ 
فظهر الحظر قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك حتى يجىء ما يحل وثبيح . 

0 أن يقال: خلق هذه الأشياء لنا محنة امتحنا بهاء أو فتنة فتنا بها؛ كقوله: أَنَّمَة 

لْكُم وَأرْلَدَكُمْ فِنَنَةُ4 [الأنفال: 58 التغابن: 28١15‏ ثُتنًا بهاء وكقوله: طوَلبلوَتَمْ 
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يكنء يْنَ أَلْتَوْنٍ . . . 4 الآية [البقرة: »]1١50‏ ولأن فى العقل ما يدفع حمل الأشياء كلها 
على الإباحة» لما فى ذلك فساد الخلق» وتفانيهم. 

فبين لكل منهم مِلْكا على حدة بسبب يكتسب به؛ لثلا يحملهم على التفانى والفسادء 
وبالله نستعين. 

وقوله: #فَلا جَجَْمَلُوا ينه أندادًا» . 

أى: أعدالاء وأشكالا فى العبادة» وكله واحد. 

يل القي ع2 عو له وتدبكله :هو مكلة: 

وقوله: #وَأتُم تلمونت* . 

الأول: أن لا نِدّ ولا عِدْلء ولا شكل؛ لما أراكم من إنشاء هذه الأشياء ولم تروا من 
ذلك ممن تعبدونه شيئًا. 

والثانى: #وَأَتُمَ َتلمُوت4 لما أنشاً فيكم من الأشياء ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأفلقية 
علمتم أنه لا ند له ولا شكل له؛ كقوله: وق أَشيَكُ أنا بُعِرُونِ4 [الذاريات: ١؟].‏ 

وقوله عز وجل : «وّإن كم ن رب مما زلا عَلْ عَبون4 . 

عر القران أنه فختلق مفقرى» وأنه ليس منه؛ كقولهم : إن مَمَآ لا أخيلقُ4 [ص : 7]» 
وقولهم : «نا مدآ إِلّا إنَكُ تُنرَك4 [سبأ: 4], و اما مَننَآ إلا يبِحْرُ4 [القصص: 77]. 

وقوله: تَأَأ يسور بن مَنْلِي» . 

أى : اثتوا أنتم بمثل ما أنى هو؛ إذ أنتم وهو سواء فى الجوهر والخلقة واللسان؛ ليس 
هو أولى بذلك منكم؛ أعنى: فى الاختلاق. 

وقوله: طوَأذْعُوأ سْهَدَآَم ين ذُونٍ أله إن كْسْر صَدِوِنَ4 . 

أى: استعينوا بآلهتكم الذين تعبدون من دون اللهء حتى تعين لكم على إتيان مثله إن 
كنتم صادقين فى مقالتكم أنه مختلق مفترى. 

ويقال: لوَأدعُوأْ شْهَدَآهكٌم4 . يعنى شعراةكم وخطباءكم ليعينوكم على إتيان مثله . 

ويقال: ادعوا شهداءَكم من التوراة» والإنجيل» والزبورء وسايئر الكتب المنزلة على 
الرسل السالفة أنه مختلق مفترى. 

وقوله : 9ن لَمْ تَْمَلُوأ وآن تَتْعلُوا© . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم أقروا على أَثْر ذلك بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان 
منهم لما دفع عز وجل عن أطماعهم إتيان مثله نظمّاء ولا اجتهدوا كل جهدهمء وتكلفوا 
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كل ظاتهم على إطفاءٍ النور ليخرج قولهم على الصدق بأنه مُختلقٌ مفترى» ويظهر كذب 
الرسول كَكهّ: أنه كلام رب العالمين. 

فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله» وترك اشتغالهم بذلك: أنه كلام رب العالمين» 
مُنَزّلَ على نبيه ورسوله يَلل. 

وقوله: دنا الدَّرَ الى وَْدُهَا اليس وَلِفْجَارةُ» . 

الوتود بالنصب هو الخطب» وبالرفع هو النّار. 


اي عرو رك أن خطبها الناس كلما احترقوا 00 ويُذّلوا؛ كقو " له: «#اكَُ ميت 
00 

والحجارة فيه وجهان: 

7 هى الكبريت. 


وقيل: الحجارة بعينها لصلابتهاء وشدتها أشد احترافًاء وأكثر إحماءً. 

وقوله: ##أهَدّتَ لِلْكفْرنَ» . 

فى الآية دلالة أنها لم تعدّ لغير الكافرين. 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم حيث خلدوا صاحب الكبيرة فى النار» ولم يطلقوا له 
اسم الكفرة وفى زعمهم أنها أعدت للكافرين أيضًاء وإن كان تعذيب المؤمن بمعاصى 
وكيا زارناد حملهاء وفواحش تعاطاها؛ وذلك أن الله يعذب من يشاء بما شاكع 
وليس إلى الخلق الحكم فى ذلك؛ لقوله : #ولا شرك في حَكييء لحا [الكهف : 1 

فإن قالوا: إن أطفال المشركين فى الجنةء والجنة لم تُعدَّ لهمء وإنما عقي 
للمؤمنين» ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم . وكذلك الئّار وإن كانت معدة للكافرين» 
جاز لغير الكافر التعذيب والتخليد فيهاء كقوله: ظكَأمَا ابن أسْوَدَتْ وجوشهم أكَعرمُ بعد 
يسيك . . .4 الآية [آل عمران: ]٠١5‏ شرط الكفر بعد الإيمان. 

ثم من ينشأ على الكفرء والذى كفر بعد الإيمان سواء فى التخليدء فكذلك مرتكب 
الكبيرة» والكافرء سواء فى التخليد. 

فيقال لهم: إن كل كافر تشهد خلقته على وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظر فى نفسهء 
واختار الاعتناد فصار كَكَفْرِ بعد الإيمان؛ لأنه لم يكن مؤمئًا ثم كفر. 

وأما قولهم فى الأطفال؛ فإنهم إنما خُلّدوا الجنة جزاء لهم من ربهم» ولله أن يعطى 
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الجزاءة من شاءً بلا فعل» ولا صنع كان منه؛ فضلًا وكرامة؛ وذلك فى العقل جائز إعطاء 
الثواب بلا عمل على الإفضال والإكرام. 

وأما التعذيب فإنه غير جائز فى العقل بلا ذنب يرتكبه» والله أعلم. 

وقوله: «وَيِبَرِ لذت َامَنُوا وَحيثوأ الصَلِحَتٍِ» . 

الآية تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانًا ؛ لما أثبت لهم اسم الإيمان.» دون 
الأعمال الصالحات» غير أن البشارة لهمء وذهاب الخوف عنهم إثما أئنت ببالأعمال 
الصالحات. 

رَيُجسل الأحمال الشالحاف: غيل القلت». وهر أذ .يأ بإيمان تالفي للها لا 
كإيمان المنافق بالقول دون القلب. 

و لماه 

85 «ين مها الَأ نهر قيل فيه بوجوه: 

قزل 81 الساتقن “ليست "كن اسم الأرض والبقعة خاصة» ولكن ما يجمع من 
الأمحار» نوما فيك دوا من اران الذروين التتيرة ننه ذلك سو انا 

وقوله: #تْرى من تمتها دري 4 أى من نندت اقرهن زوالة واغرامنها الأهان: 

وقيل: من تحتها: مما يقع البصر نووالق ننه عت را لنالين اير اجر دل د 

كل اناه ين ها أى ل ل 
الأرض مما يكون فى الدنيا فى بعض المواضع كزة الجا تف الأرمن» 

دليله [قوله ]0 : «تحت كل شعرة جنابة»”'؛ أى تحت ما علاء لا تحت الجلد؛ 


)١‏ سقط فى ط. 

0) فى ط: ما روى أن. 

(6) أخرجه أبو داود )١77 - ١1١/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: فى الغسل من الجنابة؛ الحديث 
(51)» والترمذى )١178/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 
»)2١(‏ وابن ماجه )١97/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة» الحديث (0419)) 
وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال (1177/5) فى ترجمة الحارث ابن وجيه الراسبى» 
وأبو نعيم فى حلية الأولياء (؟/28107)» والبيهقى /١(‏ 175) كتاب : الطهارة» باب: تخليل أصول 
الشعر جالماء؛ كلهم من حديث الخارث بن وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن 
أبى هريرة» 0 : (إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر»» وفى لفظ : «فاغسلوا وأنقوا 
البشرة»). وقال أ بو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف»» وكذلك ضعفه الترمذى. 

وقال البيهقى فى «معرفة السئن والآثار»؛ /١(‏ 5*9 - 8775) كتاب: الطهارة» باب: إيصال الماء 
إلى أصول الشعر : أنكره من أهل العلم بالحديث البخارى» وأبو داود. وقال الشافعى: هذا الحديث ب 
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فكذلك ل ل والغرف» والله أعلم . 
وقوله: كلما رُزْفُواْ منبَا ين مَمَرَمْ رَْكا مَالُوأْ هندًا ألَّذِى رُزْقْمًا ين مَبْل» . 


قيل فيه بوجوه: 
واءمد عه كذ 
«رُزِفْمَا ين مَبْلُ »> فى الدنيا" . 





- ليس بثابت» وقال أبو حاتم فى علل الحديث :)159/١(‏ وقال أبى: هذا منكرء والحارث ضعيف 

١ . الحديث‎ 

والحارث بن وجيه» قال ابن معين وغيره: ليس بشىء. 

وضعفه أبو حاتم والنسائى وأبو داود والساجى والعقيلى وابن حبان وغيرهمء وقال الحافظ : 
ضعيف . 

.)١157/5( والتهذيب‎ »)١50 /١( ينظر: التقريب‎ 

وللحديث شواهد من حديث عائشة» وعلى» وأبى أيوب 

حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (1/ :)١1١ ١-1١١‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال: حدثتى رجل 
منذ ستين سنة» عن عائشة قالت: أجمرت رأسى إجمارًا شديدا فقال النبى ككِهِ: يا عائشة؛ أما 
علمت أن على كل شعرة جنابة»» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١(‏ / 207 وأعله بجهالة 
الرجل الذى لم يسم. 

وحديث على : عن النبى يَللِةِ قال: امع كل شعرة جنابة»» ولذلك عاديت شعر رأسى. 

أخرجه أبو داود الطيالسى ص (50)» الحديث »)١57(‏ والدارمى )١197 /١(‏ كتاب: الطهارة» 
باب: من ترك موضع شعرة من الجنابةء وأحمد »)45/١(‏ وأبو داود )١١5 /١(‏ كتاب الطهارة» 
باب: فى الغسل من الجنابة» الحديث »)١514(‏ وابن ماجه )١195/1١(‏ كتاب: الطهارة» باب: 
تحت كل شعرة جنابة» الحديث (2099)» والبيهقى )١176/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: تخليل 
أصول الشعر بالماء» وأبو نعيم فى حلية الأولياء (5/ )3٠١‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن 
زاذان عن على» عن النبى كَِيْهِ قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله - 
تعالى - به كذا وكذا من النار؛ قال على - رضى الله عنه -: فمن ثم عاديت شعر رأسى 

وكان يجز شعرهء وعطاء بن السائب اختلط. 

وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما فى ترجمة عطاء من التهذيب. 

,)5١8- 57١7 /7/( وينظر: التهذيب‎ 

وحديث أبى أيوب: 

أخر جه أبن ماجه (/195) كتاب: الطهارة» باب : تحت كل شعرة جنئابة» الحديث (04) من 
حديث عتبة بن أبى حكيم: حدثنى طلحة بن نافع» حدثنى أبو أيوب الأنصارىء أن النبى كَكٍِ قال: 
«الصلوات الخمسء» والجمعة إلى الجمعة» وأداء الأمانة - كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ 
قال: غسل الجنابة ؛ فإن تحت كل شعرة جنابة». 

قال البوصيرى فى الزوائد :)517/١(‏ وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبى 
أيوب» قاله ابن أبى حاتم عن أبيه» وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ إن طلجة : بن نافع وإن وصفه 
الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث». وهوثقة» وثقه النسائى» والبزان وابن عدى» 
وأصحاب السئن الأريعة» وعتية ة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا (217) وقتادة 017) وابن زيد (017) وانظر الدر 
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وقيل: طرُرْكُمًا ين تَبَلَّ4 أى: هذا الذى وعدنا فى الدنيا أَنَّ فى الجنة هذا. 

وقيل: طرُزِقْنًا ين تنْلُّ4 ٠‏ فى الجنة قبل هذا. 

وقوله: #وَأنوا بوه مس4 : 

قيل فيه بوجوه: 

قبل: مم4 فى المنظرء مختلفًا فى الطعم'" . 

وقيل: طمْتَكَبِهَ4 فى الطعم مختلفًا فى رأى العين والألوان”©؛ لآن من الفواكه ما 


يستلذ بالنظر إليها دون التناول منها. 


وقيل: مُشَمَبِهًا » فى الحسن والبهاء . 
وقوله: «وَلَهُمَ فآ أَزوج مطهرة» . 
قيل فيه بوجوه: 

4 سه : : : زورى 
#مطصسرة # من سوءِ الخلق والدنائة» ليس كنساءٍ الدنيا لا يسلمن عن ذلك © . 
وقبل : #مُطْهرَةٌ 4 من الأمراض» والأسقامء وأنواع ما يبلى به فى الدنيا من الدرن» 


والوسخ وال 3 ا 


وقيل: «مُطهَرَةٌ4 لصفاءِ جوهرها؛ كما يقال: يرى محٌّ ساقيها من كذا وكذا. 


مه 


وقيل : #مُطهرَةٌ 4 منختارة مهذبة. 


مرء 


وقوله: لوَهُمْ فِيها خَِدُت* . 
فالآية ترد على الجهمية””؟ قولهم؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة» وفناءِ ما فيها؛ يذهبون 


إلى أن الله تعالى هو الأول» والآخرء والباقى» ولو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك 





)غ0( 
)0( 


062 
اق 


(2) 


0 


أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه (015) ومجاهد (255) والربيع بن أنس 
(0700). وانظر الدر المنثور /١(‏ ”87). 

أخرجه ابن جرير عن مجاهد بنحوه (470, .)071١‏ 

ذكره البغوى فى تفسيره .)91//١(‏ 

أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معأ بنحوه (08) ومجاهد (0150 - 2»)0550 وقتادة 
(055 -048)» وعبد الرحمن بن زيد (060)» والحسن »50١(‏ 2»)001 وعطاء (0017) وانظر 
الدر المنثور (1/ 85). 

الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الترمذى الفارسى الذى قتل فى سنة ١‏ أواخر الدولة الأموية» كان 
ينفى الصفات الإلهية كلهاء وينفى رؤية الله» ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطع حركات أهلهما 
محتجًا بأن عدم فنائهما يتعارض مع معنى قوله تعالى : #وأحصى كل شىء عددا» ينظر: الفرق 
الإسلامية ص (05). 
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لكن ذلك وهم عندنا ؛ .لآن الله:تعالى هو الأول بذاته:..والآخز يدانه »:والباقى بذاتة 
والجنة وما فيها باقية بغيرها. 

ولو كان فيما ذكر تشبيه لكان فى العالم» والسميع» والبصير تشبيه» ولكان فى الخلق 
أيضًا فى حال البقاءِ تشبيهء فإذا لم يكن فيما ذكرنا تشبيه تشبيه لم يكن فيما تقدم تشبيه 

وأيضًا :فإن الله تعالى جعلٍ النئنة اذا" نطيرة من ”السايكك لها لذ تاها" ذاد 
قدس .2 ودار سلام. 

ولو كان آخرها للفناء كان فيها أعظم المعايب؛ إذ المرء لا يهنأ بعيش إذا نغص عليه 
بزواله؛ فلو كان آخره بالزوال كان نعمة منغصة على أهلها؛ فلما نزه عن العيوب كلها - 
وهذا أعظم العيوب - لذلك كان التخليد لأهلها أولى بها. 
قوله تعالى: 9إِنَّ أنه / ا نكي أن يرب ملا مَا عوضة هما قوقها َأمًا ارت امأ 


00 5 يه م 


يتلترو أنه الح من ته ونا ان كرو مر1 رت 1 أزاة أله وهنذا مكلا تسل بود 


ُُ 


سنا تتفي يد. كديأ وك بل به إلا لَْسِقِنَ () الِنَ يتفْصُوبَ عَهَدَ ال ين بَمْدٍ 


رصع 


7 « 72 006 5 2 7 1 4 201 م 
ا 0 وت ذ في الْأَرضٍ لقت هُم الخيررت (9) كَيْتَ 


أ و2 8 ل لَه 

و كنم أ: نوما ليست 4 0 © ينات ثم نه لد مور 9 7 
ِ .0 1 
١‏ 


3 


آ هر ل 1 0 هه سر ارم يمرب م م مدي دوه لس © لس رع 
ألزِى ى حَلَقََ لكم ما فى الْأرضٍ بَيِيعًا ثم ستو إِلَ ألما تون نع سوب رقو يل 


: 


ع١‎ 


- 


ماي 2 يلوم 4ك مس َوقَها 4 . 


وقوله: #إنَّ أله لا مْمَحيء أن شيرب مقلة 10 عوضة اقم فوقها 

ا را - يخرج جوابًا على أثر قول قاله الكفرةٌ لرسول الله يكهِ - على 
نااذكر يعقى أهل الدأويل خ قارو" ها ونس ريك أن بتكر النحومي والذيايار وشتكوها 
مما يصغر فى نفسه. وفلرك الأرقن لا يذكرون ذلك» ويستحيون؟ 

فقال عز وجل جوابًا لقولهم: #إِنَّ أله لا صَنْتَحءِ . . .4 الآية. 

ل لوك الأرشي إنما ينظرون إلى هذه 20 بالاستحقار لهاء والاستذلال؛ 
فيستحيون ذكرها على الإنكاف» والأئقة. 

والله - عز وجل - لا يستحيى عن ذلك؛ لأن الأعجوبة فى الدلالة على وحدانية الله 
تعالى وربوبيته فى خلق الصغير من الجثة والجسم. أكبر من الكبارٍ منها والعظام؛ لأن 


.)88/1( أخرجه ابن جرير (ا05. 208) عن قتادة بنحوهء وانظر الدر المنثور‎ )١( 
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الخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يحتاج إليه 
من الفم والأنف والرجل واليد والمدخل والمخرج - ما قدرواء ولعلهم يقدرون على ذلك 
فى العظام من الأجسام والكبار منها . 

فأولئك لم ينظروا إليها لما فيه من الأعجوبة واللطافة» ولكن نظروا للحقارة؛ 
والخساسة أنقًا منهم وإنكافًا. 

ثم اختلف أهل الكلام فى إضافة الحياء إلى الله تعالى: 

0-7 يجوز ذلك بما رُوى فى الخبر: «أذ الله منععى افايعنات مو هناب فى 
الإسلام»”"2 ولأنه يجوز كالتكبرء والاستهزاءء والمخادعة» وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم. 

وقال آخرون: لا يجوز إضافته إلى الله تعالى؛ لأن تحته الإنكاف والأنفة» وذلك عن 
الله تعالى مَنْفِئُء ولكن التعاء هر" الزقناء هونا «والساء الوك "أن + لأ يزه ولا يدع 

وقوله: ظاكآنا لزه تأترا يتكيرت أنه لحن عن رَبْهة 4+ 

أى : علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الأجسام والجئة حق؛ لما نظروا إلى ما 
فيها من الأعجوبة والحكمة واللطافة. 

وقوله: #وَأما دن موأ | يورت ماك ناد ألَدُ بهَندًا مَكَلّا» . 

لم ينظروا فيها لما فيها من الأعجوبة والحكمة ؛ ولكن نظروا للخساسة والحقارة. 

وز #نمل بد حطيرا ويذيف بد كنا . 

الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه جواب قولهم: مادا ناد أله بِهَدَا مكلا 
فقال: أراد أن يضل بهذا المثل كثيراء وأراد أن يهدى به كثيراء أضل به من علم منه أنه 
يختار الضلالة» ويهدى به من علم أنه يختار الهدى أراد من كل ما علم منه أنه يختار 
وتوقو» والله أعلم» ش 

وهم يقولون: بل أراد أن يهدى به الكل ولكنهم لم يهتدوا. 

والثانى : يُضلٌ به كثيوًا؛ أى: َْلَقَ فِعْلَ الضلالة من الضال» وخلقٌ فعل الاهتداء من 
الفتري ولنتد دوا ليقام .. 

وقوله: #وَمَا يُضِلٌ بيه إِلَا الْتَسِقِينَ» . 


200 ذكره العجلونى فى كشف الخفاء (/6) بلفظ: 
«إن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت فى الإسلام؟ . 
وقال: هكذا ذكره الغزالى فى الدرة الفاخرة» ورواه السيوطى فى الجامع الكبير عن ابن النجار 
بسند ضعيف بلفظين آخرين .. . فذكرهما. 
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أئ : اها يفل بهذا المكل إلا القامنى الذى لآ ينظر'إلن ماافيها من الأعجوبة واللطافة فى 
الدلالة . 

وقوله: #االَدِنَ ينقُصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدِ مِبِكقِيء» . 

عهد الله يكون على وجهين: 

عهدُ جِلْقَةٍ؛ٍ لما يشهد خَلقه كُلُ أحدٍ على وحدانية الرب؛ كقوله: وق أَمَيِكٌ: أَيْدٌ 
يُمِرُونَ* [الذاريات: ١؟].‏ 

وتقولة: لولم يتَفَكروأ ف . .4 الآية [الروم: 8]. إنه إن نظر فى نفسه وتأمل 
50 كر 

وعَهْدُ رسالة غان -آلسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ كقوله: «#وََالَ أله إن 
مَمَحكُم لبن مم ألصَكزة وام لكر وَءَاسَُم سل . . .4 الآية [المائدة: ؟١1].‏ 

وكقوله: لوَإِدْ أَحَدَ ألّهُ مِكَىَ الَدِنَ أُوتوأ ألكتبّ . . .4 الآية [آل عمران: .]١417‏ 

فنقضوا العهدين جميعًا؛ عهد الخلقة» وعهد الرسالة. 

وقوله: «وَينْطمُونَ مآ أمَرَ ألَّدُ يوه أن بوْصَلَ» . 

يَحْتَمل وجهين : / 

يقطعون الإيمان ببعض الرسل وقد أمروا بالوصل؛ كقوله: #نُوْمنُ ِسَعْضٍ وبحم 
سَعَضٍ # [النساء: .]١6١‏ 

وقيل: يقطعون ما أمر الله أن يوصل من صلة الأرحاه”" . 

وقوله: لإَْنْسِدُيت فى الْأرْضِ» . 

قبل فيه بوجهين : 

يفسدون بما يأمرون فى الأرض بالفساد؛ كقوله: « يَأخرورت بالمسكر وينبون عن 
لْمَعَرّوفٍ4 [التوبة: /ا51]. 

وقيل: يفسدونء. أى: يتعاطؤن بأنفسهم فى الأرض بالفساد؛ كقوله: #وَيِسَعَوَنٌ فى 
لْضِ قَسَادًا» [المائدة: “الا 37], 


وقوله: «أزتيك هم الْخَيرُوَ* . 
يحتمل أيضًا وجهين: 


خسروا لما فات عنهمء وذهب من المنى والأمانى فى الدنيا. 
ورُوى عن الحسن أنه قال فى قوله: هم الْخَيِرّوتَ* : أى: قذفوا أنفسهم 3 


)1( أخرجه أبن جرير عن قتادة بنحوه (5/اة6)» وزاد السيوطى فى الدر )894/١(‏ عبد بن حميد. 
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باختيارهم الكفر - بين أطباق النار؛ فذلك هو الخسران المبين. 

يحتمل وجومًا: 

«كيف»: من أين ظهرت لكم الحجةٌ أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها أنه 
حقء ولم يظهر لكم منها الإنشاء بعد الموتء ولا الإماتةٌ بعد الإحياء؟ 

وقيل2: كيف تكفرون بالبعث بعد الموت «وَكُنتُمَ أَنوْنًا4 يعنى تُطَمًا 
«تليثت4. راشم لا تتكرون إنشاء الأول فكيف تنكرون البعث والإحياء بعد الموت؟ 

وقيل : كيف تكفرون بالإحياءٍ والبعث بعد الموت. وفى العقل أن خَلقَ الخلق للإفناء 
والإماتة من غير قصد العاقبةٍ عبثٌ ولعبٌ؛ لأن كل بانٍ بنى للنقض فهو عابث» وكذلك 
كل ساع فيما لا عاقبة له فهو عابث هازل» فكيف تجعلون فعله عز وجل!؛ إذ لو لم يجعل 
للخلق دارًا للجزاءِء والعقاب كان فى خلقه إياهم عابئًا هازلا خارجًا من الحكمة؟! تعالى 
غها يقرل :الل العوة علو كدها: 

وقوله: لاثم إِلَنهِ يُجَعُوَ» . 

أى : تعلمون أنكم تُرجعون إليه» وكذلك المصير والمآب. 

والثانى: ترجعون إلى ما أعَدَّ لَكُم من العذاب. احتج عليهم بما أخبرهم الله أنه 
أتشأهع بعد الموتة الأولى» وأنه يبعثهم بعد الموتة الأخرى ثُمّ نه ُجَمُوت4 كأنه 
يقول: ثم اعلموا أنكم إليه ترجعون. 

قوله: ##هْوٌ لِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأرضٍ جمِيعًا © . 

قبل : إنه صلة قوله: « كيف تَكُثْرُون بل وَكُدتُمْ أنوئا4 أى: كيف تكفرون بالذى 
خلق لكم ما فى الأرض ما يدلكم على وحدانيته؛ لأنه ليس شىء من الأرض إلا وفيه 
دلالة وحدانيته . 

ويحتمل: كيف تكفرون بالذى خلق لكم ما فى الأرض نعيمًا من غير أن كان وجب 
لكم عليه حق من ذلك لتشكروا لَهُ عليهاء فكيف وججهتم أنتم الشكر فيها إلى غيره؟ 

ويحتمل «حَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْشِ» : محنة يمتحنكم بها فى الدنيا؛ كقوله: 
لوح لم لَمْسَنُ عَمَلاً4 [الملك: ]١‏ ثم لتجزون فى دار أخرى فكيف أنكرتم 
البعث؟! 


.)04/1( انظر تفسير البفوى‎ :)١( 


1 سورة البقرة الآيات : 75 - ١94‏ 





وفى بيان حكمةٍ خلق الخلق فى الدنيا للفناء» والإحياء للآخرة - حكمةٌ» وفى إنكارها 


ذهاب الحكمة. 
وقوله : مم ستوي إِلَ ألمَآهِ» . 
قيل فيه بوجوه: 
قيل: استوى إلى الدخان؛ كقوله: «#أستو ِلَّ أ سمه وى دُحَانُ# [فصلت: .]١١‏ 
رك انر ستوى: تع كقوله : لبْلَم أَشْدَمُ وأسْتَو4 [الأحقاف: ]١5‏ أى: نَعَ. 
ا استوى: أى : امو ا 


والأصل عندنا فى قوله : تم توق إِلَ أَلنسمَ]هِ4 [فصلت: 1١١‏ وأسْئَرها عَلَ الْمّشٍ » 
[الأعراف : 4 وغيرها من الآيات من قوله: «ووجآء رَيكَ ..# الآية [الفجر: »)]١١‏ 


0 


وقوله: مَل يَظرُونَ إلا أن يَأتِبهُمُ أَهُ . . .4 الآية [البقرة: 17٠١‏ من الآيات التى ظنت 
0 من الخلق الوصفٌ به على 


.)7077144 قاله ابن جرير وأخرجه عن مجاهد بنحوه (7؛ الال "14 الا‎ )١( 
يأتى فى تفسير سورة طه.‎ )0( 
المشبهة: على صيغة اسم الفاعل من التشبيه» وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية» شبهوا‎ )6( 
الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادئات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا‎ 
: فى طرقه‎ 
فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبئية والبيانية والمغيرية والهشامية» وغيرهم القائلين بالتجسيم‎ 
والحركة والانتقال والحلول فى الأجسام ونحو ذلك.‎ 
ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس المشبهة» والهجيمىء فقالوا: هو جسم لا كالأجسامء‎ 
وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماعء وله الأعضاء والجوارح» وتجوز عليه الملامسة‎ 
والمصافحة والمعانقة للمخلصين» حتى نقل عن أحدهم أنه قال: «أعفونى عن اللحية والفرج‎ 
وسلونى عما وراءه».‎ 
ومنهم مشبهة الكرامية» وقيل فيه: الفقه فقه أبى حنيفة وحدهء والدين دين محمد بن كرام.‎ 
فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم. وهو أن الله على امن‎ ٠» 0 
من جهة العلو مماس له من الصفحة العلياء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفوا أيملا‎ 
العرش » أم لا يملؤه بل يكون على بعضهء وقال بعضهم: ليس هو على العرش بل محاذ له‎ 
واختلفوا: أْببَعْدٍ متناه أو غيره.‎ 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسمء ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التحت‎ 
أو غير متناه فى جميع الجهات» وقالوا: تحل الحوادث فى ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن‎ 
ذائهى ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال.‎ 
وقالوا: النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى والمعجزة والعصمة وصاحب‎ 
تلك الصفة رسول من غير إرسال ولا يجوز إرسال غيره» وهو حينئذ» أى حين إذ أرسل» مرسل»‎ 
وكل مرسل رسول بلا عكس كلى» ويجوز عزل المرسل دون الرسول وليس من الحكمة الاقتصار‎ 
_ على إرسال رسول واحدء وجوزوا إمامين فى عصر كعلى ومعاوية إلا أن إمامة على على وفق السنة‎ 
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التشابه . 

فى الحقيقة إنها تحتمل وجومًا: : 

أحدها: أَنْ نَصِفَّهُ بالذى جاء به التنزيل على ما جاء» ونعلم أنه لا يشبه على ما ذكر من 
الفعل فيه بقيردة لأنك بالمملة تسق أن الله لين عوعله قن زائه لآ يجوز أن يكون له 
مثل فى شىء؛ إذ لا يوجد حدثه فيه» أو قدم ذلك الشىء من الوجه الذى أشبه الله. 

وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعاء مع ما لم يجز أن يقدر الصانع عند الوصف 
بالفعل كغيره» وأنه حى» قديرء سميع» بصيرء نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك. 
أحد الخلائق. 

وإذا بطل هذا بطل التشابه وانتفى» ولزم أمر السمع والتنزيل على ما أراد الله. وبالله 
التوفيق. 

والثانى : أن يمكن فيه معان تُخرِج الكلام مَخُرجٍ الاختصار والاكتفاء بمواضع إفهام فى 
تلك المواضع على إتمام البيان» وذلك نحو قوله: لوي رَيْكَ مك4 [الفجر: ؟5] 
أى : بالملك. وذلك كقوله: #دَأدْمَبْ كك ور كذ [الجامدةة 42 91] أ ريلك 
«تقديك4 ؛ إذ معلوم أنه يقاتل بربه؟ ففهم منه ذلك. 

وكذلك معلوم أن الملائكة يأثون» فكأنه بين ذلك. 

يدل عليه قوله: إلا يسَيفُوتم بِلصَوَلس وَهُم بِأمْرِوء بَمْمَُوت4 [الأنبياء: 10]ء وكذلك 
«هل يَظرُونَ إِلّة أن يَأبَهُمْ أنَهُ . . . * الآية [البقرة: .]1٠١‏ 

ومما يوضح أنه لم يكن أَحدٌ اعتقد أو تصوّر فى وه النظرُ لإتيان الربٌ ومجيئه» ولا 
كان بنزوله وعد بنظر. وكان بنزولٍ الملائكة؛ كقوله: يوم يَروْنَ المليكة لا مثْرّئ .. . » 
الآية [الفرقان: ؟؟]ء وقوله: ما ثيَّلُ المكيكة إِلَّا بِلْلَقّ رَمَا كثَا إذا مُظرتَ» 
[الحجر: 8] . فيما ذكرنا عظيمٌ أمرهمء وجليلٌ شأنهم؛ ومثله فى قوله: ليحن عَلْ 
العرش أستوئ # [طه: 5] مع ما له وجهان: 

أحدهما: أن يكون معنى العرش الملك والاستواءٌ التام الذى لا يوصف بنقصان فى 
للف |1 الأنساك عند حول ملظل نه لقي ولا تار جه فياه 

واكائن:: أن يكوث العرس أعلى الحلي وا ركفي ْ 
بخلاف إمامة معاوية لكن يجب طاعته» وقالوا الإيمان قول الذرية فى الأزل (بلى) وهو باق فى الكل 


على السوية إلا المرتدين» وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء كذا فى شرح المواقف. 
ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (4/ »)١408١144‏ وشرح المواقف 25491١(‏ 447). 
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وكذلك تقدرُه الأوهام؛ فيكون موصوفًا بعلوه على التعالى عن الأمكنة» وأنه على ما 
كان قبل كون الأمكنة. وهو فوق كل شىءٍ!؛ أى بالغلبة» والقدرة؛ والجلال عن الأمكنةء 
ولا قوة إلا بالله, 

وأضله ما ذكركا : ألا نُقَدْرَ فعله بفعل الخلق» ولا وصفه بوصف الخلق؛ لاله اتير أنه 
ليس سيو ه45 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: #ضَوَِهنَ سَبَم سَموبٌ وَهُوَ يكل شَىْء علي . 

مرة قال: #صَسَوَّسِهُنَ 4 [الطلاق: 7 ]. ومرة قال: طخَلَقَ سَبْمَ سموتِ» [الملك: "]» 
ومرة قال: #فْعَصَدهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ . . . © الآية [فصلت: ؟١].»‏ ومرة قال: بَرِيمٌ أَلسَملو 
َالْأَرضٍ 4 [البقرة: .]1١1‏ وكله يرجع إلى واحد. 
قوله تعالى: <رَإِدْ دَالَ ريلك لِلْملتيكة إن جا جَاعِنُ فى الأرشٍ عَلِيمَةً تالا أتمْعَلُ فيا مَن بيه 
نبا وَيسْفِكُ الدْمك وَغْنُ شَيَحٌ بحَمَدِكَ رَْعَدِسُ لَك تل إن ملم الا قله وج تع “م 
الأنمه عُلهَا ثم عَرْصمْ عل الْملتبكة كمال اليتون يأسمك مؤلاة إن كس مَدِقِقَ و6 كلا 
سُبَحََكَ ا عِلَمَ آنآ إِلَامَا عَلَممَنآإنَكَ أَنتَ )1 م لذ وج اك الم اي لد 
نمم كل ألم َمل لَكُمْ | اي ما بدن وما كتُّمْ تكنو 7 
تن كيك أسجة تجذرا م تجا لآ يس نوكر 06 يت الكرزرك وج ونا هم 
أَسْكُنْ أت وَرَوِجْكَ 0 ولا نتريا مذو لحا مكنا ون الطَيينَ © 
رهما َلشَبِطنُ عَبَا أرْجَهُمَا مما 6 ف ويا أ بعلأ تعس لي ذل وللز في ال منة 
5 كع ل در وه قلق >ت) يه أي > نت كَنَابَ عَلَيُْ إِنَوْ هو أل لوب لحم (9© كُلنَا آفيطُوأ ينها 
جمِيمًا كَإِمَا يَأَيَبت ني فلك كل داك نلا حك عكهم 5 م برق © ذاليها كت 
كدو بِعَايَينا َوْليِكَ صب لَارٍ هُمْ نيا حَلِدُ خَلِدُونَ 4 . 

وقوله: #وَإِدْ كَالَ ريلك إلملتبكة إِنْ جَاعِلُ فى الأَضٍ حَلِيِمَةَ كَالْوَأ أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ 
فيا وَيسْفِكَ ألذمآء». 

قال الشيخ - رضى الله عنه-: القول فيما يتوجه إليه مما تضمن قصة آدم عليه السلام 
هخ لسنؤوة القرةة والكشفٌ عما قال فيها أهل التفتبسر درو غير كتهادة كعد هذا لذمالة 
جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شىء» ووجهوا إليه بالإحاطة. 

ولكن الغالب مما يحتمله تدبير البشر» ويئلغه مبلغ علمنا مما يجوز أن يوصف به أهلٌ 
المحنة» وإن كان تنزيه الملائيكة عن كل معنى فيه وحشةٌ أؤلى بما وصفهم الله من الطاعة 


5 


١ 
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بقوله: لا يَعَصُونٌ أّدَ مآ أ م آمهم ويفْعَلُونَ ما يوْمرونَ» [التحريم: 1]. 

وقوله: ##وَمَالوا أَعحَدَ ايحن وَلَدَاك إلى قوله: لا يفوتم بلقل ...4 الآية 
[الأنبياء: /ا7]. 

وقوله: #يَافونَ ربكم من فوقِهم وَيَفْعَلُوَ ما يُؤْمَرُوبَ . . . * الآية [النحل: ]5٠‏ 


مه و ب 


وقوله: لا يِسْدَكرون عن عِبَاديَف ولا سْتَحْيِرُون4 [الأنبياء: .]1١9‏ 

وما جاءت به الآثار عن رسول الله يَكخِ من وصف طاعتهم للهء ومواظبتهم على 
العبادة . 

وما لا يذكر عن أحد من الرسل وصف ملك بالمعصية» بل إنما ذلك يذكر عن بعض 
السلف مما لا لوم فى مخالفته فى فروع الدين» فضلًا من أن يبسط اللسان فى ملائكة الله 
كانس زرا لله المعودة والعصية. 

فال الل كسان لملاق : ارق عق ى الأ كيكة كلا اقل ديا من بنية ويا 
وَيَسْفِكُ ألدّمَآهَ . . . * الآية. 

زعم قوم أن هذا زلةٌ منهم. لم يكن ينبغى لهم أن يقابلوا قوله : إن جَاعِلُ فى الْأَرضِ 
يي لبا لخر ترح الانفناب برل أتفمل تحن لتقمل كلا؟ 1 كالمكرين 

وأيدوا ذلك بقوله عز وجل: إِفْة أعَلَمُ ما لا َمَلمُوت4 أنه لولا كان فى ذلك طرف من 
الجهل يحذر عن مثله قايْله. لم يتبع قولهم هذاء ومعلوم عندهم أن يكون هو يعلم ما لا 
لمر 

وأيد ذلك بما امتحنهم بالإنباءِ عن أَسْماءٍ الأشياءِء مقروئًا بقوله: «إن كُسْرْ صَدِِنَ4 
ولولا أنه سبق منهم ما استحقوا عليه التوعد لم يكن لذلك الشرط عند القول: «أَنْيُوفنٍ 
ِأَسْمَاءِ هَؤْلَآِ4 فائدة مع ما يوضع موضع التوبيخ والتهدد. 

ومنهم من قال: إن قوله: ظأَتَجْمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فَِا4 قولٌ إبليس» هو الذى تعرض 
بهذا القول» وإن كان الكلام مذكورًا باسم الجماعة؛ لأنه جائِرٌ خطاب الواحد على إرادة 
الجماعة» وذكدٍ الجماعةٍ على إرادة الواحد» وإن كان خطاب الله تعالى لجملة ملائكته 
حيث قال: وَإِدٌ قَّالَ ريك لِلْمَلَبِكَةَ . . . »© الآية. 

قوله: ألْيُوف4 بكذاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك؛ ولا يحتمل أن يأمرهم بذلك 
وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلْحِمّهم الكذبُ فى ذلك. 

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهدد لما فرط منهم. 
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ويكشف عن ذلك أيضًا عند اعتراة فهم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله #أَلمَ أكْل لَكُمْ 
إن أعَكمُ عَيْبَ لسوت وَالْأرضٍ . ٠‏ الآية [البقرة: ”7]» ولو لم يكن منهم ما استحقوا به 
التأديب والتنبيه عن غفلةٍ سبقت منهم: لم يكن لذلك كثِيد معنى ؛ إذ لا يخفى على الله عز 
وجل عِلْمُ ما ذكر من الكفرة الأشقياى» فضلًا عن الكرام البررة. 

ولكن قد يعاتب ماوع ابعر والزلة بما يحل من خوف التنبيه والتوبيخ : 

نحو قوله: «#وَاتنأ 2 َي عدت ِلْكَفْرِنَ4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وقوله لرسول الله كَكةِ: إِذًا لَأَدَدتَكتَ ضعْق الْكَيَزةِ . . . © الآية [الإسراء: 76]. 

ولملائكته : #ومن بش م نت إِلَهُ من دون » [الأنبياء: 19]. 

واستجازوا إمكان العصيان عند المحنة . 

ودليلٌ المحنة ما بينا من الفعل بالأمن والخوف المذكورين» وما مدحوا بعبادتهم لله 
تعالى» وما أوعدوا لو ادَّعَوا الألوهية؛ ولما لم يحتمل أن يُحمدوا على العبادة والطاعة 
فيما كان فعلهم على الخر والشرء ولا تعظم المحنة فيما لا يمكن المعصية؛ ولا تحتملها 
البنية؛ إذ الطاعة هى فى اتقاءٍ المعصية. 

وقال أَيضًا: طلا يَعَصُونَ أنه [التحريم: ]0 ولا يقال مثله لمن لا يحتمل فعل 
المعصية . 

فثبت أن المعاصى منهم ممكئة؛ ولذلك خط طاعاتهم » وعِظمُ قَدرِ عباداتهم » 
والممتحنٌ عخوف يه الزلة والهفوة»؛ بل المعصية. وكل بلاء إلا أن يعصيمة الله تعالى 
ويحفظه» وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُسِتَحقٌ قبلّه. ولا يُأْزمه أحدٌ من حلقه. 

فجائز الابتلاء به مع ما فى زلة أمثالهم من ترك الرجاء بالخلق» وقطع الإياس» والحث 
على الفراغ إلى الله تعالى بالعصمة والمعونة؛ إذ لم يقم لطاعته أحد وإن جل قَدرُهُ عند ما 
كل إلى نفسه مما يعلم الله أنه يَختار فى شىء الخلاف» لا أنه يفزع إليه وينزع”"' إليه. 

وعلى ذلك معنى زّلات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وزعم قوم أن ذلك ليس منهم بالرّلة» بل الله تعالى عصمهم عنهاء ولكن قوله: 
«أَتحَعَلُ فيا مَن ' يُْيِدٌ فِبَا4 يخرج على وجهين: 

اهيا على السؤال بعد أن أعلمهم الله أنهم يفعلون؟ فقالوا: كيف يَمُعلون ذلك» 
وقد خلقتهم ورزقتهم وأكرمتهم بأنواع النعم, ونحن إذ خلقتنا نُسئحك بذلك» ونقدس 


)١(‏ فى أ: ويتضرع. 
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لك؟! 
سر 
تأبى علينا العقول ذلك؟! 

فقال الله عز وجل : إن أَعَلم ما لا 
1 أى : أفتحتهم مع ما ركب فيهم م - لغلبتها على أنفسهم - تعتريهب 7 
أنواع الغفلة» ويصعب عليهم التيقظ ؛ لكثرة الأعداء لهم وغلبة الشهوات؛ فلما عظمت 
المحنة عليهم يكون منهم ذلك. 

وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة فى خلق من يعصيه. 

فأخبر أنه يعلم ما لا تعلمون؛ إذ بذلك بيان الأولياء والأعداءء وبيان أن الله لا يخلق 
من يخلق لحاجته له أو لمنفعة له؛ إذ لو كان كذلك لم يخلق من يخالفه فى الفعل الذى 
دل 

وإنما خلق الخلق بعضهم لبعض عِبرًا وعِظة؛ فيكون فى عقوبة العُصاة ووعيدهم مَرْجَرٌ 
لغيرهم وموعظةٌ ولعيو ذلك من الوجرة: 00 

والوححة الكدرة أن يكون المعق من كول :+ عمل يا على الايجانفا'[ى : انك 
تفعل ذلك؛ إذ ليس عليك فى خلق من يعصيك ضررء ولا لك فى خلق من يطيعك نفعٌ » 
جل ثناؤك؛ من أن يكون فعلك لأحد هذين. 

وذلك كقوله: #أن قُلُوِهم مَرْضُ أو أدتابوا أمْ ياف أن يحيق أنه . . . © الآية [النور: ]5٠‏ 
على إيجاب ذلك. لا على الاستفهام. 

مع ما يحتمل أن الألف زائدة؛ كقوله: #اأَِيدُ أن تَمتْلنى كما قَتَلْتَ له تقنا بالامد» 
القسس. 69 وقوله: #أَينَّكُم تَكُدُونَ الى حَلقَ الْارْسّ في , [فصلت: 4] 
بمعنى: إنكم وتريد””"» وذلك يرجع إلى الأول. 

وقال: ومعنى قوله: 8إِفْه أعَلَمُ ما لا لم4 : أن الله قد كان أخبرهم عن الذين 
يفسدون» ولم يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخيار» فهو يعلم ما لا تعلمون من 
الأخيار فيهم؛ ولذلك ذكّرهم عند سؤال الإنباءٍ بما أعلمهم من عظيم امتنانه على آدم أن 
جعله بمعنى نبيىء إلى الملائكة بما علمهم الأسماء. 

ولم يكن بلغ توهمهم أن فى البشر ما يحتاج المخلوقون من النور - الذى هو سبب 


مَلْمَونٌ 


لق فى أ: تغيرهم . 
(0) فى أ: تريدون. 
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رفع الأستار عن الأشياءء وجلاء الأشياءِ به - ثم يحتاجون فى اقتباس العلم إلى من هو 
من جوهر التراب والماءٍ الذى هو أصل الستر والظلمة. 

فأراهم الله بذلك ليعلموا أن ليس طريق المعرفة» والعلم بالأشياءٍ الخلقة» ولكن لطفٌُ 
الله وامتناه» ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: كان منهم من استحق العتاب من طريق الخطر بالقلوب». لا من طريق 
الرّلة - التى هى العصيان - ولكنهم يعاتبون على أمثال ذلك - وإن لم تبلغ بهم 
المعصية - لعلو شأنهم: ولعظم قدرهم . 

كما قد عاتب الله نبيه كَكِِ فى أشياءً وإن لم يكن ذلك منه معصية؛ كقوله تعالى: عَم 
أنَّهُ هلك . . . #4 الآية [التوبة: 47]. 

وقوله: «ولا حل عن لت 0 أنتْسَبُمْ 4 [النساء : .]٠0/‏ 

وقوله: #وَإذ د َعولُ للد أنعم اله 6 .4 الآية [الأحزاب لا ولم يكن إِنْمّ فى 
ذلك. وقال: كايا ألنَىُ 6 0 5 0.٠‏ الآية [أول سورة التحريم]؛ 
[لأنه]”'"2 من غير أن كان منه عصيان؛ فمثل ذلك أمر الملائكة. 

ثم تكلموا فى معنى ذلك: 

فمنهم من يقول: ظنوا أنهم أكرم الخلق على اللهء وأنه لا يُقَضْل أحدًا عليهم. 

ومنهم من يقول: ا ا ا ا ؛ من 
حيث ذكرت من جوهرهمء أو لعظم عبادتهم للهء وعلمهم بأن فى الجن والإنس عصاة؛ 
فلهذا امتحنهم بالعلم» ثم بالسجود؛ لإظهار علو البشر وشرفهء وعظم ما أكرموا به من 
اللي 
ا لما أنهم فضلوا بفعلهم :”2 شيع عَنْدِكَ وَبْكَرِسُ لك4. 

وقوله: ظطإِنّْ جَاعِلُ في الْأَنْضٍ حَلِيمَة4. 

قال قوم”": يريد به آدم عليه السلام» يخلف الملائكة فى الأرض ومن تقدمه من 
الحان: 

وذلك بعيد؛ كأنهم قالوا: أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا4 ولم يكن آدم - عليه السلام - 
بالذى كان يفسد فى الأرضء ويسفك الدماءء بل كان يسبح بحمده ويقدس له. 


)١(‏ سقط فى ط. 
(؟) فى ط: قالوا: بقوله. 
(*) انظر: تفسير البغوى .)5١/1(‏ 
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ولكن يحتمل: أن يريد آدم وولده”' - إلى يوم القيامة - أن يجعل بعضهم خلفاء 
لبعض ؛ كقوله: #وَيَجْمَلْص ُلك الْأَرَضْ4 [النمل: 2117 أو يجعلهم خلفاء من ذكرواء 
إن صح الذى قالوا. 

وجائز أن يكونوا على وجه الأرض» إذ هى مخلوقة لهم قرارًا ويهادًا ومعادّاء وهم 
مجعلوا سكانهًَا وعْمَارها - أن يكونوا خلفاءء فى إظهار أحكام الله تعالى ودينه» كقوله 
لداود عليه السلام : لإنَا جَمَلكَكَ حَلِيمَة في الْأْضٍ» [ص: "؟] فجعله كذلك ليحكم بين 
أهلها بحكم الله واي يتبع الهوى» وبذلك أمر بنو آدم. 

وقوله : #وغن شيع 0 وَتْتَدِسُ لك َال ف عَم ما لعلمون 4 

قيل: بأمرك . 

وقيل: بمعرفتك . 

وقيل”'' : بالثناء عليك؛ إذ كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم مِنّ الله 
عله بذلك» واختصاضه إياهم بالتوفيق له؛ إذ كيف ذكروا من تُعُوت البشر * شر ما فيهم» 
دوك أن يحهدوا الله جما وففؤا له - أويدقوا للش بالعضمة والحغفرة ة مما ابتلوا. 

ولذلك - والله أعلم - صَرفوا شغلهم من بعد إلى الاستغفار لمن فى الأرض» ونصر 
أولياء الله ولا قوة إلا بالله. 

ومن الناس من أخبر فى ذلك: أن إبليس سألهم: لو فصل آدمْ عليهم» وأمروا بالطاعة 
له ما يصنعون؟ 

فأظهر الله عز وجل أنه علم ما كتم إبليس من العصيان» وما أظهروا هم من الطاعة . 

وهذا 1 لا يعلم حقيقته ؛ لأن المعاتبة كانت فى جملة الملائكة)» والمخاطبة 
بالإنباء» وما الوب رار 00 0 

ولكن يحتمل وجوه العتاب اوحار يمام باكرا العصيان» والله الموفق. 

وقوله: «وَعَلَمْ ادم الأساة كلها ثم عَرَصَمْ عَلَ الملتبكز» . 

يحتمل: أن يكون علم لهم. 

ويحتمل : أن يكون علّم بإرسال ملك من غير الذين امتحنوا به. وفى ذلك تثبيت أحد 


وجهين: 





.,)59١1( قاله ابن سابط » أخرجه ابن جرير عنه‎ )١١( 
.)51/١( انظر تفسير البغوى‎ )5( 
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إما أن يكون العلم بالأشياءٍ حقيقة ضرورة» يقع عند النظر فى الأسباب التى هى أدلة 
وقوعه عند التأمل فيها؛ نحو وقوع الدّرك بالبصر عند النّظر وفتح العين. 

وإما أن يكون الله تعالى خلق فعل التعلم الذى يعلم المرء فيما يضاف فيه إلى الله 
تعالى أنه علم. 

وكذا قوله: #عَلَّمَهُ أَلَيَانَ» [الرحمن: 4]. 

وكذا قوله: #وَمَا عَلَمْئَهُ البَّعْرَ وما بنتى 4 ان 11557 ولا يعمل هذه الأسات 
لما كانت له كلهاء ولم يكن تعلّم حقيقة ليؤذنه. 

وكذلك قول الملائكة: الا يَلَمَ كن إلا ما ما عَلمتمَا4 [البقرة ]الله الموقته 

وقوله: #فَمَالٌ أَنْبُونٍ بأسْمك متؤلكي» . 

ظاهره ار ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بيناء وذلك فى القرآن كثير. 

وإن كان فى الحقيقة أمرَاء ففيه دلالة جواز الأمر فيما لا يعلمه المأمور إذا كان بحيث 

يحتمل العلم به إلى ذى العلم تبين له إذا طلب واستوجب رتبة التعلم والبحث. 
ويحتمل: أن يكونوا تُبهوا حتى لا يسبق إليهم - عند إعلام آدم - أن ذلك من حيث 
يدركونه لو تكلفوا. 

ا أراد أن يريّهم آية عجيبة تدل على نبوته» ذكرهم عجزهم عن ذلك» وألزمهم 
الخضوع لآدم عليه السلام فى إفادة ذلك العلم له» كما قال عز وجل : #وَمًا للك بِيَمِيِنِكَ 
يموي 4 [طه + 107] ذكزه أول حالّه وحالٌ عَصاهء ليعلم ما أراه ما فى يده من آية نبوته 
على نبينا وعليه السلام . 

وقوه ا ل سبَحَمَكَ ا لم آنآ إلّامَا عَلَمتا إنَكَ أت الَْلِمْ الشكيم مَل 


ام انهم يأنعابرم َلآ أنبأهم بأتتبوخ 16 ألم أل لك إن ألم عيب الوب الا وَأعمُ 
هت كم ةق لمك أسْجُدُوا لدم مسَبَدَا إلا إبييس أن وَأسْتَكْرٌ كان من 

قوله: #إن كُنتم صادقين4 فى المعانى التى ذكروا؛ إذ كنتم مذ خُلِقتم موصوفين 
بالصدق. ٠‏ 


أو على تحذير القول بلا علم وكأنه قال: واصدقواء واحذروا القول بالجهل. وفى 
ذلك أنهم لم يتكلفوا بالقول فى شىء لم يعلمهم الله تعالى. 
قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: هذا يبطل قول المنجمة والعافة”'' بدعواهم على 





)١(‏ فى أ: القافة. 
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الغيب بلا تعليم اذَّعوه من الله تعالى. 

وفى قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد يكل إِذْ أخبر نبينا محمد ككِ بما علم بما 
فى غير القرآن من الكتب السماوية من غير أن عُرف بالاختلاف إليهم» أو معرفة الألسن 
التى بها ذكرت فى كتبهم . ذكرها على ما لم يَدَّعَ أحدٌ - له العلمُ بها - النكير عليه؛ ليُعلم 
أنه بالله علم ذلك. 

وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبى البشر؛ إذ أحوج ملائكتّه إليه لاقتباس أصل 
الأشياع» وهو العلم الذى كل خير له كالتابع» وبه يصلح وينفع» ولا قوة إلا بالله. 

ه220 بخ الجلالكة وزيهين : 

اهنا : تعلّمهم العلم الذى هو أحق شىء يحتمل الخير؛ إذ قد يُلْهَم المرءٌ ربما من 
غير تكلفء وقواقد أمروا نيه معطا تقذ اما بكري متعرع التهذه رق القول مين وله 
«أَنْيُونِ» وذلك - فيما لا محنة - فاسد مع ما سبق من دليل المحنة. 

والثانى: فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام حتى صيّر مَنْ أبَى كافرًا إبليسًا. 

وفى ذلك أيضًا دليل فضل آدم عليه السلام؛ إذ جعِل موضع عبادةٍ خيار خلقٍ الله معهء 
وبالله التوفيق. 

راقن ذلك أن السكره الس منفسه عبان 4[ قد مجزر الستكره لاجد سن التسلق كم امل 
به لآدم عليه السلام: #وَِدْ كُلْنَا ِلَكيِكَمَ أَسَجُدُوا لِآَدَم4 [البقرة: 5"] ولم يجز الأمر 
بالعبادة لادم» ولله اسم المعبود» ولو جاز لأحد ذلك لكان غيدُ الله إله. 

دليل ذلك تسمية العرب كل شىء يعبدونه إلهّاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم السجود يحتمل وجهين : 

[الوجه الأول]: الخضوع كما قال الله تعالى: #يَسْجُدُ لَمُ من في السَّمنوْتٍِ ومن فى 
لْأنْضٍ .0 الآية [الحج: .]١8‏ 

وقوله: «#وَألتَجُمْ وَالنَّجَرٌ سََجْدَانِ4 [الرحمن: 015 فإن كان المراد منه الخضوع له 
والتعظيم»؛ [فكذلك يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى إذ فضله عليهم بما أطلعه على علوم خصه بها أمره بالخضوع 
والتعظيم]'''» فذلك الحق على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءٌ النجاة» أو دَرْك العلو 
والقزافة أن تمطة ويدلة: ويخضع له. 

والثانى : امتحنهم بوجه يُظهر قدرٌ الطاعةٍ؛ لأن الخضوعَ لمن يعلو أَمِره ويجلُ قدره. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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أمر سهلٌ» عليه طبع الخلق» فإذا كان فى تقدير المأمور بالخضوع أنه دونه فى الرتبة» أو 
شكلهء أو لم يكن بينهم كثيدُ تفاوت اشتدّت المحنة فى مثله بالطاعة له والخضوع. 

فامتحنهم الله به حتى ظهر الخاضع لله والمستسلم لحقه. والمتكبر فى نفسه» وهو 
إبليس . 

وغل ذلك الكالت من عا دجا 0 عر والنين م ذلك» أن الذى 

0 الثانى: أن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يُحوَحٍ على 
وجهين ٠:‏ 

حدقي : أن يُجعل السجود تحية ؟؛ ألز م الملائكة تحية آدم به وهو ابتداء ما أكرم به 
صل الآن؟+ وإليه مرجع جملة المؤمنين فى الجنة أَن يأتيهم الملائكةٌ بالتحياتِ والتحف» 
وإن اختلفت أنشين التحيات. 

وفى ذلك دليل بدّن 37 السيدةة السو عا ده دي اقش نروك بلسي ولا يجوز 
الأمر بعبادة غير الله؛ فيكون السجود لغيره من حيث الفعل» والعبادةٌ به لله كغيره من 


ايك 


المخزوفا؛ ,يصع ى إلى الخلق. 
ومثله ل والله أعلم. 
والثانى: أن يكون السجود له بمعنى التوجه إليه» وهى الحقيقة لله تعالى» نحو 


السجود إلى الكعبة لله تعالى تعظيمًا له» وتبجيلا لكعبته» وتخصيصًا من بين البقاع. 

كذلك أَمْدُ السجود لآدمَ عليه السلام: تعظيمًا له وتبجيلا من بين سَائِر البشرء كلاهما 
سِيّان . 

ثم قد ثبت نسخ السجود للخلق بما رُوى عن النبى وَل أنه قال الو كان يحل لاح أن 
تسعد لأعد لأدرت: العرأة أن تسد و0 

ولما جعل السجودٌ فى العبادة عبادةٌ للمسجود لهء واعترافًا بعرف الأشرار بعبادة 
عظمائهم» ومن يعبدونه من دون الله؛ فيصير ذلك المعنى هو السابق فى القلوب. وذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذى (1/ 157) كتاب الرضاعء باب ما جاء فى حق الزوج )١١59(‏ وابن حبان 
(4155)» والحاكم (5/١/ا١‏ - 42١775‏ والبيهقى (7/ )١9١‏ عن أبى هريرة بلفظ (ما ينبغى لأحد 
أن يسجد لأحدء ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه» واللفظ لابن حبان. 
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مما لا يُحتّمل لأَحدٍ دون الله؛ فنهى عنه لذلك - وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له فى 
الحقيقة - كما تُهى عن أشياء بما يتصل بها من الوحشة» وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة 
مُحْتَملًا له» فكذلك الأمر الأول» كما تُهى عن سَبٌّ من يُعْتِد من دون الله حَوْفًا لسبٌ 
الله؛ ويؤمر بأمور ليست - بنفسها - بقُربةٍ ليتوصل بها إلى القّزبة» كالسعى إلى الحج 
والجمعة» ونحو ذلك. 

وفيه أن الشْنّة تنسخ الكتات؛ لأن السجود لآدم عليه السلام فى الكتاب؛ ومثله السجود 
م اه ل 1 فدل أن السنة تنسخ الكتاب. 

0 «سبْحَدَكَ لا عِلَمّ للا إلا ما علَدكنا إنّكَ أنَتَ لْمَلِيمُ اكير ة . 

شب أن يكون السابقٌ إلى وهمهم مُنّى» أو حَطَرَ فِعلٍ ما كان بالله خرج من أن يعقلوا 

حكمته ؛ إقَا بما لم يبلغهم العلم بهاء أو يخطر ببالهم أنه تعالى كيف يأمرهم» وهو يعلم 
أنهم لا يعلمون بهاء أو خطر يبالهم من غير تحقيق ذلك» ولكن على ما ينِأى به الأخياذ؛ 
كقوله: وما أَرْسَلَنَا من قَبَلِكَ ين رَسُولٍ علا بي إلّه إَِا تَمَهّهَ . . . » الآية [الحججم: ؟5]. 

أن كنا لا قار لمك ل عن الشرط. .الى علي ليقع زوم المجاهد اابواقن 
دفعهاء وإن لم يكن لهم بما يخطر ببالهم صُنْع . 

فقالوا: «سبْحَتَكَ4 ؛ نزّهوا عَمّا خطر ببالهم» وسبق إلى وهمهم. 

ووضفوا بأنه «عَِمُ4 : لا يخفى عليه شىء. 

«حَحكيءٌ4 : لا يخطئ فى شىءء ولا يخرجٌ فعلهُ عن الحكمة» وبالله التوفيق 
لطي 

وفى الآية منعٌ التكلم فى الشىء إلا بعد العلم به والفزع به إلى الله عن القول به إلا 
بعلم» وهذا هو الحق الذى يلزم كل من عرف الله. 

وبه أمر الله تعالى نبيهُ عليه الصلاة والسلام فقال: لوا لَقَفُ ما لبس لَك به عِلٌْ . . . » 
الآية [الإسراء: 77]. 


١ 


وسشئل أبو ححنيفة7") 


0 


- رضى الله عنه - عن الإرجاءٍ ما بدؤّه؟ فقال: فعل الملائكة إذا 





)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماهء الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن تعلبة وهو من 
رهط حمزة الزيات» كان خزارًا ب نم الحو املاس اقل كال نرقيل بابل وول سن اهل الأنبان لوقيل 
من نسا وق من تزع ولد أو على الملام وأدرك بر حبق أرمة من الصحاة وهم «أنسن. بن 
مالك وعبد الله بن أبى وسهل بن سعد وأبو الطفيل عامرء ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وقيل سنة 
إحدى وثمانين من الهجرة والأول أصحء. وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وعدى بن 
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سئلوا عن أمرٍ لم يعلموا فوضوا ذلك إلى الله تعالى. 

ومَعنى الإرجاء نوعان: 

أحدهما: محمود؛ وهو إرججاء صاحب الكبائر ليحكم الله تعالى فيهم بما يشاءء ولا 
لهم نارًا ولا جنة؛ لقوله تعالى : #إنَّ أنَّهَ لا يِمْفْرُ أن رك 0-0 وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن 
3 [النساء: 48]. 

والإرجاء المذموم هو الجر أن تُرِجَاً الأفعال إلى الله تعالى» لا يجعلٌ للعبد فيه 
فعلاء ولا تدبير شىءٍ من ذلك. 

وعلى ذلك المروىٌ؛ حيث قال: «صنفان من أمتى لا ينالهم شفاعتى؛ القدريةٌ 
والمرجئة 20 

والقدرية'"': هى التى لم تر لله - فى فعل الخلق - تدبيواء ولا له عليه قدرةً التقدير. 

الم هى التى لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعلا ألبتة؛ 
فأبطلت الشفاعة لهماء وججعلت للمذهب الأوسكة ين وهو الذى يُحَمَقٌ للعبد فعلا» 





0 بن الحا فعركا يكير د لوه 00 





د ثابت وتفقه به زفر والقاضى أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» وحدث عنه وكيع ويزيد بن 
هارون وسعد بن الصلت وتوفى سنة خمسين وماثة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة والأول أصحء 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 0»)51 غاية النهاية (؟/ 2747 تاريخ بغداد (17/ 2093787 
تاريخ الخميس (5/ 20377 البداية والنهاية لابن كثير »)١٠١7/١١(‏ تذكرة الحفاظ 2))١2١1/١(‏ 
النجوم الزاهرة (؟/ ؟١١)»‏ تاريخ الأدب العربى (8/ 5785)» وفيات الأعيان (14/4). 

)١(‏ أخرجه عبد بن حميد (074) والترمذى (55/4) كتاب الولاء والهبق» باب ما جاء فى القدرية 
0 ؟]) وابن ماجه )85/١1(‏ فى المقدمة (77). وابن أبى عاصم (447) عن ابن عباس» ولفظه: 
«صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى: المرجئة والقدرية». 

(؟) هم المغالون فى إثبات القدرة للإنسان وأنه لا يحتاج إلى معونة إلهية فى أعماله» وهذا مذهب قريب من 
مذهب المعتزلة كما لا يخفى» وزعيم هذا المذهب النظام من شيوخ المعتزلة» وأول من قال بالقدر بهذا 
المعنى معبد الجهنى وكان يجالس الحسن البصرى وتبعه أهل البصرة فعذبه الحجاج وصلبه سنة 8١‏ ه 
بأمر عبد الملك بن مروان. ينظر الفرق الإسلامية ص/ه . 

(©) المرجئة: اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية؛ لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية» أى : يؤخرونه 

فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من : أرجأ أى: أخرهء ومنه: #أَبيةَ وَأمَاةُ4 [الأعراف:١١1١]‏ أى: 
أمهله وأخره؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعةء فهم يعطون 
الرجاء» وعلى هذا ينبغى ألا يهمز لفظ «المرجية»» وفرقهم خمس: اليونسية» والعبيدية» 
والغسانية» والثوبانية» والثومنية. 

ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (8/ ”07 . 
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وكذلك قال رسول الله يلِ: «خير الأمور أوساطها»”" . 

وكذلك قال الله تعالى: #وَكَدَلِكَ جَمَلتكُ أُمَهٌ وَسَطا . . . * الآية [البقرة: 1١47‏ ولا 
قوة إلا بالله. 

وعن ابن جريج"" قال: سجودٌ الملائكة لآدم إيماءٌ» ولم يكن يحل وضع الوجه 
بالأرض لأحد. 

وعن ابن عباسر”" - رضى الله عنهما - قال: كان سجودٌ الملائكة سجودّ تحيةٍ» ولم 


يكن سجود عبادة. 
وعن قتادة!؟؟ قال: كانت الطاعة لله» والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا لهء والله 


أعلم . 
0 اختلف فى إبليس : 

قال بعضهم””*؟2: هو من الملائكة. 

وقال آخرون: لم يكن من الملائكة» وهو قول الحسن0©؛ والأصم: ذهبوا فى ذلك 
إلى وجوه: 

لجنم كز هل رويطل عق ظاعة الفالايكة لني له اعلا ون لها علق 4 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (”/ 77) عن عمرو بن الحارث مرسلا وقال: هذا منقطع. 
وذكره السيوطى فى الدر (197/1) وعزاه للبيهقى عن معبد الجهنى عن بعض أصحاب النبى كل 
مرفوعا بلفظ : «وخير الأعمال أوساطها» 

(0) ذكره السيوطى فى الدر )١١1/١(‏ وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة عن محمد بن عباد بن جعفر 
المخزومى. وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى 
الفقيه أحد الأعلام. عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا. وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق. 
وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى أكبر منه والأوزاعى والسفيانان وخلق قال ابن المدينى: لم يكن فى 
الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج. وقال أحمد: إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال ابن 
معين: ثقة إذا روى من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر الخلاصة: (؟/ 
١/4‏ ) (44:0). 

(") ذكره البغوى فى تفسيره )17/١(‏ ولم ينسبه لأحد. 

(4:) ذكره السيوطى فى الدر (١/؟١١)‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

وهو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمه» أحد الأثمة الأعلام حافظ مدلس. 
قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن 
مهدى : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة» وقد 
احتج به أرباب الصحاح. ينظر الخلاصة (؟/ 09*) (08775). 

(5) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (980 - 190) والضحاك بن مزاحم (141) وسعيد بن المسيب 
(5950) وقتادة 2053957 595). 

(5) أخرجه ابن جرير (2595 197) وانظر الدر المنثور .)1١" 219١5 /١(‏ 


15 سورة البقرة الآيات : ٠‏ - وم 
وقال: ل يفوم بقلي . . .4 الآية [الأنبياء: /ا3]. 
وقال: لا 7 عن عبادته- ولا سْتَحيِرُونَ . . . > الآية [الأنبياء: 19]. 
وصف الله تعالى طاعتهم له وائتما رهم إياه؛ ؛ فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعّه كما 





أظاعوة: 
والثانى: قوله: ماسَلَقَت ين نار ََلقتَهٌ ين طِينٍ 4 [الأعراف: ]١١‏ والملائكة إنما خلقوا 
من النور. 


والثالث: قوله تعالى: كان مِنّ ألْجِنّ» [الكهف: ]0١‏ ولم يقل من الملائكة قَدَلَّ هذه 

الآياتُ أنه لم يكن من الملائكة . 
ثم قال فى قوله: #صَسَجَدكَا إل إبليسَ» : إنه قد يجوز الاستثناء من غير نوع المسكق 

منه؟ نحو ما يقال: دخل أهل الكوفة هذه الدارّ إلا رجلا من أهل المدينة . وذلك جائز فى 
اللذة) 

ويستدل بالاستثناء أن الأمر كان عليهم جميعًا فى الأصلء؛ وكان الْأَمرُ بالسجود له 
وللملائكة جميعًا؛ كقوله : لثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أككاص ألكَاسٌ4 [البقرة: ]١99‏ دل أَنْ 
كان هنالك أُمرٌ للناس بالإفاضة» فكذلك الأول» والله أعلم. 

وذهب من قال: إنه من الملائكة. أنه لما لم يذكر فى قصةٍ من القصصٌ - مع كثرة 
التكرار لها فى القرآن» وغيره من الكتب السالفة - أنه ليس منهمء وليس فيما ذكر من 
الآيات ما يدل على أنه لم يكن منهم؛ لأن قوله: لا يَعَصُونٌ أله مآ أَمَرَهُمَ وَيفْعلُونَ ما 
يوَمروكَ4 [التحريم: 1] لو لم يُتَوهم منهم العصيانُ والخلافٌ لله تعالى لم يكن للمدح 
بالطاعة والخضوع له معنى . 

ألا ترى إلى قوله : وس يقل ينهم إِ إله من دونو مَدلِك ريه ا . . * الآية 
[الأنبياء: 4 1] مع ما ذكرنا: أنهم يُمتحنون بأنواع المحن» وكل مُمْتَحَن فى شىء يجوز 
كون المعصية منه والخلاف لديه. 

وأما قوله: كَانَ مِنَّ ألْحِنّ» [الكهف: ]5٠0‏ أى صار من الجن. 

وقيل”'2: الجن أراد به الملايكة؛ سُمُوا جنا لاستتارهم عن الأبصار؛ كقوله: «رَإِْ 
شر لد فى بون أَمَينيِكٌ4 [النجم: ؟"]. 

وأما قوله خلق الملائكة من الثُورء وإبليس من النار - فهو واحد؛ لأنه أخبر - عز 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (145) عن ابن إسحاق. 
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وجل - أنه خلقه من مارج من نار. 

وقيل20: المارج هو لهبها مع ما ليس فى القرآن» ولا فى الخبر أنهم إنما خلقوا من 
النور”"“. ولم يخلقوا من غيره. 

ثم اختلف فى إبليس : إنه لم كفر بالله؟ قيل : إِنَّه كفر لما لم ير الأمرّ بسجود من فوقه 
لمن هو دونه حكمة. 

وقيل: كفر لما رأى أن الله تعالى وضع الأمر فى غير موضع الأمرء ورآه جورًا؛ فكفر 


وقل: كفر لما أَبى الاثتمار بالسجود واستكبر فكفر. 

كل كفر لما أضمر إضلال الخلق . 

ا ا 52000507 واستكبر على آدم ؛ لمااراع لنقسة قضلة عليه بقوله: 
«حَلفْين ين نَارٍ وَعَلقَتَهٌ من طن #» [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله: #أوكانَ مِنَ الكفيت* . 

أى صار كقوله: #8إنَّمٌ كان سَحِمَة4 [النساء: ؟7]. 

وكقوله: طفَكَانَ مِنَّ أَلْمَايَِتَ4* [الأعراف: ]1١15‏ أى: صار. 

وقيل”: كان فى علم الله تعالى أَنَّه سيكفر. 

وقوله: #وَْلنًا ينادم سكن نت وَرَوْجْكَ لنت . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الجنة هى اسم البقعة التى فت بالأشجار والعُروس وأنواع 
النبات. 

دليله : قوله: #ؤيلا ينها رَعَدًا حَيْتُ سِننمَا ولا نقريا عزو السّجة#» . 

وذلك أيضًا ظاه معروفٌ عند الناس؛ ألا تُسمى كل بقعة من الأرض بستاناء ولا جنة 
حتى يجتمع فيها ما ذكرنا. 

ثم لا يُدْرَى ما تلك الجنة التى أمر آدمُ وحوّاء بالكون. والمُقام فيها: أهى التى وُعد 
المتقون» أو جنة من جنات الدنيا؟ إذ ليس فى الآية بيان ذلك. 

وفى الآية دلالة أن الشرط فى الذكر قد يُضْمرء ويكون شرطًا بلا ذكر؛ لأنه قال: «أَلَا 


عرص موسر 


توم ذا ولا 4 [طه: ]١١8‏ ثم قد جاع وعَرِىَ حين عصى» ندل 1ن 22 التعضة عاك 





)١(‏ أخرجه ابن جرير (185) عن ابن عباس بنحوه. 
(9) فى أ: النار. 


(*) ذكره البغوى فى تفسيره )57/1١(‏ والقرطبى فى الجامع .)7١5/١(‏ 
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قرطاافية: 

ثم مضى الأمر من الله تعالى لآدم وزوجته بالشكنى فى الجنة؛ والمُقام فيهاء وأئرهما 
بالتناول من - جعي ماليها 01 تتجرة نبا عن القاول متها و اندها د 
ولا نبا مذو اله وذى صورةٌ 0 أذ تزم يشي وننين اع شوم 

وقوله: ##ؤكلا نه رَعَذًا حت سْنَسمَا ولا نر)ا هزر الّحَة# . 

قوله : #رَعّدًا» أى : منعة :يقال ١‏ أدغد لذن إذا وسّع عليهء وكثر مالةُ. 

وقوله: #ولا ريا عزو السّح 4 . 


أى : لا تأكلا. 
دليله قوله: ولا مِنَهَا4 ؛ ولأنه بالقُربان ما يوصل إلى التناول. واللغةٌ لا تَأَبِى تسمية 
الشىء باسم سمبة . 


ال 
فقال بعضهه”' : هى شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما 

بها. 

وقيل''2: إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذاءٌ آدم وحواءً - عليهما السلام - 
وغذاءٌ السام وى القيامة ليقاسوا جزاءً العصيان والخلاف له. 

وقبل”" 7 إننا إنها شجرة العلم؛ لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل 
ذلك. وهو قوله: 8بَدَتٌ لما لما سَوْءَممَا» [الأعراف: ”؟] والله أعلم . 

والقول فى ماهيتها””'' لا يجوز إلا من طريق الوحى. ولا وحى فى تلاوتها. ولا يجوز 
الْقطعٌ على شىء من ذلك. 

أحدها: إيثار الآخر عليه 

وقد يكون هذا أن ينهى الرجل عن التناول من شىء إيثارًا لآخر عليه . 


- 78( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (0”/ا 781) والسدى (7"/ 78) وجعدة بن هبيرة‎ )١( 
.)1١//1١( وغيرهمء وانظر الدر المنثور‎ 7 

(؟) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى يكل (771) قال: هى الكرمة 
وتزعم اليهود أنها الحنطة . 

(©) ذكره البغوى فى تفسيره )77/١(‏ ونسبه لقتادة . 

(4) فى أ: ما بينا. 


سورة البقرة الآيات : ”٠‏ - ولا 1 





جهة الإيثار» ولكن إشفافًا عليه ورحمة. 

ويحتمل أيضًا النهى عن التناول من الشىء على جهة الحرمة» فإذا كان ممكنًا هذا 
محتملا حمل آدم وحواء على التناول منها لما اشتبه عليهماء ولقايعونا مع النيى بأنه 
نهئ حرمة» أو نهى إيثار غيره عليهماء أو نهى داءِ؛ لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك النهى 
نوى خرن الكانا لذ بأان ولا كاولان» روبالله التوفيقة» 

ثم فى الآية دلالة على أن الحال التى يكون فيه الإنسان فى سعة ورغد يشتد على 
الشيطان اللعين؛ لأنه إنما تعرض لآدم وحواءً بالوسوسة التى وسوس إليهما ليزيل تلك 
التوال. حهيم . 

وإنما يبلى بالسعة» والرخاء ثم لما لحقته من الشدائد والبلايا مما كسبت أيدينا؛ 
لقوله: «وَمآ ْسَبَكُم ين مُصِبكةٍ هِنِمَا كنَبَتْ يديك 4 [الشورى: .]7١‏ 

ثم الاية ترد على بعض المتقشفة قولهم بتحريم الطيبات والزيئنة . 

وقوله : ونا ين ألظَلِينَ لظلوين * . 

أى: الضّارئين2©7؛ لأن كل ظالم ضادٌ نفسه فى الدارين جميعًا. 

وقوله : طتَرَلَهُمَا أللَبْطنُ عَتهَا4 . 

اق اذعاهنا :ورين ليما إلى شي الذلة والاعراج حهاء لآ أن ون إخراجهها 
وإزلالهما. 7 

وقد ذكرنا أن الأشياء تسمى باسم أسبابهاء أو الأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببه 

ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشجرة» وفى جهة النهى عنها : 

فقال قوم : أكل منها وهو ناس لعهد الله نسيان ترك الذكر. 

لاك قوم 

و حتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع اموق لضان الذكر ارد 

بع ا اه - تعالى - من العفو عن النسيان الذى فو ترك الذكرء 
وألا يلحق صاحبه اسم العصيان» وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله: «9وعص3 
دم َي فت [طه : ١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين. 

والثانى : ف ذكّره لو كآن ثانعاء بحيف قال -<9ما دما ريكًا عن حدر 
لمَّجَرَةِ. . . # الآية [الأعراف: .]7٠١‏ 


.)517/١1( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
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وقوله : «#وَكَاسَمَهُم» [الأعراف: ١؟].‏ 

وقوله: #دَدَلَهُمَا يمور [الأعراف: 77]. 

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلكء ولا وُصِفا بن 
استزلهما الشيطان ونحو ذلك. 

ا كان نسيان تضييع» وذلك كقوله: ©وَكِدِكَ ال ننتى» [طه: 8١76‏ وقوله: 
#فَأليوم تنه تَنْسْهُرْ ككما سوأ لَه يَرْمِهمٌ هَندَا» [الأعراف: »]5١‏ وغير ذلك مما ذكر فيه 
النسيان ومعناه التضييع» سُمى به لما كان كل منسئٌ متروكاء وترك اللازم تضييع» أو بما 
ينسى به ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمى به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. 

أو سمى به من حيث لا يُقصد بذلك عصيانٌ الرب أو طاعة الشيطان. 

وإلق ذلك يضرف يعضن وجوة اسان لأ حفيفية:. 

ومن يقول: بأنه كان على النسيان فهو يُخْرّجٍ النسيان على وجوه: 

أحدها: أنه لكثرة ما كان بينه» وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع لهء 
والفكر تك الأسبات التو بها نكاتة + وتخلمن من مكائدةه عع أنساء ذلك ذكر العيك. 

والسبب الذى يدفع الأشياء عن الأوهام فى الشاهد كثرة الاشتغال» وإنما كان النسيان 
عدرًا فى الأمور وسبيًا للعفو؛ لأنه لا يَخْرجٍ الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم فى 
الشاهد» أن من أقبل على أمرء وأخذ فى تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك» وإذا أحب ذلك 
مع الاشتغال بغيره من الأمور صعب عليه» بل الغالب فى مثله الخفاء . 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصيانًا 0 

أحدها: أنه لم يكن امّحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ فى ذلك. 

وإنما امتحن بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا يُعذر فى مثله. 

وكذلك النسيان فيما يُعذر فى الشاهدء إنما يُعذر فى النوع الذى يُبلى به» وتكثر به 
النوازل. 

ألا ترى أنه يُعذر بالسلام فى الصلاة”"2. وترك التسمية فى الذبيحة”' ونحو ذلك» ولا 


)١(‏ السلام على المصلى سنة عند المالكية وجائز عند الحنابلة» فقد سئل أحمد عن الرجل يدخل على 
القوم وهم يصلون: أيسلم عليهم؟ قال: نعم 
2 وأما رد السلام من المصلى فقد ذكر الحنفية - كما فى (الهداية) - أنه لا يرد السلام بلسانه ؛ لأنه 
كلامء ولا بيده؛ لأنه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. وذكر صاحب (فتح 
القدير) أن رد المصلى السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد. ثم إن المصلى لا يلزمه رد 
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يُعذر فى الأكل فى الصلاة”"2» وفى الجماع فى الحج”"» ونحو ذلك؛ فمثله الأمر الذى 


0 السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاة» بل يرد فى نفسه فى رواية عن أبى حنيفة. وفى رواية أخرى عنه 
أنه يرد بعد الفراغ» إلا أن أبا جعفر قال: تأويله: إذا لم يعلم أنه فى الصلاة. وعند محمد يرد بعد 
الفراغ» وعن أبى يوسف: لا يردء لا قبل الفراغ ولا بعده فى نفسه. وذكر المالكية أن المصلى لا 
يرد السلام باللفظء فإن رد عمدا أو جهلا بطل. ورده باللفظ سهوا يقتضى سجود السهو؛ بل يجب 
عليه أن يرد السلام بالإشارة» خلافا للشافعية القائلين بعدم وجوب الرد عليه. وذهب الحتابلة إلى أن 
رد المصلى السلام بالكلام عمدا يبطل الصلاة. ورد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند الحتابلة . 

وأما ابتداء المصلى السلامٌ على غيره وهو فى الصلاة بالإشارة بيد أو رأس فيجوز عند المالكية 
فقطء ولا يلزمه السجود لذلك. 

ينظر: جواهر الإكليل »)750١/١(‏ المغنى (؟/ 7١‏ - 51)» كشاف القناع »)54١1/١(‏ الهداية 
وفتح القدير /١(‏ 2107 541 - 195). 

(؟) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح؟ لقوله تعالى: 
«ولا تَأَحكُوأ ينا ل بأو سْمْ الله مَبنو4 [الأنعام: ]1١١‏ ولا تجب التسمية على ناس» ولا أخرس» 
ولا مكرهء ويكفى من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. وذهب 
الشافعية» وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح» وصيغتها أن يقول: اباسم الله عند 
الفعل؛ لما روى البيهقى فى صفة ذبح النبى وَكهْ لأضحيته : ضحى النبى كَل أتِى بكبشين أملحين 
أقرنين عظيمين موجوأين» فأضجع أحدهما فقال: «بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمدء 
ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك 
بالترحيد» وشهد لى بالبلاغ». ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية؛ ولكن لو تركها عمدا 
يحل ما ذبحه ويؤكل؛ لأن الله - تعالى - أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: «وَطَمَام لذن 
وتوأ ألكتبَ ِل ل45 [المائدة: 5] وهم لا يذكرون التسمية» وأما قوله تعالى: «ولا تَأمِكُلُوا ينا 
بأو آسْدٌ أَئَّهِ علب وَإِنَمُ لَِمْقٌّ4 [الأنعام: ]١7١‏ فالمراد ما ذكر عليه غير اسم اللهء أى: ما 
ذبح للأصنامء بدليل قوله تعالى: را أَهِلَّ لمر أسَّهِ بي [المائدة: ؟] وسياق الآية دال عليه؛ 
فإنه قال: طوَِنَمٌ لَيِسَقٌّ» [الأنعام: »]17١‏ والحالة التى يكون فيها فسقا هى الإهلال لغير الله تعالى . 

ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ »)١947 - ١4٠‏ جواهر الإكليل »)7١17/١(‏ شرح الزرقانى (؟/ 
007 المقنع ("/ ١٠:5ه)‏ المغنى (8/ 4تق2 اف كلف "4ه). 

)١(‏ اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة» قال الحنفية : ولو سمسمةً ناسيا. 
واستثنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة إذا ابتلعه»؛ وصرحوا 
بفساد الصلاة بالمضغ إن كثرء وتقديره بالثلاث المتواليات. وكذا تفسد بالسكّر إذا كان فى فيه يبتلع 
ذُؤْبه. قال ابن عابدين: إن المفسد: إما المضغء أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف 
الطعم . قال فى (البحر) عن (الخلاصة): ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينهاء فدخل فى 
الصلاة؛ فوجد حلاوتها فى فيه وابتلعها لا تفسد صلاته» ولو أدخل الفانيذ أو السكر فى فيه؛ ولم 
يمضغه؛ لكن يصلى والحلاوة تصل إلى جوفه - تفسد صلاته. 

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب وسهوه: فإن أكل أو شرب المصلى عمدا بطلت صلاته 
اتفاقاء وأما إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل صلاته؛ وانجبر بسجود السهو. 
وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بالأكل ولو كان قليلاء وإن كان مكرها عليه؛؟ لشدة منافاته س 
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والثائق* آثة جاتن اسفل الأحيار ؤمعاتة الرمنول 7الآمن التشتييف البسير الذى لا يوذ 
بمثل ذلك غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم» وعظم مِنّنه عندهمء كما أوعدوا التضاعف فى 
العذاب على ما كان من غَيْره. 

وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات 
غيره؟ إذ فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم» وفعل مثله من حد ما يوصف به غيره. 


2 للصلاة مم مدرية» واستثنوا من ذلك: الناسى أنه فى الصلاة» والجاهمل بالتحريم لقرب عهده 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأكل إلا إذا كثر عرفاء ولا تبطل ما 
لو جرى ريقه بباقى طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه كما فى الصوم. وصرحوا: بأنه لو 
كان بفمه سكرة فذابت فبلع ذوبها عمداء مع علمه بالتحريم» أو تقصيره فى التعلم - فإن صلاته 
تبطل. كما صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثر» وإن لم يصل إلى جوفه شىء. 

وفرق الحنابلة فى ذلك بين صلاة الفرض والنفل: فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشرب عمداء 
قل الأكل أو الشرب أو كثر؛ لأنه ينافى الصلاة. وأما صلاة النفل فلا تبطل بالأكل والشرب إلا إذا 
كثر عرفا لقطع الموالاة بين الأركان. قال البهوتى: وهذا رواية» وعنه أن النفل كالفرض» قال فى 
(المبدع): وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل» كسائر المبطلات. وكل ما سبق فيما 
إذا كان الأكل والشرب عمداء فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان 
يسيرا؛ لعموم قوله يَكه: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؛» ولأن تركهما 
عمَادُ الصوم» وركنه الأصلىء فإذا لم يؤثر فى حالة السهو فى الصيام فالصلاة أولى. قالوا: ولا بأس 
ببلع ما بقى فى فيه من بقايا الطعام من غير مضغء أو بقى بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما 
يجرى به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلاء وأما ما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه - وهو 
ما له جرم - فإن الصلاة تبطل ببلعه لعدم مشقة الاحتراز. قال المجد: إذا اقتلع من بين أسنانه ما له 
جرم وابتلعه بطلت صلاته عندناء وصرحوا بأن بلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كالأكل. 

ينظر: حاشية ابن عابدين :»)418/١(‏ حاشية الدسوقى :»)7589/١(‏ مواهب الجليل (2)777/7 
الخرشى على خليل »)570/١(‏ نهاية المحتاج (؟/57)» مغنى المحتاج »)7٠١ /١(‏ شرح روض 
الطالب )١86/١(‏ كشاف القناع (098/1). 

(؟) يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة: الجماعٌ ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأى 
طريق. والجماع أشد المحظورات حظرا؛ لأنه يؤدك الي فساد النسك. والدليل على تحريم ذلك 
النص القرآنى : فم وْعنَ ضهركت ىك للج دلا رَنَتَ وَلَا شُمُوئت وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجَ 4 [البقرة:/91١]2‏ 
وفسر الرفث بأنه ما.قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش. وثبت ذلك عن ابن عباس؛ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم بطريق دلالة النص» أى: من باب الأولى؛ 
لأنه إذا حرم ما دون الجماع» كان تحريمه معلوما بطريق الأولى. وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان 
النساءء» من الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن عمر وبعض التابعين؛ 
فتدل الآية على حرمة الجماع لدخوله فى عمومها. كما فسر بالجماع أيضاء ونسب ذلك إلى 
جماعة من السلف منهم ابن عباس وابن عمر؛ فتكون الاية نصا فيه. 

ينظر: تفسير ابن كثير 27757/1١(‏ /7719). 
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وكذلك ما عوتب محمد يل فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة؛ إِشْفاقًا عليهم: 
وحرصًا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شىء من خيراته 
بالذى عوتب به» وبالله التوفيق. 

والثالكة أنه لما 'هرقت. اللا سبهرة” العذاء الميخنة بده ولمئلة. لق بعيث قال 
لملائكته : إن جَالُ في لاض حَلِيئَةٌ4 لكنه يكرمه» وبالذى عَوّد خلقه من تقديم إحسانه 
وإنعامه فى الابتلاءء على الشدائد والشرور» وإن كان له التقديم بالثانى» وذلك فى جملة 
قوله: طوَيََوَتَهُم بِلْسَكتٍ وَألسَيِعَاتِ4 [الأعراف: 21178 وقوله: رلوم ان ولد 
فِتْنَدٌ وَإِلِيِنَا ميحَعُوَ4 [الأنبياء: 5 ]0 وبالله التوفيق. 

وعلى ما فى ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصى» وتعظيم خطره فى القلوب؛ 
إذ جوزى أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن ملائكته بالتعلم منه» 
والسجود - بذلك القدر من الزلة؛ ليعلم الخلقٌ أنه ليس فى أمره هوادةٌ» ولا فى حكمه 
محاباة؟ فيكونون أبدًا على حذرٍ من عقوبته؛ والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا 
يكلهم إلى أنفسهم ؛ إذ علموا بابتلاءء من الذى ذكرت محله فى قلوبهم بذلك القدر من 
الزلة» ولا قوة إلا بالله. 

والثانى : أن يكون حفظ النهى عنه لكنه خطر بباله النهى عن وجه لا يلحقه فيه وصف 
العصيان» أو نسى قوله: لقَتَكَْا بين ألَيينَ4 . وقد ذكرنا النهى فى وقت الفعل» ولكن 
يسمى الوصف بالفعل من الظلم والنهى؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم؛ إذ يكون 
النهى على أوجه: 

أعدها: للحرمة. 

والثانى : نهى لما فيه من الداء وعليه فى أكله ضررء وهذا معروف فى الشاهد بما عليه 
الطباع» نهى قوم عن أشياءً محللة هى لهم ما يؤذى ويضره فيحتمل أن يسبق إلى وهمه 
ذلك» لما وعد له فى ذلك من عظيم النفع. 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وج النهى إلى ما وجه من حيث 
الضرر والمشقة» ونسى قوله: فك نط4 أو ذكرا وعرفًا أن الظلم قد يقع على 
الضّوّر ؛ كقوله : «كلنًا لَنْتَيِ َانْ أَمُلَهًا وَلَدْ تير ينه سيا » [الكهف: 7] أى: لم ينقص 
منه» والنقصان فى النفس ضرر. 

على ذلك شب سان امل التسيين الطللم ف كالقراة أب الشرو :راع الصرر يا خذ هر 
الداة» وضرر المأثم وإن كانت حقيقته وضع الشىء فى غير موضعهء» ولا قوة إلا بالله. 
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وقد يحتمل النهى أن يخرج مخرج المنع؛ ليكون غيره هو الذى يبدأ به» وشخص ذلك 
لغيره» لا على التحريم» نحو الأمر بالمعروف. فيما يمنع الرجل ولده عن التناول مما 
يريد به غيره» لا على التحريم . 

وإذا احتمل ذاء ثم بُيّن له عظيمٌ ما فى ذلك من البركة من غير أنْ عاين عدُوه ليعلم أن 
ذلك صنيعه. 

وجائز أن يسبق إليه أن ذلك إشارةٌ مَلّكِ أو إلهامٌ فى النفس - على ما يكون لكثير من 
الأخيار - إلا أنه من وحى عدُوهء فدعته نفسه إلى الأكل» فيكون كالناسى والجاهل 
بحقيقة وجه النهى» وإن كان تعمد أكله» ولا قوة إلا بالله. 

والأصل فى هذا أن فعله 6ك إن كان غلى نسيات العهذء. أو على الذكر له فإن الذى 
أصابه عقوبة . 

وإن كان بالذى يكون به المحنة» فلولا أَنَّ الله إِنْ يعاقبه على ما فعله لم يكن ليُخيِر عليه 
نعمة أنعم عليه بعذاب» وقد قال: إنه لا يُغَيْر نعمة التى أنعمها على قوم حتى يعّيروا ما 
بأنفسهم . 

شام و ل 0 مع ما قد اعترفا بالظلم؛ 


ح- مصب صم 


إذ قالا: #رَيّنَا ظَلنئآ أشنا وَإِن لَرْ تَمْفْرَ لا وََتْحَمَنَا . . . * الآية [الأعراف: 77]. 
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وقد قال الله تعالى: #وعصي ادم ريم فتو» [طه: .]١7١‏ وقد كان قال لهما: #مَكَكنا 
من لطن » [الأعراف: .]١94‏ فكان فيما بُلى به وجهان: 

أحدهما: أن ذلك لم يُزِل عنهما اسم الإيمان» ولا دعيا إليه بعد لفعلهما ذلك 

ثبت أنه لا كل ذنب يزيل اسم الإيمان» وأن الذنُوب لا يُحقّقَ فيها الكذب فيما اعتقد 
ألا يعصى الله فى شىء. 

وفى ذلك فساد أهل الخوارج"'' والمعتزلة» وبيان أن قوله: ومن يَمْصٍ أله 


)١(‏ الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان 
الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان ل بإحسان والأئمة فى كل 
زمان» والمرجئة صنف آخر تكلموا فى الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج فى بعض المسائل 
التى تتعلق بالإمامة: والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده هفى 
النار. 

وأول من خرج على أ مير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه جماعة ممن كان معه فى 
عرتا سكين اددهم خروجا عليد ومررنا من الدين الأضعت بن اتسين وفوف ين فدكى التميمى 
وزيد بن حصين الطائى حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف حتى قال أنا 
أعلم بما فى كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون 35 
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وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدّ حدُودم يَدجِلهُ تَارًا» [النساء: ]١5‏ ليس على كل عصيانٍء ولا الوعيد 
بالظلم المطلق بوجه كل ظالم وكل عصيانٍ وغواية» بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على 
ما يليق به» ومن يريد بها الجمع فى كل الأنام خارج عن المعروف من أحكام الله فى أهل 
المآثم . | 

والثانى : قد عوقب بوجه لا يجب جزءٌ منها بما يسميه المعتزلة كبيرة» بل يُزيل به اسم 
الأنماة» من نهر شرت تظرةامى الغير از قدت محضلة» أو أح تحشر دراهم يمال 
آخر. 

وكذلك فعل أولاد يعقوب. ثم لم يجترئ أحد على دعوى خروج من ذكرت من دين 
الله؛؟ لزم بطلان قولهم؛ مع ما كان من قولهم: إن الصغيرة لا يَجورٌ فى الحكمة التعذيبٌ 
عليهاء ولا الكبيرة العفو عنها. 

وقد كان عذب آم عليه السلام - بأتواع العذاب؛ لما لولم يكن سوى ما أظهر قله 
على رءوس الخلائق لكان عظيمًا. 

ثم اختلف فى الوجه الذى بلى : 

منهم من يقول: لما كان من صلبه من الكفرة وهم ليسوا بأهل الجنة. 

وقئل» اوحية الكلق: لتلا اسواء ولا يزيل الولاية بكل ذنب. 

وقيل : بليا لتنيثة الخلق - بهما - ألا يقوم أحد بتعاهد نفسه عما يذم إليه إذا وكل نفسه 
إليه» فيكون ذلك سببًا لزجر الخلق عن النظر إلى أنفسهم فى شىء من الخيرء والفزع 
إليه؛ بالعصمة عن كل شىء. 

وقيل: بلى بحق المحنة؛ إذ هى ترد صاحبها بين اللذات والآلام؛ وبين أحوال مختلفة 
لا يحتمل أن يصير بحيث يأمن الزلل» وإنما ذلك بحفظ الله ومَنهء لا بتدبير أحد وجهده؛ 





صدق الله ورسوله قالوا لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان فاضطر 
إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة 
فامتثل الأشتر أمره وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحكيم أولاً 0 يريد أن 
يبعث عبد الله بن عباس ذ فما رضى الخوارج بذلك وقالوا هو منك فحملوه ه على بعث أبى موسى 
لأشعرى على أن كما بكتب الل عا فجرى الأمر على خلاف ما وضى به لما لم مر 
ادا اهلان ا الأزارقة الات المقية والعسجاردة والإياضية 
والثعالبة» والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرى عن عثمان وعلى ويقدمون ذلك على كل 
طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. ينظر الفصل فى الملل والنحل 168/١(‏ - !ا9١).‏ 
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وإن كان الله تعالى يوفق على قدر الجهدء ويعصم على قدر الرغبة إليه والاعتصام به ولا 


قوة إلا بالله. 

وليس بنا حاجة إلى ذكر حكمة الرّلة» إذا كانت نفسه مجبولةٌ على حبه, باعثة إلى مثله 
لولا نعمة الرب. 

كبا «الريويت - عليه السلام -: #ومآ أَبَرْكُ تن إِنَّ ألنَنْسَ لَغْمَارَةا 21 


ع #4 الآية [يوسف: ”07]. 

وقال: #وَلا تيب كل نفس إل علا [الأنعام : 4 

ثم اختلف فى ماهية الشجرة: 

عبرا سبهزة الست وجعل للشيطان فيها نصيبا بما بلى به أبو البشر وأمهم 

0 الحنطة فيها جعل غذاء ولده؛ ليبدل بالراحة الكد» وبالنعمة البؤوس 

1 قد الجتوة: ١‏ هك ليها جر تهنا مدا بلك ماله بلق لينا فى < الا 
وفزعا إلى ما يُستران به من الورق”*. 
فالأصل أن هذا نوع ما يعلم بالخبر من عند عالم الخيب» وليس بنا إلى تعرف حقيقته 
حاجة؛ وإنما علينا معرفة قدر المعصية؛ فنعتصم بالله عنهاء والطاعة؛ فنرغب فيهاء 
وتالله الع 

والأصل.فيه أن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ إذ الجمع بينهما يزيل 
البلوى» ويكشف الغطاءً؛ فجعل اللذيذٌ الذى لا راحة فيه؛ والمؤلم الذى لا تنغيص فيه - 
جزاف بوالتردة يهنا ستحلة, ولا قو الأ توائله: 

وقوله تعالى: سوا بن ألطَللِينَ» . 

أى : تصيران منهم. 

وكذلك القول فى إبليس: ارَكنَ يِنَ الكَيزيت» أى: صار منهم . 
ويحتمل: ممن يكونون كذلك؛ إذ فى علم الله أنهم يصيرون ممن فى علم الله 
كذلك. مع جواز القول بلا تحقيق آخر؛ كقوله: «اتَبَارَكَ أمَّدُ أَحْسَنٌّ لَْلِفِنَ» 
[الوسوة 11 لا ان غير 





)000( تقدم . 
00( تقدم . 
فرق تقدم . 
(4) فى أ: الرزق. 
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ثم اختلف فى الوجه الذى أوصل إبليسٌُ إليه الوسوسة: 

فقال الحسن : كان آدم - عليه السلام - فى السماء وإبليس فى الأرضء ولكنه أوصل 
إليه بالسبب الذى جعل الله لذلك: 

وَقَالَ قوه”'2: كان خاطبةٌ فى رأس الغية: 

وقيل : تصور بغير الصورة التى كان عليها عند قوله: #إنَّ مَدَا عَدرُ لك ملرَوْجِكَ ...4 
انر 10117] تع درلل عرفه لما اقر: يه يعد أن غزذوهااللةغته ‏ والله أعلم كفي 
كان ذلك. 

وعلى ذلك اختلف فى الوجوه التى يوسوس إلى بنى آدم : 

منهم من يقول: يجرى بين الجلد واللحم كما يجرى الدم؛ فيقابل وجه بصره بقلبه؛ 
فيقذف فيه. 

ومنهم من يقول: هو بحيث جلت له قوةُ إيصال الخطر بباله» والقذف فى قلبه من 
الوتده الذ. عع له .وذللك لا يعلمة البشر. 

ومنهم من يقول: إن النفس كأنها سيالة فى الجسدء دائرة فى جميع الآفاق» لولا 
الجسد الذى يحبسه لكان له الانتشارء على ما يظهر فى حال النوم عند سكون جسدهء 
ومن ذلك سلطان فكرة الرجل على مَنْ فى أُقصى بقاع الأرض حتى يصير له كالمعاين؛ 
ففى ذلك يكون قدحه وقذفه. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك» لكن الله تعالى جعل 
للحق أعلامًاء وكذلك للباطل. 

وكل معنى يدعو إلى الباطل» ويحجب عن الحق» فهو عمل الشيطان» يجب التعوذ 
منه والفزع إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك؛ قال الله تعالى : : #وَإِمًا ينرَعَتَلَكَ من ألشَّيِطن 
تر كَأَسَمَهِدْ يألو [الأعراف : ,)20٠‏ فصلت: 85]. 

وقال الله عز وجل: «إك أل أتَمَاْ إَا مَتَمُمْ تيت ين ليطن مَدَكررا» 
[الأعراف: .]5١١‏ 

وقال الحسن فى قوله: 8آإمَا تبنكًا رَيضًا عَنَ هذ أَلشَّجَرَةَ | م ل أو تَكْرْنا من 
أيِيِنَ 8 [الأعراف : ]: وقد علم آدم أن الملائكة أفضل» وقد علم ألا خلود يكون 
معه» وفك لكر انه ررك وقد علم أنه لا يكون ملكاء وقد خلق من طين والملائكة من 





. أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بنحوه (700) وابن مسعود (41/) ووهب بن منبه (147) وغيرهم‎ )١( 
9ل).‎ »٠١8/1١( وانظر الدر المنثور‎ 
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توز».ولكن يكن عن فق الماققة: 

#وَنَاسَمَهُمَ» [الأعراف: .]1١‏ 

حلف لهما فى وسوسته أنه يقول ذلك عن نصيحة؛ فتابعاه فى الأكل لا على القبول عنه 
ما ذكر؛ إذ لو كان عن قبول كان أعظم من الأكل. ولكن أكلا على الشهوة» واتباع 
الهوى. 

ولو صدّقاه فى ذلك لكفراء وكان هذا أعظم من الأكل؛ ولم يقل لهما ذلك فيهما 
لأجل ذلك الشىء . 

وذلك كما يقول الرجل لآخر - فى شىء يقتل عليه أو يقطع له-: لو فعلت لا يُفَعلُ 
بك ذلك030 فيقدمٌ عليه أنه يفلم لشهوته. لا على التصديق له فى ذلك. 

وكذا من يُذكّر أحدًا بمثل امرأة بحبها وإيثارها إيام؟ نجه سيزة لا عدي لذن 
فمثُله أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذى يذكر الحسنٌ يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان 
عدوه. 

وذلك إقدامٌ على أثر ما ذكر على ما يصف أنه كان يعلم أنه أ فظيع”"2 يوجب ذِعله - 
على العلم بالنهى - أنه لا ينال به خيرًاء ولا يصل بذلك إلى فضل» بل اتبع الشيطان بما 
هوى واشتهى . 

وهذا لو كان شهده كان فظيعًا أن يدّعيّه على أبى البشر» ومن قد فضّله الله بالذى سبق 
0 

بل لو قيل له: إنه لم يكن علم أنه من عدوه؛ أو إلهام - على ما يكون للأخيار - أو 
كان أسمع على غير الصورة التى أَدّاها من قبل» كان أقرب وأحق أن ينظق”” به من أن 


يذكر الذى ذكر. 
ومتى يكون الإقدام لجهة بخير لا على طمع فى ذلك؟! بل لا يُنكر أن يكون لهء ولكن 
على ما بينا. 


وليس من ذلك الوجه. الوحشة فى الدين. 
ثم قد ذكر ملكين» والكلام فى الفضل وغير الفضل - على قوله - لا معنى له؛ لأنّه 





دق فى : ولك. 


(0) فى أ: قطع. 
(0) فى أ: يظن. 
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يجعل فعلهم جبرًا - ومن فغله جبرٌ لا ترتفع درجته ولا يعلو قدره؛ ثم يجعل الفضل لهم 
بالخلقة» فكيف كان يطمع فى ذلك ولم يكن هو بخلقتهم. 

ولهذا أنكر أن يكون منهم عصيانٌ؛ إذ خلقوا من نورء ومن لا يعصى بالخلقة» فإنه لا 
يحمد. ولو كان يجب الحمد به لوجب فى كل موات» وكل حيوان لا يعصى بالخلقة؛ 
وذلك بعيد. 

وجائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا ملكين؛ بأن يُجعل على ما عليه 
صنيعهم من العصمة؛ أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات. 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك» وذلك على ما يوجّد فيهم من معصوم 
ومخذولء ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكرء ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شىء إنما هو سمعى»؛ ليس هو 
حسىء ولا فى الجوهر دليلٌ الفناء» ولله أن يميت من شاءً ويُبقى من شاءً. 

فقولٌ الحسن - إِنْه علم ذلك ثبت بثبات الخبر عن الله - ينتهى إليه أنه كان بلغه فى 
ذلك [الوقت]7"' . 

وكذلك أَمدُ الملائكة؛ وحالُ الإغذاء"2؛ ومحبةٌ الذكرء وظهورٌ العصمة تعرف 
بالمحبة والمشاهدة بمنهاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر الحسن فى خلال ذلك: أن آدم - عليه السلام - قد علم أن الملائكة لا 
تعرترك” 

لا أدرى ما هذا؟ 

أهر عقدٌ اعتقد أؤ يى على لسانه؟ لأن مثله لا يُعلّم إلا بما'لا يرتاب فى ذلك أنه 
جاءَ عن اللهء ولا قوة إلا بالله. 

وقرله: «اتَرَلَّهُمَا الَيِطنُ با . 

أى : دعاهما وزيّن لهماء أى: سبب الرّلة والإخراج منهاء لا أن تولى هو إخراجهما 
وإزلالهما. 

وقد ذكرنا أنه قد تُسمّى الأشياء باسم أسبابهاء والأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى اللغة» غير ممتنع تسمية الشىء باسم سببه» والله أعلم . 

وقوله: «كَآرجَهُمَا مما كنا فيه لله[البقرة:75]. 





)١(‏ سقط فى ط. 
0) فى أ: الأضداد. 
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من الخصب, والسّعة» والنعم التى أنزلهما الله - تعالى - فيهاء وأباح لهما التناول 
نما فيه, 

ثم اختلف فى وسوسة الشيطان لآدم وحواءَ - عليهما السلام - فيم كان؟ ومن ليه 
كان؟ ولماذا كان؟ . 

كل"15 لك كان قن المسحامه الومنوتن 'البونا درن امن اله مالعل ندا رقنا 
يتقَلبان فى نعم الله» ويتنعمان فيه فاشتد ذلك عليه. 

وقيل: إنه كان فى الدنيا فوسوس لهما من بُعدِء والله أعلم . 

ثم اختلف فى الشيطان: : أله سلطان على القلوب؟ أو يوسوس فى صدورهم من بُعد؟ 

فقال بعضهم: له سلطان على القلب؛ على ما جاءَ أنه يجرى فى الإنسان بين الجلد 
واللحم مجرى الدم. 

وقيل: إنه لا سلطان له على القلوب» ولكنه يَقُذف فيهم من البعدء ويدعوهم إلى الشر 
بآثار ترى فى الإنسان من الأحوال؛ من حال الخير والشر» وكأن تلك الأحوال ظاهرة من 
أثر الخير والشر. 

فإذا رأى ذلك فعند ذلك يوسومن» ويدعوه إلى الشر. وعلى ذلك قوله عز وجل: 

ََا كن ل عَليكُمْ ون سُلْطَنٍ إل أن مم4 [إبراهيم : 9] آخير أنه لا تلان للها 
سوى الدعاء لنا وهو لا يشبهء والله أعلم. 

ثم قيل فيمن عصى ربه: أليس قد أطاع الشيطان؟ 

فإن قيل: فإذا أطاع ألا يكفر؟ 

قيل: لا؟ لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان» وإنما يكفر بقصد طاعة الشيطان» وإن 
كان فى عصيان الرب طاعته. 

وكدالشتروف عن ابي عق موقي اللسرعف لواقطز قو الك اب ل 1 
التكر اي 

والأصل: أن الفعل الذى يُِلى له ليس هو لنفسه فعل الطاعة للشيطان ليصير به مظيقاء 
إنما يجعله طاعة القصد بأن يجعلّه طاعة له؛ وقد زال» وإن سُرٌ هو به وفرح كما سو بزوال 
السرور عنهما واللذة» وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فعل ذلك بطاعة 
الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 





)١(‏ . تقدم. 
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وقوله: لوَقْلنَا أفيطواً» . 

قيل(': الهبوط النزول فى موضعء كقوله: أهْيطُوأ يضرا [البقرة: ]1١‏ أى: انزلوا 
فيه . 

ويحتمل الهبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدرء والدون من 
المكان: َ 

وقوله: « يشر ليئض عَددٌ 

قيل”" : يعنى إبليس وأؤلاده؛ وآدم وأولاده» بعضهم لبعض عدو. والعداوة فيما بيننا 
وبينهم ظاهرة . ش 

وقيل”©: بيننا وبين الحيّة التى حملت إبليس حتى وسوس لهما من ذُؤابتها. 

فهذا لا يعلم إلا بالسمعء إِذْ ليس فى الكتاب ذلك. 

غير أن العداوة بيننا وبين الحيّات عداوةٌ طبع» وَالعذاقة الع يكنا وبيق. اتليس عدارة 
اختبار”*» وأمر؛ إذ الطب ينفر عن كل مؤذٍ ومضرء وبالله التوفيق. 

وقوله: «ولكز في الْأَرْضِ مسكفل 4 . 

يقرون فيهاء كقوله: #جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْص عَرَارا 4 [غافر: 14]. 

وقوله: #وََعٌ إِلّ جنع . ا 

أى : متاعًا لكم إلى انقضاء آجالكم . 

ويحتمل : متاعًا لكم لانقضاء الدنيا وانقطاعها. 

وقوله تعالى: طفْلَيَّ عَادَمْ ين رَيْفِ كلت » . 

أى: أخذ. 

وقوله: ##ين ريف كت كُنَابَ عَلَيَهوِ4 . 

قيل : إن فيه وجومًا: 

قيل: فتاب عليهء أى: وفق له التوبة» وهداه إليها فتاب» كقوله: لشم َب هر 
ِيَتُويوً4 [التوبة: 118]» أى: وفق لهم التوبة فتابوا. 

وقيل: خلق فعل التوبة منهء فتابء. كما قلنا فى قوله: #وَهَدَنه# [النحل: ١5١]ء»‏ 





.)5١8/1١( ذكره القرطبى فى الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عن مجاهد (20758 وأبى العالية (959). 

() أخرجه ابن جرير عن أبى صالح بنحوه (701) والسدى (750) ومجاهد (105 7017) وانظر الدر 
المنثور .)١١١ /1١(‏ 

(4) فى أ: واختيار. 
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أى: خلق فعل الاهتداء منه فاهتدى . 
وفيل: تاب عليه أى : تجاوز. 
5 : 2320 1 : : 0 
وقيل: إن التوبة هى الرجوع . رجع ادم عن عصيانه؛ فرجع هو إلى الغفران 





)١(‏ التوبة فى اللغة: العود والرجوع» يقال: تابء» إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الزّلة إلى الندم؛ يقال: تاب إلى الله تَوْبَةُ وَمتّابا: أناب ورجع عن المعصية. 

وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة وهى (على) ويراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد 
والمغفرة لهء يقال: تاب الله عليه: غفر له وأنقذه من المعاصىء قال الله تعالى: #ثُمَّ َب عَلكَهْ 
ترا إِنَّ أنه هْرٌ ليت أَلبَحِيدُ © [التربة:8١١1].‏ 

وفى الاصطلاح: التوبة هى: الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هى معصيةء لا لأن فيها 
ضررا لبدنه وماله؛ والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. وعرفها بعضهم بأنها: الرجوع عن 
الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. وعرفها الغزالى بأنها: العلم بعظمة الذنوب» والندم 
والعزم على الترك فى الحال والاستقبال والتلافى للماضى. وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا 
هى متحدة معنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن 
عزم يتبعه؟ ولهذا قال النبى كعِ: «الندم توبة»» والندم توجّع القلب وتحزُنه لما فَعْلَ وتَمَنى كَوْنْه 
لم يفعل. قال ابن قيم الجوزية: التوبة فى كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب فى 
الحال والندم عليه فى الماضى والعزم على عدم العود فى المستقبل - تتضمن أيضا العزم على 
فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 
ولهذا علق - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: #ويُويوَا إِلَ أله جِيكًا 
َيه المت لعل تفليسيت» [النور: .]*١‏ 

وقد ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط : الإقلاع عن المعصية حالاء والندم على 
فعلها فى الماضى» والعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمى. فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وصرحوا كذلك بأن الندم 
على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعا. وهذا معنى قولهم: الندامة على 
المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنه» وإخلالها بعرضه أو مالهء 
أو نحو ذلك - لا يكون توبة؛ فلو ندم على شرب الخمر والزنى للصداع. وخفة العقل» وزوال 
المال» وخْدُش العرض - لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة. واعتبر 
بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة: الندم مع الإقلاع والعزم 
على عدم العودء ورد المظالم» وقال بعضهم: الندم ركن من التوبة» وهو يستلزم الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودة» وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا فى صحة 
التوبة. ويؤيد هذا الرأى ما ورد عن النبى كيد قال: «الندم توبة). 

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى 
أهلهاء أو باستحلالهم منها فى حالة القدرة» وهذا كما يلزم فى حقوق العباد يلزم كذلك فى حقوق 
الله تعالى : كدفع الزكوات» والكفارات إلى مستحقيها. ورد الحقوق يكون حسب إمكانه : فإن كان 
المسروق أو المغصوب موجودا رده بعيئفى وإلا يرد المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميّيْن» وإن 
عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه» وتصدق به على الفقراء بئية الضمان له إن وجده. فإن كان 
عليه فيها حق: فإن كان حقا لآدمى كالقصاص اشترط فى التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق» 
وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على عدم العود. 
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والتجاوز» وبعضه قريب من بعض . 

وفى الآية: أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه. 

والآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهو مغفور له 
لا يحتاج إلى الدعاء» ولا إلى التوبة. 

فآدم - عليه السلام - دعا بكلمات» تلقاها منه؛ فتاب عليه. ولو كان مغفورًا له ما 
ارتكب لكان الدعاء فضلا وتكلماء وبالله التوفيق. 

والقمانت يهن ها اكز قن منورة أخري ار مزه]” شا ون 1 كي ا 
وَتَتَحَمَنَا .. . # الآية [الأعراف: 77]. 

وقوله: #إِنَّمُ هُوَ الاب الحم » . 

أى : قابل التوبة. 

وقيل(2: أى موفق التوبة» وهادى لها؛ كقوله: لعَافْرٍ ألذَّبٍِ وََابِلٍ آلتوبِ4 [غافر: *] 
وقد ذكرنا فى قوله: #كَنَابَ عَلَيْهِ» [البقرة: /”] ما احتمل فيه. 

« يط # بالمؤمنين» ورحيم بالتائبين. 

وقوله: طثُلنَا آفيطُوأ ينبا يما » . 

ذكر هبوطهم جميعًا؛ فإذا هبطوا قُرادى لم يخرجوا من الأمرء بل كانوا فى الأمرء فدل 
أن الجمع فى الأمرء والذكرء لا يُصَيّر الجمع فى الفعل شرطا. 

وقوله: فَإمًا يَأَيََتَكم بَقٍ هُدَى». 

أى : ليأتيتكم. وهذا جائز فى اللغة. 

وقوله: مسن يّعَ هُدَائَ علا حَوْفُ عَلَهِمْ وا هُمْ عَرَوْن4. 

1 من تبع هداى» ودام عليه حتى مات» قلا خوف عليهم» ولاهم يحزنون وكذلك 


قوله: قن أنَبْمَ هُدَاكَ قلا يتِنٌ4: فى الدنياء ولا يَفْقَ» [طه: ؟١]‏ فى الآخرة» إذا 
مات عليه . 

وهذه الآية والتى تليها وهو قوله: «وَاَلَِينَ كمُوأ وَكذّووأ باينا وتيك أَعْصَبٌ آلنَا 
خرن . 

تنقض على الجهمية؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة والنارء وانقطاع ما فيهما. 


هم فيا 


ماد 





- ينظر: القليوبى »)50١/4(‏ الآداب الشرعية »)48/١(‏ إحياء علوم الدين للغزالى (7/4)» 
تفسير الألوسى (8؟5/8/5١)»‏ الجمل (581/5)» مدارج السالكين /1١(‏ مدت لاحت 0094). 
)١(‏ ذكره القرطبى فى الجامع (١/؟؟5).‏ 
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فلو كانت الجنة تفنى وتنقطع ما فيهاء لكان فيها خوف وحزن؛ لأن من خاف فى الدنيا 
زوال النعمة عنه وفوتها يحزن عليه؛ وينغصه ذلك». ولهذا وصف الدنيا بالخوف والحزن 
لما يزول نعيمها ولا تبقى» فأخبر عز وجل ألا خوف عليهم فيها؛ أى: خوف النقمة» ولا 
حزن» أى: حزن فوات النعمة. 

لكلا هُمْ يرَبوْنَ4 دل أنها باقية» وأن نعيمها دائم» لا يزول. 

وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار فى النار خالدون وأن عذابها أليم شديد» فلو كان لهم 
رجاء النجاة منها لخف ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأن من عوقب فى الدنيا بعقوبة» وله 
رجاء النجاة منها هان ذلك عليه وخفء وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: يبن إنرّويل دروا يِنْيَىَ ألَىَ مت عَيَك وها بمنيعة أونٍ يدك تَإتى 
ََرْهَبُونِ © كاسنا يمآ أَنَدَّلتٌُ 02 َم ما كم وا كرا أل كي بد ولا نكا بابق كمنا 
لا وي تكن( :ل نوا انق ,لقيال وتكثيا انع لحن وَأَسْْ تَعلُونَ (7©) وَأَقِيمُوا ألصَلر 
انأ الكل وأدْكمُوأ مَمَ الركبيت 62 أَتَأمْدنَ ألناسَ يبر وََسَوْنَ شك وَأَمْمْ تَتلونَ الكتب أنكَا 
تلك ١‏ نينا ا شك ها كيم ل عل ليون (© ألذِينَ يَنُونَ أتُّم مُمُوأ 
رهم مم م إِلْهُ ريجعون 4 . 

وقوله: ايب إِسْرَِيل أدْدُوا نْب ألَىَ انث عَدْك» . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل قوله: اذكروا : ار ام ا 
الأنبياءء والملوكء كقوله: #وَجَصكْ مُلوهٌ وَءَاتَدْ ما لم يُوْتِ ذا ين الْمَظِن4 
[المائدة: ١5؟].‏ 

ويحتمل «أَذُْيُوأ يَمَيّقَ4 يعنى : الاو 0 معد ري م 
ويستحيى نساءكمء + كقولهة «تعالى + « تتؤلرة اك تيون ا .# الآية 
[الأعراف: .]١5١‏ 

ويحتمل: #أَذْدُوأ يمَيّقَ4 من نحو ما أعطاهم - عز وجل - المن والسَلُوَى» وتظليل 
الغمام وغير ذلك من النعم» ما لم يُؤت أحدًا من العالمين»؛ خصوا بذلك من دون غيرهم. 

وقيل: نعمتّه محمدٌ يَلْخْ بعث وقتّ اختلافهم فى الدين» وتَفوٌقهم فيما كان عليه مَنْ 
قضى من النبيين ليدُلُّهِم على الحق من ذلك» ويؤلف بينهم بالبئنات”". 


)١(‏ فى أ: بالبيان. 


سورة البقرة الآيات : ٠غ‏ - 65 6 


كما أحوجهم الاختلاف إلى من يقوم''' بذلك من وجه يُعلم صدقه فى ذلك؛ فبعث 
رسول الله كَلهِ نعمة منه عليهم» إذ بطاعته نجاتهم» ولا قوة إلا بالله.. 

ويحتمل: #أَذْكوأ يِمَبِىَ4 أى: وجهوا شكر نعمتى إليئ» ولا توجهوها إلى غيرى . 

فإن كان هذا المراد» فهم وغيرهم فيه سواء؛ إذ على كل مُنْعَم عليه أَن يوج شكر نعمه 
إلى ربه. : 

وكان الأمر بذكر النعمة - والله أعلم - أُموًا بعرفانها فى القلب أنها مِنَّّ لا الذكر 
باللسان؛ إذ لا سبيل إلى ذكر كل ما أنعم عليه سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكر واحدة 
منها طول عمره. 

وقوله تعالى: ##وَأَوْهأ يعبدى*. 

قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين: 

عهد خلقة: لما جعل فى خلقة كل أحد دلائلَ تدل على معرفته وتوحيده؛ وأنه لم 
يخلقه للعبث» ولا يتركه سدى. ش 

عوك رسالة .عن" القن الس اعقو عاق ]اق سك لين أفثر الها 
وَدَاتَدثُمُ لكر وَمَامَنَتُم برَسْلِ ...4 الآية [المائدة: .]١1‏ 

وكقوله : «وَلْقَد د أمّد ميكقّ موت :إتؤين ١‏ . © الأبة [المائدة:: 11]: 

وكقوله: لوَإِدْ أَخَدَ أسَدُ بكي الَدِنَ أُوتُوا الكِتب . . .4 الآية [آل عمران: 1417]. 

وقوله تعالى: #أونٍ يعَبِيكُم4 . 

الذى وعدتكم؛ وهو الجنةء كقوله: «لَأُكَيْرَدٌ عَم سيتليكم ولحل 
جَنّتٍِ ...4 الآية [المائدة: ؟١١1].‏ 

ويقال: #وَأَوْوا يمبدىة* أى: أدوا ما فرضضتٌ عليكم من فرائض» ووجّجهوا إلى شكر 
نعمتى» ولا تشكروا غيرى. 

فكو أوهرا يدق الذئ أهل على القن نقولة: ##وزذ كد أنه ميكق نكن ...4 
الآية [آل عمران: 214١‏ «وَإِدْ أَحَدَّ أسَّهُ بكي أَلَدنَ أوثوا الكتّب ليَنتَمٌ إلنّاس4 [آل عمران : 
17] فيكون عهدّه تبليعٌ ما بين فى كتبهم؛ من بعث محمد ذَلْ والإقرار به والنصر له إذا 

وقوله: «وَإِبَىَ كَأزكبون # . 

أى : اخشوا بلطا ور 


)١(‏ فى أ: يقول. 
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058 اخشوا نقض عهدى وكتمان بعث محمد نبتى وَلِلة. 

وقوله: لوَءَامِنُوا يمآ أُنرّلتُ مُصَدْقًا لَمَا ممكم» . 

قوله: «وَْءَامئُوأ يمَآ أَنرَّلتُ4 على نبيى محمد يَلِ من القرآن. 

ْنا متكي» . 

أى : موافقًا لما معكم من الكتب؛ من التوراة» والإنجيل» وغيرهما. 

وهم قد عرفوا موافقته كتُّبهم؛ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم». ومقابلة بعض 

ا #مُصَرْكًا 4ك أى: موافمًا لما معكم من الكتب» وليس كما قال صنف 
من الكفرة - وهم الصابئون -: إن الإنجيل نَرْلَ بالؤأخص”". والتوراة نزلت بالشدائد. 
فقالوا بائنين؛ لما لم يرَؤا نزول الكتب - بعضها على الوْخص وبعضها على الشدائد مِنْ 
واحلٍ - حكمة. 

فقال عز وجل : همُصَّدْكًا) أى: موافمًا للكتب» وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك 
لهء وإن كان فيه شدائدُ ورخصٌ؛ إذ لله أن يمن هذا غن شوء» ويأمر آخْرَء وينهى فى 
وقت». ا به فى وقت» وليس فيه خروجٌ عن الحكمة أن يأر أحدًا وينهاة فى وقتٍ 
واحد. وفى حالٍ واحدةٍء وفى شىء واحد. 

ثم فى الآية دلالةٌ أن المنسوخ موافق للناسخ» غَئِر مُخالف له؛ لأن من الأحكام 
والشرائع ما كانت فى كتبهم» ثم نسخت لناء فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه 
تخالق»: وإنه:غين عوافق. 

وكذلك فى القرآن ناسخ ومنسوخ. فلم يكن بعضه مخالفًا لبعضهء كقوله: لوَلْوَ كن 
ين عِندِ عَيرِ الله لرَجَدُوأ ف أُخِْلَدًا كَيْرا» [النساء: 87]. 


.)81١( أخرجه ابن جرير عن أبى العالية بنحوه (؟1١8)» والسدى‎ )١( 
.)77/1١( انظر تفسير البغوى‎ )( 
تطلق كلمة (رخصة) - فى لسان العرب - على معانى كثيرة منها‎ )( 
الإذن فى الأمر بعد النهى عنه: يقال 0 50 والاسم رخصة على‎ 
وزن (فُغْلّة) مثل (غُرْفة)» وهى ضد التشديد» أى : أنها تعنى التيسير فى الأمورء يقال : رخص الشرع‎ 
فى كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهلهء قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن‎ 
تؤتى رُخْصّهُ كما يكره أن تؤتى معصيته». وفى الاصطلاح عرفها الغزالى بأنها: عبارة عما وُسّمْ‎ 
للمكلف فى فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم.‎ 
لسان العرب» تاج العروس (رخص).‎ »)77/١( ينظر: المستصفى‎ 
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000 


وقوله: #وَلا تَكُوبوَا أَوَلَ كاش بيد . 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: لا تكونوا أول كُدوة يقتدى بكم فى الكفر. 

وقيل: أى لا تكونوا أول كافر بما آمنتم به؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يُبعث» فلما 
بعث كفروا به. 

وقيل: هم أول من التقوا برسول الله يَكل؛؟ لأنه ظهر بين أظهرهم؟ فلو كفروا لكانوا 
أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة 
لعيرهم ؛ إذ كانوا أعرف به» وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد 
ولا عَلِمَ. 

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم 
نه وسقت الستت والمرد» الله المؤفق. 

وقوله: طاولا تَمْمأ عابت كُمَنا قليلا*. 

قال الحسن: الآيات فى جميع القرآن هى الدين؛ كقوله: #أشْاروا الصَّكَلهُ بلْهْدَى» 
[البقرة: .]١78 »١‏ 

وأما عندنا فهى الحجج» وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شىء بشىءٍ وإن 
لم يتلفظ بلفظ الشراء . 

وقوله: وَإنَىَ َأئَُوِ» . 

أى : اتقوا عذابى ونقمتى» ويحتمل: سلطانى وقدرتى. وقد ذكرناه. 

وقوله: ولا تَلْيِسُوا الح يِللٍ» . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : لا تشتروا بالحق الباطل. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تخلطوا. 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تشبهوا الحق بالباطل. 

ويحتمل ؟ لا تلبسواء أى: تكتموا: 

ويحتمل: لا تلبسواء أى: لا تمحوا نعت محمد يك ولا تثبتوا غيره. وكله يرجع إلى 


واحد. 
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ثم #الْحَقَّ4 يحتمل وجوها: 


يحتمل : محمدًا ِب ولعته . 
ويحتمل الحق: الإيمان. 


والباطل: هو الظلمٌ والكفؤء والله أعلم . 

وقوله: #وتكيوأ الْحنَّ اَم تون ١‏ 

لما ذكر هو ونعتّه فى كتابهم أنه حى؟ إن كان محمدًا عليه أفضل الصلواتٍ وأكمل 
التحيات» أو القرآن والإيمان» لكن تعاندون وتكابرون. 

وقوله: وَأَقِيمُوأ ألصّلَ وَانوا ألرَكوة4 . 


يحتمل وجومًا: 
كد لأس بإقامة الصلاةة ايعاد 00 أموًا بقبول الصلاة”'؟ المعروفة والزكاة 
المعروفة والمدعوة إليهما؛ كقوله : «كإن تابو وَأقَامُوا ألصَّلرة وات ألركَرة ملوأ مِيْسِلَهُم 4 


[التوبة: 15؛ ليس هو إخبارًا عن إقامة فعلهماء 0 القبول لهما والإيمان بهماء والله 
أعلم . 

ويحتمل: أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أَمرًا بكونهم على حال تكون صلاتهم 
صلاة»ء وزكاتهم زكاةً. 

قال: اأكوارا فى تال تكو صلادكم ناد : وزكاتكم زكاة فى الحقيقة ؛ لأن الآية نزلت 
فى بنى إسرائيل وهم كانوا أهل كتاب» وكانوا يُصَنُونَ وتِصّدقونء ولكن صلاتهم وزكاتهم 
لم تكن لله + نماكم يأتوا بإتمانهم امروا أن انوا #الايمنان 4 لتكرن صلاتقم تلاك ساؤة فى 
السقيفة» 

ويحتمل: الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرًا بإقامتها بأسبابها وشرائطها”" من نحو 


)١(‏ فى أ: الصلوات. 
(؟) قسم الحنفية» والمالكية» والشافعية شروط الصلاة إلى: شروط وجوب» وشروط صحة؛ وزاد 
المالكية قسما ثالثا هو: شروط وجوب وصحة معا. 
أما شروط الوجوب: فهى: الإسلام» والعقل» والبلوغ؛ على تفصيل للمذاهب فيها: 
وأما شروط الصحة فهى: 
الطهارة الحقيقية: وهى طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية ؛ لقوله تعالى : ##وَثِبْكَ 
طهر [المدثر: 4] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى» ولقول النبى كل : «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه؟ وقوله علد : (إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنكِ الدم 
وصَلَّىا فثبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشىء نهى عن ضده.ء والنهى فى العبادات يقتضى _ 
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الطهارة واللباس» وإخلاص النية له؛ وذلك راجع إلى المؤمنين. 

تمل الأمن بالصلةة والرعاة أمدا لمحن فيهماء وهو الخضوع والطاعة لهء والثناء 
عليه وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه» وكذلك الزكاة على كل أحد 
أن يزكى نفسه عن جميع القاذورات» ويحفظهاء. ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك 
ْوْض على كل واحدء وبالله التوفيق 

وقوله عز وجل: «وَارْكموأ مم ألاكيين4 . 


قيل فيه بوجوه: 


الفساد. وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى : أن طهرَا بت ليقن وَالْمكنِينَ واكم الشُجور » 
[البقرة : 8؟١]‏ وقوله تعالى: لرَيَكَ تُلهِرْ4 [المدثر: 4]؛ فهى تدل بدلالة النص على وجوب طهارة 
المكان» كما استدل بها على وجوب طهارة البدن كما سبق. ولما روى عن النبى كَكلْهِ: أنه «نهى عن 
الصلاة فى المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة». . . إلخ» ومعنى 
النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة . 

الطهارة الحكمية : وعن طهارة انكام الو كير عد حدر وطهاره نتم الأعضاء ين اليذاءة! 
0 الله تعالى: «إيتآيبا لدت عَامَنْوَأ 0 ِل الصَلوة مَأَعْسِلُوأ وجَوفك وأمك إل المانق 

مسحوأ روسك وَرْملكُْ إل لكين إن كني جثبًا كأعلهَراً» [المائدة:1] وقول النبى ككلق: 
ل ة بغير طهور»» وقوله يَّ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم»» وقوله مَلِيهِ: «اتحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» والإنقاء هو التطهير. 
ستر العورة: لقول الله تعالى: لايق عَادَمٌ حُذُوا ربكم رَ عِندَ كن مجو [الأعراف:١]‏ قال ابن 

عباس - رضى الله عنهما - : المراد به : الثياب فى الصلاة. ولقول النبى كَل : ابابل اللعضاة 
حائض إلا بخمار» ؛ ولأن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب الت 

استقبال القبلة : لقوله تعالى: طقُوَلٍ وَجْهَكَ سَطَرَ ألْسَسْحِدٍ الْحرَامٌ وَحَيْتُ ما نا كثز رذ لوقف كنر» 
[البقرة: ]١6٠١‏ وقال ابن عمر - رضى الله عنهما -: «بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح» إذ جاءهم 
آت فقال: إن رسول الله يَكلِةٍ قد أنزل عليه الليلة قرآنء وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

العلم بدخول الوقت : لقول الله تعالى : لأَقِر أصََّدةَ دلوك ألَّمِيسن إل عَمَقٍ اليْلٍ وَفرَانَ ألْفَجَرْ إن 
ران لْفَجْرٍ كنت مَمْمُودَا» [الإسراء :78] ولقول النبى يَكِ: «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشْرَاكء ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظلهء 
ثم صلى المغرب حين وَجَبَّتِ الشمس وأفطر الصائم»؛ ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجر و.حرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء 
مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 
الأول» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم 
التفت إلى جبريل وقال: يا محمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك» وار نع اها ين شنو ار لجار 
وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن. 

ينظر: بدائع الصنائع »)١١17/1(‏ حاشية ابن عابدين »)77١/١1(‏ حاشية الدسوقى ))51١/١(‏ 
مغنى المحتاج (العمطكل كشاف القناع »)757/١(‏ تفسير القرطبى (ا/ 189). 
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"ابن النيوه كأنو بستاوت ير لان تعر نامزو آنا يعاق لون معو تين لانن 
يفعله المسلمون. 

وقبل: إِنّهم كانوا يصلون وحدانًا لغير الله؟ فأمروا بالصلاة مع النبى يله وأصحابه 
بالجماعة . 

وفيه فيه أمر بحضور الجماعة. 

قيل””': #وارْكمُوا مع م ألكين» أى: كونوا مع المصلينَ يعنى المسلمين» 

0 0 أى : اعتقادًا. 

وقوله عز وجل: امون الئاس يلير وَتَشَونَ أننسك» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل: هأَتَأمهُونَ ألنّاسَ» يعنى: الأتباع 0 السفلة باتباعكمء وتعظيمكم لعلمكه'””", 
وتلاوتكم الكتاب» #وَسَوْنَ شك 4 ولا تأمرونها باتباع محمد يَكِيٌْ» وتعظيمه؛ لعلمه» 
ولنبوته» ولفضل منزلته عند الله؟! 

وقوله: وس َتلُونَ الكتب» . 

أى : تجدون فى كتابكم أنه كذلك. 


صصص دم 


ذثولة: #أفلا تمَقَلُونَ» . 

أن ذا لا يصحٌ؟!. 

وقيل : امون ألنَّاسَ »# يعنى : الفقراءً والضعفةً بالإيمان بمحمد َل ولا تأمرون 
الأغنياء وأهلَ المروءة بالإيمان به لما تخافون فوت المأكلة» والبرء وانقطاعه عنكم. 

ويحتمل أن ذا الخطاب لهم ولجميع المسلمين» ألا يأمر أحدٌّ أحدًا بمعروف إلا ويأمر 
نفسه بمثلوء بل الواجب أن يبدأ بنفسهء ثم بغيرهء فذلك أنفع وأسرع إلى القبول. 

«أَمَلَا تَمَقلُونَ4 أن ذلك فى العقل لازم أن يجعل أول السعى فى إصلاح نفسهء ثم الأمر 
لغيره . والله أعلم . 

5 0 بألصَبْرٍ والصَكرر» . 

8 أن 5-6 بالصبر على ترك الرئاسة والمأكلة فى الدنيا؛ لأن الخطاب كان 


.)57/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)57/1١( (؟) انظر تفسير البغوى‎ 


9) فى أ: لعملكم. 


سورة البقرة الآيات : 4٠‏ - 5غ 1 





2 


للرؤساءٍ منهم بقوله: «نَأمُهوَ ألنّاسَ بر وَتَسَوْنَ4 إلى قوله: «وَأسمْ نَنْلُونَ الكتبْ» والله 
أعلم . 

ويحتمل: أن اصبروا على ترك الرئاسة لمحمد كَلِوِ والانقياد والخضوع له. لما بيّن 
لكم من الثواب فى الآخرة لمن آمن به وأطاعهء وتَرَكَ الرئاسةً له. 

ويحتمل: أن اصبروا على المكاره وترك الشهوات؛ بأن الجنة لا تدرك إلا بذلك؛ لما 
جاء : «حفت الجنة بالمكاره» والنار بالشهوات)”' . 

ويحتمل: أن استعينوا بالصوم والصلاة على أدّائهما. 

لكن هذا يرجع إلى المؤمنين» والآية نزلت”2 فى رؤساء بنى إسرائيل» دليله قوله : 
لوَمُم بَنْثونَ الكتبّ4 . 

وإنما يصلح هذا التأويل فى قوله: طيَِتأهَا ألَِينَ عَآمَنُوا اسْتَهِيئوأ ...4 الآية 
[البقرة: .]1١867‏ 

وقوله عز وجل: 8وَإِئَها لَكَيرَةُ4 . ' 

يُحْرَجٍ - والله أعلم - على ما ذكرنا من ترك الرئاسة» والمأكلة فى الدنياء إنها لكبيرة 
عليهم إلا على الخاشعين» فإنها غير كبيرة؛ ولا عظيمة عليهم. 

ويحتمل: أن ترك الرئاسة لمحمد كَلِةِ والانقياد له» والخضوع - لثقيل إلا على 
الخاشعين؟ فإنه لا يثقل ذلك عليهم» ولا يكبر. 

ويحتمل أن يقال: إن الصبر على الطاعة» وأداء هذه الفرائض كبيرة على المنافقين إلا 


»)797/4( والترمذى‎ )1877 /١( أخرجه مسلم (71174/5) كتاب الجنة باب صفة نعيمهاء حديث‎ )١( 
2))١009( كتاب صفة الجنة» باس ما جاء «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»)» حديث‎ 
20918 وأحمد (157/7. 7014» 184)» وأبو يعلى (77/7): رقم (77174). وابن حبان (17لاء‎ 
والبغوى‎ »)١184/8( رقم (9/93) والخطيب فى (تاريخ بغداد)‎ )١47//7( والبيهقى فى (الشعب)‎ 
فى (شرح السنة) (7717/1) من حديث أنس بن مالك به مرفوعاء وقال الترمذى: حسن صحيح‎ 
. غريب‎ 

وله شاهد من حديث أبى هريرة: 

أخرجه البخارى )”77/1١١(‏ كتاب الرقاق» باس حجبت النار بالشهوات» حديث (2)514481 
ومسلم :)5١94/5(‏ كتاب الجنةء حديث :)5877/١(‏ وأحمد 2)751١/7(‏ وابن حبان 
الا كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به. 

وعند البخارى: (حجبت) بدلا من (حفت). 

وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (017) من طريق مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى 
عريرة ايه 1 

(؟) هذا يفهم من سياق الآية السابقة فإن ابن جرير أخرجه عن ابن عباس (2850 )841١‏ أن الخطاب لبنى 
إسرائيل» وبمثله عن السدى (847) وقتادة (8147) وابن زيد (810). 
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على المؤمنين خاصة» فإنه لا يتعاظم ذلك عليهم . 

وقيل: إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهود» والله أعلم. 

وقوله: إلا عَلَ الْشينَ» . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”'2: الخاشع ؛ هو الخائف بالقلب. 

م الخاشع ؛ المتواضع 

وقيل”": الخاشع - هاهنا - المؤمن. 

وقال الحسن”*': الخشوع هو الخوف اللازم بالقلب. 

وقوله عز وجل: ل االَدِنَ يَظُونَ أنّكم مُلَمُوأ ريهمْ» . 

يعنى : يعلمون ويستيقنون أنهم مدار يع كم رسفم 

وقوله: طوَأمَُمَ إلبِ رتجغون» . 

الصاح المتطق: الظن هو الوقوق غلن أحد طرقى اللقيق-والشك هو الوقوف 
على أحد طرفى الظن”*'. والهمّةٌ بين هذ 


.)854( قاله أبو العالية بنحوهء أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)59/١( قاله مقاتل بن حيان كما فى تفسير البغوى‎ )( 
.)١757/1١( وعبد بن حميد كما فى الدر المتثور‎ )85١ :»8594( (؟) قاله مجاهد بنحوهء أخرجه ابن جرير‎ 
.)564/1( ذكره البغرى فى تفسيره بنحوه‎ ):( 
الشك لغة: نقيض اليقين؛ وجمعه: شكوك. يقال: شك فى الأمرء وتشككٌ: إذا تردد فيه بين‎ )6( 
شيئين» سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر» قال الله تعالى: #أين كنت فى مَّكِ يَيَا أَرلنآ‎ 
لَك [يونس: 44] أى غير مستيقن» وهو يعم حالتى الاستواء والرجحان. وفى الحديث الشريف:‎ 
امن اع بالك من إبراههم؟ قبل إناعتابلته تبجع إلى وقت نزول قوله تعالى : لوَإِذ َال اسم‎ 
رَتٍِ ب أن صَيك ني التري َال أُولمْ تومن و لَظْمَبنَّ كَلِى» [البقرة: ٠7؟] حيث قال‎ 
قوم - إذ ذاك -: شك إبراهيم ولم يشك نبيناء فقال. رمنوك الله 85 تواقيها منه وتقديما الإيراهيع‎ 
على نفسه: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» اع أنا لم أشك مع أننى دونه فكيف يشك هو؟!‎ 
والشك فى اصطلاح الفقهاء: استعمل فى حالتى الاستواء والرجحان على النحو الذى استعملت‎ 
فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك فى الصلاة؛ ومن شك فى الطلاق» أى: من لم يستيقن» بقطع‎ 
. النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين فى جزئيات كثيرة‎ 
والشك فى اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين؛؟ لوجود أمارتين متكافئتين فى‎ 
الطرفين» أو لعدم الأمارة فيهما‎ 
ينظر: النهاية فى غريب الحديث (5/ 540)» نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للبيضاوى‎ 
لسان العرب والمصباح المنير (شك).‎ 425٠ /١( 
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قوله تعالى: ايبن إسرويل انكو بي الى أغنث عَلِدكُر ون مَصَلديْ عل العليي (©) وَأنَهُا يرما 
لا جَرَى تنش عن كني ًا وَل يقبَلُ يننا طَفَعَهُ وَل يُؤْعَدُ نبا عَذلُ وَلَا هُمْ يرود (2) مَإذ 
ييَنَحكُم ين ال يرود تشوفوتك لزه أب بون نهم وتنتخيرن نلك وف يكم بلا 
ين تَيك َيِه 6# وَإِذ وكا يكم بتر كأففتتم وكذرضا .ال وَعَوْدَ وأشر تظردة © وَإذ 
ع فو أرب لَه م ادم ليجل من بد ونم طديثوت (© ثم عَقْونَا عََكُم ين بد دَلِكَ 
َلك تفكزوة (© وَِذْ تنا موب الكتب وَالْذنَ للم متدو4. 

وقوله : طاييق إنرويل دوأ فى الى أَغنت علدو . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل: #أنعمت عليكم * بمحمد كك وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل» 
وانقطاع من الوحى» واختلاف من الأديان والمذاهب؛ فبعث الله - تعالى - محمدًا كلو 
ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله؛ ويؤلف بينهم. ويخرجهم من الحيرة والتيه؛ وذلك من 
أعظم نعمة أنعمها عليهم» وبالله التوفيق. 

وذلك أيضًا يُختمل فيما تقدم من الآيات. 

وقوله: “يق إتسويل أدْثُوا يَنْبَىَ ألَّىَ أَعْنتُ عَلَبَكْر ووو يتبدعة ...4 الآية 
[البقرة: .]5٠‏ 

وقوله: 8اوَءَامِنُوأ يمَآ أَنَرّلتٌ مُصَدْكًا لَمَا مَمَكم» [البقرة: ]4١‏ يعنى: محمدًا كَلل. 

وعهده فى الأرض رسولّهء كقوله: لوَإِدْ أَحَدَ ألَهُ مق اليَيحنَ لَمَآ ابتكم ين ححكب 
وَحِكْمَةِ4 إلى قوله: #وَأَحَدْمٌ عل دَلِكُمْ إِضَرِق4 [آل عمران: ]4١‏ أى: عهدى. 

وعلى ذلك قوله: ثلا تَكُوبَا أَيَلَ كاف ك4 [البقرة: ]4١‏ يعنى: بمحمد وَِةْ. 

وقوله: ولا نَلِْسُوا الْحَىٌ بالطل [البقرة: 47] يعنى: محمدًا يَلل. 

وكذلك قوله: «وَآَقِيمُوا الصَلَز واوا لكر وأركَمُوا مم الكيينَ4 [البقرة: ”4] أمكن 
تخريج هذه الآيات كلها على محمد يَكِ. 

ويحتمل أيضا قوله: طبِيَيَ ألَىَ أَنَتُ عَلََكْْ4 الوجوه التى ذكرنا. 

أحدها: أن جعل منكم الأنبياء والملوك؛ كقوله: 9وَإِدْ فَالَ مُوسئ لِمَوَِوء يقَوْمِ أَذْكُروأ 
ينه الله فلمك 1 كل فك أج2 يعَصل مُلوه4 [المائدة: .]٠١‏ 

كما قيل: إن كل نبى من لدن يعقوب إلى زمن عيسى عليه السلام كان من بنى 
إسرائيل . 

ويحتمل: ما آتاهم - عز وجل - من أنواع النعم ما لم يؤت أحدًا من العالمين؛ 
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كقوله: 9وَءَاتَكُم ما لم يُوْتِ أسَذَا ين الْمَيِينَ4 [المائدة: ]٠١‏ من المن» والسلوى. 
وتظليل الغمام» وامتداد اللباس على قدر القامة والطول. 

كما قيل: إن ثيابهم كانت تزداد وتمتد عليهم على قدر ما تزداد قامتهم. وكانت لا تُبلَى 
عليهم ولا تتوسخ». وذلك مما لم يؤتٍ أحدًا سواهم . 

ويحتمل أيضًا قوله: «نِمَيّقَ4 أى: النجاة من فرعون وآله؛ كقوله: #وَإِدْ جَنَتَكُم يْنْ 
َال فِرَعَوْنَ . . . » الآية [البقرة: 14]. 

وقوله: «وَأَقْ مَضَّلدَيْ عل التَليِنَ» . 

قيل”'': فُضْلوا على جميع من على وجه الأرض؛ على الدوابٌ بالجوهرء وعلى الجن 
بالرسل» وعلى البشر بالإيمان. 

ويختمل تفضيلّهم على العالمين وجومًا أيضًا: 

ما ذكرنا من بعث الأنبياءِ منهم . 

والنجاة من أيدى العدو. 

وإهلاك العدو وهم يرونه. 

وقوق البحر بهم والنجاة منهء وإهلاك العدو فيه. 

وذلك من أعظم النعم: أن ترى عدوّك فى الهلاك وأنت بمعزل نه آمن. 

وقوله: طيَبّى إنررويل أنهو ننى ألَىَ أَغْنْتُ عَليَكرْ4 إلى قوله: طعَسَلدَمٌ عل لم4 . 

وفى الآية وجهان على المعتزلة : 

أحدهما: قوله: «أذْديوا نف ألَىَ منت ع4 وعندهم: أن جميع ما فعل مما عليه 
الفعل» ولو فعل غيره لكان يكون به جائرّاء فإذا كان تركه بفعله جائرًا ففعله حق عليه. 

ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعمًا على أحد؛ فثبت أن كان نّم منه معنى 
زائدٌ خصهم بهء وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة» ولا ترك الإنعام بخلٌ 
كما قالوا. 

والثانى : قوله: «قصّلدج م عَلَ ألكليينَ4 » فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى» لم يكن لهم 
تفضيل على غيرهم ؛ فثبت أن كان فيهم ذلك. 

ومن قول المعتزلة : أن ليس لله أن يخص أحدًا بشىء إلا باستحقاق يفعله» وبذلك هم 








)١(‏ أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (659) وأبى العالية (410) ومجاهد (41/1, 477)» وانظر الدر 
المنشور .)17#/١1(‏ 
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َضَّلوا أنفسهم على العالمين؛ لا هوء فكيف يَمُنُ عليهم بذلك؟! ولا قوة إلا بالله. 
مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضل فى الدين أولا. 
فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل . 
وإن كافتكيت أن ليين من الحق عليه العنوية بين التجفيع قن أسباية الدين: 
وقوله عز وجل: «وَئَهوا يما لا جَرى تنس عن تفي شيا . 
الآيهُ - والله أعلم - كأنّها مؤخّرة فى المعنى وإن كانت فى الذكر مقدمة؛ لأنه قال: 

هِرَأَنْ مَصَلدجٌ عل الْتَليِينَ4: ثم ذكر الأفضال والمئَنَ فقال: طتَإذ جبْنَحكُم بن َال 

فِرْعَوْنَ ...* الآية [البقرة: 17 وقوله: وَإِدْ رقنا 4 بحر َأَممِرَصتْ »4 ٠‏ وقوله: 

لوَأغْرْقَآ ءال يعون وَأَشْرُ تظررة4 [البقرة: .]05١‏ 
ذكُرهم - عز وجل - عظيم نعمه وميه عليهم؛ ليشكروا له وليعرفوا أنها ند و 

فضل هِنْهُ. 
ثم حذّرهم - جل وعز - فقال: انوأ يما لا تحرى كَنْسش عن فين سكا . .© الآية؛ 

ليكونوا على حذر؛ وصبا سن نيت اك 

الأمق والتوسع عليهم, كقوله: فلولا إذ جَهَهُم بَأَسْنَا» إلى قوله: طكَلَمَا شُوأ 

كرا بو. . . . * الآية [الأنعام: 47 - 44]. 
ثم فى الآية دليل لقول أبى حنيفة وأصحابه : إن الولد يصير مشتومًا مقذوفًا بشتم 

والديه؛ لما عيرهم - جل وعز - بصنع آبائهم بقوله: طثُمَّ لدت المجل ين بَنديء» 

[البقرة: ]0١‏ وهم لم يتخذوا العجل» وإنما اتخذ ذلك آباؤهم . 
وكذلك ذكر - عز وجل - صنعه ومئنه عليهم؛ من نحو النجاة من الغرق؛ وإخراجهم 

من أيدى العدوء وقَوْق البحر بهم» وإهلاك العدو. وإنما كان ذلك لأبائهم دونهم» لكن 

ذكرهم - جل وعز - عظيم مئله على آبائهم؛ ليشكروا له على ذلك» وكذلك عَيّرهم 

بصنيع آبائهم من اتخاذ العجل» الور ؛ ليكونوا على حذر من ذلك؛ والله أعلم. 
وفى قوله: «يتبى نويل اكوا نف ألَىَ أَمنْت عَلبَكْر4 أى: بما كان إنعامى عليهم 

باتباعهم الرسول موسى - عليه السلام - وطاعتهم له فاّبعوا اسم الرسول محمد كَل 

وأطيعوا له» ولا تتركوا اتباعه. 
وقوله: «وَنَتوا بَوْمَا لا ترَى تنس عَن كفيس عَيئا4 . 
قيل: أى لا تُؤدى نفس عن نفس شيئًا؛ كقوله: بوم ير أيه بين أنه وَأيوم ديو ... * 

الآيات [عبس: 7”0-74]. 
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وقوله: 9وَلَا يُْبَلُ ينها سَفَعَة4 . 

قيل فيه بوجهين: 

قيل: لا يكون لهم شفعاء يشفعون؛ كقوله: ل9أقَمَا كنا من سَفِعِيَ» [الشعراء: ]٠١١‏ 
وكقوله: آإمَا لَكُم ين دوزو من وَل ولا سَِيعَ4 [السجدة: 4]. 

وقيل: لو كان لهم شفعاء لا تقبل شفاعتهم؛ كقوله: لقا تَتَمْهُم سَمَعَةُ التّسِِينَ4 
[المدثر: 58] أى: لا يؤدّنٌ لهم بالشفاعة؛ كقوله: #ولا يَنْتَمْوَت إل لمن أرتصئ 4 
[الأنبياء: 78]. 

وقوله: ولا يُرْحَدُ ينها عَذْلٌّ ولا هُمْ يُصَرُونَ» . 

والعدل: هو الفداء» إما من المال» وإما من النفس. 

وذلك أيضًا يحتمل وجهين: ٠‏ 

يحتمل: ألا يكون لهم الفداءء على ما ذكرنا فى الشفيع . 

ويحتمل : أن لو كان لا يقبل منهم؛ كقوله : «إنّ أبن حكَمَروا لو أ لمم با فى الأرضٍ 
جمِيعًا وَمِنْكُمٌ محم َِنْتَدُوأ بو مِنْ عَذَابٍ يَرْرِ الْتكمَوِ مَا لديل مِنْهُرٌ 4 [المائدة: 1"5]. 

ثم الوجوه التى تخلص المرء فى الدنيا إذا أصابته نكبة بثلاث : 

إما بفداءِ يفدى عنه - مالا أو نفسًا - وإما بشفعاء يشفعون له وإما بأنصارٍ ينصرون 
له؛؟ فيتخلص من ذلك. 

فقطع - عز وجل - عنهم جميع وجوه التخلص فى الآخرة. 

والآية نزلت”١2‏ - والله أعلم - فى اليهود والنصارى» وهم كانوا يؤمئون بالبعث» 
والجنة» والنار؛ كقوله: «#وَمَالُوا آن يَدَخْلَ الجَنَّةَ إِلَّا من كَنَ هُورًا أو صصرَئاً» 
[البقرة: »]١١١‏ وقوله: ل تمصا أَلَارُ إِلَّه أَيَآمَا تَعْدُوب» [آل عمران: 4؟]. 

ولذلك ذكر اسم الفداءِ والشفيع» وما ذكرء وأما من لم يؤمن بالآخرة فلا معنى لذكر 
ذلك . 

وقوله: «وَإِذ بتكم ين ال يِرَعَونَ* . 

قيل: آل الرجل: شيعي ؛ ولذلك قيل: آل رسول الله: قرابئّه . 

وقيل”'2: كل مؤمن فهو من آله» وعلى ذلك الأمر بالصلاة عليه وعلى جميع من آمن 
به. 
9 ال ا )6٠‏ بنحوه. 
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وقوله : وموك سوه العكاب يحون أننهكم» . 

فيل يه بو كيين ا 

قيل: يقصدونكم أشد العذاب. وذلك يرجع إلى الاستعباد» والاستخدام بأنفسهم . 

وقيل''': يسومونكمء يُذيقونكم أشد العذاب» وذلك يرجع إلى ما يسوءُهم من تذبيح 
الأئناء وتقتيلهم» كقوله : ## يُدحونَ سه 4 [البقرة: 594» إبراهيم: 5] أى: يقتلون 
أبناةكم . 

وقوله: «أوسَحَحِيُونَ ضهة4 . 

يحتمل أيضًا وجهين : 

سكل بسحيرن من الحاءة أى نيوا فل الساي لما لأ يخافين: 

ويحتمل 'من الإحياء». أ + تركوهن أحياة فلم يقتلوهن. 

وقوله: في دلِكُم بَلآه ين ريص عَظِم 4 . 

قيل”'؟: البلاء - ممدود - هو النعمة» كأنه قال: فيما ينجيكم من فرعون وآله نعمة 

وقيل”": البلا - مقصور - هو الابتلاء والامتحان؛ كأنه قال: فى استعباده إياكم 
واستخدامه امتحان عظيم . 

وقوله: طوَإِذْ قا يكم ار فتك لفقا ءال دبعو ور تظردة». 

د فرقناء أى : جعلنا لكم البحر فِرَقَاء أى: طرقًا تمرون فيه. 

وقيل: فرقناء أى: جاوزنا بكم البحر. 

وقوله - عز وجل-: #أوَإِد وَعَذْنا موس أزيعين لله . 

كان الوعد لهم - والله أعلم - وعدين: 

عقي ين الله دميزر ويلك فرت امون اليه ع التوراة: كقوله؟ «ألم. بيذم 
نك وعدا سكا 4 طم ك8 ] إن :صدقاء 


.)511١/1١( والقرطبى‎ »)54/1١( والبغوى‎ )304/١( قاله ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )460١(‏ والسدى )401١(‏ ومجاهد (9405: 407) وابن جريج 
(404)» وانظر الدر المنثور .)175/١(‏ 

(9) قاله البغرى .)7١/١(‏ 

(4) أخرجه ابن جرير (405) عن السدى بنحوه وعزاه السيوطى فى الدر )174/١(‏ لعبد بن ححميد عن 
قتادة . 
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«تأذلقمُ تَرَعِدى» [طه: 485]. 

وقوله: <اثُمَ دم لجل من بَتدوء» . 

يحتمل وجهين : 

«أَعدْتُمُ4 : أى عبدتم؛ فاستوجبوا ذلك التعبير واللائمة بعبادة العجل لا باتخاذه 
نشسة . 
ويحتمل: اتخذتم العجل إِلها؛ فاستوجبوا ذلك باتخاذهم إلهاء كقوله: «وَأتَحَدَ َو 
موس بن بَمَيِوء يِنْ خُلِيَهِمْ عِجَلَا جَسَدًا لَمُ حْوَارٌ 4 [الأعراف: .]١48‏ 

وهذا كان أقرب. 

وقيل: اتخذتم» أى: صنعتم» والله أعلم. 

وقوله: «وَأسمْ كليمُوت» . 

قيل فى الظلم بوجوه: 

قيل: إن كل فعل يستوجب به الفاعل عقوبة فهو ظلم. 

وقيل: إن كل عمل لم يؤذن له فهو ظلم. 

وهاهنا - حيث فعلوا ما لم يؤذن لهم - نسبهم إلى الظلم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم. 

وقيل'”'': إن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه؛ فسموا بذلك لأنهم وضعوا 
الألوهية فى غير موضعهاء وهذا كأنه - والله أعلم - أقرب. 

وقوله - عز وجل-: لاثم عَفَوْنا عَنَكُم يَنْ بَمَدِ دَلِكَ . . .> الآية. 

َنّقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله إذا علم من أحدٍ أنه يؤمن به فى آخر 
عمره - وإن طال - أو يكون من نسله من يؤمن إلى آخر الأبدء لم يكن له أن يُميته» ولا له 
أن يقطع نسله. 

فإذا كان على الله أن يبقيهم؛ ولا يقطع نسلهم؛ لم يكن للامتئان عليهم» ولا للإفضال 
وطلب الشكر منهم - معنى؛ إذ فَعَلَ - جل وعز - ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه 
أن يفعل لم يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل إفضال؛ لأنه - عز وجل - منّ عليهم بالعفو 
عنهم :: حيث ألم يستاصلهم) وتركهم حتى تناسلوا وتوالدواء ثم وجه الإفضال والامتنان 
على هؤلاء - وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم انقرضوا 
وَتَمُانْؤاه ولم يتوالدوا؛ فالمنّة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر له؛ والله أعلم. 


.)9959/١1( قاله ابن جرير‎ )١( 
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فإذا كان هذا ما وصفنا دَلَّ أَنْ ليس على الله أن يفعل الأصلح لهم فى الدين"'"» وبالله 
التوفيق . 





)١(‏ ذهب أهل السنة إلى: أن الأصلح للعبد غير واجب على الله تعالى» فيجوز ترك هذا الأصلح 
والعدول عنه إلى غيره إذا كانت هناك حكمة تقتضى هذا الترك كما هو مذهب الماتريدية القائلين: 
إن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الحكمة؛ لأن خلو الفعل عن مطلق الحكمة عبث يتنزه الله تعالى 
عنه» فمراعاة الحكمة لا بد منها عندهم لكنهم يتأدبون مع الله تعالى فلا يعبرون عن مرادهم بقولهم 
(يجب) كما أنهم لا يقولون بوجوب مراعاة حكم خاصة. 

أما الأشاعرة فيقولون: يجوز لله -سبحانه وتعالى- ترك الأصلح مطلقا ولو لم تقتض الحكمة 
تركه لأن الله لا يجب عليه شىء» لا حكم خاصة.» ولا مطلق الحكم؛ بخلاف الماتريدية يقولون لا 
بد من مراعاة مطلق الحكم. 

فإن قيل: كيف يقول الماتريدية ذلك مع أنهم صرحوا أيضا بأن الله لا يجب عليه شىء. 

فالجواب: أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الوجوب فى الخصوصيات من اللطف والأصلح 
للعبد والثواب والعقاب» فلا ينافى أنهم يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم. 

هذا ولأهل السنة خمسة أدلة يستدلون بها على مذهبهم من عدم وجوب الأصلح على الله عز 
وجل: 

الدليل الأول: أن الأصلح ليس بواجب على اللهء وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا 

والاخرة» قال الشيخ صالح شرف: 

ونوقش هذا الدليل: بأ قولهم «الفقير المعذب فى الدنيا» لا حاجة إليه فى الدليل لأن الخصم لا 
يقول بوجوب الأصلح للعبد فى الدنيا. 

ثم إن هذا الدليل لا يلزم جمهور البصريين من المعتزلة؛ لأن مذهبهم أن ما فعله الله عز وجل 
بالكافر من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين هو الأصلح له فى دينه» لكن هذا 
الدليل يلزم الجبائى فقط؛ لأنه يقول: إن الأصلح للكافر عدم خلقه أو إماتته وإن شئت إلزام جمهور 

البصريين فقل فى الدليل: لو كان الأصلح واجبا على الله لما أمات الطفل أو أجن العاقل. 

الدليل الثانى: أن الأصلح لو كان واجبا على الله لترتب عليه ألا يكون لله -عز وجل- منة على 

العباد ولما استحق الشكر على الهداية وإفاضة أنواع الخيرات» لكن هذا باطل لأن الله - عز وجل - 

قد من على المؤمنين بقوله طلمَدْ مَنّ أََهُ مَل اْمُوْمنِنَ4 [آل عمران:74١]‏ وقال أيضًا طب َه يَمنُ 

مَكَمٌْ أن حَدَسْك »4 [الحجرات ]١7:‏ وقال «وَأنْكُرُرا لى ولا تَكْثْرُونِ4 [البقرة: !]١157‏ فلما ثبتت المنة 
علينا من الله عز وجل وبان أنه يستحق الشكر بطل القول بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ لأنه لو كان 

واجبًا عليه» لما أمكنه أن يتركهء والفاعل لما لا يقدر على تركه لا يستحق أن يشكر عليه. 

وقد نوقش هذا الدليل بما يلى: 

أولاً: أن قوله: «وإفاضة أنواع الخيرات» لا حاجة إلى ذكره فى الدليل لأن هذا متعلق بالدنياء 
وأجيب عن هذا بأن الزيادة على الدعوى لا تضر إنما المضر نقص الدليل. ونوقش الدليل ثانيا بأن 
المنة واستحقاق الشكر لا ينافيان وجوب فعل الأصلح فيكون فعل الأصلح واجبًا على الله» ويمن 
ويشكر عليه» بدليل أن الوالد شفقته على أولاده واجبة لا يمكنه تركها ويمن عليهم ويستحق منهم 

الشكر. 

وأجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوالد له حالتان: شفقة راجعة إلى أصل طبعه 
وجبلته لا يمكن تركهاء وشفقة راجعة إلى اختياره يمكنه تركهاء وهو لا يمن على ولده بالنوع 
الأرل ولا يستحق شكرا على حصول هذه الشفقة الجبلية منه لأنها لازمة لذاته لا يمكنه تركهاء 
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- وأما الشفقة الراجعة إلى اختياره فإنها إن وجدت صح له أن يمن على أولاده بهاء ويستحق منهم 

الشكر على حصولها. 

وحالة الأصلح الواجب على الله مثل الشفقة الجبلية؛ لأن كلا منهما لازم للذات لا يمكن تركه 
فلا يمن الفاعل ولا يستحق شكرّاء وبذلك تم الدليل. 

وهذا الدليل ملزم للبصريين جميعًا؛ العو فود مال ل 
به الأصلح الواجب على كلا المذهبين. 

الدليل الثالث : لو كان الأصلح واجبا على الله لما كان امتنانه على النبى فوق امتنانه على أبى جهل 
لأن الله -عز وجل- مسي ا ا اي ااي 
فهما مستويان فى هذاء والله فعل الواجب عليه فى حقهما فلم يصح أن تكون هناك منة أكثر على النبى» 
هذا باطل لأن الله تعالى قد امتن على النبى أكثر بنص القرآن. 

وقد نوقش هذا الدليل أولاً : بأنه لا لزوم له بعد الدليل الثانى ؛ لأن الدليل الثانى نفى أصل المنة على 
مقتضى مذهب الخصوم فلا تكون هناك كثرة منة من باب أولى. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الدليل مبنى على تسليم أصل المنة فهو دليل مستقل بغض 
النظر عن الدليل الثانى. 

ونوقش هذا الدليل ثانيًا بأن كثرة الامتنان على النبى لكثرة العطاء الواصل إليه من إرساله إلى 
الخلق وكونه خاتم المرسلين. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن الكلام فى الأصلح الواجب عليه من التعريض لأعلى المنزلتين فلا 
تكون هناك منة ولا كثرة من باب أولى» يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلة أن يقولوا: إن 
هذه الكثرة على الرسالة التى هى غير أصلح لا على التعريض الواجب عليه . والحق أن هذا الدليل لا 
يتم» وعلى فرض تمامه هو ملزم لغير الجبائى لأن الجبائى ملزم بخلق نفس أبى جهل . 

الدليل الرابع: لو كان يجب على الله تعالى فعل الأصلح لما كان لسؤال العصمة والتوفيق 
وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء معنى» وهذا باطل» فبطل ما أدى إليه. وقد نوقش 
هذا الدليل بما يلى : 

أولاً: إن قوله (والبسط) زيادة فى الدليل. 

ثانيًا: إن العصمة ليست من الأصلح الواجب؛ لأنه على مذهب الجبائى الأصلح الواجب هو 
الإيمان» وأما على مذهب جمهور اللعرية 3ازظلي راس ووو تار العنه رخاف سلقم التخراس 
وتعريضه لأعلى المنزلتين» فالعصمة أمر زائد على الأصل الواجب؛ ؛ فيصح طلبها نعم إن التوفيق 
الذى هو خلق الهداية فى العبد أصلح للعبد فى ديئه فيجب على الله فلا معنى لطلبه لأنه حاصل 
على مقتضى مذهب الجبائى . 

إنه ينبغى ألا يُحِنَجّ بهذا الدليل على المدراه الاليو ١‏ راو الاظام زرلا سطة »ريق وان 
الاحتجاج عليهم بهذا الدليل هو احتجاج بما لا يسلمونه» أي : لم0 يحتج بما يسلمه هو ويراه 
صحيخحًاء ٠‏ لاما يراه: خصمه ويسلم به. والأولى فى الاستدلال أشكه ع لم اليم 

وقد أجيب عن هذه المناقشةبأنه لما ثبت بالدليل القاطع نفع الدعاء» لزم أن يكون نفعه مذهبًا 
للخصم ولا عبرة بعدم قيام النصوص المؤيدة له بإنكارهم . 

الدليل الخامس : استدل أهل السئة كذلك على مذهبهم بأن الأصلح لو كان واجبا على الله لما بقى 
فى قدرة الله تعالى شىء بالنسبة إلى مصالح العباد» لأن الله تعالى بذلك يكون قد أتى بالواجب عليه ولا 
يستطيع أن يفعل خلافه» وهذا باطل؟ لما فيه من تحديد القدرة والمقدورات وأن القدرة لا يمكنها أن 
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0 تفعل خلاف هذا الأصلح . يقول الشيخ صالح شرف : ولكن للمعتزلى أن يقول إنه لا تحديد للقدرة لأن 
مصالح العباد تتجدد بخلقهم فمصالحهم التى هى متعلق القدرة متجددة بتجدد خلقهم» ولا يضير القدرة 
ألا تتعلق بالمستحيل لأنه ليس من وظيفتها. وهذا الدليل على فرض صحته ملزم للبصريين جميعا. 

المذهب الثانى : مذهب معتزلة بغداد: وهو أنه يجب على الله الأصلح فى الدين والدنياء بمعنى 
الأوفق للحكم والمصالح لا بمعنى الأنفع للعبد. وبناء على هذا يجوز عندهم أن يترك الأنفع للعبد 
مراعاة للحكمة؛ وأفعاله تعالى لا بد وأن توافق الحكم والمصالح» فهم على هذا لا يخاصمون 
الماتريدية فى قولهم وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى لأنهم لا يوجبون 
الأصلح بالنسبة للعبدء فهم ينطقون بهذه الدعوى كما ينطق بها الأشعرى والماتريدية» إذ إن هؤلاء 
جميعًا قد اتفقوا على عدم وجوب الأصلح للعبد بمعنى الأنفع له وأما الأصلح بمعنى الأوفق 
للحكمة بالنسبة للعباد جملة واحدة فيجب عند معتزلة بغداد» ولا بد منه عند الماتريدى ولا يجب 
عند الأشعرى كما لا يجب الأصلح بمعنى الأنفع للعبد. 

ومن هذا يتبين أنه لا خصومة بين الماتريديين والبغداديين ولا خلاف بينهم إلا فى التعبير الموهم عند 
البغداديين 

المذهب الثالث: مذهب الجبائى يرى الجبائى -وهو أحد معتزلة البصرة- أن الأصلح بمعنى الأنفع 
للعبد فى الدين على حسب علم الله تعالى واجب عليه فأوجب على الله ما فيه نفع للعبد فى دينه» فما 
علم أنه ينفع العبد فى دينه من الإيمان وجب عليه فعله» وما علم أنه غير نافع له فى دينه من الكفر وجب 
عليه تركه ويستحيل عليه فعله. 

وقد اعترض على مذهب الجبائى هذا بخلق الكافر لأن الكفر ليس فيه نفع للعبد فى دينه فكان يجب 
على الله عدم خلقه أو خلقه ثم إماتته طفلاء أو سلب عقله إذ كان الخلق أشرف من العدم . 

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة: 

أحدها: أن للجبائى أن يقول: إن الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح آخر 
بالنسبة إلى شخص آخرء أما إذا كان ترك الأصلح مستلزما لحفظ أصلح آخر فإنه يجوز تركه» فربما 
يكون موت الكافر صغيرا موجبا لكفر أبويه أو إخوته» فلم يفعل الأصلح به من الإماتة نظرا للأصلح 
بالنسبة لأبويه أو إخوته» وأيضًا ربما يخرج الله من نسل الكافر صلحاء» فرعاية لأصلح كثيرين وجب 
فوت الأصلح له. 

وفى هذا يقول الشيخ صالح شرف: غير أن هذا الجواب لا ينفع الجبائى لأن مذهبه يقرر ربط 
الأصلح بالنسبة للعبد نفسهء فترك الأصلح فى حقه مراعاة لأصلح آخر فى حق غيره ظلم. 

الجواب الثانى أن الجبائى لا يقول بأن الإبقاء وإيصال النفع واجب على الله تعالى» حتى يرد ما 
عليه ذلك الاعتراض» بل الذى يقول به الجبائى هو أن الواجب على الله تعالى هو اللطف والتمكين 
والإقدار على الأصلح؛ كإعطاء العقل» وإرسال الرسل» وذلك حاصل للكافرء وكل ذلك نافع له فى 
دينه . يقول الشيخ صالح شرف: ولكن هذا الجواب أيضًا لا ينفع الجبائى؛ لأن وجوب اللطف على 
الله أمر آخر غير وجوب الأصلح عند معتزلة البصرة» إذ اللطف عندهم هو الفعل المقرب إلى الطاعة 
المبعد عن المعصية» كبعثة الأنبياء وهذا غير الأصلح بمعنى الأنفع للعبد فى دينه مثل إيمانه. ولكن 
كيف يقال إن هذا مذهب الجبائى وهو يعلم أن الدنيا مملوءة بالكفر والفسوق؟ وكيف يحرر مذهبه 
ضد ما هو مشاهد؟ والجواب أن هذا هو المنقول عنه ويصح أن يكون الخطأ فى النقل. 

الرابع مذهب جمهور معتزلة البصرة: حيث ذهبوا إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الأصلح 
بمعنى الأنفع للعبد فى دينه هذا الأنفع الواجب على الله تعالى للعبد» قد حددوه بأنه خلق العبد 


ا 
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وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين من النعيم المقيم؛ وأما الكافر فمن نفسه وعمله 
بقدرته بناء على مذهبهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه. وعلى ذلك لا يلزمون بالكافر لأن الله 
فعل به الأصلح من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه للنعيم» غير أنهم يلزمون بمن مات 
صغيرا أو جن بعد البلوغ؛ لأن ذلك ليس أصلح له فكان يجب على الله عدم فعله على 
مذهبهم. وهذا المذهب أيضًا منقول عنهم. 

أدلة المعتزلة : 

استدل المعتزلة بأنه لو جاز لله تعالى أن يترك الأصلح للعبد؛ لترتب على هذا أن يجوز على 
الله - تعالى - بعض صفات النقص كالجهل والبخل والسفه والعبث» وهذه الصفات محالة فى حق 
الله - تعالى - فهو متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقصء فيستحيل بالتالى ما أدى إليها من جواز 
ترك الأصلح. ووجهوا استدلالهم هذا بأن ترك الأصلح إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجز وأما إن 
كان قادرًا عليه ولكن تركه لعدم العلم به لزم الجهل» وإن كان تركه مع العلم به والقدرة عليه ولكن 
تركه شحًحا لزم البخل» وإن كان ترك الأصلح لغير ما ذكر ولكن لغرض فاسد لزم السفهء وإن كان 
تركه لا لغرض أصلاً لزم العبث. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن جواز ترك الأصلح لا يترتب 
عليه شىء من تلك الصفات التى أوردتموها من العجز والجهل والبخل والسفه والعبث؛ لأن الله عز 
وجل إذا ترك الأصلح للعبد يكون قد منع ما هو حق وملك له؛ ولذا قيل فى مثل هذا المقام: (إن 
منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن منعك ما هو له فما ظلمك). 

والخلاصة: أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرم الله تعالى وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب» وأن 
الله وإن جاز فى حقه ترك الأصلح للعبد فلا يتركه إلا لحكمة تقتضى ذلك الترك؛ لأن من كان كريمًا 
حكيمًا عليمًا بالعراقب لا يفعل الشىء ولا يتركه إلا لحكمة يعلمها هو وإن خفيت علينا وعلى ذلك 
يجوز أن يترك الأصلح فى حق العبد مراعاة لحكمة يعلمها وإن خفيت على هذا العبد ولا يكون فى 
ذلك ظلم له لأنه لا حق له على الله تعالى. 5 

ثم إن الزمخشرى قال فى قوله تعالى: #إن تُمَذْبمْ قَإِنُّمْ عبَادْكٌ من تَمْفرَ لَهُم4 [المائدة: ]١١4‏ فليس 
ذلك بخارج عن حكمتك» فيفهم من كلامه أنه يجوز ترك الأصلح الذى هو التعذيب إلى غير الأصلح 
الذى هو المغفرة؛ لأن الترك ليس بخارج عن الحكمة. 

وقد أجيب عن كلام الزمخشرى هذا بأربعة أجوبة: 

أحدها: أن كلامه لا يفهم منه هذا الفهم المذكورء بل يحتمل أن يكون التعذيب واجبا لا 
أصلح؛ ووجوبه بالنسبة إلى استيجاب كفرهم إياه بناء عليه تكون المغفرة غير واجبة» ويجوز 
عندهم ترك الواجب إلى غير الواجب لحكمة. والفرق بين الواجب والأصلح -على هذا 
الجواب- أن الواجب ح الله فقط؛ والأصلح حق العبد وعلى ذلك يكون كلام الزمخشرى 
معناه إن تعذبهم وتفعل الواجب بهم فإنهم عبادك وإن تترك هذا الواجب إلى غيره من المغفرة 
التى هى غير واجب فذلك ليس بخارج عن حكمتك» فيكون ذلك من باب ترك الواجب إلى 
غير الواجب لا من باب ترك الأصلح إلى غيره. 

ثانيًا: وأجيب بأنه لو سلمنا أن التعذيب أصلحء فإننا لا نسلم بأن المغفرة غير أصلح» بل هى 
أصلح آخر على فرض وقوعهاء وبناء عليه يكون المعنى: إن تفعل التعذيب الذى هو أصلح فهم 
عبادك» وإن تترك هذا الآ إلى المغفرة التى هى أصلح أيضًا فذلك ليس بخارج عن 
حكمتك. ولا يلزم من ذلك أن تكون المغفرة أصلح فى ذاتهاء بل كونها أصلح مبنى على 
فرض وقوعها الذى هو محال وعلى هذا تكون المسألة من باب ترك الأصلح إلى أصلح آخر 
على فرض وقوعه. 
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وقوله: «عَلّي تَمْحْرُون4 . 

أى: لكى تشكروا. وكذلك قوله: «وَمَا حَلَنْتُ لَلْنَّ وَالانى إِلَا لِتبدُون» 
[الذاريات: 57] أى: لكى يوحدوا. 

وذلك يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : أن يَشْهد حَلْقُه كل أحد على وحدانيته» وكذلك يشكر حَلْقُه كل أحد له. 

ويحتمل : عبادة الأخيار بوحدانيته» والشكر له بما أنعم وأفضل عليه؛ وذلك يرجع إلى 
من يعبد ويوحد. 

ويحتمل: أنه خلقهم؛ ليأمرهم بالعبادة» والشكر لهء من احتمل منهم الأمر بذلك. 

وقوله: #وَإِدٌ ءَاتَينَا مُومى الكتبٌ*» . 

يعنى : التوراة. والكتابث: اسم لكل مكتوب. 

وقوله: #وَالْفريانَ» . 

قيل: سميت فرقانًا؛ لما فرق وتَكِن فيها الحلال والحرام؛ وكل كتاب فرق فيه بين 








5 وأجيب ثالثًا بأننا حتى لو سلمنا لكم أن التعذيب أصلح وأن المغفرة غير أصلح فإن هذا لا ينهض 
دليلاً لما فهمتموه؛ لأن تجويز ئرك الأصلح الذى هو التعذيب معلق على المغفرة والمغفرة محال 
وقوعهاء والمعلق على المحال محال؛ فترك التعذيب الذى هو أصلح محال. وعلى هذه الأجوبة 
الثلاثة تكون الخصومة متحققة بين الماتريدية والمعتزلة بما فيهم الزمخشرى. 

رابعًا: لو سلمنا لكم جواز هذا الفهم الذى فهمتموه من كلام الزمخشرى وأنه يجوز عنده ترك 
الأصلح إلى غيره إذا اقنضت الحكمة الترك. فإن هذا لا يعدو أن يكون رأيًا للزمخشرى وليس رأيًا 
لكل المعتزلة . 

هذا ويمكن التوفيق بين الفريقين» بما نقله الشيخ صالح شرف عن بعض العلماء من أنه: 

لا يعقل أن يكون هناك خلاف بل مرادهم بوجوب الأصلح على الله تعالى أنه لا بد من حصوله 
وكل ما هو واقع بالعبد فهو أصلح لأن فيه حكمة ومصلحة سواء أكان فعلاً أم تركا وسواء أكان نافعًا 
للعبد فى دينه أم لاء ولا يعنون بالوجوب عليه الإكراه أو سلب الاختيارء بل المعنى أنه لا بد من 
حصوله وأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح - وإن خفيت علينا - ولذلك قال الإمام 
الفاضل محمد عبده رحمه الله تعالى: (قد قطع البرهان بأن الواجب لا يكون عابثا فى أفعاله بل 
لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة وأنه ليس شىء مما يبرز فى الوجود بقاصر عن المصالح 
لولاها لم يكن فى الوجودء بل ربما كان يختل به نظام كل موجود فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل 
هذه الحكم فقد ندرك الحكمة بوجه وقد لا ندركهاء وعدم إدراكنا لها لا يوجب عدمها لما قام 
من البرهان» فقول المعتزلى يجب على الله الأصلح» إن كان يريد ما ذكرناه فنعم ولا خلاف 
لأصحابنا معه خصوصا الماتريدية لأنهم لا يجوزون العبث على الله تعالى؛ وإن كان يريد أن 
يجب عليه الأصلح أى يجب عليه أن يراعى المصالح على حسب ما نحن نفهمه وندركه فذلك 
ضرب من الجهالة كأنه يريد أن يضرب لله قانونا لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف). 

ينظر أصول البزدوى ص (15؟١)»‏ ونشر الطوالع ص (١58)؛‏ وحاشية الييجورى ص (075) 
والنشر الطيب للوزانى ص (؟/*١١).‏ 


7 سورة البقرة الآيات : 055 - 4ه 


الحلال والحرام فهو فرقان. 

وقيل9 سي ::قرقانا الناقرققيه :يم السق .والباطل. «رهها واحن: 

وقيل: سميت التوراة فرقانًا؛ لما فيها المخرج من الشبهات. 

وقبل: الآية على الإضمار؟ كأنه قال: وإذ آثينا موسى. الكتات ب" يمدق التوراة ات 
ومحمدًا الفرقان؛ كقوله: بَارَكَ الى نَرّلَ الْتْينَ عل عَبْدو4 [الفرقان: .]١‏ 

وقوله: متعَلّحٌ عُتَدُونَ4 . 

ا ا ل 0 
قوله تعالى: رَإِدْ دَالَ مومى لِمَوْمد يَمَرَرِ نكم لتم الشكم بادك اليخل مَنُوبا إل 
بَارِيكُم كأفنلوا 0 ليسم (© وَإِذ مُث 
يكخوسئ أن فَوْمِنَ َك حَقٌّ رَى أله جَهَرَءٌ َأمََنْكُمْ الصَديِقَةٌ وَآَسْر نظ د © 2 يتنك ين بند 
محكو ووي كيه مابس ل ايه 
ما ررقتة وما ظلمونا ولك 126 اش نهم يظلِمُون (7©) تإذ نا أذغلوا مَذِه القربَةَ تَكُنُا ينها 
عَيْتُ شنم يندا انحا التابت سشبكذا وَوُلُوا له نيز لك حَطيئ :, سَيِيدٌ الحيييد (© 


000100 


َدَّلَ لذت ظَلَمُوا مولا عَيرَ أله هَل لَجُم كَأرَلَا عَلَ النَ لمأ رِهِرًا يَنّ آلصَمَكِ يها ا سالا 





يَْسفُونَ 4 . 
000 : #قَإد َال موه سن لِعَومِء يعور إِنَكُمْ كنم أشَكُم يناده اليجل» . 


وقيل”2: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا. 

وقوله عز وجل : #قَُوبَواً إِلّ بَارِيكم» . 

قيل: ارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة ربكم. 

وقيل: ارجعوا عن اتخاذ العجل إلهّا إلى اتخاذ خالقكم إلهًا. 

وقوله عو وجل شار أ تشي» : 0 

قال الققيه أبن وسبو وص رسي للدت لولا اجتماع أهل التأويل والتفسير على صرف ما 
أمر الله - جل وعز - إياهم بقتل أنفسهم على حقيقته» وإلا لم نكن نصرف الأمر بقتل 
أنفسهم على حقيقة القتل؛ وذلك لأن الأمر بالقتل كان بعد التوبة»ء ورجوعهم إلى عبادة 
الله والطاعة له» والخضوع. 


/١( وانظر الدر المتقرر‎ )487 .9«١ ,980( أخرجه ابن جرير عن أبى العالية (474) ومجاهد‎ )١( 
.) ١6 


(0) قاله البغوى فى تفسيره /1١(‏ 07/8 . 
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دليله قوله عز وجل: - «وكا سقط فت ديهم وَرَأوَا أذ هم د صَلُوأ الوا لين َم َرْحَمْنَا 
ربسا وَيَمْيفْرٌ نا لَكُوينَ يرت الْحَيِرِنَ 4 [الأعراف : .]١59‏ ظهر بهذا : أنهم نيوا فيل أن 
يؤمروا بالقتل. 

واد شرع على البين الرسل + قتال الكفرة .جتن يسلموا فلا يجوز ذلك إن أسلمواء 
فيحصل الإرسال للقتل خاصة؛ لا للدين» والله أعلم. 

ولأن القتل هو عقوبة الكفر» لا عقوبة الإسلام؛ وخاصة قتل استئصال؛» على ما روى 
فى الخير: َنْ قتل سبعون ألما فى يوم م 

وذلك استئصال وإهلاك» ولم يهلك الله قومًا إلا فى حال الكفر والعناد؛ إذ الإسلام 
سبب درء القتل وإسقاطه؛ لأن من يقتل لكفره إذا أسلم سقط القتل عنه وزال» وكذلك إذا 
أسلم وتاب ومات عليه؛ لم يعاقب فى الآخرة لكفره فى الدنيا. 

فعلى ذلك : يجب ألا يعاقب هؤلاء فى الدنيا - بالقتل - بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله وطاعته. 

ويصرف الأمر بالقتل» إلى إجهاد أنفسهم بالعبادة لله» والطاعة لهء واحتمال الشدائد 
والمشقة؛ لتفريطهم فى عصيان ربهمء باتخاذهم العجل إلهّاء وبعبادتهم إياه دون الله. 

وذلك تارقن النامة يقال فلو يقن تقس فى كداة: له يضرت سقف ال 00 
ولكن: إجهاده نفسه فى ذلك» وإتعابه إياهاء واحتمال الشدائد والمشقة فيه. 

فعلى ذلك» يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلى ما ذكرء بالمعنى الذى وصفناء والله 
أعلم . 

ثم صوف ذلك إلى حقيقة القتل احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يجعل ذلك ابتداءَ محنة من الله - تعالى - لهم بالقتل» لا عقوبة لما سبق 
من العصيان . 

ولله أن يمتحنهم - ابتداء - بقتل أنفسهم؛ كقوله: "ولو أن كنبنَا عَلبومْ أن ملو 
أَندسَكْمْ أو أخْرجوأ من ديرم 4 الآية [النساء: 17] على تأويل كثير من المتأولين فى ذلك؛ 
إِذْ له أَنّ يميتهم بجميع أنواع الإماتة . 

فعلى ذلك: له أن يأمر بقتل أنفسهم» وفيه إماتة؛ مع ما فيه الاستسلام لعظيم ما دعوا 
إليه» من بذل النفس لله» مما فى مثله جعل وفاء إبراهيم يم الأمر بالذبح» وبذل ولده النفس 


.2128 /1١( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (917: 454)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 
فى أ: الأمر.‎ )0( 
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فيكون فى ذلك القدر وفاء وتوبة لا حقيقة القتل» والله أعلم . 

والعاق: يجو ذلك لأن عقوبات الدنا وثوابها محنة» لجواز الامتحان بعد التوبة 
والرجوع إلى طاعة الله؛ لأنها دار محنة. 

وأما عغقؤبات الآخرة وثوابها فلسنا بمحة4 لأنها ليست بدار امتحان؛ لذلك ؛ جاذ 
التعذيب فى الدنيا بعد التوبة» ولم يجز فى الآخرة إذا مات على التوبة» والله أعلم. 

ثم قيل فى قوله : «فوا نشي . بوجره: 

قل امور :ستل لاضن للقتل» والتسليم له؛ فصاروا كأن قد قتلوا أنفسهم 

ويجوز ار امي ل ساكس اد ار لدو لزنا 
قال: إن أنَهَ أَشْكر مرت الْمُِْي أنتْسَهَم . . . 4 الآية [التوبة: ]١١١‏ مذكور ذلك فى 
التوراة. 

وكذا قوله: #آلا تسفْكو تسْفْكونَ ومآءكُمْ4 [البقرة ار كر الى لكل التي 

وقد قيل فى قوله: #ولا تقملواً أشي »4 [الشاء: 14] يمعى : أئ لا تقتلوا من 
تُقتلرن. فكأنما قد قتلتم أنفسكم» وعلى هذا التأويل حَوْجٍ الوك وه در 27 
عَلَِمَ أن اتكلرا اشكة 4 [السناء: +351]. واللة الموفق. 

وقيل”"2: أمر بعضًا بقتل بعضء كقوله: لمَمَلْياْ م3 أنشيكمٌ يَيِّةُ4 [النور: 

وقيل: أمر كلّ من عبد العجل بقتل نفسهء والله أعلم. 

وقوله: «ادَلكُم عر لم عِندَ كريكم» . 

قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم. 

وقيل”"2: قتلكم أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل. 

ويحتمل: عبادة الرب - عز وجل - خير لكم من عبادة العجل» والله أعلم. 

وقوله: كنَابٌ عَلَيَكُمْ إِنَمُ هُوَ اللَرَابُ اليّسيِمٌ» . 

وقد ذكرنا المعنى فى ذلك فيما تقدم. 

وفى بذل أنفسهم للقتل» والصبر عليه؛ وكف أيديهم عن الدفع» والممارسة - فيه 
وجهان: 


(؟) قاله ابن جرير .)7978/١(‏ 
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أحدهما: أنه كأنهم طبعوا على أخلاق البهائم والدواب. 

وذلك أن موسى كَلهِ استنقذهم من خدمة فرعون وآله؛ ونجاهم من الشدائد التى كانت 
عليهم . ولحوق الوعيد بهم» وأراهم من الآيات العجيبة: من آية العصاء واليد البيضاءء 
وفَرق البحر» وإهلاك العدو فيه» وتفجير الأنهار من حجر واحد» وغير ذلك من الآيات ما 
يكثر ذكرهاء أن لو كانت واحدة منها لكفتهم» ودلتهم على صدته وُوته. 

ثم - مع ما أراهم من الآيات - إذا ا دعاهم السامرى إلى عبادة العجل» 
واتخاذه إلهّاء كقوله: #هذدًا إلفحكم وَإِلَهُ مر قَبَىَ4 [طه: 88] نأجابوه إلى ذلك» 
وأطاعوة: 

وكان هارون ار ع ل 
رَيِكُمُ لمن دابَمْوفٍ وَأْطِيمًُا أنْرِى» [طه: »14٠‏ فلم يجيبوه ولا صدقوه؛ ولا اكترثوا إليه؛ 
6 

فلولا أنهم كانوا مطبوعين على أخلاق البهائم والدواب» وإلا ما تركوا إجابته» ولا 
عبدوا العجل» مع ما أروا من الآيات التى ذكرنا. 

فإذا كان إلى هذا يرجع أخلاقهم لم يبالوا ببذل أنفسهم للقتل» والله أعلمء ونحو ذلك 
قؤله: #ثالرا تخرتى: لجسن لا لها كما لخ َال 4 [الأعراف : .]١‏ 

وعلى ذلك جعلت آيات موسى كلها حسية لا عقلية؛ إذ عقولهم كادت تقصر عن فهم 
المحسوس ودركه» فضلًا عن المستدل عليه» والله أعلم. 

والثانى : يحتمل أن أرؤا ثواب صبرهم على القثل فى الآخرة؛ وجزيل جزائهم» وكريم 
مآبهم ؛ فهان ذلك عليهم وخف. 

كما روى أن امرأة فرعون لما علم فرعون - لعنه الله - بعبادتها ربهاء وطاعتها له أمر 
أن تُعافَب بأشد العقوبات» مُعِل بها فضحكت فى تلك الحال» ا نك مقامها فى 
الجنة» وكريم مآبها؛ فهان ذلك عليها وسهل. 

فعلى ذلك يحتمل بذل هؤلاء أنفسهم للقتل» والصبر عليه لذلك» والله أعلم. 

وقوله: لوَإِدْ مُث يموسئ أن نُؤْنَ لَك حَقٌ رَى أَلَّهَ جَهْرَة» . 

قال بعضهه” : قال الذين اختارهم موسى - وكانوا سبعين رجلا - لن نُصدقك 
بالرسالة والتوراة حتى نرى الله جهرة» يخبرنا أنه أنزلها عليك . 





)000( ذكره السيوطى فى الدر )١75/1١(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس بنحوه. 
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ويحتمل : لق تؤمة للك أنه إله. ولا نعبده حتى ثراه جهرة عيانًا . 
فاحتج بعض من ينفى الرؤية فى الآخرة بهذه الآية2"0؛ حيث أخذتهم الصاعقة 


لجالوا الوق 
قالوا: فلو كان يجوز أن يُرى لكان لا تأخذهم الصاعقة, ولا استوجبوا بذلك العذاب 
والعقوبة . 


وآماعنذنا»:فإفةاالس فى الأب تليق تفن الزؤية جل ادها إفبائية: 

.وذلك أن موسى - عليه السلام - لما سئل الرؤية لم ينههم عن ذلكء ولا قال لهم: لا 
اننا ره 

وكذلك سال هو ربه الرؤية» فلم ينهه عنهاء بل قال: لفن أسَتَّكَرٌ مَكائَمٌ َو 
َي © [الأعراف : ]!١57‏ وإذا صرف الوعد لا يجوز ذلك. لو كان لا يحتمل؛ لأنه كفت 
ومحال ترك النهى عنه. 

وكذلك ما روى فى الأخبار: من سؤال الرؤية لرسول الله يلي حيث قالوا: أنرى 
1118 لويات هه الدوى مغن ذلك وله الوك متهم الى انلا بكون القيزا عو ذللت 


ومنعوا. 

وإنما أخذ هؤلاء الصاعقةٌ بسؤالهم الرؤية؛ لأنهم لم يسألوا سؤال استرشادء وإنما 
غالوا سوال تعنت. 

دليل التعنت» فيما جاءً من الآيات» من وجه الكفاية لمن يُُنصف؛ لذلك أخذتهم 
الصاعقة» والله أعلم . 


أو أن يقال: أخذتهم الصاعقة بقولهم: #آن نُ نَؤْمْنَ ك4 . لا بقولهم: لحَقٌّ رَّى أله 
جَهِرَةُ4 . وسنذكر هذه المسألة فى موضعهاء إن شاءً الله تعالى. 

وقوله: «تَأصَدَتكُم الَديئَةُ» . 

قيل: الصاعقة كل عذاب فيه هلاك. 

هلاك الأبدان والأنفس. 
)١(‏ الكلام على الرؤية سيأتى عند قوله تعالى: طلا تُدْرِكُةُ الأَبْسَدُ وَمْرَ يدرك الأبمدٌ » 

[الأنعام إلا1]. 

زفق أخرجه البخارى (لمهة). وسلم ف )ل عن أبى سعيد الخدرى. 


ومن طريق آخر أخرجه أحمد 2)١15/7(‏ وابن ماجه )١19(‏ وآء بن أبى عاصم (107)غ وأبو يعلى 
)١١5(‏ وابن خزيمة .)١159(‏ 
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وخلذكالقل ولاقو كقوله )وق لرض ونه [الأعراف ا 

وفيه هلاك الذهن والعقل؛ وكذلك قوله: #َصعِىٌ من فى ألسَّمْوّتِ ومن فى 
[الزمر: 14] ا غشى . والله أعلم . 

وقيل”"2: الصعقة: صياح شديد. 

وقوله : لوَأَشْر تظررة» . 

قيل فيه بوجهين : : : 1 

قيل: تعلمون أن الصاعقة قد أخذتهم وأهلكتهم بقولهم الذى قالوا؛ فكونوا أنتم على 
درن ذلك القول» 

0 «وآشر طون - الخطابُ لأوانك الذين أخذتهم المافةاح أى منظطرون 
إلى الصاعقة وقت اعنكيا لكمء أى : لم 576 ا ولا بغتة» ولكن عيانًا جهاراء 
والله أعلم. 

وقوله: طاثّ بتفتككم يك بَندِ مويك اهَلَحكُم مَنْكُرُون وَطذّنا عَلتِكُمْ السام وَأَزَلنًا عليِمم 
لْمَنّ وَاَلْسَلوَى 4 . 

يذكرهم - عز وجل - عظيم مِنّنه عليهم» وجزيل عطائه لهم؛ يبعثهم بعد الموت». 
وتظليل الغمام عليهم» وإنزال المن والسلوى من السماء لهم؛ وذلك مما خصوا به دون 
غيرهم . 

ثم ما كان لنا من الموعود فى الجنة» فكان ذلك لهم فى الدنيا معاينة» من نحو البعث 
بعد الموت ومن الظل الممدود» والطير المشوى» والثياب .التى كانت لا تبلى عليهم ولا 
تتوسخ؛ فذلك كله مما وعد لنا فى الجنة؛ وكان لهم فى الدنيا معاينة يعاينون. 

مع ما كان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دعواء ولا ثبتوا على ما عاهدواء وذلك لقلة 
عقولهم» وغلظ 00 ونشوئهم على أخلاق البهائم والدواب» والله أعلم. 

وقوله: « كوأ من طِبتٍ مَا روقنك 4 . 

يحتمل وجهين : ش 

يحتمل : ما لم يحل لهم الفضل على حاجتهم» فأباح لهم القدر الذى لهم إليه حاجة» 


أ 


ُرْضٍ 6 


-_- 


.)93190/١( قاله ابن جرير‎ )١( 
.)957( أعخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس بنحوه‎ )0( 
.)7789/١( قاله ابن جرير‎ )*( 
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وسماه طيبات . 

وعسدناه سماه طيبات؛ لما لا يشوبه داء يؤذيهم؛ ولا أذى يضرهمء ليس كطعام 
الدنيا مما لا يسلم عن ذلكء, والله أعلم. 

وقد قيل: الطيب هو المباح الذى يستطيبه الطبع؛ وتتلذذ به النفس . 

وقوله: #وما ظَلمونًا ظَلَمَونا وَللكن كَانوَا نشم يظلِمُونَ . . .© الآية. 

ان 

وقَدْ يحتمل وجهًا آخر: وهو النقصان؛ كقوله: « كنا تين ان أَيلها وَلَرْ تير يِه 
س4 [الكهيف: ””] أى: لم تنقص منه 

وحاصل ما ذكرنا: أن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعهء وكل ما ذكرنا يرجع إلى 
واحد. 

وقوله: #وَإِدٌ قُنَا قلنا أَدْلُوا هلذو الْقَريَد» . 

اختلف فى تلك القرية: 

قيل”'": إنها بيت المقدسء كقوله: «ادَخْوا الْأرْسَ الْمَقَدّسَدَ أَلّى كنب أ لك5» 


[المائدة : .]"3١‏ 
أمروا بالدخول فيهاء والمقام هنالك؛ لسعة عيشهم فيها ورزقهم؛ إذ هو الموصوف 
بالسعة والخصب. 


وقيل: إن تلك القرية النى أمروا بالدخول» والمقام هنالك: هى قرية على انقضاء 
التيه؛ والمخروج منها. 

غير أن ليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة» وإنما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذى 
كان منهم؛ وما يلحقهم بترك الطاعة لله والاثتمارء والله أعلم. 

وقوله: #تَحكاوأ ينها عَيْتُْ ِنَم شِنْمٌّ رهّ» . 

والرغد قد ذكرنا فيما تقدم: الله وكثرة المال. 

وقوله: #وَادعْلُواْ التابت سسُكسدًا» . 

يحتمل المراد من الباب: حقيقة الباب» وهو باب القرية التى موا بالدخول فيها. 

ل ل : القرية نفسهاء لا حقيقة الباب؛ كقوله: 8وَإد قُلنَا أْعْلُوا مَنذو 

َتَبيَة4 ذكر القرية ولم يذكر الباب» وذلك فى اللغة سائغ”"2» جائز؛ يقال: فلان دخل 
)١(‏ أخرجه ابن جرير عن قتادة )٠٠١١(‏ والسدى )٠٠١١(‏ والربيع )٠١٠١7(‏ وانظر الدر المنثور ١78 /١(‏ 
00( ا 
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فى باب كذاء لا يعنون حقيقة الباب» ولكن: كونه فى أمر هو فيه. 

وقوله: #سسجّحدًا» . 

يحتمل المراد من السجود: حقيقة السجود؛ فيخرج على وجوه: 

يخرج على التحية لذلك المكان. 

ويخرج على الشكر له؛ لما أهلك أعداءهم الذين كانوا فيهاء لقولهم: إن ذيا 
جَبَّاربنَ 4 [المائدة: 17]. 


د« بو 


وحمل حقيقة السجود؛ لما روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله 
يه قال: (إنَّ بنى إسرائيل أمروا بالدخول سُجِدًا فدخلوا منحرفين»”'" فما أصابهم إنما 
أضنات بخلافهم م الله . 

ويحتمل: الكناية عن الصلاة؛ إذ العرب قد تسمى السجود صلاةٌ؛ كأنهم روا 
بالضلاة بها. 

ويحتمل الأمر بالسجود: لا حقيقة السجود والصلاة» ولكن: أمر بالخضوع له 
والطاعة؛ والشكر على أياديه التى أسدى”" إليهم وأنزل: من سعة التعيش» والتصرف فيها 


فى كل حالء والله أعلم . 
وقوله : «وَقُولا ند نيز تك مسب » 
قيل بوجهين: 


قيل”" : الحطةٌ: هو قول : لا إله إلا الله سميت حطة؛ لأنها تحط كل خطيئة كانت 
0 0 م فكأنهم أمروا بالويعان والإسلام. 
: #وقولوأ أ حِنَهُ» : أى اطلبوا المغفرة والتجاوز عما ارتكبوه من المآثم 
0 والندامة ما كان ع ١‏ ار أن يأ | بالسبب الذى به يغفر 
ملهم؟ فحكانهم أمر بو 
الذنوب» وهو الاستغفار. والتوبة» والندامة على ذلك. والله أعلم . 
وذلك يحتمل الشرك. والكبائر» وما دونهما. 





)00( أخرجه البخارى (9/ا115) ومسلم 42 ة وأحمد 1/١‏ مم والترمذى (5965)» وابن 
جرير ٠(‏ تلأععل ١75١‏ 1). 
إفة فى أ: أتل: 
١13"‏ ). 
وهو قول ابن عباس أيضاء أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه كما فى 
الدر المنثور .)179/1١(‏ 
دق هو قول ابن عباس وغيره أخرجه ابن جرير )٠١١١9(‏ وانظر الدر المنثور .)1١189 21١78/1١(‏ 
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ذكر - عز وجل - مرة خطاياء ومرة خطيئات» ومرة قال: ادخلواء ومرة قال: 
لخر ومرة قال: فأنزلناء ومرة قال: فأرسلنا - والقصة واحدة - حتى يعلم: 

أن ليس فى اختلاف الألفاظ والألسن تغيير المعنى والمراد. وأَن الأحكام والشرائع 
التن :وهنا لم توضع للأسان والألفاط ولك الععانى المدوة والمرفعة فنها :الله 
أعلم . 

وقوله: #وَسَئَرِيدُ الْمْحسِيينَ» . 

يحتمل المراد من المحسنين: المسلم الذى كان أسلم قبل 

ويحتمل: الذى بي بعد قوله: 8وَقُولُوا د44 . وكان كافرًا 0 ذلك الوقت. 

والزيادةً تحتمل: التوفيق بالإحسان من بعدء كقوله: «كلم مَنْ من ولق . . . > الآية 


[الليل: ه 
ويحتمل: الثواب على ما ذكر من قوله: أأوْليِكَ يُؤنَ لََرَهُم مَرَينِ يما صَيَرُوأ .. . 4 


الآية [القصص: 54]. 
وقوله: 9سَِدَّلَ اليرت ظكيوا هَولا غَيرَ روه هل آكر). 

قوله «بَدّلَ؛ يحتمل: إحداث ظلمء بعد أن لم يكن والخلاف لما أمرهم به عز وجل . 

ويحتمل: نشوءهم على غير الذى قيل لهم. 

ولمانبين: ما ذلك القول الذى:يدلوا؟ ولين > إلى نجزفة ذلك القول ب حابفة 4 انما 
. الحاجة إلى معرفة ما يلزمهم بالتبديل» وترك العمل بأمره» وإظهار الخلاف لهء فقد تولى 
الله بيان ذلك بفضلهء وبالله التوفيق. 

وقوله: 000 لرّنَ ظَْكمُأ يجِرًا مْنّ الكمَل4 . 

قيل"'": «الرجز»: هو العذاب المنزل من السماء على أيدى الملائكة؛ لأن من العذاب 

امل على ابلق ا وغيره. 

ومنه. عذاب ينزل من السماء - لا على أيدى أن - نحو: الصاعقة» والصيحة» 
ونحوهما. 

وقوله: «#إيما كانوا يَنسفُونَ 

مرة ذكر 'يَفْسَقُونَ)ء ومرة ذكر 'يَظْلِمُونَ؛ وهو واحد. 

وفى هذه الآيات التى ذكرناهاء والأنباء التى وصفنا - دلالةٌ رسالة محمد كَلٍِ وإثباث 





)١(‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (47 )١٠١‏ وعن قتادة )١١4(‏ وابن زيد »)١1١47(‏ وانظر 
الدر المنثور .)١9/1(‏ 
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تنواثة:: 

وذلك أن أهل الكتاب كانوا عرفوا هذه الأنباء بكتبهم؛ وكان رسول الله يكِ يذكر ذلك 
بمشهدهم » كما فى كتابهم» ولم يكن ظهر منه اختلاف إليهم» ولا درس كتابهم ؛ فدل: أنه 
قومه» وترك طاعتهم إياه» وأن ذلك ليس بأول خلاف كان له من قومه» ولا أول تكذيبء بل 
كان من الأمم السالفة لأنبيائهم ذلك» فصبروا عليه؛ فاصبر أنت كما صبروا؛ كقوله: نامير 
كنا صَيرٌ ولوأ العم مِنَ الرُسْلٍ ولا مَنْتعْجِل لتم . . . 4 الآية [الأحقاف: ه"]. 


و 3 2 م مم ب - ٍ_-. ره مم ها ل ب عارذ برء مم ٠.06‏ 0000 
قوله تعالى: #رإز أسْسَسْق مو لِقَوْء فَكُلمَا آصْرِب يُمَصَالك الْحَجر فَأنفَجَرَتٌ هه أثنتا عشرة 


ناا ع حذا 5 علو لت ةا سار عو )1 2ل تيم وا الاض يدت 2 
عينا قد علر كل أناس تَفْرَيَهُمٌ كدو وَافْرَبُوأ من رَزْقٍ أب ولا َعَنّوأ ف الْأرضٍ مُفْسِيِينَ 3©) 
ع 00 - ا ام اي عير ميض جل أسيمر 7 رميو بي رياس ابره . > غم 0 م لح سا 
وَإِدْ قُلَشّرْ يَدَمُوسَئ أن نَسِيرَ عَلَ طعَامٍ وَحِدٍ فَأدْعْ لنا رك مخْرجَ لنا ينا تنبت الأرْس مِنْ. بقلها 
د سم سر ع د سسا لرصاس 28 ع م اءل 3 وس 6م ب 51 520 و ر. دم ا عاج #2 
وقشايها مها وَعَدَيِبَا وَيَصَلِهَا ثَالَّ سبدو ألذى هو أذف بالف هو حير أفيطوأ مِصَّرا فإِن 


م ع ل ع برس 
- رحو 


تحكم ما سالاد وسرت عتم الذْة والشكة وبآ بتصبر يه لله َك يأتهئز اها يخوت 
وقوله: طوإز أسكنق ثرئ لِعَريدء ْنَا أذرب بمَصَالق الحَبرٌ . 
يعنى : طلب الماء لقومه عند حاجتهم إليه؛ فأوحى الله - تعالى - إليه: 
بعصاك الحجر. 


قد ذكرنا فيما تقدم: أن الله - عز وجل - قد أراهم من عَصَاءُ آيات عجيبة» 000 


2 
أ 


ن اضرب 


وام > 


الثعبان الذى كان يتلقف ما يأفكون؛ كقوله: ظقَألَيَ مُوى عَصَاهُ ددا ه تَلقَكُ ما يَأَفِكُونَ 4 
[الشعراء: 45]» وقوله: #فَإدًا هى تبان مُبِينُ* [الشعراء: 7؟]. 
١ 0 1‏ 00 و4 . رم عي لوط 
ومن ضربه البحر بها حتى انفلق؟ كقوله: #تَنفَلقَ فَكانَ كل فرق كالطوير الْمَظِيو © 
ومن ضربه الحجر بهاء وانفجار العيون منه» وغير ذلك من الآيات مما يكثرء ذكرها 
عز وجل من آيات رسالته» وآيات نبود 
وفيما أرى منهاء من عجيب آياته : دلالةٌ حدوث العالم”") وإبداعه» له من شىء ؛ 





)١(‏ حدوث العالم من ضرورات الدين» وركنه الركين؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائع» وقاعدة. 
الدين» إذ إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛ إذ لو لم يكن 
حادثًا بل قديمًا لا يحتاج إلى وجود الخالق؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياء»ء ولم تكن 
الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على فناء العالم. 
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مكان - من الماءٍِ ما يكفى لخلق لا يحصى عددهم إلا الله. وفجر منه أنهارّاء لكل فريق 
نهر على حدة. 





- وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم؛ فبرهنوا على حدوثه وخلقه» وكان هدفهم 

من ذلك هدقًا دينيًا بحمًا؛ إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السئن والقوانين التى يسير عليها 
الخلق. من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة بهء ومن هنا 
كان خلقه للعالم لحكمة؛ ولم يخلقه عبئًا. 

وعلة أخرى؛ وهى بان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق» وهم كثير بل جمهور 
المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالم» ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. 
فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. 

والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات» فالمعدوم ليس من العالم» وهو شامل 
السموات والافلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم العالم العلوى؛ وشامل لما انحط من السموات 
والسحاب والأرض» وما فيها من الهراء» وما على الأرض من نبات وحيوان وجمادء وما فيها 
من بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العالم السفلى وهو حادث. 

والعالم فى اللغة: عبارة عما يعلم به الشىء؛ قال الجوهرى فى الصحاح: «العالم : الخلق؛ وقال 
ابن منظور: «والعالم : الخلق كله. وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك» وقال الزبيدى: «والعالم: 
الخلق كله؛». 

وفى ترتيب القاموس : «والعالم: الخلق كلهء أو ما حواه بطن الفلك»» وقال الزبيدى فى تاج 
العروس: «وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم بهء فالعالم آلة فى الدلالة على 
موجدهء ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيته» فقال: «أَرلَرُ ينظروا فى مَلَكوتٍ السَمَوتِ وَالائضٍ » 
[الأعراف : لا وقال جعفر الصادق: «العالم: عالمان كبير وهو الفلك بما فيهء وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه». 

قال البغدادى: «... وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ماله علم وحسء وقال آخرون: إنه 
مأخوذ من العلم الذى هو العلامة؛ وهذا أصح؛ لأن كل ما فى العالم علامة» ودلالة على صانعه». 

والعالم فى الاصطلاح : هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من 
حيث أسماؤه وصفاته . ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجوينى فى العقيدة النظامية 
حيث قال: «العالم: كل موجود سوى الله تعالى» وهو أجسام محدودة؛ متناهية المنقطعات» 
وأعراض قائمة بهاء كألوانهاء وهيئاتهاء فى تركيبها وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء واتصلت 
به حواستاء وما غاب منها عن مدرك حواستناء متساوية فى ثبوت حكم الجواز لهاء ولااشكل 
يعاين أو يفرض مناء صغر أو كبرء أو قرب أو بعدء أو غاب أو شهدء إلا والعقل قاض بأن 
تلك الأجسام المشكلة؛ لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى» وما سكن منها لم يحل 
العقل تحركه. وما تحرك منها لم يحل سكونه. وما صودف مرتفعًا إلى سمك من الجوء لم 
يبعد تقدير انخفاضهء وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره» نائيًا عن مجراهء وترتب 
الكواكب على أشكالها. ..2. 

قال البغدادى فى أصول الدين: «والعالم عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وجل». 

وفى العقائد النسفية: «والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع. 
يقال: عالم الأجسامء وعالم الأعراض» وعالم النبات؛ وعالم الحيوان» فتخرج صفات الله 
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تعالى؛ لأنها ليسث غير الذات» كما أنها ليست عينها». 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهر» وإما أعراض قال البغدادى: «والعالم نوعان: 
جواهر وأعراض". 

وينبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرضء على تفصيل: 

الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته. قاله 
الفيروزبادى . 

قال الزييدى : «والجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به؛ وهو فارسى معرب» كما صرح 
به الأكثرون» .. . ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. . .» قال الجوهرى فى الصحاح: «والجوهر 
معرب» الواحدة جوهرة» وفى اللسان قال ابن منظور: «والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع 
به وجوهر كل شىء ما خلقت عليه جبلته؟. 

واصطلاحًا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذى لون». 

وقال الجرجانى : «الجوهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان؛ كانت لا فى موضوع» وهو منحصر 
فى لخمسة: هيولى» وصورةء وجسمء ونفس» وعقل...2. 

وقال فى شرح المواقف: «الجوهر ممكن موجود لا فى موضوع عند الفلاسفة» وحادث متميز 
بالذات عند المتكلمين»» وأما العرض لغة فهو: مايعرض للإنسان من مرض ونحوه؛ قاله 
الجوهرى» وفى اللسان: «والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرضء» ونحو ذلك. 

قال الأصمعى : «العرض: الأمر يعرض للرجل يبتلى به) قال الزبيدي : «والعرض بالتحريك: ما 
يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالهموم والأشغال»... والعرض حطام الدنياء والغنيمة: اسم 
لما لا دوام له وهو مقابل الجوهر...2. 

واصطلاحًا: هو ما قام بغيره» قال البغدادى: «والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من 
الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة' وقال الجرجانى: 
«العرض: ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يستحيل بقاؤه 
بعد وجوده» وقال المرعشى فى نشر الطوالع: «1... وهو علد الأشاعرة موجود قائم بمتحيزا 
وقال سعد الدين التفتازانى فى العقائد النسفية: «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره» بأن يكون 
تابعًا له فى التحيز أو مختضًا به اختصاص الناعت بالمنعوت». 

أما المذاهب فى حدوث العالم فقد قال المرعشى فى نشر الطوالع : «اتفق المسلمون والنصارى 
واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة» بذواتها وصفاتها». 

قال البزدوى فى «أصول الدين»: «قال عامة أهل القبلة» وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث 
أحدثه الله تعالى لا عن أصل . وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع - جل جلاله-: «إن العالم 
قديم). 

وقد اختلف الفلاسفة فى قدم العالم. فالذى استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين 
القول بقدمه. 

قال البزدوى: «وقال. عامة الفلاسفة: إن الصانم قديم والهيولى قديم أيضًاء والهيولى عندهم 
أصل العالم وطينته» منه خلق الله تعالى العالم؛. 

وقال بعض الفلاسفة: «الصانع قديمء والخلاء قديم. وهو المكان الذى خلق الله تعالى فيه 
العالم؟. 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة» ولأدلتهم فى 
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- ذلك تفصيلء وهى إما أدلة عقلية أو نقلية: ْ 

أولا - الأدلة العقلية: وإنما قدمت الأدلة العقلية؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بهاء ويعولون عليهاء 
فوجب أن نثبته من مادة أدلتهم : اعلم - وفقك الله - أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثيرة 
جدًا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثه؛ فإن ادعى أحد قدم العالم؛ فلا يدعى قدم 
نفسه بل ادعى حدوثه بحدوث زمانى بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن فى سنة كذا 
مع أن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم؛ وما يكون جزؤه حادنًا يكون كله حادثًا. 

ولو كان العالم قديمًا لكان باقيًا على حاله؛ فلا وجود للآخرة» وذلك كله باطل» فقدم العالم 
باطل» فثبت حدوثه. ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهة» 
فالعالم بجميع أجزائه حادث؛ لأن العالم إما أعيان. وإما أعراضء وكل منهما حادث؛ ودليل 
ذلك الأخير على تفصيل: 

دليل حدوث الأعراض: «أما حدوث الأعراض؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد 
السكون. والسكون بعد الحركة مثلا فى بعض الأجرام» وبعضهاء وهو ما لم يشاهد حدوثه كسكون 
بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها 
متساوية فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديمًا؛ لأن 
القديم إذا كان واجبا لذاته لم يجز أن يكون صادرًا بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ» فتعين أن 
يكون صادرًا بطريق التعليل من واجب لذاته. فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة. فلا 
يجوز عليه العدم. 

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من 
الأعراض الحركة والسكونء. فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الحركة والسكون. وهما 
ضدان مساويان للنقيضين؛ وارتفاع النقيضين أو ما ساواهما باطل» وملازم الحادث حادث؛ 
لأنه لو لم يكن حادنًا للزم إما قدم الحادث اللازم لهء وإما انفكاك التلازم بينهماء وهما 
باطلانء فالجواهر حادثة. ْ 

قال البزدوى فى أصول الدين: ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنا نشاهد حدوث بعضهاء 
فإن الثمار كلها تحدث» وكذلك الحيوانات» وكذا النبات» وكذا الألوان» هذه الأشياء تحدث» فإذا 
كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ كلها أجسام وأعراض وجواهرء فإن الشىء دال على 
شكلهء فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد. قضينا فى شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام لا تخلو عن 
الأعراض» فإنها لا تخلو عن الافتراق» والاجتماع» والسكونء والحركة.ء والثقل والخفة... 
قال: فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجودء فلا يتصور عليه 
البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمان» 
فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثة» وإذا كان هذا واجبًا 
لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنين إلى الواحدء ولا يكون ثلاثة» فدل أن الأعراض حادثة. 

قال الرازى فى المطالب العالية: «الحجة الأولى: وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: 
الجسم لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث» فالجسم حادث). 

والحجة الثانية : أن تقول: الأجسام قابلة للحوادث. وكل ما كان قابلا للحوادث» فإنه لا يخلو 
عن الحوادث» وكل ما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث. ينتج أن الأجسام حادثة. ..2. 

وقد ساق حجبًا كثيرة؛ فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل. 

ولأبى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
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د والتحل». 
ثانيًا - الأدلة النقلية: 
فمن القرآن قوله تعالى: #أَشَّهُ حَيقُ كل سن 4 [الزمر: ؟1]. 
1ق الج اناري و سه عا لين - رضئ الله عنهما - قال: 
انلف على الت 287 وعدات نادي بالبافيهء فأتاه ناس من بنى تميم» فقال: اقبلوا البشرى يا بنى 

تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)» ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا 
ادن ان إن لم عل واه . قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء؛ وكتب فى الذكر كل شىء» وخلق 
السموات والأرض» عه ذهبت ناقتك يا بن الحصين ٠‏ فانطلقت فإذا هى يقطع دونها 
السراب» فوالله لوددت أنى 0 كنت تركتها). 

ف عطس 1 اموت ولاقو وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات 
والأحاديث» وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين فى العالم 
لبيان حدوئه وخلقه. بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؟ معتمدين أن لفظ «القدم؟ أو «الحدوث» 
هو نفسه مردود إلى مصدر فلسفى أجنبى» وهذا غير صحيح. 

وقد كانت أول الحقائق التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شىء؛ وإذا كان 
العالم محدنّاء فلا بد له من خالق» وهو الله تعالى» خلق كل شىء» ف قور المصنور والمبدع . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلق» وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه 
وصورهمء ورزقهمء ولع يك ععة معين ولا نصير: 

قال تعالى: «إبَرِيمٌ لسوت وَالْدَرضٍ » [البقرة:/1١1].‏ 

وقال تعالى: لهو الى بُمَوْمْصْرْ في الأَمَاوِ كنت 5 
[آل عمران:1]. 

وقال تعالى : «بَدعٌ المت وَالْدَرْضٍ أن ين ل ولد وَلر تكن لَه صليبة وَحَلنَ هل شوو وَهْوَ بعل 
شَىْءِ عَلِيم» [الأنعام : .]1١١‏ 


1 


5 


31 يله إل عر اليد أفييز» 


وقال, يعاي: «يا ناس لَدَكرُوا بعت ألو عبر هلْ من حللقٍ حَر اله بررْفُكُم يْنّ المَمل وَالْارْضن لآ 
لَه إلا هر كنف تزتسب » 3 07 
شبهات وردود: 


ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة قولهم بإثبات حدوث العالم» فقد أبى الله تعالى إلا أن 
يجعل للباطل نصيبًا يقوم عليه أهله» وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى» ولعل منها بيان معرفة الحق من 
الباطل» والتمييز بين الفريقين؛ ليحيا من حيى عن بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم - أدلة واهية لا تقوى على الرد والتفنيد. قال 
الغزالى فى التهافت: «لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة» وذكر فى الاعتراض 
عليهء لسودت فى هذه المسألة أوراقاء ولكن لا خير فى التطويل» فلنحذف من أدلتهم ما يجرى 
مجرى التحكم أو التخيل الضعيف الذى يهون على كل ناظر حله». 

ثم ساق أقوى أدلتهم» ثم عرج عليها تفنيدًا وردّاء والمقام ليس مقام بسطء وتفصيله فى تهافت 
الفلاسفة . 

ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدين» ورده عليهاء يقول: (إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالم» والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
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اجتماعه؛ وليس بقابل لعرض ماء وليس بجسمء ولا جوهر ولا عرض'. 

فيقول: لا بد من أن يكون الهيولى - وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة - جسمًا أو جوهرًا 
أو عرضًا؛ لأنه من جملة العالم؛ والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدًا من هذه الثلاثة يكون حادنًا 
كسائر الأجسام والجواهر والأعراض» ولأنه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع 
والافتراقء وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجواهر؟ فإن 
قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لأنا لم نر شيئًا يخلق من غير شىء؛ كل شىء يخلق من شىء آخرء 
لما لم نشاهد خلق شىء من غير شىء قضينا على العالم أنه لم يخلق من غير شىء»: بل خلق من 
شىءء فاضطررنا إلى القول بالهيولى» فتكون الأشياء مخلوقة منه» والهيولى عند الفلاسفة للعالم 
كالقطن للثوب. 

ثم يقول: إن خلق الشيء من الشىء تغيير ذلك الشىء» وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق 
مجتمعًا والمجتمع مفترقاء والنار كرسيّاء والشعر لبدّاء أو إخراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء 
من الشىء» والتغير مستحيل فى الهيولى؛ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولأن التغيير إلى أن 
يصير الواحد أشياء مستحيل» وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل» فدل أن خلق الشىء من الشىء إيجاد ذلك الشىء حقيقة. 

فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناه؟ فنقول: العالم مخلوق» وكل مخلوق متناهء فالعالم يكون 
متناهيًا لا محالة. 

فإن قالوا: لما كان العالم متناهيّاء ففى أى مرضع هوء فإن الجسم يحتاج إلى مكان» والعالم 
أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم» فإن المكان إما أن يكون 
هواء أو جسمًا لطيفًا غير الهواء أو كثيّاء والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيف» وكذا سائر 
الأجسام اللطيفة. ..». 

هذا ولقد نظر الماديون فى كيفية تكون العالم نظرة قاصرة ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس 
فقالوا: إن العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة إلى غير ذلك مما أسرفوا فيه القول وفيما يلى 
نذكر شبههم ونكر عليها بالإبطال. 

الشبهة الأولى : 

قالوا: لو كانت الأجسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركهاء وتركها لا يخلو من 
أن يكون جسمًا أو عرضًا وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة فى الأزل فتكون قديمة 
والجواب على هذه الشبهة: قولكم كان ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا. . . 
إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر البطلان. وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة الطول والعرض 
والعمق وترك الفعل لا يورصف بطول ولا عرض ولا عمق؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم 
والعرض ليس جسمًا والعرض هو الوصف الملازم للجسم وترك الفعل من الله للجسم والعرض 
ليس وصفًا بشىء فلا يكون عرضًا؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا 
عرضًا وإنما هو عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلا 
ألبتة بخلاف صفة خلقه لأن ترك الفعل من المخلوق فعلء برهان ذلك: أن ترك الفعل من 
المخلوق لا يكون إلا بفعل آخر كتارك الحركة لا يكون إلا بفعل السكون وكتارك القيام لا يكون 
إلا بفعل آخر كفعل الجلوس أو النوم أو غير ذلك. 

ويظهر أن الذى سهل عليهم هذا القول هو قياس الغائب على الشاهد فإنهم لما رأوا أن عدم 
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الفعل من المخلوق يكون بفعل آخر فاسوا الغائب عليه ورتبوا ذلك الإنكار ولو رجعوا إلى قول 
الأكابر من رؤسائهم لما تعلقوا بهذه الشبهة فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا: 
إن قياس الغائب على الشاهد قياس خداع لأنه كثيرًا ما يخدع الإنسان ويوقعه فى الغلط فلا يصح 


التعويل عليه. 
فصح أن فعل البارى تعالى غير فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلا فبطل ما قالوا. 
الشبهة الثانية : 


قالوا إن الفعل لا يمكن أن يتصور موجودًا ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسمًا ولا مادة 
جسم ولا صورة جسم ولا آخذًا قدرًا من الفراغ وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن 
التصديق بوجوده لأن التصديق بالوجود فرع التصور. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

قد اتفقتم معنا على أن تكون العالم سواء كان علويًا أو سفليًا على هذه الحالة التى نشاهدها 
حدث بعد أن لم يكن ولا إخالكم تخالفوننا فى أن ذلك العالم بلغ من الإتقان والإحكام والصنع 
الغريب ما حارت أولو الألباب فى اكتناهه وعجزت المراصد عن إحصائه ووقف علماء الفلك 
حيارى أمام بدائعه. 

ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر والمبدع ألا ترى أنهم يستدلون بما 
يشاهد من أعمال النفوس والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة على رقى تلك الأمم وتقدمها 
فى العلوم والصنائع . 

وإلى جانب هذا إذا نظرنا إلى منزل الإنسان من حيث الإدراك نجد أنا لو قارنا بين ما يجهله وما 
يعلمه وسلكنا طريق الإنصاف لكانت نسبة المعلوم إلى المجهول كنقطة ماء من بحر أو ذرة من رمال 
بل لو نظرنا إلى الأشياء التى دخلت تحت دائرة معلوماته» نجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه يجهل 
كثيرًا من مباحثها . 

وإذا نظرنا إلى أصحاب النظريات الفلسفية نجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس ولا يستقرون 
على رأى ونجد الطائفة المتأخرة تفند نظريات الطائفة المتقدمة وهكذا. 

ولننظر إلى حاسة السمع والبصر والشم والذوق فإنا نعتقد أن كل حاسة تدرك ما هو من خواصها 
ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علما يقينيا. 

هذا يدلنا دلالة واضحة لا شك فيها ولا مرية على جهل الإنسان بحقائق كثيرة وما يشر بن 

ألْهِلرِ إِلّا قلا [الإسراء: 44] فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالة على عظمة المبدع وثبوت 
جهل الإنسان بأكثر الأشياء تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجودًا ليس جسمًا وتجعلوا عدم 
تصور العقل دليلا على عدم الوجود فى حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كثيرة نجهلها ولا 
تتصورها عقولنا ومع ذلك لا يمكنكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود ويظهر أيضًا 
أن الذى سهل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا فى الشاهد أن الموجود 
لابد أن يأخذ قدرًا من الفراغ ولا بد أن يكون جسمًا أو مادة جسم أو صورة جسم قاسوا ذلك 
الغائب عليه وهو كما علمت سابقًا قياس فاسد لا يعول عليه فثبت أن العالم محدث أحدثه الفاعل 
المختار جل وعلا. 

الشبهة الثالثة : 

قالوا الإيجاد جود وإحسان فلو لم يكن الله تعالى موجدًا فى الأزل لكان تاركا للجود والإحسان 
مدة غير متناهية وذلك غير جائز - وربما عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا علة وجود العالم جود البارى 
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والجواب عن هذه الشبهة : 
هذا ينتقض بإيجاد هذه الصور والأعراض الحادثة فإنه جود ولم يلزم منه قدم الصورة 
والأعراض. 
هذا وقال إمام الحرمين فى الإرشاد مستدلا على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام: 
الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء؛ والماء بالهواء» والهواء بالناء» والنار بالأفلاك» وهى 
أجرام متميزة شاغلة جوا وحيدرًا وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو 
متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلا وعظمًا أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص 
بوجه من وجوه الجواز دون سائر الوجود محتاج بضرورة العقل إلى مخصص ٠.‏ 
وقد قامت البراهين على أن المخصص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار فبطل حينئذ كون 
المادة قديمة وعلة وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متصف بجميع صفات الكمال 
فيكون هو الموجد للمادة كما أنه موجد للكائنات بطريق الاختيار لا بطريق العلة والضرورة. 
وكان ينبغى ألا يختلف الناس فى هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر والفعل المحكم على 
الحكيم دلالة بديهية فطرية بل قالوا إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم فضلا عن الإنسان فإنك إذا 
ضربت الحيوان التفت ليرى من ضربه لأنه مركوز فى فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر والفعل لا 
يكون بلا فاعل وقد قال الله تعالى : أ صَرَ أله ييح د من فى المت اليس ولد متشت عل مد 
عم صَلَائمُ ومَِيسَه4 [النور:١4]‏ وإذا رأيت كلمة من ثلاثة أحرف لم تشك فى أن كاتبًا كتبهاء و 
مثل من ينكر الخالق جل وعلا - وهو أظهر من الشمس - إلا كمن رأى كتابًا بديع المبانى بليغ 
المعانى» وفيه من الأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاء» فلما 
نظر فيه قال ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت فى صندوق وكان معها شىء من حروف الطباعة» ثم 
اهتز الصندوق هزات متوالية فوجد ذلك الكتاب على ما ترون فهل لا ترمى صاحب تلك الفلسفة 
بالجنون وإذا كنت لا تسلم أن باخرة توجد بلا مهندسء بل لا تسلم أن كلمة صغيرة توجد بلا 
كاتب» فكيف تسلم أن هذا الكون العظيم الذى بهر العقول وحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم 
بلا منظم؛ وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار 
وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتى عليها الحصر قد وجدت بلا موجد إن 
هذا لهذيان وجنون. : 5 
«أقَدٌ يظروا إل السَمك «َمهْرَ كت ينها وها وما لا يمن وج وَالارْضَ مَدَدَْهَا واليدًا يها روسِيَ 
كت .م ع عع لي مستي اع سم سسكا ع م سس سر سمل عامس د ممه 
ونا يبا عن ف ع هيع يعر تك لحل عنَع ميب ونان اتدل م مرك يننا يو. جنب عت 
لحصِيد والتخل باسِقلي لها طلم نَضِيِد رقا لاد وَلْحَِنَا به بده ّنا كَدَنِكَ لج [ق:7-١١]‏ ترشد 
هذه الآيات إلى أن القائل فى السموات كيف نسق هذا النظام البديع وارتبطت كواكبها بعضها ببعض 
حتى أشبهت - من حيث خضوعها لنظام بديع وترتيب عجيب - البناء المحكم فمن الذى نظم عقد 
هذه الكواكب ومن الذى رتبها حتى صارت بهجة للناظرين ومن الذى أزاح عنها الخلل فليس فى هذا 
ا تولاط ف رايا لطت سيا يق لفان راع الت لك 
البنيان وتندك منه السماء إنَّ لَه ميك السَموت والارض أن تزولا ولين ذالتا إن أَمْسَكهمَا مِنْ لمر ين 
دو إِنَمُ كن حليمًا نوا » [فاطر: ١‏ 4] إن الذى بيده أمر هذه المجاميع العلوية والسفلية وينظم أمرها 
ويحفظها من الخلل ويعطى كل شىء منها قسطه الطبيعى لا بد أن يكون موجدًا مريدًا مختارًا. 
مثل هذا النظام الذى تنجلى فيه الحكمة والعناية والدقة والإحاطة محال أن ينسب إلى المصادفة 
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ثم لا يحتمل: كون ذلك الماءٍ بكليته فيه لصغره وخفته؛ ولا كان ينبغى ذلك من 
أسفله . 

فإذا كان هذا كما ذكرنا ظهر أن الله - عز وجل - كان ينشئ ذلك الماء فيه»؛ ويحدث 
من لا شىء؛ لأن ذلك الحجر لم يكن من جوهر الماءء ولا من أصله. 

فإذا كان قادرًا على هذا فإنه قادر على إنشاءٍ العالم من لا شىء سبق» ولا أصل تقدم . 

وكذلك ما أراهم - عز وجل - من العصا ود 

من أصلهاء ولا تولدها منهاء بل أنشأ ذلك وأبدع» بلطفه. والله الموفق 

وقوله : #الَأنفَجَرَتْ مِنْهُ أنتنا عَفْرَةَ عَبِدًا» . 

20 كانوا اثنى عشر سبطًا؛ لقوله: #أثْقّ عَمَمَ تَقِيِنًا» [المائدة: ؟١]‏ وهم بنو 
يعقوب؛ فجعل لكل سبط نهوًا على حدة» فانضم”' كل فريق إلى أبيهم الذى كانوا منه» 
ولم ينضموا إلى أعمامهم ونين أععامهم: 1 

ففيه دلالة: أن المواريث لا تصرف إلى غير الآباء إلا بعد انقطاع أهل الاتصال بالاباء . 

وفيه دلالة: أن القوم فى الصحارى والبوادى ينزلون مجموعين غير متفرقين» ولا 
متباعدين بعضهم من بعض بحيث يكون بعضهم عوئًا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم نزلوا جميعًا 
فى موضع واحدء. مجموعين - مع كثرتهم وازدحامهم - غير متفرقين ولا متباعدين» وإن 


كما يقول الملحدون فإن المصادفة تضاد النظام وتخالفه كل المخالفة. 
محال أن يكون هذا النظام المتناهى فى الدقة من أثر الفوضى والإهمال وأن ينسب إلى عدم 
الفاعل والموجدء تلك محالات أزلية يرفض العقل الاقتناع بها والركون إليها وها هى أكثر 
الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم آنية بطريق الاستفهام التقريرى مما يدل على أن الجميع 
مقرون بوجوده: 
طهلٌ بن حَللقٍ عير أنه [فاطر عر «أنسّ دق كس لا يَقُ» [البحل ]١37:‏ «أفى أن سك مَاِرٍ 
َلسَّموْتِ َالْاٍ4 [إبراهيم : ]٠١‏ #أمرَ الله أيخْدُ وَل ذاطر لسوت وَالْأرضِ » [الأنعام :14] لنَاوُيفٍ 
مادا خَىَ أن من مُونيو.» [لقمان ]١١:‏ طأَريِفِ مَاذا َل ين الْأَيْضٍ » [فاطر 6٠:‏ 39 يوا ين غير 
نَم م هم لكر ام خَلَنُواْ أَلسَمْوتِ وَالْارَضٌ بل لّا يُقِْتَ4 [الطور: 87-7]. 
ل ل صرب لل 
الأدلة وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية أن للعالم صانعًا مختارًا فى إيجاده وكون هذا العالم على 
هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب. 
ينظر أصول الدين ص (5"ء ”"اء »)١5‏ العقيدة النظامية /١(‏ 709)» العقيدة النسفية ص (77» 
05 نشر الطوالع ص (175, ».)١77‏ التعريفات (87)» المطالب العالية للرازى )51١١ 2709 /١(‏ 
وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل )51/١(‏ وما بعدهاء تهافت الفلاسفة ص (60). 
)١(‏ قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه »)١٠١54(‏ وانظر الدر المنثور .)١5١/1١(‏ 
(0) فى أ: فانقسم. 
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كان ذلك أنفع لهم. وأهرن عليهم. من جهة الرعى والربع وسعة المنازل. 
وفى الأول: سبق المعنى الذى وصفناء والله أعلم. 
وقوله: اقَدْ عَيرَ حِكُلُ أناين تَتْرَيوْة» . 
أى : موردهم. 
وفيه دلالة قطع التنازع» ودفع الاختلاف من بينهم ؛ لما بين لكل فريق منهم موردًا على 


حدة. 





ولو كان مشتركا لخيف وقوع التنازع واللاختلاف بينهم» وفى وقوع ذلك بينهم قطع 
الأنينات والأرحام» وبالله التوفيق. 

وقوله: «كلوا» . 

يعنى: المنّ والسلوى. 

وقوله: #وَافْرَيُو4 من رزق الله من الماءٍ الذى أخرج لهم من الحجرء وكلاهما رزق 
اللهء الذى ساقه إليهم؛ من غير تكلف ولا مشقة. 

وقوله : «وَلَا تَعئوا ف الأْضٍ تُنْسِبِنَ». 

0 لا تسعوا فى الأرض بالفساد. 

ويحتمل : لا تعثواء أى: لا تفسدوا؛ لأن العْتُو هو الفساد نفسهء كأنه قال: : لا تفسدوا 
فى الأرض؛ فتكونوا مفسدين. 

وقوله: #وَإد قُلشر يدمُومَئ أن نَصِيرَ عل طمَامٍ رِرٍ» . 

لي اإرعيه 5 

قيل: أول ما أنزل المنء فعند ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحدء ثم أنزل 
السلوى. 

وقيل””“: كانوا يتخذون من المن القُرصء فيأكلون مع السلوى» فهو طعام واحد؛ 
فقالوا: لن نصبر عليه. 

ويحتمل: أن يكون طعامهم فى اليوم مرة؛ فطلبوا الأطعمة المختلفة. والله أعلم. 

وقوله: «كَأدعٌ لا رَيْكَ يمْرِجَ نا ينا ثُبْتُ الْأَرْسُ مِنْ بَقليا وَقِنَكِنِهَا وَْمِهَا وَعَدَيبَا 
َيَصَلِها» . 





/١( وانظر الدر المتثور‎ »23١5١( وعن أبى العالية‎ )١١54( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)١14 


20 ذكره البغرى فى تفسسيره بنحوه (81/1). 
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قال: يبين لنا معنى إضافة خصوصية الأشياءٍ إلى الله - عز وجل - يخرج مخرج 
التعظيم لذلك الشبىء المخصوص » من ذلك: بيت الله ورسول الله وناقة اللهء» هذا 
000 مخرج ا لهذه الأشياء . 

13 4 [الأنعام: 174]. و ظحَنِقُ كني سَنْر» [الرعد: 16» الأنعام: 2٠١7‏ 
الزمر: 57» غافر: 7 و أرب لسوت لاض # [الرعد: »١1‏ الأنبياء: 7 ]عو ملق 
لوت وَالْآرضِ4 [الأنعام: .١‏ الأعراف: 204 يونس: *] ونحوه. هذا كله وصف 
تعظيم الرب وإجلاله. 

وقد اختلف فى «الفوم» 

قيل: الفوم هو الثوم”"' وكذلك رُوى فى قراءة عبد الله”” أنه قرأه: وثومها"" . 

وقيل”*©2: الفوم البر. 

وقوله: كَل أُتَبَررت الى مُوَ أن بآأيه هر حَرّ 

قيل فى «أدنى» بوجوه: 

9 ]دق فى القيية: 

و3 دون ٠‏ فى الخط والرغبة . 

وقيل: أدنى فى المنافع . 

وقيل : ف لما لا يصل هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة» وذلك لهم بلا مؤنة ولا 
مشقة؛ فهو خير. 

وكل يرجع إلى 0 والله أعلم . 

ويحتمل : أدنى» أى: دون وأقل. ولاشك أن ما طلبواء م 

ويحتمل : «انتيزت : لَزِى هُّوَ أت بآليىف هو ع4 : قد أ 


)١(‏ هو قول ابن عباس». أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور 2»)١417/١(‏ وقول مجاهدء 
أخرجه ابن جرير عنه )1١1/8(‏ وعن أبى العالية (9/ا١1).‏ 

(؟) ينظر: اللباب »)١١7/7(‏ والبحر المحيط /١(‏ 785)» والمحرر الوجيز »)١157 /١(‏ والقرطبى /١(‏ 
84). 

(7) ذكره السيوطى فى الدر )١51/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبى داود فى المصاحف وابن 
المنذر. 

(5) وهو قول ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه »)٠١10(‏ وانظر الدر المنثور .)١41/1١(‏ 

(5) انظر تفسير ابن جرير /١(‏ 07817 . 

)١(‏ ينظر السابق. 
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ولو كان ذلك أصلح لهم فى الدين» لم يكن موسى ليلومهم عليه. ثبت أنه لم يكن» 

ثم أعطوا ذلك. ثبت أن الله تعالى قد يجوز له - فى الحكمة - فعل ما كان غيره أصلح 
لهم فى الدين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #أفْيطُوأ يضرا . 

كل 1 الحصي المعورض. 

وقيل'"5: عقيو بق الأممتار» لآن ما طليوا لا يرج إلا'قى الأمصازه. وبالته العؤفرق, 

وقوله: «هَّّ لَحكُم نا سَأَكر»ه .' 

من الأطعمة المختلفة إن كان المراد منه المراد» وإن كان الأطعمة المختلفة كهر كما 
قال. 

وقوله : وسرت عَلَتهِمٌ لذ . 

قيل فيه بوجوه: ٍ 

قيل: الذلة: ذلة احتمال المؤنة والشدائد؛ لما سألوا من الأطعمة المختلفة. 

: الذلة: ذلة الجزية والصغار؛ بعصيانهم رهم . 

وقيل + ذلة الكسبب: والعيدل»: لآن الأول كان يأتيهم: من غير كسسن ولا موئة: 

وقوله: #مالسْكةُ4 . 

يل" هى االققر .الحا 

وقيل: قطعٌ رجائهم من الآخرة» ؛ لما عصوا ربهم. 

وقوله: #ويكو تبر ين آمو . 

قيل فيه بوجوه: 

الوا ا 

وقيل: استوجبوا. 

بترو وكله يرجع إلى واحد. 








.)١47/1( وانظر الدر المنثور‎ »)١١817( هو قول أبى العالية» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(؟) هو قول قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )٠١84 .١١857(‏ وعن السدى )١١8(‏ ومجاهد .)1١80(‏ 

() قاله الحسن وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما »)223١84(‏ وانظر الدر المنشور .)١47/1(‏ 

(:) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه )١١41(‏ وعن أبى العالية )٠١949(‏ وانظرالدر المتتور .)١47/1(‏ 

(6) قاله ابن جرير 2)706577/١(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور )١57 /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة 
وقال: «اأنتَلبوًا» . 

(1) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى .)07/8/1١(‏ 
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وقوله: لأدَلِكَ بكر كنا يَكُترُورت يات أَّر» . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الآيات» هى الحجج التى أعطى الرسل» وأجراها على 
أيديهم . 

وقال الحسن: هى دين الله. 

وقوله: #رَيَنئوت البيِنَ ِبر لق دَلِكَ يما عَصَوا بََكَانوا ينتدذُوت* . 

يحتمل : أن يكون هذا فى غيرهم؛ لأنه لم يكن فى زمن موسى نبى سوى هارون» 
اد نيد 

إلا أن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسى 

أو كان ذلك من غيرهم سوى هؤلاء وأولادهم. 

على أن قتل الأنبياء فى بنى إسرائيل كان ظاهرّاء حتى قيل: قتل فى يوم كذا كذا نبيًا. 

ا وذلك - والله أعلم - لقوله : «إنًا سر سا4 
[غافر: 210١‏ ولقوله: #إَِبُمْ هم الصو مَسرون» [الصافات: ]١17‏ أخبر أنه ينصرهم » وأنهم 
منصورون ومن كان الله ناصره فهو المنصور أبدا. 

ولآن الرسل هم الذين أرتوا الآيات المعجزة: قلم يكن لهم استقبال الرستل..بذلك 
للآيات التى كانت معهم. 

وأما الأنبياء» فلم يكن معهم تلك الآيات المعجزة» وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين 
الله بالآيات التى كانت للرسل؛ والحجج التى كانت معهم؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم . 

قال قوم: لم يقتل أحد من الرسل» وإنما قتل الأثبياء» أو رسل الرسل. 

فإن كان كذلك فعلى ذلك يخرج ما ذكرنا من الآيات. 

وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات؛ فكانت تلك للكل. 

وعلى ذلك: لا دلالة فى كون الآيات مع الأنبياء» وغير كونهاء فإن لم يكن”'' لهم 
ابتداء شرع» ولا نسخ» بل على الدعاء إلى ما سبق من الشرائع وكانت آياتهم كآيات 
الرجل أو دلالات العصمة» مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل. 

والله أعلم بالحق فى ذلك» ونعتصم بالله عن بسط اللسان فى ذلكء بالتدبير» دون 
شىء ظهر على ألسن الرسل» أو القول فيهم بشىء إن كانت آية لكل أو لا. لكن الله 
تعالى قد أقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام. 


)١(‏ فى أ: فلما لم يكن 
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قوله تعالى: «<إِنَّ أالَذِنَ امنا والدذرت هَادُوأ وَألتَصرَئ وَألصَّدِيتَ مَنْ ءَامنَ به وَاليَوْرٍ الآخز 
وعَِلٌ مَكلِحًا لهم بهم عند رَتهِد 5لا حَوْفُ عَلمْ وا هم يروت (©4. 

وقوله: #إِنَّ ألَذِنَ َامَُوأْ والذيرت هَادُوأ وَالتَصَدرئ وَلصَّدِيتَ مَنْ ءَامَنَ يله وَالَوْم الآز 
وَعَعِلَ صَلِحًا كَلَهُمْ أَجْرْهُمَ عِندَ رَيْهِمْ دَلُا حوْتُ عَم و ا هُمْ يَروتَ». 

قيل: إن اليهود والنصارى وهؤلاء جائز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآية؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إنا آمنا بالله» وآمنا باليوم الآخرء فليس علينا خوف ولا حزن. 

لكن الجواب لهذا وجوه: 

أحدها: أَنّه ذكر المؤمنين بقوله: «إدَّ ألَذِنَ م4 . إيمانهم ما ذكر فى آية أخر 
وهو قوله: لءَامَنَ اَلَسُولُ م أَنَزِلَ إلَسَد م ين ربو لبون ( من سم وَمَليَكه 5 0 
ودسُلوء لا نرق بت آحَر ين يُسْلِئْ4 [البقرة: 186]. 

وهم قد فرقوا بين الرسل» بقولهم: #نَوْمِنٌ يق وَتَصحلُ ينين » [النساء: .]١9١‏ 

وفرقوا بين الكتب أيضًا: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض 

فهؤلاء الذين ذكرهم - عز وجل عن الا هن اي ا بجميع الرسل» 
وآمنوا بجميع الكتب أيضًا. 

فإذا كان هذا إيمانهم لم يكن عليهم خوف ولا حزن. 

والثانى: ذَكر الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمانٌ بجميع الرسل» وبجميع 
الكتب . 

ولكنهم لا يؤمنون بالله» ولا يعرفونه فى الحقيقة. 

أو أن يقال: ذكّر عمل الصالحات؛ والكفرُ ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات؛ 
لذلك بطل تعلقهم بهذاء والله أعلم. 

وقيل: ذلك على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: إن الذين هادوا والنصارى من آمن منهم 
بالله واليوم الآخرء والذين آمنوا ... الآية. 

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: «لا حو عَبْهِمْ ولا هم يحرّوت* . 

وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن» فلو كان مؤمئًا لكان لا خوف عليه ولا حزن؛ لأنه 
أخبر أن المؤمن لا خوف عليه ولا حزن؛ فدل: أنه يخرج من إيمانه إذا ارتكب كبيرة. 

فيقال لهم: لم ينف عنهم الخوف» والحزن فى كل الوقت. 

فيحتمل: أن يكون عليه خوف فى وقت» ولا يكون عليه خوف فى وقت 06 ؛ لأن 
لكل مؤمن خوفٌ البعث وفزعه حتى الرسلء بقوله: طيَوْمَ يجْمَعٌّ أنه الرسل هَيقولٌ 
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برو ص 


أي َانُوأْ لا عِلْمَ آنَآ» [المائدة: ]١٠١9‏ ؛ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم. 

فإذا دخلوا الجنّة» ونزلوا منازلهم» ذهب ذلك الحُوف والفزع عنهم. 

فعلى ذلك المؤمن: يكون له خوف فى وقت» ولا يكون عليه خوف فى وقت آخرء 
والله أعلم. 

واختلف فى الصابئين: 

قيل(2: الصابئون: قوم يعبدون الملائكة» ويقرءٌون الزبور. 

وقيل: إنهم قوم يعبدون الكواكب. 

وقيل”"2: هم قوم بين المجوس والنصارى. 

وقيل”" : هم قوم بين اليهود والمجوس. 

وقيل: هم قوم يذهبون مذهب الزنادقة ؛ يقولون باثنين لا كتاب لهم ولا علم لنا بهم. 
قوله تعالى: طوَإِدْ أَحَذْنَا كفك وَركَعنَا هوْفَكُمْ لور حُدُوأ مآ ابتكم بِمرَوْ وَاذ دروأ ما فيه 
(© كَلتَد عنم ان اغتّدذا سكع بى لبت كَقلنَا لهُمْ كرا يه حَبِدِنَ © جمَلتهَا تكلا 
لْمَا بيد يديا وما حَلْهًا وَمَوعِظهٌ و4 

وقوله: طوَإِدْ لََذْا كفك وَرَقننَا موْقكُم الطور» . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن ميثاق الله» وعهده على وجهين: عهد خلقة وفطرة» وعهد 
رسالة ونبوة. 

وقوله: ظوَإِدْ أَمَذْئا مك4 فى التوراة أن يعملوا بما فيهاء فنقضوا ذلك العهد لما 
رأوا فيها الحدودء والأحكام» والشرائع كرهوا؛ فرفع الله الجبل فوقهم» فقبلوا ذلك. 

ويحتمل ما ذكرنا من عهد خلقة وفطرة فنقضوا ذلك. 

وقوله: #حَدُوأ مآ عَاتَدنَكم بقرّوَ» . 


| (8)ى اله 5 ا 
قيل”؟2: خذوا التوراة بالجد والمواظبة. 





)١(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه )١١1١9(‏ وعن قتادة )١١١١(‏ وأبى العالية »)١١11(‏ وانظر الدر 
المنقور (148/1 -155). 

(؟) قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المتثور /١1(‏ 1145). 

(6) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )١١١(‏ وعن الحسن )١١١5(‏ وابن أبى نجيح ))1١١5(‏ 
ومجاهد »)١١١5(‏ وانظر الدر المنثور .)١155- ١148 /١(‏ 

(4) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه »)١171(‏ وعن قتادة )١١*0(‏ وانظر تفسير البغوى .)8١ /١(‏ 
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ا «بقوة» يعنى : بالطاعة له والخضوع. 
ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم القدرة الفعل؛ لأنه أمرهم - عز وجل - 

بالقيول لداع “والأحد والعمل نينا قيها: 

فلو لم يعطهم قوة الأخذ والقبول له قبل الأخذ له والفعل» ٠‏ لكان لا يأمرهم بذلك؛ 
لأنهم يقولون : لاقوة لنا على ذلك؛ فدل أنه قد أعطاهم قبل ذلك» ؛ لكنه غلط عندنا؛ لأنه 
لو كان أعطاهم القوة قبل الفعل» ووقت الأفو به ثم تذهب عنهم: تلك القؤة وقت 
الفعل - لكان الفعل بلا قوة؛ إذ من قولهم: أن القوة لا تبقى وقتين؛ قل أنه لخدت 
بحدوث الفعل» لا يتقدم ولا يتأخرء ولكن يكونان معًا. 

ولأنها سميت: قدرة الفعل» فلو كانت تتقدم الفعل» لم يكن لإضافة الفعل إليها 
معنىء والله أعلم . 

والأصل فى ذلك: أن الله - تعالى - قال: لحُدُوأ مآ مَاتَدِتَُمْ مُرّوِ4 ومعلوم أن المراء 
من ذلك الأخذ بقوة الآخذ. 

فم ذه وجهات” 

أخدهما أن لكك كر غير ان للك 

والثانى : أنه ذكر الأخذ بقوة» فإذا لم تكن معه لم يكن بها أن يرى أن الوقت إذا تباعد 
لم يحتمل بما تقدم من القوة كار سد واحد. 


وقوله: #وَأذ موأ مَا فِهِ ألم تَنَُونَ 

قيل فيه بوجوه: 

قيل””': اذكرواء واحفظوا ما فيه من أمره ونهيه» ولا تضيعوه؛ لعلكم تتقون المعاصى 
والمآثم . 


ويحتمل: اذكروا ما فيه من الأحكام والشرائع 

ويحتمل : الثواب والعقاب» والوعد والوعيد. وكله واحد. 

وقوله: اث تولَبَكّر يْلْ بَنْد دَلِك» . 

يعلنى : مويه القبول 

دل هذا على: : أنهم كانوا قبلوا ذلك مرةء قبل أن يأتيهم موسى كك بهاء فلما أتاهم - 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه .)١١79(‏ 
)١(‏ قاله القُرطبى فى تفسيره (١//ا9؟).‏ 
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ورأوا التشديدء والمشقة - أبوا قبولهاء وتركوا العمل بما فيها من الأحكام والشرائع؛ 
فِحُوّهُوا برفع الجبل فوقهم؛ فقبلوا ذلك» والله أعلم. 

وقوله: طاَلوْلَا مَضْلُ الله عَلدَكم وَرَحْمَتُةُ لكدثر ين اخْلرنَ» . 

يحتمل وجومًا: 

قيل(2: فضل الله عليكم الإسلام ورحمته: القرآن. 

وقيل: فضل الله عليكم بمحمد كَل بعث إليكم رسولًا؛ ليجمعكم, ويؤلف بينكم 
ويدعوكم إلى دين الله الحق» بعد ما كنتم فى فترة من الرسل» وانقطاع من الدين والعمل . 
ويحتمل: فضل الله عليكم؛ لما أنجا آباةكم من العذاب» ولم يرسل عليهم الجبل» 
وإلا ما توالدتم أنتم. 

وقيل: فضل الله عليكم؛ لما أعطاهم التوراة» ووفقهم على قبولهاء وإلا كنتم من 
الخاسرين. وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: طوَلتَد عَِنْمُ الِّنَ تدا مِنكُمْ فى ألشَبْتٍ». 

.فيه دلالة إثبات رسالة محمد عل ؛ 

كأنه قال: ولقد علمتم أن محمدًا يل لم يكن يعلم الذين اعتدوا منكم فى السبت» ولا 
كان علم ما قُعِل بهمء ثم علم ذلك؛ فإنما علم بالله - عز وجل - لأنه لم يكن قرأ 
كتابكم» ولا كان يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله - عز وجل - عرف ذلك؛ وبه 
علم؛ فدل: أنه رسول الله إليكم . 

تمل قرلة” وَلمَد عم ادن تدأ نكم فى لنت هَقْلنَا كهُم نوا رده حَيِيِن4 . 
أى : علمتم ما أصاب أُولئك باعتدائهم يوم السبت بالاصطياد؛ وكنتم تقولون: #ححنَ 
بكو أ 4 [المائدة: .]١14‏ يعنى: أُبْناءُ رسل الله وأحباؤٌه. 

فلو كان كما 7 تقولون» لم يكن ليجعلهم قردةٌ - وهى أَقبحُ خلق الله وأُوحسّه - إذ 
مثل ذلك لا يُفعل بالأحيّاء ولا بالأبناء . 

أو أن يحمل على التجذير لهؤلاء؛ لثلا يُكذِّبوا محمدًا بل ولا يعصوه فى أمرهء 
فيصيبكم ما أصاب أولئك؛ بتكذييهم موسى» وعصيانهم أمرهء والله أعلم. 

ثم سبب تحريم الاصطياد فى السئت كان - والله أعلم - لما قيل: إن موسى وَْْ أراد 
أن يجعل يومًا لله. خالصًا للطاعة له والعبادةٍ فيه - وهو يوم الجمعة - فخالفوا هم أمره 


.)١١78 قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه (/ا211‎ )١( 


ونهيه» وقالوا: نجعل ذلك اليوم السبت؛ لأنه لم يُخلق لعمل. فحرم الاصطياد فى ذلك 
اليوم لذلك وحولوا قردةٌ؛ عتوبه لهعالنا دير لعن الاصطياد فى ذلك الوم فاصطادوا. 

وعلى ذلك ل قوله : «إِنّما جُعِلَ أَلتََتٌ عَلَ ليت َخْتَلَفُوأ فيه [النحل: 5؟١]‏ 
يعنى: يوم الجمعة. 

وقيل: «اأخْتَلَفَُأْ فْهِ» » يعنى: فى الله. 

حلت فى رلا دقلا لَهُمْ نوأ وِرَدَهٌ حَيِكِينَ» : 

قال قوم”'': قوله: كبوا فده من الأصل؛ على ذهاب الإنسانية منهم. 

وقيل”“': حَوّل جَؤمرهم إلى جوهر القردة» على إبقاءٍ الإنسانية فيهم؛ من الفهم 
والعقل؟ لأنه قيل: إن الذين كانوا يَنْهَوْنهِم عن الاصطياد فى ذلك اليوم دخلوا عليهم» 
فيقولون لهم: ألم تَنهكم عن ذلك» ونزجوكم؟! 

َأومئوا: أى نعم. ودموعهم تفيض على خدودهم. 

قلو كان التخويل على ذخات جفيع الإنسائية متهم لكانوا لآ يفهجون ذلك ولا حزنوا 
على ما أصابهم؛ لأن كلّ ذى جوهر راض بجوهره الذى خلقه الله سبحانه يُسَرَ به. 

ولأن و إياهم قردةٌ عقوبةٌ لتمردهم فى التكذيب» وجرأتهم على الله؛ ليعلموا 
ذلك» ويروا أنفسهم أقبع خلتي الله وأوحْشّه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: ليس فى خلق الله قبيح. ٍ 

ا ا ا قبي لم يكن لتحويل صورتهم من صورة الإنسان» إلى أقبح 
صورة معئّى ؛ ليروا قبح أنفسهم؛ عقوبةٌ لهم بما عَصَا أمر الله» ودخلوا فى نهيه. 

وقوله: جلها تكلا» . 

قيل”": الهاء راجعة إلى القرية التى كانوا فيها. 

وقوله: لْمَا بيْنَ يدَيبَا4 . 


من أهل القرية . 
وقوله: #ومًا حَلَمَهَا ومَوْعِطلةٌ لِلْمتّقِين» . 
حواليهة: 


وقيل: أراد بالهاء: القرية» الِْمَا بَْنّ يتياه من القرى» #وَمَا حَلْمَّهَا4 من القرى . 


.)١51//1( وانظر الدر المنثور‎ 0١1 2١١175( هذا قول ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه ينحوه‎ )١( 
.)17/1 (؟) هذا قول مجاهد أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (5 كك 6:#أالكل/ل وانظر الدر المنشور‎ 
. )/0 /١( قاله ابن جرير فى تفسيره‎ )*( 
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وقيل"2: أراد بالهاءِ: العقوبة والتكالء ظلْمَا بين يديا يعنى: لما مضى من 
الذنوب. #وَمَا عَلْمَّهَا4 يعنى: ما ُقى» والله أعلم. 

وقوله: طحَبِكِينَ# . 

قيل”2: الخاسئ: الصاغرٌ. 

وقيز 29+ البعاسوة + الذليل : 

رك البعيدٌ . 0 حدء والله أعلم. 


0-4 مه مر 0 000 رروءك 2ه + 
قوله تعالى: «وَإِدْ نا أنه يَأْممَكة أن تدحا بقره فَالُوأ ألتَحِدنا روا مَالَ أعوذ 


لد 
الميكه] 
ى 
لا 
1١‏ 
0 
١‏ 


3 1 112 مم ومس روه وى 6 سا اج يك بجو لي 4 وس سودي ب 6 .# 2ل 
أله أن أكون من 00 يك بين آنا ما هن كَالَ إِنّمُ يوأ ِتنا بمَره لا فَارض لا 
م ء. 0 . - م وا مدا ري 2 سر م رومخ ميمه ور 
بكر عَوَان ب ذَلِكَ َأَفْسَنُواْ ما يُؤْمرُورت 62 قَالُوا أذ لنَا ريلك يُبَيّن نا ما ل إِنَّم 


ومسيت 
0 ار اه فاقع تسر النطظريت 9© أاد ريك سين لنا ما 1 أبقر 
تَمَبَهَ عَلَيمَا وَإِنَّآ إن ضَآءَ الله لمهتدون 203 قال إِنْهِ يمول إنها بقره لا ذ 


6 4 


َلَوَتَ مسَلْمَدُ لّا شِيّةَ ضِهَا مَالوا آلتنَ جِنتَ ب 


و عط رم2وا ير شعر. سه عردم مهم ع6 سهعاماور.ءه متو 0/إسء جع سر و,. 

رُم فيا وَانلَهُ مرج ما كنتم تَكمُونَ (07) كَقلنا أَصْرِيُوهُ بها كذالك يحي الله الموق وبريكم 

0 و 8 ور ا م 1 998 2 2 2 2027 هه 2 راس اسم 

ايد لَعَلْكُمْ تمَقِلُونَ (2) ثم فست فلويكم ين بر لك هئ الحجارق أو أَسّد فسوة وَإِنَّ من 
د 2 قف ّ 

الي مءة وءس وتع ررك عسل دمب هورم بسعر 7 # عو عض ايه . امد صه 

ل إن منها دفن فيحرج نه الماءُ إن منها لما - من خشية 


لك ظوَإِذ 58 م لقوميه إِنَّ لَه يم أن تَدْتحُوأ بوك4 ٠.‏ 

قيل2: فيل قتيل قو الى إسرائل؟ ولق على باب غيرهم؛ فتنازعوا فيه واختلفوا؛ 
فأمر الله نيكه موسى أن يذبحوا بقرةٌ فقال: © إنَّ أله يمو أن تدوأ 4 فاضربوا 
ببعضها ذلك الميت؛ فيحيى » فيقول: م مَنْ قتلنى . 


: 


وقوله : مالآ ادك مُرَا كَالَ موه بِآَهِ أن أكرنَ مِنَ التهلرت قَالوا ام كنا ريْكَ ين لا ما 





.)١58/1١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (؟91١١)» وانظر الدر المتثور‎ )١( 

(6) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه )١١58 ء1١١417 »١١57(‏ وعن قتادة )١١59(‏ والربيع 
.)1١١60(‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه .)١19١(‏ 

(5) قاله ابن جرير /١(‏ 774)» والبغوى )8١/١(‏ بنحوه. 

(0) قاله عبيدة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه )١1174(‏ وعن أبى العالية »)١11/4(‏ والسدى »)١١175(‏ 


وغيرهمء وانظر الدر المنثور .)١16١0 - ١58/١(‏ 
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در علد 001 قر 4 


ه فال إِنَّهِ يفوا إنها بقرة 

5-007 كفروا بهذا القول؛ لأنهم سمّؤه هازنّاء دعق اتقو رب لايق الريل 
هازئًا يكفر؛ ألا ترى أنهم قالوا فى الآجر : «ألكنَ حِنتَ بِألْحَقّ» ؟! دل أن ما قال لهم أُولٌ 
مرَّةِ ليس بحق عندهم . 

ولكن يحمل على المجازاة» كأنهم قالوا: أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من 
العصيان بك؛ والخلاف لك؟! لما لم يعلموا أنه من عند الله يأمر بذلك. 

وهذا وأمثاله على المجازاة جائرٌ على ما ذكرنا من الاستهزاءء والمخادعة» والمكرء 
كله على المجازاة جائز. 

وكقول نوح لقومه: هّن تحر سك كنا تيون * [هود: 8*] على المجازاة [جائز 
على ما ذكرنا من الاستهزاء](2؛ ؟ فكذلك الأ 

وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض؛ لجهلٍ بأحوال 
أنفسهم ؛ إذ كلهم سواء من جهة الجؤهر والخْلّقة: وتركيب الجوارح . وتصوير الصُورء 


وتمثيلها. 
ألا ترى: أن موسى أجاب لهم عن الهزء بالجهل» فقَال: #أغود يله أَنْ 92 
الجتبليت* ؟! 


دل أن الهزء فى الخلق لجهل فيهم» وبالله التوفيق. 

نم امعذل قوم بهقة الآيةا غلى: عموم الخطاب وقت قزع السمع؛ لأنه أمرهم بذبح 
بقرة لم يبين لهم كيفيّتهاء ولا ماهيتها وقت الخطاب. إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فثبت 
أنه على العموم . 

ألا رف اروف فى اللشين؟ لق عه وا إلى ادن ل لأجزأتهم. لكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم»”" . | 

لكر هذا لذ يضم لأسودهوئ عل الله الحدوات تن فى أمرف: ويدف كن حكن 
فذلك كنوه لا.يقوله نلو فضلا :عن أن يقول به وَسول من الرسل؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) أخرجه البزار وابن ن أبى حاتم وابن مردويه من طريقين عن أبى هريرة بنحو ه؛ وأخرجه الفريابى وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلاء وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما فى 
الدر المنثور .)١6١/1١(‏ 
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تأويل هذا أنه قال : إنه يقول كذاء فلو كان الأول على غير ذلك لكان قد بدا له فيما عم 
وفسر بما لم يكن أرادٌ . وذلك معنى البداء؛ بل معنى الرجوع عن الأول مما أراد» 
والتفسير له بعْيره؛ ولا قوة إلا بالله. 

ثم فى الآية دليل خصوص الخطاب من وجهين: 

أحدهما: أخذ كل آيةِ خرجت فى الظاهر على العموم حتى الخصوص. 

والثانى: جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها لو حملت على 
العموم - وهو مرادها - ثم ظهر الخصوص» فهو بدو وحدوث فى الأحكام والشرائع؛ 
فذلك حال من جهل العواقب والنهايات» تعالى الله عن ذلك. 

ومعنى سُؤالهم ؛ بدعاء الرب لهم: البيان بما أريد جعل ذلك آية؛ فوقع عندهم: : أن لا 
كل بقرة تصلح للآيات» ولذلك لم يسألوا موسى عن تفسيرها؛ إذ الله مما دهن الى 
يعلم الآيات . 

والتحرف الثائن هو الأول الذئ.قلنا : إليه انصرف المراد فى الابتداء؛ نا و ان 
الأمر بالذبح فى الابتداءِ كان على ما آل أمرها إليه وظهر. 

لكنهم أمروا بالسؤال عنهاء والبحث عن أحوالها؛ اسار لزان المراة كيد ل أنه عدت 
لهم ذلك بالسؤال. 

وعلى ذلك: ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»"'2. 

أى : لما علم من عبده أنه يصل رحمه» جعل مدة عمره أكثر مما لو علم أنه لا يصل؛ 
لا أنه يجعل أجله إلى وقتٍ»ء فإذا وصل رحمه زادَ على ذلك. 

لا على ما يقوله المعتزلة : أن الله - تعالى - يجعل لكل أحد أجلين؛ فإذا وَصَلٍ رحمه 
أماته فن أنعد الأجلية» وإذا لم يصل جعل أجله الأول 

فيلا أمر ن اتخيل العؤاقه؛ فأما من كان عالمًا بالعواقب فلا؛ لأنه بدرٌّ ورجوعٌ عما 
تقدم من الأمر. 

ثم من استدل بهذه الآية : : بقبول قول أولياء المقتول وَهِمَ؛ لوده 

أحدها: ما لا يقبل قول القتيل قبل خروج الروح منه: إِنَّ فلانًا قتلنى» فى قطع ححق 
الميراث» وإغرام الدية”" . 





. حسن) وصححه العلامة 0 الصحيحة 1 0 طرقه‎ 50 0 )١18 
الديات» جمع: دية» وهى فى اللغة مصدر: وَدَى القايِلٌ القتيلٌ يديه دِية: إذا أعطى وليه المال الذى‎ )( 
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والثانى: أن ذلك كان آية عظيمة لهم» لم يكن ذلك لغيرهم. 

والثالث: أن أولياء المقتول قد كانوا - قبل أن يحبى - يدَّعون عليهم القتل» فلو كان 
لهم حق القبول» لم يحتج إلى تلك الآية. 

والرابع : أن قبول قول الميت أحق من قبول قول الولى؛ لأن الول ينتفع بقوله» 
والميت لا ينتفع بقوله شيئّاء ثم القتيل لا يقبل قوله فى شريعتنا فكذلك الولى» والله 
الموقق, 

نّم وَجْْه جغل البقرة آيةٌ دون غيرها من البهائم وجهان: 

أخلدهها جا درق "١‏ أن رح كأن اذا و الدع ونه التي اننا ها ينها قات 
له بقرة على تلك الصفة والشبهء فأراد الله - عز وجل - أن يوصل إليه فى الدنيا جزاء ما 
كان منه بمكان والديه. 

والثانى : أنهم كانوا يعبدون البقُور والعيججاجيل؛ وححئِتٍ ذلك إليهم ؛ كقوله : «وَأَُشَرِيُوأ 
في كُلُوبهمْ الْيخِل؟ [البقرة : 97]» ثم تابوا وعادوا إلى عبادة الله وطاعته» فأراد الله أن 
يمتحنهم بذبح ما ححجب إليهم؛ ليظهر منهم حقيقة التوبة» وانقلاع ما كان فى قلُوبهم من 
حب البُقُور والعجاجيل» والله أعلم. 

وقوله: طلا َرِضٌ» . 





هو بدل النفس» وأصلها: وذْيّة؛ فهى محذوفة الفاء كهِدّة من الوعدء وَزِئّةِ من الوزن. وكذلك هِبة 
من الوَهب. والهاء فى الأصل بدل من فاء الكلمة التى هى الواوء ثم سمى ذلك المال: (دية) 
تسمية بالمصدر. 
وفى الاصطلاح: عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذى هو بدل النفس. ومثله ما ذكر فى 
كتب المالكية» حيث قالوا فى تعريفها: هى مال يجب بقتل آدمى حر عوضا عن دمه. لكن قال فى 
(تكملة الفتح): الأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب (الغاية) آجْرًا من أن الدية: اسم لضمان مقدر 
يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منهء سميت بذلك؛ لأنها تؤدى عادة وقلما يجرى فيها العفو؛ لعظم 
حرمة الآدمى . وهذا ما يؤيده العدوى من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب فى 
قطع اليد مثلا يقال له: دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به فى كلامهم. أما الشافعية والحنابلة فعمموا 
تعريف الدية ليشمل ما يجب فى الجناية على النفس وعلى ما دون النفس . قال الشافعية: هى المال 
الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها. وقال الحنابلة: إنها المال المؤدى إلى مجنئ 
عليهء أو وليه» أو وارثه يسبب جناية. وتسمى الدية: عقلا أيضاء وذلك لوجهين: أحدهما: 
أنها تَعْقِلُ الدماء أن تراق» والثانى: أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فَتُعْقَلُء 
ثم تساق إلى ولى الدم. 
ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوى (2377//9 2)178 نهاية المحتاج (1/ 198): مغنى 
المحتاج (4/ 257 مطالب أولى النهى (5/ 90): كشاف القناع (5/ 0). 
)00( تقدم . 
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تلد 


يقول: ليست بكبيرة. 

وقوله: #ولا يكرٌ» . 

ولا شابة. 

وقوله: #عَوَاكُ ب ذَلِكَ فَأَنْمَلُوا مَا تُؤمرُوت» . 

بين الشابة والكبيرة. 

وقيل”"2: طلا مَرِضٌّ4 : لا كبيرة» على ما ذكرنا «وَلَا و2415 أى”": ولا ما [لا] 
٠‏ «عَوَاق بنح4 أى:”" قد ولدت بطنًا أو تطئين. 

وقوله: #صمرة# . 

قيل2: الصفراكً؛ التى تضرب إلى السوادء وذلك لشدته. 

وقيل*2: الصفراك؛ من الصَفّر المعروف. 

وقوله: فَاقِمٌ َوْنُهًا» . 

قيل”'2: صَافٍ. 

وقوله: #تَسٌَ التطريت* . 

تُغجب الناظرين . 

وقيل”"2: اماقم لَرْنُّهَا4 ؛ صَفْرَاءُ الظلف والقّرنء والله أعلم. 

وقوله : طتَالُوا ْم لَنَا وَيّكَ بين لَنَا ما بهي إِنَّ الْبثَرَ مََبَهَ عنما وَإِنّآ إن سآ أَلَُّ لمْهمَدُونَ4 . 
وقوم موسى مع غلظ أفهامهم. ورقة عقولهم - أعرف للهء وأُمهلُ”؟ توحيدًا من 


المعتزلة؛ لأنهم قالوا: إِنْ شَاءَ الله لكنا من المهتدين. 


والمعتزلة يقولون: قد شاء الله أن يهتدواء وشاءًوا هم ألا يهتدواء فلب مشيئتهم 
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قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )١149(‏ وعن مجاهد )١١83(‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 
.)١6١‏ 

قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه »)١7١1(‏ وانظر الدر المنثور .)1١91١7/1١(‏ 

قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (1109: )١11١8‏ وعن السدى ,)١5١19(‏ 

قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (1777» »)١577‏ وانظر الدر المنثور .)1١8١/١(‏ 
قاله ابن زيدء أخرجه ابن جرير عنه 217519 1118). 

قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )١1178(‏ وعن أبى العالية (1710, 111١)؛,‏ والسدى (5؟15١)؛‏ 
وانظر الدر المنثور ,)1١917/1(‏ 

قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه )١574(‏ وعن سعيد بن جبير (1177) وانظر الدر المنثور /١(‏ 
.)١6١‏ 1 


فى ُ: وأجهل. 
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على مشيئة الله على قولهم'''- فنشوذ بالله من السَرَفٍ فى القول» والجهل فى الدين. 

وقوله: َال إِنَمُ يمُولُ إِتَا بقَرَهُ لا دلول يُِيرُ الْأَرصٌ وا سَتِى لَلْوَتَ مُسَلَمَةٌ لا شِيَدَ ها حَالوا 
آلنّ نت بالق مَدَجحُوهَا» . 

قيل”: لم يذللها للعمل؛ أى: لم يزرع عليهاء ولا هى مما يُسقى عليها الحرث. 

وقيل: لا دول تثيرُ الأَرْضَ4 ؛ أى: بقرة وحشية صعبة» تثير الأرض» ولكن إثارة 
الأرض لم تذللها؛ لصعوبتها وشدتها. 

وقوله: "وما كادوأ يفعلوست*» . 

قيل فيه بوجوه: 

لوَمَا كدو يَفْعنُوت» ٠»‏ خومًا على أنفسهم أن يفتضحوا لظهور القاتل. 

وقيل”": #اومَا كَادُوأ يَنْمَنُوست* لغلاءٍ ثمنها. 

والأولٌُ أقرب» والله أعلم. 

وقيل: إنهم استقصًؤًا فى صفة تلك البقرة» والسؤال عن أحوالهاء والاستقصاءٌ فى 
الشىء ربما يكون للمدافعة» والله الموفق. 

وفى قوله: طإنَّ لَه يمرك أن تَدْبُوا 4 دلِيلٌ لأبى حنيفة - رَحمَهُ الله وأصحابه - 
أن من خلّف لا يأكل لحم بقرَقٍء فأكل لخم ثور حنث؛ لآن :الله تعالى ذكز البقرةة ثم بين 
فى آخرة ما يدل أنه أرآذ به الفوت؟ لقوله: 9ل 015 د الأنض > 

والفوة هو الذى كر الأرمن » ردقن البدرة» “فون الأ ني لدلك كان الدرات 
على ما ذكرنا. 

إلا أن يكونوا هُعْ كانوا يحرثون بالأنثى منها كما يَحرث أهل الزمان بالذكرء فحيئئذ لا 
يكون فيه دليلٌ لما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: طوَإذ كََكر تنا يرك يا هه مج ا كم تَكلُو4 . 

فى الآية : دليلٌ مُرادٍ الخصوص - وإن خرجت فى الظاهر مخرج العموم - لأنه قال عز 
وجل: طَتلْثْر4 ١‏ وإنما قتله واحدء وقال: طوَألهُ مج ما كسم تَكَدُْوِ4 . وإنما كان 
كتمه الذى قتله. 


)١(‏ فى أ: قلوبهم. 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )١1575(‏ وعنه السدى »)١157(‏ وأبو العالية (55؟١)‏ وانظر الدر 
المنشثور .)١87/١(‏ 

(”) قاله محمد بن كعب القرظى» أخرجه ابن جرير عنه )١71799 2١71/8(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
6). 
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لذلك قلنا: ألا نضرف مراد الآية إلى العموم بلفظ العموم» ولا إلى الخصوص بلفظ 
الخصوص إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك» والله الموفق. 

وقوله: #إقَمُلْا أَصْريوهُ بَعَضباً» . 

قال بعضهم: سس اليم 

لكن هذا لا يعلم إلا بخبر عن الله تعالى» ولكن يقال: لارِبَعبَا» بقدر ما فى الكتاب . 

وقوله: ©#كَذَلِكَ يي ألَّهُ َلْمَوقّ 4 . 

أى : هكذا يُحيى الله الموتى» من الوجه الذى لا يتوهمون إحياءَه» بضرب بعض 
البقرة عليه 

اوكذلك قوله: «وَلنة الى لسَلَ كم كتير نابا مسقئَةُ إل 
مَويبًا كَدَلِكَ انور » [فاطر: 9]. 

نكما أحيا الأرظن تعد 'موتها:بالمطر المثرل :مق السماء يقدر على إحباء الموتن» 
وبعثهم على الوجه الذى لا يظنون ولا يتوهمون؛ والله أعلم . 

ويحتمل: إحياء ذلك القتيل لهم لما لم يكونوا اطمَأنُوا على إحياءِ الموتى؛ فَأَرَاهُم 
الله - عز وجل - ذلك؛ ليطمئنواء وليَشتّقِروا على ذلك» ولا يضطربوا فيه والله أعلم . 

وقوله: «#وَيُرِيِكُمْ ءَايتوء» . 

يحتمل : يُريكم ايات وحدانيته . 

ويحتمل: يريكم آيات إحياءٍ الموتى» وايات البعث. 

ويحتمل : آياته فيما تحتاجون إليه؛ كما أرى من تقدمكم عند حاجاتهم. 

ويحتمل : «وَرْرِيكُمْ َيِه 4 آيات نبوة محمد كَلِْ؛ِ إذ هو خئر عن الغيب. 

وأوضح آيات الرسالة؛ احبر عن الغْئِب» ققد القضط عل الرجه الذي معنم أن 
الاختراع لا يبلغ ذلك ؛ لتعلموا أنه بالله علم؛ إذ لم يذكر له خط كتاب» ولا اختلافٌ إلى 
من عنده. 

على أنه لو كان مسموعًا منهم» يجرى على مثله القول بالزيادة والنقصان. ولكن منعهم 
الله تعالى عن ذلك - إذ علموا صدقه - إِشفاقًا على أنفسهم» أن ينزل عليهم يِقّمة الله. 

وقوله : الَعَلَمم عقون 

لكى تَعْقَلُوا آيات وحدانيته» وتعقلوا أنه قادر على إحياءِ الع اقلعتم 
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ضرب الله لقلوبهم مثلًا بالحجارة» وشبهها بها؛ لتساويهاء وشدة صلابتهاء وأنها أشدُ 
ره هن التمجازة وذلك: أن من الحجارة - مع صلابتها وشدتهاء مع فقد أسباب الفهم 
والعقل عنهاء وزوال الخطاب منها - ما تخضع لهء وتتصدع؛ كقوله: الو أَْلَا هنا 
لْكُرْءَانَ عل حَبَلٍ لَرَاتَمُ حَيِمًا تتَصَدْعًا يَنْ حَمْيّةَ أَهَه4 [الحشر: ١؟].‏ 

وقول (ننًا جل ينه نكيل ...© الآية [الأعراف: .]1١57‏ 

وقلبٌ الكافر - مع وجود أسباب الفهم والعقل» وسعة سببية القبول - لا يخضع له 
ولا يلين. 

وكذلك أخبر الله عز وجل عن الجبال انب كاي : ٠‏ وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله : 
#وَتَكون لجبحال حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوش4 [القارعة: 5]. وقلثُ الكافر لا يلين أَبدًا. 

أو أن يقال: : إن الله عز وجل جعل من الجبال قنافع للخلق مع صلابتها وشدتها حتى 
تقر فته الأنهان والمناة . وقلبٌ الكافر - مع احتمال ذلك وإمكانه - لا منفعة منه لأحلٍ. 
وبالله التوفيق. 

ثم وجه حكمة ضرب قلوبهم مثلًا بالحجارة» وتشبيهها بهاء دونَ غيرها من الأشياء 
الصّلبة؛ من الحديدء والصٌّفْر وغيرهماء وذلك - والله أعلم - أن الحديد ثُلينه النارء 
وكذلك الصّفْر حتى تضرب منهما الأوانى. 

0 لذلك شبه قلب الكافر بها. وهذا - والله أعلم - فى 
قوم علم الله أن نهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله: 5 أَشَّهُ بَِفِلٍ عَمَا تْمَلُونَ 4 . 

خرجت على الوعيد - أبلغ الوعيد - والوعظ؛ حين ذُكرهم علمه بما يعملون. 
قر فاك اجر 1 موأ كم و قد كان فَرِيقُ مَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ثُمَّ يحَرِفُونَةٌ مِنْ 

بَعْدٍ مَا عَمَلُوهُ وَهُمْ يمرت © وَإدَا لقُوا لذن متو قَالوآ َامَنَا وَِدَا حَلَا بَقَصّهُمْ إِلّ بَعضٍِ 

اليا مرفي + تا تتح لله علدك: يتارم ريه ند نَيَكْ ما نَم أوََا يَعَلمونٌ أَنَّ أسَهَ 
يََلْمُ ما ضِرُوَت دما يلون © تَمنهم ليون لا ينوت الكتب إلا أمَانَ ون هُمْ إلا يطُونَ 
هَوْيْلٌ لِلَدنَ يَكنْبُونَ لْكِنبَ يديم ثم يَمُولُونَ هلدا م ين عند أله لِيَمْئرُوأ يوء كَمَنًا كيلا 
8 0 وَدَيْلُ لَّهُم ْنَا يَسبُونَ» . 

وقوله: أَتظمعو يُوْمِيُوأ لكر » . 

قيل”'؟: الآية - له الخطاب - فالمراد منها الخصوصء» وهو 





)١(‏ قاله الربيع أخر جه ابن جرير عنه بنحوه (9؟*1)., 


سورة البقرة الآيات : هلا - 74 يلك 








الرسول كَلِِ. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير. 

وقيل: المراد منها - بعموم الخطاب - العموم؛ يعنى : النبئ يل وأصحابه؛ وكأنها 
خرجت على النهى عن طمع الإيمان منهم. كأنه قال: لا تطمعوا فى إيمانهم . 

كقوله: أنأنتَ ُقِدُ من ني ألتَارِ» [الزمر: ]١9‏ ؛ أى: لا تُنقذ. 

وكقوله: «أنَأتَ كنم آلُّمِ74 [الزخرف: ]45٠‏ ؛ أى: لا تسمع الصم''“. 

وقوله: ك ه نقل مقف ارالك زه . . # الآية. 

لقائل أن يقول: أليس فيما كان فريقٌ منهم يسمغون كلام الله ثم يحرفونه ما يجب أن 
يدفع الطمع عن إيمان هؤلاء؟ 

فهق:- والله أعلم - لوجهين: 

أحدهما: أنهم كانوا أصحاب تقليد؛ كقوله : : إن وَجَدنَا 1م21 عَلْح أَمَّةٍ 
مهْتَدُونَ» [الزخرف: 77]. 

تأخير د عو وجل ب أن هؤلاء - وإن رأؤا الآياث العجيية - فإنهم لا يؤمنون أَبدًا؛ 
لأنهم أصحاب تقليد» لا ينظرون إلى الحجج والآيات. 

والثانى: أنهم - مع كثرة ما عاينوا من الآيات» وشاهدوا من العجائب فى عهد رسول 
الله موسى كَلِ - لم يطمع فى إيمانهم. فكيف طمعتم أنتم فى إيمان هؤلاء؛ وهم 
أتباعهم؟ والله الموفق. 

ولهذا وجهان آخران: 

أحدهما: كأنه قال: لا تطمع فى إيمانهم؛ لأنهم - فى علم الله على ما عليه من ذكر. 

والثانى : لأن أولئك كانوا خيوًا من هؤلاءِء وأرغت فى الحق منهم ثم لم يؤمنوا مع 
سماع الحججء وما يجب”" به الإيمان» فكيف تطمع فى إيمان هؤلاء؟ 
٠‏ وقوله: طثر يحَرَْكَُ ين بعد مَا عَتَلهُ وَهُمْ يتكثورت؟ . 

أنه من عند الله» ويعلمون أنه سول اللةه وله حيق:. 

وقوله: «وَإدًا لَقُوا آَلَّذِيَ عَامَبُوا كَالْوَا َامنَا» 

لا 0 أنه فى الاين نولت 

وقوله: #وَإِدًا خَلَا بَنَسّهُمْ إِلّ بَنْضٍ» . 


2 
ب 
ام 
5 
لعن 
5 
+ 





)١(‏ فى أ: الموتى 
(0) فى أ: الموتى. 
زفق فى أ: ويجبا. 
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يحتمل .:وجهين: ٍ 
يحتمل : خلا بعض المنافقين إلى بعضء قالوا: أتحدثونهم بكذا. 
ويحتمل: خلاء المنافقين إلى اليهود. 
دقوله: «تالا ديم يما نح أن عييكع» . 
قيل”'2: فتح الله؛ قصّ الله. 
وقيل”"“: فتح الله؛ بِيّن الله. 
وقيل : فتح الله؛ قضى الله. 
ا م اللا عليك : فى التوراة. وكله يرجع إلى واحد. 
00 حر بدء عِنْدَ رد رَيَكر4 . 
أى : باعترافكم عند هؤلاءٍ. 
ويحتمل: على إضمار رسول الله كك كأنه قال: ليحاجوكم بإقراركم عند رسول الله 
ويحتمل : على معنى ليحاجوكم به عند ربكم أى فى ربكم؛ إذ العرب تستعمل حروف 
الجنفي بعفنها ون موضع يحض ٍ 
ويحتمل: عند ربكم» أى: يوم القيامة. ويكون ليحاجوكم بما عند الله؛؟ أى: بالذى 
جاءكم من عند الله. 
لكن لقائل أن يقول: ما معنى ذكر المحاجة عند ريكمء والمحاجةٌ يومئذٍ لا تكون إلا 
عنده» ولا تكون ليحاجوكم بها عند الله؛ أى : بالذى جاءكم من عند الله؟ 
قيل : لأن ذلك أشد إظهارًاء وأقلّ كتمانًا؛ لما سبق منهم الإقرادُ بذلك؛ لذلك نهوا عن 
ذلك. لأنهم كانوا يَنْهُونَ أولئك عن الإقرار بالإيمان عند المؤمنين» وإظهار ما فى التوراة 
من تعث رسول الله عله وَصفته . 
ولول 0 تعَقَلُونَ» . 
أَنَّ هذه حجةٌ لهم عليكم» حيث تعترفون بهء وتظهرون نعته وصفته ثم لا تبايعونه . 
ويحتمل : «أثلا تَمَقِلُونَ» أنه حق . 
وقوله: #أَوَلَا يمْلَمُونَ أنَّ أله يَمْلَمُ مَا مروت وَمَا يمون . 
)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره .)817//1١(‏ 


(0) قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى .)4817/١(‏ 
() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)١7144(‏ 
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قيل: ما مُرُوت4 فى الخلوة؛ من الكفر به والتكذيب له وما يُْلوْنَ4 لأصحابه؛ 
عن التفتديق له والإيمان. به: 

وقيل : «إمَا مروت 4 من كتمان نعته وصفته. لاوما يدون" من إظهار نعته وصفته 
الكق: في التوزاة: 

ويحتمل: ما يُسِبُ هؤلاءِ لهم من النهى عن إظهار ما فى التوراة» وما يُعْلِنُ هؤلاء 
للمؤمنين من إظهار نعته وصفته» والله أعلم. 

وقوله: اوََيُمَ أَُيوْنَ لا يمْلَمُون الكنّبَ» . 

يقول: مِنَ اليهود من لا يقرأ التوراة ولا يعرفهاء إلا أن يحدثهم العلماء والرؤساء 
عنها . 

والأَم : الذى لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة» لكنه يقرأ لا عن كتابة» كالنبى يك كان 
لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة؛ كقوله: «#ولا مط ييَسِيِلكٌ » [العنكبوت: 48]. 

ويقال أَيمّنا: 'الذئ: لآ يقرا ولا يكنب لاعن كتابة»:.ولا؟:غين كتابة: 

وقوله: اإلّا أمَانَ» . 

قيل2"0: أحاديث باطلة يحدث لهم» وهو قول ابن عباس. 

قي" إلا اماع ماعن الاعدنا: 

د إل أماق 6 إل تلاو كقولة؟ هل دا تَمَيَّ أل الشَّيِطَنٌ في 
نيه 4 [الحج: 57] يعنى: فى تلاوته. 

وقوله: لوَِنْ هُمْ إلا يطدُونَ4 » يقول: ما هم إلا ظن يظنون فى غير يقين. 

وأصله: أى لا يعلمونَ علم الكتاب» إنما عندهم أمانئٌ النفس وشهواتها؛ كقوله: 
«لَّس بِمَانيَك وَلَآ أمَانَ آمْلٍ الكتبٌ» [النساء: .]1١‏ 





)١(‏ فى أ: وما تظهرون. 
(1) أخرجه ابن جرير عنه (171/9). 
(9) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (1718) وعن مجاهد 2)١1779(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
١68‏ ). 
(4:) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغورى »)88/١(‏ 
وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء » الكوفى © أبو الحسن الكسائى: إمام فى 
اللغة والنحو والقراءة . من تصانيفه « معانى القرآن » و المصادر » و ١‏ الحروف') 
و« القراءات » وه النوادر » و« المتشابه فى القرآن » و« ما يلحن فيه العوام ) . توفى بالرى فى 
العراق سنة 88١ه‏ . 
انظر : ابن خلكان »)775/1١(‏ تاريخ بغداد (407/11). 
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وقوله: طهَويْلٌُ لِلَّدذِنَ يَكُتْبُونَ الكتب بَِيْدِمْ ثم يَمُولُونَ هنذا من عند شرك . 

يز لوي الكيدة: 

وقيل”"': الويلٌ: وادٍ فى جهنم. 

وقيل: الويل: هو قول كل مكروب وملهوف يقول: ويل له بكذا. 

وقوله: ©#يَكْبُونَ الكتب ,َيدِمَ4 يحتمل وجهين : 

يحتمل :"يكتون + يمحوق تعتة وصنعه خرن العوراة. 

ويحتمل: يكتبون: يُخدئون كتابة» على خلاف نعته وصفته» ثم يقولون: هذا من عند 
الله؛ فتكون الكتابة فى هذا إثبانًا؛ كقوله: «كبَ فى لوم لْإيمنَ4 
[المجادلة : ١؟]؛‏ والمثبت: هو ذلك الملحق ليظن أنه كذلك فى الأصل . 

وقوله: «الِبَمْكرُوأ يوء كَمَمًا قلِبلآ» . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: «هْويْلٌ لَّهُم يَمَا كَنَبَتْ أيْدِبِهمَ وَرَيْلُ لَّهُم يما يَضبون4 . 

ذكر لهم ثلاث ويلاتٍ: 

ويل؛ بإحداث كتابة بيبعث رسول الله وَلِإةِ ومحوه وتغييره. 

والثانى: بقولهم: هذا من عند الله. 

والثالث: وويل لهم مما يكسبون من المأكلة والهدايا. 


قوله تعالى: لرَتَائوا آن تَسَسَّنَا ألكار إل اما َنْدُودءٌ كن اَعَد عند أله عَهُمَا من يحْلتَ 


لَه عَهَد: أ لَوْونَ عَلَ اله مَا 1 َلمُوت (© جل عن كنب سينصة ولعت بو حَلئَكم 
توبك أشكب الكو هم يها كيذ (©©) رَلذبت مها يصولا الطيحب أولبك سحب 
الجن هُمَ فا كتيدرت4. 

وقوله: طوَكانوا آن مَسَمَنَا ألكان إل هاما تندوا» . 
1 أجمع أهل التفسير”” والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة فى هذه الآية إلى 
أيام عبادة العجل. وذلك لا معنى له؛ لوجهين: 


)١(‏ نسبه البغوى فى تفسيره )88/١(‏ عن ابن عباس قال: شدة العذاب. 

(؟) قاله أبو عياض» أخرجه ابن جرير عنه »)١17417 :١85(‏ وقد ورد هذا القول فى حديث مرفوعا عن 
أبى سعيد الخدرى» أخرجه أحمد وهناد بن السرى فى الزهد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى 
الدنيا فى صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والحاكم 
فى المستدرك وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث كما فى الدر المنثور .)١808/1(‏ 

(5) منهم ابن جرير فإنه ساقه بإسناده عن ابن عباس 2)١407(‏ وقتادة .)١105011405(‏ 
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أحدهما: أن هؤلاء لم يعبدوا العجل» وإنما عبد آباؤهم؛ فلا معنى لصرف ذلك إلى 
هؤلاء. 

والثانى : لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضًا؛ لأنهم قد تابوا 
ورجعوا عن ذلك؛ فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله؛ كقوله: #إن ينتَهُوا يُنْمَرَ لَهُم ما مَدَ سَلَتَ» [الأنفال: "1 والله أعلم. 

وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذى عَصَا فيه؛ لما لم يروا التعذيب إلا على قدر 
وقت العصيان والذنب» أو لما لم يكونوا يرؤن التخليد فى النار أبدّاء أو لما هم عند 
أنفسهم » 4 كا أن اللة عنهم : ا 0 َدْخُْلَ الْجَنَهَ إلا مَن كن هورًا أو صنركا» 
[البقرة: »]1١١١‏ وكقولهم : عن بتكا أله وليك4 [المائدة: .]١18‏ 

كلو إن لا عدي أبذاة ا 557 
وقت قليل» ثم يرضى» ويدخل الجنة. 

ولكن عقوبة الكفر أبدّاء والتخليد فيها لا لوقت» وكذلك ثوابٌ الإيمان للأبد لا 
لوقت؛ لأن من اعتقد ديئًا إنما يعتقده للأبد لا لوقت؛ فعلى ذلك جزاؤه للأبد لا لوقت. 

وأما من ارتكب ذنبا من المسلمين ؛ بشهوةٍ تغلبه فى وقت» فيرتكبه» ثم يتركه - فإنما 
يعاقب إن عوقب على قدر ما ارتكب فى وقتٍ؛ لأنه لم يرتكبه للأبد؛؟ لذلك افترقاء والله 
انلع 

وقوله: #قُلَ أَعحْدْمْ عِندَ أله عَهُدًا دكن ملف أللّهُ عَهْده #1 . 

والعهد يحتمل: هل عندكم خبر عن الله تعالى بأنكم لا تعذبون أبدّاء ولكن أيامًا 
معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهو لا يخلف عهده. 

والثانى: أتخذتم عند الله عهدّاء أى لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم بها الجنة؛ 
نهر .لا يخلفت وعدة؛ 

أى : ليس لكم واحد من هذين» لا بد عن الله بأنه لا يعذبكمء وله اعمال عتاليدة 
لاح ا 

وقوله : 0 ُونَ عَلَ أله مَا لا سَلَموْت * جل من كسب سَينْصهٌ ولحت بوء حَينَكُمْ 
وليك أَصْحَنبُ لاق هُمْ فيهَا حَدِيِدُونَ4. 

ذا من له - صر ول - هم بلك الول» كأ قل : بل تووة على اله 
لا تعلمون؛ ألا ترى أنه قال: #بكل من كسب سينصَهٌ وكخطت بو حَلِنَكْمْ 4؟! 

يقول: #ل سن كسب سَينَصَةٌ4 يعنى : دك « تف ملي نجاط لقا 
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«تأزتبك أشكث الك مُمْ يها حيدُون4 . 
ل 

وقيل : ولحت بو # : بقلبه. 

وقوله: «تالييت ءامنا وصيئرا لحت أؤتبة 
قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 


3 
دلء* 


أسَحَب الْجَنَوٌ هم فيا حَيدُوت». 


قوله تعالى: (َإِ دا سكي به إسرّءيل ا مَنبدُوَ إلا لله تبون إختساا وَذى اشرق 
لتكت ولي ِ بن وقولواً لياس رء 03 َو 0 قِمُوا الصَلؤةٌ وَعَانُا لكر 2 مولعم إلا لي 
7 


6 9 00 م 2 رك لء ار 
م وَأنثْر تيو 69 وَإِذ د أَحَدَنا ميلك لا فون ماك ولا حرجو أنَفْسَكٌ من 
2 


2 35 ب 0 ل ممه رام > عرس 
كر م قرم وَأَسْرْ مَنْبَدُونَ (© ثم نتم هلو ت وحرجون فريفا م 
.ادر م يأل يَأ 7 2 2 ر.ء مارم برهم مده بر 
يرهم تَظهَرْونَ عَنهِم الو وَالعدونٍ ون يَأَوْكُ أسرئ مَدُوهُمْ وَهْوَ عَرَمْ يكم 
2 5 كما م 2 ابو وض اعد ١‏ حو ع ع ا روه > 
0 فَتَؤْمِنُونَ بِبَعْض الكتب و تروت بِبَعْض هما 4 من يَفَعَلٌ ذَإِلفَ ينحكم إلا 
5 0 5 ملعك صر م 10 27 مره 2 2 هك ذل سس مر 
حْرَىُ فى الْحَمَرةَ الدنيا وَيوْمَ الْقِِمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَرِْ الْمَرَاتُ مَا أله ييل عمًا سََمَلْونَ (©) 
ع سمس مكل م0 عر عر ع عط مس بوكر 2 2 امار م 


ل لوَِدْ ذم . مقاقّ بوه سرع بل © . 
قد ذكرنا عهد الله 3 


ونبوة. 

وقوله: ««لا سَنْيُدُونَ إلا أنه . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: لا تجعلون الألوهيةً إلا لله. 

ويحتمل: نفس العبادة؛ أى: لا تعبدون غير الله» من الأصنام والأوثان وغيرهما. 

وقوله: #امَيالوَإنِ إحسانًا وزى الْمُرَق» . 

ًا بهماء وعَطفًا عليهماء وإلطاًا لهماء وحَفْضٌ الجناح» ولِينَ القول لهماء كقر 
«نلا َكل طَسَآ أن ولا رهما وثُل لَّهُمَا كا مكَرِيمًا * رَاخْيِض لَهُمَا َنم 37 
التفهق يلم 4#" الكية الإو 1301-2077 وقول ٠:‏ سينا ف نه روا » 
[لقمان: .]١6‏ 

فإن قيل: إن الآمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع» لا على 
الوجوب. واللزوم. 
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غير أن الأعساة وجرة أن يكوة الفمل الحتق تفعه»عقوله: -# إن يمك الله فريك 
مرح الْمُحْسِِنَ 4 [الأعراف: 556] استوجبوا هذا بالفعل الحسن, لا بالإحسان إلى الله 
تعالى» وفعلٌ الحسن فرضٌ واجبٌ على كل أحد. 

والثانى : أن الإحسان إليهم يجوز أن يكون من حق الله عليهم؛ وحن الله عليهم لازم؛ 
وعلى ذلك صلةٌ القرابةٍ والمحارم» والإنفاقٌ عليهم من حق الله عليهم» وهو لازم. 

فهذا ينقض على الشافعى”' قولّه : إنه لا يوجب النفقة إلا على الوالدين» ولا يتكلم 
فى الآباء والأمهات بالقرابة» ولا سموا بهذا الاسم؛ فدل: أنه أراد به غير الوالدين» والله 
أعلم . 

وقوله: اوَألْسَسَى والسكيزة . 

يحتمل: على النفل من الصدقة والفرض جميعًا. 

وقوله: #وَقُولُوا للنّاين حُشكا» . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل : لا تكتموا صفة محمد كل ونعته ولكن أظهروها. 

ويحتمل: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ويحتمل : المراد به الكلُ؛ كل شىءٍ وكل قول؛ أى : لا تقولوا إلا حسنًا. والله أعلم . 

وقوله: وَأَقِيمُوا ألصَكلة» . 

يحتمل: الإقرار بهاء والقبول لها. 

ويحتمل: إقامتها فى مواقيتهاء بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها. 

ويحتمل: أن كونوا فى حالٍ تكون لكم الصلاة والتزكية. 


)١(‏ هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى» 
أبو عبد الله» الشافعى الإمام العلم» وقال قتيبة: الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة روى عن 
مالك وإنراهيم بن معد 'وابن عيبلة: ومحمد بن على :ين شاقع وخلقء وعنه : : أبو بكر الحميدى 
وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة وطائفة» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطأ 
وهو ابن عشر سنين» 0 كان الشافعى يختم القرآن ستين مرة فى صلاة رمضان» وقال بحر 
ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكى قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآن» فإذا 
أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته؛ وقال 
أبن مهدى : كان الشافعى شابا ملهمًا. وقال أحمد: ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعى . وقال: 
إن الشافعى للناس كالشمس للعالم. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعى. 

وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» رضى الله عنه. 
ينظر: تهذيب التهذيب (6/9؟), وتاريخ بغداد 1ه والثقات (9/ ,.)37١‏ والخلاصة ؟/ 
لال ا 
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وقوله: ##وءانا ألوكرة» . 

يحتمل الوجوه التى ذكرناها فى الصلاة. 

وقوله : «ث لمر إلا ويلا مَنحكُح وأنثر شرح 4 . 

الاية ظاهرة. 

وقوله: #وَإِدْ أحَذَنًا كك » . 

قد ذكرنا الميثاق والعهد فى غير موضع . 

وقوله: «لا صَْفِكْونَ ومآءكُم» . 

يحتمل وجهين : : 

أى: لا تسفكون دماءً غيركم» فيسفك دماءكم؛ فتصيرون كأنكم سفكتم دماءكم. 

ويحتمل : لا يسفك بعضكم دماءً بعض؛ كقوله: «سَلْمُاْ علخ أَنفْسِكُ4 [النور: »]7١‏ 

وذكر نقض العهد فى هؤلاءٍ وإن كان فى أوائلهم؛ لوجهين: 

أحدهما: لما رضى هؤلاء بفعل آبائهم . 

والثانى : بقولهم : إن وَبَدْمآ ءاجكها عَلْحَ أُكَقَ ...4 الآية [الزخرف: 3037 77]. 

وقوله: «وَلا مجن ألَفْسَكْم ين ديتركحٌ» . 

يحتمل أيضًا وجهين: 

يحتمل: ولا يُخرج بعضكم بعضًا. 

ويحتمل: لا تخرجوا غيركم من ديارهم» فتخرجون من دياركم؛ على ما ذكرنا فى 
قوله: «لا تَسْفْكْوْنَ ومَآءكُم» » والله أعلم. 

وقوله : مض أفرم سر تَسْبَدُون4 . ٍ 

يحتمل : ثم أقررتم وأنتم تشهدون بالعهد والميئاق» وتشهدون أنه فى التوراة. 

وقوله: ثم سم مؤُلا» . 

يعنى: يا هؤلاء. 

وقوله: «تَنْدُلُوت أنمسكم وَعرْجُونَ هَرِيهًا يكم ين دِيكرهِم» . 

يحتمل الوجهين اللذّين ذكرتهما فى قوله : «لا صََفِكونَ ومآءكح ولا محْرِجون ألشسكم» . 

وقوله: اتَظهَرُونَ عَلئْهم يلوم وَالُْونِ وَإن يَأَوْحْ أصرئ تُتََدُوهمْ4 . 

أى: تَعَاوَنُونَ عليهم؛ يُعاون بعضكم بعضًا بالإخراج» وهو الظلم والعدوان. 

وقوله: «وَهْوٌ عَرّمُ كم إِخَاجهُمْ4 . 


سورة البقرة الآيات : 47 - 81 نك 





أى: ذلك الإخراج يحرم 1 

وقوله: «وَإن يَأَوُُْ أُصرئ تَُدُوهُمَْ . . . 4. 

الآيهُ - وإن كانت مؤخرة فى الذكر جاخيي مويق كانه قال لا تسفكون دماءكم ولا 
تخرجون أنفسكم» وإن بنرك أسارى تفادوهم . 

وقوله : «أفَتُؤْميونَ يبعض الكتب وككثروت يبغض4 . 

آمنوا بالمقّاداة من الأسارى» وكفروا بالإخراج وسفك الدماء. 

ويحتمل: الإيمان ببعض ما فى التوراة» وكفروا ببعضهاء وهو نعْت محمد يَكِهٍ 
وصفته؛ إذ لم يكن على موافقة مُرادهم. 

ويحتمل: أن فادوا أسراهم من غيرهم» وسَبَا ذَرَارى غيرهم. 

وقوله: هْمَا جك مَن يَفْعَلُ دلت هِنَِككُمْ إِلَا حزىُ فى الحيز لد 1 يوْمْ الْعِبلمَةٍ يرَدُونَ 
ل أسَدِْ الْعَدَابُ» . 

قيل20: الخزى فى الدنيا إجلاءٌ بنى النضير من ديارهم» وإخراجهم إلى الشام . 

وقيل”' : مقاتلةٌ بنى قريظة» وسبئ ذراريهم» وذلك لحرب وقع بينهم» والله أعلم. 

ويحتمل قوله : هما جر مَن يَفْعَلُ دَلِلكَ مِنِحكُمْ إِلَّا حر فى لحي أَلدُنَ4. ولكن 
لا يعاقبون فى الدنيا»ء بل يردون إلى أشد العذاب فى الآخرة» وإن استوجبوا ذلك فى 
الدنيا؛ كقوله: ©« إِّمَا يُيَمَيهُمْ لير . . .4 الآية [إبراهيم: 17]. 

وقوله: «إوَمًا أَلَّهُ ِمَفِلٍ عَمَا تَمْمَنُون4 . 

وعيدٌ. قد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 

وقرله: «أَرْكَيِكَ الَدِنَ أشْيّدًا الحيزة انا بِالآرْةَ ذلا يُحَنّتْ عََْجُمْ المدّاب ولا هم 


اط 


سور ب 
مصروتن 


0 أنهم كانوا آمنوا بمحمد يَلِ قبل خروجه وبعثه» فلما بعث على خلاف 
مرادهم كفروا به» فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة. 

ويحتمل : ابتداء اختيار الضلال على الهدى» والحياة الدنيا على الآخرة» هن عن أن 
آمنوا بهء والله أعلم. 
قوله تعالى: «وَِتَدَ اتنا مُوسى الككب وَكََََا مرا بَندِدء بالْسْلٍ وَءَاتَننَا عسَى أن مم 
الينكت وَليَدَتهُ بروج الْمُدْين أَفَكلمَا جَآءم يَسُولٌ يما لا يو أَشْنَحٌْ أسْتَكرمٌ كَقْرِيعًا كَدَيِمٌ 





.)413/1( قاله ابن جرير‎ )١( 
(؟) ينظر السابق.‎ 
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وَدَ نكا دنر حم ونز] ود جرع ء ع اد كدر هم مَيَيَا نا يمون (ج6 وَكنَا جآ م 
وَفرِيقًا تفنلورب (0 وقالوا كُلُوينَا عْلْماْ بل بل لَمَنهمُ للد يَكفره فقليلا ما يوون (2) وَلَمَا جَاءَهُمْ 
8 2 يسح 

م عر س٠‏ 0ت عد ل عض 
كتبٌ منْ عند الله مصدى ما 


ٍِ لْمَا مَعهُمٌ وَكانوأ م يلتق قل ل كلا تك 
ممع جوم ع مه 0 ا ا 
عَرَهُوأْ كَدروا بِدء فَلَمَنَه أله عل الكفيت (02) ينسمَا أشْر بوه أَنفْسَهُمْ أن يَكَدُروا يما 


- 


نَل لّهُ بَمْيّا أن يُمْرْلَ اللَهُ ين مَضْيِو عَلَ من يِقَلهُ مِنّ عِبَادت تو بِعصّبٍ عل عَصَبٌ ولِلْكَفِيَ 
ك2 > ميو م 5ك؛ يه رت 4 2 عرص ص 0 
عَذَاكَ مُهِيتٌ ١‏ 6 قِلَ لهم مسوأ د بم أنأ أله | رص يما أنزِل علمنا 3 بم 


كر م 


ورَآءم وهو لعن مص لْمَا مَهُمٌ معهم قل فلم تَمَدَلُونَ بيه شه من م كم مُؤْمِنِيرت *. 

وقول يله د 3 ى الككبٌ 4 . 

يعنى: التوراة.» وهو ظاهر. 

وقوله: اوَكَسَتَهَا من بتدوء بِأَلسْل» . 

قر 137 ونأ 

وقيل”": أتبعنا رسولا على أثر رسول؛ كقوله : يمنا بهم بعْضَا [المؤمنون: 44] 
00-7 واحدٍ. 

وقوله : وْءَاتََنَا عسى أن ريم البيذكت 4 . 

23 البينات: الحجج . 

وقيل”*2:: العجائب: التى كاذف تجرق علق يديه «من مذلق الظين ‏ وإحياء الموق: 
َإبرَاءِ الأكمة والأبرض». وَإِنبَاء ما يأكلون وما يددروق. 

ثم الرسل فى أنفسهم حفظوا حججا؛ فلم يحتج كل قول يقولون إلى أن يكون 
لك اا 0 


يدل على صدقهمء 7 يظهر الح من 07 والغنواءت من اللا والصدقٌ م من 
الكذب . وبالله التوفيق 


5 


ددَفْنَاء وهو من القفاء قفا يقفو. 


وقوله: «وَآيدْتَهُ» : قويناه. 





.)547//١( قاله ابن جرير‎ )١( 


(0) ينظر السابق. 
(9) قاله ابن جرير .)148/١(‏ 


(5) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه .)١585(‏ 


سورة البقرة الآيات : لالم - 4١‏ /01 


عند روح القدس: جبريل . 

وقن'الأصل + القدؤسن لكع لحت الؤان العشفيق”. 

وتأبيدُه: هو أن عصمه على حفظه؛ حتى لم يدن منه شيطان» فيل أن دار كوي 
والله أعلم. 

وقيل : وَأَيدَنَهُ بروج لقُدْينُ4 يعنى بالروح : روح الله. 

ووجه إضافةٍ روح عيسى إلى الله - عز وجل -: أن تكون أضيفت تعظيمًا له 
شيل 1 ذلك انكل جام افيف إلى لووول « اميت :ايها لالت 
الشىء» وتفضيلًا له» كما يقال لموسى: كليم الله» ولعيسى: روح اللهء ولإبراهيم : 
خليلٌ الله» على التعظيم والتفضيل. 

وإذا أضيف الجمَل إلى الله - عز وجل - فإنما تضاف؛ تعظيمًا له - عز وجل - 
وتنزيهًا؛ كقوله: رت أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ4 [الرعد: 15] أضيف ذلك إليه؟ تعظيمًا وتنزيهاء 
والله الفوفق: 

والأمين فى امه أن حاجية الأناف إن اميت ذلك آله اضف نظي تلك 
الخامية م را اديت جد الأشياء إلى الله فيو يخرع على تعظيم الرفيو لعجيل لد 

وقوله: ظأَدَكُلُمَا جآء5: رَسُولٌ يمَا لا مو شنكم أسَتَكيتٌ هَقرِيًا كَدَبِمٌ وَورِينًا 
ترج ». 

0 الآية أنهم كذبوا فريقًا من الرسل» وكٌتلوا فريقًا منهم . 

ويقول بعض الناس: إنهم قتلوا الأنبياءة ولم يقتلوا الرسل؛ 0 «#إِنّا لص 
رُسكنا» [غافر: 210١‏ ولقوله: #إَيْمْ كم لْمَصْورُونَ* [الصافات: ]١977‏ أخبر 
ينصرهم» ومن كان الله ناصره فهو لا يقتل. 

ومنهم من يقول: إنهم قتلوا ارال والانيا: 

فنقول: يحتمل قوله: إن لنَنصرٌ رُسَلَنَا فى رسول دون رسول» فمن نصره الله فهو 


كيد 


ات 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »)١58/4(‏ وعن السدى :»)١589(‏ والضحاك ».)١510(‏ والربيع 
.)١541١(‏ وانظر الدر المنثور .)1١717/1١(‏ 

(؟) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (7577/7)ء والدر المصون :»)594/١(‏ والمحرر الوجيز /١(‏ 
5ع والبحر المحيط .)5797/١(‏ 

زفرة فى أ: وت تخصيصًا. 


24 سورة البقرة الآيات : لالم - 41١‏ 


لم يقتل. أو كان ما ذكر من النُصرة لهم كان بالحجج والآيات. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد كَل ونبوته؛ لأنه أخبرهم بتكذيب بعض الرسل» وقتل 
بعضهم» فسكتوا عن ذلك» فلولا أنهم عرفوا أنه رسول - عرف ذلك بالله - وإلا لم 
يسكتوا عن ذلك . 

وقوله: #وَقَالوا نويا عُلما بل َمَهُمُ لَه يَكُترهِم» . 

يعنى: فى أكنة عليها الغطاء؛ فلا نفهم ما تقول» ولا نفقه ما تُحدّث. 

يدّعون زوال الخطاب عن أنفسهم؛ كراهية لما سمعوا. 

وأكذْبَهُمْ الله تعالى بقوله: «بل ليم هدك أى : طردهم الله؛ بكفرهم» وعتوهم. 
وتفريطهم فى تكذيب الرسول يل واعتنادهم إياف لا أن قلوبهم بمحل لا يفهمون شيئًا 
بي افون :يه ذ على مازع مون ا ولك الك الراك السك والعدير فجي 

وقيل فى قوله: #قُلُويَا عُلْمَا4 : يعنى : : أوعيةٌ» تفهم وتعى ما يقال» ويخاطبء ولكن 
لا تفهم ما تقول» ولا تفقه ما تُحدث, فلو كان حمًّا وصدمًا لفهمت ولفقهت عليه. 

يدّعون إبطال ما يقول الرسول تَكِ لهم؛ وذلك نحو ما قالوا لشعيب: اما نَفْقَهُ كَيرا 
يََا تَعُولٌ 4 [هود: .]4١‏ 

وقوله: مَمَلِيلًا ما يمون 


قيل فيه بوجهين 
قيل”١2:‏ فقليلا أى بقليل ما يؤمنون من التوراة؛ لأنهم عرفوا نّغته وصفتهء وحرفوه» 
فلم يؤمنوا به. 


وقيل: فقليلاء أى: قليل منهم يؤمنون بالرسل» صلى الله عليهم وسلم . 

وقوله: «وَلمًا جَآءَهُمْ كِتبٌ من عِندٍ َه مُصَدَقٌ لِمَا مَمَهُم» . 

فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب هو موافق لما معهم من الكتاب» غير مخالف له 

وإلا لأظهروا الخلاف لو عرفوا ذلك» ولتكلفوا على إطفاءٍ هذا الثُور ودقعه؛ فدل 

سكوتهم عن ذلك» وترك اشتغالهم بذلك» أنهم عرفوا موافقته لما معهم من التوراة؛ ففيه 
آبة يُبوة محمد وَلِ. 

وقوله : ل ا نَا عَرَهُوأ كفروا يِف 
َلَمَنَهُ أله عل الكفريت» . 


.)١6١69( قاله معمرء أخر جه أبن جرير عنه بنحوه‎ )١( 


سورة البقرة الآيات : لالم - 41 4ه 


س4 : يستنصرون «عَلَ ألدِنَ كَدَرُوا4 قبل أن يُبعث محمد يَكَه يقولون: 
اللهم انصرنا بحق نبيّك الذى تبعثه» فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به» فلعنة 
الله على الكافرين 

وقوله: «اينسما أسْرَوأ بوه أَنَفْسَهُمْ أن يَكُدُروا يمآ أَنَرّلَ أنه . 

يقول: اشتروا ما به هلاكهم بما به نجاتهم . 

وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد كَكلِْ؛ فكان إيمانّهم به نجائهم فى الآخرة» فكفروا به 
وذلك هلاكهم» وبالله التوفيق. 

وقبل «ينْسمًا دروأ بيه4 : باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنياء بعذاب فى 
الآخرة أبدًا. 

وقوله: #يَمْيّا» . 

00 احسدًا منهم؛ توذلك أنهم قد هووا أن يُبعث محمد يل من أولاد إسرائيل ؛ 
لأنهم كانوا كته فلما بُعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام جتوالعرت كانت أولادة 
كفروا به وكتموا نعته حسدًا منهم. 

وقوله: أن يُنَرْلَ أَشَّهُ مِن مَضْلِوء عَلَ من يَمَاهُ مِنْ عِبَادِو 4 . 

يعئى : النبوة والكتاب على محمد رسول الله يَك. 

قيل(": طبَمْيًا4 أى: ظلمًاء ظلموا أنفسهم بكفرهم بمحمد يل وتكذيبهم إياه. 

00 #تبآئو» . 

قل ذكرنا فيما تقدم. 

وقوله: #ابِعصّب عَلَ عَصَّبٌ وَلِلْكَفِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 . 

يحتمل وجهين : 

قيل: استوجبوا الغضب من الله؛ بكفرهم بمحمد كلل على أثر غضب؛ بكفرهم 
بعيسى» وبمأ جاء به. 

وقيل: إنما استحقوا اللّعتة على أثر اللّعنةِ؛ بعصيانٍ بعد عصيانٍء وبذنب على أثر 
الذنب. والله أعلم. 

وقوله: #وَإِدًا قِلَ لَهُمَ ءَامِنُوا يمآ أَنرْلَ أله . 

على محمد كله من القرآن. 


.)١5141( وأبى العالية‎ )١1540( وعن السدى‎ )١1614( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
.)84/١( (؟) قاله البغوى فى تفسيره‎ 


4١ - سورة البقرة الآيات : لالم‎ 00١ 


0 لمَالُوأ تومن يمآ بمآ أنزِلٌ عَلْنَمَا» . 
يع العوراة را آمنوا بالتوراة؛ لأنهم لو كانوا آمنرا بها لكان ذن: الإيمان 

ا لمان ابسسما كك ويا أرل طايه وإيمان ببجميع الأنبياء - عليهم السلام - والرسل» 
بي ما أنزل عليهم ؛ لأن فيها الأَمرّ بالإيمان بجميع الرسل وبكتبهم ؛ لأنه قال: 
صقا لمآ مه ع4 » وموافقًا له. 

فالإيمان بواحد منهم إيمان بجميع الكتب» كيد موافق لبعض . 

وقولة + #ويكزونت يِمَا وناغ وَهْوٌ لحن مُصَرْكًا لما مق عه . 

"+ عورا القوراة كفوو بالاتجيا والقرفان؟" كانه قال «كنووا ,لد زوفو 
الحق؛ إذ هما موافقان لما معهم؛ غير مخالف له. 

ويحتمل : #وَيَكْفرُوت يما وَرَآهمْ4 يعنى : وراء موسى بعيسى وبمحمد كَلِلِ؛ كأنه قال: 
من ورائه وكْة. 

وقوله: «قل هلم تفكلُون أب بك الله ين صَلُ إن كنم مُؤمنيرت4 . 

فإن قالوا: إنا لم نقتل الأنبياءة» ونحن مؤمنون. 

قيل لهم : إنكم - وإن لم تتولوا القت - فقد رَضِيكُمٍ بصنيع أُولئك؛ واتبعتم لهم؛ مع ما 
قد هَمُوا بقتل محمد وَل مرارًا؛ ولذلك أضيف إليهم . 

وقيل : أخبر © عر وجل + نه كاد غابة مقييم تر ترهم -ومكابرئيم فى تكذيية: 

وذلك: أن النبى ككل دعا اليهود إلى الإيمان به وبما أنزل عليه. فقالوا: اثتنا بالآيات 
والقربان» كما كانت الأنبياء - من قبل - يأتون بها قومهم. 

يقول الله - عز وجل .: قد كانت الأنبياء من قبل تجىء - بما تقولون - إلى آبائكم؛ 
من الآيات والقربان» فكانوا يقتلونهم. 

فيقول الله - عز وجل - لمحمد ككهة: أَنْ قل لهم: لم تقتلون؟ 

يقول: لم قتل آباؤكم أنبياء الله قبل محمد يل وقد جاءوا بالآيات والقربان إن كنتم 
ا بان الله عهد إليكم”"' فى التوراة: ألا تؤمنوا”" لرسول حتى ا شان 
تأكله النارء وقد جاءًوا به. قَلِم قتلوهم؟! 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه »)١90(‏ وعن الربيع »2١157١(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 

.)١1/؟‎ 

0) فى أ: إلينا. 


(0) فى أ: نؤمن 
(4) فى أ: يأتينا. 
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فهو - والله أعلم - أنهم أخذوا هذه المحاجة من أوائلهم» وإن علموا بما ظهرت نبوة 
محمد عَلللْوٌ وأنه مبعوث» وأند نتم تقلدونهم» فتُقلدونهم - لو أوتيتم - كما قلدتموهم. وإن 
علمتم بما عاينتم ؛ إذ لا حجة لكم. والله أعلم. 


قوله تعالى: '#وَلقَدَ جَآةكم : موسو 0 م بالبيدنت حدم لْعِجِلٌ من بعده ونث لالمورت 


© وإ أحَذ يدك وَرَمَمَا موتكم الل لوي درا وأمآ نسحم بِفْوّو شاك 0 
قدا واشرفا في كُلويهمٌ اليجِل بِحْدْمِمْ كُلْ بقسا يَأنركُم بده إيمشم إن كُثْر 
مُؤْمِنوت © قل 7 كانت لَكُمُ الدَارٌ الْآحِْرَةُ عِندَ أله حَالِصَةٌ ين دُونٍ الئاس 6 ار 
إن دق (© وَل يَكمئَوَُ آبدًا يمَا عَدَمَتْ لدبي ونه عَم بالَالين (©) وَلتجد م 
ظ ا ون أ يت أن يز أذ 1ه يمد لك نصكق ونا هو بشيخييد- ين 


م 


لْمَدَاتِ ا اك د 

وقوله: «وَلَمَدْ كم مُوسن بابيتتٍ ثم أَنْحَدٌْ الْيِجِلَ ين بَشدو م يموت *. 

والبينات : ما ذكرنا - فيما تقدم - من الآيات المعجزة» والحجج العجيبة» والبراهين 
الظاهرة على رسالته ونبوته» وصدق ما يدعوهم إليهء مما يدل كله أنه من عند الله. 

كمم با جرعي نوس ها حتعيدوا العجل واتخدوه إلهاء وكفروا بالله. 

يُعَرّى نبيه كَلَة؛ لئلا يظن أنه أول مُكذب من الرسل» ولا أول من كفر به؛ حتى لا 

ود >2 0000 

يضيق صدره بما يقولون» ويستقبلونه بما يكره» وبالله التوفيق. كقوله: #وعلا نَقْصٌ عَلَيْكَ 
بن اناه الرسل مَا نيت يلو فُوَادَكَ 4 [هود: .]١1 7١‏ 

وقوله: #وَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَمَسَا مُوْقَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ َاتَننُ بِمُرّرَ) . 

ا ا سداي حدم باقر مم إن شاءً الله تعالى. 

وقوله: ال 2 سوا سعنًا وعَصيمًا» . 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : اسمعوا. ىئ: جيبوا. 

ويحتمل: اسمعو وا ا ا بين الخلق جائز السمع والطاعة . 

وأما إضافة الطاعة إلى الله - عز وجل - فإنه غير جائز؛ إذ لا يجوز أن يقال: 
الله. وأما السمع فإنه يجوز؛ لقوله: «سمع الله لمن حمده»”". 


أ 


: 


2 
أطا 


ع 


)١(‏ أخرجه البخارى (؟/ *78)», كتاب الأذان» باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد؛ (7457)؛ وطرفه فى 
لسفضةة ومسلم »)٠ ١5/١(‏ كتاب الصلاة» باب التسميع والتأمين /1/١(‏ 4 4 عن أبى هريرة. 
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(مَائُوا سا4 قرلك. (وَعَصيْنَا4 أمرك. 

لكن قولهم: #وَعَصَيْنَا تا لم يكن على أثر قولهم: تَعْمَا4 » ولكن بعد ذلك بأوقات؛ 
لأنه قيل: لذ أنرا يوك التوراة؛ لما فيها من الشدائد والأحكام» رفع الله الجبل 
فوقههم”"". فقبلوا؛ خوفًا من أن يرسل عليهم الجبلٌ» وقالوا: أطعناء فلما فلما زايل الجبل» 
وعاد إلى مكانه» فعند ذلك قالوا : «وَعَصَينَا4 ٠‏ وهو كقوله: لاثم توأ لَدَكّر ين بَنْدِ دَلِك» 
[البقرة: 14] فالتولى منهم كان بعد ذلك بأوقات . 

وقوله: «وَأَضَربوا في كُلوبِمُ لعجل بكرب 4. 

قيل": أشربواء أى: مجعل فى قلوبهم حب عبادة العجل بكفرهم بالله عز وجل. 

وقيل: سُقُوا حب العجل . 

وقيل: إن موسى لما أحرق العجل» ونسفه فى البحر جعلوا يشربون منه لجبهم 
العجل . 

وقيل”©: لما أحرق ونسف فى البحر جعلوا يلحسون الماء حتى اصفرت وجوههم. 

وقيل: إنهم لما رأوا فى التوراة ما فيها من الشدائد» قالوا عند ذلك : عبادةٌ العجل علينا 
أهون مما فيها من الشرائع 

وكله يرجع إلى واحدء الفا الحب. 

وقوله: شل يقسما يَأمرْكُم بر إبمثكم إن كُثْر مُؤيبيت» . 

290 قل يا محمد ناك لك لدع كرب ع ويل 

وقيل: إن اليهود ادعوا أنهم مؤمنون بالتوراة؛ فقال: «يشَمًا بتسما بَأمُيْصكُم 4 أى بالتورأة؛ 
إذ كفرتم بمحمد كلد وقد وجدتم فيها نعته وصفته. 

وقوله: «قُلٌ إن كان لَكْم الدَار لْآَجِرَدُ عِندَ أل حَالِصة من دون ألنَّاس فَتَمِنَوَا ألْمَوْتَ 


إن كنم صدقت». 


وذلك أن أعداء الله - تعالى - كانوا يقولون: إن الجنة لنا فى الآخرة» بقولهم: ##لن 
رء 4 مجعرارجة 92 م 


دحل لْجَنَّةَ إلا مَن كان هُودًا أو تَصَنرَكا 4 [البقرة: ١١١]ء‏ وكقولهم : «#حروا هُورًا أو 
تصدرئ تَبتدوا 4 [البقرة: 70١]ء‏ وكقولهم: «محن أبتكؤا أنه وا و4 [المائدة: ]١8‏ ؟ 


() قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عله بنحوه (585ه١))‏ وعبن أبى العالية 2)١8560(‏ والربيع (55 ه١١‏ ). 


وانظر الدر المتثور (197/1). 


(*) قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »2)١8051/(‏ وعن السدى (1554). 
(5) قاله البغوى فى تفسيره .)88/١(‏ 
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فقال الله تعالى لنبيه كَلهِ: قل لهم: إن كانت لكم الدار ا ريام 
أبناء الله .و أخئافة< كما تقولوة > # تكمنا اليرت إن كنم صدٍ قر *# . 

ا 0 
لا يكره القدوم على أبيه» ولا على ابنه» ولا على حبيبه» ولا يخاف نقمته ولا عذابه» بل 
يجد عنده الكرامات والهدايا. 

فإن كان كما تقولون» فتمنوا الموت؛ حتى تنجوا من غم الدنياء ومن تحمل الشدائد 
التى فيها إن كنتم صادقين فى زعمكم: بأن الآخرة لكم» وأنكم أبناءٌ الله وأحباؤه. 

00 إنكم تقولون: إن الآخرة للمؤمنين» ثم لا أحد منهم يتمنى الموت إذا قيل 

: تمن الموت» فما معنى الاحتجاج عليهم بذلك». وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ 

0 لوجهين: 

أحدهما: أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله ما جعلوا هم 
لأنفسهم؛ فكان فى تمنيهم صدقٌ ما ادعَؤا لأنفسهم» وفى الامتناع عن ذلك ظهورُ صدق 
رسول الله يلل. 

والثانى: ما ذكرنا أنهم ادعوا: أنهم أَبناءُ الله وأحباؤه» وفى تمنيهم الموت ردهم» 
وصرفهم إلى الحبيب» والآب الذى ادعوه» ولا أحد يرغب وينفر عن حبيبه وأبيه؛ فدل 
امتناعهم عن ذلك: على كذبهم فى دعاويهم. وبالله نستعين. 

فإن سألونا عن قوله: 8فَتَمَنَوَا لمََتَ4 أنهم إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون 
الأجل الذى جعل لهم» وفى ذلك : تقديم الآجال عن الوقت الذى كان أججلاء وقال الله 
تعالى: لا يِسَتَاْحرونَ سا ولا متَتْدُوتَ4 [الأعراف: 74]. 

قيل: إن الله علم منهم - فى سابق علمه» وأزليته - أنهم لا يتمنون جعل أجلهم ذلك . 
ولو علم منهم أنهم يتمنون الموت لكان يجعل أجلهم ذلك فى الابتداءء وكذلك هذا 
الجواك] لما زوئ: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»”" . 

إنه كذلك يحتمل فى الابتداءء لا أن يجعل أجله إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه يزيد 
على ذلك الأجل أو ينقص» فيتمنى الموت عن الأجل المجعول المضروب لهء وبالله 
التوفيق. 

وقوله: #وآن يتَمَئَوَهُ أبدا» . 

فيه دلالة إثُبات رسالة محمد جلو وذلك أنه أخبر - عز وجل - أنهم لا يتمنون أَبدّاء 


:١ه‏ سورة البقرة الآيات : 97 - 45 





فكان كما قال؛ فدل أنه من عند الله علم ذلك . 

وقوله: يما هَدَمَتْ م4 . 

من الذنوب» والعصيان» والتكذيب بمحمد كك والحسد له. 

وهم - والله أعلم - قد عرفوا عن صنيعهم»: وما لهم من عند الله من العذاب 
والجزاءء لكنهم قالوا ذلك؛ على التعنت». والمكابرة» والسفه؛ لذلك لم يتمنواء والله 
المرققء 

وقوله: لدَأمهُ عَم لابن . 

فو علق لوغيد كقولفة 119 من 22 أنه ضيلة عن يمل التلتلمون إِنَمَا وَحَرَهمْ 
ليور » [إبراهيم: ؟4]. 

ويحتمل : عليم بالظالمين؟ بما يفضحهم بالحجج. ويُظهر كذبهم فى الدنيا؛ لثلا يظن 
أحد أنه عن غفلة بما يعملون» بل خلقهم على علم منه بما يعملون. خلقهم؛ ليعلم أنه لا 
لنفع له بخلقهم حَلَقّهم. وأن ذلك لا يضره. 

وقوله: «اوَلَتَحِدَتَّجُمَ4 يعنى اليهود . 

«أخرص ألنّاس عل حَمَو» . 

وعلى كراهية الموت. 

فدل حرصهم على حياة الدنيا أنهم كذبة فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله : اوس الورك أَتروأ ب دهم لو يسَمرُ لت مكو وما هر برخ بن مدا أن 
ير . 


3 2000 
الو 


غ2 والمجوسية بالفتح نحلة. وفى الحديث: «فأبواه يمجسانه) . 

ويقول الشهرستانى: (المجوسية يقال لها الدين الأكبرء والملة العظمى) . 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى. 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى اتأسست عام 
.م وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثيرء فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم. 
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ل ع مه رصم 


-20 ولميرد ذكر المجوس فى القرآن الكريم | 0 تعالى: إن لين اموأ وَالدِبنَ هَادوأ 
َلصَيدن السك وَالمجوس وان دكا إره َه يَنْصِلُ يِتِنَجُر يوم الْفبمَةْ إِنَّ لَه عل كل 
شنو شَبِيدٌ4 [الحج: 17]. 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس- من أقدم الأمم, فيقول: 

هذه الأمة -أى المجوس- من أقدم أمم العالم؛ وأشدهم قوة وآثارًا فى الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظيمتان طويلتان: 

الأولى: الكينوية» والثانية: الساسانية الكسروية. 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضى الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة). 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية فى عهد زرادشت. 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة: 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة)» وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت 

ويقول السكسكى فى معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام). 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندرى من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) 
من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهّاء وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضى 
علبهم فإن الروج تخلص من الجن فيكرن البعك بها فقطء ولهم مراء حججيبة فى :ضير الروج 
بعد مفارقتها الجسد. وبعض فرق المجوس تعتقد فى التناسخ» شأنها فى ذلك شأن معظم 
الأديان الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من 
شخص إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدى فيذكر الشهرستانى عن (زرادشت) قوله فى 
كتابه (زند أوستا) سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم 
بالدين والعدل» ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمره» وملكه عشرون سنة ثم يظهر 
بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحيى العدل؛ ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى 
أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك» وتتيسر له الأمورء وينصر الدين والحق؛ ويحصل فى زمانه 
الأمنء وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها 

- عبادة النار. 
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أى : هم أحرص الناس على حياة الدنيا من المجوس؛ لأن المجوس لا يؤمنون بالبعث 
ولا بالقيامة» وهم يؤمئون بها؛ فهم - مع إيمانهم بالبعث» وتصديقهم بالقيامة - أحرص 
على حياة الدنيا من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة. 

وقيل: إِنَّه على الابتداء . 

ولا يتنافى بقول: لوس أ أشرؤأ» عى” المجرية يود أَحَدَهُمْ لو يُمَمَرُ أت 
سن 4 ؛ لأنهم يقولون فيما بيئهم: ألف سنة تأكل النيروز والمهرجان؛ ويقولون 
بالفارسية :- هوان اله 2ه 


أي إللة - تعالى دا أن قلولة الجمو في «الدناا له يمدي العذانية فى الاجر ولا 
يباعده عنة . 


ا 00 


وهو قوله: #أوْمَا هو بِمرَحْرْحِوء ١8‏ القذاي "أن ان ع “تبرهو قنزلية « الريك إن 


- تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 
- شرك الخمر. 
- الولع بالغناء والمعازف. 
بح ا ستحلال المحارم . 
وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستانى على النحو والترتيب التاليين: 
- الكيومرثية . 
- الزروانية. 
6 الزرادشتية . 
ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية فى: 
- المانوية . 
- المزدكية . 
- الديصانية . 


- والتناسخية . 

ينظر : لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)» ناج العروسر جز حراش القائوش لمحند مرتضيو 
الزبيدى (2)515/5 مختار الصحاح لمحمد ب بن أبى بكر الرازى مادة (مجس»). الملل والنحل 
للشهرستانى /١(‏ 77)» الدين والفلسفة والعلم أ/ محمود أبو الفيض ص 2))٠١9(‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على (5554/7)» تاريخ ابن خلدون (708/5)» موسوعة الفرق الإسلامية 
)3٠١/1(‏ وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسى 2)714/1١(‏ 
(البرهان فى عقائد أهل الأديان للسكسكى تحقيق/ على بن ناصر عسيرى ص 2»)257١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت (557/5؟5). 
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متَسَهُرْ سِيِنَ 62 ف جَدَهْم نا كنأ برعذرت 6 مآ أَمْقَّ عَنهُم ما كانوا يتوت (9©) »* 
[الشعراء]. 

وقوله : #وَالهُ بص يما نَمَلُون4 . 

هو على الوعيد أيضًا. 
قوله تعالى: تل من كا عَدُوَا لَجِبْرِبلَ فَإِنمُ ندَلمُ عل كَليِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدِكًا لما بيت يَدَيْهِ 
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وَهَدَى وَشْرَول ِلمُؤْمنيت 69 من كان عَدُوًا أ ل زتشبكي. شرب تسيل ربكل كا 
عَدُوٌّ لل فْرِينٌ 4 . 
وقوله: #كُلْ مَن كاحت عَدُوًا لَحِبرِيِلَ فَإِنَّمُْ نَرَلمُ عل كَلبِكَ بِإِذْنِ أنه مُصَدِمًا لْمَا بت 


2 


2 
6 


يَدَيْهِ 

وذلك أن اليهود قالوا: لو كان الذى ينْزِل"2 على محمد بالوحى ميكائيل لتّبعناف 
ونؤمن به؛ لأن ميكائيل هو الذى ينزل بالغيث والرحمة» وجبريل هو المنزل بالعذاب 
والحرب والشدائد» فهو عدو لنا؛ لذلك لا نتّبعه. 

وفي جنهة العذاوة ينهم وين جيل ربنه آخرء وهو أناقالراة إل ريل أرميل بالوسى 
والرسالة فى أولاد إسرائيل» لكنه أنزلها على أولاد إسماعيل؛ عداوة لنا وبغضًا؛ لذلك 
تُصبوا العداوة بينه وبينهم - والله أعلم بذلك - كأكذبهم الله - تعالى - يزعمهم» فقال: 
ايلم عَلَ كَلِكَ بِاِذْنِ لَه » لا كما تقول اليهود. وما ينزل من العذاب والشدائد» إنما 
ينزل 0 لا من تلقاءٍ نفسه وذاته. 

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل» لاعتقادهم عداوة الله - عز وجل - لكنهم لم يجترئوا 
على عداوة الله - على التصريح - فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. 

ويدل هذا على أن الروافض طعنوا فى رسول الله يلق حيث طعنوا. 

وقوله: «الَرّلُ عَلَ كَلِكَ بن ألو . 

تقول الباطنية: إن القرآن لم ينزل على رسول الله - عليه السلام - بالأحرف التى 
نقرؤهاء ولكنه إلهام. نزل على قلبه» ثم هو يصوره ويرسمه ذا الحروف» ويعبر به 
ويعربه بالمعربة التى نقرؤها. 

فلو كان على ما يقولون لزال”" موضع الاحتجاج عليهم بما أتى به معجرًا؛ كقوله : 


)١(‏ فى أ: نزل. 
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قا و ده لَحاث الى بُلْجِدُوت إِلْهِ أعَجَبِىٌ وَمَدًا بِسَادُ ريت ميت »4 


[النحل: ]٠١*‏ إذ كان لهم أن يقولوا: أنزل على لسان العجمى» لكنه غير ذلك بلسانه . 
وكذلك قوله: «ال مرك يو لَِانَكَ لِتَحْجَلَ بي» [القيامة: ]١5‏ مخافة النسيان والذهاب. 
وكذلك قوله: ولا مَْجَلُ نجل بالشريان ين مل أن 1 وَعْثْة4 [طه: .]١١4‏ 
فدلت هذه الآيات 0 على بطلان قولهمء وفساد مذهبهم؛ ويُعدهم عن دين الله 

المستقم 
وقوله: #وَهُدَى وَسشْرَ للْمَؤمني 4 . 
هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين بالجنة. 
وقوله : من كن عَدُوًا لَه وملْبِحَيْدِ وَرُسْيِوء وَحِزِيِلٌ وَمِيكَدلٌ هَإِت أَنَّهَ عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 4 

الآية. 
يحتمل وجهين : 
يحتمل: من كان عدوًا لله» أو ملائكته» أو رسله. 
ويحتمل : افتتاح العداوة به دون هؤلاء على التعظيم لهم وفضل المنزلة عند الله» وحسن 

المآب لديه؛ كقوله: #وعلموًا أَنّمَا عَنِمَسّم ين سَئْو فَأنَّ ِل سم وَلَِسُول» [الأنفال: ]4١‏ معنى 

إضافة ذلك إليه: على التعظيم لهء والإفضال للهء لا على جعل ذلك لله مفردًا. 
فعلى ذلك: معنى افتتاح العداوة به - على ما ذكرنا - والله أعلم. 
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قوله تعالى: ©وَلَئَدَ لآ إِليْكَ ايت يكت وما بَكْمد بها إلا الْتَسِفُونَ 69 كلما 


3 2 تت 
9 مرج لم 4 0 تا اي ير دس مسر سير 4 سج 2 
أعَهُدًَا بَدَ : ل[ لا تؤمنورح جاءهم رس عند الله 
عَلهَدُواْ عهُدٌ 0 تؤمنونت 5009 ولمًا جاءهم رسول من عند الل 
ا 80 ميد 03 00 020 ساس مج بسر ير وهو مر 
مَصَدّفٌ لِْمَا مَمَهُمْ بَدَ وِيِنُ ين الْذِنَ أونا الكتب كتب اله ورا ظَهُورِهِم كَنْهُمْ لا 


ءار مه 4 هس 


مرو 4 2-2 000 لي ا 3 مين ل ص 2 
يلوت (7) وَانَبعُواْ ما تلوأ لين عل مُلكِ سَلَِمنَ وَمَا كر سُلَيِمَنُ وَلَكنَّ انين 


كعررا لتر قات انكر 3ه 3 عل لحكل جا شرت زتزرت بن نوين 4 

حي يفولا إِنَّمَا نُ تند قلا َك مِبَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرِفو باء بَيْنَّ الْمن روجو وَمَا هم 
عع كموق آله جإذن الله وتعتتون ا ل 0 

أيه ما ل 0 5 و كَاوًا يتكر> © 

انز مث َقََا لَمتويَةٌ يَنَ عِندٍ لَه حَيْرٌ أو كاه ينكموت». 

وقولة: 6 00 إِليْكَ ينقت وكا وَمَا يَكمرُ هآ إِلَا الْتَسِفُونَ4. 

بين فيها الحلالٌ والحرام» وما يُؤْتى وما بُتّقَى» وما يُنْهى وما يُؤْمر 
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ويحتمل: الآيات التى أنزلها عليه ليِنُصر بها على المعاندين له» والمكابرين» والله 
أعلم . 

وقوله: «أوَِكُلَمَا عَهَدُوا عَهْدَا نبْدَمُ وين يَنْهُمّ بل كرش لا مؤمئوت4. 

يقول : كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم . 

يحعمل : العهود التى أخذت عليهم حاو التزراةك ليون لمحيل 6ق ولا يكدروا 
به بعد الإيمان. 

أو أخذ عليهم: ألا يكتموا نعته» وصفتهء الذى فى التوراة لأحدء فنبذوا ذلك» 
ونقضوا تلك المواثيق والعهود التى أخذت عليهم . 

ثم فى الآية دلالة جعل القرآن حجة؛ لأنه قال: ابَدَهْ وين يَنْهُمْ4 ١‏ ولو كان فى 
كتبهم ما ادعوا من الحجة والاتباع لأتوا به معارضًا؛ لدفع ما احتج به عليهم ؛ فثبت أنهم 
كانوا كذبة فى دعاويهم؛ حيث امتنعوا عن معارضته. 

وقوله: «إوما يَكَمْرُ يهآ* . 

أى: وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون. 

وقوله: لوَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ يَنْ عند ألو » . 

يعنى محمدًا عَكَِدِ. 

«مُصَدّقٌ لِمَا مَمَهُم» . 

أى : نَغّهِ الذى كان فى التوراة موافق لمحمد كَلل. 

وقيل"2: لما جاءهم محمد يَكِِ عارضوه بالتوراة؛ فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة 
والقرآن» فنبذوا التوراة والقرآن» وأخذوا بكتاب السحر الذى كتبه الشياطين. 

ويحتمل: أن محمدًا يك لما جاءةهم كان موافقًا لما مضى من الرسل» غير مخالف 
لهم ؛ لأن الرسل كلهم آمنوا به رودت عام ب 

وقوله: ##بسَدٌ وبق صَِ الذي أوثوأ كنب كتنب الله وراء ظهُورهة* . 

يحتمل : كتاب الله : التوراة؛ على ما ذكرنا. 

ويحتمل: كتاب اللهء القرآن العظيم. والله أعلم. 

وقوله: « كنم لا يتلُوت» . 

أى: يعلمون» ولكن تركوا العمل به؛ والإيمان بما معهم؛ كأنهم لا يعلمون؛ لما لم 
ينتفعوا بعلمهم خرج فعلهم فعل من لا يعلم. 


.)1817/١( وانظر الدر المنثور‎ .)١741( قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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حي أنهم نبذوا نبذ من لا يعلم» لا أنهم لم يعلمواء ولكن نبذوهء سفهّاء وتعنناء 
والله أعلم . 

وقوله : «وَائَبَُا ما تَنذوا الَّبيلنُ عل ملك سُلَيِمَنَ وا كَثْرٌ سكين وَلكنَّ النتيارت 
كسَروا يُمَلَمُونَ ألنّاسَ المَخْرّ» . 

قل لو شا كيت اللاطيو م الب 0 


)١(‏ السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق» ومنه قول النبى كَةِ: «إن من البيان لسحرا» وسحره: أى 
خدعهء ومنه قوله تعالى: 8قَالوَا إِنَّمَآ أت من الْمسَكرنَ4 [الشعراء : 167] أى المخدوعين. ويطلق 
السحر على أخص من ذلكء قال الأزهرى: السحر: عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه» كل 
ذلك الأمر كينونة للسحر. قال: وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره؛ فكأن الساحر 
لما أرى الباطل فى صورة الحق» وخيل الشىء على غير حقيقته» قد سحر الشىء عن وجهه؛» أى: 
صرفه. اه. وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرضء 
والبغض إلى الحب. وقد يسمى السحر: طباء والمطبوب: المسحورء قال أبو عبيدة: إنما قالوا 
ذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل: إنما سمى السحر طبا؛ لأن الطب بمعنى الحذق» فلوحظ حذق 
الساحر فسمى عمله طبا. وورد فى القرآن العظيم لفظ (الجبت)» فسره عمر وابن عباس وأبو العالية 
والشعبى بالسحرء وقيل: الجبت أعم من السحرء فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة والتنجيم. أما 
فى الاصطلاح فقد انتلف الفقهاء وغيرهم من العلماء فى تعريفه اختلافا واسعاء ولعل مرد 
الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر وآثاره؛ فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته: 
فمن ذلك ما قال البيضاوى: المراد بالسحر: ما يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإنسان» وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث التفس . قال: وأما ما يتعجب 
منه كما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته 
سحرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة؛ لأن السحر فى الأصل لما خفى سببه. ا ه. ونقل 
التهانوى عن (الفتاوى الحامدية): السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
فى مطالع النجومء فيتخذ من ذلك هيكل على صورة الشخص المسحور» ويُتَرّضّد له وقت 
مخصوص فى المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل 
بها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك أحوال غريبة فى الشخص المسحور. وقال 
القليوبى: السحر شرعا: مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. 
وعرفه الحنابلة بأنه : عُقَدٌ ورُفى وكلام يتكلم به» أو يكتبهء أو يعمل شيئا يؤثر فى بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله من غير مباشرة له. 

وقد اختلف العلماء فى أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقى فى قلب الأعيان» أم هو 
مجرد تخييل؟ فذهب المعتزلة وأبو بكر الرازى الحنفى المعروف بالجصاصء وأبو جعفر 
الإستراباذى والبغوى من الشافعية: إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه فى الحقيقة تخييل من 
الساحر على من يراهء وإيهام له يما هو خلاف الواقع» وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل 
الساحر سما أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه» ونقل مثل هذا عن الحنفية» وأن الساحر 
لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء؛ فلا يمكنه قلب العصا حية» ولا قلب الإنسان حمارا. 
قال الجصاص: السحر متى أطلق فهو اسم لكل أمر مُمَوٌّه باطل لا حقيقة له ولا ثبات» قال الله 
تعالى : لِثَلَ نموا ملآ ألْموَأْ سَكرا أعَيَ آلئَّايس4 [الأعراف:5١١]‏ يعنى: موهوا عليهم حتى 
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وقيل: تتلو؛ من التلاوة. 

وقيل: هما تتلو: ما يروى الشياطينُ من السحر. وهو قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما - وهو يرجع إلى واحد. 

والآية”'2 فى موضع الاحتجاج على اليهود؛ لأنهم ادعوا: أن الذى هم عليه لين 
سليمان عليه السلام» فإن كان كفوًا فقد كفر سليمان. 

فأخبر الله - عز وجل - نبيه يلِ: أن سليمان ما كفر»ء ولكن الشياطين كفروا بما علّموا 
النان 'من. الشيحن. 

ويحتمل: لكن أَنْباع الشياطين كفروا باعتقادهم السحرء وعملهم به بتعليم الشياطين؛ 
فنسب ذلك إلى الشياطين بما بهم كفرواء كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين بما بهم 
عبدواء والله أعلم. 





- ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى. وقال تعالى: قدا مبَاحُمْ معِسِيْهُمَ بخ لي ين ميخردم أمَا تن » 
[طه:17] فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخييلاء وقد قيل: إنها كانت 
عِصِيًا مجوفة مملوءة زئبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من أَدَمِ محشوة زئبقاء فأخبر الله أن 
ذلك كان مموها على غير حقيقته. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر قسمان: 

قسم هو جِيّلُ ومخرقة وتهويل وشعوذة وإيهام ليس له حقائق, أو له حقائق لكن لطف مأخذهاء 
ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبنى 
على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا فى مسمى 
السحرء كما قال تعالى: #سَكريا أعيرت الئاس واسرهبوهم وَبَآهُو سِخر عَظِيرٍ» [الأعراف:17١١]‏ 
وهذا ما لم يكن خفاء وجهه ضعيفا فلا يسمى سحرا اصطلاحاء وقد يسمى سحرا لغة» كما 
قالوا: سحرت الصبى بمعنى: خدعته. 

القسم الثانى: ما له حقيقة ووجود وتأثير فى الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من حيث 
الجملة» وهو مذهب الحنفية على ما نقله ابن الهمام» والشافعية والحنابلة. واستدل القائلون بتأثير 
السحر وإحدائه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة: منها قوله تعالى: قل أَعودُ يرت الْمَلَقِ * من سر 


ما خَلَنَ * وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبٌّ * وين سََرْ الَتَددَتِ فى الْمْقَدِ4 [الفلق: ١-4؟]‏ والنفائات فى 
العقد: هن السواحر من النساء . فلما أمر بالاستعاذة من شرهن علم أن لهن تأثيرا وضررا. ومنها قوله 
تعالى : «فِيِعَلعُوَ مِنْهُمَامَا يُكرورت بوه بين ْم وَرَنْسِه؟ ومَا هم بِصَآنَ بدء من لد إلا بدن آم 
[البقرة: 57 »]1١١‏ ومنها ما ورد أن النبى يكل «سْجِرَ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعله» 
ولذلك قصة معروفة فى الصحيح» وفيها أن الذى سحره جعل سحره فى مُشْطٍ ومُشَاطة تحت 
راعوفة فى بثر ذَرُوان» وأن الله أطلعه على ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فما قرأ 
على عقدة إلا انحلت» وأن الله تعالى شفاه بذلك. 

ينظر: لسان العرب مادة (سحر)» الجمل على شرح المنهج (ه/١٠٠٠غ.‏ ١١١)ء‏ كشافف 
اصطلاحات الفنون (211448/5)» كشاف القناع (183/5). 

)١(‏ فى أ: ولأنه. 
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وو عن ابن عباس ”؟؟ ارضى الله عثهها + قال كان آضَف عاتن بليمان» كان 
تغلم الاميم الأعطع كان يكعب كل اشن م يمر لمان وبلفة تست كرسيه :فلا مالك 
جليعاة أخرهم العياطين» ٠‏ فكتبوا بين كل سطرين سحرّاء وكفراء وكذبًا؛ فقالوا: هذا 
الذق !كان يعمل بيه ليهات تكد جهالٌ الناس وسبوهء ووقف علماؤهم. فلم يزل 
جهالهم يسبوله؛ حتى أنزل الله - عز وجل - على محمد ك: لوَاتبَُوأ ما كناوا 
الشّبَنطينٌ 500 

وقال بعضهم”'': إن الشياطين ابتدعت كتابًا من السحر والأمر العظيم» ثم أفشته فى 
الثاني وعلمته إياهم ؛ ا اللا فدفلها تحت كرسيه 
كرافية أن يتعلمها الناقن:. . فلما قبض نبئٌ الله سليمان - عليه السلام - عمدت الشياطين 


إلى "ثللك لكي فاستخرجتها من مكانهاء وعلموها الناس, وأخبروهم أنه علم كان 
سليمان يكتمه» ويستأثره؛ فُعَذر الله نبته سليمان» يزامن الك فلن لسان. تنا متجيزد 
بقوله تعالى: وما كَئْرٌ سلتمن و1 لبرت كُنَرُوا يمون لكا 
اشر 4" الاية 

وبل 0 لما مات سليمان - عليه السلام - وقع فى الناس أوصابٌ وأُوجائٌ؛ 
فقال الناس: لو كان سليمان - عليه السلام - حيّا لكان عنده من هذا فرجء فظهرت 
الشياطينُ لهم فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل به سليمان - عليه السلام - فكتبوا 


.)187 /١( أخرجه النسائى وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(') قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)١150(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 187). 

(0) ثبت فى حاشية أ: وقيل: معنى السحر: الإزالة وصرف الشىء عن وجهه. تقول العرب: ما سحرك 
عن كذاء أى: : ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل فى صورة الحق فقد سحر الشىء ء عن 
وجهه. أى: :ضر قهز . هذا أصله من حيث اللغة. 

وأما حقيقة فقد قيل: إنه عبارة عن التمويه والتخييل» ومذهب أهل السنة أن له وجودًا أو حقيقة» 
والعمل به كفرء وذلك إذا اعتقد أن 0 الأعيان» وروى عن الشافعى: 
يخيّل» ويُمرضء» وقد يُقثّلء حتى أوجب القصاص على من قتل . 

وقيل 500000 : فيجعل الإنسان على صورة حمار» والحمار على صورة 
الكلب. وقد يطير الساحر فى الهواء. وهذا القول ضعيف عند أهل السنة؛ لأنهم قالوا: إن الله - 
تعالى - هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحرء وهو الفاعل لها المؤثر فيها. 

والأصح: أن السحر تخيبل الخبل: فساد الأعضاء والفلج. 

قاموس. ويؤثر فى الأبدان بالأمراض والجنون والموت. ويدل على ذلك أن للكلام تأثيرًا فى 
الطبائع ؛ فقد يسمع الإنسان ما يكره فيغمٌ» وقد مات قوم بكلام سمعوه؛ ا 
الأبدان. لباب ابن مازن. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (1/1) وعزاه لسعيد بن منصور عن خصيف بنحوه. 
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كتئاء فجعلوها فى البيوت» فاستخرجوا الكتب التى كتبت لهم الشياطينُ من السحرء 
فَقالوًا: هذا ما كان يعمل .به سليمان. فأنزل الله -. غز وجل-: #ومًا كعَر 
اسمن ب #دالاية, 

م كن انق للف للا د ل اا ان 
الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفرء وبالله التوفيق. 

وفيه دلالهُ رسالة محمد يَلِ؛ بما أخبرهم عن قصتهم عع كان عدن كاز 
عرف ذلك بالله عز وجل. 

وفى ذلك أن قد نسب إلى سليمان ما برأه الله عنه من غير أَن يُبئّن ماهيته . 

ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالة لرسولهء وتكذيبًا للذين تُحلوه بما هو كفر. 

وقوله: طعَلَ مُلْكِ سُلَتَمن4 . 

أى: فى ملكه؛ إذ كان ذلك الوقت هو وقت ظهورهم» ثم سخّرهم الله لسليمان» 

ألقاهٌ على ألسن المعاندين لسليمان فى السشر؛ فَروَؤه عنه بعد الوفاة؛ فكذبهم الله - عز 
ورحر ع ا سر مر ون كت كان دوه 

فإنما بينها للخلق؛ لثلا يتبعوا فى الرواية كك من لقى النبى27؛ إذ قد يكون من 
أكالية: اختراعٌ الرواية» وإِلزامُ السامعين الأُمور المعتادة من الرسل» ورد ما لا يوافق 
ذلك من الرواية؛ ولذلك أبطل أصحاينا خبر الخاصٌ فيما يُيلى به العام . 

وقوله: #وَمآ أِِلَ عَلَ الْمَلَكَْنِ ِبَابِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يملِمَانِ من أحلد حَقّ يفولا إنّم 
حنّ وِتَدٌ هلا حك متَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُكَرَفْ بوء بن ألْمِ ورَقجوة* . 

قيل: «وياً أِلّ» على النفى» والجحد, معطوفًا على قوله: وما كَئَرٌ سُلَيِمن4 . 

وقيل: #أومَآ أنِلَ عَلَ لْملَكَيْنٍ يِبَابِلَ4 : والذى أنزل على الملكين يتابل . 

وقيل2: سميت بابل لما تبلبلت به الألسن» يعنى: اختلفت؛ فلا يعلم ذلك إلا 
بالسمع . 

ثم احتّلِفٌ فى «هاروت» و و«ماروت»: 

فقال الحسن: لم يكونا ملكين» » ولكنهما كانا رجلين فاسقين متمردين؛ وذلك أن 


م بم 





)١(‏ فى أ: الشىء. 
(؟) ذكره السيوطى فى الدر )١184 /١(‏ عن أنس فى سياق طويل» وعزاه للدينورى فى المجالسة وابن 
عساكر من طريق نعيم بن سالم عنه. 
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الله - عز وجل - وصف ملائكته بالطاعة له والاثتمار بأمرهء بقوله: ##لَا يَحسونٌ لَه 
مهم 0 الآية [التحريم: 0]5 وكقوله: الا يفوتم بِلْقَولِي ...4 الآ 
[الأنبياء: /ا؟]. 

وكذلك يقول الحسن فى إبليس: إنه لم يكن من الملائكة. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما 
تقدم . 

فقال: إن المُخْبِرَ بمثله إذا عرف ولوع السامع به» وبما يعرض مثله - على العلم منه: 
أنه يفعل» ولا يرتدع عن ذلك - يقول ذلك له؛ ترغيئا منهء والله أعلم. 

وميم و قر 3 كانا ملكين؛ لكنهما علما الاسم الأعظمء فيقضيان به الحوائج 
إلى أن حل بهما ما حل. 

وبهذا يحتج فى بَلْعَم”" بقوله: طوَأثَلُ عَلِهِمْ تآ الى عَاتبتَهُ ليا نكم ينها تَأنبَمَهُ 
َلشَّيِطنٌ. . . © الآية [الأعراف: ه/ا١].‏ 

ثم اختلف بعد هذا على أوجه: 

قال بعضهم: لم يكن ذلك منهما سحرّاء بل هو تعويذ الفرقة يقدر عليه. 

وقال قائلون: إن ما أنزل على الملكين أنزل كلامًا حسئًا صواباء لكنه خلط بالذى 
لقنهم الشيطان؛ فصار سحرًا. 

وقال آخرون: بلى. كان هو فى نفسه سحراء يعلمان الناس ذلك» لكنه لا يُنهى عن 
تعليمه» ولا يكفر الذى تعلم”". إنما ينهى عن الاعتقاد له. فكان كالكفر الذى يعلمء لا 


. 


)١(‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (117814. )١1186‏ وعن ابن عمر 17417 135848). وانظر 
الدر المثور (1/ 188 - 2,019 
(؟) قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآية فى (بلعم بن باعوراء) . 
وقال مجاهد: بلعام بن باعر. 
وقال عطية عن ابن عباس : كان من بنى إسرائيل. 
وروى عن ابن أبى طلحة: أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين. 
وقال مقاتل: هو من مدينة البلقاء؛ وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وقومهء قصد 
بلده. وغزا أهله وكانوا كفارّاء فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده 
اسم الله الأعظم فامتنع منهء فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه؛ فاستجيب له ووقع موسى وبنو 
إسرائيل فى التيه بدعائه. فقال موسى: يا رب بأى ذنب وقعنا فى التيه؟ 
فقال: بدعاء بلعم؛ فقال: كما سمعت دعاءه على» فاسمع دعائى عليه؛ ثم دعا موسى عليه 
السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمان» فسلخه الله مما كان عليه؛ ونزع منه المعرفة» 
فخرجت من صدره حمامة بيضاء. 


5) فى أ: يعلم. 
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يُنهى عن ذلك؛ لأنه ما لم يعلم لم نعله'' قبحهُ وفساده» ولكن إنما يُنهى عن الاعتقاد 
له؛ فكان كالكفر الذى فى تعلمه»ء والله أعلم. 

ثم نقول: إن قولهما: ذَلَا تَكْيدٌ4 على الاختيار منهماء وكلمة السحر جار عليهما فى 
اللسانء من غير صنع لهما فيه» والله أعلم. 

وقوله: «وَمَا هم بِصََآرِنَ بي ين أحد إِلَّا بِإِذْنٍ َو . 

قيل”"2: إلا بعلم الله وقضائه. 

وقيل: بخذلانه وتخليه. 

وقبل: بمشيئة الله :وإرادتة . 

وأما ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة؛ فالعقل يدفعه. 

وقيل”؟: إنه لا يصل إلى هاروت وماروت أحد من بنى آدم» وإنما يختلف بينهم 
شيطان فى كل مسألة» والله أعلم. 

ثم السحر يكون على وجهين”" : 

سحر يكفر به صاحبه ؛ فإن كان ذلك منه بعد الإسلام يُقُتل به صاحيه* ؛ لأنه ارتداد منه . 





)١(‏ فى ط: يعلم. 

(؟) قاله سفيان» أخرجه ابن جرير )١7١1/(‏ عنه بنحوه. 

(؟) ذكره البغوى فى تفسيره )١١7/١(‏ ونسبه لمجاهد. 

(4:) ثبت فى حاشية أ: 

والسحر على قسمين» أحدهما؛ يكفر به صاحبه. وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسهء وذلك هو 
المؤثر» أو يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة النقالة. 

فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالله» ويجب قتله؛ لما روى عن جنوب: أن 
رسول الله كَكلِهِ قال: «الساحر ضربه بالسيف صدق» أخرجه الترمذى. 

والقسم الثانى من السحر؛ هو التخييل الذى يشاكل النبرتحان» والشعبذة» ولا يعتقد صاحبه 
لنفسه فيه قدرة» ولا أن الكواكب هى المؤثرة» ويعتقد أن القدرة لله تعالى» وأنه هو المؤثر. 

فبهذا القدر لا يكفر به صاحبهء ولكنه معصية»ء وهو من الكبائر» ويحرم فعله. 

فإن قتل بسحر قتل قصاصًا؛ لما روى عن مالك» بلغه أن حفصة» زوج النبي كَل قلت جارية 
لها سحرتها. وقد كانت دونها فأمرت بها فقتلت. أخرجه فى الموطأ. (لباب ابن مازن). 

(0) عقوبة الساحر: ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل فى حالين: الأول أن يكون سحره كفراء والثانى 
إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال: 
الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستناب» والمسلم والذمى فى هذا سواء؛ وقيل: 
لا يقتل إن كان ذميا. ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير» لا بمجرد فعله 
إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره. وقال ابن عابدين: يجب قتل الساحر ولا يستتاب» وذلك 
لسعيه فى الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن فى اعتقاده ما يوجب كفره» لكن إن جاء تائبا 
قبل أن يؤخذ قبلت. وذهب المالكية إلى قتل الساحرء لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره» وثبت 
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وسحرٌ لا يكفر به صاحبه؛ فلا يقتل به» إلا أن يسعى فى الأرض بالفساد: من قتل 
الناس» وأخذ الأموال. فهو كقاطع الطريق» يُحكم بحكمهم من القتل وسائر العقوبات» 
وإذا تاب قُبلت توبثه . 

ألا ترى أن سحرةٌ فرعون لما رأُوا الآآيات آمنوا بالله - تعالى - وتابوا توبة لا يطمع فى 


عليه بالبينة لدى الإمام» فإن كان متجاهرا به قتل وماله فىء إلا أن يتوب» وإن كان يخفيه فهو 

كالزنديق يقتل ولا يستتاب» واستثنى المالكية - أيضا - الساحر الذمىء» فقالوا: لا يقتل» بل 
يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمى ضررا على مسلم فيتحتم قتلهء ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلام» نقله الباجى عن مالك. لكن قال الزرقانى: الذى ينبغى اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض 
عهده» فيخير الإمام فيه. أما إن أدخل الساحر الذمى ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم 
يقتله» فإن قتله قتل به. وعند الشافعية: إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق لا 
يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
لم يقتل بسحره أحداء لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل 
فعل لبيد بن الأعصمء أو يعتقد إباحة السحرء بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن يزعم أنه يجمع 
الجن فتطيعه» أو يسحر بأدوية وتدخين» وسقى شىء لا يضر. الثانى : أن يكون مسلماء فإن كان 
ذميا لم يقتل؟ لأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحرء ولأن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى 
ككهِ فلم يقتله» قالوا: والأخبار التى وردت بقتل الساحر إنما وردت فى ساحر المسلمين لأنه يكفر 
بسحره. والذمى كافر أصلى فلا يقتل به» لكن إن قتل بسحر يقتل غالباء» قتل قصاصا. وشرط آخر 
أضافه صاحب المغنى: وهو أن يعمل بالسحرء إذ لا يقتل بمجرد العلم به. ثم قال بعضهم: 
ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين» فيقتل كفرا؛ لأنه يكون بذلك قد أنكر 
مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. واحتجوا لقتل الساحر بما روى جندب مرفوعا «حد 
الساحر ضربة بالسيف». وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر ابن الخطاب كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته 
بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدى الوليد بن أبى 
عقبة . 

وذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه القصاص. 
ويثبت ذلك عند المالكية بالبيئة أو الإقرار. وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من 
هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به» وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو 
حكماء كقوله: قتلته بسحرىء أو قوله: قتلته بنوع كذاء ويشهد عدلان يعرفان ذلك» وقد كانا 
تاباء بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه فخطأ. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة 
الشهود قصد الساحر وتأثير سحره. قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره 
بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله؛ أى لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن 
الذمى إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به. 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير المستحق للقتل» بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل 
بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا لينكف هو ومن يعمل مثل عمله» ولكن بحيث لا 
يبلغ بتعزيره القتل» على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية. وفى قول للإمام: 
تعزيره بالقتل. 
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مثل تلك التوبة من المسلم الذى نشأ على الإسلام؛ حيث أوعدهم فرعون بقطع الأيدى 
والأرجلء والصلبء وأنواع العذابء فقالوا: ظلا سَيّْ 1 إِك 7 سُمَي» 
[الشعراء: .]6٠‏ 

وذكر عن أبى حنيفة - رحمه الله - فى الساحرة : 
تقتل. وقال فى الساحر بالقولين. 

فأما ما روى عنه فيه بالقتل بعمل السحرء فهو على ما ذكرنا من قتله الناس بالسحر؛ 
فهو كالساعى فى الأرض بالفسادء لا بعيِن”2 السحر. 

أو كفر بسحره بعد الإسلام؛ فيقتل كالمرتد عن الإسلام. 

وما ذكر عنه: أنه لا يُقتل؛ فهو إذا لم يكن سحره سحرّ كفرء ولا يسعى بالقتل فى 


- 
أ 


نها لا تقتل مرةٌ» وذكر عنه مرةً: أنها 


الأرض لم يقتل به. 
ثم قوله - فى الساعى فى الأرض بالفساد: إنه إذا تاب قبل أن يُقدر عليه؛ سقط عنه 
القتل؛ فكذا الساحر. 


وأما الذى هو لأجل الكفر يلزم القتل قبل التوبة» بعد القدرة عليه 

وعلى هذا يخرج قوله فى الساحرة أَيضًا. 

ففيما قال: إنها لا تقتل؛ لما كان سحرها سحر كفرء والنساءٌ لا يُقتلن للكفر. 

وفيما قال: يقتلن؛ فلأنهن يقتلن للسعى فى الأرض بالفساد كالرجل» والله أعلم. 

وقال بعض الناس: لا تقبل توبة الساحر. وهو غلط. 

والخرديه رق نويه اننا حو؛ إذ هو أبلغ فى تمييز ما هو حجة مما لا حجة. 

وهذا هو الأصل : أن المُدَّعَِ لشىء - على عهد الأنيياء - إذا استقبلهم بمثله الأنبياء - 
عليهم السلام - فهو أحق من يلزمهم الإيمان به؛ لعلمهم بالحق منه. 

والعوَامٌ منهم لا يعرفون إلا ظاهر ما يلزمهم. من عدي الحجج. والله أعلم. 

وقوله: «اوَيَكَعَلَُونَ ما يَسُوّهُم4 - فى الدنيا - «ولا يَننَعَهُم4 فى آخرتهم. 

وقوله: #وَلَمَدْ عََلِمُوا© . 

فى« المرودا فى القوراة: 

وقوله: #8لَمَنِ أَسّرَيهُ» . 

يعنى: اختاره للسحر. 

وقيل: يتعلمون ما يضرهم فى آخرتهم» ولا ينفعهم إن علموه. 


)١(‏ فى أ: بغير 
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لوَلََدْ عََيِمُوا لمن أَشْترّنهُ4 يقول: لقد علمت اليهود أن فى التوراة آية لمن اختار 
الح 

وقوله: لآإمَا ل فى الْآخْرَةَ من عَلَنْ». 

يقول: نصيب فى الثواب. 

وقل؛ ما لد ق الآقد» أى: ما له عيذ الله وحه: 

وقوله: وززنت ١‏ حيرا يو لشم تزعكانا ترك , 

أى : : بئس ما باعوا به أنفسهمء يعنى : اليهود الذين يعلّمون الفرقة والسحر. 

قيل”'2: «إما كرا ك4 يقول: : ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر. يعنى: من 

0 

أو يعنى : أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهمء ولكتوم لابعلدوة :أ ورعلمرا 
أنهم بم باعوا أنفسهم من العذاب الدائم» لعلموا أنهم بئس ما باعوا به. 

وقوله: #وَلز أَتَهْرْ ءَامَنوا» . 

بتوحيد الله. 

#واتَفوأ© . 

الشك» والسحر, 

يقول: كنا علد الله خراص لسر ركان 

«لؤ انوا يتكمرت4 . 

ولكنهم لا يعلمون علم الانتفاع بهء وهو كقوله: 9عُمْ بَكُمْ ع4 [البقرة مل ١لاك]‏ 
ليسوا بصم ولا بكم ولا عمى فى الحقيقة» ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به؛ إذ 
الحاجة من العلم؛ والبصرء والسمع الانتفاعٌ به فإذا ذهبت المنافع بهما فكان كمن لا 
علم معه ولا بصر له ولا سمع؛ حيث لا يتتفع» ولا يعمل بهء ا 
قوله تعالى: <يَأيها ألّذرت اموا لا َمُولُوا وَعصسا وَقُولُوا أنظزًا وأسْممُوا رُلُكِ عحدَاتُ 
ليد (7© نا بَوَدُ آليت كُمَرُوا آمل ألكتب ولا شري نّ أن مُعَزَّلَ عَتِكُم ين حير ين 
نَيْكُم ونه يْصَلُ برَخمّيهء بك َأَنُّ دو الْمَضْلٍ الْمَِي و ». 


رط لمم 


وقوله : 8 يَِأَيُهًا ألذرب ءَامَنُوا لا مَقُولُوا رغصا وثولوا أنظزيًا وَأسْمَئواً سْمَعوأ ركذن عَدَابٌ 


.)١98/1( وانظر الدر المنثور‎ .)١71١5( قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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آبة2». 

قيل2: كانت الأنصار فى الجاهلية يقولون هذا لرسول الله - عليه السلام - فنهاهم 
الله - تعالى - أن يقولوها. 

وقيل2"0: كانت اليهود تقول للنبى ككله: راعنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: يا 
أرغورة ولتمرا؟ نا رسا 

ركان الشمن يقروهاة ا(زاعةا) التي 0 

وقال الكلبك”؟“: كان فى كلام اليهود «رّعتسا» سبًا قبيخا؛ يسب بعضهم بعضّاء 
وكانوا يأتون محمدًا يكل؛ فيقولون: راعناء ويضحكون, فنهى المؤمنين عن ذلك خلافا 

وقوله: «وَقُولُوا أنظرنا» . 

قيل : 0 

وقال مقاتل: أ نا 

وقيل : إن الأمر بالإنظار يقع موقع لتشفع فى النظرة لوجهين : بالصحبة مره 
وبالخطاب ثانا فقولهم: «أَنظُرَنًا»# لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذى يعنى ما يخاطبنا به. 

والثانى : على قصور عقولهم عما يستحقه من الصحبة والإيجاب له َكل . 

فأما الأمر ب «راعنا»» فهو استعمال فى الظاهر بالمراعاة» وذلك يخرج على التكبر 
عليه وترك التواضع له والخضوع . 

ع وأ سْمعواً© . 

22 58 

ري ايو راممترا 4 أ الشبعزا وغزاء 

وقوله: نا يَوَدُ آرت كمَرُوأ مِنَ أَهْلٍ الْكتب ولا المذرك مْركِينَ أن يُعَزّلَ عَلتِحكُم ين حر 
)١(‏ قاله عطاءء أخرجه ابن جرير عنه (5*لاكء لالالالء .)١07748‏ 
(؟) قاله ابن عباسء أخرجه ابن جرير عنه .)١9/7”5(‏ 


(5) قال ابن عطية: هى قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجيز »)١44/١(‏ واللباب (؟1/ 24257١‏ والبحر 
المحيط »)508/١(‏ والدر المصون (١/7؟795).‏ 

(4) ذكره السيوطى فى الدر »)١46 /١(‏ وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل عن ابن عباس بنحوه. 

(45) فى أ: مصدقا. 

زف ذكره البغوى فى تفسيره .)1١*/١(‏ 

(0) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه »)١/41(‏ وانظر الدر المنثور .)١937/1١(‏ 
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ين نَيَكُم4 . 

«إما يَوَدُ* أى : ما يريد وما يتمنى #ألدرت كُفَرُوا ين أهلٍ أل لْكِتبٍ 4 اليهود والنصارى 
ولا ألْشْركِنَ4 ما يود هؤلاء «أن يُدَرلَ عَكِحَكُم يِنْ حر حَيرٍ ين ز 

يجتعل وحيين: 

دهم : أنهم كانوا هرون ويحبون أن يبعث الرسول من أولاد إسرائيل وهم كانوا من 
نضا فلما بعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - على خلاف ما أحبوا وقوواء لم 
تطب أنفشهم بذلك» بل كرهت» وأبت أَشْدَّ الإباءِ والكراهية. 

والثانى : لم يُحَيُوا ذلك؛ لما كانت تذهب متافكهم التى كانت لهمء والرياسةٌ بخروجه 
كك والله أعلم. 

وقوله: ين حَيْر» . 

قل 07 اشير ال 

وقيل: الخير؛ الإسلام. 

وقيل: الخير؛ الرسول هاهناء والله اعلمء 

وقوله: «وَأنهُ يَْمَلٌُ بِيَحْمَيوء من يك وَأَنّهُ دو ألْعَضْلٍ الْمَظِيِ». 

تنقض على المعتزلة قولّهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطى لكل الأصلح فى 
الدين» فى كل وقتٍء وكل زمانٍ. 

فلو كان عليه ذلك لم يكن للاختصاص معنى» ولا وجه. 

والثانى : قال: لوقه دو أَلَْضْلٍ الْمَظِيمِ4 والمفضل عند الخلق هو الذى يُعَطِى ويَبِدّل 
فا اليس عليةغ لآ امنا عليه لأن من عليه شىء قأعطاه». أو قف ما علية من الذي :لا 
يوصف بالإفضال؛ فدل أنه استوجب ذلك الاختصاص» وذلك الفضلء لما لم يكن عليه 
ذلك» ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدل. لا ذو الفضلء» وبالله التوفيق. 
قوله قعالى: ما تَنسَمْ بن ايه أذ ننه تأتِ ير ينآ أو ينيها ألم ملم أن َه ع كل سَئْءٍ 
دير (© ألم هَل أت لَه أ ملك التسموت وَالْأَرَضُ رَمَا لَحكُم ين ذُوبٍ اله د بن وي وَلَا ضِيرٍ 
ل ا ل ل 0 
رو مر 0 يَنْ بَكْدِ ينيك كُمَاًا 


رامعم 4ع 


حَسدا : من عند فهر صن بعد ما ما ين لَهُمْ الح فَاَغْفُوأ وَأضفحوأ ضفحوا حقٌ يَأ أ اَمو َّ 2 





.)1١/1١( ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
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َك كل كوو مدب (9) وَأَتُِوأ الكو وءانواً وأ اكه وَمَا ُقَيْمُوأ لاشو ين حَيْرٍ يَدُوهُ عند ال 
ِنْ الله يما مَا سَمُؤرت بَصسير 4 . 

وقوله؛ «مَا نَسَمٌ مِنْ َيه آز تُنيها» . 

ال بعض أهل الكلاء"©: (نا تتخ» من اللو المحفوظ 319 كفي4 : ندئمها فى 
اللوح. 

وقيل : «إمَا سَنسَحْ بن اي أى نرفع بآيةٍ دري أو نتركها فى الأخرى. 

وقيل”"2: اما تَنسَمْ بن 4 فنرفع حكمهاء والعملَ بهاء #أز نيب» تر 
قراءتها وتلاوتها. 

نبجوز رفع عينهاء ويجوز ذم ككبهااركهاء عينها؛ لأوجه: 

أحدها : ظهور المنسوخ؛ فبطل قول من ألكر النسخ ؛ إذ وجد. ومن أنكر :ذلك فائمنا 
أنكر لجهل بالمنسوخ ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت» ليس على البداءء على ما قالت 
اليهود . 

والثانى: أن للتلاوة فيها فضلًا - كما للعمل - فيجوز رفع فضل العملء وبقاءُ فضل 
التلاوة. 

والثالث: على جعل الأول فى حالة الاضطرارء والثانى فى وقت السعةء كقوله: 
حُرّمَتْ عَليكمُُ لم4 [المائدة: 7]. 

لم يجوز أن يرفع عيثُها فينسى ذكزهاء كما وى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: 
«كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة» حتى رفع”" منها آيات» منها: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة)”؟ . 

وأما قوله: تأت عير ينآ آذ ينيهاً» . 

فاختلف فيه : قيل : لانت عير مِنآ4 أى : أخفٌ وأهونَ على الأبدان؛ كقوله: #وَعَلَ 
ألَّذِرت يطِيشُوبَةُ4 [البقرة: 1185]» إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع الحكم 
عند الطاقة إلى غُيره. وكذا ما كان من الحكم فى تحريم الأكل عند النوم والجماع؛ وكذا 


21011 


.)1١7/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 

0) انظر تفسير البغوى (1/ .)١١5 - 1٠١7‏ 

(9) فى أ: يرفع. 

(4:) أخرجه ابن حبان (54178: 1474) عن أبى بن كعب بنحوه» وأصله فى الصحيحين من حديث عمر 
ابن الخطاب . 


0 سورة البقرة الآيات: ١١١ - 71١5‏ 


تحريم الميتة: لو لم يرد فيهما الإباحة والحل عند الضرورة لَكُنّا نعرفه بالحرمة» وذلك 
أخف وأهون, والله أعلم . 
وقيل : لات يمير ينهَ4 فى الثواب فى العاقبة. 
قيل''2: «تأتِ يمير ينَ4 فى المنفعة «آز يِعْلِه)4 فى المنفعة . 

ا ل 00 
الأمر؛ فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ فى حق الائتمار بالمثل» ويفضلونهم بظهور 
الأخير. 

وهو كالصلاة إلى بيت المقدس؛ كان لهم مثل ما لليهود فى حق الائتمار ما كان ظهر 
لهم الأخير فى وقت ظهور الأمرء وأبهم الخير. وكلين فده نهد أن أن اتباعه لم يكن 
لأجل خق' المعائمة وبل “لما :كان علده العجة. 

فأما من جعله خيرًا على البدل فاستدل بها الآخر رخصة وإباحة» والإباحة ورودها 

ل ل يه 
ن الترت عن تيع المرث 4 [الساء: ]0 فابدل. يعقوية امد من الأول 2 
الرجم - بقوله: «خذوا عنى. خذوا عنى». 

ويحتمل قوله: أت ير يَنْهَآ4 وجها آخر: وهو آةٌ لفاس الس فيكون 
معناه: ما رفع من حجة فننفيها عن الأبصار» إلا نأت بخير منها يعنى أقوى منها فى إلزام 
الحجة. أو مثلها. 

ولا شك أن ما يعترض هو أقرى حالة الاعتراض فى لزوم الحجة على ما غاب عن 
الأبصار؛ فيكون قوله: ظتأْتِ يمير 4 على هذا الوزن» أى: نأت بحجة هى أقوى 
وأكثر من الأولق :- أو مفلها فى القزة: 

فإن قيل: ما الحكمة فى النسخ؟ وما وجهّه؟ 

قبل #محنة يمتحن بها الخلق؛ ولله أن يمتيحن خلفة يما يقاةء افق أى:وقت شاء: يأمر 
الى ول تور كن له واد ار 

وليس فى ذلك خروج عن الحكمة» ولا كان ذلك منه لبداءٍ يبدو له بل لم يزل عالما 
بما كان ويكونء حكيمًا يحكم بالحق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول. 





.)1917/1١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (5/ا9ا١)» وانظر الدر المنثور‎ )١( 


سورة البقرة الآيات: ١٠١١ - ٠١‏ 00 





وقوله: ألم تنكم ل لله عل كل شوو مِرُ) . 

يحتمل: أن يكون الخطاب له - عليه السلام - والمرادٌ بالخطاب الذين سبق ذكوهم 
فى قوله: نا يَوَدُ ألزيت كْمَرُوا ...4 الآية [البقرة: .]٠١6‏ 

إنه قادر على إنزال الخير على من يشاءء واختصاص بعض على بعض» وتفضِيلٍ 

ويحتمل : أن يكون المراد فى الخطاب له - عليه الصلاة والسلام - على حقيقة العلم 
مه أى : تعلم أنت أن الله على كل شىء قدير» وهو كقوله : #تَأْلر أن 

/ لّا أنَّهُ» [محمد: .]١9‏ على حقيقة العلم له. 

ويحتمل: على الإعلام والإخبار لقومه؛ وقد ذكرنا. 

وعلى ذلك يخرج قوله: 

طلم تقل لك أنه لز ملك التموتٍ والأضن» . 

أئ: من كان يملك ملك السموات وملك الأرض» يملك تخصيص بعض على 
بعض ١»‏ وتفضيلهم فيهاء ويحكم فيها بما يشاء» ويُخدث من الأمر ما أراد؛ والله أعلم. 

ويحتمل : نزوله على أثر نوازلٌ لم تذكر فيهء وذلك فى القرآن كثير» وإنما يقال هذا 
الحرف عند ضيق القلب؛ تسكيئًا له. 

ومعنى تخصيص الشّموات والأرض بالملك له؛ لمنتهى علم الخلق بهما”''» وإن كان 
له ملك الدنيا والآخرة» وبالله التوفيق. 

وقوله: لما لَحكُم ين ذف أله من وإ وَلّا ضِيرٍ#©. 

يدل هذا على أنه خرج على أثر نوازل وإن لم تذكر. 

وقوله: آم مُيدُورت أن تَْعَلُوا رَسُولكُم كنا سيل مره شن من كيل 4 . 

شؤال تعدت: لن تون لت - تعنتًا غعتى نرق الله جهرة. 

وا 50 إنهم سألوا ذلك رسول الله يله كما سأل قوم موسى موسى. 

0 سألوا رسول الله كَل أن يجعل الصفا - لهم - ذها إن كان ما يقوله حفًا. 

قيل0؟: سؤالهم : «لزلآ أَزِلَ عَلتَنا الملتيكة أز رَئئ رين [الفرقان: »]7١‏ وكانوا 





)010( قط لهما. 

0( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عله بنحوه (كملاك) وعن السدى 785 .)1١‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
.)١‏ 

(7) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه 11/417 » 11/84. 1786). وانظر الدر المنثور .)5١0١/1١(‏ 


)انر ضمي البقوق: 16/13 


014 سورة البقرة الآيات: ١٠١ -37١5‏ 





مدا لور سنو له سف 0 عرو ل امد لاو عا 

وقوله: ومن يَتَبَدْلِ ألكُفرٌ بلْامن» . 

”7 ايان الكو دالا ينان 

"وي يه" كيز الاكرة على نانفا سيك 

وفى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «ومن يشتر الكفر بالإيمان» وذلك كله 
7 

وقوله: طمْتَدَ صَنَّ سَوَآة التبيل» . 

5 عذال هن الور : 

وقيل”*: عدل عن قصد الطريق. 

3 أخطأ فص طريق الهدى. وكله واحد. 

وقوله: مد كَدْيدٌ ين أَمْلٍ الكتب لز يَرُدُوككُم ينأ بَنْدٍ ميك كْنَارًا حسناك . 

إنهم كانوا يجهدون كل جهدهم حتى يصرفوا ويردوا أصحاب محمد كَلٍِ عن دين 
الله - الإسلام - إلى ما هم عليه؛ كقوله تعالى: #وَدّت طلَلِمَةُ يَنْ أَمْلٍ الكتب ل ملو 
نا يلوت إل أسَْهم» [آل عمران: 14]ء وكقوله: إن تُطِيمُوا دكا يَنَّ الذِنَ أوثوا 
لكب يردم بَْدَ إِمَدِمٌ كَفِيَ4 [آل عمران: ١٠٠]ء‏ وكقوله: «بَرئرطك عل 
أمَكنِيك ...4 الآية [آل عمران: .]١49‏ 

وذلك - والله أعلم - لخوفٍ فوت رياستهم التى كانت لهم؛ وذهاب منافعهم التى 
ينالوت من الأتباع والسفلة» فودُوا ردّهم وصرفهم إلى دينهم . 

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله تعالى: #حَسنًا يِنْ عِندٍ أَنشِهِم4» قالوا: دلت 
الآية على أن الحسد”” ليس من عند الله بما نفاه - عز وجل - عنهء وأضافه إلى أنفسهم 





.)1١5/1( انظر تفسير البغوى‎ )١( 

.)7١01/1( وانظر الدر المنثور‎ .)١788 211/810 قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 

(9) فى ط: يختار. 

(5) قاله السدى». أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)5١١/1١(‏ 

(5) انظر تفسير البغوى .)١١8/١(‏ 

() انظر تفسير البغوى .)١١6/1١(‏ 

(0) الحسد: بفتح السين أكثر من سكونهاء وهو مصدر: عَسَدّ»ء ومعناه فى اللغة : أن يتمنى الحاسد زوال 
نعمة المحسود. وأما معنى الحسد فى الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوى . 

والحسد إن كان حقيقيا - أى: بمعنى تمنى زوال النعمة عن الغير - فهو حرام بإجماع الأمة؛ 

لأنه اعتراض على الحقء ومعاندة له. ومحاولة لنقض ما فعله» وإزالة فضل الله عمن أُمّله لف 


سورة البقرة الآيات: ١١١ - ٠١5‏ همه 





بقوله: #حسَكا ين عِندٍ أَنُسهم» . 

قيل: صدقتم فى زعمكم بأن الحسد ليس من عند الله» وكذلك نقول» ولا نجيز 
إضافة الحسد إليه بحال ولكن نقول: خلق فعل الحسد من الخلق» وكذلك يقال فى 
الأنجاس» والأقذار» والحيّات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى 
فيقال: يا خالق الآنجاس والحيات والعقارب» وإن كان ذلك كله خلقه» وهو خالق كل 


م 


سىء . 

فعلى ذلك» نقول بخلق فعل الحسد» وفعل الكفر من العبد» ولا نجوّز أن يضاف إلى 
الله تعالى. 

ثم يقولون فى الطاعات والخيرات كلها: إنها من عند الله غير مخلوقة» فلئن كانت 


والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب: فقوله تعالى: ومن سر حَاسِدٍ ا حسَدَ) [الفلق: 5] فقد أمرنا الله - سبحانه 
وتعالى - بالاستعاذة من شر الحاسد» وشره كثير» فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين» 
ومنه ما هو مكتسب كسعيه فى تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس» وربما دعا عليه أو بطش 
به إلى غير ذلك. وقد اختلف أهل التأويل فى الحاسد الذى ورد الأمر بالاستعاذة من شره: 
فقال قتادة: المراد: شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبى كَلةٍ بهذه الآية أن يستعيذ من 
شر اليهود الذين حسدوه. والأولى بالصواب فى ذلك - كما قال الطبرى -: أن النبى كهِ أمر 
بأن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد. وإنما كان ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله - عز وجل 
- لم يخصص من قوله: «وين سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ» [الفلق: 5] حاسدا دون حاسد» بل عم 
أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمةٍ 
الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة 
ظهرت على غيره. ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ ثالثها: أنه 
ضاد فعل اللهء أى: أن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل بفضل الله. ورابعها: أنه خذل 
أولياء الله» أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس. 

وأما السنة فقوله كَكلِ: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو 
العشب)»). 

وأما المعقول فإن الحاسد مذموم» فقد قيل : إن الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال 
عند الملائكة إلا لعنة وبغضاءء ولا ينال فى الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال فى الآخرة إلا حزنا 
واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستثنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التى يتمنى 
الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى. 

أما إذا كان الحسد مجازيًا - أى بمعنى الغْبُطة - فإنه محمود فى الطاعة» ومذموم فى المعصية» 
ومباح فى الجائزات» ومنه قوله يَُِ: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القران: فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» أى : كأنه قال: لا غبطة أعظم 
أو أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين. 

ينظر: تفسير الطبرى (7787/70)» صحيح مسلم بشرح النووى (917/5)» فيض القدير (7/ 
1م فتح البارى .)157/١(‏ 


0 سورة البقرة الآيات: ١١١ - 17١5‏ 





العلة فى الذى لا يكون مخلوقاء أنه ليس هو من عنده لوجب القول بخلقه ما هو من 
عنده» ثم لم يقولوا به؛ بان أن ما يقولون فاسدء باطل» ليس بشىء. 

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالةٌ فبهم, أذ أن كرون معنن جفة؛ 
كقوله: طلرْلَة أنْزِلَ عَكَهِ كُنرُ» [هود: ]١١‏ وكقوله: لزلا تُزْلَ هَدًا الْترَانُ عل مَجْلٍ من 
لْفَرَِينِ عَظِم © [الزخرف: ١؟]‏ ؛ فبهذين الوجهين يخرج حسدهم. 

قوله: لابن عند أَشِهم» . 

أى : من قِبلِهاء لا أن الله - تعالى - أمرهم. وليس يضاف إلى الله - تعالى - بأنه من 
عنده بما يخلق» ولكن بما يأمر أو يلزم. | 

الاترى أن الأتعاس كلها والشائف» والشياطين» كلهم مخلوقة وإن لم يجز نسبتها 
إلى الله - تعالى - بمعنى أنه من عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد. 

على أنه معلوم أَنهم لم يكونوا يدعون مِنْ دون الله حَلْقا فبذلك الوجه ينكر عليهم» بل 
كانوا يدعون الأمر فى كل ما تُسب إلى الله تعالى؛ فعلى ذلك ورد العقاب» والله أعلم. 

وقوله: ظين بد ما ب لَهُمْ العو .0 | 

أى : بين لهم فى التوراة أن محمدًا كك نبى» وأن دينه الإسلام؛ كقوله: #يَتْريُوكمٌ كنا 
يمون يناه 4 10 47 الأنعام: .]7١‏ 

وقوله: #فَاعَْمُوأ وَاضمَحوأ حَقَّ ين أل يأرو 4 . 

يحتمل : النهى عن مكافأة ما يؤذونه فى الذّنياء ثم لم ينسخ. 

و0 فيه نهى عن قتالهم؛ حت :يأنق أمر الله فى ذلك» ثم جاء بقوله: «قَيُوا 
لبت لا يؤمبرت أله . . . 4 الآية [التوبة: 9؟]. 

وقيل: حتى يأتى الله بأمرهء أى: بعذابه» والله أعلم. 

وقوله: «إنَ اله عل مكل كز مك4 . 

من التعذيب والانتقام؛ وبكل شىء. ولم ينسخ هذا. 

وقوله : «وَآقِيموا ألصّل ماقا ألذكرة» . 

كرر الله - عز وجل - الأمر بإقامة الصلاة» وإيتاءٍ الزكاة» فى القرآن تكرارًا كثيراء 
حتى كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها - فى غير موضع - وذلك لعظم شأنهماء 
وأمرهماء وعلو منزلتهما عند الله» وفضل قدرهما. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه 2»)18٠65(‏ وعن الربيع »)١1801١(‏ والسدى .)١1807(‏ وانظر الدر 


.)7١7/١( المنثور‎ 


سورة البقرة الآيات: ١١١ - ٠١5‏ اماه 








وعلى للك جعليها شزيمة في الرشل السبالفة؟ 00 
ألا ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام- : #رَبٌ أَجْمَلنى مقيم الصَّلَرةَ وين دَرِيّقِ» 


[إبراهيم : .]٠‏ 
وقوله لموسى وهارون: #آن برها لِمَوِيكًا ضر يوضر 4 إلى قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَن» 
[يونس: 409]. وقول عسئ: وانْسَقِ : بأل بالتحكرو نا ذنك 42 [مريم: ١"]ء‏ 


. 


وقوله: #اوَقَالَ أَلّهُ إِنْ مَمَحكُم كين أ قمتم ألصّكوة وَءَانَنِسُمْ أَلبكَرِة» [المائدة: .]١7‏ 

وذلك - والله أعلم - أن الصلاة قُربة فيما بين العبد وبين ربه» تجمع جميع أفعال 
الخير» وفيها غاية منتهى الخضوع له» والطاعة: من القيام بين يديه» والمناجاة فيه ) 
والركوع له والسجود على الأرض» وتعفير الوجه فيها حتى لو أن أحدًا ممن خلص دينه 
لله لو أعطى ما فى الدنيا على أن يعمّر وجهه فى الأرض لأحد من الخلق ما فعل» وبالله 
التوفيق. 

والزكاةٌ فيما بين العبد وبين الخلق؛ لتآلف القلوب واجتماعهاء وفيها إظهار الشفقة لهم 
والعية 0 ا 


)غ0( إيتاء الزكاة كان مشروعا فى ملل الأنبياء ا قال الله - تعالى - في حق إبراهيم وآلر ا 
الصلاة والسلام -: وَحَملَتهُمْ د يهدورت مرا ويا ِلَبَهِمْ يِمَلَ الْحَيرات تِ وَلِقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيمَهٌ 


الركررٌ ركان أنا عَديدن» [الأنبياء :]. وشرع للمسلمين إيتاء الصدقة للفقراء» منذ العهد 
المكى» كما فى قوله تعالى: «نلا أفتحم عبد * وما درك ما لبه * مَك مي * أز طمن في يدير ذى 
سيو © يما ذا متي * * أَرّ مِسَكيمًا ذا مَرْيوَ © [البلد: ]١1-1١‏ وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء 

فى أموال المؤمنين حقا معلوماء كما فى قوله تعالى: ظَآلينَ ق أَوهِمْ عن مَعلُمٌ * لِتَيَلِ َالستردر» 
[المعارج: 1-65 5؟]. وقال ابن حجر: اختلف فى أول فرض الزكاة: : فذهب الأكثرون إلى أنه وقع 
بعد الهجرةء وادعى ابن خزيمة فى (صحيحه) أن فرضها كان قبل الهجرة ٠.‏ واحتج بقول جعفر 
للنجاشى : «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويُحْمَلٌ على أنه كان يأمر بذلك فى الجملة» ولا يلزم 
أن يكون المراد: هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. قال: ومما يدل على أن فرض 
الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة ؛ لأن الآية الدالة على 
فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال: «أمرنا رسول الله يل بصدقة الفطر 
ماما يت لريقية الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله». 

ويظهر فضل الزكاة من 

يه الله تعالى» فحيثما ورد الأأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة» من 
ذلك قوله تعالى: لوَأَقِيبُوا الصَكرةً وَدَاَا لكو وَمَا تُقَرِ موأ لشو ين حر يَدُوهُ عِندَ ألَو4 
[البقرة: ١١١]ء‏ ومن هنا قال أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة: «والله لأتاتلن هن ترق :ين الضلاة 
والزكاة» إنها لقرينتها فى كتاب الله . 

- أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما فى الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». 
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لذلك عظّم الله شاتهماء وشرف أمرهماء وأعلى منزلتهما؛ وعلى ذلك قرنهما 
بالإيمان فى المواضع كلهاء وأثبت بين الخلق الأخوّة بهما بقوله: طن مَابوا وَأَكَاموا 
َلصََلَوة وَءَائوأ لكر نكم ذ في أَليّسِنْ»4 [التوبة: .]١١‏ 

ثم هما تكرمان بالعقل؛ لأن الصلاة ة تجمع جميع أنواع خيراك الأنقال: وفباهاة 
الخضوع له والخشوع - على ما ذكرنا - وذلك مما يوجبه العقل» وإن لم يرد فيه 
السمع. 

وكذلك الزكاة: فيها تزكية الأنفس وتطهيرهاء وذلك مما فى العقل واجب. 

فإن قيل :ما الحكية افق توجوبي؟ 

قيل: إظهار ما أنعم الله [على العبد]”'2؛ من الأموال والسّعة فيهاء وما أعطاهم 
سلامة الجوارح عن جميع الآفات» يخرج مخرج الأمر بأداعٍ شكر ما أنعم عليهم عز 


وجل. 
فإن قيل: ما الحكمة فى وجوبها فيما أغطى منهماء يعنى من النفس» والمال دون 

5 

عيرة: 


قيل : لأن الؤجوب من غيره يخرج مخرج المعاوضة والمبادلة» لا مخرج أَداءٍ الشكرء 
والله أعلم. 


ثم الحكمة فى: إيجاب الصلاة والزكاة» وغيرهما من العبادات أن الله - تعالى - 


عمهم بنعمه فيما فضلهم بالجوهرء وسخر لهم جميع ما فى الأرض» وبسط عليهم النعم» 
حتى صار كل منهم لا يُبصر غير نعمه» من غير استحقاق منهم شيئًا من ذلك - لزمهم 
الشكر عليها. 


- - أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات؛ لأنها تطوعية؛ وفى الحديث القدسى: 
ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه». 
- أن الصدقة وإنفاق المال فى سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل وسيطرة حب المال 
على مشاعر الإنسان» ويزكيه بتوليد مشاعر المُوَادّهَ والمشاركة فى إقالة العثرات» ودفع حاجة 
المحتاجين؛ أشار إلى ذلك قول الله تعالى: «حُدْ مِنْ أَمَوْظِم صَدَكَهُ تطهْرهم وتركهم يا4 
[التوية:7١١1].‏ 
- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك فى زيادة الحركة الاقتصادية» 
يشير إلى ذلك قول النبى كَّهّ: «ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة؛» . 
- الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانية» وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية. 
ينظر: فتح البارى (2)5577/75 حجة الله البالغة (؟/ 259 )8٠‏ 
)١(‏ فى ط: عليه. 
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ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح فيما لله فيها القيام بهاشكرًا له. مع ما 
فيها توقف أحوال نفسه بالاختيار بما هى عليه بالاضطراب والخلقة والقلب بالنية؛ 
والخوف والرجاءء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ فيكون كل شىء منه فى 
شكره؛ لما له فيه من سبوغ النعمة» والله أعلم . 

وكذلك بالأموال فضلوا - فى هذه الدنيا - واس ستمتعوا بلذيذ العيش؟؛ فأمروا بالإخراج 
لله مع ما إذ سخرت هذه الأرض - بما فيها - لجميع البشر» ألزم من ذلك صلةً من لم 
الدارين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : وما تُتَيّمُأ لِانْشِوٌ ين حر يَدُوهُ عند ألو . 

الآية تخرج على خلاف قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة ثم أقام 
الصلاة وآتى الزكاة» وجاهد فى سبيل الله» وحج بيت الله الحرام» فقدم خيراتٍ كثيرةٌ - 

وذلك ليس من فعل الكريم والجوادء ولا كذلك وصف الله نفسهء بل وصف نفسه 
على خلاف ما وَصفوا همء فقال: وْلَيِكَ أن تَمَبَلْ عنم أحْسَنَ مَا علا وَتجَاوَذُ عن 
سَيتَاتم 4 [الأحقاف: 15]. 

وهم يقولون: لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات» ولا يتجاوز عن سيئاتهم » وذلك 
سرف فى القول؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول» والحكم على الله وبالله العصمة 
والتوفيق. 

وقوله: #إنَّ أله يما موت بيد . 

بما قدمتم من الخير والشر؛ تنبيه منه عز وجل ليكونوا على حَذرٍ من الشر» وترغيب 
منه لهم بالخيرات. والله أعلم. 
قوله تعالى: (رَتَالُوأْ آن يَدْحْلَ الْجَنَّدَ 
بت ركد مخ مَنْ ألم وَجَهُمُ لَه وَهْوَ جيسن كله لَْْمُ عِندَ مَيْدء 
ا حَوْقُ عله ولا هم يحرَدَ 7©) دك اَهُوه لَيْسَتٍ التّمكرَئ عل شَىْءٍ وَقَالَتِ التصرى لَيسَتِ 
لْمَهُودٌ عَلَ سَيْءٍ وَهُمْ يَتلُونَ أ 0 كَالَ لبن لا يسَلَمُونَ ِكل كَوْلِهم تله يحَكُمْ بهم م 
لْفَيَلَمَةَ يما 3 فيه لتو 4 


لذ 


“حم جح 5 


٠. 20100 2002 2‏ مر ع ٠.‏ 01 
من 56 هُورًا أو ترا يَنْلك أَمَانِيُهُمْ قُلْ انوأ 


ل لسرم ترم 


ع2 


. 6 


- ري لم 7 سه تير د 20 _-- بس 201 ع ع 7 
وقوله: «وَمَالُوَا آن بَدَخُلَ الْجَنَدَ لا من كن هودًا أو ترا يلل أُمَانِيُهُمْ كن انوأ 
كنك إن كُدثز صدقت». 
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يحتمل هذا وجهين: 

يحتمل: أن قالوا ذلك جميعًا؛ لما أرادوا أن يُروا الناس الموافقة فيما بينهم؛ ليرغبوا . 
فى دينهم» وينفروا عن دين الإسلام؛ وإن كانوا هم - فى الباطن - على الخلاف 
والعداوة. 

ويحتمل: أن يكون ذلك القولٌ من كل فريق فى نفسه؛ لا عن كل الفريقين جميكًا على 
الموافقة . 

دليله : قوله: #وََالتِ الْيهودُ ليست التَصدرئ عل شَْءٍ وَكَالتٍ التصرَئ لنْسَتٍ الْيَهُودُ عل طَئْءِ 4 
دلت الآية أن ذلك القولّ لم يكن من الفريقين جميعًا على الموافقة» ولكن كان من كل فى 
نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدة», والله أعلم. 

ثم فى الآية دليل» لزم الدليل على النّافى؛ لأنهم نفوا دخول يرهم الجنّة بقولهم: 
«لن يَدْخْلَ الْجَنّدَ إلا من كان هُورًا أو مَصَْرَكا © فطولبوا بالبرهان بقوله : كل انا يُمَسَحُم 
إن كُنئُرٌ صَدِيت4؟ أنه لا يدخل فيها سواكم. 

فإن قيل: إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخول. فإنما طولبوا 
بالبرهان على ما ادعوا, ليس على ما نَمُوا. 

قيل: البحدن :الى ان نوو جخرقا سبي امورل لين 
وهو كمن يقول: لا يدخل هذه الدار إلا فلان وفلان» ليس فيه أن فلانًا وفلانًا يدخلان 
ولكن فيه نفئ دخول غيرهما. 

أو نقول: لقا دخول غيرهم تصريبحاء وادعوا لأنفسهم الدخول مستدلاء وإنما يطلب 
الحجة علق تصرح اولي لا على مستتدلهم: 

ألا ترى أن الجواب من الله - عز وجل - بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا 
دخول غيرهم» وهو قوله: ##بكلٌ » <يدخل الجئة - من أَسْلْمَ وَجَهُمُ لله وَهْوَ محْسنٌ* . 

ألا ترى إلى ما رُوى عن رسول الله يكل أنه قال: «لا نكاح إلا بشهود»"'' ليس فيه 





)١(‏ ذكره الزيلعى فى نصب الراية »)١717//(‏ وقال: غريب بهذا اللفظ. قلت: وفى الباب عن عائشة: 
أخرجه ابن .حبان (101/6 - الإحسان)» والدارقطنى 777/0 -7577)» والبيهقى (/9/ ١74‏ - 
6) من طريق عروة عنها بلفظ : 
«لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولى من لا ولى له؟. 
قال ابن حبان: لم يقل أحد فى خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى هذا «وشاهدى 
عدل» إلا ثلاثة أنفس: 
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إثبات النكاح إذا كان نّم شهود؛ ولكن فيه نفى النكاح بغير شهود تصريجحا. 

ألا ترى أن من قال: لا نكاح إلا بشهودء لا يسأل أَنْ: لم قلت: إن النكاح يجوز 
بالشهود؟ ولكن يسأل أَنْ: لم قلت: إنه لا يجوز بغير شهود؟ فعلى ذلك قوله: «أن يَدْخُلَ 
لْجَنَةَ إلّا من كانَ هُودًا أؤ تَصرََاً» ليس فيه إثبات الدخول لهم تصريحًاء وفيه نفى دخول 
غيرهم تصريحاء والله أعلم. 

وقوله: لبَلَ مَنْ أَسْلمَ وَجَهَمُ يِه وَهْوَ مُحِسسِنٌ*» . 

قد قلنا: إنه خرج مخرج الرد عليهم, والإنكار لحكمهم على الله؛ فقال: بل يدخلها 
من أسلم وجهه لله وهو محسن. ٠‏ 

ثم اختلف فى قوله: «أَسََمْ وَجْهَمُ بل . 

قيل(2: أخلص دينه لله وعمله. 

وقيل : أسلم نفسه لله. 

وقد يجوز أن يذكر الوجه على إرادة الذات؛ كقوله: «كُلُّ سَيْءِ مَالِكُ إلا مَعَهَمٌ» 
[القصص: 88] أى: إلا هو. 

وقيل : أسلمء أى: وجه أمره إلى دينه فأخلص. وبعضّه قريب من بعض. 

أسلم نفسه لله أى بالعبودية؛ كقوله: لوَرَما سَلَمَا رَمْلِ4 [الزمر: 9؟]. 

وذلك معنى الإسلام: أن ُخْلص نفسك لله. لا تجعل لأحد شركًا من عبودة» ولا من 
عبادة . 

وقوله: «كله: لَمرمُ عند رَيْء لا حَوَكُ عَلَتهمْ ولا هم يحرود4 . 

قد ذكرنا متضمنها فيما تقدم. 

وقوله: لوَدَالتٍِ البَهُودُ لَيِسّتٍ اللمسرئ عَلَ شَيْءِ وَقَالتٍ الصرَى لست الود عَلَ سَىْء وَهُمْ 
ينُْونَ الككبٌ4 . 

فإن قيل : كيف عاتبهم بهذا القول» وقد أمر نبيه - عليه السلام - فى آية أخرى أن يقول 
لهم ذلك: طقل يَأمْلَ الكتب لَسْمّ عَلَ عَيْءِ حَقٌّ يقِيمُوأ التَرَسسة4؟ [المائدة: 14]. 

قيل: إنما أمر نبيه: أن يقول لهم: إنهم ليسوا على شىء إذا لم يقيموا التوراة» فأما إذا 


-0 سعيد بن يحيى الأموى عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن 
الحارث؛ وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا 
الخبر. 

.)5١7/١( قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه (؟1811١). وانظر الدر المنثور‎ )١( 
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أقاموا التوراة - وفيها أمر لهم بالإسلام» واتباع الرسول محمد - فهُم على شىء. 

ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أن قال لهم: كيف قلتم ذلك» وعندكم من الكتاب 
ما يبين لكمء ويميز الحق من الباطل» ويرفع من بينكم الاختلاف» لو تأملتم فيه 
وتدبرتم؟! 

ويحتمل: أن كل فريق منهم لما قال لفريق آخر ذلك: أنهم ليسو على شىء, أكذبهم 
الله - تعالى - ورد عليهم: بلى من أسلم منهم فهم على شىء؛ لأنه كان أسلم من 
أوائلهم . 

ويحتحل» أنهه السو علق فى على نقلين دعاوييج 1 وقرليع ف اللدممائلاً يلي 
وهم على شىء؛ فى تكذيب بعضهم بعضًا بما قالوا. 

وقيل: لما قالت اليهود: ليست النصارى على شىء من الدين؛ فما لك يا محمد اتبع 
ديننا؟ فإنهم ليسوا على شىء؛ وكذلك قول الفريق الآخر لأولئنك. 

ثم اختلف فى «الإسلام»: 

د الإسلام هو الخضوع. 

وقيل: الإسلام هو الإخلاص بالأفعال» وهو أن يُسلم نفسه لله. أو يسلم دينهء لا 
يشركه فيه . 

وقوله: « كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَمَلَمُونَ يِثْل قَولِم» . 

قيل”2: الذين لا يعلمون: الذي لا كتاب لهمء وهم مشركو العرب. 

وقيل: الذين لا يعلمون: هم الذين لا يقدرون على تلاوة [القرآن و]”" الكتاب» 
وتمييز ما فيهء وهم جهالهم. 

سوّى - عز وجل - بينهم فى القول - مَنْ علم منهم ومن لم يعلم - لأن من علم منهم 
لم ينتفع بعلمه؛ فكان كالذى لم يعلم شيئاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فى قوله: #مُمْ بحم 
عُمَيٌ4 [البقرة: 18+ ]١17١‏ أنه سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بالآيات» والأسباب التى 
أعطاهم الله - عز وجل - والله أعلم. 

وقوله: تنه يحَكمْ بِنْنَهُمٌ يرم الْعِيمَةِ فيمَا كَانوأ فيد يْسَلِمُنَ4 . 

بالعذاب؟ لاختلافهم فيما بينهم» وبقولهم فى الله بما لا يليق» تعالى الله عما يقول 
)١(‏ قاله ابن جرير »)51٠/١(‏ والبغوى .)1١5/١(‏ 


(0) قاله السدى» أخر جه ابن جرير عنه 2)١4875١(‏ ولسبه البغوى فى تفسيره )١/(‏ لمقاتل. 
(6) سقط فى ط. 
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الظالمون علدًا كبيرًا. 
ا م ل ل ولك ما كن 
لَهُمْ أن يَرَُنُوهَآ إلا حَأبِفِرت 2 لين فق الذيا جِرَىُ وَلَهُمْ في الْأَمْرَوَ عَذَابُ بُ عَظِيم 6 وَل 
َلْسْرِفُ وَالْعْرب ' تيتا ثلا كم وذ الا إرك أل ومع غ45 : 

وقوله: ومن أَظَلَم» . 

يقول: لا أحد أظلم لنفسهء ولا أوضع لها. 

وقوله: اين كنع مسد أله أن يُذَكرَ ًا أضهم» . 

اختلف فيه: 

قيل: مساجد الله : الأرض كلها؛ لأن الأرض كلها مساجد الله ؛ كقوله كله : « 
لى الأرض مسجدًا وطَهورًا”'" منع أهلٌ الكفر أهلَّ الإسلام أن يذكروا فيها اسم الله وأن 
يُظهروا فيها دينه . 

وقوله: «وسَكئ في حَرَايهَاً *. 

وهو كقوله: وَيسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا» [المائدة: *”] . 

ويخرج قوله : طألبِك ما 56 لَهُمْ 3 يَدحثهآ إلا عآبيك». 

ان “لا يلوخ البلداق والأمصار إلآ بالشرف» أو بالعهد؛ كقوله: #إلُّ يحَبْلٍ ين أله 
وَحَبْلٍ ين ألنَّين» [آل عمران: ؟7١١]‏ وهو العهد. 

ويحتمل قوله: اما كن لهم آن يَدخُلوكآ إلا عابي » : ما كان ينبغى لهم - بما 
عليهم من حق الله» وتعظيمه - أن يدخلوا المساجد إلا خائفين وجلين؛ لما كانت هى 
بقاع اتخذت لعبادة الله» ونسبت إليه تعظيمًا لها؛ فوحاواامفزين :لباه -مالعيق أعلها مين 
عبادة الله فيها. 

وقيل”'': مساجد الله: المسجد الحرام. 

وذلك أنهم حالوا بينها وبين دخول محمد ككٍ وأصحابه فيهاء حتى رجعوا من عامهم 
ذلك. ثم فتح الله - عز وجل - مكة لهم» فصار لا يدخلها مشرك إلا خائقًا؛ كقوله - 
)١(‏ أخرجه مسلم (١/١/ا")‏ كتاب المساجد (077/0), وأحمد »)41١١/5(‏ والترمذى ))5١17/5(‏ 

أبواب السيرء باب ما جاء فى الغنيمة »)١5807(‏ وابن ماجه /١(‏ 504) كتاب الطهارة وسننهاء 

أبواب التيمم (071)» عن أبى هريرة. 

0 طريق آخر عند البخارى /١5(‏ ١/ا1»‏ 7/ا١)‏ كتاب الاعتصام» باب قول النبى مَل اابعثت 
مع الكلم» (7177) وليس فيه موضع الشاهد 

00 0 0 زيد أخرجه ابن جرير عنه 2))١1474(‏ وانظر الدر المنثور .)5١ 5 /١(‏ 
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وجل .: : ©إِنّمَا المشرؤوت نس قَلَا يَفْرَنوا لْمَجِدَ اكرام بَعَدّ بَمَدَ عَامِهمٌ ددا [التوبة: 4]. 
و0 : أراد بمساجد الله: بيت المقدس؛ قيل”'“: إن النصارى استعانوا ييختنصّر”" 


وهو رئيس المجوس . حتى خربوا المساجد. وقتلوا من فيها من أهل الإسلامء ثم بنى 
أهل الإسلام - يعل ذلك بزمان - مساجدء فكان لا يدخل نصرانى فيها إلا خائفاء 


مستخفيًا. والله أعلم . 

وقوله: لَمُرْ في ألدّيًا جزئ». 

د اللخوق: الجزية. ويحتمل القتال. طوَلَهُمْ فى الْآيفرَ عَدَاكُ عَظِيمْ4. 

وقوله: هَل لْْرِفُ والعب ' تتا مُوُوا هنم وَحَهُ كو . 

قبل”©2: إن رهطا من أصحاب رسول الله كله انطلقوا سَفُوَاه وذلك قبل أن تُصرف 
القبلة إلى الكعبة» فحضر وقت الصلاة» فاشتبه عليهم» فتحرّؤا: فمنهم من صلى إلى 
المشرق». ومنهم من صلى إلى المغرب ؛ صلوا إلى جهات مختلفة. المابان ليم ذلك 


و5 عدي له 


قدموا على رسول الله عل فسألوا عن ذلك؛ فنزلت الآية فيهم «َأيْتَمَا لوا هم وَبَهُ 


)١(‏ قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه (18757) وعن مجاهد (1877)» )١875(‏ وانظر الدر المنثور 
.)5١4/1(‏ 

(؟) قاله قتادة؛ أخرجه ابن جرير عنه (614575 :»)١1870‏ وعن السدى )١18717(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
4 

() وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم للملك على 
الفرس وهو لهراسب. وكان قد بنى مدينة بلخ التى تلقب بالخنساءء وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق 
الأماكن وبعث بختنصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق» وقد قيل إن الذى 
بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل على رسله 
إليهم . وقد روى ابن جرير: عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهبء عن سليمان بن بلال عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن سعيد بن المسيب : أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دمًا يغلى على كبا يعنى 
القمامة فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك 
سبعين ألما من المسلمين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وقد تقدم من كلام 
الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا وهذا لا يصح لأن يحيى بن زكريا بعد بختنصر 
بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به. 

(4:) قاله السدى أخرجه ابن جرير عنه »)١471(‏ وعن قتادة أخرجه ابن جرير (18950-14579) وعبد 
الرزاق كما فى الدر المنثور .)5١4/١(‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد )١١5(‏ والترمذى /١(‏ 1/5”) كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير 
القبلة فى الغيم (3"14)» وابن ماجه (7477/5 --717) كتاب إقامة الصلاة باب من يصلى لغير القبلة 
»)223١7١(‏ والدارقطنى (717/1)» وأبو نعيم فى الحلية »)18٠ - ١1/4/١(‏ والبيهقى ))١١/5(‏ 
عن عامر بن ربيعة بنحوه» وقال الترمذى : هذا الحديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث. 

وفى الباب شواهد انظرها فى الدر المنقور .)5١85- 5١8 /١(‏ 
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كد . 

وهذا يرد على الشافعى قولّه؛ لأنه يقول: إِنْ صلى إلى جهة القبلة يجوزء وإلا فلا. 
وليس فى الآية ذكر جهةٍ دون جهةٍء بل .فيها ذكر المشرق والمغرب» وكذلك فى الخبر 
ذكر المشرق والمغرب؛ فخرج قوله على ظاهر الآية» وهذا عندنا فى الاشتباه والتحرى» 
وأما عند القصد فهو قوله: طكَولوا وُجُومَكُم مطرة» . 

ورُوى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أن قوله: أوَشَهِ اَلْمْرِنُ ولوب . . . © الآية» 
نزلك فى النوافل فى الأمسقار 237 

ولكن عندنا على ما ذكرنا فى الكل» والله أعلم. 

وقوله: َم وَحدُ أللّد» . 

اختلف فيه: 

قيل: ثم وجه اللهء يعنى: ثَّمّ ما قصدتم وجه الله. 

وقيل”' : نَم قِبِلَهُ الله. 

وقيل: َم وجةُ الله: ثم الله. على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة الذات» 
أى: ليس هو عنهم بغائب. 

وقيل”" : تم رضاء الله. 

وقيل: ثم ما ابتغيتم به وجه الله. 

وقيل فيه: ثم وجه الذى وجهكم إليه إذا لم يجئ منكم التقصيرء كما قال رسول الله 
يله فى أكل الناسى: «إنما أطعمك الله وسقاك» © . 

وقيل فيه: ثم بلوغكم ما قصدتم بفعل الصلاة من وجه الله ورضائهء, أى : ظفرتم به. 

ثم الغرض فى القبلة ليس إصابة عينهاء ولكن أغلب الظن» وأكبر الرأى؟ لأنه ليس لنا 

إلى إصابة عينها سبيل؟ إذ سبيل معرفتها بالاجتهاد» لا باليقين والإحاطة» ليس كالمياه 
والأثواب وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء فى الأصل طاهرة» والنجاسة عارضة 
فيظفر بأعينها على ما هى فى الأصل . 


.)5١8 /١( وانظر الدر المنثور‎ .)١1847 2148541( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5١57/١( وانظر الدر المنثور‎ .)1801١ »1١486٠0( (؟) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه‎ 
.)١١8/1( قاله البغوى فى تفسيره‎ )9( 
أخرجه البخارى (4/ 5908)» كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (19737): ومسلم‎ ):( 
كتاب الصيامء باب أكل الناسى وشربه اه ا عن أبى هريرة بلفظ : (إذا‎ 100 
نسى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».‎ 
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وأما أمر القبلة فإنما بنى على الاجتهاد والقصدء دون إصابة عينها. والله أعلم. 

وقوله: #إرك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ» . 

قيل”'": الواسع : الغنوئ . 

وقيل”"': الواسع : الجوادء حيث جاد عليهم بقبول ما ابتغوا به وجه الله» وحيث وسع 
عليهم أمر القبلة. 

«عل4 بما قصدوا ونَوَا. 
قوله تعالى: لرَنَالُوا أَغَمَدَّ أنه 1 
ديع لسوت 2َالْأَرضٍ وَإدَا مَسََ أمًا َإنَمَا يمول لَمْ كن مبَكون () وَثَالَ ألَذِينَ لا يعْلمُونَ لوْلَا 
مُكَلِْمُمَا أنّدُ أو تَأَتِيماً ايَهٌ كر : 


واد - 


ف 
8 
0 


- 
رهج +( 


بين أَلَآيتِ لِعَوْرِ وتوت #. 

وقوله لوَكَانا أغَتَدَ أنه ولد مسُبكنطةٌ» . 

فيه تنزيه» نزه به نفسه عما قالوا فيه بما لا يليق» ورد عليهم. 

ومعناه - والله أعلم- : أَنَّ اتخاذ الولد» والتبنى - فى الشاهد - إنما يكون لأحد وجوه 
ثلاثة تحوجه إلى ذلك : 

إما لشهرات تغلبه؛ فيقضيها به. 

وإما لوحشة تأخذه؛ فيحتاج إلى من يستأنس به. 

أو لدفع عدو يقهره؛ فيحتاج إلى من يستنصر به ويستغيث. , : 

فإذا كان الله - عز وجل - يتعالى عن أن تمسه حاجة» أو تأخذه وحشة»ء أو يقهره 
عدوء فلأى شىء يتخذ ولدًا؟!. 

وقوله: ابل لَهُ مَا ف اَلسَموتٍ وَالارض». 

رد على ما قالوا: بأن من ملك السموات وما فيهاء وملك الأرض وما فيها - لا تمسه 
حاجةء ولا يقهره عدو؛ إذ كل ذلك ملك لهء يجرى فيهم تقديره» ويمضى عليهم أمره 
وتلمر ‏ وركها عرشي إلى قله ذا مره لندكو عا تكرناء تعالوي الله هما يقول 
الظالمون علوًا كبيوًا. 

فإن عورض بالخلة» قيل: إن الخلة تقع على غير جوهر مَنْ منه الخلة» والولدٌ لا 


.)1١8/١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)١٠١8/١( انظر تفسير البغوى‎ )0 
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يكون إلا من جوهره؛ وإلى هذا يذهب الحسن”" . 

والثانى : أن الخلة تقع لأقدال تكتسبة؟ تسق تن لخن امي وترتفع مرتبته ؛ 
فيستوجب بذلك الخلة بمعنى الجزاء» وأما الولد فإنه لا عو عن انعا كدت بل بدو 
مابه استحقاقه يكون من مولده > وقد تق عو نقيية ما يه يكون بقو له أن يكرك لم ولك و 
نك لَدُ مجه 4 [الأنعام : .]٠١١‏ 

والثالث: ما قاله الراوندى: أنه لا بد من أن يدعى إلى التسمىء أو إلى التحقيق؛ إذ 
فى الخلة تحقيق ما به يسمى. 

ل سن ف جد مسي انان والاسم لم يرد به الإذن» وبالله التوفيق. 

ويحتمل قوله: ابل لَمٌ ما في موت وَالْأَيِضَ» وجهًا آخر»ء وهو أن يقال: إن ما فى 
السموات وما فق الأرضن» كلهم عبيده وإماؤء» فأنعم مع شدة حاجتكم إلى الأولاد لا 
تستحسنون أن تتخذوا عبيدكم وإماءكم أولادٌا» فكيف تستحسنون ذلك لله - عز وجل - 
وتنسبون إليه مع غناه عنه؟ وبالله التوفيق 

وقوله: «كلُ ل و4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل”'2: إن كل من فى السموات والأرض من الملائكة» وعيسى» وعُزير» وغيرهم - 
من الذين قلتم : إنه اتخذهم ولدًا - قانتون له مُقِرُون بالربوبية له والعبودية لأنفسهم له. 

وقيل"': مَدِنبُونَ4 : مطيعون؛ أى: كلهم مطيعون متواضعون. 

وقيل”؟2: القانت: هو القائم» لكن القائم على وجهين: يكون القائم المنتتصب على 
الأقدام» ويكون القائم بالأمر والحفظ . 

ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا: المنتصب بالقدم؛ فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما 
عليه وهو كقوله: لهو فَآيدٌ عَكَ كل فين يما كسَبَتَ» [الرعد: ] من الحفظ والرزق . 

رحيل وي الحليد لأن خلقة كل أحد تنزه ربه عن جميع ما يقولون فيه. 

أو أن يقال: # 1 
[الزخرف: 4817]. 
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فَلِدْئُونَ# فى الجملة ؛ كقوله : #ولين سألتهم من حَلَقَهِم ليقولن أله 


)١(‏ فى أ: الحسين. 

(؟) قاله عكرمةء أخرجه ابن جرير عنه .)١808(‏ وانظر الدر المنثور .)5١8/1(‏ 

(؟) قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما (1895) 66107 ). وانظر الدر المنثور .)5١8/1(‏ 
(5) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه »)١809(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١8/1١(‏ 
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وقوله: طبَدِيعٌ لوت والْأرض» . 

ابتدعهما ولم يكونا شيئًا. 

والبديع والمبدع واحد؛ وهو الذى لم يسبقه أحدٌ فى إنشاءِ مثله؛ ولذلك سمى صاحب 
الهوى: مبتدعًا؛ لما لم يسبقه فى مثل فعله أحد. 

ثم فيه الحجةٌ على هؤلاء الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء يقول: إن من قدر على خلق 
السموات والأرض من غير شىء. ولا سبب» كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير 
أب 

والثانى: أن يقال: إن من له القدرةٌ على خلق ما يصعبء ويعظم فى أعينكم» بأقل 
الأحرف عندكم - كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟! 

وقول : «وَإدًا فَمَى أَمّا فَإِنَّمَا يسول لم4 . 

0 رن حك كي فإنما يقول له: كن فيكون. 

14 #وَإدًا قَصَى أنرًا» ؛ يعنى قضى بإهلاك قوم واستئصالهم انما يمو 
مون 4 . 

ثم قوله: «كن كيَكونُ4 . 

ليس هو قول من الله: أَنْ كُنْ - بالكاف والنون - ولكنه عبارة بأُوجز كلامء يؤدى 
المعنى التام المفهوم؟ إذ ليس فى لغة العرب كلام التحقيق بحرفين يؤدى المعنى المفهوم 
أوجز من هذاء وما سوى هذا فهو من الصّلاتء والأدوات» فلا يفهم معناهاء والله 
ل 

ثم الآية ترد على من يقول: بأن خلق الشىء هو ذلك الشىء نفسه؛ لأنه قال: لوَإِدًا 
قَمىَ أَنا4 ذكر «قَضى» وذكر (أَمْرًااء وذكر ١كُنْ‏ فَيَكُونُ». ولو كان التكوين والمكون 
واحدًا لم ب يحتج إلى ذكر كن فى موضع العبارة عن التكوين فال «كن» تكوينهء فيكون 
المكون؛ فيدل أنه غيره. 

ثم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدثء أو كان فى الأزل. 

فإن لم يكن فحدثء فإما أن يحدث بنفسه - ولو جاز ذلك فى شىء لجاز فى كل 
شىء - أو بإحداث آخرء فيكون إحداث بإحداث؛» إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسدء. ثبت 
أن الأحراث والتكرين لبس بحافكة نون اللةاعالن مرضوف فى الأزل أنه دك 


شُّ 


3 
مدا 


.)1١8/1١( وكذا البغرى‎ )60605/5١( قاله ابن جرير بلحوه‎ )١( 
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مكون؛ ليكون كل شىء فى الوقت الذى أراد كونه فيه» وبالله التوفيق. 
وقوله: وَيَالَ ألَدِينَ لا يَعْلَمُونَ ولا مُكَلِمُنَا أله أ أ تأَتِينا ايه . 
قيل فيه بوجوه: 
قيل: الّذِينَ لا يعلمون»ء يعلمون فى الحقيقة» ولكن سماهم بذلك؛ لما لم يتتفعوا 


وقيل!! : لا يعلمون توحيد ربهم؛ وهم مشركو العرب. قالوا للنبى كلِ: هلا يكلمنا 
اللفى أو تأتينا آية فتُخبرنا بأنك رسوله . 

وقيل : «وَوَلَ ألدِينَ لا يِمْلَمُونَ لَْلَا مُكَلْمَنَا أنه » أى: لا يعلمون أنهم لم يبلغوا 
المبلغ الذى منود كليم الله إياهم . 

وقيل: لا يَتْلّمُونَ4 أنه قد كلمهم وأخبرهم بالوحى» وإيتاء رسوله يَكةٍ آياتٍ على 
رسالته» 0 

وقوله : « كَدَلك قَالَ لدت ين كلهم بَثْلَ مَوْلهِم4 . 

دل الح من للم : ينو إسرائيل؛ قالوا لموسى مثل ما قال مشركو العرب لمحمد 

0 وهو قوله: ورلا أل مَك عَكِدًا اليك أ رى رَينَا4 [الفرقان: .]1١‏ 

وقيل*"*: اليهود الوا فل مال النصارى . 

وقيل: النصارى سألوا مثل سؤال اليهودء والله أعلم. 

وقوله: «اتَتْبَهَتَ مُلوبهرٌ» . 

كالبلل 

وقيل : تشابهت قلوبهم فى المقالة؛ النيفتيها بن قي البنوزن انيه انرا سوال 
تعنت» لا سؤال 00 


وقوله: ل كَدّللك َال ألذيت ين مَبَلِهِم» . 
يحتمل وجهين : 
أحدهما: هذا القول. 


والثانى: أن يسألوا سؤال التعنت والعتوء لا سؤال مسترشد؛ إذ الله - تعالى - قد 
أثبت آيات الإرشاد لمن يبتغى الرشدء ولا قوة إلا بالله. 





وقوله: قد بَيَنَا أَلْآبَنتٍ لِمَوْو بُوقئوت* . 
2020 قاله قتادة والربيع والسدى» أخرجه ابن جرير عنهم (18594» ككملف /1851ا). وانظر تفسير البغرى 
٠١9/1‏ ). 


(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (2018459 9/ا41١).‏ 
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قيل : بينا أمر محمد كلم بالآيات» والحجج التى أقامها : 5 رسول لمن آمن به 


وصدقه» ولم يعانله. 


قوله قعالى: « رآ أرْسَلئَكَ لحن يما وَذِراً ]ا شْسَلُ عن أضعلب لَْجِيرِ (7) وَل رب عند 
لود ولا التصُرَئ اسك نم يلق فل كا لقتف ترح امد ولد تمَعَتَ أَهْوَاءهم بَمْدَ ألذِى ج11 

0 َك من أله ين كبر 116 صب 7 ) لذن اهم الكتب يلوتم حَيّ تلاوتو وليك يمون 
مدت بل ب. مويق 0 
عَلَ المي (7© نَفُوأ يوْمًا لا يرَى نَنْس عن تين يا ولا بل ينا د ولا تسَعها سَتْعَهُ وَلَا هم 
يصون © . 


وقوله: 9إإِنّآ أَرِسَلئكَ بِلْحَن عدبا وَذراً» 1 

قيل: نآ أَرَسَلْتَكَ 4 يا محمد؛ لتدعوّهم إلى الحق» وهو التوحيد. 

وقيل: بالحق: بالقرآن. 

وقيل: بالحق: بالحجج والآيات. 

«بَشِييًا4 لمن أطاعه بالجنة «وَدَذِيئٌ4 لمن عصاه وخالف أمره بالنار. 

وقيل: بالحق الذى لله على الخلق» والحق الذى لبعض على بعض؛ لتدعوهم إليه 
وتدلهم عليه . 

وقوله: ١‏ ولا تُشأل عن أصحاب الجحيم)”"' . 

وجائز أن يكون بمعنى : لا تَشأل بعد هذا عنهم. ولم يُذكر أنه سئل عنهم بعده؛ فيكون 
ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب. 

قيل: إن رسول الله كَكِةِ - قال: ١ليت‏ شعرى! ما فعل أبواى؟2 فأنزل الله - تعالى - 


)١(‏ ثبت فى حاشية أ: قوله - سبحانه وتعالى - : «ولا شََكَلُ عَنْ أَحَحبٍ لُلْجِير» فيه لغتان؛ بنصب التاءء 

وضمها. أما النصب» فقد قيل: إن رسول الله يَِيْهِ سأل عن أبويه ذات يوم ؟ فقال: ليت شعرى! ما 
فعل أبواى ؟! 

وأما الضم فيحتمل وجهين: 

فلأي لا سال انث يا محمد عن انوت أصحاب الجحيم . وهو كقوله تعالى: : «ولا يسئلون عما 
كانوا يعملون». وكقوله: كلا رْرُ وَازَِةٌ ند ارك وجوه 

والثانى: أى لا تسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم. ولم يذكر أنه سأل عنهم بعده. 

فإن كان على هذا الوجه فهو أثر دلالة على إثبات رسالة محمد يك فإنه أخبر عن الغيبة فلا يعرف 
إلا بطريق الوحى» والله تعالى أعلم » شرح. 
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يا 


وفيها لغتان: ١لا‏ بُسأل» بنصب التاء”'' وهو ما ذكرنا. 

ويسمل وجها كدر : أى لا تتسيل بأضحات الجب 4 فإن'ذلك تكلف.منك وشغل: 

رفيا لله اشرق يوق انار وَل شَمَلُ عن أض لَبْجيِرٍ 4 » أى : لا تُسأل أنت يا 
محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم؛ وهو كقوله: #ولا كلو عَمَا كنأ مك4 [البقرة: 
».]١5١ ». 8‏ وكقوله: #9عليّه مَا حمل ميسكم نا شر 4 [النور: 02154 وكقوله: «إولا 
ْرُ فزي دْرَ أَخرَئْ » [الأنعام: 2.114 الإسراء: 15» فاطر: 218 الزمر: ]٠‏ ونحوه. 

وقول لوق ل عنقا الوه وله شاك جات يلق 4 

اختلف فى الملة: 

قيل الملة: السنة؛ كقوله: «بسم الله؛ وعلى ملة رسول الله»” 22 وكقوله #أيّعَ مله 
رسيم حَنِيفًا» [النحل: .]١77‏ 

وقيل الملة: الدين»؛ كقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل الملتين» 

وقيل : الملة هاهنا: القبلة» وهو كقوله: #وَلينَ أَتَبْتَ الَدبنَ أُونوا الكتب بِمُلٍ ايت مَا 


3 


لماه 


تَبعُوا ََلَتَكَ# [البقرة: .]١45‏ 

آيس - عز وجل - رسوله يَليْهْ عن اتباع أولنك دينه وقبلته ؛ لأنهم يختارون الدين» 
والقبلة؛ بهوى أنفسهم» لا بطلب الحق» وظهوره؛ ولزوم الحجة. 

وذلك: أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم المشرق؛ لأن مكان الجبل الذى كان فيه 


2) 


)١(‏ أخرجه وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جرير (//2141 2214174 وابن 
المنذر عن محمد بن كعب كما فى الدر المتثور )75١94/١(‏ وقال السيوطى: هو مرسل ضعيف 
الإسناد. 

وأخرجه ابن جرير (14174) عن داود بن أبى عاصم» وقال السيوطى فى الدر (0509/1: 
معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة. 

(؟) ينظر: البحر المحيط »)"58/١(‏ والتبيان »)475/١(‏ والحجة لأبى زرعة »)١١١(‏ والمعانى 
للأخفش .)١15/1١(‏ 

(6) ينظر: البحر المحيط »)"507/١(‏ وتفسير الرازى »)41١/١(‏ والكشاف للزمخشرى »)41/١(‏ 
وتفسير الطبرى (7/ .)059١‏ 

(4) أخرجه أحمد (14/7)» والنسائى فى الكبرى (718/5)» وابن حبان (؟/الا» /الا - موارد)ء وأبو 
يعلى (2)651/00 والحاكم .)©557/١(‏ وصححه عن ابن عمر. 

(0) أخرجه أحمد (118/7. »)١90‏ وأبو داود »)١1٠/7(‏ كتاب الفرائفض»؛ باب هل يرث المسلم 
الكافر (7911)» وابن ماجه (741/4)» كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
(307). وابن الجارود (9571))» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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كل سلس 


عيسى فى ناحية المشرق بقوله: «إذ أَنتبَدَتَ يِنْ أَمْلِهًا مكنا سَرَقَا4 [مريم: .]1١‏ 

واليهود اختاروا قبلتهم ناحية المغرب؛ لأن موسى عليه السلام كان بناحية المغرب لما 
أعطى الرسالة وكلمه ربه؛ كقوله: «وَمًا كُتَ ا الْمَرْتِ إذ صَسَيْكآ ِل مُوبى الْأتر» 
[القصص: 15]. 

وأما أهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة - شرفها الله - قبلة بالأمرء لا اتباعًا لهواهم . 

والعقل يوجب أن تكون الكعبة قبلة؛ إذ هى مقصد الخلق من آفاق الدنياء فلما احتيج 
فى الصلاة إلى التوجه إلى وجه كان أحق ذلك الموضع الذى جعل للخلق مقاصد 
د 

ثم قوله تعالى: وَل رَصَئ عَنكَ الْيُوهُ وَل ألَصرَ حي تيم مِلَهُم4 . 

أخبر - عز وجل - رسوله: أن ليس فى وسعك إرضاءٌ هؤلاء؛ لاختلافهم فى 
الدعاوى فى الملل. 

فإن قيل: كيف نهى رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: أنه لا يتبع؟ 

قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنة» ولا تدفعهاء بل المحنة إنما تقع فى العصمة 
لوجهين : 

أحدهما: أن عصمته لِمَا مضى لا توجب عصمته فى الحادث. 

والثانى: أن أحق مَنْ يُنهى عن الأشياء مَنْ أكرم بالعصمة؛ إذ على روا النهى يرتفع 
عنه جهة العصمة؛ لأنه يصير برفع النهى مباحا. 

فلهذا دل القول على النهى عما فيه إرضاؤهم - وإن كان فى الأصل معصومًا عنه - 
وبالله التوفيق. 

وفى إزالة الأمر والنهى إزالةٌ فائدة العصمة؛ لأن العصمة: هى أن يعصم فى الأمر حتى 
يؤديّه؛ وفى النهى» حتى ينتهى عنه» وبالله التوفيق. 

وقوله: كل إثك حدى أله هر أَخْدَىْ وَلِنِ أَبْْتَ أهوَهُم بََدَ الى ج14 بن اليل . 

قيل: إن دين الله - الذى اختاره أهلْ الإسلام؛ بالأمر» واتباع الآيات» والحجج - هو 
الدين» لا كما اختار أولئك بهوى أنفسهم , واستقبال الأيات والحجج بالرد» والإنكارء 
والمعاندة. 

ويحتمل: أن يكون الخطابثُ فى قوله: «وَلنِ أتَبَمتَ َهَوَآءَهُم بَْدَ ألَدِى جَآه1َ ِنّ اليل » 


)١(‏ فى أ: مقصدًا آخر. 
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والبيانُ لأصحابه» ومن دخل فى دينه وصدقه. لا هو. وذلك كثير فى القرآن؛ يخاطبٌ هو 
والمراد غيره. 

وقوله: لاما لَك مِنّ أل ين وَل ولا ضير ». 

ظاهره: من ولى يتولى الدفاع عنك» ولا نصير يمنعك من العذاب. 

ويحتمل: ينصرك فتغلب به سلطان الله فيما يريد تعذيبك. 

وقوله: #آلَذينَ َاتَِتهُمْ الككب تلو حَقَّ تلاوتو 4# . 

قيل: الكتاث: أراد به التوراةً أو الإنجيل. 

وقيل : أرافة القراة: 

ومن حمله على التوراةٍ والإنجيل قال : : فيه إضمار واو كأنه قال : الذين آنيناهم الكتاب» 
ويتلونه حق تلاوته» أولئك يؤمنون به» أى : : إذا لّوا حق التلاوة؛ فحينئذ يؤمنون به. 

وقيل('2: يتلونه حق تلاوته» يعنى يعملون به حق عمله. ولا يكتمون نعته يكوه ولا 
يحرفوله . 

رليك ينود بو» . 

وهم الذين: أسلموا منهم 

وقيل”"': يتبعونه حق اتباعه. وهو واحد. 

ومن حمله على القرآن» فالذين يتلونه حق تلاوته الع سول الله كله: 


1 .- م7 - ا 0 
قوله تعالى: «وإز أن إرهمر رَيُمُ يكلم كَأتمَهْنَ َال إن جَاعِْكَ لِلنّاي 5 كَالٌ ومن يي و فال لا 
يتَالُ عَهْدِى مع رةه وعد كَل زوع مُصَلٌّ وعهذ 


ِل صر م للطابفِينَ وَالْمكيِينَ َك ره 


َجَمَلٌ علذًا بلدا +إمنا وأززة 0 تيم بألل تاق الي 16 َال , 00 يندم 07 
- ل م عط 0 


نت ألمي م ْنَا 1 5 5 ل مُنَييَهٌ أكَ 3 53 


باو ا (2) دنا وَبعَتْ نيهم رَسُولا َنْهُمْ يلوأ عَلِهِمَ ايج يتك وَيُعَلْمُهُمَ 
لْكتب والحكمة سا إِنّكَ نت ا لذكير ؟». 





)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (1494. 2»)١814 ١21897‏ وعن عطاء 2)١907(‏ والحسن 
)١90(‏ وقتادة .)١905(‏ وانظر الدر المنثور .)5١١ /١(‏ 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)١18950(‏ وعن عطاء )١1441(‏ وابن رزين (201495 18441) 
وغيرهم . وانظر الدر المنثور .)5١9/١1(‏ 
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وقوله: «وإز تح نمم بَيُْ بكب آتَتَي» . 

قيل”'': الابتلاء والامتحان فى الشاهد: استفادة علم حَفِى عليه من الممتحن والمبتلى 
بهء ليقع عنه علم ما كان ملتبسا عليه. 

وفى الغائب لا يحتمل ذلك؛ إذ الله - عز وجل - عالم فى الأزل بما كان» وبما يكون 
فى أوقاته أبدًا. 

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه: 

أحدها :أن يخرج مخرج الأمر بالشىء أو النهى عنهء لكن الذى ذكر يظهر بالأمر 
والنهى؛ فسمى ابتلاء من الله تعالى. 

والثانى : ليكون ما قد علم الله أنه يوجد موجودّاء وليكون ما قد علم أنه سيكونٌ كائمًا. 

وعلى هذا يخرج قوله: #عقٌ تَلَمَ الْمْجهِدِنَ مك4 [محمد: .]“١‏ حتى نعلمه 
موجودّاء كما علم أنه يوجد؛ كما قال: ظاعيلمُ العَيبِ والنّدةَ4 [الأنعام: “الا 
التوبة: 944». »٠١5‏ الرعد: 4غ المؤمنون: 47» السجدة: 5]., علم الغيتَ» علم أنه 
مُوجَدُ. وَعلم الشهادةً» عَلِمم به موجودّاء حتى يوجد الذى علم أنه يجاهد منهم - 
مجاهدًاء و [الذى] يصبر منهم صايرًا. 

ثم اختلف فى الكلمات التى ابتلاه بها 

فقال بعضهم '': الكلمات: هى التى ذكرت فى سورة الأتعام. وهو قوله: ##كَلَنَا 
عَيَهِ أَكَلُ يا كا » [الأنعام: 77]» ورأى القمر بازغّاء ورأى الشمس بازغة» هى 
الحجج التى أقامها على قومه بقوله: وَيِنْكَ حُجَمُا تنه إتهِبمَ عل َي 
[الأنعام: 87]. 

4ر40 اخاةه بسر التعليون امس دن الرا يحوي تق العدة! 

لحن فى إهذا لبن كيز سكم [د يفعل هذا كل رحد ولكن الشكنة يدخ 

ما قيل : إل كاه بالنار. عق القن :قنيةه قمر نكن لالد خيزيل ددا ساسين ويا 
قال: أمَا مئك فلا , 


2 سس 


.)١١١7/١( قاله البغرى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (219786 1975,. 9ا197, .)١1978‏ وانظر تفسير البغوى /١(‏ 
)0 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (؟911١1» »)١917‏ وانظر الدر المنثور .)5١١ /١(‏ 

(:) قاله معتمر بن سليمان عن بعض أصحابه أخر جه ابن جرير عنه (11557). 
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وابتلى بإسكان ذريته الوادى» الذى لا ماءَ فيه» ولا زرع» ولا غرس. 

وابثّلى بالهجرة مِن عندهم؛ وتركهم هنالك - وهم صغار - ولا ماءً معهم» ولا زرع؛ 
ولا غرس 

وابتلى بالهجرة إلى الشام . 

واكلى يتيخ ولد 

ابتلى بأشياء لم يبتل أحد من الأنبياء بمثلهء فصبر على ذلك. 

ففى مثل هذا يكون وجه الحكمة. 

وفيه لغة أخرى : لوَإِذٍ ابتلى إِنْرَاهِيمْ» بالرفع لرَبّهُ4 بنصب الباء”'' . 

ومعناه - والله أعلم- :أن تالكر كلمات تاعطاس وعد نارول شائن بودن أن 
قال: اجعلنى للناس إمامًا. قال: نعم. قال : لواعملا مين لك ومن َرَيَيََ أقة مُسَلِمَهُ 
كط ٠‏ قال: نعم قال : #وآرًا متَايكا وب علا نّكَ نآ إِنّكَ أَنْتَ التَوَآبُ أَلتَسِمٌ 2# قال : نعم . قال: 
و«#اجمل هنذًا بلدا ءامنا . 

قال: نعم. . قال: #وازرْقَ أَهلَمٌ يِنَ التَمرَتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم بل وَلوْرِ الآر »4 . قال: نعم. 

مثل هذا: شال ربه هذا فأعطاهن إياه . 

وقوله: قال إن جَاعِلكَ اين امام . 

يحتمل: جعله رسولًا يقتدى به؛ لأن أهل الأديان - مع اختلافهم - يدينون به 
ويقرول نبوته . 

ويحتمل : إمامًا من الإمامة والخلافة. 

وقوله: «إثَالَ وَمِن ديق مَالَ لا يَتَالُ عَهَدى الظلِمِينَ» . 

فإن قيل: كيف كان قوله: لا يَتَالُ عَهْرِى الَلِمنَ4 جوابًا لقوله: «إومن دَرِيقٍ » 
وكانت الرسالة فى ذريته؛ كقوله : «إوَجَمَلَهَا كِمَة بَأتيَدٌ في مَقَيِي4 [الزخرف: 58]؟ 

يحتمل قوله: ##ومِن يي 4 : 5-8 أن تكون الرسالة تدوم فى ذريته أبرًا ؛ حتى لا 
تكون بين الرسل فترات؛ فأخبر أن فى ذريته من هو ظالمء فلا ينال الظالم عهده. 

ويحتمل : أن يكون سؤالة جعل الرسالة فى أولاد إسماعيل ؛ أن الفرنة قن أولاد 
(الماغيلن - عليه السلام - فأخبر أن فى أولاده من هو ظالم؛ ؛ فلا يناله. 

وَالعَيلٌ: ما ذكرزنا عق الرسالة والوحى 


.)445/1( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب‎ )١( 


06 سورة البقرة الآيات: ١59 - ١74‏ 
وقال الحسن”'؟: لا ينال الظالم فى الآخرة العهدّ. 
ويحتمل: أن يكون المراد من ذلك: وذريتى» فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك. 
ويحتمل: أن يريد به الإماقة لا النبوة» وقد كانت هى فى نسل كل الفرق؛ والنبوةٌ 


كانت فيهم. 
ويحتمل: أن يكون قصدّ خصوصًا من ذريته» ممن علم الله أن فيهم من لا يصلح 
لذلك. 


ولا يحتمل: أن يريد به الإمامة لا النبوة وقد ذكرء أو قال الإنسان: قيل له: إنه من 
ذريتك لكن لا ينال من ذكر؛ ولهذا خص بالدعاءِ من آمن منهم دون من كفر. 


وقوله: «وَإِد جملا ليت مَتَابَةٌ لدَاين» . 


قيل”"': المثابة. المجمع . 

وقيل”" : المثابة: المرجع» يثوبون: يرجعون. 
ا لو 

وقوله: 8إمَتَابهٌ دّيس وأنئا» . 

هو فعل العباد؛ لأنهم و 

أخير أنه جعل :ذللف 4 ففيه ولالة خلق أفعال الساد . 


.)١19131( وعن إبراهيم‎ )١197١ :»1959( قاله قتادة» أخرجه أبن جرير عنه بنحوه‎ )١( 
.)١١7/١( وانظر تفسير البغورى‎ »)١91//( (؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه‎ 
والدر‎ »)١١77/١( وانظر تفسير البغوى‎ 2»)١9479( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )"( 
.)؟5777/١( المنثور‎ 
والدر‎ »)١١7/١( وانظر تفسير البغوى‎ )١91/6 »1917/5( قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنه‎ )5( 
.)777/1١( المنثور‎ 
وهى مسألة معروفة بخلق أفعال العباد» ومسألة الجبر والاختيار من المسائل التى نوقشت بشدة بين‎ )0( 
مفكرى الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتى» واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل‎ 
بالجبرء وقائل بالحرية التامة» ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة‎ 
سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أريعة مذاهب:‎ 
الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث -لأفعاله: الاختيارية» فأفعال العباد من‎ 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث». وعلى ذلك فإن من‎ 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللهء فقد أخطأء فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد‎ 
من حيث الإيجاد والنفى.‎ 
أدلتهم استدل المعتزلة من العقل فقالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب‎ 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفى علمنا بالفرق‎ 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى علمناه».‎ 
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5 وكذا قالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على 
الحسن» وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصح؛ ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال». 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالى: نا تر فى َلْقٍ ليحن من تفوت . . . » [الملك: 7] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفى التفاوت عن خلقه سبحانه»ء وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخلق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 
الثانى: مذهب الجبرية: وهو نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان فى سائر أعماله؛ وأن الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاًء لا اكتسابًا ولا إحدانًا وإنما نحن كالظرف لها. 
وكأن مذهب الجبرية يأتى فى مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض. 
الغالث: مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثيره فهى مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب. 
ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يوجد فى العبد 
قدرة واختيارّاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتون 
للعبد فى أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى: «الفعل القائم بمحل قدرة 
العبد؟. 
فالأشعرى يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته» فيقع الفعل عند هذه 
القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير فى إيجاد الفعل. 
ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعرى فى مفهوم الكسب فذهب الباقلانى: إلى أن أفعال العباد 
من حيث هى أفعال واقعة بقدرة الله ومن حيث هى صفات واقعه بقدرة العباد» فمثلا: الصلاة من 
حيث هى فعل واقعة بقدرة الله ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 
وعلى ذلك فالباقلانى يتفق مع الأشعرى فى أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه فى القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 
وذهب الجوينى: إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيراً فى وجود المقدورء لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى يتتهى الأمر إلى مسبب 
الأسباب . 
فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد أثرا فى إحداث الفعل. 
وذهب الإسفرايينى: إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معًا. 
ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
الكسب. 
والأشاعرة بهذا يقفون موققًا وسطا بين المعتزلة والجبرية. 
أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية: 
أولاً: الأدلة النقلية: 
استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية: 
فمن القرآن الكريم: 1 0 
- قوله - تعالى -: «دَلِكُمْ أَدُ رَفْكْمْ لآ إله إلا هو حَيلقٌ كل تر [الأنعام: .]٠١7‏ 
ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - خالق كل شىء؛ ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. . 


4ه 
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- قوله - تعالى -: ##وَأسَهُ حلفي وما تَكْمَلنَ» [الصافات: 45]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما يكتسبه. 

ومن الأحاديث النبوية: 

- قوله لَه : (إن الله خالق كل صانع وصنعته». 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل. 

- قوله يَكِْهِ: فى دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقيل يا رسول الله أتخاف علينا 
وقد آمنا بك وبما حدئت به فقال يَكِ: «إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار 
إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة أن الرسول يَكهِ أرجع أمر الهداية والإضلال إلى اللهء فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
ا فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيًا : الأدلة العقلية: 

قالوا إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع» 

وقالوا كذلك «خالق الشىء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
كسبه وهذا دليل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى» . 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلكء إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصلء أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول فى الزمان الثانى وذلك 
عندهم بقدرة العبد؟. 

الرابع : مذهب الماتريدية : 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة فى القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة فى معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى ”إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» فهذه القدرة متمثلة فى 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل2). 

فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا فى أفعاله والتى يترتب عليها المدح والذم فى العاجلة والثواب 
والعقاب فى الآجلة. ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذى وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق. 

أدلة الماتريدية: استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية: 

أولاً: الأدلة النقلية : 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى - ا ا .]4٠‏ 

- وقوله - تعالى -: «رأْصكا لْكَيرَ) [الحج: ١‏ 
- وقوله - تعالى -: ويروا فلح أ أجهروا بده» 2 1]. 
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ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليهاء وتمنيهم الحضور بهاء مع احتمال 
الشدائد والمشقة» وتحمل المؤن؛ مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - 
بلطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلق» وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية» 
وتدبير سماوى» لا من تدبير البشرية. 

وفيه دلالة نبوة محمد عَلِةِ؛ إذ أخبر عما قد كان؛ فثبت أنه أخبر عن الله عز وجل . 

وقوله: وَآَتئَاك لمن دخله من عذاب الآخرة. 

وقيل: وَأَنْنا4 لكل مجترم''' آوى به وآوى إليه من القتل» وغيره؟ كقوله: #إومن 


م7 أ . 02 
دَحَلَمُ كن ءامنا » [آل عمران: 91] عن كل ما ارتكب. 
وأما عندنا: فإنه إن قتل قتيلاء ثم التجأ إليهء فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل 


للكفر”"؟ هنالك . 


- ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 
ثانيًا: الأدلة العقلية : 
استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا : «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطر»ء فمن سوى بين الأمرين : كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان». 
وقالوا: إن العبد يقدر بإقدار الله له فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشىء ء لا يعطيه فلا يكن لأحد أن يقدر غيره 
على شىء لم يقدر هو عليه. 
وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه؛ فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 
وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخير» مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته»؛ ومخير 
فيما هو واقعم تحت قدرته. 
وأن العبد فى الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته» وأن إرادة 
الله ومشيئته لا تعنى الإجبارء بل تعنى أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 
ويعفيد :هذا القول منهج القرآن الكريم :فى عذء المسالةه قهو تارة ينبب الأفغال تبحت قدرة 
العبدء فيقول الحق - تبارك وتعالى - مادعا من حي يتتئة آم [البقرة /191] 
وتقوال: (رسن تنكل سنا أن يقن كنم كد يتَكثفر لله يَجِد اله عَُرا يجيج [النساء: ]١1٠١‏ 
0 العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: #وَمَا شَتَآمُونَ 
ِل أن يمه أنَذْ4 [الإنسان: ]"٠‏ ولا تنافى بين الأمرين. والله أعلم. ينظر: المغنى للقاضى 
عبد الجبار (8/ :»)١9‏ الأصول الخمسة ص (2355)» والملل والنحل »)2١١5(‏ والفرق بين 
الفرق .)75١1(‏ 
)١(‏ فى أ: مجرم. 
(0) فى أ: لكفر. 
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فعلى ذلك القصاص؛ لقوله: «وَلَ يو ند ُلْحِدٍ كُلَرَاٍ © [البقرة: »]١5١‏ وما 
روى عن رسول الله يك أنه قال: الي 
وَالأؤزض.» لَمْ تَحِلّ لأَحَدٍ مُبلى وَلَا تح لأحد بَغدِى. َإنّما أحلث لي شاعةٌ من كهاز. لا 
يُخْتلى خلاقاء وَلَا يُعْضَدُ شَجَدْهَاء وَلَا يَفَّر صَيدنَا»9 . 

وما روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: «لو ظفرت بقاتل عمرَ فى الحرم ما 
قتلته؟ وإذا قتل فى الحرم يقتل به هنالك”". 

والوجه فيه : : أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه فى الحرم أحق؛ إذ هى كفارة؛ لينزجر عما 
ارتكب» وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله؛ ما هو فيه من المكان. 

وإذا قتل فى غير الحرم» ثم التجأ إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرج 
من الحرم . 

ا - رحمه الله - جعل ذلك للسلطان» ذهب إلى أنه قال: لوبهم ين 





للق أخرجه البخارى (457/5 - 407) كتاب: جزاء الصيد» باب : لا يحل القتال بمكة. حديث (2))18915 
ومسلم (اراكمف /481) كتاب: الحج» باب : تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد على الدوام؛ حديث .)١1"67/146(‏ 

وأبو داود (5/7) كتاب: الجهاد» باب: فى الهجرة هل انقطعت» حديث (7580)» والنسائى 

0 كتاب: الجهاد. باب: ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة» والترمذى (7/5؟١)‏ كتاب: 
السير» باب : مأ جاء ف فى الهجرة» حديث 2))1١69:(‏ والدارمى (539/0) كتاب: السير» باب : له 
هجرة بعد الفتح» وعبد الرزاق )"٠ ١94/60(‏ رقم (9471)». وابن الجارود 2»)١١170(‏ وابن حبان 
(8565: - الإحسان)» والبيهقى (0/ 2)١96‏ والطبرانى فى الكبير رقم »)١١9415(‏ والبغرى فى 
(شرح السنة) (0/ )07١‏ من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله كَكِ يوم الفتح -فتح مكة-: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها؛ فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال: «إلا الإذخرة» وهذا لفظ البخارى 

0م( كما أنه لا خلاف بين الفقهاء فى أن من دخل الحرم مقاتلا وبدأ القتال فيهء يُقَائَل؛ لقوله تعالى: 
ظوَ وهم عِندَ جد كرا ًٍٍَ حي يُفَيَوةٌ م فه كإن ل كلوه ُو 4 [البقرة : .])19١‏ 

ينظر: تفسير القرطبى (7/ 5 »)١١‏ ابن عابدين (5077/7)» والبدائع (9/ »)١14‏ جواهر الإكليل 

.) ١/1١ 

(؟) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من 
نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة ١١7‏ ه ونشأ فى طلب العلم سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيبانى 
وعطاء بن السائب» ولخ ملافييمد ب الخسس لنت جيه بن جل وبا إن لوليا اخيرتء 
وولى القضاء ببغداد» وكان أول من دعى قاضى القضاة . من تصانيفه : كتاب الخراج والآثار وغيره 
ومات ببغداد سنة 47١ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص7١1٠ء‏ والبداية والنهاية )١4٠/١١(‏ 
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سه دوم رمد فر 


ا وَالْفدْنَةُ سد ين الْمَتل # » كما قال: #فإن لللوثم مرف 4 2 فأوجب الإخراج» 
[و] قيل: لم يُخرَج من الحرم إذا لم يخرج منه» كما لم يُقتل فى الحرم إذا لم يقثّل فيه . 
أو نقول بالإخراج للقتل» قَصْد ما لم يَسْعْ فعله فيه كان كالصيد يخرج» يلزم فيه ما 
وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم» بل زيد فى عقوبته؛ إذ الإخراج عقوبة» فقد زيد 

عليه » مع ما لم يجز فى الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل» كذلك القاتل . 
وذهب الآخر: إلى أنه يُخْرج؛ لإقامة الحد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وإن لم 

يرتكب فيه . 
وإخراج المرتكب له» أقل فى الحكم من إقامته عليه. غير أنه غلط؛ لأنَّ إخراجه للقتل 

يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله» ولما فى القتل عقوبة واحدة» وفى الإخراج عقوبتان. 

ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهى القتل - إذا لم يقتل فيه كان من ألا يلزمه العقوبتان 

اق 

وقوله: ويدوا ين مَقَامِ برهت مُصَلْ © . 

اختلف فى #مَمَامِ إبرهعر » : 

00 0 2 للك / 

منهم من جعل الحرم كله مقامه - يصلى إليه - لمقامه هنالك بأولاده. 

ومنهه"") من جعل المسجد مقامه؟ لأنه كان مكان عبادته فهو المصلى. 

ومنهه”" من جعل ما ظهر من مقامه - وهو موضع ركوبه ونزوله - لما روى عن 
رسول الله يكَكل: أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليمانى» فقال عمر: «يا رسول الله! ألا 

تتخذ مقام إبراهيم مصلى؟!؟ فأَنزل الله - تعالى- : ويدوا من مَمَامِ إنوهتر مصلل 174 . 

و و 00 ءءء 
وعندنا: القبلهٌ البيتُ؛ كقوله - تعالى-: #كولُوا وُجُومك مَطرم4 [البقرة: 1544» 





والنجوم الزاهرة »)1١1/5(‏ وتاريخ الخميس (1/ 1 /69) والفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص (44)؛ 

ومفتاح السعادة (؟/ 114)» وتاريخ الأدب العربى (1/ 140): والأعلام للزركلى (4/ 2597 . 

(1) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه »27٠١(‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
كما فى الدر المنثور .)57177/1١(‏ 

(؟) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »)750١7(‏ وانظر تفسير البغرى .)١١7/1(‏ 

() قاله أبو جعفرء أخرجه ابن جرير عنه بنحوه .)١99450(‏ 

وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير كما فى الدر المنثور 

8 .) 5/1١ 

(4) أخرجه البخارى )7١/4(‏ كتاب التفسيرء باب قوله: طَائدُوا من ثَقَادِ برهت مُصَلٌ © (1141): 
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وقوله: ##جَعَلَ أنه الكيبة ألَيتَ حرام 3 قبمًا ِلنّاس» [المائدة: /ا9] أى : مقامًا 
لقيام العبادات . 
وقوله: لوَعَهدئ إِلَّ 
فيه الأمر ببنائه . 
وقوله: أن طهرًا بَنِىَ. 
يحتمل التطهير لوجهين : 
احدعية : عن الأصنام والأوثان التى كانت هنالك» وعبادةٍ غير الله والأنجاس. 
ويحتمل : التطهير عن كل أنواع الأقذار. وعن كل أنواع المكاسبء على ما روى فى 
جملة المساجد. 
وقوله: الِطَاِفينَ وَالْمكنِنَ وَابكَّيٍ الشُجُور» . 
07 ادم سمى طائقًا لدخوله بطوافه. 
وقيل : الاستحبات الطواف؟ لذلك قال أصححاننا - رحمهم الله - الطوافٌ للقادم 
أفضل من الصلاة”2. والصلاة للمقيم أفضل . 


آله 


هم وَإِسْمعِيلَ © . 





- وأحمد (١/5؟.‏ 6454 4)35. والترمذى (4/5!). كتاب التفسيرء باب (ومن سورة البقرة) 
(5970)» وابن ماجه (79/7؟)2 كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة )1١١4(‏ والنسائي فى الكبرى 
»)55١0- 585/5(‏ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #وَأجحِدُواْ من مَمَامِ إترهتر مُصَلْ *. 

.)١١4/1( قاله سعيد بن جبير بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (5019)» وانظر تفسير البغوى‎ )١( 

(5) ويسمى طواف القادم: طواف الورود؛ وطواف الوارد» وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من 
غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا: طواف اللقاءء وأول عهده بالبيت» وطواف القدوم سنة 
للآفاقى القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة» تحية للبيت العتيق؛ لذلك يستحب 
البدء به دون تأخيرء وسوى الشافعية بين داخلى مكة المحرم منهم وغير المحرم فى سنية طواف 
القدوم. وذهب المالكية إلى أنه واجب» ل ووجوب طواف القدوم عند المالكية 
على كل من أحرم من الخل» سواء كان من أهل مكة أو غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
كالآفاقى القادم محرما بالحج» أم ندبا كالمقيم بمكة الذى معه نفس متسع من الوقت وخرج من 
الحرم فأحرم من الحل» ٠‏ وسواء كان أحرم بالحج مفردا أم قارناء ل ا 1 
يجب عليه الإحرام من الحل» بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهى. وهو واجب على هؤلاء ما 
لم يكن أحدهم مراهقاء وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات. والأصل فيه فيه فعل 
النبى يلخ كما ثبت فى أول حديث جابر قوله: «حتى إذا أتينا الببت معه استلم الركن فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا»؛ وعن عائشة - رضى الله عنها -: «إن أول شىء بدأ به حين قدم النبى كَلٍ مكة أنه 
توضأ ثم طاف...2 الحديث. فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: «خذوا عنى 
مناسككم». وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب؛ لأن المقصود به التحية» فأشبه 
تحية المسجد. فيكون سنة. 

ينظر: المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ص (١ه‏ - 65) 
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والعاكف: المقيمٌ. 

« وليك أَلشّجُورِ ‏ منهما جميعًا. 

وقيل”'؟2: العاكفون: المجاورون؛ يعنى: من أهل مكة والقادمين إليها. 

وقوله: «إوَإِدْ كَالَ إترهعرٌ رَبَ أَجْعلْ هذا بلدا ليا . 

قد ذكرنا الوجه فى قوله: 9آءَامَنَا» . 

وقوله: ونين أهْلَُ بن التَموتِ من عَامنَ يتم لَه وأليزو أن » . 

لما علم أن المكان ليس بمكان ثمرٍ ولا عُشب كَعَاء وتسأل ريد نيوزق أهله عطنا 
على أهله؛ وعلى كل من ينتاب إليه من الافاق. 

ثم خص المؤمنين بذلك؟ لوجوه: 

أحدها : أنه لما أمرهما بتطهير البيت عن الأصنام والأوثان ظن أنه لا يجعل لسوى أهل 
الإيمان هنالك مقامًا؛ فخص لهم بالدعاءء وسؤال الرزق. 

والثانى : أنه أراد أن يجعل آية من آيات الله ؛ ا ل ا م 
واحدة؛ فكان كقوله : «وَلوٌلَة أن يَكْوْنَ النَاس أَمَّهٌ وبِحِدَهٌ لَجَعَلنَا لمن بَكفرٌ بليمن . .. »* 
الآية [الزخرف: 77]. 

ووجه آخر قيل: لما كان قيل له: طلا يَتَالُ عَهْى القَاِيينَ4 فلعله””2 خشى أن يخرج 
ذلك مخرج المعونة لهم على ما فيه العصيان. 

وفى ذلك : أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة . ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم 
عليه . 

ويحتمل الدعاءٌ المبهم للكفرة: القبخ؛ إذ ذلك اسم من يعبد غير الله. 

وقوله: لأدَالَ و من كر كَأميعُمٌ ليلا» . 

بالنعم ؛ لأن الدنيا دار محنة» لا توجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق» 
ولا إلى الولى من العدو فى الدنيا. 

وأما الآخرةٌ فهى دار جزاء» ليست بدار محنة؛ فيوجب النظر إلى المستحق للنعم من 
غير المستحق. 

ومعنى قوله: طقَليلا» لأن الدنيا كلها قليل. 

لم الامتحان على وجهين : امتحانٌ بالنعم» وامتحان بالشدائد. 





0 
| 





.)١15/١1( قاله مجاهد وعكرمة» أخرجه ابن جرير عنهما (230677)» وانظر تفسير البغوى‎ )١( 
فى ط: فعله.‎ )0 
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وقد قرئ"": «فأتغهه على معنى دعاءٍ إبراهيم - عليه السلام - «ومن كفر فأميغه 
بالجزم . 

فإن قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم. 

وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقل» ويعلم أن المؤمن هو المفضّل بالعقل. 

كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم - لأن العقل الذى به يدرك الحق واحدء 
لا تفاضل فيه لأحد. 

ثم العقل الذى به يمتحن واحد؛ فهما متساويان - فيما به دَرْكُ الحق - إلا أن أحدهما 
يدركه فيتبعه والآخر يدركه فيعانده. فهو - من حيث معرفته - ذو عقل» أعرض عنه؛ 
فيسمى معاندّاء إذ من لا عقل له يُسمى مجنوئًا. 

وقوله: طثهَ أَصْطَرُهه إِلّ عَذَابٍ ألثّارِ» . 

ذكر الاضطرارء وهو كقوله: «احَدُوهُ فَعَيَلوهُ إل سَوَآه لحي 4 [الدخان: 147] وهو 
السوق. وكقوله: «وَشُوقٌ الْمُخررنَ» [مريم: 81] إنهم يساقون إليهاء ويُدَعُونء لا أنهم 
يأتونها طوعًا واحتيارًا . 

وقوله: «وينْس الْمميرٌ» . 

أ : كين ها صتاروا إليه: 

وقوله: حَاْ يَْتَم إزاجسر الْعَوَايِدَ بن أبنت وَإسكهيل وبا ليل يك . 

أُمِوَا برفع البيت وببنائه؛ فُمُعلاء ثم سألا ربهما: أن يتقبل منهما. فهكذا الواجب على 
كل مأمور بعبادق» أو قُربة - إذا فرغ منهاء وأداها - أن يتضرع إلى اللهء ويبتهل؛ ليقبل 
منهء وألا يرد عليه؛ ليضيع سعيه . 

وقوله: إن أنتَ أَلتَمِيمُ4 لدعائهم. «الْمَلِمُ4 بما نَوَوْا وأضمروا. 

وقوله: ربا وَاجَمَلَْا مُسْلِمَينِ لك » . 

والإسلام قد ذكرنا فيما تقدم أنه يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: هو الخضوع له والتذلل. 

والثانى: هو اللإخلاص. 

ثم الختلف أهل الكلام فى الإسلام : 

فقال بعضهم: إنه يتجدد فى كل وقت؛ لذلك سألوا ذلك» وهو كقوله - تعالى - 





)غ0( ينظر: اللباب ١؟/‏ لاه )ل والسبعة 56004 وإتحاف الفضلاء (١//ا١2,)41‏ والعنوان (الايقن وشرح 
الطيبة (58/8). 
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«يأمًا الَذنَ امنا َامِبُوا لَه وَرَسُولِء4 [النساء: ]١75‏ معناه: آمنوا بالله فى حادث 
الوقت؛ لأنه تارك فعل الكفر فى كل وقت؛ فبترك الكفر يتجدد له الإيمان. 

وعلى ذلك: يخرج تأويلنا فى الزيادة بقولهم : زادتهم إيمانًا يتجدد لهء ويزداد فى 
حادث الوقت. 

وقال آخرون: كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال. 

ومثل هذا: الدعاء والسؤال - على قول المعتزلة - يكون عبئًا؛ لأنه لا يملك إعطاءً ما 
سألوا عندهمء بل هم الذين يملكون ذلك» فيخرج السؤال فى هذا - عندهم - مخرج 
اللعب والعبث» فنعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ثم الإيمان: هو التصديق والتصديق بالقلب يتجدد فى كل وقت». فلا وقت يخلو القلب 
عنه فى حال سكون» أو حال حركةء والله أعلم. 

وقوله: ومن دَرِيْينآ أمَةٌ مُنمَهٌ ك4 . 

يبحمل : أن الأمة المسلمة هى أمةٌ محمد كل وذلك أنه لم يكن من أولاد إسماعيل 
رمبر ل فتوع ند كل الا : أن يجعل من ذريتهما رسولاء وأمة مسلمة. خالصة له. 

وإنما الرسل كانوا عن أرلاة اناق وك الل واللك أعلم. 

وقوله: #وَأَربًا متاسكا» . 

وقيل فى قوله: ورا مَتَاسِكنا# : يريد الإراءة إلى يوم القيامة» يدل عليه قراءة عبد 

«وأرهم مناسكهم»؛ وفى قراءة غير”'' على ضم الرؤية إلى نفسه. 

والمنسك : هو القربة . وأفعالٌ الحج سميت”" مناسكا. 

ثم لا يحتمل : أن يسألا ذلك؛ من غير أمر سبق منه - عز وجل - بذلك؛ لأنه ليس من 
الحكمة سؤال: إيجاب فضل عبادة» أو قرية قير اهما فلل أئه نسي ملم تلك مر 
ل فسألا : بعلم باميتها ركنينهاء » فعلمهما جبريل ذلك . 

تلوف ذلالة اتاجير البيان عن”" وقت قرع السمع الخطات 1 الاتترى أنه آم بالتداء 


للحج ولم يعلم. 


والثانى : أن آدم والملائكة قد كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم - عليه السلام - فدل 


0 


اع 





.074/١( ومعانى القرآن للفراء‎ 2»)44 /١( والكشاف‎ :)"940/١1( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
فى ط: من.‎ )5 
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والثالث: قوله - فى نفس الحج -: لون عَلَ الاين حِجٌ الْبتِ مَنِ أسَتَطاعً إِلْه سيلا » 
[ال عمران: /ا9]. 

ثلا يتل #الزوء الكلفة بالخروع قبل :وتعوت الست لما لم يأمو قعل ماله إنجاتف 
الحقوق والفرائض. 


لكنها أوجبت شكرًا لما أنعم عليه؛ فدل أن الحج كان واجبًا قبل الخروج» وقد تأخر 
الإمكان؛ فمثله البيانء والله أعلم. 

واحتج بقوله: أَقِيِمُواْ الصكرة» [البقرة: 47. #ى, ١٠1ء‏ النساء: لاللء :]٠١‏ 
أن ظاهره يوجب خضوعًاء لزم به ما أداه السمع على تأخر ما بينه”"2: وكذلك الزكاكُ 
وكذا ظاهِرٌ قوله: وَينَم عَلَ ألثَاين حِخ الْبيّتِ» [آل عمران: 17]. 

واحتج أيضًا بقول القائل وسؤاله رسولَ الله يي عن أوقات الصلاة 3 عله قن بود 
وقد كان يمكنه تعليمه وقت السؤال» لكنه أخر؛ دك أف:الياة يعر تأخره عن وقت قرع 


الخطاب السمع . 

ثم فى تأخير البيان محنة المخاطب بهء أمر فى تعلم العلم وطلب مراد ما تضمن 
الخطاب» والله أعلم . 

وذكر ذ فى أمر الحج - عند كل نسك من المناسك - معانى لهاء لكنها ذكرت لأحوالٍ 
كانت فى شأن آدم وأمر إبراهيم: وأكن تعدا - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان الحج 
قبلهم . 


قاد مواة 06 0 ٠.‏ صابن 5 
وقد ذكر فى أمر الوَمَل' '* أنه كان من رسول الله يَِةِ ومن معه؛ ليُعلِم به قوتهم؛ حتى 


)١(‏ فئ أ: ما 
0 0 هو إسراع المشى مع تقارب الخطا وهز الكتفين من غير وثب. والرمل سنة فى كل طواف 
ه سعى» فعن أبن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قدم رسول الله كله وأصحابه مكة وقد 
رشو مر ده فقال المشركون: سي ا اين الحمى» ولقوا منها 
شدة» فجلسوا مما يلى الججرء وأمرهم النبى ككلِةِ أن يرملوا ثلائة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين 
ليزي المشركون جَلَّدَهُمْ فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحم كن روح ف ؟! هؤلاء 
أجلد من كذا وكذا». لكن الرمل ظل سنة فى الأشواط الثلائة الأولى بتمامها؛ فقد فعله النبى يله فى 
حجته) وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجاء كما فى حديث جابر : «فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا». وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده يلُ. ثم الرمل 
كالاضطباع سئة فى حق الرجال» د ب ا مدهت واستثتى الحنابلة من 
سنية الرمل أهل مكة ومن أحرم منها أيضاء فلا يسن لهم الرمل عندهم 
ينظر : مختصر الخرقى بشرح المغنى (2)710/7/9 الفروع (/4494). 
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قال عمر - رضى الله عنه-: «علام أهز كتفى» وليس أحد إزاءه؟! لكنى أتبع رسول الله 
عليه السلام» أو كما قال» رحمه الله. 

وقد ذكر ذلك فى قصة إبراهيم عليه السلام: أنه رمل» ولم يكن فى وقته من كان الفعل 
لأجله؛ء وكذلك غيده من الأنبياء» صلى الله عليهم وسلم. 

إلا أنّا نقول: جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك فى وقت قد جعل ذلك نسكاء 
فحفظ ذلك على حق النسكء وإن لم يكن المعنى مقارنًا له فى كل وقت»؛ على ما قيل : 
إن صلة الرحم تزيد فى العمر)»”") - بمعنى جعل الله أجله ذلك بما علم أنه يصل الرحم 
ايكون مترق العمز إلى تلك الجذة لذللك» 

وكما يكتب شقيًا أو سعيدًا فى الأزل للوقت الذى فيه يكون كذلك» ونحو ذلك» والله 
الكوقق: 

ثم الأصل : أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده فى كل الأنواع التى يتقلب فيها 
البشر للمعاش» أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم فى كل نوع مقابل ما يختار صاحب 
ذلك شكرًا لما مكن من مثله» لما يتلذذ به ويتعيش؛ إذ كل لذة» وكل ما يتعيش به نعمة 
خصٌ الله بها صاحبهاء بلا تقدّم سبب يستوجبها العبد؛ فلزمه - فى الحكمة - الشكر لمن 
أسدى إليه تلك النعمة. ' 

وعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام؛ إلى حال القعود»ء والاضطجاع - أمرًا 
عامًا فى البشر» من أنواع اللذات» فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة» نحو الصلوات. 

وعلى ذلك: معنى الرق» والعبودةٌ لازم لا يفارق» فمثله الاعتراف به» والاعتقاد دائم 
لا محالة لا يخلو منه وقت. 

وعلى ذلك: أمر إعطاءٍ النفس شهواتهاء من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات 
عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرءُ وإن كانت مختلفة . فجعلت عبادة 
الصيام فى خاص الأوقات. 

ثم لم يمتد ما بين الأوقات امتدادًا متراخياء فعلى ذلك: جعل العفو عن الصيام» لم 
وعدن كذلقة: ٠‏ بل فى سنة: مع ما قد يدخل الصيام فى كثير من الأمور. 

ثم للناس فى الأموال معاشء» وبها تلذذ: 

لكن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازم» لا يحتمل جعل القربة فيه؛ سوى أن 
جعل ذلك لعينه قربة؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به. 


)000( تقدم . 
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ومنها فضّل» به جعلت قرب التصدق؛ لأنه له بحق التلذذء لا بحق ما لا بد منه. 

وكذلك نوع تقلب الأحوال فى النفس التى هى بحق الضرورة» لم يجعل لمثل ذلك 
فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ولا ندبه. 

وكذلك أمر الصيام : لم يجعل عما لا بد منه للقوة» ولكن فضل قوة فى الاحتمال. 

لكن الزكاة''' هى من حقوق ما يجوز أن يكون هى لغير من عليه» ففرض عليه البذل 
إلى غيره . 

وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذى له به يجب أن يكون لغيره فيجب 
عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل فى نفسه. وهى تجب للأحوال لوجهين: 

أحدهما: أن فيها حقوقًا شائعة» على نحو النفقات» فأخرت هى إلى الحول؛ تخفينّاء 
أو لما هى تجب فيما له حكم الفضل . 

والفضل: ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدّد فى أوقات - لا أنها تتتابعٌ - لا 
يظهر فى مثله الفضل إلا بمدةٍ بينةٍ أكثرها حول. 

ثم فَرْضٌ الحجٌ مجعل فى العمر مرة”"'؛ لأنه فى حق الأسفار المديدة» التى لا يختار 
مثلها للذات إلا فى النوادرء فلم يوبجب مثله إلا خاصًاء فأُوجب فى جميع العمر مرة. 





)١(‏ فى أ: الزكوات. 
(؟) الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة» وهو ركن من أركان الإسلام؛ ثبتت فرضيته 
بالكتاب والسنة والإجماع: 1 
- أما الكتاب: فقد قال الله تعالى : لوي عَكَ ألدين حِخ لدت من أستَطاع إِلْهِ ميلا ومن كُثرَ من 
أنه عَنّ عَنِ الْمَلَيِينَ» [آل عمران: 417]. فهذه الآية نص فى إثبات الفرضية» حيث عبر القرآن بصيغة 
لدَِن عَكَ لاي وهى صيغة إلزام وإيجاب» وذلك دليل الفرضية» بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك 
الفرضية تأكيدا قويا فى قوله تعالى: ظاوَمَن كُقرَ إن أله عن عن الْمََمِيَ» فإنه جعل مقابل الفرض 
الكفر. فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلمء وإنما هو شأن غير المسلم. 
- وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبى كَل قال: «بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصيام رمضان» والحج». وقد عبر 
بقوله : «بنى الإسلام. . .» فدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام . وأخرج مسلم عن أبى هريرة 
قال: «خطبنا رسول الله يك فقال: أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل 
عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله يَكِ: لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم...4. وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذى يفيد 
اليقين والعلم القطعى اليقينى الجازم بثبوت هذه الفريضة. 
- وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة على المستطيع» وهو من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحدها. 
ينظر: الشرح الكبير للدردير (؟/؟)2 مغنى المحتاج »)4059/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
). 
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وقد أرقن لمان ف عر ءيية""» أن آرنات الأشرال قن كليون تالاه الثانية 
رغبة فى فضول اللذات؛ فلذلك يجوز فرض مثل ذلك . 

وعلى ذلك أمر الجهاد - على أن الجهاد كالذى لا بد من الأقوات - إذ فى ترك ذلك 
خوف غلبة الأعداء؛ وفيها تلف الأبدان والأديان» والأموال ففرض على قدر ما فرض من 
الأقوات؛ لما بينت من الخلل» ثم كانت أحوال أهل السفر تكون على غير المعروف من 
أحوال المقيمين - فى حق الرّزانة والوقار» وحق الانبساط والنشاط - فعلى ذلك: فرائض 
الأمرين - نحو الجهاد - فيه أنواع : ما عُدَّ فى غيره من اللعب» وكذلك أمر الحج. وعلى 
مثل هذا يخرج رمى الجمار والرمل والسعى ونحو ذلك. 

فجعل ذلك فى حق الأسفار سُنّة, وإن كان مثل ذلك عُدَّ فى غير ذلك عبثًا؛ إذ قد بينا 
مخرج العبادات؛ على ما عليه أحوال العباد بأنفسهمء لولا العبادات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك فى أمكنة متباعدة الأطراف؛ إذ هو بحق أمر الأسفار يجب فى المعهود؛ 
فجعل فى النسك» بنفسه بالذى به يقطع الأسفار» ولا قوة إلا بالله. 

وو لخر من المحم]اقم” أن الفاداف حيرت أنواعا" 

منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدّاء وهذه لم يجز أن يجعل وقتها ينقص عن 
احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار 
العمو من السلدن 

ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك» ويجاوز» لم يجعل ذلك وقنًا له وإنما جعل العمرء 
لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخرء وما تقدمه وما 
تأخره» ثم فى العمر أحوال» لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام؛ لأن ما يضاف إلى عام 


)000( وذلك بأن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية؛ فإن لم تتم فلا زكاة فيه إلا أن يكون بيده 
مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حوله» وكان المالان مما يضم أحدهما إلى الآخرء فيرى بعض 
الفقهاء؛ أن الثانى يزكى مع الأول عند تمام حول الأول؛ ودليل اعتبار الحول قول النبى ك: «لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». ويستثئنى من اشتراط الحول فى الأموال الزكوية: الخارج من 
الأرض من الغلال الزراعية» والمعادنء والركاز» فتجب الزكاة فى هذين النوعين ولو لم يَحْلٍ 
الحول؛ لقوله تعالى فى الزروع: #وَءَاثوا حَمّهُ يَوَمَ حار ولأنها نماء بنفسها فلم يشترط فيها 
الحول» إذ إنها تعود بعد ذلك إلى النقص» بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء. 
والحكمة فى أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول؛ ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه أيسر؛ لأن 
الزكاة إنما وجبت مواساةء ولم يعتبر حقيقة النماء؛ لأنه لا ضابط لهء ولا بد من ضابط» فاعتبر 
الحول. 

ينظر: المغنى (؟1/ 5716)» الشرح الكبير للدردير 2455/1١(‏ 151). 
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فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا بحق الأعوام. فجعل ذلك وقتهء 
والله أعلم . 

ثم الزكاة''' هى تجب للأموال؛ صونًا لها؛ لكسب عددء وفضل غنى» ولكن على 
ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حمًا 
للفقراء. ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره» ويجب فيه ما يجب فى الأول؛ 
فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله - بفضله - قدر أقوات الخلق» ثم فضل 
الخلق فى الأملاكء حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيئًاء وبعضهم يجاوز ما ينال 


أضعافٌ عمره. ١‏ 
ل ا ا 


5 أنه إذ جعلت أقورات الخلق فى ا السماء 5 جعلها الله متجددة 
بتجدد الأعوام» ولا قوة إلا بالله. 

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان» فعلى ما يختلف قواهماء اختلف فى 
الأمر بهما والترك» وفى أنواع الرخص . 

لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات» ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها 
متتابعا لما يصير اللذة ألماء والشهوة وجعًا؛ فيبطل حق التتابع» وقدر المفروض من 
الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس. 

والصيام يضاد ذلك» ويضر فى البدن. 

فجعل عبادة الصلوات فى كل يوم» وعبادة الصيام فى أوقات متراخية؛ إذ هى تضاد 
معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان» وفى الصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين 
بطول الاغتذاء على أوقات الصيام ؛ ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت : إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوامء وبما هو لذة وشهوة» ثم 
أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق - وهى الأموال - فألزمهم فى كل نوع من 
هذه الأنواع عباداتٍ. 


)١(‏ فى أ: الزكوات. 
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وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة» التى هى المرغوية المختارة فى الطبيعة» 
والويما يدوم االقد يدعو العف يوالها قطي بم ثم جعلت قوى النفس بشهواتهاء ونعم 
الأموال بأنواع الكد والجهد. 

فعلى ذلك: خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا فى الفضل الذى لا اختيار لهم ألا 
يبلغوا بالجهد ذلك» ففى ذلك جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب» مع 
اليسر الذى أخبر الله أنه يريد بهم ذلك» لا العسرء والله أعلم. 

وقوله: «و عَبِنا إنكَ أت َلتَّرَبُ أَلبحِرْ # . 

دل سؤال التوبة أن الأنبياء - عليهم السلام - قد يكون منهم الزلات والعثرات» على 
ور 0 

ثم فيه الدليل على أن العبد قد يُشأل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها؛ لأنهم سألوا 
التوبة مجملا. ولو كان سبق منهم شىء علموا به وعرفوه لذكروه؛ فدل سؤالهم التوبة 
مجملًا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها. 

وقوله: لرَبنَا ونع يهم وثولا ينيم . 

يحتمل وجومًا: 

يحتمل «ارَسُولًا مَنْبمْ » حسفي لاحر أنهي لاله الظالي: 

ويحتمل رَسُولًا يَنْيْم : من جنسهمء ؛ من البشر؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والصدق 
ممن كان من غير جنسهم» كقوله تعال : «ولد تله ملكا تلن يمل : ...+ الآية 
[الأنعام: 9]. 

ويحتمل #ارَسْولًا ينهْمِ4 : أى من قومهم» ومن جنسهم.ء وبلسانهم» لا من غيرهم؛ 
ولا بغير لسانهم - والله أعلم - كقوله: طلْقَدْ جَلهَحكُمْ سوا يِنْ أَشَيِكُمْ عَرِيرٌ 
عَِّهِ» [التوبة: .]١7١8‏ 

وقوله: يتوأ عَلَهِمَ ءَايتِكَ4 . 

قيل: الآيات هى الحجج. 

وقيل: الآيات هى الدين. 

ويحتمل: يدعوهم إلى توحيدك» والله أعلم . 

وقوله: «وَيْمَلِمُهُمٌ الكنب» . 

يعنى القرآن: ما أمرهم به» ونهاهم عنه» ونحو ذلك. 

وقوله: #والحكمة» 
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قيل”'2: الفقهء يقول: يعلمهم الكتاب وما فيه من الفقه. 

وقيل: الحكمة ما فيه من الأحكام من الحلال والحرام. 

وقيل9؟: الحكمة: .هن الكة هاهنا: 

وقيل: الحكمة: هى الإصابة. وبعض هذا قريب من بعضء وبالله التوفيق. 

وقال الحنيوة الحكية يف القران 4 اعاه القول بيه رتعز انا 

وقال ابن عباس - رضى الله عنه -: الحكمة: الفقه 

وقوله : «نتليم؟ . 

قال ابن عباس' و مجع لل و10 الاين ع فلك مم تلاز 
لحُذْ ين أَمَرِْم صَدَمَهُ تُطْهْرَهَُ ركهم يا [التوبة: .]1١‏ 

وقيل: يزكيهم إلى ما به زكاة أنفسهم . 

وقيل: يزكيهم بعمل الصالح. ٍ 1 

فإن قال لنا قائل ممن ينتحل مذهب الاعتزال: أليس الله - عز وجل - أضاف التزكية 
والهذابه إلى وسولة بولم يكن يه - حقيقة تافل التركة واليداي راتخاو اللو 
كيف لا قلتم أيضًا - فيما أضاف ذلك إلى نفسه: أوالسن لعن كا له ولا حقيقة 
سوى الدعاء والبيان» على ما لم يكن فى إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟! 

قيل: كذلك على ما قلتم: حافك ابا وير رار وكيم 4 
[التوبة: »]٠١‏ وبقوله: #وَإِنَكَ لجرى ِل عط مُسَتَقِيوٍ 4 [الشورى: ؟51]ء وقوله : 
لرَلِكُلْ مَْرٍ هَادِ» [الرعد: 7]» غير أنه جعل إلى نفسه فضْلَ هداية» لم يجعل ذلك 
ارمتولة 1ل رايت زيادة تزكية ١‏ لم يسن ذلك الرشولة غليه السلام؛ ؛ كقوله: َك لا تبَرِى 
عن لتكت ولع مه يجزيك من 4152 [القصضن + 85]. وعتوله- «رلزلة شل للد عكة 
و نا و مك ع لبد نا رلك أنه د من يمَاة4 [التور 00007 

فدل إضافة تلك الزيادة إلى نفسه على : أَنَّ له فضلَ فعل» بين ذلك لرشولة نوهو 
خلق فعل الاهتداء» وفعل التزكية» وبالله التوفيق 

وكين فا الزسول لأ تحمل ايلك فيو مكل اعد قدو عليه لون اراد ينا 
)١(‏ قاله مالك. أخرجه ابن جرير عنه .)7١815(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١9/1(‏ 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه .)75١87(‏ وانظر تفسير البغوى .)١١9//1(‏ 
(9') قال مجاهد: ف نيع القرا كما في لشن العرى 115/10 


2 أخرجه ابن جرير بنحوه (كمه١‏ 5 وانظر ته تفسير البغوى .)1١7/1(‏ 
(0) فى أ: أرادهم . 
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أقدرهم الله على الفعل» حتى قدّروا؛ فجاز أن يكون له عليه قدرة. 

وفى تحقيقها جواز خلق ذلك له؛ ومثله فى رسول الله كَلْةِ لا يحتمل» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله: «إِنّكَ أنتَ الْعَرِيدُ ألفكير» . 

أى: لا شىء يعجزه» والعزيز بذاته» وكل شىء دونه غيد عزيز»ء ذليل. 

وقيل"'7 العزيرة المنيع: 

وقيل2"7: العزيز: المنتقم من أعدائه. 

والحكيم: هو المصيب فى فعله. والحكيمٌ فى أمره ونهيه. والحكيم هو الذى أحكم 
كل شىء جعله دليلًا”" على وحدانيته. 

ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك فقال: سميت العرفات عرفات؛ لما قيل له: 
عرّفتٌ. ومِئّى؛ لما قيل له: تمنّهُ. ورّمى الجمار؛ لما استقبل لإبراهيم الشيطان فرمى. 

فهذه العلل لا تطمئن بها القلوب؛» وتنفر عنها الطباع» ألا ترى أنه ذكر فى قصة آدم فعل 
ذلك جملةً؛ فزال المعنى الذى ذكر فى إبراهيم عليه السلام؟! 

ثم قد ذكر فى الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججناها قبلك بألفى عام؛ فثبت أنهم 
قد فعلوا هذا كله. 

ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريق العقل» وهو أن الحج قصد لزيارة ذلك المكان؛ 
فأمر بمختلف الأفعال الواقع بها الزيارة. 

كالصلاة: إنها الخضوع لعينه؛ ولذلك أمر فيها بإحضار الأفعال المختلفة من حال 

ثم المرءُ قد يخضع مرة بالقيام» ومرة بالركوع» ومرة بالسجود. أمر بإحضار مختلف 

الأفعال التى فيها الزورة. 

ين أن الصلاة تخالف الحج؛ 1 حالة تذكره 
الخضوعء والوقوف للهء مفرقًا بين تلك الحالة وحالة المعاش؟ ولهذا تُقُضَى فى كل 
مكان. 

ثم أفعال الحج فى ظاهرها إلى أفعال المعاش» وما إليه وَقع القصد - لا عينها - 


.)١١ا!//1( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
ينظر التخريج السابق.‎ )9( 
زاد فى أ: به.‎ )6( 
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أن فيه تكلف المعاش؛ ولهذا ما لا يقضى فى كل مكان. 


5 5 السكى ام 8 ساس هط م الى سروس صر مله 0 5 
قوله تصالى: ومن يَرْصَبك عن يله رتم إلا من سَيْهَ نَنْسَمٌ وَلَقَدٍ أَصَطمَيِتهُ في الدنيَا وَإِنَهُ فى 
5 1 


3 


ل 1 م كص 2 م 2 6ه مغر كات 1 ممع سد ]سل 2 ل ب 0 سك ا 

لجرو لَمِنَ ألصَلِحِيَ (©) إذ ثَالَ لم ريده سم ثَالَ أ نت رت العلمي © دنس مآ اهعم 
ولا 4 

ص آم و ا َس 


: د 2 مر 4س ساي وسو إل م مب م 24 9 وى اسه 
بنِهِ وَيَعْفَوب يبن إِنّ أللّهَ أضطق لكم أَلدِينَ قلا تَمودن إلا وأنث ل 


وسو ل اا عن م و ِو َالَأ 


ع سام ا 
2 7 


وَإِسْسَِيلٌ ا 2 0 7 م مُسَلِمُونَ © يِلْكَ أَمَّدٌ هد حَلَتْ لها مَا 50 


وقوله: 0 9 

ثم اختلف فى الملة؛ قيل: الملة: الدين. 

وقيل: الملة السنة. 

وقيل: الإسلام. 

وكله واحد. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقول على كن خنز 4ه : 

بما يعمل من عمل السفه. 

ويحتمل : إلا من سَيْة تَنْسَمٌ4 أى بنفسه؛ فكان انتصابه لانتزاع حرف الخافض . 

وقيل''': جهل نفسه فيضعها فى غير موضعها. 

وقوله: لوَلَقَدٍ أضلتيتة في دنآ . 

بالخيرة والرعنالة والعصلمة: 

ويحتمل: ما جزاهم فى الدنيا بثناء حسن لم ينقص من جزائهم فى الآخرة. 

وقوله: وَإِنّمُ في الأَحرَوَ لَمِنَ الصّلِحِنَ4 . 

فى المنزلة والثواب. 

ويحتمل لين المَدِحِنَ صَّلِحِينَ4 : لمن المرسلين. 

ركس كر . بشره فى الدنيا: أله كان :من الصالسين ىن الادرةء فيكون - فى 
ذلك - وعدٌ له بصلاح الخاتمة» كما وعد محمدًا يَكَِهِ مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. 

وفى ذلك أيضًا: وعد بصلاح الخاتمة - والله أعلم فاخن هما كان بشوةه ونهوة: 
تفاضلهم فى الآخرة» على ما كانوا عليه. 


1 


.)117/١( قاله ابن كيسان والزجاج كما فى تفسير البغوى‎ )١( 
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وقوله: طإدْ تل لم َيه َمِل دَالَ أَسْلمَتٌ رت الْمليينَ» 


ويحتمل : أن يكون أُمرًا بابتداء إسلام» على ما ذكرنا من تجدده فى كل وقت يهمد”" . 

ثم يحتمل : أن يكون وحيا أوحى إليه؛ أن قل كذاء فقال به. فإن كان وحيًا فهو على 
أن يُسلم نفسه لله. 

ويحتمل: أن يكون إسلام القلب - بتغاضى”" الخلقة بالإسلام - فإن كان على هذا؛ 
فهو على الإسلام دون توحيده. 

ويحتمل: أن يكون إسلام خلقة؛ كقوله: أَلَسْتْ رَيَ لوا بل» [الأعراف: 177]» 
بالخلقة . 

وعلى ذلك يخرج قوله لإبراهيم: #وَأَوْن في ألّاس بِألَيَ4 [الحج: 77]؛ فدعاهم. 
فأجابوه فى أصلاب آبائهم إجابة الخلقة وقت كونهم. 

وقيل : يحتمل: أن يكون أمر بابتداءِ الإسلامء كقوله: تنا جَنَّ عََنْهِ الْتَلُ را 
233 ...4 [الأنعام : إلى آخره. ثم قال: «إِنْ وَجَّهْتٌ مَجْهِىَ لِلدى عَظرٌ السَموتِ 
زَالأضك حَنِيفًا 4 [الأنعام: 84] يكون جواب قوله: ظأَسْلَم4 والله أعلم. 

وقوله: ##وَوصّئ يبآ» . 

يعنى بالملة. والملةٌ تحتمل ما ذكرنا. 

وقوله: «وَوصّى ,مآ إرهتم نيه وَيَعْقُوبُ ينبن إن أله أضطلق لَكُم أن ملا 5 
مُسْلِمُونَ 4 . 

وهو الإسلام؛ ردًا لج دول أولئك الكفرة: إن إبراهيم كان على دينهم ؛ لأن اليهود 
زعمت أنه كان على دينهم يهوديًا. وقالت النصارى: بل كان على النصرانية. وعلى ذلك 
قالوا لغيرهم: «#كحووا هورًا أو تصدرئ 001 [البقرة: .]١8‏ 

فلما ادّعى كلك واحد من الفريقين : أنه كان على دينهمء أكذبهم الله - عز وجل - فى 
قولهم» ورد عليهم فى ذلك فقال: قل يا محمد : لاما ك3 إِرِمْ يبودا ولا مانا وليكن كات 
حَنِيمًا تُسَلًِا4 [آل عمران: 117] ؟ فعلى ذلك قوله: املق كم ألّنَ لا تَمُوسُنَ إلا وَأنسْم 


دلوم 
لمون© . 


الما 
اعلا 


إلا وَأنثر 


9 
1 


.)١١18/١( والبغرى‎ )5١1١ /١( قاله ابن جرير‎ )١( 
إفة فى أ: يهمه.‎ 
فى أ: بتقاضى.‎ )0( 
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أخبر - عز وجل - أن دينه كان دين الإسلام» وهو الذى اصطفاه لهء لا الدين 
الذى اختاروا هم من اليهودية والنصرانية ؛ لقوله تعالى: «أم لاضن ما تق ( هَل لين 
الأول 49 [النجم] أى ليس له. 

0 : «آم كُتُْمْ مُهَدَآَ إِذْ حَضرٌ يَمْفُوبَ 
نعَبِدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ بهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِلَهَا وَبِحِدا4 . 

يقول: أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟! أى : : ما كنتم شهداءً حين حضر يعقوب 
الموت. 

قيل”'2: ويحتمل: أن اليهود قالوا للنبى كلِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بيه بدين اليهودية؟ فأنزل الله تعالى: «آم كُتُمَ ُبَدآة4 أى: أكنتم شهداء وصية يعقوب 
بنيه؟! أى : لم تشهدوا وصيته. فكيف قلتم ذلك؟! 

8 حر ور وجرت وو ري بترت 2 053 

ما تَعبِدُونَ من بَتَدى دالوا تمد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآَيكَ. . . © الآية. 

وقوله: 9و 0 م مُسَلِمُوت» . 

يعنى : مخلصين بالتوحيد» وبجميع الكتب والرسل» ليس كاليهود والنصارى يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعضء» ثم يدعون: أن ذلك دين إبراهيم» ودين بنيه 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد يَككِ؛ لأنه أخبر عن الأخبار التى قالواء من غير نظر منه 
فى كتبهم» ولا يتاع منهنة ولا تعلم» دل: 0 وعنه أخبر. 

وقوله: طتِنْكَ أْمَهُ صَدْ حَلَتْ كَهامَا كَبَتْ وَل ا كبن وا مُسلودَ عا كانوأ نم4 . 

كان - والله أعلم - لما ادعا أن إبراهيم ومن ذكر من الأنبياءِ كانوا على دينهم؛ فقال 
عند ذلك : لا تُشَألون أنتم عن دينهم وأعمالهم: ولا هم يُشألون عن دينكم وأعمالكم بل 
كلٌ يُشأل عن دينه وما يعمل به. 
قوله تعالى: لكالا كود هوا أ تصدرئ تَبتدوا هل بل مل إتيعر حَنِيقا وما كن ون 


:1 صر 
أ 


00 1 و ١ر0‏ ره إسْحَقّ هر د له 
لْمُمْرِكِينَ 99 دولا ءامكا بأنّه وي5 أَنزلٌ ليا وَمَآ أَنزْلٌ ِل رهم وإسمجيل وَإسْحَقّ وَيَعْقُوبَ 
7 1 يلام أن لير للد 4+ المعرء مكيار بر 
سباي َأ مرت تعن و أرق ] امرك يتن تنو لزه 2 تر اليد إن 
5 01 2 ص 0 م ل اي ذأ ار 52 
1 9 © ©) هن 0 يعثل مَآ ءَامَدتُ ب ففَلٍ اهتدوا وَإِن نولْوا فَإِما في شِقَاقٍ مَكفِكيْمْ أله 
ا ا عط 0 2 ا 007 72 
وَهُوٌ أَلسَمِيمٌ اللي م (9) صِبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنٌ مر أله صِبَعَةٌ حْنْ لم عليذون» 


.)١١84/1١( قاله البغرى فى تفسيره‎ )١( 
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وقوله: #وَكَالوا كُوووا هُودًا أو تصدرئ تَبْنَدُواْ هُلْ بل مِلَهَ بسر حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 
لْمُْركِينَ * هُولوَاْ “امك بِأسَّهِ وآ أل ليما . . . 4 الآية. 
فالآية تنتقض على من يشتثنى فى إيمانه؛ لأنه أمرهم أن يقولوا قولا بانّاء لا تنا فيه ولا 
وكذلك قوله: طمَِنَ َامَنُوأ بِِْلٍ مآ امم بو . 
ثم يحتمل: أن يكون هذا ردًا على أولئك الكفرة» -حيث فرقوا بين الرسل» آمنوا 
ببعضهم وكفروا ببعض . وكذلك آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها؛ فأمر الله - عز وجل 
- المؤمنين» ودعاهم: إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم» والكتب جميعًاء لا يفرقون بين أحد 
منهم» كما فرق أولئك الكفرة. 
ويحتمل : أن يكون ابتداء تعليم الإيمان من الله - عز وجل - لهم بما ذكر من الجملة. 
ثم اختلف فى الحنيف: 
اد الحنيف : المسلم. 
١ 50000 ,)59(‏ 
ا 7 كل حنيف ذكر بعده مسلم فهو الحجاج» وكل حنيف لم يذكر بعده مسلم 
فهو مسلم. 
.| (5), وخ 5 5 
وقيل”؟: الحنيفف: المائل إلى الحق والإسلام. 
وقوله: طفَإنَ عَامَنُوأْ يِوثلٍ مآ َم يو- مَمَّدِ أفتدوأ وين كرلا» . 
5 5 : ا جء لاسرم 3 وه بير 
روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تقرأ ظقَإِنَ ءَامَنَأْ يِمِْلٍ م1 ءَامنْتم 
بو ؟ فإن الله ليس له مثل» ولكن اقرأ: #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به4» أو #بما آمنتم 
20 , وكذلك فى حرف ابن مسعود”"؟ - رضى الله عنه-: #فإن آمنوا بما آمنتم به#» 
تصديمًا لذلك. 
وعلى ذلك قوله: طلَيْسَ كدي قَىٌْ4 [الشورى: ]١١‏ إن الكاف زائدة» أى: ليس 
)١(‏ قاله ابن جرير »)317/١1(‏ وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام. 
(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)5١١7(‏ وعن عطية (/27091 2)5١98‏ ومجاهد 25١099(‏ 
والحسن »)5١١١(‏ وانظر الدر المنثور (١1//ا756).‏ 
(*) قاله السدى» أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)1801//1١(‏ 
(:) قاله ابن عباس كما فى تفسير البغوى .)١١19/1١(‏ 
(45) أخرجه ابن جرير »)5١١5(‏ وانظر الدر المنثور .)508/1١(‏ 
(1) ينظر: اللباب (077/75)» والدر المصون »)3877/١(‏ والبحر المحيط »)04١/1١(‏ والشواذ »)1٠١(‏ 
والمحرر الوجيز .)5١157/1١(‏ 
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مثله شىء . وهو فى حرف ابن مسعود - رضى الله عنه - كذلك. 
ويحتمل: آمنوا بلسانهم» بمثل ما آمنتم بلسانكم؛ من الرسل والكتب جميعًا فقد 


اهتدوا. 

ويحتمل بمثل ما آمنتم به: أى بلسانٍ غير لسانهم فقد اهتدوا. 

وقوله: مَإنًا هم في سِنَاقٍ 4 . 

قيل”'2: الشقاق هو الخلاف. 

وقيل: الشقاق هو الخلاف الذى فيه العداوة» والله أعلم. 

وقوله: «انْبَكْنِكَل اند وَهْوَ تييع الصبيز» . 

هذا وعيد من الله - عز وجل - لهمء ووَعْدٌ وَعَدَ يِه بالصبر له؛ لأن أولئك كانوا 
يتناصرون بتناصر بعضهم ببعضء فوَعَد له عز وجل النصر له بقتل بعضهم» وإجلاء آخرين 
إلى الشام وغيره. 

وقوله: طمَِئةٌ لله وَمَنْ سح ورت الَو صِبعَةٌ 4 . 

قي 297: دين الله 

وق فظرة الله >كقرله؟ :«كل مولوه يولك على الفط 9 , 


() قاله البغرى فى تفسيره .)١7١ /١(‏ 
زهة قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير عنه و6 وعن قتادة (١7١5؟)‏ وأبى العالية (١715١؟)‏ والربيع 
)5١75(‏ وغيرهم. وانظر الدر المنثور .)709/١(‏ 
(*) قاله مجاهد. أخرجه ابن جرير عنه (17171, 317 )1١7#‏ وانظر الدر المنثور (559/1؟). 
0 أخر جه البخارى )497/1١١(‏ كتاب: القدرء ياب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)5699 
ومسلم )5١:8/:8(‏ كتاب: القدرء باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة. الحديث (0؟/ 
م25 وأبو داود (ه/1م) كتاب : السئةق. باب : فى ذرارى المشركين» الحديث (:كالاغ) 
والترمذى (5/ )72١7‏ كتاب : القدرء باب: كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (7775)»: ومالك 
)١141/1(‏ كتاب: الجنائزء باب: جامع الجنائزء الحديث (2)01 وأحمد (7/ 202777 والحميدى 
(79/0غ) رقم »)١١١6(‏ وعبد الرزاق 2»)7٠١41/(‏ وأبو يعلى 2)١91//1١(‏ رقم (2)75505 وابن 
حبان (2178 20١15١‏ وأبو نعيم فى الحلية (778/9)» من حديث أبى هريرة» أن رسول الله له 
قال: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانهء كما تنتج الإبل 
جمعاء؛ هل تحس فيها من جدعاء, قالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرء قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين1. 
ولفظ مسلم مصدر بلفظ: "كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمهء يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وابئها» . 
وفى الباب عن جابرء والأسود بن سريع» وابن عباس» وسمرة بن جندب. 
حديث جابر: 
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وقيل : شيف 4201 خحة الله القن" أقامها عل أولنك 


ور لمِيِئَدٌَ أنه * : سنة الله. 

ثم يرجع قوله: لوَمنْ أَْسَنُ يرت أن صِبَعَةَ4 أى: ديا [وسنة]'"" وحجة تدرك 
بالدالائل :الى اتصنيا :و أكانها قي لبق كدين زلف الاين امتبوا على الغيرة ة والغفلة بلا 
حجة ولا دليل. 

وقيل”': إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى ماءٍ ليطهروهم بذلك؛ فقال الله عز 
وجل : ##ِبَعَةً َعَدٌ َل 4 يعنى الإسلام هو الذى يطهرهم لا الماء. 

وقوله: وحن له عَلِيدُونَ 4 : 

قيل: موحدون. 

وكيْل مون فخلضون: 

ويحتمل: ونحن عبيده. 
قوله تعالى: لل أَآجُوْنَنَا ب لَه وَهْوَ رَبُنَا وَرَيُكُمْ و11 نا ولكم أَمْمَشْكم وحن لم 


2 أخرجه أحمد (101/5) من طريق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر 
قال: قال رسول الله كَلِِ: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه 
إما شاكرًا وإما كفورًا»). 
وذكره الهيثمى فى المجمع (19/١؟57؟)؛‏ وقال: رواه أحمدء وفيه أبو جعفر الراأزى وهو ثقة» 
وفيه خلافء وبقية رجاله ثقات. 
حديث الأسود بن سريع: 
أخرجه أحمد (7/ 178)» وابن حبان ١508(‏ - موارد)» وأبو يعلى (؟/١5١)‏ رقم (؟44)) 
والطبرانى فى الكبير /١(‏ 787) رقم (878)» والطحاوى فى مشكل الأثار (؟/17١)‏ من حديث 
الأسود بن سريع بمثل حديث جابر. 
وذكره الهيتمى قن مجعم الزواتل (915/6)وقال : رواه أحمد بأسانيد والطبرانى فى «الكبير) و 
«الأوسط»» وبعض أسائيد أحمد رجاله رجال الصحيح. 
حديث أبن عباس : 
أخرجه البزار فى مسنده 7١717‏ - كشف)» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (9/ )17١‏ بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه؟. 
وقال الهيشمى: رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
جيك سغرة بدت 
أخرجه البزار (75١7؟‏ - كشف)» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (35577/0). وقال: رواه 
البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف» ونقل عن يحيى القطان أنه تق 
)١(‏ قاله البغوى فى تفسيره .)١71/١(‏ 
(؟) سقط فى ط. 
() قاله ابن عباس بنحوه كما فى تفسير البغوى .)١75١/١(‏ 
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ءّ 3 5 21 إل لس اس 3 7< 201 2002 .م صصام 6 
علصود 03 أ تَعُولُونَ إِنْ 0 وإسملعيل وَإِسْحَلوسَ ويعقوبت ع4 والأسبَاط كوا هودًا أوْ صَدرَئ 
ا 2 71 سر ع ء ره ل م 


كل سم أعْلم أ ومن ألم يمن كَتَمَ شَهَكَدَةٌ عِندّمٌ مرب أله وَمَا أله يفل عَمَّا تمملون 
ار 204 1 7م كك اه 2 00 2 7 
ياك انه ند علد ًّ كت تك 6 شن ولا مون عن كوا مارك #4 
نا في ) 


روى عن ابن 0 اللداعنه > أنه قال" قالك البهوة والتضارى: تحن أيناء 
الله وأحباؤه ونحن أولى بالله منكم» ٠‏ فأنزل الله - فى ذلك -: قل أَنْحَآجُوئنَا في مد . 

اه فى اللهء يعنى: فى دين الله. ع اداو نو وو ا الله؟! 

وقوله: #وهو ربنا وريبكم | 

أ أتحاجُون فى الله مع علمكم وإقراركم أنه ربّنا وربكم بقوله: ##وَلِين سَألتهُم مَنْ 
حَلَقَهِم لفون 0 0 /41]. 

وفوله: «(ك1 أنتقا ولج لفتكي» . 

قيل : 7 0 ديتكم؛ كقوله تعالى: الك ديدي و4 دِبنِ4 [الكافرون: 5]. 

ويحتمل: لآ ْنَا لا يُسئلون أنتم عنهاء «وككم أَعْمَدُكُّ4 لا نُسأل نحن عن 
أعمالكم ؛ كقوله: ولا مُسَلْتَ عَمَا كانوأ يمْمَلَد4 [البقرة: 34, .]١4١‏ 

[وقوله : ] ومن لم مُْلِصُونَ4 . 

ويك وغول الااتم ل نه عو 


0 : «أد ود إن اهعد وَإستيل وإنكقك وينثوب والأسباط كنا هذا أو مسرا 
أ لي انا وق ألم مكن كر هدك نكل يرت ألز4. 
سل بل تقولون. 


ودر" على لاقني قي لقاع ولوف ا اق ار ولاب ا 
أن اليهود قالوا: إن إبراهيم وبنيه» ويعقوب وبنيه كانوا هودًا أو نصارى. قال الله تعالى: 
قل يا محمد: أنتم أعلم بدينهم أم الله مع إقراركم أنه ربكم» لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء؟!. 

ومعنى الاستفهام: هو تقرير ما قالوه؛ كالرد عليهم والإنكار. 

وقوله: لوَمَنَ أَظَلَمْ هِمّن كُسَمَ سَهَكْدَةٌ عِندَمٌ ورت ألو 


,)١7١/١( قاله البغورى فى تفسيره‎ )١( 
.)١7١/١( (؟) قاله البغرى بنحوه‎ 
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قيل(؟: الشهادة التى عنده: علمهم أنهم كانوا مسلمين» ولم يكونوا على دينهم. 

0 الشهادة التى عندهم بالإسلام : أنه دين الله وأنة حق. 

ا الشهادة التى كانت عندهم: محمد وَِدِ؛ بِيِنه الله فى كتابهم راق عليهم 
المواثيق والعهود بقوله: #لِيَيَننَمٌ لاي ولا تَكْتْمَرم4 [آل عمران: 1417] فكتموه 
وكذبوه. 

0 ومن َمَنْ أَظلمٌ ممّن كَتَمَ سَهند ورك أل # قن كول الوه 0 
ل ذكر من الأنبياءٍ كانوا 7و ا فيقول الله - عز وجل-: لا 
تكتموا الشهادة إن كان عندكم علم بذلك. وقد عَلِم الله أنكم كاذبون. 

1 « والأتائا 4 4 بدو يعقواتك» اسهوا أساطاة لأنه تلذاكل وكل مهم أنه 

وقوله: ##وْمًا أَلَّهُ فل عَمَا تَسْمَلُونَ4 : 

خرج على الوعيد» أى : لا تحسبوا أنه غافل عما تعملون. 

ويجوز أن يكون لم ينشئهم على غفلة مما يعملون» بل على علم بما يعملون خلقهم ؛ 
لعلم أن ليس له فى شىء من عمل الخلق له حاجة؛ ليخلقهم على رجاء النفع لهء ولا 
قوة إلا بالله. 

خلتهم رمو بعلم انهم يحصرلف 

وقوله: تِنْكَ أنه صَدّ حَلَتْ ا ما كُبَبتْ وَل كا كبِتْرٌ وا حُتَعَونَ عن كوأ 
بعلو يعْمَلْوَ 4 الآية. 

قد ذكرنا هذا فيما موّ. 


ل 2000 7 


قوله تعالى: ستول الشنهاة بِنَ انين مَا وَلَلهُمَ عن ملم أل كوا عَليْهَا ل الْمَشْرقُ 


7 


7 2د ا ا ا 4 2000 كه وم سير له 
وَالْمَعْرِبُ مَبَدِى من يَكَآهُ إل صِرطر سكيم و١‏ الك 00 أمّةَ وسثلا 0 شهداء 
ألنّاس وَيَكُونٌ 5 لَك سّهِيداً ومَا جَمَْنَا ْله لت كنت عَلْه1 إلَّا لِتعلَمْ مَن يَََعُ سول 


بقل قب عل ِب وإ كلك لك إلا عل اي مَك م 
أَسَّهَ بألكاس موف تَحيد # . 


.)1١7١/1١( قاله البغرى فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بنحوه كما فى الدر المنثوز .)7579/١(‏ 
() ينظر التخريج السابق. 

(4) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه .)71١78(‏ 

(0) تقدم. 
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و 31 


وقوله: طاسَيَقُولُ ألسْتهاه بِنَ ألنَّاس ما وَلَدهُمْ عن مَِلَمِمْ أل كوا عَليهاً 4 . 

هذا - والله أعلم - وعد كان وعده عز وجل لنبيه يي أنه يحوله إلى الكعبة من بيت 
المقدس» وإخبار عما يقول له اليهود قبل أن يحول وقبل أن يقولوا له شيئًا. 

ألا ترى إلى قوله: قد رّئ تَعَّتِ وَبِهِكَ في أَلتَمَلهِ4 [البقرة: »]١44‏ أنه لو لم يكن 
فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكان تقلب وجهه إلى السماء بذلك 
تَخييرًا منه وتحكمًا عليه. 

وليس لأحد على الله التخيير والتحكم عليه فى الأحكام والشرائع ولا فى غيرهاء فدل 
أنه على الوعد له ما فعل. والله أعلم. 

ثم فيه إثبات رسالة محمد كك حيث كان أخبره على ما أخبر من التحويل إلى الكعبة . 

[والقول منهم نقل أنه علم ذلك بالله واختلف فى قوله #سَيقول الستهآة» قيل: هو 
اليهود» وقالوا ذلك عند تحويل القبلة إلى الكعبة]'") 

وذلك أنهم لايرون نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرجوع عنها. 

وذلك فعل من يجهل عواقب الأمورء كبانٍ بنى بناءً ثم نقضه لجهل منه به. 

لكن ذلك منهم جهل بمعرفة النسخ وقدره. 

ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. 

وأما النسخ عندنا: فهو بيان منتهى الحكم إلى وقت ليس فيه بداء ولا نقض لما مضى» 
بل تجديد حكم فى وقت بعد انقضاء حكم على بقاء الأول لوقت كونه» ليس على ما 
فهمت اليهود من البداء والنقض لما مضى كالبناء الذى وصفوا. وبالله التوفيق. 

وإن كانت الآية فى غير اليهود من أهل مكة؛ على مايقول بعض أهل التفسير» فقالوا: 
لما رجع محمد إلى قبلتنا من القبلة الأولى يرجع إلى ديننا. فقال الله عز وجل : #ثل ين 
لْسَقرثُ وَالمَِ». 

قل يا محمد: لله المشرق والمغرب والأمكنة كلها والنواحى» يأمر بالتوجه إلى أى 
ناحية شاء شرقًا وغرئاء فالطاعة له فى الاثتمار لأمره» والقبول لدعائه» لا للتوجه نحو 
الشرق أو نحو الغرب لِهَوى هووا ولتمنٌ تمنوا؛ لأن اليهود جعلوا قبلتهم المغرب اتباعًا 
لهواهم» لا اتباعًا لأمر أمروا به. 

وكذلك النصارى اتخذوا المشرق قبلة لهوى أنفسهم؛ فأخبر الله تعالى المؤمنين أنهم 
يأتمرون بالله حيث ما أمروا توجهوا نحوه. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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وقوله: يََدى من يَكَآهُ إِك مرطر مُسْتَقِيمٍ #. 

هذا على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أنه #ابيَبْدِى مَن 2445 ولا جائز أن يهدى وهو 
لايهتدى. وهم يقولون: شاء أن يهدى ولكن لم يهتدوا. 

قوله: #من 453ِ»* على(" أن مشيئة الهداية ليست للكل على ما قالت المعتزلة: أن 
هدايته بيان وذلك للجميع . 

وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب؛ لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة فى 
الكتاب» بل عملوا على سنة الأولين الماضين» وهذا على الشافعى؛ لأنه لايرى نسخ 
الكتاب بالسنة إلا بعد عمل رسول الله يك فإذا عمل به صار سنة» فهو نسخ السنة بالسئة» 
لا نسخ بالكتاب . 

فهذا منه قبيح فاحش. 

وفيه نبذ الكتاب وهجرهء وقد نهينا عنه» والتحكم على الله عز وجل؛ لأنه لم يجعل 
الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنا لولا علمه”"' يَكيِ. فنعوذ بالله من 
السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

اريت اا وروا لاو ولو علم لما قال بمثله. وهو عندنا: ما ذكرنا"" 
من بيان منتهى الحكم إلى وقتهء ولله جل جلاله نصب الأحكام والشرائع فى كل وقت» 
يبين ذلك مرة بالكتاب» وتارة على لسان المصطفى كَكلِ. وبالله التوفيق. 

وكما”©» جعل له يكل أن يعمل به» فنسخ الكتاب فيه تلك الشريعة. فكذلك فى غيره 
فق الناس» 0 

وقوله: «وَكَدلِكَ جملتك: أُمَدٌ وَسَكلا لِتَكُووا شُبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكْوْنَ الُسُولُ يكم 

هيدا 4 

«وكدية» ٠‏ لايتكلم رسول الله 5ل إلا عل النطتع على با تسق مخ الخطاني» 
وهو - والله أعلم - معطوف على قوله: #قُلٌ َامنَا بِأَلَهِ وما أُنزِلَ عَلِنَنَا وَمآ ِل عَلنّ 
برَعِيم...* الآية »]١77[‏ كأنه قال: كما وفقكم على الإيمان بما ذكرء وهداكم 
للإسلام؛ كذلك جعاكم لأْمَّهٌ وَسَلا4 يعنى عدلاء «الِنَكُووًا تُبَدَا عَلَ التاس» . 


زفق فى ب: عمله. 
0) فى أ: ذكر 
0 فى ب: ولما.. 
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ثم اختلف فى قوله: #عَلَ ألنّاسن» : 

قيل: «على» بمعنى «اللام» أى للناس. وهذا جائز فى اللغة سائغ؛ كقوله: #وما ذُيحَ 
عَلَ لصب [المائدة: *]» أى للنصب. 

وقيل: #عَلَ» بمعنى «على». أى أن يشهدو”"" على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة» 
ويشهد الرسول لهم بالعدالة. 

وفيه دليل قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفر. ورد شهادتهم علينا"" ؛ لأنه لو 
قبلت شهادتنا عليهم على التبليغ» ثم شهد أولئك بأنهم لم يبلغواء لكان فيه تناقض. فدل 
أن شهادتنا تقبل عليهم» ولاتقبل شهادتهم علينا. والله أعلم. 

ويحتمل قوله: «الِدكُووا سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس4 الذين أبوا إجابة الرسل. وَيَكُونٌ الرَسُول 
كم شَّهِيداً4 أن جحدتم الرسالة» وذلك قوله: ©#وَكَدَِكَ جَمَلتَك أَمَهٌ وَسَطا. . . * الآية 
3 »] أضاف الله إليه جعلهم ظأأْمَّةٌ وَسَطا. ثبت أن لله فى فعل ذلك فعل به ذكر 
مننه. والله أعلم . 

قوله : #وَكَدَِكَ جَمَلْتَكمْ أَمَهُ وَسَطا4 ١‏ فالوسط: العدل. أخبر - عز وجل - أنه جعل 
هذه الأمة عدلا» فالعدل هو المستحق للشهادة والقبول لها. 

ففيه الدلالة على [جعل إجماع”" هذه الأمة]7؟' حجة؛ لأنه وصفها بالعدالة؛ وصيرها 


)١(‏ فى أ: تشهدوا. 
(؟) الأصل أن يكون الشاهد مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكفار» .سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير 
مسلم؛ لقوله تعالى: «وَأسْتَدِْدُواْ سَهِمِدَيْنِ مِن ين يَبَالِكُم 4. وقوله: <وَأَشْيدُوا ذَوَكٌ عَذَل كد24 
والكائر :ليس يعد ولي :متا ولأته أفسق الفساق ويكدب: على الله تغالى فلا يؤمق مه اكب غلن 
خلقه. وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. لكنهم 
استئنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على على المسلم فى الوصية فى السفر فقد أجازوها؛ عملا بقوله 
تعالى : اي لذن موأ شهلدة ده بكم إذا حصضرٌ د لْمَوْتُ حِينّ الْوْصِيَةٍ أَنْنَانِ دوا عَدلِ يِنَكم أو َاحْرَانٍ 
ِنَ عَيكُمْ إِنْ أَسْرْ صَرَيْمُ في الْأْضٍ هَأْصِتَكُم مُصِيبَةُ ألْمَونْ». وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم على 
بعض» وإن اختلفت مللهمء وشهادة الحربيين على أمثالهم. وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا. 
ينظر: البحر الرائق (/9/ 7 »))3١5 »1٠١‏ المبسوط (231**/15 .)١8"6‏ 
إفرة 0 : العزمء يقال ا ا ا 
يراد به: الاتفاق» فيقال: جمع القوم على كذاء أى : اتفقوا عليه. وعن الغزالى أنه مشترك لفظى . 
وقيل ا ار 00 
ان استت اساي اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ككل فى عصر ما بعد 
عصره يَكةٍ على أمر شرعى» والمراد بالأمر الشرعى: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع» سواء أكان 
قولا أم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. ينظر: المستصفى (199/1). 
وجمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمة» ولا عبرة باتفاق غيرهم 
مهما كان مقدار ثقافتهمء ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا سس 
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من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شىء وشهدوا بهء لزم قبول ذلك» والحكم بما 
شهدواء والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك. 

والثانى: قال: «يتأما لذ امنا أنَهُوا الَهَ وكُونُوأ مم ألصَديِقنَ4 [التوبة: »]١١4‏ 
أخبر الله عز وجل أن فيهم صدقة, يلزم اتباعهم. 

والثالث: ما قال عز وجل : #رمن مُنَاقِتِ أَليَسُولَ مِنْ بَعدِ ما نَبَيْنَ لَه ألْهَُدَئ وَيتَيِعَ عير 
سيل الْمَؤْمِنينَ نولو مَا كول ول كيك سات مسي 4 [الساءة 06] ولايجوز الوعيد 
فى مثله إذا لم يكن ذلك هو الحق عند الله . 

والرابع : قوله : طوآي) ال مما أيليا لله وأيليموا ليوك وأو التي يتك إن َعم في و 
َوه إل أمْو وول إن كم وموك بم واو الأب مَلِكَ حي وأحَسَنٌ تأرِبلا4 [النساء: 105]؛ 
أمر عز وجل عند التنازع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وَك؛ فدل أنه إذا لم يتنازع لم 
يجب الرد إلى ما ذكر. والله أعلم. 

وقوله: «الِتَكُووًا مُبَدآَ عَلَ ألنّاس4 » روى عن ابن عباس" - رضى الله تعالى 
عنه - أنه قال: يسأل الله تعالى يوم القيامة الأمم عن تبليغ الأنبياء رسالته إليهم» 
فينكرون. ثم يأتى بهذه الأمة يشهدون عليهم بالتبليغ. فذلك قوله: «لِنَكُووا شبَدَآء عل 
ألنّاس*» ٠»‏ ويشهد الرسول عليهم يعنى لهم بالعدالة والتزكية. والله أعلم. 





ببدعتهم» فإن كفروا بها كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم وأما أصحاب البدعة غير المكفرة أو الفسق 
فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين. 
وذهب قوم إلى أن العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين فقط؛ لما ورد عن النبى وَل أنه قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذ» . وهذا خير أحاد لا يفيد 
اليقين» وعلى فرض التسليم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه. 
وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم» وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان 
سبيله النقل والتوائرء كبعض أفعاله يَكيِ: كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع والمدء 
وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على الاجتهاد» وما سبيله الاجتهاد فلا يعتد عئذله 
بإجماعهم . 
وقد اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلاء وذهب جمهورهم إلى أنه ممكن عادة» 
وخالف فى ذلك النظامٌ وغيره. وخالف البعض فى إمكان نقله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكانى 
ص (9/7), 
والإجماع حجة قطعية على الصحيح» وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع ؛ 
لا حيث اختلفواء كما فى الإجماع السكوتى وما ندر مخالفه. ينظر: شرح جمع الجوامع وحاشية 
البنانى عليه (9/ 4 737) . 
00( ف َئ كك جعل هذه الإجماع . 
)١(‏ ألخرجه ابن جرير بنحوه (7707). 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: وفى قوله: #الِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ النّاس»4). 
وجهان: 

أحدهما: على الكفرة. وفى ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم» ورد شهادتهم 
عليهم». لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم . 

والثانى : ليكون من شهد رسول الله يَكِةٌ شهود على من يكون بعدهم. 

وفى ذلك دليل من تأخر الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عن الخلاف 
لهم #رَيَكوْنَ ارسُولُ عَلَيكمْ سَهِيداً» إذا خالفتموه وعصيتموه. 

وقوله: #وَمَا جَعَلْنَا الِْبْلدَ أل كنت عَلَبَآ إلا لِنَعْلَمَ من يَيَِّمُ ألرَسُولَ يمن يقَِبُْ عَلَّ 

فهذا - والله أعلم - لما كانوا فى المتابعة على قسمين: 

منهم من تبعه لما وافق هواه. 

ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله عز وجل ؛ لبيين"؟ لهم :ويققع :غلم ذلك 
عندهم: من المتبع له بهواه» ومن المتبع له بالأمر والطاعة له. 

وقيل أيضًا فى قوله: إلا لِتَعلَمْ من بَيََّمُ ألرَسُولَ» . قيل : ليعلم من يتبع الرسول ما قد 
علم أنه يكون كائئاء وليعلم ما قد علم أنه يوجد موجودا. 

وقيل: إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. معناه - والله أعلم - إلا ليكون المتبع له 
والمنقلب على عقبيه. 

ثم الأصل فى هذا ونحوه من قوله: «وَلبَلوئح حَقٌ لَمَ الْمْجَهِدنَ كد وَلصَّدرنَ4 
[محمد: :]"١‏ أنا لا نصف الله تعالى بالعلم فى الخلق» قال: غير الحال التى الخلق 
عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التى عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل ؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: يعلم من الساكن فى حال السكون حركة» أو السكون فى حال 
الحركة» أو يعلم من الجالس قيامّاء أو القائه”" جلوسًا. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجودّاء أو من الوجود معدومًا فى حال 
وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس» وهو محال. وبالله العصمة. 

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح 
الدال - أى : يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؟ لثلا يفهم بذكره قدم المعلوم فى 


)١(‏ فى أ: فامتحنهم الله عز وجل ليبين. 
(5) فى أء ط: النائم. 
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الأزل. 

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذى نصفه به فى الأزل 
لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #وَإِن كَنتْ لكِرَةٌ إِلَّا عَلَ الَدِنَ هَدى آله . 

يعنى : تحويل القبلة» لكبيرة: ثقيلة» على من كان اتباعه لهواهء دون أمر أمر به» إلا 
على الذى يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقوله: «وَمَا كن أل لِيضيعَ إيستكم » 

قال بعض أهل التفسير”!2: إن قومًا صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك» فلما 
حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التى صلوا إليهاء إشفافا عليهم. 

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذى اعتقد الإسلام من الصحابة»؛ رضى الله تعالى 
عنهم» وعرف موقع أمر الله وأمر رسوله» لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذاء أو يعملون لو 
خطر ببالهم]”"" حتى يسألوا عن ذلك» بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك؛ 
ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته» ويموتون على التصديق. وعلموا أنهم مؤمنون» ثم 
يشككون”" فى أحوالهم» لكن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان 
التناسخ فى الأحكام والشرائع؛ فكانوا يحتجون على رسول الله يك بأنه ينهى عن التفرق 
والاختلاف» ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله كك وأفرطوا فى 
التكذيب له والخلاف والمعاداة» فأرادوا الإسلام» فظنوا أن ما كان منهم من العصيان 
والتكذيب يمنع قبول الإسلام» فأنزل الله عز وجل : وما كن ألَّهُ لِيْضِيمَ إِيمتَكُة» . لما 
كان منكم فى حال الكفر. 

ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه. 

وقوله: #إرك أله بألكاس لَمُوكُ بحي *. 

أخبر أنه #نَّحِيمٌ 4 يتجاوز عمن تاب. 

أو قوم علموا ألا تناسخ فى الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها 


(1) قال ابن عباس: لما وجه النبى يَكلِِ إلى الكعبة قالوا: يا رسول اللهء كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: لوَمَا كن أل لِيْضِيمٌ إِيمَتّكُة4 أخرجه أحمد /١(‏ 
546“ 5٠30)ء‏ وأبو داود (4580)» والترمذى (5954). وابن جرير (4؟51١2»)5‏ وابن حبان 
(1017)ء والحاكم (559/5). 

(؟) سقط فى أ ط. 

(6) فى أ: يشكون. 
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يوجب اختلاقًا فى الدين وتفرقًا فيه. 

فنقول: إن الإيمان فى الأصل الذى لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة» بل 
يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» الذين ماتوا 
كان على اعتقاد الاثتمار فهم مؤمنون باعتقاد الاثتمار إلى بيت المقدس» مؤمنون باعتقاد 
الائتمار إلى الكعبة. فلا تفرق ولا اختلاف فى الإيمان» إذ فى الأصل به وقع الاعتقاد 
للائتمار. وبالله التوفيق. : 

ثم قوله: #ومَا كن ألَهُ لِيُضِيمَ إيملتكة » تأويله: أى لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت 
المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين: 

أحدهما: أنها إنما قامت بالإيمان» فهو سبب لهاء وقد يذكر الشىء باسم سببه. 

والثانى : أن اليهود عرفوه إيماناء فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛؟ كقوله: لفَراعٌ 
إَّ َلِهَسِمْ» [الصافات: »]4١‏ لا أن كان ثم آلهة. لكن لما عندهم» وكذلك قوله: 
#تتبارك أمَّهُ أَحَسَن للقن » [المؤمنون: ».]1١5‏ لا أن كان ثم خالق سواهء ولكن لما 
عرفوا كل صانع خالقاء فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم. 
قوله تعالى: (نَدْ رَى تَتَلْتَ وَجهِكَ فى السَمَل كَلوَلجَئَكَ جل رَصَْهاً دول مَعْهَلَكَ مَظْرَ 
لْمَسْجِد الْعَراوٌ وَحَيْتُ ما كُسْر كولُوا وموك مَطَرَدٌ وَإِنَ ألَذِنَ أوثًا الككب تَِعَلمْونَ أَنَّهُ لحن من 
َع وما ألّهُ بعل عَمًا ع يتكة جه وليذ أن ا 0 و 
َنب بتع يهم وما ينهم تلع قدلة بين وين أتبضت أَهْوَاءهُم من بعد ما 
هلم تل إذًا كَ أشببييت © 6 ألَدَِ َاتَِتَهُمْ الكتب يَعْروُونة كما يه رذ أن 2 
نه كه الك هك يه ( العذ م ني لا كا م اشر مرب (9© 
مولي َسْئَبتوًا الحَيرْتٍ أبن ما تَكوناأ يت يِكُمْ ام يتأ 5 أنهي م ا 

وقوله: قد رّئ تَمَّتِ وَبمِهِكَ في الشَماء 4 . 

كينا آنه يحرج على الوه 40 

قوله: «قلَوَْسئَكَ مله رَصَها . 

قال بعض المْفْبُون('؟: إنه كان يقلب بصره إلى السماء لما يكره أن تكون قبلته قبلة 


اليهرد. ولكن هذا بعيد؛ لأن مثل هذا لايظن بأحد من المسلمين» فكيف برسول الله ككهه؟ 


9 
53 


أ 
١‏ 


0 لي م 
ل 
1 3 


)١(‏ ورد فيه حديث عن البراء بن عازب: أخرجه ابن ماجه »)٠ ٠١١(‏ وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن 
مردويه عنه كما فى الدر المتثور 2)559/1١(‏ وقول قتادة والربيع والسدى: أخخ رجه ابن عرو عنم 
(774. 785ل 71797 4)75188: وفى أء ط: المفسرين. 
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إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفسء» وأما كراهة الاختيار» فلا يحتمل. 

ويقال: إنه كان حبب إليه الصلاة حتى لا يصبر عنهاء وقد نهى عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» ولم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرهاء فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالتوجه إلى غيرهاء أو أن يقال: «قبلة ترضاها»؛ لأنها كانت قبلة الأنبياء من قبل» فلا 
شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز فى الكلام. يقول الرجل لآخر: أعطيك شيئًا ترضاهء 
وإن لم يظهر منه الكراهية فى ذلك». ولا التردد. 

- ا ساس 2000 لسسع للم هاس عشوه ةم 2 

وقوله: طهَوَلٍ وجْهَكََ سَظرٌ الْمَسْحِدٍ الْعَرَارٌ وَحَيْتُ ما شُشْر دلوأ وجوككح سَطرم 4 . 

وقد ذكرنا القول فى القبلة» والاختلاف فيه فيما تقدم. 

وقوله: لون لس أوثوا الككب يَمْلَمُونَ أنَُّ لحن من رَيهم*. 

7 ممع ملظ 

يحتمل قوله: أأَنَّهُ ألْحَقٌّ»# على وجهين: 

أحدهما: أى علموا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حق» لكنهم يعاندون 
ويتبعون هواهم. 

والثانى'2: أى علموا بما بين له فى كتبهم أن محمدًا رسول الله كَكهِ ٠‏ وأنه حق. 

وقوله: وما أَلّهُ فل عَمَا يَعْمَلُونَ4 . 

وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد. والله أعلم. 


- رعهى #صوس مو سم 0 25 سواه روممارعة 
وقوله: لوَلِنَ أَتتَ ألَدبنَ أووأ الكتبَ بِكُلٍ َايَوَ ما تَبِعُوأ يلتك 4 . 


فى قوم علم الله أنهم لا يؤمئون ولا يتابعون محمدًا يَلهِ فى قبلته حيث آيسه عن 
متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت فى أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله 
يكن ودعوى الكذب عليه؛ لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم يفهموا من 
عموم اللفظ عموم المراد» ولكن فهموا من عموم اللفظ خصوصًا. وكان ظاهرًا فى أهل 
الإسلام وأهل الكفر جميعًا المعنى الذى وصفنا لك. فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من مخرج 
عموم اللفظط عموم المراد. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد كَلِ؛ لأنه فى موضع الإخبار بالإياس عن الاتباع له. 
ولايوصل إلى مثله إلا بالوحى عن الله عز وجل . 

وفيه أن كثرة الآيات وعظمها فى نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه والاعتقاد لما 
يخالف هواه. 
وقوله: 8 


0غ( زاد فى أ: يحتمل . 





دنآ أت ركع يِل ما شمر يتاع قدلة بنن» . 


يا من 
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فيه الوعد له بالعصمة فى حادث الوقت وما يتلوه. 

ويحتمل قوله: #ومآ أنتَ بَلِعِ وِلبَمُ4 . أى وما لك أن تتابعهم فى القبلة» وهذا 
التأويل كأنه أقرب لما خرج آخر الآية على الوعيد له بقوة. 

وقوله: طوكينِ اتبدئك أَمْوَكدَهُم ينا ند ما ج15 برت اليل إِنَكَ إدا لَينَ 
القيبيت 4 . 

وقد ذكرنا أن العصمة لاتمنع النهى. 

ويحتمل: أن يكون المراد من الخطاب غيره. 

وقوله: لأألَدِنَ اتََِهُمْ الكتب يتْرفوكةٌ كما بَعردونَ إَناكَهمَ 4. 

لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم؛ فعلى ذلك معرفة الرسل» عليهم 
السلام» إنما تكون بالدلائل والأعلام» وقد كانت تلك الدلائل والأسباب فى رسول الله 
ظاهرة؛ لكنهم تعاندوا وتناكروا وكتموا بعد معرفتهم به أنه الحق» دليله قوله: وَإنَّ ويد 
تنه تكثثرة ألعنّ َه يتكنوة» . 

والكتمان أبدًا إنما يكون بعد العلم بالشىء؛ لأن الجاهل بالشىء لا يوصف بالكتمان. 

وروى عن عبد الله بن سلام» أنه قال: أعرفه أكثر مما أعرف ولدى؛ لأنى لا أدرى ما 
أحدث النساء 0 

وفيه الدلالة أن نعته وصفته كانت غير مغيرة يومئذ» وإنما غيرت بعد حيث أخبر أنهم 
كتموا ذلك . 

وقيل5 5196 يَتتمرة البق :117+ لاه موق وهو هن ماين من نكن رنهات تفع 
وجائز أن يكونوا عرفوه بما وجدوه بنعته فى كتبهم» كما قال الله عز وجل : #الَذِينَ يَتََعْوتَ 
ألرسول ألتَىنَّ الئس لَدِى يَدُوتَمٌ مَكوبًا عِندَهُمْ في التَوْسْةٍ وَالانيل يَأْمُيُهُم بِالْمَمْرْوفٍ 

1 


رع 4د مه عمدء لدي 6 ممدة عرس« 2 م رموسرء م دم مث : ذو 
والاغلال أل كانت عَلَيّهِمْ فالذت ءامنوا بوء وعَرّروه ونصروه واتَبعوأ النور ألذئ أَنزِل معهر 


7 


رليك هُمْ المُيْنِمنَ4 [الأعراف: .]١‏ 
وقوله : لاالْحَنُ من رَيَكَ مَل تكرئاً ين المنئرن». 
يحتمل: أن يكون الخطاب له والمراد غيره. 
ويحتمل: هوء وإن كان يعلم أنه لايمترى؛ لما ذكرنا فى غير موضع أن العصمة لا 


/١( أخرجه الثعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس عنه كما فى الدر المنثؤر‎ )١( 
.)31/١ 
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وقوله: #ولكل - هر مولها © . 
قيل فيه بوجوه: 


قيل: اهو موليها" [يعنى الله موليها]''' ومحولها. 

وقيل: «هو) يعنى المصلى» هو موليها. 

ا ولى - أقبل وأدبر - #هو 4 هو مستقبلها. 

ويقال فى قوله: لوَلِكُلٍ وِجَهَةُ هْرَ مُوََِا4 لكل ملة من المسلمين قبلكم جعلت قبلتها 
الكعبة . 

وقوله: #تَسَتَبُِوا الْحَيرْت 4 . 

قيل فيه بوجوه: 

قيل": بادروا الأمم السالفة بالخيرات والطاعات. 

وقيل: #فَأسَتِفُوا© هو اسم الازدحامء يقول: يبادر بعضكم بعضًا بالخيرات . 

ويحتمل: أى استبقوا فى أمر القبلة والتوجه إليها غيركم من الكفرة. والله ورسوله 
أعلم . 

وقول 131 تأو يوك اله عنينا». 

قيل: أينما كنتم يقبض الله أرواحكم من البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة . 


وقيل: #أيْنَ ما تَكْوُوُا»# أى فى أى حال كنتم عرمطفلاعا ناهر أوبالية: أو ونا 


يجمعكم الله ويحييكم» ولا عدر غليه ذلك وغر عقوله + « وال 151 كا جلها ورقنا أن 
معن حلا ديا * # كل كنا مججارة أو3 سديدًا * أو 01 هراون من 
بد ل ألّرى فطَرَكم َوَلّ مَنَوْ» [الإسراء: ,.]15١-49‏ أخبر أن شدة الحال عندكم لا 
يتعذر عليه» وااأيافة من لعي والإماتة. 

وقوله: إن لَه َك كل مَىْء مَدكُ4. 

من جمع ما ذكرنا من الأشياء المتفرقة وإحياء العظام البالية . 
قوله تعالى: لرَنَ عَبَثُ حَرَجْتَ كول وَجَهَكَ سَعرَ ألْمَسْحِدِ الْحرَارْ وَإِنَمُ للحن ين رَيْكَ وَمَا أهّه 


0208 


يِعَفِلٍ عَم تمَمَلُونَ (07 وَمِنّ نّ عَيْتُ عَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ لْحَرَارٌ وَحَْتُ ما كُثْرٌ فولوأ 


1 
ص 
اما 





)١(‏ سقط فى أء ط. 
(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (27791: 22757947 وانظر الدر المنثور (597/1). 
(؟) قاله الربيع بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه (2)7797 وانظر تفسير البغوى .)1511/١(‏ 
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مَك عط يتلا كد تين عَلِكمْ حُمَدُ إلا اليرت طلوا ينف 4لا عَنتودُ وأخكن وَلِأيمَ 
نمت عَلِنَةٌ وَل دوت © كنآ رسلا ْم رولا مَنَكُمْ ينا ِنَم ين 
دَرْيْحكْمْ وَعِفُصكُمْ الكتب وَلِفصْعَة وسَدك ما لم فكوا لود (2) لاون لمم ولنكررا 
لى ولا تَكْوْرونِ 4 

وقوله: ومن حَيْتُ حَرَجْتَ هُوَلٍ وَجْهَكَ سَظرٌ الْسَسْجِرِ الْعراو» . 

نقول - والله أعلم: حيثما كنت من المدائن والبلدان طفَوَل وَجْهَكَكَ سر الْمَسْجِدٍ 
لْحرَارٌ © » شطره: تلقاءه ونحوه وجهته. 

وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت» وبعد من أهل الآفاق» 
حيث أمر نبيه وك بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام حيث ما كانت من البلدان. وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المسجدء ومعناه موضعًا منه عرف ذلك بالفحص 
من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية» لا بالظاهر ولا ذكر وصل البيان به. 

وقوله: طوََِمُ ألْحَنّ ين ريك . 

قيل''': طرَإِنهْ4 تحويل القبلة» هو الحق «ين رَيَُ» . 

وقيل: #وَإِنّهُ4 يعنى محمدًا يِه هو الحق ين رَيْكُ4 [ويحتمل يعنى: القرآن هو 
الحق من ربك]”" . 

وقوله: ِومَا ألَهُ بسَفِلٍ عَمَا تَْمَلُونَ» . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله: ومن حَيَثُ حَرَعْتَ مول وَجْهَكَ سَظرَ الْسْحِدٍ الْحرَارْ4 على ما ذكرنا. 

وقوله: لوَحيْتُ ما كر كلأ وجوعكم تطرة» . 

خاطب الكل» وأمرهم بالتوجه إليه حيثما كانواء حتى لا يكون هو المخصوص به 
دونهم. 

وقوله: لملا يَكْونَ لدّاس علي حُبَّهُ 

تأويل هذا الكلام - والله أعلم - أنه لما اختار اليهود ناحية المغرب قبلة» والنصارى 
ناحية المشرق بهواهم, فأنزل الله عز وجل : الله الْمَمْرِتُ وَالْمَمْربْ يَبَدِى من يكآه إل صر 


)١(‏ قاله ابن جرير (؟75/5). 
(؟) سقط فى أء ط. 
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ُسَتَقِيرٍ 4 [البقرة: »]١47‏ وقال: فأينما تولوا وجوهكم شطرهء فثم وجه الله. فيقطع 
عذرهم وحجاجهم بما بين فى كتب لهم أنه يحولهم. وذلك معنى قوله: اللا يَكْونَ 
لئاس عَلِِكُْ حُمّدُ4 . 

وقوله: إلا ألذرت ظلسا مِنْهُم قلا وهم وَأَخْشَرَنٍ َلِأَيِمَ نعمت عَليَوْْ وعَلكم 
تفتورت 4 . 

ثم اختلف فى قوله: ظلكَا يَكوءٌ يلئّاين عَلِكُم حُمَدٌ إلا اليرت طلنوأ متهم ». 

قيل: أراد ب «الناس» أهل الكتاب» وأراد ب «الذين ظلموا» غيرهم من الكفرة. 

وتأويله: لثلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة» ولا الذين ظلموا. 

وقيل: لتلا يَكْوْنَ لئّاي4 يعنى أهل الكتاب ظعَلَكُمْ حُمّةُ4 فيقولوا: ليس هذا 
الوصف فى كتبهم أنه يصلى إلى بيت المقدس وقنًا ثم يتحول إلى الكعبةء إلا اديت 
ظَمُأ مِْهُمْ © يقول: إلا من ظلم منهم عليكم فى الكلام بلا حجة ولا دليل فيقولوا: ليس 
هذا الوصف . ومثل هذا جائز فى الكلام» يقول لآخر: ليس لك على حجة إلا أن تظلمنى 

وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآخر: الناس لك حامدون إلا الظالم المتعدى 
عليك؛ صواب فى المعنى» خطأ فى العربية. وذكر بينًا يدل على الجواز. 

ها" تالتيدكفة زان غك راسيو حاو ' السشنايية انار حرواوة 





بمعئق: ولا دأن مروان. 

وقيل أيضًا: «إلَّا الت ظلنوًا هم كلا ْتَوْهُمْ وَأَحْمَوَنِ» على القطع من الأول 
والابتداء بهذاء أى: لا تخشوا الذين ظلموا فى الضرر لكم» ولكن اخشونى فى ترككم 
إياهاء وأن يقال: لا تخشوهم بالقتال والغلبة» فذلك لهم منه أمن وإظهار على الأعداء. 
وعلى هذا يخرج قوله : مَلأيِمَ يعْمَتٍ عَلَتَوْ 4 يعنى الأمن من الأعداءء [ولا نعمة أعظم 
من الأمن وإظهار الحق كقوله: «أمك كي دِبتَكُ وَأَمَمْتُ علي يعَمَتى 4 [المائدة: ] قيل : 
هو الأمن من الأعداء]”" أو أراد بالنعمة كل نعمة من الإسلام» ا 07 

#ولَلمم تَهْتّدُوت* القبلة. 

«وَقَلَكُمْ تَهْتَدُوت4 الإرشاد والصواب. 

2)095( وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص‎ 2)71٠ /5( البيت للفرزدق فى الكتاب‎ )١( 


والجنى الدانى ص (9لضم), والمقتضنسب (:/ 5 ؟:). 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط 
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وقوله: # كنا أَرَسَلْتَا فِكُمَ رد شولا مَنحكُمْ يتوأ عَلدَحمْ يليا وَرْنْحْمْ وََدَصمْ الككب 
َلْفْححْمة وَيْمْنَدَكم ما لم كَكُووأ مون 4 

تكسف اس نس د قلي وهوا- 
والله أعلم - كما أرسلنا إليكم رسولاء وأنعم عليكم بمعرفة وحدانيته وبمعرفة محاجة 
الكفرة وأنعم عليكم بإكرامه إياكم بمحمد ككل كذلك يجب عليكم أن تذكروه وتشكروا 
له 

ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير: كأنه قال: فاذكرونى كما 
أرسلنا فيكم رسولا منكمء وذلك فى القرآن كثير. 

قال الفراء: يحتمل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم» فيكون فيه جوابه؛ لذلك 
جزم وهذا كقول الرجل: كما أحسنت فأحسن. 

وقوله : #وَريْكْ »4 ٠‏ قال ابن عباس -رضى الله عنه- : يأخذ زكاة أموالكه”" » ففيه 





ان 0 
وقيل : ورك # يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحهاء وهو التوحيد» وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم. 


وقوله: اوَمَنْنَكُمٌ الكتبَ» هو القرآن. 

#وَللْكمَة4 ١‏ قيل فيه بوجوه: 

قيل: «الحكمة»: الفقه. 

وقيل: «الحكمة»: الحلال والحرام . 

00 «الحكمة): السنة. 

وكيل؟ 5-«الحكمة) + المواعظ. 

وقيل: «الحكمة»: هى الإصابة؛ ومنه سمى الحكيم حكيمًا؛ لأنه مصيب. 

وقال الحسن: #الكتب وَلَفِْكْمَة#4: واحدء وهو على التكرار؛ كقوله: #تَلْكَ عَاينتُ 
لْعرمانِ وَحكِتَابٍ مين [النمل: »]١‏ وهما واحد. 


وقوله : «ومْيَسُم يا َم تَكُونوأ عون من التوحيد والشرائع , والمحاجة مع الكفرة» 


)١(‏ فى ط: أموالهم. 

(؟) تقدم 

() انظر تفسير البغوى .)١58/١(‏ 
(:) ينظر: التخريج السابق. 
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وما أكرمهم بمحمد كلوه وما أنعم عليهم من أنواع النعم . 

وقوله: #رَسُولًا يَنَكُمٌ»# : خاطب العرب» ب 0 
فيهم ومنهم» وإنزال الكتاب بلسانهم وهم كانوا يتمنون ذلكء كقوله: لو أَنَآ أل عَليِما 
الكنث لَكنَا أهَدَى يم هقد ج2حكُم ينه ين رَبك وَهُدَى وَيَحْمَةٌ 4 [الأنعام: 11017ء 
فمنْ ور بذلك»: وبه استوجبوا الفضيلة على غيرهمء وكفى بهم فضلاء وقوله: 
وَأَفَسَمُوا باه جَهَدَ عي ليت جَاءهم 2“ َ 94 أَهدَى من لِعُدَى لس َم جَأءهم 7 ي 
نَادَهُمَ إِلَّا وراك [فاطر: 47]. 

00 «تاذزؤن: ادك وَأنْكُروا لى ولا َكفرون *. 

د : «كذرون» قيل: بالطاعة فى الدنياء طآدْكْيكُ4 فى الآخرة بالتجاوز عن 

0 

وقيز”"؟2: اذكرونى فى الرخاء والسعة» أذكركم فى الضيق والشدة. 

وقيل 4 أذكروق :فى الخلراتء أذكركم فى ملأ الناس وأذكركم فى ملاً من الملائكة . 

ويحتمل: اذكرونى بالشكر بما أنعمت عليكمء أذكركم بالزيادة عليها. والله أعلم. 

وقوله: «اوَانْكُزوا لى ولا مكدرو نٍ4: أى: وجهوا شكر نعمتى إلى» ولا تشكروا 
غيرى . 

ويحتمل : «اوَأَنْكُروأ لى » : أى وجههوا العبادة إلن» #ولا مَكُمْرُونِ* : ولاتعبدوا 
غيرى. والله 0 








2 


يكأيُها الدِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِيثوا بألصَّيرٍ وَالصَكْووَ إن أله مم ألصرينَ ج) ولا موأ أ لمن 
إِ 0 ل ل كن لّا مروت (() لبود كم بئء من ألْحَوفٍ وَالْجَور وَنَقصٍ 
َأَمْولٍ وَالأنشن وَالتَرَثْ وَسَيْرٍ صبرت 06 ألَذِنَ 15 أصَبدتْهُم مُصِيبَةٌ تَالوَأ إنَا ين وَإِنَا ١‏ كم 
عون أوْلَبِكَ عَلهِمْ صَلَواتُ مّن زَيَهِمْ 1 تانايك هم َلْمْهْتَدُونَ# . 

رقرله: «يكيها الِينَ امنا انتعيئوا بِألشَيرٍ وَالصَّلارٌ إن لله عم ألصَديرِن4 . 

قد ذكرنا تأويل هذه الآية فيما تقدم . 

وقوله : «ولا توأ بس ُقمَلُ فى سبيلٍ أل أتوثاً بن لي ولكن لا تَنمروت؟ . 

قيل فيه بوجوه: 

: قيل: إن العرب كانت تعرف الموتى من انقطع ذكرهء إذا لم يبق له أحد يذكر به من 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير عنه (2)7814 وانظر الدر المنثور /١(‏ 2717 . 
(؟) قاله البغوى فى تفسيره .)١58/1١(‏ 


8 2 
5 
5 


ا 
0 
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نحو الولد وغيره فيقولون عند موت هؤلاء: إن ذكرهم قد انقطع. فأخبر الله تعالى نبيه يل 
أنهم مذكورون فى ملا الملائكة. 

وقال الحسن”'': إن أرواح المؤمنين تعرض على الجنان» وتعرض أرواح الكفرة على 
رادا تك ره 1 رواج إلخهزاء لقال نايا ا خرن انمزع فو الأرداج/ ويكون لأرواح 
آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك» فاستوجيوا 
اسم الحياة بفضل لذة ما يجدون من اللذة على غيرهم. 

أخبر عز وجل : أن أرواح الشهداء فى الغيب تتلذذ مثل تلذذهم على ما كانت عليه فى 
الأجساد فى دنياهم هذه. 

وقيل7" : إن الشهيد حى عند ربه» كما عرف فى اللغة: أن الشهيد هو الحاضرء أخبر 
عز وجل أنهم حضور عند ربهم وإن غابوا عنكم. 

وقيل: إن الحياة والموت على ضروب: 

فمنها: الحياة الطبيعية» والحياة العرضية» والموت الطبيعى» والموت العرضى 

فالحياة العرضية هى اليقظة» وهى الحياة بالدين» كقوله: أو مَن كن مَيَكًا كيين 
وَجَعَلْنَا لم نورا يَمْتْى يِوء في ألنّاي» [الأنعام : 57] وكقوله فى الحياة بالعلم» إنه ميت 
بالجهل . 

والحياة الطبيعية: هى التى بها قوام النفس. 

والموت الطبيعى: هو الذى به فوات النفس. 

والشهادة: هى التى بها اكتساب الحياة فى الآخرة» سمى به «حَوْةَ» . والله أعلم . 

ويحتمل قوله: ولا نَعُولُواْ لِمَن يِقْمَلُ في سبل أله أمَوثا )4 م 
لما ينفر طبعكم عن الموت» ولكن قولوا «أحيآة4 لترغب أنفسكم فى الجهاد إِذ هو يرد 
بحياة الدنيا والدين» مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا 
أحياء يعملون. كاي عاونا جدات اللي هال ]لني والله أعلمء 

وقوله: ##وَلْنْبلورٌ ِتَىْءِ من ألحَوفٍ وَالْجُوعٍ وَنْنْصِ ئْنَّ الْأَمَولٍ والأنقين وَالتموت وكشن 
لصّبرسَ ؟ . 

وقوله: ©الْذِنَ |15 أصَبَتهُم تُصِبَةٌ الوأ إنَا يلد وَإِنَا لد تجتوت» . 
)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره .)170/1١(‏ 


() قاله أبو العالية بنحوهء أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور »)١84 /١(‏ 
ووردت آثار فى هذا المعنى فانظرها فى تفسير ابن جرير (؟/47".47). 
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وقرله: «أييك فق علوت تن تبه وَيمَة وأرقبك حم التيتتزه» ؛ 

قوله: #وَلْبَلونحْ بكَئْء مِنَ الحوْنٍ وَالْجُوع* وما ذكر فيه تذكير من الله عز وجل للخلق؛ 
لئلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكرء من المصائب. 

وفى كل نوع ما ذكر من المصائب إضمار «شىء»؛ من نحو #ايكنء بِنَ أمَوْنِ4 و 
«بكئء ين للتَوْفٍ وَالجوع» والله أعلم؛ لأن الله عز وجل أخبر فى غير آية من القرآن: أنه 
ل ل 0 
عق الْمَوتَ وليه لباوك فكي كسس عَبَلا* [الملك: ؟] وقال: #إنَا جَمَلْنَا مَا عل الْأَرضٍ 
زيند ا ِمَبوَهرٌ يم أَحْسَنٌ عَمَلَا 67 0 فإنا نا لَجعِلُونَ ما عليهَا صَعِبِدًا جْرنًا 4©9 [الكهف]. أ أخبر 
ا لع كان للق كله الها :دقرا مدن عليه ما ريه من 
الأمراض والأوجاع والنقص فى الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك كله]''' دون ما ذكرء 
وليعلموا أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم لحق لهمء بل 
للإفضال والإحسانء» وقد جعل ذلك لمدة لا للأبد» فكأنها فى غير تلك المدة لغيرهم لا 
لهمء فعرفوا به منته لوقت وحقه وقت الأخذ. 

ثم يحتمل ما ذكر من الخوف وجهين: 

على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدو والقتال معه. 

ويحتمل لا على جهة العبادة» وكذلك الجوع يحتمل الجوع الذى فيه عبادة» وهو 
الصوم . ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة فى القحط ما أصاب أهل مكة سنين» وكذلك 
قوله: «وَتفْص يِنّ الأمولٍ وَالْأنش وَالتَموَثْ4 . يحتمل : لوَبفْصٍ ين الْأنول4 يمتحنهم بأداء 
الزكاة والصدقة. ويحتمل الهلاك بنفسهاء وكذلك #مَالْأنش س4 يحتمل الصرف على 
الوجهين اللذين ذكرتهما. وكذلك «اوَألتَمرْت» . 

: ثم لا يحتمل خصوص الامتحان بما ذكر دون غيره؟ لأنهم كلهم عبيده؛ له أن يمتحنهم 
بأجمعهم بجميع أنواع المحن» » لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما 
خلق للفناء» فالبعض منه كذلك» ليخف ذلك عليهم. والله أعلم. 

ثم أمر نبيه يل أن يبشر الذين صبروا على المصائب التى امتحنهم بها عز وجل» ولم 
يجزعوا عليهاء وقالوا: ##اإنَا يِه وَلِنَاَ له رَجِعُونَ#4 . فيه الإقرار بوحدانيته عز وجل» 
ويالبعث بعد الموت. 





)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أءعط. 
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وقيل''2: إن هذا الحرف خص به هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ أن ل يدك :هذا 
الحرف عن الأمم السالفة؛ ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - على كثرة ما أصابه من 
المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يذكر هذا الحرف عنهء ولكن قال: يكأْسَقٌ 
عَلَ يوسَفَ#4 [يوسف: 84] ولو كان لهم هذا لظهر منهم على ما ظهر غيره؛ فدل أنه 
مخصوص لهذه الأمة. والله أعلم. 

وروى عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «من استرجع عند المصيبة جبر 
الله مصيبته» وأحسن عقباه») وجعل له :نذلما صالحًا يرضى ل" 

ثم الصبر: هو حبس النفس عن الجزع على ما يفوت؛ إذ هو كله لله عز وجل مستعار 
عند الخلق» ا على فوت ما لغيره محال؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل: لكلا 
تَأَسَوَأْ علَ مَا دَاككم ولا تَفْرَحُوأ يمآ َاتَنَكُمُ وَآنَهُ لا يْبْ كل مخَْالٍ مور 4 [الحديد: 77]. 
ل ا وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو 
فى الحقيقة لغيرنا. والله الموفق. 

وقوله: لابِىءٍ يْنَ الَوْنٍ وَالْجُوع4. فهو على إضمار «الشىء» فى كل حرفء إذ هو 
بحق العطف على ما تقدم؛ فكأنه قال: بشىء من الخوف». وبشىء من الجوع. ولا قوة 
إلا بالله. 

ثم يتوجه ما أخبر من البلوى إلى وجهين : 

أحدهما: أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر. 

والثانى: أن يبلوه بالذى ذكر لا على عبادة يدفع إليه؛ وذلك نحو أن يبلوه بالجهاد 
وفيه الخوف, أو يبلوه بأنواع أوصاب تحل بهء فيخاف عند ذلك على نفسه. 

والجوع: أن يبلوه بالصيام الذى فيه ذلك.» أو بقلّة الإتراب وغلاء الأسعار. 

ونقص من الأموال: يكون فى الجهادء والحجء. والزكوات» والمؤن المجعولة فى 
الأموال» ويكون فى الخسران فى التجارات» وما يلحق أنواع المكاسب من الحوائج 

والأنفس: يكون بالجهاد. ومحاربة الأعداءء ويكون بأنواع الأمراض . 

والثمرات: ترجع إلى قلة الإنزال» وقصور الأيدى عما به ينال» ومفارقة الأوطان 
للجهاد والحج ونحو ذلك مما فيه. 

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبلوهم بشىء مما ذكرناء لا بالكل. دل أنه - عز 
)١(‏ قاله سعيد بن جبير بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (/77*9)» وانظر الدر المتثور (587/1). 
(؟) أخرجه ابن جرير (5775)» وانظر الدر المنقور (585/1). 
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وجل - لم يقطع عليهم كل المخارج» بل جعل لهم فى كل نوع من ذلك مسلكا وإن كان 
فى ذلك نقصًا وضررًاء وجائز بلوغ ذلك تمام ما فى كل نوع» لكنه بلطفه قرب إليهم فيما 
خوفهم وجه الرجاء؛ وعلى ذلك جميع الفعال ذى المحن أنها مقرونة بالخوف والرجاء» 
وكذلك هم فى أنفسهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر أنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد 
الجزيل الذى يسهل بمثله البذل لمن لا حق له؛ فكيف ومن له كليته ذلك؟؛ فقال الله 
تعالى : طوَمِئْرِ الصبريت4 . ثم وصف الصابرين فقال: ظطالِنَّ 15 أسَبَتهُم مُصِببَة ملوأ إن 
ِل وَِنَآ إل يجِمُونَ# هدى الله عبده إلى الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة؛ إذ جعل 
التوحيد داخلًا فى ذلك الحرف. 

وفيه التبرى من أن يكون له فى حكم الله تدبيرًا ورأى؛ وبذل النفس له وما للنفس 
ليحكم فيها بما شاء. 

وقوله: #إنا ينو . كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا حكم ولا تدبير» وأبدًا يكون الحكم 
فى كل ملك لمن يملكه. وبمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن الجزع وحملها على ما 
يكره. 

وقوله : لوَإِنَا إل يجين » فكأنه يقول إذ إليه مرجعناء لا فرق أن نرجع إليه جملة أو 
بالتفاريق» بل فى التفريق علينا الإبقاء وفضل القبول منا البعض دون الكل . 

وفى ذلك تذكير النفس عاقبتها ليكون كمن تقدم شيئًا مما به قوامه إلى مكان قراره» 
وقد انتهى الخبر بالبلوع . 

فمعلوم أن ذلك أطيب لنفسه» وأسكن بقلبه من أن يكون جميع ذلك معه. وبالله 
التوفيق. وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشئت لا لها ولكن ليكتسب بها الآخرة» وجعل كل 
شىء منها زائلًا فانيا لينال به الدائم الباقى. 

فهذا لأن حق كل فيما يصيبه أن يرى الذى أنشىء وما له يسعى» فيعلم أنه بلغ فى 
تجارته غايتها من الربح» وأنه باع الشىء الفانى بالباقى؛ مع ما كان كل شىء من الدنيا 
مأوى بآفات الفناء والهلاك» فأبدل المأوى بالذى لا آفة فيه. فيجب فى التدبير ألا يعد ذا 
مصيبة» بل هو أعلى السرور وأرفع الربح» لكن البشر جبل على طباع نافرة عن كل ألم 
جاهل بالعواقب التى لعلها يرغب فيها كل أحدء لا أن ينفر عنها. والله المستعان. 

فإن قال قائل: هذا الاسترجاع خص به هذه الأمة؛ إذ قال يعقوب: 9يكأسَضٌَ عَلّ 
يُوسّكَ* [يوسف: 85] الآية. فهو والله أعلم. إن كان فهو موضع التلقين والتعليم أن 
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قولوا ذلك» لا أن هذا المعنى مما يحتمل أن يكون يعقوب لا يحققه» بل حققه بقوله : 
هج غيل خخ أنه أن بادك بيط جيكا كرح الكرف المسفب 4 رسفت 1 


وقوله : #إِّمآ أفكأ بَئْ مَحْرْفٍ إل أَلَهِ وآَقلَمٌُ يرج أله مَا لا تنكمويت؟ [يوسف : 5]. 
يكبن أَذْهبوأ مسوأ ين بوْسْفَ وَأْضِدِ ولا تَأَسُوأ من رذع الله إِنَمُ لا يَأِْمَس ين روج آله 


ديعو مءسه 


إَ قوم الْكَفْرونَ* [يوسف: /410] وهو مع ذلك قد كان بما أخبره يوسف. ويما أوحى 
إليه أنه قد علم أنه لم يهلك بعدء ولم يوجد منه إلى حيث يرجع هو إليه من البعث بعد 
الموت. ولا قوة إلا بالله . 

وقوله: «أَوْلَيكَ عَكِّمَ صَلَوْتٌ من َيَهِمْ 5-0 قبل : من الله عز وجل 
يحتمل وجوها: 

يحتمل”'': الرحمة والمغفرة. 

ويحتمل: الصلاة منه - مباهاته الملائكة؛ جوابًا لهم لما قالوا: «أَتَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ 
فِيبَا وَيَسْفِكَ الدمآء» [البقرة: »]٠١‏ كيف قلتم هذا؟ وفيهم من يقول كذا. 

وقيل : ا اليم وأى كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم . 

[وقوله «وَيقمةٌ4 قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرارء وقيل: 
الرحمة: النعمة وهى 00 

وقوله: «وَأْلَهك هُمْ المفْدُرن» 

شهد الله عز وجل بالاهتداء لمن فوض أمره إلى الله تعالى» ويسلم لقضائه وتقديره 
السابق وهو كائن لا محالة؛ كقوله: هما أمَابَ من مُصببة ف في الْأَرْضٍ ولا بخ أَنشس”م ِلَّا ف 
كنب ين قَلٍ أن ل إِنَّ للكت عَلَ أله يِب » [الحديد: ؟1]. 

قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: ربكم بكو ين 4 يبلوهم بالذى كان به 
عالمًا ليكون به ما علمه يكون بالأمر والنهى بحق المحنة» وهو كما يستخبر عما هو به 
خبيرء مع ما كانت المحنة فى الشاهد لاستخراج الخفيات يكون بالأمر والنهى» 
فاستعملت فى الأمر والنهى» وإن كان لا يخفى عليه شىء» بل هو كما قال: ميم 
لي وَلشَدَوَ4 [الأنعام: 7]. ثم له جعل الغيب شاهدّاء فجرت به المحنة؛ ليعلم ما 
قد علمه غائبًا شاهدّاء إذ هو موصوف بذلك فى الأزل. وبالله التوفيق. 

ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله فى الحقيقة» لكنه بفضله 





.)١71١7/١( قاله ابن جرير (؟/15). والبغوى‎ )١( 
ما بين المعقوفين سقط فى ط.‎ )0( 
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وكرمه يعامل عبيده معاملة من ليس له ما كان يطلب منه ويأمره به فقال: »إن أ ا 
ا منت اللؤبيين أَشَهُم َأَمولكم يرت لَهُمٌ ألحد4 [التوبة: »]١١١‏ وقال: طوََقمُوا 
لص وباثأ لَك وأَفِسُوأ لله وا حسكا وما يمأ لِك عِنْ حر جَدُوه عد لله هو حرا 8 
[المزمل: ]٠‏ ليكون ذلك أطيب لأنفسهم وأرغب لهم فى البذل لما طلب منهم» وإن 
كان له أخذ ذلك منهم بلا شىء يعدهم عليه؛ فعلى ذلك قال - عز وجل-: لوَلَبوْكم» 
بالذى ذكرء يدلهم على أن ذلك منه؛ ليعلموا أنه فيما كان وعد الاشتراء منهم.» وطلب 
منهم البذل بجزيل العوض لهمء فيخف ذلك عليهم وتطيب به أنفسهم» وأن يكون يذكر 
أولا أنه يبتليهم بالذى ذكر ليطيبوا أنفسهم به؛ ولا يتكلفوا ذلك من قلوبهم» فيضجرود 
عند الابتلاء بذلك» وكذا كل خلاف للطبع إذا كان عن رياضته إياه وإشعاره به قبل 
النزول» كان ذلك أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم به. مع ما كان فى ذلك خطر 
بالقلوب نسبة مثله إلى الخلق والتشاؤم بهم» فقدم الله فى ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذى 
جرى به الوعد؛ وذلك كقوله : امآ َب يمن مُصِبَةٍ في الْأرْضِ ولا ف أَنفيِكم4 [الحديد: »]1١‏ 
الآية» فبين أن ذلك مكتوب عليهم لتطيب الأنفس وتطمئن القلوب عليه 

والأصل فى هذا: أن جميع ما ذكر البلوى به فى التحقيق ليس بحق للعبدء بل هو 
امتنان من الله وإفضال منهء وأنه لم ينشئه ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية؛ 
فعلى ذلك جميع ما أن نعم عليه وإذا سكن العبد على هذا الذى جبل عليه أمر نفسه وما 
ل ين ا ال ا 
نعمة على غيره ولغيره» فيكون المأخوذ منه فى الحقيقة لغيره» وإن كان الله عز وجل ذكره 
فى الابتلاء والمصائب؛» فهو على ما أخبرت من كرمه فيما يعامل عبيده عز وجل . ولا قوة 


إلا بالله. 
ثم بين الله عز وجل ما يكرمهم ؛ إذا خضعوا لحكمه الا او 
أيضًا بقوله: وما كنَ لِمَؤْينٍ ة مة إن فى هك رزولك أن أذ قن 21 م الب ين 


مهم . . . * الآية [الأحزاب: 75]» فقال: ا 0 ع هُ وأولَهكَ 
هُمُ ألْمهْتَدُونَ4: وقال فى موضع آخر : لإا بق ألصَدِرُونَ جرم بعر حِسَاب4 [الزمر: 1٠١‏ 
فكان من فضله أن سمى ما وعدهم على الصبر أجرّاء ومعلوم أن كان ذلك حمًا لله 
عليهم؛ بالسابق من نعمه» مع عظم مننهء لكنه سمى ما أفضل به أجرًا لهء مع ما كان العبد 


)١(‏ فى ط: خنعوا لحكمه. 
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يعمل لنفسهء ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا الإنعام منه جل ثناؤه. 

ثم وعد له فى حال فعله بخصال ثلاثة: 

إحداها: أن عليه صلاته. موي وام ل ارد 
وخضع لحكمه عليه؛ وهو أن قالوا: #وَحْنُ ضَيَمُ 4د الآية [القوة 8ن 
فيخبرهم أن هذا قد سبح حضرة المصيبة و 


ويحتمل: مغفرته وإيجاب الثواب الجزيل له بقوله: #وَلِين مُيَلَسْرَ في صبيل أل د مشر 
لَمَعْفرَهُ ين اله وَيَحْمَدَ حير يما يحْمَمُوست* [آل عمران: ]١١17‏ ولا عَحسَينّ لين يلوأ فى 


سَبِلٍ الله ل رفوك * وجي يمآ عَاتَلهُمْ أله ين مَطْرِوء ويَنتَشرُود بألذينَ ل 
َلْحَفوأْ يوم ين سَلَفهمَ لا حَْتُ عَم 5 هم يَخَروْك ‏ * يبرو ْم ين لَه وَضْلٍ 4 [آل 
عمران: ]١7١-١14‏ وقوله: ايلم اين امنا هل ادلي عَلَ يرز شير يِنْ عَنَابٍ أ 4 
[الصف: 1٠١‏ إلى ما ذكر من الإفضال. والله الموفق. 

ويحتمل ثناؤه ذكرهم فى أخبار عباده. كقوله: #ولا د َقُولُوأ لِمَن يُقْمَلُ فى سبل أله أو م 
بلْ كه ولكن لَّا سَتْرُورت4 [البقرة: »]١154‏ وقوله: «1 غم أن فلن عيل 2 
موا . . . 4 الآية [آل عمران: 64. مع ما يرجى له من زيادة الهدى فى الدنيا بقوله: 
ودين جَهَدُو فا لتم سبلا وَإِنَّ لله لمم الْمُحمِينَ4 [العنكبوت: 14]: وقوله: 
ودين متدرأ رَادَهْرَ هُدَى ,ائنهم تَتوهْرَ 6 [محمد: .]١7‏ 

والثانية : الرحمة. قد يرجع [إلى ما ذكرناء وجائز أن تكون]”'' رحمته هى التى أكرمته 
بذلك الاسترجاع . 

ويحتمل : النعمة» أو رحمة يلقيها فى قلوب العباد حتى يحيونه بهاء أو خلف يعطيه 
فى ادقن 

والثالثة: ثم شهد الله لهم بالهداية» وذلك يحتمل: أن يكونوا اهتدوا لدينه» ولما من 
عليهم فى المصيبة من التسليم لله. 

ويحتمل : الاهتداء لطريق الجنة على ما بينه أنه وعد الشهداء. ولا قوة إلا بالله. 

وتؤلدة اما اما عق 1 ل ا يد ك4 [التغاين : ]1١‏ 
للاسترجاع. وقد روى عن نبى الله وه أنه قال: «لم يعط الاسترجاع من كان قبلكم”©: 


غ20 ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
000( أخرجه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس ب بلفظ : «أعطيت أمتى شيئًا لم يعطه أحد من الأممء أن 
يقولوا عند المصيبة : إإنًا يِه وَلِنّآ اله 14 وانظر الدر المنثور للسيوطى .)585/1١(‏ 
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فهو على ما بينا من القول به» وأما حق التسليم فقد كان فى توقيت وقت الصبر» ثم روى 
عن رسول الله كَكِةِ أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى)''2. وقد روى عن أنس» رضى 
الله عنهء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ما من مصيبة وإن طال 
عهدها فيجدد لها العبد بالاسترجاع لاجد الله الدكزابها كلما استوي 31 

فلعل هذا لمن أحسن القبول وقت المصيبة» أو رجع عما كان فرط منه وتاب. 

والأول فى غير ذلك. والله الموفق. 

ثم فى الآية وجوه من المعتبر: 

أحدها: ما يلزم العبد من المصائب» وما يستوجبه إذا وفى بما عليه . 

والثانى: فى ذلك بيان أن الصحةء والأمن» وحفظ المقدر لأحد ليس بلازم فى 
الحكمة» لكنها إنعام من الله وله الابتلاء بأخذه؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمه 
الشكر فى ذلك. والله الموفق. 

والثالث : أن الله تعالى ذكر أنه بَلّا العباد بالذى ذكر» ومعلوم أن ذلك يجرى على أيدى 
العباد بهم فأضاف ذلك إلى نفسه. ثبت أن له فى ذلك تدبيوًا حتى يبلوهم به. والله 
أعلم . 

وفيه أن الله تعالى قال: ونبلوكم بكذاء ولم يكن كان يومئذ ثم كان ذلك» وكذلك 
قوله : «]: حَيبنش أن كَدخُوا اليتكسة وَلمَا َي َكَل أن حلأ ون كنك . . . © الآية [البقرة : 
54 ,. ثم بلوا بذلك ليعلم أن رسول الله يك علم ذلك بالله؛ وتبين أيضًا أنه بموضع 
البشارة بما يعظم على الخلق ويقتضى القرار فى الطبع» لم يحتمل أن يجيزهم به لولا 
الأمر به وطاعة الله فى ذلك. 

وأيضًا أنه ذكر الخوف فيعلم أن الخوف من الخلق لا يوهن الاعتقاد» وكذلك قوله: 
«إِنْ جف أن فيكم دن كدرو 4 [النساء : 1٠١١‏ فعلى ذلك الرجاء والطمع وجملته أن أمر 





)1538- 5797/1( ومسلم‎ »)١78177 كتاب الجنائزء باب زيارة القبور‎ )١707/( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)5757/16( كتاب الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة‎ 

(0) أخرجه الحكيم الترمذى كما فى الدر المتثور /١(‏ 2071817 ولفظه: "ما من نعمة وإن تقادم عهدها 
فيجدد لها العبد الحمد إلا جدد الله له ثوابهاء وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد 
الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها». 

وله شاهد من حديث على بن الحسين: 
أخرجه أحمد »)5١١/1(‏ وابن ماجه »)١5٠١(‏ وأبو يعلى (/ا/ا/51» 2271/8 وابن حبان فى 
المجروحين 28/0 ). 
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الدنيا محمول كله على أسباب, لا أنها توجب ولكن الله تعالى أجرى أحكامه عليهاء 
فيكون الخوف والرجاء فى التحقيق من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سببًا. والله 
الموقق:: 

وأيضًا: أن يعلم أن المصائب فى الدنيا ليست كلها عقيب الآثام» بل لله تعالى الابتلاء 
بالحسنات والسيئات» أيضًا لا يدل على وهن عقد المصائب», ولا زلة بلى بها. وعلى 
ذلك أمر الأنبياء والرسل» عليهم السلام؛ ولكن على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الله تعالى يريد أن يحمى وليه لذات الدنيا لينالها موفرة فى الآخرة. 

والثانى: أن يكون لهم بعده زلات لا يسلم عنها البشرء فيبتلواء فيبعثوا يوم القيامة ولا 
زلة بقيت مما يجزيهم تلك. ولا قوة إلا بالله. وإنما كذلك جعلت لمحنة. 
قوله تعالى: لإنَّ ألصّمًا وَالْمَروَه من سعَبَرٍ أنه كَمَنْ حم الْنَتَ أو أعْكَمَرٌ مَلَا جاع عَلَبِهِ آن 
ترك يوأ ومن علوم حرا ود أل ماك عليِؤُ» 

قال دل : قوله: إن ألصّا وَالْمرَْه من سَعَرٍ أنه همَنْ حَحّ لنت أو أغكمرٌ ما جتاع عله 
ك يلوك هما وَمن عَطوَمَ حزما د أله ساك عِِيمٌ4. 

دل أن صعودهما من اللازم فى نسكه. وكذلك صعد رسول الله يلي الصفا وقال: «نبدأ 
ا الل وقد قال الله تبارك وتعالى: امَمَنْ حَمَّ الَتَ أو أَغْتَمَرٌ مَلَا جُمَاحَ عَلِبْهِ أن 
يتوت يهِما4 الآية» ولم يقل : ببنهما. فمن لم يصعد الصفا والمروة فلم يطف بهماء مع 
ما قال الله تعالى: يكام ألَدِنَ مَامَبُوا لا مِنُوا سَمَثيِرَ ألَّهِ4 [المائدة: ؟]ء وفى ترك 
صغودهما إحلال شعائر الله» إذ قد بين الله أنهما «ين سَمَيَرٍ َو . وما روى أن رسول 
الله كَدْهِ طاف بينهما على ناقته» ومعلوم أن ناقته لا تصعدهماء فهو عندنا للعذر فعل 
ذلك. وإلا فإنه قد روى عن النبى كَلِةِ: أنه صعدهما واستقبل البيت وقال: نبدأ بما بدأ 
الله . 

دليل ذلك ما روى عن ابن عباس» رضى الله عنه» أنه طاف بينهما على ناقته وبالبيت 
لعُذْر به. 

ولا يحتمل أيضًا أن يكون بغير عذر وهو الملقب بالسعى؛ لما فيه من فعل السعىء 
والراكيي لاني 
)١(‏ طرف من حديث جابر الطويل: أخرجه مسلم (؟881/1) كتاب الحج :»)١5١148/147(‏ وأبو داود 


(؟/ م 1) كتاب الحج. باب صفة حجة النبى عد (ه١٠9١1),‏ وابن ماجه )١١7”757/5(‏ كتاب 
المناسك» باب حجة رسول الله كل (:/0١؟).‏ 
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وقال الشافعى: روى عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يَكَِةِ طاف بالبيت وبين الصفا 
والمووة على نافد اررض انا 0 

وقال: خبر جابر أولى من خبر ابن جبير؛ فكأنه وقع عنده أنه عن ابن جبير. وذلك عن 
ابن جبير عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء.وهو أولى؛ لأن العذر كامن لا يعرف 
بالنظر من بعد» وإنما يعرف بالتأمل» أو بالخبر من عند ذى العذرء وعلى هذا خرج خبر 
ابن عباس» رضى الله عنه» على أن خبر جابر لو صح على ما يروى فهو لما ذكر أنه 'يرى 
الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم» وذلك كالتعليم منه» والتعليم عليه لازم؛ فهو بتركه يلام 
عليه؛ فذلك عذر. والله أعلم. 

والثانى : أنه يجوز أن يكون فعله ذلك ليس هو فعل ما كان عليه أنه كيف كان يفعله؟ 
فكان ذلك لمكان الدلالة للخلق بذلك هو الأمر المتوارث من صنيع الحج والعمرة» أن 
الأولى يفعلون ما يفعل الحاج؛ لا على فعل الحج» ولكن على التعليم؛ فعلى ذلك أمر 
المروى عنه كَكلِية. والله أعلم . 

ثم اختلف فى الطواف بينهما بعد ما قيل: إن الجناح فيه لوجهين: 

احدهماة 0 كان بالصفا صئم وبالمروة صنم فيخرجوا لمكانهما. 

وقيل”': كان بينهما أصنام؛ لذلك كان يخرجهم. 

ثم قال الشافعى: إن السعى بينهما مفروض”*'؛ حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى 


)١(‏ أخرجه مسلم (977/7)»: كتاب الحجء باب جواز الطواف على بعيره وغيره (594/ 17177)؛ 
وأحمد :»)07١* ,71١17/9(‏ وأبو داود )014/١(‏ كتاب الحجء باب الطواف الواجب »)١885(‏ 
والنسائى )١1١/0(‏ كتاب المناسك» باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. 

(؟) قاله الشعبى» أخرجه ابن جرير عنه (141 277 7747 2275544 وزاد السيوطى فى الدر )597/1١(‏ 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه (755715)» وانظر الدر المنثور /١(‏ 597). 

(4) ذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج لا يصح بدونه» حتى 
لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه» ويخطو تلك الخطوة. 
وهو قول عائشة وعروة بن الزبير. 

وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب فى الحج وليس بركن» وهو مذهب الحسن البصرى 
وسفيان الثورى. 

وركن السعى عند الجمهور سبعة أشواط» حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه» أما 
الحنفية فإن ركن السعى أكثر أشواط السعىء» والثلاثة الباقية ليست ركناء وتنجبر بالفداء. 

والمشى للقادر واجب فى السعى عند الحنفية والمالكية» سنة عند الشافعية والحنايلة . 

ينظر: فتح القدير (؟157/5 - 22١58‏ والمسلك المتقسط )»)١١١- ١١6(‏ وشرح الرسالة 
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أقصى بلاد المسلمين أمر بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخطوة. 

واحتج بما روت صفية بنت فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله يَكةِ عن ذلك» 
فقال: «إن الله كتب عليكم السعى بين الصفا والمروة فاسعوا»”''. وهو يأتى مرة بقبول 
المراسيل لتوهم الغلط. ومرة يحتج بامرأة لا يعرف ولا يذكر اسمها. 

والوجه فيه إن ثبت وصح أن الكتاب يحتمل غير ما قاله. وهو أن يقال: #كُيبت» أى 
حكمء كقوله: ان أ بالفؤيين من شم وأنقيجه: مهم وأؤوا ليما نشم أل 


عض فى كحتكب لله من الْمَومِنٌ وَالْمهَاجرن * [الأحزاب : ك]ء وقوله: وَالْمخْصَكتٌ 6 
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نس إلا ما مَلكن لَسَدْحكُمَ كتب الل َلك وأِلّ لكمْ نا وه كلِحْمْ أن تَِمَهأ يأتولم 
تحْصِنِينَ عير مُسَفِحِين4 [النساء: 4؟]» قيل: به حكم الله عليكم. 

وقال آخرون: ليس بفرض ولا لازم . 

واحتجوا بما ذكر فى حرف أب : ”لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما» » ولا يذكر ذلك 
تاجسم 

والثانى : إن هذه اللفظة لفظة رخصة. ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم. 

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاآت ربما تزاد وتنقص». ولا يوجب زيادتها 
القمانيا نقير بتكمها + عقرلة 1" ار 10 تصق أن تقار 4 [الساء: 135 ىلا 
تضلوا. ومثل هذا كثير فى القرآن. 

والثانى : ماذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام. فبين 
عز وجل أن لا حرج عليهم فى ذلكء لا أن ليس الجناح يدفع الحرج فى تركه. 

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع بهء والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج 
الأمر به مخرج الوجوب واللزوم؛ كالطواف» وسجدة التلاوة» وكالوتر» والأضحية 
وغيره . 

وقد روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «ما تم حج امرئ قط إلا 
بالسعى». فهو وصف [بالنقصان لا وصف]”"' بالفساد. وفرق بين التمام من النقص وبين 


ب وحاشية العدوى 47١ /١(‏ - 0)477 وشرح المنهاج 2)١707-155/5(‏ شرح المهذب (8/١07؛‏ 
والمغنى (9/ 5808 -590). 
)١(‏ أخرجه أحمد (477/57) عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجزئة قالت:. رأيت رسول الله 
وله شاهد من حديث ابن عباس : أخرجه الطبرانى فى الكبير :4)١١4737( )١85 /١١(‏ وقال 
الهيثمى فى مجمع الزوائد :)2551١/(‏ وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 
(؟) سقط فى ط. 
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التعواد فك القساد: 

وقوله: إن اللَهَ ساك عَلِيمٌ © . 

قيل: #شَاكد» . أى يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير. 

وقيل: يقبل القليل ويعطى الجزيل. وهو واحد. 

عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده معاملة من لاحق له فى أموالهم وأنفسهم؛ حيث 
وعد قبول اليسير من العمل وإعطاء الجزيل من الثواب؛ وحيث طلب منهم الإقراض» 
ووعد لهم العظيم من الجزاءء كمن لاحق له فيهاء بقوله : ُو أله مضا حَسنا وبا يمأ 
ِنَِوٌ ين حر يَدُوهُ ند لله هْرٌ حرا وَلََْم لبراّ4 [المزمل: 1٠١‏ وحيث خرج القول منه فى 


دس ظر موسرل و 555 


الابتلاء والامتحان مخرج الاعتذار لهم كأن لا حق له فيهء بقوله: # وَلْنَبْلونَمم بَِىْءٍ من 


كْقَوْنٍ . . . 4 [البقرة: 21١158‏ ثم بشرهم بالجنة بما صبروا على أخذ ما له أخذهء وذلك 


لا 


5 35 09 57 رصع ع رصم م24 220 عومسم عه موسا ير 2 مس 
قوله تعالى: «إِنَّ الَدِنَ يَكْتْمُونَ م1 ْنَا مِنّ الْدَتِ وَأَمُدَئ من بَمْدٍ ما بِيَكنهُ لِلئّاس في الكك 


- 
-_ 


ِ 
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لهك يَلْعَمكمْ الله ينعم الدبيوت © !أ 
ركم م22 2 ع مت ار سسبو 0 مسالة 12و جم ده رمال بده مه سار يسح سمايه 
آنا لتاب ألحِيِمَ 7 إن لِينَ كفروأ وماننا وم كار أَوْلَيكَ عَلمَ لفنة أله والمتهكة والتا 
مْمَيِينَ © حَِرنَ ديا ل يحَنَكُ عَنْبُمْ الهَدابُ وا م طروت *». 

وقوله : « إن الدِبنَ يَكُْْونَ مآ لَرَلنَا ين الْييَكتِ وَأَمُدَى هنأ بَمْدِ ما ببّككة لئاس في الكتب 
وْلَيِكَ يلعائم أله وَينْعمئمْ اللجوْت* . 

قيل: #الِْيَتِ» هى الحججء أى كتموا ما أنزل الله من الحجج التى كانت فى 
,)02١ ١‏ 00 0 5 0 

وقيل” ': كتموا ما بين فى كتبهم من نعت محمد وَِلْأُةٌ وصفته. 

وجائز أن يكون ##لْييِئتٍِ » ما بين للخلق مما عليهم أن يأتوا ويتقوا من الأحكام من 

وقوله: ا وَامُدَئ*. 

قيل: الصواب والرشد. 


وقيل : واد 4 ما جاءت به أنبياؤهم من شأن محمد يل [ودينه وأمروا من هديه من 


6 


57 ع مررم 0001 مسواع ا وأأمك أنه دي ع 
لْذنَ تابوا وأصلحوا ويينوأ فاؤلتيك أنوت علديم 


ع 


)١(‏ قاله الربيع وقتادة والسدى» أخر جه ابن جرير عنهم (251179 لماك املك وانظر الدر المنثور 
(١امرمو3‏ 555). 
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تصديقه وقيل: كتموا الإسلام ومن دين الله كتموا محمدًا يكخ]'''. وهم يجدونه مكتوبًا 
عندهم فى التوراة والإنجيل. 

[وقوله : «#من بَعْدِ ما بيده لِلئّاس في الكتبُ» اختلف فى الناس. 

قيل: هم اليهود كتموا بعد ما بين لهم]”" . 

وقيل : بينا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه. 

ويحتمل : البيان بالحجج والبراهين. 

ويحتمل : البيان بالخبر» أخبر المؤمنين بذلك. 

وقوله: «أوْلتِكَ يلْمُمُ أنَّهُ4ُ . قال بعض أهل الكلام: اللعن: هو الشتم من الله 
تعالى» لكنا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه؛ لأن المضاف إليه الشتم يكون مذمومًا به 
فى المعروف مما جبل عليه الخلق. ونقول: اللعن: هو الطرد فى اللغة» طردهم الله عز 
وجل عن أبواب الخير. 

وقوله: طوَيَلْمّجُمُ اللعِبوّت4 . يعنى الداعين عليهم باللعن» سموا بذلك «اللاعنين». 

ويحتمل : تستبعدهم عن الخيرات وأنواع البر. 

وقيل”" : « العو » هم البهائم» إذا قحطت السماءء وأسنت الأرض قالت البهائم : 
م ا 000 عصاة بنى آدم . 


وقوله: إلا أَلَذِنَ وَبَيَنُوأ» . 

قيل”* 2 : #انا. شاه ا صَلَحُوأ4 أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم» و#اوبَينوا» 
صفة محمد عَلوْ. 

وقيل : لإا ألَدِنَ تابُو4 عن الكتمان» و طوَأَصْكَحُوأ» ما أفسدوا بالكتمان» و«وَيَيِيوا4 
ماكتموا. 

وقوله: #تأؤكباك َنْب عَلِمْ وَأنَا لَب اجيم *. 


قيل: يتوب عليهم : ا بن رت 
وقيل: يتوب عليهم» أى: يوفقهم على التوبة. 
وقيل: # ليحي » : هو المتجاوز عن ذنبهم فى هذا الموضع. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(؟) بدل ما بين المعقوفين فى أ» ط: اختلف فى ##بيناه للناس » 

(؟) قاله مجاهدء أخرجه ابن جرير عنه (57188 2.3787 /ل4 377 77848): وعن عكرمة (2)5889 
وانظر الدر المنثور .)5957/1١(‏ 

(5) انظر تفسير البغوى .)١75/١(‏ 
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وقيل: الكاشف عن كربهم. 

وقوله: «إدّ آل كَمروأ ومَاا وم كنَادُ لبك عَكْم له أنه وَالْمَليكة ولاس أَْمَهِينَ4 . 

قيل: لعنة الله » هو إدخاله إياهم النار وإخلادهم فيها. 

ولعنة الملائكة قوله: «وْلَعَ َك تيك رُسلُكُم بِالْبَيََتِ» [غافر: ]5٠‏ جوابًا لما 
سألوهم من تخفيف العذاب» كقوله: ©وَهَالَ الِْْنَ فى أََرٍ لِحَزْئَةٍ جَهََمَ ادعو رَبَكُم 


3506 يسم ج4٠‏ 


يحَيْفَ عَنَا بَرما مِنَّ العَدَابِ» [غافر: 44]» وكقوله: «ريّة كَحْرِعنًا ينبا وَإِنَ عدا فَإِنا 
طَِئريت4 [المؤمنون: 011١7‏ فتقول لهم الملائكة: «أنكا يبا ولا حُكلئوو» 
[المؤمنون: +]٠١8‏ هذا ما قيل من لعنة الملائكة. 


ا 
1 َ مه 


سحب ار حب لبن أ إسْا عقِكا ين الئل ل ما وَدْقَكُمْ هه قلأ انك لله حِرمهَُا 
عَلَ الكفيت* [الأعراف: ]5٠‏ هذا لعنة الناس. والله أعلم . 

وقوله : كَيِِنَ ديا لا يحنت عَنْبْمْ التَدَاب وا م طروت *». 

قبل : لا يقالون ولا يردون إلى ما تمنواء كقوله: امل يود إلا نيكم بم َأْقَ يكم 
عَم الى كن تَسَمَل4 [الأعراف: 5]. 
وقيل"'2: لا ينظرون ولا يؤجلون. 


وقيل: لا يناظرهم خزان النار بالعذاب. 


جد 


قوله تعالى. «وإكوك إكث ود له له إلا هْرَ ألَمْمَنُ التَمِمْ © إذَّ ب عَلَقٍِ التسموات 

َالأَسٍ وَأغْيكَبٍ أللٍ وَالكَهَارِ وَآلْدّكِ َلّى جرى ف البخر بِمَا يهم لنّاسَ وَمآ َل لَه من التصماء 

ين مَأ دنا يد الأ بد مؤتها وَبَكَ ها ين حكن «آجو وَتْرِينٍ ليبج وَالتعَابٍ الفسَخّر 
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وقوله: «وَإكَهَك إِلَهُ ود لآ لَه إلا هر الَحْمَنُ لتر . 

ذكر هذا الاسم؛ لأن كل معبود يعبد عند العرب يسمون إلهاءِ كقوله: طمِاعَ إِلَّ 
هيم 4 [الصافات: 014١‏ وكقوله #أَرمِيتَ من أَتَمَدَ إِلْهُمَ هوينة» [الفرقان: 5]؟ لهذا 
ذكر أن إلهكم الذى يستحق الألوهية والعبادة واحد بذاته» لا واحد من جهة العدد بالخلق 
دذى أعداد وأزواج وأشكال» بل واحد بذاته ويجلاله وعظمته وارتفاعه وتو حده عن شيه 
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الخلق وجميع معايبهم. يقال: فلان واحد زمانه. يراد لارتفاع أمره وعلو مرتبته. لا 
بحيث العدد. إذ بحيث العدد مثله كثير. 

وقوله: لكأ ِل و4 ٠‏ فيه إثبات إله واحدء وفى قوله: «لّة له إلا مو نفى 
غيره من الآلهة. 

فإن قيل: لم كان هذا دليلًا؟ وهو فى الظاهر دعوى. 

قيل له: دليل وحدانيته فى قوله: 

إن بن حَلقَ التسوت ولأ وَاخْيكَف الل وَالنََارِ وَآلكِ ألّى يجخرى فى البخر يما يتم 
لاس وَمآ أل أنه يِنّ ألصمَل من مأو كلَتَِا بد الْأَرْصٌ بَمَدَ مَويا وَبَكَّ نا ين كل كر 
ريف اع والتعاب الفسخّر ين الصمة والأرضٍ كابس لْتَدر ينقاؤة» . 

خلق السموات وجعل فيها منافع؛ وخلق الأرض وجعل فيها منافع للخلق» ثم جعل 
منافع السماء متصلة بمنافع الأرض لبعد ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق فى منافع إحداهما 
إلا باتصال منافع الأخرى بها من نحو ما جعل من معرفة الطرف فى الأرض بالكواكب» 
وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمرء وجعل إحياء الأرض وإخراج ما فيها 
من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار؛ فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر 
وتعلقها به على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل الآخرء 
وإذا وصل هذا قطع الآخر. فإذ لم يكن» ولكنه اتصل» دل أنه فعل واحدء فهو ينقض 
على الثنوية والزنادقة قولهم. 

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن خالقهما واحد؛ لأنه لو كان اثنين لكان إذا 
أتى هذا بالليل منع الآخر بالنهار» وإذا أتى أحدهما بالنهار منع الآخر بالليل. 

وفيه ذهاب عيش الخلق» وفى ذهابه تفانيهم وفسادهم. فدل أنه واحد. 

والثانى: أنه جعل للخلق فى الليل والنهار منافماء وجعل بعضها متصلة ببعض متعلقة 
مع تضادهماء كقوله: وين يَحْمَيو جَكل لَك اليل وَالنَهَارَ لِتَنَكُوأ فيه وَلَبنَكُوأ من مَضْلِوء 
وَعَلّعْ تَدَكون4 [القصص: 7]. فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر مع اختلافهما 
وتضادهما أن محدثهما واحد. 

وفيه دلالة حدوث العالم؛ لما ذكرنا من تغييرها وزوالها من حال إلى حال. [فدل 
تغييرها وزوالها على إنما حدث زوال مثل هذه الأشياء]”'' بابتدائها وعجزها على قدرة 
مثلها على أن لها محدئًا. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ط: ودل أنه جهل هذه الأشياء. 
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والثانى: أن كل واحد منهماء أعنى الليل والنهارء يصير بمجىء الآخر مغلوبًاء فلو لا 
أن كان ثم لغير فيه تدبير» وإلا ما احتمل أن يصير مغلوبًا بعد ما كان غالباء فدل أن لهما 
محدثاء وأنه واحد. 

فيه دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتى على النهار فيتلفه ويذهب به حتى 
لا يبقى فيه من أثر النهار شىء» وكذلك النهار يأتى على الليل فيتلفه حتى لا يبقى من أثر 
الليل شىء. ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما على ما وجد فى النشوء من غير نقصان ولا 
تفاوت. فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه. وإن لم يبق له أثرء على ما قدر من إيجاد 
ما أتلف. وإنشاء ما أذهب من الليل بالنهار» ومن النهار بالليل» وإن لم يبق له أثر. 

وقوله : «وَأخْيْكنٍ أَيْمَلٍ وَالتَهَارٍ» » وقيل : اختلافهما لما جعل أحدهما مظلمًا والآخر 

وقيل: اختلافهما لنقصانهما وزيادتهماء إذ ماينتقص من أحدهما يزداد فى الآخرء فدل 
انتقاصهما وزيادتهما على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لمنع كل واحد منهما 
صاحبه من الزيادة والنقصانء وبالله التوفيق» ولتغير التدبيرء ولا يجرى كل عام الأمر فيه 
على ما جرى عليه فى العام الأول. 

وقوله: اوَآلْمكٍ أل يترى فى البخر بِمَا ينَقَمُ لنّاسَ 4 فالآية تنقض على المعتزلة قولهم ؛ 
لأنه عز وجل جعل الفلك التى تجرى فى البحر من آياته. والمعتزلة جعلوها من آيات 
البحارين؛ لأن الفلك قبل أن يعمل فيها وينحت لا تسمى فلكاء ولكن يسمى خشبّاء فلو 
لم يكن عمل العباد وفعلهم فيها من مصنوعه ومخلوقه» لزال به موضع الحجاج وتسميته 
باسم الآيات؛ فدل أن له فيها صنعًا وتقديدًا حيث صار من عجيب اياته. 

ثم فيه أعجوبة» وهو أن الطباع تنفر من مغافصة البحر بالاطلاع على أمواجه وأهواله؛ 
وأراهم من عظم آياته مما يجريه فى البحر على الحفظ والأمر الواقع لهم؛ فدل أنه من عند 
قادر لطيف خبير. 

وفيه أيضًا دلالة وحدانيته؛ وذلك أن أهل البر لهم الانتفاع بأهل البحرء ولأهل البحر 
الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهما؛ فدل أن محدثهما واحد. 

ثم فيه دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات. 

وفى ذلك دلالة النبوة؛ لأن يعلم أن اتخاذ السفن وبما فيه من المنافع لا يقوم له تدبير 
البشرء ثبت أنه علم ذلك ممن علم جواهر الأشياء» وما يصلح الأشياء وما لايصلح» وفى 
الحاجة إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر. 
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وقوله: وما أَنرَلَ أنَهُ من ألتسَاءِ من مَل يا ب الْأَرضَ) . وفيه دلالة فضل العلوى على 
السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من الماء ينزل عذبًاء وما يخرج من الأرض يخرج 
مختلقًا: منه ما هو عذب ومنه ما هو أجاج» ومنه ما هو مر. فدل ذا [على] فضل العلوى 
,على السفلى . 

وقوله: كمسا بو الأَرْصٌ بَمَدَ مَوَيهَا4 » قد ذكرنا هذا أن فيه دلالة البعث. 

وقوله: #وَبَثّ ذبا» ٠١‏ قيل: خلق. 

وقيل: بسط. 

د ل 

«إين حكُلٍ :آجز4 . 

قيل: جعل فيها من كل جوهر الدابة. 

منها: ما جعل مأكولا منتفعًا بها من كل أنواع المنافع ؛ ليدلهم وليرغبهم على ما وعد 
لهم فى الجنة. 

ومنها: ما جعل غير مأكولة ولا منتفع بهاء بل جعلها أعداء لهم ليدلهم على تحذير ما 
أوعدوا وحذروا فى النار. 

وقوله: وَتَصَرِيتٍ ليج وَالسَحَابٍ الْسَخَّرٍ ب بن ألما وَالْأَرَضِ » يحتمل وجهين : 

يحتمل: تصرفها مرة للعذاب» ومرة للمنائع ؛ لأنه جعل فيها منافع كثيرة للخلق: بها 
تجرى السفن فى البحار» وبها تنشر السحاب فى الهواء» وبها تنتفى الأشياءء وبها يتميز ما 
للخلق مما للدواب مما يكثر ذلك. ثم يعلم من عظم لطفه أنه جعل الهواء بحال لا يقر 
فيها شىء وإن لطف؛ والسحاب مع غلظه وكثافته جعل الهواء مع لطافتها ورقتها مقرًا 
للسحاب حتى يعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير. 

ويحتمل: «وَتَسَرِينٍ ألزيّج4 صرفه”'' إياها مرة صباء» ومرة دبوراء ومرة جنوبًا ومرة 
نسيمًاء ومرة يميئاء ومرة شمالا للمنافع. 

ثم فيه دلالة أنها من الأجسامء لا من الأعراض؛ لأنه جل وعز جعلها ماسة مانعة لا 
صارعة من قام فى ناحيتهاء وذلك صفة الأجسام»؛ لا صفة الأعراض» لكن لا ترى 
للطافتها؛ فدل أنها من الأجسام ما لا يرى ولا يمسء كالهواء لا يرى ولا يمس وهو من 
الأجسام؛ وكالذرة التى فى الشمس ترى ولا تمس 





.)١"ه/1١ والبغرى‎ 59/1١ قاله ابن جرير‎ )١( 
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ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التى جعلها فى الهواء» وبما فيها من 
المنافع التى تقدم ذكرهاء على أن مدبرهما واحد؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوجب 
التناقض فى التدبير والصنعة» إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الآخرء ويتدبر كل 
كينا اقفن تند الاخر. 

وفى اتساق التدبير واتقان”'' الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذى دعتكم 
هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيتهء وألزمتكم العبودية له بما أودع له فى كل هذه 
المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته؟ ولهذا قال: «الآينتٍ لِمَوٍْ يمْقِلُونَ4 ليعتبروا 
ما فيها من الأدلة والحجج؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء: مم 
خلقت» ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى”" عليه خلقها وغير خلقها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض»ء والليل والنهار» والرياح والسحاب» 
خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيتهء وجعلها مسخرة مذللة لهم. وبالله التوفيق. 


قوله تعالى: «وَيرب الئاس سن يَتَِدُ ين ثون أَه أندَاما ممبويم كب أله وَالدِينَ امنا أسّدُ 
عن بد ولو رى الدِبنَ ليوا إذ يرح لدابت أن موه يله جمِيما وَأنَّ هه كَدِبدُ الْعَدَاب 69 إذ 
برآ ان موأ بن الت اموا وروا المسذات وَتَقلمت بهم الأُسَاب © ول الِب ابا 
ِكَرِجِينَ بن ألدَارِ» 

وقوله : «ويرت لتايس عن يِذ من دون لَه َدَادًا يوه كَمْق لَه 4 

قيل فيه بوجوه: 


صمي م 


قيل: ليِتَهِدُ» يعبد «إين دُوْنٍ شر أَنَدَاكا» . ' 

وقيل: «يَدَيِدُ من مُون أََّهِ أَندَاًا» فى التسمية. يعنى: يتخذ الجواهر التى تصاغ أو 
تنحت ونحو ذلك» مما يتعلق كونهم بصنيعهم» يسفههم بهذاء أنهم تركوا عبادة من به 
قامت لهم كل نعمة؛ وسلم لهم كل خير» وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا 
بالله . 

وقيل : «يَتَِدُ من بون َه أندَادا4 » أى أشباهًا فى التسمية» أو أعدالا فى العبادة» أو 


كه ره 


شركاء فى الحقوق كقوله: «وَجَمَنوأ َه هما دَرَآ مرج الْحَرْثِ والأنمي تصِيبا ففَالواً 





)١(‏ فى أءط: واتفاق. 
(0) فى أ: لا يستوى. 
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هنذًا ب سهد وعدا لشكبن ٠٠‏ الآية [الأنعام:0]17 يسفههم بما عبدوا ما قد 
صنعوه بالصناعة أو النحت» وزينوا بأنواع الزينة؛ وعلموا أنه لا يملك شيئّاء وأعرضوا 
بذلك عن عبادة من عرفوه بشهادة - جميع العالم به [لهم وعلموا أنه لا يملك شيئًا مما 
عبدوه ضرًا ولانفعًا]”''» بل لو كان يجوز العبادة لغير الله لكان أولئك الذين اتخذوا أولى 
من المتخذين. 
بنصرها والدفع عنها سفهًا بغير علم. 

رقوله: ليو كشب ان4 . 

لد : يحبون عبادة الأنداد وطاعتهم [كحبهم لك الله وطاعته ؛ لأنهم يقولون : 
لما تمَبْدُهْمَ ِل رآ إل أَلَّهِ زُلقَ4 [الزمر: *]» ويقولون: «اعَوْلم سُنَطوْنا عند أله 
[يونس : 14]. 

وقيل: يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ربهم . 

ا يحبون آلهتهم كما يحب الذين آمنوا ربهم. 

ثم قال: لوَآلدِينَ ءَامنَْا أَنمَدُ حَبا 45 منهم لآلهتهم . 

قيل: #وَألدنَ َامَنُوَا أسَدٌّ حا يتَدْ4 أى : أشد حرا لأجل الله. 

وقيل: أى أشد اختيارًا لطاعته» وأكثر اثتمارًا وإعظامًا وإجلالًا لأمره من إعظامهم 


وإجلالهم آلهتهم. والله أعلم. 

ودين َامنْوَا أَمَدُ حب يوك أى لعبادته منهم لعبادة الأوثان من حيث لا يؤثر المؤمن 
على عبادة الله» أعنى فى الاختيار لا فيما يوجد من ظاهر الأحوال فى الدارين جميعًاء 
وهم يتركون عبادة الأوثان بوجود ما هو أعجب منها أو بأدنى شىء من متاع الدنيا. 

ثم المحبة - محبة الشهوة والميل إليهاء وهو فى الخلق. لا يحتمل فى الله ومحيته - 
الطاعة وإيثار الأمر والإعظام» فهو فى الله يحتمل. 

وبعد فإ الحب يخرج على الثناء» وعلى العبادة والطاعة» وعلى التبجيل والتعظيم ؛ 
وقد يحرج على ميل القلوب» فحب الكفرة هذاء وهو حب الجسدانى به الذى يولده 





)١(‏ سقط فى ط. 

(6) قاله السدى. أخرجه ابن جرير عنه »)514١94(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 7:7 . 

9) فى ط: كعبادة. 

(5) قاله الربيع» وابن زيدء أخرجه ابن جرير عنهما (71411. »)١5118‏ وأخرجه عبد بن حميد عن 
عكرمة وقتادة كما فى الدر المنثور .)9014/1١(‏ 
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. الشهوة أو يستحسنه البصر. 

وحب الله من المؤمئين من هذين الوجهين فاسد» بل هو من الوجوه التى ذكرناء وقد 
كان حب الهيبة والرغبة؛ إذ علموا النعم كلها من الله تعالى» وعلموا أن السلطان والعزة 
لله ولا أحد ينال شيئًا من ذلك إلا بالله» فأوجب ما عنده من النعم الرغبة» وما له من 
السلطان الهيبة. فذلك طريق حب المؤمنين مع ما ظهر من أياديه التى لا تحصى وأفضاله 
التى لا تحاط»ء والعلم بهما موجبًا تعظيم الأمور والمبادرة بالقيام بها مع الأدلة المظهرة 
تعاليه عن تقدير العقول وتصوير الأوهام. فيكون حبه فى الحقيقة فى تعظيم أموره. 
وحسن صحبة نعمه» ومعرفة حقوقه» لا فى توهم ذاته» وإشعار القلب ما يعقله ليرجع 
المحبة إلى ذلك بل هو فيما ذكرت! ولذلك أمر رسول الله كله أن يقول لهم: إإن كُتسَرٌ 
من الله اتبنوق 37 يي ألَدُ وير لكر مُويَود4 [آل عمران: ]7١‏ وهو أن من أحب آخر 
محبة الجلال والرفعة عظم رسوله وانقاد لما يدعوه إليه وإن كان فى ذلك هلاكه» وتعظيمًا 
لأمره وتبجيلاء فكيف فيما نجاته وفوزه فى الدارين. والله الموفق. 

وقوله : ولو بَرَى أَلَدبنَ ظَلموًا إذ توق التدات أن الْقرة بي جَتمِنِمَ وان ند كترية المداب. 

قوله: طيرَى» قرئ بالياء والتاء جميعًا”" . 

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب لرسول الله كَل يقول: ولو ترى الذين ظلموا يا محمد: 
شهدوا لك : #أأنّ الْقْرَهَ إلى جَمِيما» . 

ومن قرأ بالياء» يقول: ولو يرى الذين ظلموا فى الدنيا إذا رأوا العذاب يعلمون أن 
القوة لله جميعًا. 

[ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا عذاب الآخرة يعلمون أن القوة لله 
0 

ويحتمل : المراد من قوله : #إبرى» ٠‏ أى : يدخل» كقوله : #وبرزت لَلْحِيمْ لمن ير » 
[النازعات: 5”"]» أى لمن يدخلها ويصليها. 


وقوله: «إد تَبََاً ألدِنَ أتْبمُوا مِنْ الزِرت أنَبَمُوا ورَأوا المدّات» . 
«ألَدِنَ أَتْبعُوأ» يعنى : الرؤساء» طيخ انوت انيتوا 4 مس 3 والسفلة» تبرأ 
بعضهم من بعضش العبادة من الأتباع من القادة») وهو كقوله: لدَالتَ أ و لولدم ري 





/١( والبحر المحيط‎ :)715 /١( المحرر الوجيز‎ :)١4٠ .194//8( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب‎ )١( 
.)1758/١( مع والدر المصون‎ 
(؟) ما بين المعقوفين سقط فى أء ط‎ 
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نوك أَصَنُونا اعم م عدبا ضعَمًا يِنَ الدَرِ كال ِكل ضعت وَلكن لا تَليوَ4 [الأعراف : 8], 
وقوله: ©وَثَالتَ وله ! امزجت نا 6ت ل ا من مر دوا أَلمَدَابَ يما كُثْرٌ 
تَكْسِبُونَ4 [الأعراف : 0 وكقوله: ©#يَقُولُ )أ اليرت 1: سَمُضْعِفُا لذن استكيروأ لآ ادير لك 
مؤْمِِيت4 [سبأ: 217١‏ وقوله: #وَيَالَ لين ستُضْعثُوأ أ 1 3 أنه 
إذ تأمروتا 3 تكثر أيه وَعَمَلَ لك لرارا» 3 [سبأ : 1 وقوله: لال النِنَ استكيروا بدن 


ارح الرإسيه 


أَستضْعفا أَغن 0 عد 0 حمِينَ4 [سبأ: ]2 وكقوله: 
يوم الَِْدمَةِ يَكثْرُ يسم ع رك لحت ب رار كم ألثَادُ وَمَا سكم ين 
تيت» لحترا ت: 0” 
قيل”"2: لاإ د 9 أتْعُوأ4' ٠‏ يعنى : الشياطين» ين اليرت أَتَبَمُوا4 يعنى : 
0-0 
وقيل: يبرأ الله كلا غدا أن أوثانهم لن تغنى عنهم شيئّاء ولا شركاؤهم الذين أضلوهم. 
ولا أشرافهم شغلوا عنهم حين عاينوا النار. 
وقوله: «اوَتَمَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاتُ4. 
قيل2"7: © الْأُسْبَاب 4 الأرحام والأنساب؛ كقوله: #قَدًا ْم في ألصُورٍ 5/5 
يِذ ولا ساون » [المؤمنون: .]1٠١١‏ وكقوله: ليم بير أله ين لَنِو * وأيِي ويد # 
وَصِبَيوء وَبَنِد * لكل أنري مني بزميز مأل يف4 [عبس: غ*«-/ام]. 
0 ال سا4 يعنى العهود والأيمان التى كانت بينهم فى الدنيا. 
": تواصلهم فى الدنيا وتوادهم لم ينفعهم شيئا؛ لأنهم كانوا يتواصلون ويتوادون 
فى 0 واجاء أن ينفع بعضهم بعضًاء؛ كقوله: «االْأَُخِلَآهُ بَوْميِنِ بَتَشْهُرْ بَعَضٍ عَدُرٌ إل 
لْمَتّقت* [الزخرف: /37]. 
وقوله: «وَكَالَ اَن بمو لو أك نا كَرّهُ مََتََأ تم كنا كبرُجوأ ونا كَدَزِكَ ريوط َه 
ُعْمْلَهُمَ حَسَرتٍ عَلَهِمٌ ومَا هم بِكَرِجِينَ ين 0 
وقوله: 8 كَذَلِكَ يرِيِهِمْ أنه لَهُ أَعْمَلَهُم4 التى لم يريدوا الله بها. 
لحَسَرْتٍ عَلَهِم 4 ٠‏ أى: حسرة عليهم وندامة. 


0 


- 2 م 
أذ لا 


: 





.)":4/1١( قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه (5475؟)»ء وانظر الدر المنثور‎ )١( 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه 207479 وانظر الدر المتثور (004/1). 

(9) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (114178. 31477, 7478:7471 7478)» وانظر الدر المنثور 
(204/1). 
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وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله» كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. 

قيل”"2: أعمالهم التى عملوها فى الدنيا تصير حسرات عليهم حين يرفع الله لهم 
الجنة» فينظرون إلى مساكنهم التى كانت لهم» وبأسمائهم لغيرهم» وبأسماء غيرهم لهم . 

قال: وهذا عندى لا يصح أن يجعل الله لأحد نصيبًا فى الجنة ثم يحرمهء ولكن هذا 
على أصل الوعد - وعد من أطاع الله الجنة» ومن عصهه النار - فهو على أن هؤلاء لو 
أطاعوا كان لهم نصيئًا فى الجنة» وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيبًا فى النار. 

أو يكون ذكر النصيب لهؤلاء فى الجنة هو الذى ادعوه لأنفسهم كما قالوا: #لن يَدْحُلَ 
لْجَنَدَ إلا من كن هُودًا أو تَصَلرَئا» [البقرة: ]١١١‏ فيحرمون ونورث عنهم ما ذكروا أنه 


مو4 »> 


ليوف الج كما 1ابا اللدارعالي ٠‏ كد سك ذا يفول ونيد لم فق العذات 137:» 


ةا شرل ونا قردا» [مريم: 4/ا-80]. 
قوله تعالى: ييا )د اي م تي حُمْلوتِ ليطن إِنّهْ لَكُمْ 


رو مر وس اله عل رمعب 5 عم ٠.‏ ٍ- 
عَدُو مين ١‏ 9 د مرك الي وَالْفَحَسَل ون تَفُولُوَا عل 8 ما لا تَلمون# . 
0 ا عر ء 5 ملم 58 ا َو أ 5 م ع ١ج ٠‏ #اعراك 
وقوله 52542 لنَّاس كُلُوأ مِمَا نى الْأَرْضٍ علا طِيْبَا ولا مَبَعوأ خطواتٍ الشَيْطن ِنَم لَك 
0 
عدو هبين 


قيل فيه بوجوه: 

قيل”"2: إنهم كانوا يحرمون التناول من أشياء والانتفاع من نحو البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحوامى» فيقولون: حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: كوأ هما في 
الاين ات 430 واتشعرا ريا ذإ اللهالم تحرام الاك ؛ كقوله : الما جَعلَ اله مِنْ بحر 
ولا سَلِّبَوَ ولا وَصِيلْرَ ول ا ولكنّ الَذِنَ كفروأ يِعْررُونَ عَلَ ألو لْكَدِبٌ َأَكرَهُمْ ل لا يِعَقَنُونَ# 
[المائدة: .]١٠١7‏ 

وقيل: خلق فى الأرض ما هو حلال وما هو حرام؛ فأباح التناول من الحلال ونهى عن 
الحرام . 

وقيل: إن قومًا يحرمون التناول من الرفيع من الطعام والرفيع من الملبوس» ويتناولون 
من الدرن والرئة» فنهوا عن ذلك. 

ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منهاء ولكن ما تطيب النفس من التناول؛ لأن 


.)١77/1١( قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه (؟5555)» وانظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)١178/١( (؟) قاله ابن جرير بنحوه (؟/ ١8)ء والبغوى‎ 
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القن 'لاعلدة «التداول من كل خلال ولكن إننا تطيية ينا فر لها الذ.واوقة”: والله 


أعلم . 

وعلى ذلك قوله: قل مَنْ حَرّمَ زيتةً ألو ل أَخْريَ يادو وَالطَيباتِ يِنَ الرِرْقٍ كل هى للَذِيَ 
امنأ في الْحبَوَ دنا حَالِصَةٌ يوم الْقِيْمَةِ. . . 4 الآيات [الأعراف: 37-87]. فيكون كأنه 
الذئ فى الأرقن علدلا وحراقاء ثم فما حل طيب دون ما حرم. فأمر بأكل ما طاب من 
ذلك إذا قدر عليه؛ لأنه على قدر طيبه يعظم محله فى القلب» وعلى ذلك يرغب نفسه 
بالشكر لمن أنعم به عليه 000 لمن أكرمه بالذى طابت له به النفس . والله أعلم. 

واختلف فى قوله: ولا تَعُواْ خطواتٍ ليطن 4 . 

قل ”+ آثان 'الشيطان: 

وقيل: وساوس الشيطان. 

وقبل سل القيطاة» كقوله :ران هذ مطل تشكون انه ولا ميثرا الشيق كتدرة 
بَكُم عن سَييلوك» [الأنعام: «19]. 

فهو يرجع إلى واحد. 

وقوله: لاإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينُ4 » وذكر فى موضع آخرء وسماه وليًا بقوله: «أَرِْيَآقُهُمُ 
لطَدهُوتٌ4 [البقرة: 101]. فالوجه فيه أنه يريهم فى الظاهر الموالاة ولكنه يريد فى الباطن 
إهلاكهم»: فإذا كان كذلك فهو فى الحقيقة عدو. 

وجائز أن يكون «اإيائكم» [البقرة: /01؟] أى هو أولى إذ عملوا ماعملوا بأمرهء 
أو أولياؤهم بما وافقوهه”” ' فى الفعل» وشاركوهم فى الأمر” وكانوا فى الحقيقة لهم 
أعداء» إذ ذلك 0 ولاقوة إلا بالله. 

وقوله: «أإإِنّ كَيْدَ ألشَّيِطن كنَ صَعِيقَا* [النساء: 776]؛ لأنه يوسوس ويدعو فإن 
أطاعه - وإلا ليس له عليه سلطان سوى ذلك - فهو ضعيف؛ لأن من لا ينفذ على رعيته 
سوى قوله فهو ضعيف» يوصف بالضعف- والله أعلم- ويكون ضعيفا على من يتأمل 
مكائده ويتحفظ أحواله. 

وقوله: «إنَمَا يمرم السو وَالَْحسَل 4 . 

قيل: يحتمل: أن يكون السوء هو الفحشاءء والفحشاء هو السوء. لما أن كل واحد 
)١(‏ فى أ: وأرق. 
(؟) قاله البغوى فى تفسيره (178/1). 
(9) فى ب: وَالوْهُمْ 
(4) فى أ: الشر. 
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منهما يشتمل على كل نوع من الآثام . 
ويحد : أن يكون السوء ماخفى من المعاصى» والفحشاء ماظهر منها. 
ويل ٠١‏ لسري ل جيف رقشا اريريه ل جر لحر قزق 





0 قاله ابن ا‎ )١( 
فم الزنى لغة : الفجور. وهذه لغة أهل الحجاز» وبنو تميم يقولون : زَنَى زْنَاءً . ويقال: زَانَى مُرَانَاة‎ 

وزِنَاءٌ : : بمعئأة. 

وشرعا: 

لاس اي وأخص. فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبهء وهو وطء 
الرجل المرأة ذ فى القبل فى غير الملك وشبهته» قال الكمال بن الهمام : ولا شك فى أنه تعريف للزنى 
فى اللغة والشرع؛ فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه بل هو أعم . والموجب للحد 
منه بعض أنواعه؛ ولذا قال النبى يَكِةِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا 
محالة» فزنى العين النظر. . .» الحديث. ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزنى» ولا يحد 
قلاله بالرى ذلك خلى أن أعلهارق إن كانه ل بيس بد والمعنى ا هو 
ما يوجب الحدء وهو وطء مكلف طائع مشتهاةً حالاً أو ماضيّاء فى قبل خال من ملكه وشبهته» 
فى دار الإسلام» أو تمكينه من ذلك» ل 

وعرفه المالكية بأنه: وطء مكلف مسلم فرج آدمى لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وعرفه الشافعية بأنه: إيلاج حشفة أو قدّرها فى فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو فى دبر. 

والزنى حرام» وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل؛, قال الله تعالى : "أوَألَدِينَ 0 
أله لها َاحَرَ ولا يِفَمُلُونَ النفس أل حَرَّم أن إل ألْحَّ ولا ريك ومن ن يفل لِك يلق ناما د 
أ الصكاب بم التبكمة واد وي نهنا » * إِلَّا مَن ياب وََاضَنَ وَعَيِلَ حسملا عملا ملسا كأوكيلك : يدل ا 2 
سََدَاتِهِمْ حَسَتَنثٌ ون أَلَّهُ خَفْوا يما [الفرقان: 8 - .]7١‏ وقال تعالى: «ولا نيوا أل 0 
كن فحِمَّةٌ : وْسَآهُ سَببِلًا» [الإسراء: 7"]. قال القرطبى: قال العلماء: قوله تعالى: ##وَلَا تقر 
ل * أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه: لا تدئوا من الزنى. الم ل 
قال: سألت رسول الله يلم أى الذنب عند الله أكبر؟ قال: لامجل ينا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تزانى 
بحليلة جارك». 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يحل فى ملة قط؛ ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية 
على الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكليات الخمس» وهى حفظ النفس والدين والنسب 
والعقل والمال. 

ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده: فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من 
الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج» وإفساد فراشه» وتعليق نسب عليه لم 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه؛ فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية . فإن 
كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار» وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى» وذلك من أعظم البوائق» 
فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم» وقد ثبت عن النبى يَكِلٍ 
أنه قال: ”لا يدخل الجنة من لا يأمن جار بوائقة»» ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فإن كان 
الجار غائبا فى طاعة الله كالعبادة» أو طلب العلم» أو الجهادء تضاعف الإثم حتى إن الزانى بامرأة 


01 
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- الغازى فى سبيل الله 0 القيامة» فيأخذ من عمله ما شاءء إل رسول يليه : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم » وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 
فى أهله فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟!» أى: ما ظتكم أن 
يترك له من حسناته وقد حكم فى أن يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة. فإن اتفق أن 
تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون الزانى محصنا كان الإثم 
أعظم» فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة» فإن اقترن بذلك أن يكون فى شهر حرام» أو بلد 
حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. ينظر: شرح 
القدير »)7١/5(‏ حاشية ابن عابدين .)١4١/9(‏ حاشية الدسوقى (71/54)» مغنى المحتاج 
(18"/8). 
)١(‏ حرمة الخمر ثابتة بكتاب الله وسئة رسوله وإجماء الأمة لعا اكات تراه عن : اننا لخر مَالمَيرٌ 

َالانْمَابُ ولام رج يِنْ عَمَلٍ اللَبْطنٍ هَأجيَنبوه ملك حون > إننا ويد لقب 3 ون يقفا السارة 
َالِمْصَلة في خَر وَالْبْيرٍ وسُدَم ع كد الشارز عل أ تون > [المائدة: .]41١ 3٠١‏ 5 
الخمر كان بتدرّج وبمناسبة حوادث متعددة؛ فإنهم كانوا مولغين مشوبها . وأول ما نزل صريحا فى 
التنفير منها قوله تعالى: #يسَلُونكَ ع الْحْمْرٍ ل فهما نم كبر وَمَتَيْعٌ للنّ4 فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه |؛ ثم كبير» ولم يتركها بعضهمء 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية: لا تَمَرَبُوا 00 وَأَنشْرَ شكرئ4» فتركها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» لد نات الصلاة 
حتى نزلت : «يامبًا لَّذِنَ “اموأ ما الختر وَالْمبيرٌ . . . # الآية؛ فصارت حراما عليهم» » حتى صار يقول 
بعضهم: ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. 

وقد أكد تحريم الخمر وكذلك الميسر فى الآية بوجوه من التأكيد: منها: تصدير الجملة 
ب (إنما). ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: أنه جعلهما رجسا. ومنها: 
أنه جعلهما من عمل الشيطان» والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر 
باجتنابهما. ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة 
وممحقة. ومنها: أنه ذكر ما ينتج عنهما من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغعض من أصحاب 
الخمر والقمارء وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر اللهء وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله 
تعالى: ظمَهَلَ أَنمْ و4 من أبلغ ما ينهى بهء كأنه قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع 
الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهونء أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم 
توعظوا ولم تزجروا؟! 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة فى تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 

وقد قال جماهير العلماء : كل شراب أسكر كثيره حرم قليله؛ فيعم المسكر من نقيع التمر 
والزبيب وغيرهما؛ لما تقدم من الآية الكريمة» و التالية : عن عائشة - رضى 
الله عنها - أنه ككِ قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام؛ء ا أنه يل قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر 
كثيره»» وعن النبى يَكةِ أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
مسكر حرام وما أسكر منه القَّرَّقُ فملء ء الكف منه حرام». ل «نهى رسول 
الله خِ عن كل مسكر ومُمَئّر؛. فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام؛ ومنها ما 
يدل على تسمية كل مسكر خمراء وهو قوله كهِ: «كل مسكر خمر»» كما يدل بعضها على أن 
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وقيل: الفحشاء ما فحش فى العقل» والسوء ما ينتهى بالنهى عنه. 

وقوله: وَآن تَقُولُوا عَلَ ألو مَا لا نََلمُونَ) . 

يخرج على الأول؛ وهو السوء والفحشاءء يأمرهم بذلك فيقولوا: الله أمرنا بها. 

ويحتمل قوله : #وَآن تَمُولُواْ عَلَ ألو مَا لا تَنلَمُونَ4 ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياء» أو 
لوول اح اح و عا ا و م 0 
قونه قعالى: دا يِل 5 ايَبِما مآ اَل َه دالوا بل نِّم مآ ْنَا َك نا ولو كارت 
ءَابَأزُهُمْ لا يَمْيَلُوت شيا ولا َمْتَدُوتَ 07 وَمثَلُ أَلَدِنَ صقرا كل الى ينْعِنُ يا لا يسْمَعُ 
ِلَّا دْعَله وَندَآهٌ هُع)ا بكم عن فهر »4 1 5 

وقوله: وَإدًا ِِلَ كم أتَِعُوَا مآ أَنرْلَ أله مَالُواْ بل نَم مآ مآ أَلْقَنا عَليْهِ اهنا * . 

يحتمل هذا وجهين: 

يمي أد إياءم كانوا ارصوقي الا بعارترا دده التيع عليه فقالوا عند ذلك: 
لاندع وصية آبائناء كقوله: ##أنَواصَوا بوم بل هُمْ قَرْمٌ طَاغُونَ4 [الذاريات: 57]. 

أو كانوا قومًا سفهاء أصحاب التقليد» فقالوا: إنا قلدنا آباءناء فلا نقلد غيرهم. 

وقوله: ألو كنت َصَآدْمُمْ 0 يتتورت عَبئا لا يَممَدُونَ4 . 

يخرج هذا 0 

أى: تقلدون أن نتم آباءكم وإن كانوا لا يعقلون شيئًا. 

ويحتمل: #أوَلو كارت 2# أى : وقد كان آباؤكم لايعقلون شيئًا فكيف تقلدونهم؟ وهو 
كقوله: ظكَلَ وَلَرَ تمر بأَمْدَئ ًا وَيَدمٌ عَيّهِ 454 [الزخرف: 4؟]. أى وقد 
جنتكم . أو أن يقال: من جعل آباءكم قدوة يقتدى بهم؟ 

وقوله: لوَمَئَلُ ألَدِنَ كَمَرُوا كَدَئلٍ الى يْهِنُ با لا يْمَمْ إلا دع وداه 

قيل فيه بوجهين: 

قيل("©: مثلنا «وّمكلُ أن كََرُوا كَنَتلٍ الى يَننُ4 أى يصوت ابا لا يَنمَمُ إلا دعَآه 
وَندَكةٌُ» يسمعون الصوت ولا يفهمون ما فيه. 


-5 المسكر حرام لعينه» قل أو كثرء سكر منه شاربه أو لم يسكر. 
ينظر: تفسير الزمخشرى /١(‏ 1/5 - 57/8)» وتفسير القرطبى (75/ 7805)» وتفسير الطبرى /١(‏ 
١*)ء‏ وتفسير الرازى (؟/9/8١).‏ 
)١(‏ قاله ابن عباس بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه (27575 2»)55351١‏ وعن مجاهد (2)51437 2)١5177‏ 
وقتادة (714575». 5556)» وانظر الدر المنثور .)7505/1١(‏ 
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وقيل : ##يَنْهِقُ4 بمعنى يُنْعَقُ ذكر الفاعل على إرادة المفعول؛ كقوله: ##عِسَةٍ رَاضْيَةَ # 
[الحاقة: ]١١‏ أى مرضية. فعلى ذلك الأولى؛ وهو فى اللغة جائز جار. 

وقوله: مم بكم عَنىٌّ مهم لا يَنْتلْونَ4 . 

سماهم بذلك وإن لم يكونوا فى الحقيقة كذلك؛؟ لما لم ينتفعوا بهاء إذ الحاجة من هذه 
الأشياء الانتفاع بها؛ ولذلك ل 


قوله تعالى: < برها ألر> ءَامََا كوا بن نَم وأشكرهأ َه إن تئر إِيّهُ 


تتبثررت © إَِنا ا ف ع 
عير اخ 7 عَاوٍ و ء 

وقوله: #يكآْهًا الدب اما حكُلُوا ين طِيْبتٍ ما روفاك 4 . 

[يتوجه وجهين: 

أحدهما: الإذن فى الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به» ليكون أرضى وأشكر لله فيما 
أنعم عليهء ويكون على إرادة الحلال بقوله: #طيباتِ» ٠‏ فيكون فى الآية دليل كون 
المرزوق حلالا وحرامًاء إذ قيل: «من ذا». ولم يقل: «كلوا ذا»» ولو كان كل الرزق 
حلا لا لكان يقول: «كلوا مما رزقناكم». والله أعلم . 

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل» ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع 
ذلك كله فى الملك وفى الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة» إذ ذلك حق المحنة. 
والله"الموفق 

وقوله: # كوأ يمن طِِبَتِ ما رَرَقتَكة4 ]27 يدل على أن الذى كان لهم الأكل وأمرهم 
بالساول مثه جو الل | 

ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال» وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم 
يكن منه طيبٌ وخبيثٌ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب» بل يقول: "كلوا مما رزقناكم». 

فإن قيل: فما وجه الحكمة فى الامتحان بجعل الخبيث رزقًا لهم؟ 

قيل: هذا أصل المحنة فى كل شىء» يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه 
ويجعل لهم قضاء الشهوة فى المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن. 

وقوله : «#وَاشْكُُوأ يلو . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(0) فى ط: الحال. 
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على ما أباح لكم من الطيبات. 

وقوله: 9إن تئر ياه مََبدُوت # 

أى: إن كنتم منه ترون ذلك. 

رعسل :إن كد إاد كلونك> أ إيأه توحدوة: 

ويحتمل: #إن قشر مِمّن تعبدونه - إياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة. 
لاتعبدوا غيره ليكون له. ولاقوة إلا بالله. 

وقيل: (إن2 بمعنى: إذ آثرتم عبادته فاشكروا له. 

ويحتمل قوله: لوَاَمْكرُوا وك على جميع ما أنعم عليكم من الدين» والنبى» والقرآن 
وغير ذلك من النعم» أى: كونوا له شاكرين. 


جا ل 002 بع مم 


وقوله : طإِثنَا عم عَليِكُمْ الْمَبِمَة وَلدَمَ وحم الْخنزر وآ أُفِلَّ بد لتر م4 . 

ذكر «الميتة» فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منهاء فإذا كان كذلك فليس 
فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف, والشعرهء والعظم ونحوه. 

ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهى حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع 
به» وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة''2؛ لما روى فى الخبر: «ما أبين من الحى 


)١(‏ إن العضو الذى يبان من الحيوان - أى يفصل منه - يختلف الحكم الشرعى فى جل أكله وحرمته 
بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلى: 

أ- العضو المبان من حيوان حى : يعتبر كميتة هذا الحيوان فى حل الأكل وحرمته» فالمبان من 
السمك الحى أو الجراد الحى يؤكل عند الجمهور؛ لأن ميتتهما تؤكل . والمالكية يقولون فى الجراد: 
إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبانء وإن كانت 
مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس» ولا يؤكل إن كان جناحا أو يدا أو 
نحوهما. والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل» سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير؛ فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف» فكذلك ما أبين منه 
حياء فقد قال رسول الله كَل «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة». 

ب - العضو المبان من الميتة: حكمه حكم سائر الميتة فى الأكل وعدمه بلا خلاف. 

ج - العضو المبان من المذكّى المأكول فى أثناء تذكيته قبل تمامها: حكمه حكم المبان من 
الحى. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية» فقطع إنسان آخر يدها أو أليتهاء 
فالمقطوع نجس حرام الأكل» كالمقطوع من الحى» وهذا لا خلاف فيه أيضا. 

د - العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه: يحل أكله عند 
الجمهور؛ لأن حكمه حكم المذكى؛ لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق فى طريق الزوال 
العاجل» فحكمه حكم الموت. 

ه - العضو المبان من المصيد بآلة الصيد: إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيًّا حياة مستقرة» وإما 
أن تصير حياته حياة مذبوح : ففى الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حى ؟ فيكون كميتته. 
وفى الحالة الثانية : يكون عضوا مبانا بالتذكية» ويختلف النظر إليه ؛ لأن له صفتين شبه متعارضتين : 
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ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوى الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ 
كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر. 

وروى عن عمرء رضى الله تعالى عنه» أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة» 
فقال: أفيها دم؟ فقيل: لا. فقال: لا بأس”"”. كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام 
تجو هذا 

وكذلك روى عن ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء أنه قال: لا بأسى9" . 

فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟ 

قيل: إن الشىء إذا كان موضعًا للشىء ومعدنه فى الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا 

ألا ترى أن الدم الذى يجرى بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك 

موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن فى الضرع. 

وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روى عن رسول الله يَكِ أنه قال: «أيما إهاب 
دبخ لطي . 
والدم المذكور فى هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: قل لَه لد في مآ 

أ إِلَّ رما عل طَاعِرٍ يَظعَمَهه إِلّ أن يَكْوَت مَيْنَدَ أو دما تَسْفُوحا4 [الأنعام: »]١45‏ 

- الصفة الأولى: أنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحى فلا يحل. والصفة 
الثانية : أن التذكية سبب فى حل المذكى» وكل من المبان والمبان منه مذكى؛ لأن التذكية بالصيد هى 
تذكية للمصيد كله لا لبعضهء فيحل العضو كما يحل الباقى. 

)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 21154 4 عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يَكئْهِ سئل عن جباب أسنمة 
الإبل وأليات الغنم» فقال: «ما قطع من حى فهو ميت»» وقال الحاكم بعد الرواية الأولى : رواه عبد 
الرحمن بن مهدى عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلاء وقيل: عن زيد بن أسلم عن ابن 
عمر. ثم ساقه من حديث ابن عمر مسندّاء وقال بعد الرواية الثانية: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

قلت: ورجح الدارقطنى الرواية المرسلة. نقله الحافظ فى التلخيص (١/9؟)2‏ وذكر له شواهد 
فانظرها . 

(0) انظر السنن الكبرى للبيهقى 57/١١(‏ -7). 

(4) أخرجه مسلم »)7171//١(‏ كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( 077/1١‏ ومالك فى 
الموطأ (؟594/5)» (7١)ء‏ والشافعى فى مسئده (١55/1؟)‏ (08). 
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فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك 
ذلك المحرم من الدم فيها؟! 

وقوله: نَم أضْظر عَيْرَ باغ ولا حَارٍ كلا إِثْم عَلهُ إِنَّ لله عَمُودٌ يسع . 

واختلف فيه على أوجه: 

قيل: قوله: #غَيْرَ باغ ولا عَاوِ» هو تفسير قوله: قَمَنِ ضْطرٌ4 ٠١‏ وهو كقوله: 

حصنت غَيرَ مُسفِْحتٍ ولا مُتَّحِدّاتٍ أَخْدَانْ4 [النساء: 15]: فصار قوله: #عير مُسفْحيٍ ‏ 
ولا مُتَّحِدَاتِ أَيْدَانْ4 تفسير قوله: «تُخصّنَتٍِ» ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير 
مسافحة ولامتخذة الأخدان. فعلى ذلك إن كان مضطرًا كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم . 

وقيل0': لمن أصْطرٌ غَيْرَ باغ أى غير مستحل لتناوله» #وَلَا عَادٍ» بعدو على أكله 

وقيل”2: ظغَيْرٌ بَاعْ» غير متجاوز حدء #وَلَا عَادٍ# ولامقتصر نهايته. 

[وقيل: طَيْرَ بَاغْ» فيه وَلَا عَادِ4 على حد الله إذ حرمه عليه فى غير حال 
الاضطرارء فيصير باغيًا فى الأكل» عاديا على حد الله. 

وقيل0: طغَيْرٌ باغ وكا عَادٍ4 فى مجاوزته فى أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة 
ودفع الضرورة» فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة. 

وقيل؟2: طغَيرٌ بَاغْ» على المسلمين» #وَلَا عَاوِ4 عليهه]” . 

[لكن تصريح النهى عن الانتفاع بالشىء وحرمة هتكها صاحبها نهى عما هتك لا عما 
كان مباحا لهم كما روى عن نبى الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة للمرأة الناشزة ولا 
للعبد الآبق» وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاة» فمثله لو كان نهياء فكيف ولا 
نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم فى الابتداء مع تلك الصفة 
وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق؛ فكذلك ما أحل بالسبب» دليل 
ذلك: أمرالكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شىء من ذلك. 





.)141/1( قاله مقاتل بن حيان كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(7) ذكره البغوى فى تفسيره .)١51/١(‏ 

() قاله السدى بنحوهء أخرجه ابن جرير عنه .)590١١(‏ 

(4) قاله مجاهد كما فى الدر المنثور للسيوطى (١/508)»؛‏ وعزاه لسفيان بن عيينة» وآدم ابن أبى إياس 
وسعيد بن منصور وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى الشيخ والبيهقى فى 
المعرفة والسئن» عنه. 

(5) ما بين المعقرفين سقط فى أ. 
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والثانى النهى عن قتله]7) ظ 
ثم اختلف فى حرمة عين الميتة فى حال الاضطرار”" وحلها: 





)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 

(0) أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر» وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 
المحرمات فى خمسة مواطن من القرآن الكريم : الأول - الآية ١7”‏ من سورة البقرة» وفيها بعد ذكر 
تحريم الميتة ونحوها: 9هْمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عا كل إِنْمَ عَلهْ إِنَّ مه عَمُودٌ بحي 4 . الثانى - 
الآية ؟ من سورة المائدة» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: #مَمَنٍ أَضْطلرٌ في عَحْمَصَةٍ عَيْرَ مُتَجَانفٍ 

لَإِنْمِ فَإِنَّ لَه عَفُوْدُ يحي 4 . الثالث - الآية 6 من سورة الأنعام» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة 

ونحوها فَّمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بلغ ولا عار ون يلك َفُوردُ يجيد *. الرابع - الآية ١١19‏ من سورة 
الأنعام؛ وقد جاء فيها: <وَمَا لك ألا تَأسَكُلوا مِمَا كر اشر أله عه َمَدَ َلَ لك ا حَيمْ عَلَكْْ إل 

ما أَصْطَرِرْئْمٌ لهو . الخامس - الآية 5 من سورة النحل» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: 

سن در عر جا وَلا عاو َك لَه حَُودُ يب4)2. 

فقوله تعالى: هَمَنٍ أصْطرَ4 معناه: فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوهاء بأن 
يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا. والباغى» هو الذى يبغى على غيره 
فى تناول الميتة» بأن يُؤْئْرَ نفسه على مضطر آخرء فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من 
الجوع . وقيل: الباغى هو العاصى بالسفر ونحوه والعادى : هو الذى يتجاوز ما يسد الرمق ويندفع 
به الضررء أو يتجاوز حد الشبع . والمخمصة: المجاعة» والتقييد بقوله تعالى: #في عَخْبَصَةِ» إنما 
هو لبيان الحالة التى يكثر فيها وقوع الاضطرار» وليس المقصود به الاحتراز عن الحالة التى لا 
مجاعة فيها؛ فإن المضطر فى غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر فى المجاعة . والمتجانف 
للإئم: هو المنخرف المائل إليهء أى: الذى يقصد الوقوع فى الحرام» وهو البغى والعدوان 

المذكوران فى الآيات الأخرى . 

ومما ورد فى السنة النبوية ما رواه أبو واقد اللينى - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مخمصة.» فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 

تحتفئوا بَقُلاً فشأنكم بها». ٠‏ 

غير أنهم اختلفوا فى المقصود بالإباحة» وفى حد الضرورة المبيحة» وفى تفصيل المحرمات 
التى يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعدد؛ وفى الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من 

المسائل. وبيان ذلك ما يأتى : 

المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوهاء فقال بعضهم: المقصود: جوز التناول 
وعدمه؛ لظاهر قوله تعالى: #ثُلَآ إِنْمَ عَكهْ4. وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحنابلة . وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها للمضطر: وجوب تناولها. وإلى هذا 
ذهب الحنفية» وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: #ول مَأ 
أَنشسَكُم 4 وقوله عز وجل: ولا تُلتُوا يم إِلَ البَلكَةِ4. ولا شك أن الذى يترك تناول الميتة 
ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه؛ وملقيا بنفسه إلى التهلكة؛ لأن الكف عن التناول فعل 

منسوب للإنسان. 

ولا يتنافى القول بالوجوب عند القائلين به مع قوله تعالى: دل إِنْمَ عَكْه4؛ لأن نفى الإثم فى - 
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- الأكل عام يشمل حالتى الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كما 

فى قوله تعالى : لإ الصا وَألمْوةٌ ين صمَبَر له من حَعٌ الت أو أغكمرٌ هلا تع عله أن بطو 
بهما» َف الجناح عن التطوف» أى: السعى بين الصفا والمروة» مفهومٌ عام قد خصص بما دل 
على وجوبه أو فرضيته. 

حد الضرورة المبيحة: 

قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة فى الآيات: خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل. وقد انضوى تحته معنيان: 

أحدهما: أن يحصل فى وضع لا يجد غير الميتة. 

والثانى: أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه . 

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا؛ لاحتمالهما. وحالة الإكراه يؤيد دخولها فى معنى الاضطرار قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ويؤخذ 
من (الدر المختار) أن الضرورة تشمل خوف الهلاك» وخوف العجز عن الصلاة قائما أو عن الصيام. 
وفسر (الشرح الصغير) للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. وفسرها الرملى الشافعى فى 
(نهاية المحتاج) بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم» وكذا خوف 
العجز عن المشى» أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر» وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا 
يستطيع معه الصبر. والمحذور الذى يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو 
استحكامه» أو زيادة مدته» أو حصول شين فاحش فى عضو ظاهرء بخلاف الشين الفاحش فى 
عضو باطن . والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين» والباطن : بخلافه. ويُعْتَمَدُ فى ذلك 
قول الطبيب العدل فى الرواية . وإذا كان المضطر عارفا فى الطب عمل بمقتضى معرفته» ولا يعمل 
بتجربته إن كان مجرباء على ما قاله الرملى. وقال ابن حجر: يعمل بهاء ولا سيما عند فقد 
الطبيب. وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونه» هذا هو الصحيح من 
المذهب» وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل: أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو 
انقطاعا عن الرفقة يخشى معه الهلاك . 

تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة: 

ذكر فى الآيات السابقة تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» والمنخنقة» 
والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذبح على النصبء فهذه كلها تبيحها 
الضرورة بلا خلاف. وكذا كل حيوان حى من الحيوانات التى لا تؤكل يحل للمضطر قتله بذبح 
أو بغير ذبح للتوصل إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته» ويمثلون له بالترياق 
المشتمل على خمر ولحوم حيات. أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله - كالسموم - فإنه 
لا تبيحه الضرورة؛ لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر. وهذا متفق 
عليه بين المذاهب. 

واختلفت الاجتهادات فى الخمر فقال الحنفية: يشربها من خاف العطش ولم يجد غيرهاء ولا 
يشرب إلا قدر ما يدفع العطش»ء إن علم أنها تدفعه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش» وإنما يشربها من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الغصة 
سوى الخمر. 
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شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

إن الفقهاء فى كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها 
من المحرمات لمضطر تحت عنوان خاص بالشروط» بل يجدها المتتبع مفرقة فى خلال المسائل 
والأحكام. ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التى 
يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان: شروط عامة متفق عليها بين 
المذاهب لجميع أحوال الاضطرارء وشروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها. وفيما 
يلى بيان ذلك : 

أولا - الشروط العامة المتفق عليها: 

يشترط فى إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه عام ثلاثة شروط : الأول - ألا يجد طعاما حلالا 
ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم تغنه حل له المحرم. 

الثانى - ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام» فإن انتهى إلى هذه الحالة 


الثالث - ألا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال» وفى هذا الشرط بعض تفصيل بيانه 
فيما يلى: 


قال الحنفية : لو خاف المضطر الموت جوعاء ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 
يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته. فإن لم يكن معه ما يؤدى به القيمة حالا لزمته دينا فى ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة؛ لأن من القواعد العامة المقررة عندهم: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكذا 
يأخذ من الماء الذى لغيره ما يدفع العطش» فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا سلاح؛ لأن الرفيق 
المانع فى هذه الحال ظالم . فإن خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. ولا يحل له أن يدفع 
الجوع أو العطش بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليه 
والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة. وجوز المالكية فى هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام 
بالسلاح بعد الإنذار» بأن يعلمه المضطر أنه مضطرء وأنه إن لم يعطه قاتله. فإن قتله بعد ذلك 
فدمه هدر؛ لوجوب بذل طعامه للمضطرء وإن قتله الآخر فعليه القتصاص. 

وقال الشافعية والحنابلة : لو وجد المضطر طعاما لغيره» فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواف أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيميا؛ حفظا لحق المالك. فإن 
كان صاحبه حاضراء فإن كان ذلك الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم يفضل عنه» بل 
هو أولى؛ لحديث: «ابدأ بنفسك. . .»2 لكن يجوز له إيئاره على نفسه إن كان الأول مسلما 
معصوماء واستطاع الثانى الصبر على التضييق على نفسه. فإن فضل بعد سد رمقه شىء لزمه 
بذله للأول. وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعهء أو 
طلب زيادة على ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره؛ وإن أدى إلى قتله» ويكون دم 
المانع حينثئذ مهدرا. وإن قتل المالك المضطر فى الدفم عن طعامه لزمه القصاص. وإن منع 
المالك الطعام عن المضطر فمات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يحدث 
فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام» ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير لزم المضطر قبوله به» ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له على 
الأرجح؛ حملا له على المسامحة المعتادة فى الطعام؛ ولا سيما فى حق المضطر. وقيل: يلزمه 
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قال بعضهم: عينها حلال ليس بمحرم. 

وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مباح. وهو قول أصحابنا رحمهم الله . 

فمن قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع فى الأصل لعين 
الشىء»؛ ولايتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين»؛ بل الحرمة والحل هى الواردة عليها؛ 
موجبة حق الحرمة» ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان فى الأصل . 

ومن قال بحرمة عينها وبحل التناول منها ذهب إلى أن الحرمة حدثت لما كانت ميتة 
ومهلًا لغير وجه الله. فحدوث الحل للضرورة يدل على أن العلة كانت هى الضرورة فى 
حق رفع حرمة التناول» ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء 
الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم فى هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة 
للضرورة؛ إذ لله أن يحل عيئًا محرمة فى حال الاضطرارء وله أن يحرم عينها ويحل 
التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف. وبالله التوفيق. 





ثمن المثل؛ لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل» فإن اختلفا فى ذكر العرض صدق 

المالك بيمينه؛ إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطرء وأفضى ذلك إلى الضرر. 

ثانيا - الشروط العامة المختلف فيها: 

اختلف فقهاء المذاهب فى بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر : 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم . فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا كالحربى؛ 
والمرتد» وتارك الصلاة الذى استوجب القتل» لم يجز له أكل المحرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب . 
أما مهدر الدم الذى لا تفيد توبته عصمة دمه : كالزانى المحصن» والقاتل فى قطع الطريق الذى قدر عليه 
الحاكم» فقيل : لا يأكل الميئة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . وقيل : لا يتوقف حل الميتة 
له على توبته . 

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته. فإن كان كذلك لم يحل له 
تناول المينة ونحوها حتى يتوب. والعاصى بسفره أو بإقامته هو الذى نوى بسفره أو إقامته المعصية» 
أى : هو الذى سافر أو أقام لأجل المعصية» كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق» وكذا الذى قصد 
بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية : كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو 
الإقامة لقطع الطريق. وأما العاصى فى أثناء السفر - وهو من سافر سفرا مباحاء وفى أثناء سفره 
عصى بتأخير الصلاة عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير محصنء أو بالسرقة أو نحو ذلك - فلا 
يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصى فى إقامته» كمن كان مقيما فى بلده 
لغرض مباح» وعصى فيها بنحو ما سبق» فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير 
توقف على التوبة. والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة» والعاصى بسفره أو 
إقامته ليس من أهلهاء وأيضا فى الأكل المذكور عون على المعصية فلا يجوز. 

أما الحنفية والمالكية» فقالوا: لا يشترط فى المضطر عدم المعصية» لإطلاق النصوص 
وعمومها. 

ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)١5١/١(‏ والمحلى لابن حزم (2)477/1 وحاشية ابن 
عابدين (0/ 2516 5795)» والشرح الصغير مع حاشية الصاوى /١(‏ 07517 . 


ل ١‏ سورة البقرة الآيتان: ”211/7 ١0‏ 


ثم المسألة فى الباغى والعادى: يحرم عليه التناول منها فى حال الامطراز أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم: محرم ذلك عليه لأوجه: 

أخدها: لأنه ظالم. وفى المنع عن التناول منها زجر عن الظلم» وفى إباحة التناول 
منها إعانة على الظلم» لذلك حرم عليه. 

والثانى: أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة 
إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن 
ينزجر. 

وقال: إنه قد استحق بالبغى على أهل الإسلام العقوبة العظيمة» ويعاقب بهذا أيضًا. 

ثم من قول هذا الرجل فى الباغى : أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا 
يغرم. وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغى”' لا غرامة عليه . 





)012( البغى حرام» والبغاة مون ولكن ليس البغى خروجا عن الإيمان؛ لأن الله سمى البغاة مؤمنين فى 
قوله تعالى : طاوإن يليان من المؤييي أفتئثوأ َآصَلُِوا يتمأ ات إحدَمهُما عل الي ممَُوا الى ين 
َف تفن إل أمْرٍ كله ...4 إلى أن قال: ينما الْمؤيئو َوه مَأصلِحُوأ بن حريكٌ4. ويحل قتالهم: 
ويجب على الناس معونة الإمام فى قتالهم. ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد. ويسقط 
قتالهم إذا فاءوا إلى أمر اللهء ويقول الصنعانى : إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم 
يخلى وشأنه؛ إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. وفى حديث رواه الحاكم 
وغيره قال النبى - عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود: ”يا بن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم . قال: «حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهمء 
ولا يقتل أسيرهمء ولا يُذَّنْف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغى ليس اسم ذم؛ لأن البغاة 
خالفوا بتأويل جائز فى اعتقادهم, لكنهم مخطئون فيهء فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية 
الاجتهاد. وقالوا: إن ما ورد فى ذمهم» وما وقع فى كلام الفقهاء فى بعض المواضع من وصفهم 
بالعصيان أو الفسق - محمول على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له. وكذلك إن كان تأويله 
قطعى البطلان. 

ينظر: سيل البلا )ل وروح المعانى (5؟5/١6١).‏ 

() اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم» ولا تقسم. ولا يجوز إتلافهاء وإنما يجب أن ترد إليهم. 
لكن ينبغى أن يحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى يتوبواء فيردها إليهم لاندفاع 
الضرورة؛ ولأنها لا استغنام فيهاء وإذا كان فى أموالهم خيل ونحوها - مما يحتاج فى حفظه إلى 
إنفاق - كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه. وفى ضمان إتلاف مالهم كلام؛ فإن العادل إذا أتلف نفس 
الباغى أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن؛ إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف 
شىء من أموالهم كالخيل» فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا لا يضمنون الأنفس 
فالأموال أولى. أما فى غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهمء ولا يقطع شجرهم؛ لأن 
الإمام إذا ظفر لهم: بمال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد إليهم» فلا تؤخذ أموالهم؛ لأن مواريثهم 
قائمة» وإنما قوتلوا بما أحدثوا من البدع, فكان ذلك كالحد يقام عليهم. وقيد الماوردى الضمان 
بما إذا كان الإتلاف خارج القتال بقصد التشفى والانتقام» أما إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا 


سورة البقرة الآيتان: ”/ا١1,‏ "ا/ا١‏ 1 





والغرامة نوع من العقوبات» فإذا استويا فى سقوط الغرامة - وإن كان أحدهما ظالمًا - 
كيف لا استويا أيضًا فى هذا؟ وما الذى يوجب التفرقة بينهما؟ ش 

ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغى المقيم يمسح يومًا وليلة» وإذا سافر لم يرخص 
له المسح . وهو فى الحضر رخصة كهى فى السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على 
إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغى؟ فقال: لأن الضرورة طريق التناول فيه رخصة» لا 
ترخص الظالم» إذ هو تخفيف. 

والأصل فى المسألة أن الباغى على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو 
ائتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر فى ذاء لاشك أنه لا يأتمر فى الثانى» ولا يؤمر 
بما فيه العبث» ولا يزجره التحريم عن التناول» إذ على العلم بحرمة البغى بغى ما اشتهت شتهت 
نفسهء فكيف ينتهى للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الغلبة عليها فى شهوتها 
إيثارًا لهاء كذلك إنظارًا لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه يبغيه. 





ضمان. واستظهر الزيلعى وابن عابدين حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهمء أو بعد 

كسرهم وتفرق جمعهم. 

ونقل الزيلعى عن المرغينانى: أن العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم ؛ لأنه 
مأمور بقتالهم دفعا لشرهم. وفى (المحيط): إذا أتلف مال الباغى يؤخذ بالضمان؛ لأن مال الباغى 
معصوم فى حقناء وأمكن إلزام الضمان» فكان فى إيجابه فائدة. 

نأف هلالد لامر الك مالا قلا قيمات علبيمة ؛' لأنهم طائفة متأولة فلا تضمن كأهل 
العدل؛ ولأنه ذو منعة فى حقناء وأما الإثم فإنه لا منعة له فى حق الشارع » ولأن تضمينهم يفضى إلى 
تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة؛ لما رواه عبد الرزاق بإسناده عن عن الزهرى» أن سليمان بن هشام كتب 
إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك؛ ولحقت بالحرورية 
فتزوجت» ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة؛ قال فكتب إليه: أما. بعد» فإن الفتنة الأولى ثارت 
وأصحاب رسول الله وله - ممن شهد بدرا - كثير» فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد 
حدًا فى فرج استحلوه ه بتأويل القرآن» ولا قصاصا فى دم استحلوه بتأويل القرآن» ولا يرد مال 
استحلوه بتأويل القرآن» إلا أن يوجد شىء بعيئه فيرد على صاحبه) وإنى أرى أن ترد إلى 
زوجهاء وأن يحد من افترى عليها. 

وفى قول للشافعى: يضمنون؛ لقول أبى بكر: «نَدُونٌَ قتلاناء ولانَدى فرين البية > ددم 
ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح؛ فوجب ضمانه» كالتى أتلفت 
فى غير حال الحرب. م ا ا ا لد وما 
استهلكوه لم يتبعوا به ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم متأولون. 

وإذا قتل الباغى أحدا من أهل العدل فى غير المعركة يقتل به؛ لأنه قتل بإشهار السلاح والسعى 
فى الأرض بالفساد كقاطع الطريق» وقيل: لا يتحتم قتله؛ ست لصي لقول على - 
رضى الله عنه -: (إن شئت أن أعفوء وإن شئت اسْتَقَدتُ). 

ينظر: حاشية الدسوقى :)ل والتاج والإكليل (7/8/5 - 709/4), حاشية ابن عابدين 
("/ 711)ء تبيين الحقائق (7/ 71957)» المغنى (8/ .)١١7‏ 


سن سورة البقرة الآيات: 5/ا١‏ - ١95‏ 


وأصله قوله عز وجل : ولا ندرا أنشسَكُم» [النساء : 14]» وقوله: «إوَلا تلقو بأيِْيكٌ إل 
بذك 4 [البقرة : 1145» حرم عليهم إلقاء أنفسهم إلى المهالك. وقتلهم الأنفس . . وفى دفع 
هذه الرخصة عنه إباحة محرم» وهو أعظم منه عليه . فلم يفعل؟ وأما [من] قال: بأن من قتل 
فأوى إلى الحرم» فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربته ولم ينه فى نفسه الأكل والشرب» إذ لا 
يقدر أحد منعه عن ذلك . فالقول فى مثله تكلف. فكذا الأول. والله أعلم. 

ثم المسألة فى القدر الذى يجوز أن يتناول منها. 

فعندنا: أن الإباحة كانت للاضطرارء فهو على القدر الذى له الدفع والإزالة» وذلك 
بدون ما فيه شدة المجاعة» وذلك الأصل فى انتفاء الضرورة . 

قوله تعالى: «إِنَّ ألدرت يَكْسْمُونَ م1 ما أنرَل أنه من اليكتب وبشروت بدء 
أ فى ملونهة إلا نر ولا بكر اه بام الْقَة ولا ركيم هر 9 أبم (© 
ويك أَلَدِنَ كرك َلصَكلَةَ بالْهُدَئ وَالْمَدَاب بِالْمَغْفِرَو هَمَآ ضر رُم عَنَ أَلئَارٍ ذَلِكَ بأد 
أنه مَرَّلَ ألحكب بلحي وَإِنَّ ألذِنَ أختَلتأ 4 

وقوله: #إِنَّ ألَدرت يَكْتْمُونَ مآ أَنرّلَ ) نَهُ ين ألكتب4 : أى فى الكتاب يحتمل هذا 
وجهين : 

يحتمل : أن كتموا ما فى كتبهم من بعث محمد وك وعلى آل وصفته . 

ويحتمل: ماكتموا من الأحكام والشرائع من نحو الحدود والرجم وغير ذلك من 
الأحكام . وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 
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َع مَل 


وقوله: «وَيسْوت يدء نا قليلا». 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم. 

وقوله: «أُلك ما يوت فى بُظونهز إِلَّا ألناز4. 

يحتمل وجهين : 

يحتمل : ما يأكلون فى دنياهم إلا أوجب ذلك لهم فى الآخرة أكل النار. 

ويحتمل : مايأكلون فى دنياهم إلا أكلوا فى الآخرة عين النار. 

وقوله: ولا يُحَلْمْهْرٌ أنه يوم ألْقَيِسَةَ ولا يُرَكيع وَلَهُمْ عَذَابُ أل مغ 

قيل: لا يكلمهم بكلام خيرء ولكن يكلمهم بغيره» كقوله: طتَالَ نوأ نِبًا ولا 
وو [المؤمنون: .]١٠١8‏ 

د : لا يكلمهم غضبًا عليهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلاناء لما غضب عليه. 





)غ20 قاله البغورى بنحوه .)١8١/1١(‏ 


سورة البقرة الآيات: 5/ا١‏ - ١1/5‏ فرق 





وقوله: «أأوْكيِكَ الَّذِنَ َشَْرْوا الصَلَطَة بالْهُْدَى وَالْمَدَاب بِالْمَنْفِرة» . 

قيل: استحبوا الضلالة على الهدى 

وقيل: اختاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلبى فهو أحسن: أنهم اشتروا 
اليهودية - التى هى تحصل عذابًا - بالإيمان - الذى يحصل مغفرة - وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدم أيضًا . 

وقوله: #مَمَآ أَصََرَهُمْ عَلَ آلتار» . 

قيل”2: فما أدومهم فى النار. 

وقيل”" : فما أصبرهم على العمل الذى يوجب لهم النار. 

وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار. 

قيل”"': ما أعملهم بأعمال أهل النار. 

وقال الحسن”©: فما لهم عليها صبر ولكن ما أجرأهم على النار. 

وقد يقال لمن يطول حبسه: فما أصبرك على الحبس . لا على حقيقة الصبر» لكن على 
وجوده فيه . 

وقوله: #دَلِكٌ ين أنه كَرَّكَ الككب بالْحَق وَإِنَّ إن أن تلفأ في الْكتّب لنى ساق تير . 

أى: خالفوا. وإلا قد اختلف أهل الإيمان والكفرء ولكن أراد - والله أعلم - 
بالاختلاف: الخلاف» أى: خالقوا الكتاب ولم يعملوا به. 

ين شِنَاقَ تير 

د حل حاوف ل 

وقيل: لفى ضلال طويل. 

وقيل”"2: لفى عداوة بعيدة. 

وقيل: حرف «البعيد» فى الوعيد إياس؛ كأنه قال: لا انقطاع له. 


.)١47/١( قاله الكسائى كما فى تفسير البغوى‎ )١( 

(؟) قاله قتادة ينحوهء أخرجه أبن جرير عنه »)50١4(‏ ونسبه البغوى )١577/١(‏ للحسن وقتادة. 
() قاله مجاهد أخرجه ابن عرير ع 0100 

(4) أخرجه ابن جرير »)50١1١(‏ وانظر تفسير البغوى .)١57/١(‏ 

(5) قاله البغوى .)١47/١(‏ 

(5) قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه (١7؟56؟).‏ 


فهرس المحتويات 


فهرس المحتويات 
مقدفة ا 5-0000 0 
الباب الأول: عصر الماتريدي ا اام ا 1 0 
الفصل الأول: قيام الدولة العباسية 11 0 ا 
الفصل الثانى : أبرز الأحداث السياسية فى الدولة العباسية 2 000 
لفطل الالك#ظامرة الول التعفلة فى الشرق الاسبلامن 0 
الفصل الرابع : نظام الحكم في الدولة العباسية 00 1 
الفصل الخامس : الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي ا 
الميحنفة الأول عاضر السكان فى الدولة الفياسية فى عضو الهاترييق 10000 
المندع الا: ماهر التحياء الاجستاعة 50 000 
الفصل اتاد الحياة الفكرية والعلمية فى عصر الماتريدي 1ه 
الباب الثاني : ترجمة الماتريدي 5 لاعن انو روات وومه اند الل القع اف ا كلا 
الفصل الأول : اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته 0 0 
الفصل الثاني : البيئة التي نشأ فيها الماتريدي مق اود امال بج لا ا ا 
الفصل الثالث + شيوبخه وثلاميذه وأقرانه 0[ذذ ذ [ 1 1 000111 
الفصل الرابع : قيمة الماتريدي العلمية ب ل ما بو ا لم ا 
الباب الثالث : الفرق والمذاهب الإسلامية 0 00 
الفصل الأول: الفرق السياسية 0 0 00 0 0000000 
أولا : الخوراج 01010101 اا 0 
ا القطة #ااسسسعنو ا موا رد اماه الع ورم ادع مم ا 
ثالثًا: المرجئة ا اج ناسو ااه متا لووط لل الو اط با و 3 ١‏ 
الفصل الثانى : المذاهب الاعتقادية ذخ ا ا 
أولًا: المعتزلة ا سم ا و اا اي 4 1 ااه ا ام اا 
ثانيًا: الأشاعرة ا ا 0 
ثالكًا: الماتريدية او ةاون انو ته فة اوخ وو م ا م ما 
أولا: المسائل المختلف فيها لفظًا: ردج تيكف ااه مجامج م ا خا 
المسألة الأولى: السعادة والشقاوة ل 
المسألة الثانية: حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل 20010 1 





طرف فهرس المحتويات 
المسألة الثالثة: الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا ل 1 
المسألة الرابعة: الاستثناء فى الإيمان ا ا ول بر الما بور 1516 
المسألة الخامسة : إيمان المقلد 0 ا 
المسألة السادسة: الكسب مسحي مجح التي سواه ترم مسو سم ا ا 
المسألة السابعة: الكافر منعم عليه أم لا؟ ل ا 
ثانيًا: المسائل المختلف فيها معنويًا جا لوا بو ا كا ل ل الوا ل اق 
المسألة الأولى : التكليف بما لا يطاق ل ا ا ا و ا 
المسألة الثانية : الثواب والعقاب 11 
المسألة الثالثة: التكوين م ا 
المسألة الرابعة: كلام الله تعالى ا 1 ا كد وا بل امم ا 
المسألة الخامسة : معرفة الله تعالى با م ا ا ل اا 
المسألة السادسة: عصمة الأنبياء ا ار ا حار م ا ااا 
الباب الرابع: حول تفسير القرآن الكريم كوي سا ولام سا عسل ناذا 
الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره ال ات ا 
أولا: التفسير :: ممق وو وا امس اع وا ا 
ثانيًا: التأويل اذ[ |[ 1 اا 
ثالئًا: المعنى . لخن اج جا لاطو ان ساواوه الفي ا او لم 111 
نشأة التفسير وتطوره اباد و ا التق لا اس ارا ا مح 111 
المرحلة الأولى: التفسير فى عهد النبى َل 1 1 ا 0 000 
المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ا با 
أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير اناق ف لمم مدو 5117 
المرحلة الثالثة : التفسير في عصر التابعين ا اس ع و ا 
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 5 
الفصل الثاني : مدارس تفسير القرآن الكريم 0 اا 
الفصل الثالث: المنامج التفسيرية بين القديم والحديث معن الم و اد سور 1860 
-١‏ منهج التفسير بالرأي جني العا نا فوج لبخ طار شو امشو وب سام ا ال 
*- منهج التفسير الإشاري ارلا با لاب جا او ب م ا ار ل 
الباب الخامس: الماتريدي مفسرا اج ند شا سن الح سو ا 
الفصل الأول: انتماء الماتريدي التفسيري 11 1 1 ا 
الفصل الثاني : منهج الماتريدي في تفسيره ا ااا ع ور و 116 

م ا 7 


الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير الماتريدي 55006 


ين 


الفصل الرابع: تأثر الماتريدي بمن سبقوه ام ا 
الفصل الخامس : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده 212*070« 
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ف 
55 


لد لك 
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اح ث لفل دل ل الفدل 2 الفدل لفل 
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2 5 
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0 ل 1 
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الا اللي اسن لطي 


النسخ الخطية 


١‏ إلى 10 مب 
ل 5 
١‏ إلى ١١‏ . 


ية /ا١‏ إلى ٠١‏ . 


. 5١ إلى‎ "١ 
. 59 إلى‎ "5 
. "9 إلى‎ 
' 
. إلى "اه‎ 
. إلى 9ه‎ 4 
. "١ إلى‎ ٠ 
. 55 إلى‎ 5* 
. /ا5 إلى 5لا‎ 


يه هلا إلى هلا . 


. 87 إلى‎ ٠ 
. 45 إلى‎ 37 
. 9١ /اى إلى‎ 
لكاي"‎ 
. 944 /ة إلى‎ 


ية 14 إلى ٠١”‏ 


٠١١ إلى‎ 4 


وهاو ها قاواع .د وده فداقاو دقام د هدو ود واوا عد ود وا مد واوا ود هد ماحد .د ما ما ما مد 6د م6 6 م6 06ام06ده 


عاعا ماهد ود و ود .د ودود ها هم واوا . فادرا وا رام .اه ها م .د عد .د هاه ما مام .د .د و5 ما جا مه 


فاأقا عا .د قا قاو هده .د قاع قفاوا هد وا رد ود و و فاه قاما. قافا ند وا .د فد هد واه واثدا مد .ا م 06د 


فلو ها قافا هد ها .ا عا.ا ع قافا ودود ها فاه هد ود .د ود هد .اد فد هد ها ارا واه مد قاد هد .د ها م6 مده 


فى .د.ا ها .ا فافةدا .ا .د .د هد واوا و قاوقا. ودود و واو قاع ماه واد فاه .عدار رامد .د مد مد 6 ده 


فقا فا فاو .د هد هد قاعد هد فاه قا ود .د هد فاق واو واوا قاو اود وا و و ما واه وفدافد وه .امارد هد مام 


#اأقافد قا هعد قاع ارد فاه قاردا هد .د قافا زد ود .د ودود ود قد وا هده نافد قدا را ماه مه راردا فد فد هد هد 06م 


فاع وا قافا ءرد هاه عد قا هد فد ود واه فاو واو ود عام .م فا نافد 4 فد .ا امد .دا قاقد فد ود مام هما مد م0 


قأقاة هاعد هد قاع .د قاع قاقد فاق قاقد .دقاو ودف وا فاو وا مداه .د ودي د ود .د فا .د قاقد وفان د هد 06د 


هأقاه ا هد هاه هاود فد اعد ها هد قاع فاه ود فاو واو واوا ود فد هد ود .د قاقد وردان مد ها قد فد ود هد .د 6ام 


فاأعام ا قافا .د قاعد ود ود هد قاع زواع ها قاقدا ف .د واه ما مامد هداهاود و ود قد را »ا دقان ناه وه 6ه 


فالوا ع ود ود ود هد هد .د هداعا فاو و ود ود وا ود و ود ود قد هد هد هد .د وى ما ماع فا فاه قاع د رد هد م ها م م6 هم 


هأفاع. هاه هاه وا هد هد ود هد .د و ها واو و ها م ودأفاع د هد ود وا فاه .اأعاعدا عاد .د وان ود مد هد .6 06م 
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الم ا سن ستوب كرون السو و امم ا 0 
إلى ١١8‏ 1 107001 


سس المحتويات #ظ يف الت ان 0ل اللطرواس اروال في ولف و و ملق أذ فم ة ارق امل واج امار د مرح مك كم لط 


